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7 هيونت 
إعسلباد وكسرج 


إباصرك تريشيد ٠‏ أعرالشتتنارك . «عبرلريرنس 


المجلد السابع 


الشعث 


سابع مسر السيى بالمتاهرة 
اشينوت 5181١‏ 


ب وبرج 5 
١‏ العمارة الحربية ى الشرق الأوسط الإسلاف 

كانت الحصون الختلفة الطرّز ء البى يدل 
علها المعنى الألوف لكلمة برج (ونخاصة فى 
التقوش)» هى فى جميع الأحوال - الأصو ل الأولى 
للتحصينات البى أقيمت فى بلاد الإسلام منذ 
السنين الى تلت الفتح » والتى كتب ها أن تق 
محتفظة بأهمية حقيقية حى الوقت الذى تغرت فيه 
الأفكار الحربية تدريجاً » يسبب التطور ف الملافعية 
الثقيلة ومدفعية الميدان 5 
النى كان لتلك الأبنية الضخمة الشاهقة » أثناء 
القرون الوسطى عينباء فى الدفاع عن المدن وأسوار 
القلاع » أو نى استخدامها معاقل للدفاع أو فى قيامها 
أحياناً بأعمال دفاعية مستقلة بذاتها ( أبراج المراقبة 


وبجب ألآ يصرفنا الشأن 


وأبراج الإشارة ) عن الحقيقةاابى محصاها أن أيراجاً 
أقل من ذلك شأناً نى وظائفها الحربية الخالصة » 
كانت موجودة فى هذه البلاد نفسها منذأزمئة بعيدة» 


وهى الأبراج ذات الكباش الى حدث فى وقت 


ما أن النبست بتدابير معمارية ساذجة . وينتمى 
إلى هذه الفئة ‏ إذا صرفنا النظر عن مآذن المساجد 


الى لها تطورها الخاص مها - الفاذج الأولى للأبراج 
الإسلامية مخطها القائمة الزوايا وأسوارها الحارجية 
ذات البروز نصف الدائرى » الى لم تزل ماثلة فى 
الشرق الأوسط بين أطلال مقار الأمويين ( انظر 
مادة «عمارة» ) 0 1 

أبراج الحصون هذه وأبراج الحيران 
امحصنة الى كانت صغيرة المساحة فى الغالب ب 


وكانت 


5 
تسب محيث تضى على الواجهات الصّماء حسن 
التناسب » وتزيد من ارتفاع مداخلها » وكانت 
قواعدها فى الغالب مصمتة » فإذا لم يكن ذلك » 
جهزت الطوابق الأرضية منبا معاقل لايسبل 
الوصول إلا (إذ كانت تسد مداخخلها فواصل 
من الجدران أوفتحات مستوية إلى غرف السكن ) 
ورعا استعملت فى بعض الأوقات دورات مياء» 
وكانت هذه الأبراج فى الواقع تلفة اختلافا 
كبيراً عن أبراج الدفاع فى معسكرات ال رو مانيدن 
والبوزنطيين » الى كانت طرابقها كلها معدة 
بغرف » يتيسر على جنود ا حامية بلوغهاء والتحصن 

قبا إذا حزب الأمر 


والأحرى أن تتعتر هذه الأبراج اقتباساً لتلك 
الأبراج المستديرة ذات الدعائم الى عرفها الشرق 
عدة قرون » وهواقتباس لجأ إليه دائماً الساسانيو 
فى إيرات ى أبراج حصونهم الى كانت فترنيبا 
أقل اكتالا من المعسكرات ف النغور: وقد كانت 
كل التجرد من كل 
فاعلية حر بية»إذ كانت متصاتها العليا نتيح إطلاق 
الثار على المهاجمين أومراقبة مشارف الحصن على 
الأقل » وكانت أيضآ غير متافة اختلافاً كبر 1 


هذه الأبراج غير مجردة 


عن أبراج حصون الأمريين اللماة ونث :الوقت 
على الحدود البوزنطية»؛ومن ثم أصبح وجودها من 
المكملات الى لاغنى عنبا فى البنايات الملكية » 
مدنية كانت أم دينية » بفضل ما تضفيه على 
مظهر تلك البنايات من بباء . 


على أن الخصائص الجوهرية هذا الطراز 
الأثور عن مقار الأموين العظيمة لم تلبث أن 
أصبحت أكثر مرونة ج والحق إن ستئة دعم الأسوار 
هذه الطريقة الى كان ها أثر موفق حين كان 
الأمر لا يعدو تجنب السآمة الى تحدئها فى النفس 
مسطحات واسعة من مداميك متراصة من الآنجرء 
لم يقدرها أن تختى إلى غير رجعة ء ذلك أننا ثراها 
تتردد فى بناء من أبنية العباسيين » ليست له صفة 
حربية » هو مسجد المتوكل الجامع فى سامرًا » 
الذى فْصّل سوره الحيط به بأربعة وأربعين برجا 
نصث أسطوانى من الآجرء ودأبوا على استخدامها 
بغاصة فى مساكنهم المحصنة فى بعضأجزائها » 
واستمر هذا التقليد مرعياً بعد ذلك فى الأربطة 
والدانات : وتزودنا تباية القرن الثانى للهجرة عثال 
وائع مها » هو قصى الأخملضر العراق (انظر 
هذه المادة ) ء بأبراجه نصف الدائرية العديدة 
(قطر كل من أبراج الأركان ١٠ره‏ مثراً » 
والأبراج الوسطى ١5١,#متراً) ٠»‏ وبأعلى كل 
مرج غرفة صغيرة لقذف النار ؛ يوصل إلها رواق 
عسقوف مزود بالمزاغل ع ومجهاز يصب النار 
إلى أسفل على طول الرواق » ومئدى ذلك أن 
قذث النار من الكُوَى يكاد يكون متواصلا( انظر 
للهبدومه م0 : ستاساة راعمة زه تتساممك ارماك 4 


سينك ف المصادر ) , 


وهكذا تتابلنا الأبراج. المتاحمة التقليدية 
مرة أخرى » وهى الى كانت بدورها قد احتفظ 
بها ى التحصين العرى ق القرون الوسطى .» يعد 


برع . 


أن قامت بدورها فى تحصينات الروم ( البوزنطبين) 
وأثبت جهازها الدفاعى ٠‏ كيقما كان حجمه 
أوشكله » (مربع . كثير الأضلاع + مدور) 
حمايةمتزايدة لقطاعات الحدران الستارة القائمة ببن 
بروزات الأبراج . ولم حتفظ الفاتحون الجدد 
ذا المبدأ دون تحسينات فحسب » بل الغالب 
أنهم كانوا قانعين بالإيقاء علىالأسوار العجيبة 
للمدن الى استولوا علها فى المواقع الشآمية حلب 
ودمشق ء ثم فى آسية الصغرى ( قيسارية) أوق 
شهالى الجزيرة ( آمد) من بعد أوإصلاحها على نحو 
يسد التقص إلى حين . على أن ثمة حالات يصعب 
فبا-رغم وفرة الشواهد المدوثة لمتواترة-أن تفرق 
تفريقاً بينَآً » بين المنشآت الى كانت موجودة من 
قبل » وبين الإصلاحات المتأخرة التى عملت ى 
العصر الإسلاى » الأمر الذى ينبى' عن المزالق الى 
تكتنف الحوادث التارنحخية المختاطة كثير ا . غير أن 
هناك فروقا جلية بين الإقلم والإقلم » فالولايات 
الى طال فيها حكم الروم ( البوزنطيين ) أكثر من 
غيرها هى أيضا تلك الولايات الى تبرز فها تقاليد 
العارة الحربية القدديمة بروزا متميزاً 00 يسمح 
للسلاجقة أو بى أرئق بأن يظهروا أصالهم فى 
هذا الميدان إلا نادرا . وتشبه أبراجهم الى لا 
تمتاز إلا بقليل من تفصيلات البناء والزخرف » 
الطرز الى سيقتها منافذها المقبية » المتراكبة بعضها 
فوق بعض ع مع ما تقتضيه طبيعة الأرض من 
تعديلات وتقتضيهالمشاكل الخاصة الناشئة عن هذه 
الطبيعة .. 


وأكثر من ذلك أهمية آثار العصر الفاطمى القائمة 
فى الأراضى الشآمية المصرية » ولاشك أن ثمة 
تراكما واضحا مواد أعيد استخدامهاء ثم استكملت 
يعدذلك فى خطط أكثر تعقيداً » حنى صارت دراسها 
أمرا عسيرا . 

ونستطيع »مع هذاء أن نستبين فى المسرح الروماق 
عدبنة بُصرى » الذى جنعل قلعة » مرحلة أولى فى 
هتاسة الإنشاء ( نقوش عام ١54ه‏ / 84١٠م‏ » 
وعام 1ه ١١51‏ 158١م‏ )2 ففيه تدعم 
الأبراجالمر تكزةعلى شر فااتعالية سوراً به صفانمن 
المزاغل » وف أعلاءممشى محمى للدورية . والأبراج 
المتاخة لأبواب القاهرة ء إسلامية خالصة أيضا » 
ولاتزال فى أحسن حالات الحفظ »وهى باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة » وقد أنشأها بدر الجالى 
3 مابين 48٠‏ - ه8؛ه (ال١1‏ -55نام) 
وتتصل بالحيئّر الجديد الذىأنشى' فى نفس الوقت . 
وهى منشآت متوسطة الحجم ( ارتفاعها 8 أمتار 
تقريباً ) وبعضها قائم الزوايا » وبعضها مدور » 
ولكنها جميعا مصمتة حتى ارتفاع الطايقينالعلويين» 
وتشتمل على وسائل الدفاع الممكنة فى الدكتن 
العلويتين ( مركب فوقها منصة معدة لقذاف الثارء 
قوق غرفة مربعة الشكل» مقببة » مجهزة بالمزاغل). 
مع متانة طبقاتها السفل( أحجار مداميك مستوية » 
و صفوف من الأعمدة متعارضة من جانب إلى جانب 
لتحمى الجدران من الانميار فى حالة حدوث 
النسف ) وحلنى الجميع باستخدام رصين للز خرف . 


ونرى هنا استخداماً مباشراً لأصول الفن لايسعى 


إن 
وراء التجديد » وهى الأصول الى قدر لما أن 
تستمر فى عنفوانها حتى الثورة الى استحدثها ىق 
فن العارة الحربية ى الشرق الأوسط التحسينات 


الى استحدثها الأيوبيون > 


وأدت الديرة الى اكتسها البئاوئون قى ذلك 
الوقت أثناء استمرار حالة الحرب مع ممالك الفر نجة 
فى فلسطين » حيث أدخل أساتذة المهندسين الغر بيين 
تقاليد صناعتهم إلها » ثم نموض إمارا تالأيو بين 
الفجائى بعد ذلك إلى إنشاءتحصينات مهيبة » تعكس 
صورةالتقدم الحديث فى فنالرماية بالمجائق. ونرى 
فى المنشآات الكبيرة الى قام ما الملك العادل قى 
مستهل القرن السابع المجرى( الثالثعشر الميلادى » 
وخاصة قلاع القاهرة وبصرى ودمشق وجبل 
طابور) والملك الظاهر (ى قلعة حب ء وق 
الحصون الأكثر أهمية فى شمالىالشام) » أن الأبراج 
قد بلغوا لما مبلغاً مهولا من الضخامة » لكى 
يتمكنوا من ثقوية قطاعات دفاعهم ء ويعملوا فى 
نفس الوقت على اتساع المجال لقيام ثكنات 
جيدة الهوية لإيواء أعداد كبيرة من الجند 
يقيمون فبا إقامة دائمة » ويتحقق لهم فبا الاتصال 
بأروقة الحير وبانخازن فى الداخل عن طريق 
مرات تحت الأرض أوسلالم مغطاة » ثمليستعيضوا 
بسمك الجدران ومتانة بنائها (وكان استعمال 
حجر الدستور شائعاً ) عن الوهن الذدى يسيبه 
تضاعف الغرف المحصنة والممرات » وهنا 
ظاهر على سبيل المثال فى البرجين القانئمين بقلعى 
دمشق وحلب ( تارمخهمامن سنة 505 سم/11:9 


5 برج 
٠ع‏ )الوضحين بالقطاع فى الرسم : فالأول 
(شكل رتم )١‏ بروز كبير الحجم غير متجانس 









































شكل رقم (1) برج متاخم أيوبى فى قلعة دمشق 


(خطة قائمة الزوبا » لاالام١‏ مثراً د وسمك 
الجدران ",5٠‏ مرا » ببروز 8 أمتار عن الجدار 
الستارة » وارتفاع 7٠‏ مثراً) » وهو مكون 
من ثلاث غرف معقودة » يسبل الوصول إلا » 
تحميها حمس مزاغل نافذة ق البناء على هيئة أنفاق 
معقودة » وترتفع شرفته عن مستوى صحن ارج 
ممقدار 18 مرا » ومحيط ها ممثى محمى للدوريات 
مجهز نخمس مزاغل كما فى الغرف السفل » 
وتؤدى إلى أربع دروات محصنة تحمل حاجزا 
ذا كتوى أيضاً بهه١منف‏ ذا لرى السهام فى «الدرق»» 
وهو تدبير يكمّله تكسية الجدران بالحشب. وهكذا 





تظهر الأصية الى كانوا يعلقوها على المنشات 
العليا ى الخطة العامة للبناء د وهذا المرج الثافى 
(شكل رقم 7 )-الذى يق لنا كل الحق أن نسميه 
معقلا ‏ لاعتاز عن السابق إلا بشكله المربع تقريباً 
1281 مثراً ) » وبوجودعمود وسطالى بلغ من 
ضخامته أنهم جعلوا فى داخله عند الطابق الأعلى 
صومعة صغيرة . وجب أن نضيف الأبراج البارزة 
الأقل مناعة الى تستطيع أن تشرف على مماثى 
الدورية دون عائق » وأبراج المحطات القائمة 
بذاتها الى تقوم أساساً بالمراقبة » إلى تلك الطوابى 
الضخنة القائمة الزوايا الى نلاحظ ما أحياناً 
وجود غرف استقبال» مثل معقل بسُصرى ( 5117ه/ 


ركلت تاكالم ) . 


وقنع عصر المماليك بعد ذلك » حيث لم 
تظهر تجديدات فى وسائل الحجوم والدفاع » 
بالمضى ف الشام فى هذه العمارة الحربية الى بلغت 






































شكل رقم (1) معقل أيوبى فى قلعة دمشق 





























أوج روعتها - وقد طرأت على الأبراج آثار تحول 
بطىء » استعاض بالكتل الصغيرة الملساء عن 
مداميك الحجارة الصلدة والنقوش الباوزة الحشنة 
المأثورة عن فن البناء عند الأيوبيين » وزهيى - 
لمجرد المهارة ى الفن - باستعراض منوعات من 
الأصول الفنية فى البناء » على حين زيئن كل شى' 
بزخارك بارزة لطيفة » وبما يشاكلها من 
مستحدثات متعددة الألوان غريبة »على أننا يجب 
أن نشير إلى برج عجيب كل العجب مثل 
« برج السباع» فى طرابلس الشام » وهو حصن 
ساحلى واسع الرقعة ( ٠هر8؟‏ << ٠هرءامثرا)‏ » 
ذومظهر مهيب » بسبب توازت نسبه » وإحساس 
صادق بزخرفه المنسجم” تماماً مع تكوين داخق 
معقد » يطبق فى حجرتيه الكبيرتين العلويتين 
(شكل دم ؟) التغيرات الى فرضها مقتضيات 
الدقاع ( طاقات عديدة لإطلاق الثار وتدابير 
لضان سلامة الأبواب على الأرض وف الطوايق 















































شكل رقم 07 قطاع طولى ليرج بملوكى فى طرابلس 


برج 97 


الأخرى) وهم مرافق سكنية ( الصبريج والمسجد 
والنوافك الى تضىء الجانب العلوى) + ويمكن أن 
نذهب إلى أن هذا الطراز ينتسب إلى أواخر القرن 
التاسع الجرى ( الخامس عشر الميلادى) » الذى 
شبد أيضاً الحصن المهيب الذى أقامه السلطان 
قايتباى قوق مدخل قلعة حلب » ف الموقع الذى 
كانت عليه قلاع الملك الظاهر: وظهرت حوالى ذلك 
الوقت كنُوى المدافع » ومصاطب المدافع الثقيلة» 
وهو عمل يدل على الجهد الفاشل فق تميثة البررج 
لثل هذه الظروك الخربية نفسها » مما عجل 
باختفائه » على أنه حدث فى هذه الأثناء تلفيق من 
هذهالأساليب ضعيف بعض الضعت وإن كان أكثر 
أخذاً بالأساليب الغربية ى بعض تفاصيله البنائية» 
ديره فن العمارة الحربية العماى فاستطاع أن يقم 
حصنا على هذا النحو ليسيطر على مجاز البوسفور 
ويدعم تطويق القسطنطينية » وكان هذا آخر 
العهد بالقلاع الى يوفق فبها بين استخدام المدقع 
والسك ممبادى* القرون الوسطى ف التحصين » 
وامتازت بروج قلعتى أناطولى حصارى ( ابتدأت 
عام “7ة/اه /1141-1800م ) ورومل حصارى 
( أرخ بنقشه عام”8ه/ 1501م ) » ومن الممكن 
أن يضاف إلبما أيضاً أبراج حصن ١‏ يدىقوله» 
( أقامه محمد الثاى الفائح »بعيد ذلك داخل حير 
عاصمته الجديدة إستانبول ) » بكمال نظامها 

































































إن 


الدفاعى (شكل رم 4) الذى محقق فى رومل حصارى 
على نطاق ضخم » ( تراوحت أقطار المعاقل الثلاثة 











شكل رقم (5) قطاع مستعاد ليرج روملى حصارى العماق 
ما ببن ١6ر8‏ و 75٠‏ متراً + وسمك الجدران 
مابين ه ب 7 أمتار ) وبسمات أخرى معلومة 
( جوانيات أسطوانية مجوفة مقسمة إلى طوابق عديدة 
تفصلها «جوائز» » ومماش دائرة للدورية تحط 
ف ا مستوى العلوى عخزن مغطى بسقف خخر وطى) 
تفصح عن تقليد للأبراج المتاخمة فى الحير الجنوى 
ق بيره » 
المصادر : 


)١(‏ ااعسدسع .© عل مك1 ؟ ع #ماامعااا1 
همود .طبك #تزيط بمعامط ‏ 3 ميلا ك[ه وملممممبط 


و ارسق ؛ عام 15517 ءا ص 10-46( 


يكن 


» الكاتب نفسه : وررمميززمبة بوتامساة براسم‎ ) ١١ 
فى مجلدين» أكسفورد عام 1440-1987 »2 وهى‎ 
4 ختصر نيد تنقيحات ك3 واتدظ [ه امامم مك مزق‎ 
١90/ #تبسعمنيزهك برزاعييز » طبعة رزروروم؛عام‎ 
ليها الكاتب نفسه “أزروظ ها #ساعملفةوتل ومفاسلة»‎ 
ء؛ ج١5( الا(ا-‎ ١989 ,دررفسكأءا١ ج‎ 
5)ء أكسفورد عام 1909 (4) الكاتب‎ 
فقسة : زه إمهو/ة) عبطا 2ه كمي جدموم!1 أممتوماممم ناته‎ 
ع ى كتموجه ”1 أسفاعصآ"ا  02 سناءااسظ‎ 0 
عه علمنم 01 منوماومطسارت » ج "11 ( عام‎ 0 
ورننو 2 :ع‎ )0( ١59-84 ع ص‎ ) 145 
كله ززة 1ه تنتدعلهال» كمل  #تنناءعاتياءجه ”1 ناد ععاولال ؟‎ 
2)١5؟4(‎ ١١-3١١ © ف ممنساط عسل‎ 
2101. ص الاحلا؟ (15)منهك.8 نه معطعع8 ممم‎ 
1 


قري + مومرملا مجلدان » القاهرة » سنة 


1919-4 الفهرست مادة ىم (7) اوطف.4 : 
مملى تاد وعم عل علتشدرن عالمفعله 26 © ق 
يان م4 لسك اسار 6جزع 5 ( سنة 1985 ) » 
ص هكا؟١ )١(‏ عموووسمة .[ : اامفمافه م1 
ممسوط عه كك ونررى ( سنة ١91"٠‏ ) ع2 ص 
وه 90 ع 5(5مز  4١‏ (4) الكاتب نفسه : 
غلمزة25 عل مهرم ها مل مممستللك عم جد عماماة © قا 
امبرو د ماعساة عه الاير © ج ؟! 1١9178(‏ ) ء 


ص )٠١( "5 -١‏ اعقبطوة الل مس2 ممما 

عوقوو بك © اريس > 19851 

هيد القادر [ سوردل - تومانء متسمط5-امده8 .3] 
؟ - العمارة الحربية فى المغرب الإسلاتى : 
١‏ - الأصل فيا : وجد المغرب الإسلاى فى 

بلاد البربر وى الأندلس تقليداً فى التحصين 





يرجع إلى العصر المتأخر للإمبراطورية الرومانية» 
ويرجع ى يلاد تونس إلى الوقت الذى رد فيه 
يوستنيانوس هذه البلاد إلى الحكم البوزنطى. وكانت 
هذه التحصينات كثيرة » ولميكنها - رغم بساطة 
قسماتباخطة مطر دةكما كان الشأن ى معسكرات 
الرومانيين » باستثناء القاعة الصغيرة نوعاً ما الى 
كانت تقام فوق السبول » والتى كانوا » غالباً » 
ما يوائمون بينها وبين معلم المنطقة المراد حايتها 
وطبيعة أرضها . وإذا لم يكن بناوئها مشتملا على 
مواد سبق استعماها ع بنيت من حشو متين 
بن كسوتين من الدبش » وتُسوتّى مداميكها 
أحيانا بالآجثر : ويصل ارتفاع الحوائط الستارة 
فى بعض الأحيان إلى عشرة أمتار » وها حواجز 
محصنة بمتاريس ذات مزاغل » وسمك الجدار 
كير 6 


جوار الجدران الستارة محيث يكون بين الرج 


» متوسطه " أمتار » وتقام الأبراج ى 


والآخخر مرى السهم أى نحو من عشرين مثراً » وهى 
الغالب شبه دائرية قطرها ما ببن ه- 5 أمتار» 
وقل” أن تكون مربعة أومستطيلة : 
أغلب الأحيان على الجانب الخارجى من الأسوار : 
أما أبراج الأركان فكانت فى كثير من الأحيان 
طوابى كبيرة » مصمتة القواعد » بكل منها 
غرفة على الأقل للدفاع » وتعاو عن الجدار الستارة 
يطابق . 


وتقام ىق 


وتفضى الأبواب إلى الداخل من حير الحصز 
عمر مستقم له جانب مكشوف بين حجرتين 
مسقوفتين ٠‏ وبذلك يتاح القضاء على أى خصم 


بر 


جَ 1 5 
يشق طريقه إلى البناء »+ وندعم الآبواب من 
الجانبين بأبراج ذات طبقات متعددة للدفاع م 
وتئدى الكتلة المتينة للمدخل الضخم نفسه إلى 
داخل الأسوار ‏ وكانت أبواب المان فى بعض 
الأحيان تعود إلى تلك المنشآت الفخمة المأثورة عن 


الإمبراطورية الرومانية » فتفتح عن ممرات ثنائية 


أو ثلاثية . 


وليس ثمة تحصينات فيا نعلم بمكن أن تكون قلر 
فى الولايات الأسبانية على البحر المتوسط 
بعد أن أعاد يوستنيانوس فتحها » ولكن معرفتنا 
بالحصون البوزنطية فى إفريقية جيدة جداً » 
ذلك أن خطط قلاع السوول أوه القصور» على حظ 
كبير جد من اطراد الشكل » وتستعمل الأبراج 


المربعة فحسب خارج الستارة» وكانت ذات بروز 


5 
أنعقعتت- 


ملحوظ وقاعدتها مصمتة دائماً » وكانت تبنى من 
الحجارة » ولا يزاد علما البناء بالاجر » وتسود 
فها مداميك الدبش الى تشدها مداميك من الجر 
الرمل » إذا لم تكن المواد القدعة قد أعيد استخدامها 
ى البناء . وتممل الستارة : وهى أقل سمكا 
مما كانت عليه فى القرنين الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى) والرابع المجرى (العاشر الميلادى) » 
ممشى للدورية به حاجز ذو كُوى يفضى إلى غرك 
الدفاع ى المج » ولم يكن المدخل أكثر من 
مر بسيط بدهليز مستقم . وإما نرى ى ذلك كله 
استمراراً لطرائق الإميراطورية المتأخرة » وفى كثير 
من الأحيان إفلاسها ٠‏ 


8 يك 
؟ - النحصين الإفريقى من .القرن الثالث" 
افجرى ( التاسع الميلادى ) إلى القرن السادس 
الفجرى ( الثانى عشر الميلادى ) وتكملاته ؛ قلاع 
الأغالبة : يعرف التحصين عند الأغالبة من 
أمور متداخلة على نطاق واسع : حيران سوسة 
وصفاقس الى ترجع فى بنانما إلى القرن الثالث 
المجرى ( التاسع الميلادى) » وذلك من حيث 
الأسس الى روعيت فى إقامتها كالأسوار المشيدة 
من أحجار غبر مشذبة أوسيثة التشذيب بكسوات من 
المداميك فى زواياها وأحجار رملية منقوشة أ 
وتكتنت الستارة أبراج مستطيلة » ترتد إلى الداخل 
ميل 'ى حالات استثنائية » وممثى الدورية فى 
صوسة الذى نحمله ى بعض الأماكن رواق من 
عقود ممتدة أويفقن الرباطات القدعمة الى تشبه 
حصون البوزتطين شب كير . 


و#تلط ببذه التقاليد المحلية بعض الموثثرات 
للغربية » وتخاصة فى باط سوسة ء والرياط العتيق 
الطراز سر أ فحيرانها ذات الزوايا القائمة 
تكتنقها فى الأركان وى الوسط من كل جانب 
طواب بارزة تكاد تكون كلها نصف دائرية . وق 
للداخل بعض الأبنية مستندة على: الأسوار الأربعة 
اللركة الصحن الواسع خاليآ . وتأثير الحصون 
الأموية ى الشام يستحق الذكر هنا » فهى نفسها 
مأحوذة عن حصون الرومانين الصغيرة . ويدل 
الشكل الهرى لبعض الأبراج - وهو تقليد للمراحل 
للدنيا للمآذن الى ترجع إلى الزمن نفسه - على 
التأثير المصري ‏ 


وربما كان الطين المدكوك قد استخدم ى 
بعض التحصينات الى تبنى عل عجل ٠‏ ومن 
الراجح أن يكون اللدن أوالآجر قد حل محل 
الأحجار نى أسوارالقيروان والعباسية والرقئّادة الى 
أقامها الدلة ومهدت التقاليد القدمة لبلاد الصحراء 
الطريق لحلول مئثرات مشرقية غير هذه وفدت 


من بلاد ما بين البرين وبلاد فارس اه 


وتحصينات الأغالبة كلها ليست إلا توليفاً 
موفقا حي لتقليد محل ما زال قائماًء ومن أشياء جلبت 
من الشرق - 

التحضين فق ظل الدولة الفاطمية والدولة 
الصناجية : استمر العمل فى مختلف الأسوار ى 
أشير وقلعة بنى حمناد المبنية بالدبش » على أسلوب 
فنالتحصين فى العصر ساب قمع الإقلال من المنشات» 
ويندر ق الجهات الجبلية أن جد أبراجاً متاخة م 
ويقع تقصر زيرى فى أشير داخل الحير 
القائم الزوايا » الذى تتاخمه على مسافات منتظمة 
أبراج مستطيلة » مع قيام صحن داخلى . وأدخلت 
مع ذلك بعض اللخطط المبتكرة من ابتداع الفاطميين 
أنفسهم ؛ فالسور الخارجى للمهدية مببى بالدبش » 
وتتاخمه أبراج قوية » أحدها ‏ على الأقل - 
محللى عحاريب عالية » استخدمت بعد ذلك ى 
زخرفة « المنار» فى قلعة ببى حمناد ؛ فالفن ااتشكيل 
الجديد المنتخدم فى الأسوار ١‏ الذى تجح نجاح 
بعيداً فى العمارة المدنية » كان قد نقل ى كثير 
من الأحيان إلى الحصون ء والبوابة الوحيدة 
للمدينة الى بقيت » يعلوها بناء عال متين » وعحيط 


بواجهئها الخارجية برجان مدعمان » وسكة البوابة 
المقنطرة توادى إلى رواق معقود تشده جوائر خشبية 
كانت تمنعه فما مضى أبواب ذات مصاريع من 
حديد شائك . ولم تكن بوابات الرومانيين 
أو البوز نطين فى تقاليدهما ف مثل هذه المنعة قط + 


وقد كان فى فن الإنشاء الفاطمى نواة 
لعمارة حربية جديدة » أما الدول الصنهاجية 
ففدكانت لاتقم منشآت محصنة كبيرة إلا فها نذواء 
باستثناء مدنهم الجديدة البعيدة بعض العدعن قواعد 
الحضارة . وعاقت الغزوة الهلالية تطور انعمارة فى 
إفريقية زمنا طويلا > 

وهكذا لم تستطع الى*ثرات المشرقبة فى عهد 
دولة افاطميين والصنهاجيين أنتنتزع التقالبد القديعة 
والتقواعد المرعية الى استمدوها من الأغالبة؛ واللى 
كانت - فيا يدوت أكر ظهوراً فى أقالم الخلفاء 


أتفسهم . 
م فن التحصين فق الأندلس وامتداده إلى 
إفريقية : 


أولا ‏ القرن الثالث المهجرى ( التاسع الميلادى ): 

المفهوم هنا من فنالتحصين الإسلاى ف الأندلس 
أنه لم يبدأ إلا فى منتصف القرن الثالث. المجرى 
( التاسع لميلادى) برباط ماردّة الذى شيده الأمر 
عبد الرحمن الثافى . وهو الحصن الذى نحمى 
مشارف الجسر القائم على نهر وادى آنه » ويكاد 
يكون مستطيلا منتظمآ تكتنف أسواره. الستارة 
أبراج مستطيلة متقاربة الأبعاد » ولاتبرز منها 


1 
بروزاً كبر ولآشك أن المهندس المعمارى 
استلهم عمله من الأبراج المدعمة الى تتفضّل أسوار 
الجامع الكبير فى قرطبة . ونجد عند المدخل عفدا 
على شكل حدوة الفرس ( تقعير القوس التقليدى 
أكير من نصف دائرة ) » وكان اعتزاز الفن الأموى 
به لايقل عن اعتزاز الفن القوطى الغرق + ويرتكز 
عقد البوابة على عمد مربعة » وهى تحمى مفصلات 
ضلف الباب » وقد استعمل الحجر الرملى الذى 
يفضله القوط الغربيون فى البناء » والذى بى 
طراز المرحلة الأولى للفن الأموى على وفائه لهم 
على أن المسألة هنا هى مسألة العودة إلى' استعمال 
أحجار من مبان قدعة»وترتيب هذه الأحجار 
رادات( الإداه )وساخعات3 الشناوى )وهو أمر ريق 
فى نظر مهندسى قرطبة المعماريين » لم يكن أمر 
مطرداً قط ى. 0 


ثانيا: القرن الر ابع الهجرى (الماشر الميلادى): 
تطلور فن العمار ةالحر بية أبامالحلافة القرطبية نطو أسريع 
كما كان الشأنحقاً فى كل الفنونالتذكارية. وحدثت 
تغرات كثيرة ىق الخطط المستخدمة ‏ » 
فنى الجهات الجبلية كانت الجبران ا عدم 
انتظام الأرض ء أما ى السهول فكانت- تميل 
نحو الانتظام الهندسى ء ويتخقق ذلك تحققا نامآ ى 
المنشآت المتوسطة الرقعة» وتيرز الأبراج المستطيلة» 
أوالكثيرة الأضلاع فى حلات نادرة » بروزا 
أوضح من أبراج « ماردّة » » والمسافة الى بين 
كل برج والآخر أوسع » ولم حصل قط ازدواج ف 


1 
اران ٠»‏ كمال يكن هناك قلعة ولا أبنية فى 
الداخل , 

ويدى قوس البوابة إلى ممر مستقم قليل 
العمق » يفتح بين برجين فى الحيران الكبيرة » 
أما فى الحصون الصغيرة فتحميه طابية 2 والستارة 
على ارتفاع مختلف يتراوح بين 7س ٠١‏ أمتار» 
وحمل ممثئى للدورية سوره الخارجى مغمطى 
بدرقات هرمية الشكل » مثل الأبراج نفسها » 
ويظهر أن هذا الشكل من الدرقات المختلف عما 
يستعمل مها فى الشرق الأوسط وإفريقية » قد 
أخل منمماشى الدورية ذات الكتوى ف الإمير اطورية 
البوزئطية » وكان غطاها هر الشكل . 

وتستخدم فى أجمل الحصون مداميك الرادّات 
والسانحات الحجرية المنتظمة الشكل » وتتجى ق 
أوج بائها فى المباق التذكارية العظيمة لهذه الدولة > 
قير أن العادة قد جرت على تفضيل المواد الأكثر 
اقتصادك وهى خرسانة منالحصباء والكلس متاسكة 
فى إطار + ولهذه أصول قدعة جداً فى أيبيريا 2 
ولا شك أن استعمالها لم يبطل قط فى تشييد المباق 
الإقليمية أو الشعبية » ويظهر حجر الدبش ى 
بعض التحصينات بالمواقع الجبلية » وكثراً 
ما تستخدم الأحجار المنحوتة فى أحجام تلفة 
مع الحرسانة المصبوبة فى قوالب - 

ويكتب التوفيق للحصون الأموية جميعها 
فى بساطتها » بفضل دقة تناسها الذى مختلف فى 
كثير من الأحيان من حصن إلى حصن » وبالتوازن 
.الموفق لكتلها . والروح الى تنجلى ف العارة الخربية 


هى لفسها الى ألحمت فن الخلافة برقته وقوامها 
العناية المضاعفة بالأصالة دون التفرد » والانسجام 
الذى لا يعتوره الخطأ : 
ثالثاً ‏ القرون من الخامس الهجرى ( الخحادى عشر 
الميلادى ) إل السابع ال مهجرى ( الثالث عشر 
اميلادى ) ق الأندلس : 

شاهد القرن اللحامس المحجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) أيام ملوك الطوائف » بزوغ حصون 
القصور ء وهى تنتظم فى مركب من المساحات 
المتوسطة » صفاً كاملا من الغرف تستند على 
الأسوار » ورا كان للمثل هذا النوع من القصور 
القائمة بذاتها وجود أيضاً فى عهد سابق على ذلك . 
ونحن إذا شاهدنا إحدى قلاع المْداجسّين » مثل 
« سانتا ماريا دل يويرتو» امل ونعطاة حاهدة 
مبععىم ؛ الى خطت على نسق رباط سوسة 
( وهو نفسه مستلهم من حصون الأموين ىق 
الشام ) لأغرانا ذلك بالاعتقاد بأن لهذا الحصن الذى 
نتحدث عنه سوابق إسلامية داخل الأندلس نفسه» 
ولا شك أن هذه السوابق تنتمى إلى موئسس الأسرة 
الذى أراد أن يبعث فى الأندلس شيئاً من وطنه 
المفقود . وقد حاول قصر الرصافة الذى احتفظ 
باسم قصر أجداده » أن يسترجع خطة الدور 
الريفية العظيمة اللى كانت للحلفاء دمشق . 

ويقوم خارج قصر كاستليخو ( وزو1انود0 ) 
ق مر سية حصن مستطيل منتظم بأبراج متقاربة الأبعاد 
جداً » ولكن أماكن السكتى فيه تشغل كل المساحة 
بين الأسوار والفناء » وتستعمل فراغات الأبراج 


فى تقسم الغرف الكرى نقسها مناسبا ‏ وحلت 
محل فناء الحصن حديقة بأحواض هابطة للزهور » 
ومماش متعارضة . 

على أن حيران المدن أو الحصون الكبيرة لم 
تعد تجنح إلى الانتظام المندسى » كا كانت الخال فى 
عهد الخلافة » وأصبحت خطوط جدران الستارة 
قساير موقع الأرض » وظلت هذه الحيران تكتنفها 
أبراج ضيقة متقاربة الأبعاد » بيد أن الطوابى 
أضبخت: أكر حجماً فى أحيان كثيرة تفوق 
ما كانت عليه قبلا » وكانت فى الوقت الذى 
نحمى فيه مسافات تتفاوت فى انتظامها » تزيد 
فى عدم اتساق خطوط الأسوار أو ى الجزء 
الفعيف من هذه الأسوار . وقد يكون هناك حير 
مزدوج له سور داخلى وسور خارجى » ويدعم 
المواضع الى يقلحظها من المناعة أبراج مزدوجة. 
وف جميع الأحوال يكون للقصبة دائماً ‏ وهى 
عمثابة الأكرويول الذى يعلو المدينة ويقوم فيا 
القصر الملكى_حير واحد خخاص بها أوحير اناثنان < 

وقد ظهرت فى ذلك الوقت الطابية ذات الغروف 
المعقودة المأراكبة » وكانت المنشآت المتينة تصف 
حول الخير نفسه » لا باءتبارها معاقل أو قلاعاً : 
واتييدث فى نفس الوقت فى الأندلس شكل 
جديد » وهو برج العراثة الذى يرز أمام الستارة 
الى يتصل مها مخائط مر خلالها فى العادة رواق 
معقود » ويمكن أن تضم الطوانى المعقودة والبرانة 
بعضها إلى بعض ء وهى توفر حماية ممتازة 
من الجنب ٠‏ 


بل 

وفى جميع الأحو!ل يكرن لابوابة - الى تفتح 
أحياناً ببن برجين » وأحياناً تحت جناح طابية بارزة 
يروزاً حاداً-ثمر فردى ؛ ويقوم عند المدخل والمخرج 
عقدان تقوم بدنتهما على عمد مربعة تضم مصاريع 
الباب » وليس نمة مشْرس ( متراس ) . 

وأصبح استعال الحجر الرملى يزداد ندرة 
إلا فى البوايات » وقد يدل أحياناً فى ريطالمداميك 
هو والحجر الدستور والخرسانة » وكان الرجحان 
للمادة الأخيرة دائماً تقريباً » 

وهكذا أحرزت التحصينات الإسلامية تقدما 
عظيماً فى القرنن السادس المجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) والسايع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 
وربما كان ذلك حكم الضرورة » لازدياد ضغط 
التصارى عنفاً شيئاً فشيئاً واقساع غزواتهم .. 
رابع - القرون من الخامس الحجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) إل السايع المجرى ( الثالث عشر 
الميلادى ) : 


جنح نفس هذا الطراز من التحصين الأندلسى 
إل الانتشار من مستهل القرن السادس المجرى 
( الثانى عشر الميلادى ) فى إميراطورية المرابطن 
الإفريقية والموحدين » حكام الأندلس » وكانت 
أولى قلاع المرابطن من الحجر الدبش » وقد ظلهذا 
ماثلا فى التقاليد المغربية ى بناء المداميك وبعض 
التفصيلات الأخرى + ولكن فى التحصين » 
كنا هى الخال فى المساجد والقصور » فإن الموئثرات 
الأندلسية لم تلبث أن أكدت سيادتها : وهذه هى 
الفترة العظيمة للحيران المشيدة من الخرسانة » 
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بأبراجها المستطيلة البارزة بروزا قوباً » والمصفوفة 
على مسافات تتفاوت ق انتظامها + وقد جنحت 
خطوط التحصين فى إفريقية نحو البساطة » لعدم 
ظهور الطوان المعقودة والرانة » بيد أنه جدت 
مبتكرات 3 مداخل البوابات المحصنة » .حيث 
حتضن منافذها ى جميع الأحوال برجان بارزان 
فى العادة بروزاً قوياً » وتكون البوابة نفسها مثاية 
طابية ضخمة » تمتد حبى موخرة الستارة » وما 
ممر به حنيتان أو ثلاث » ورواق غير محصن » 
ويزخر قوس البوابة وكتفاها وهيكلها بعروة من 
الزخارك قوامها الحجر المنحوت : وبوايات 
الموحدين العظيمة فى الرباط ومراكش من أبدع ‏ 
بل هى بلا ريب أنفس - بوابات الإسلام الحصنة . 
4 - التحصين فى المغرب الإسلاى ىق 
القرنين الثامن الهجرى ( الرابع عشر اليلادى ) 
حى نباية القرن التاسع الجرى ( الخامس عشر 

الميلادى ) : 

كان تطور التحصين غتلفاً فى شبه الجزيرة 
وف إفريقية » رغم الوحدة الأساسية لطترز العمارة 
الى كانت سائدة آنئذ فى الأندلس والمغرب . 


وكان الإسلام فى الأندلس وقتذاك محصوراً فى 


ولكن هذه المملكة التابعة كانت دائبة على القرد 


على سيدا مما اقتضاها أن نحتمى وراء حدود 
محصنة > وقلدت جملة صالحة من قلاع هذه الخدود 
بعض حصون النصارى الى كانت تواجهها © 
وكانت تبدو بينائها الحجرى » وحرها المزدوج 
ومعقلها كالشى؛ الدخي ل تماماً-أو يكادسع ل التحصدن 


الإسلاى فى المغرب » ولكن سرعان ما تداعت 
المؤثرات النصرانية » البعيدة كل البعد عن إحياء 
التقاليد الإسلامية الأندلسية » وأصبحت طرز 
منغولة » ولم توجد لا فى العاصمة نفسها » ولا ق 
منشآت تاريخ متأخر عن ذلك بعض الثى ءاد 

ونحن نحد فى هذا الصدد أشكالا ابتدعت ىق 
القرنين اتلخامس والسادس ال هجريين ( الحادى عشر 
و الثافى عشر: للميلاد)منقو لقدون تعديل كبر » فداخل 
البوابات ممراتها المتعرجة هى منشآت قوية » 
وق قصر الحمراء قى القرن الثامن الحجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) » وفى قلعة جبل فارو 
مكدءؤمن فق مالقة ء طواب متباعدة حلت حل 
الأبراج الصغيرة المتقارية للحران المألوفة ويا 
يضيق الوقت عن تعديل التحصينات بسبب إدخال 
المدافع ء كانت ثقام منصات بدائية للمدافع عند 
قواعد المنشات القدعة د 


وى شمالىإفر يقبة احتفظتمملكتا فاس و تلمسان 
بتقاليد الموحدين دون تغيير تقريبآً » وكانت 
الستائر والأبراج تشيد الخرسانة » أما مداخل 
البوابات الى كانت دائماً رائعة ذات ممرات متعرجة 
فقد كان الغالب قى بنائها الانجرء أكير من الحجارة» 
وظلتإفريقية »الى أباحتبعض الموكثرات الموحدية» 
ملتزمة بالحجارة وأشكاها التقليدية فى التفصيلات ‏ 


وهكذا بقيت الحصون والقصور والعابد ق 


هذه الفترة الطويلة ملتزمة بتكرار أشكال الماضى 
لا تتجاوزها إلا ى النادر ‏ 


برج 1 


ه - التحصين فى الآزمئة الحديثة فى المغرب 
الإسلاى : 


أحدث تطور المدفعية تحولا عرقاً فى 
الأفكار الخاصة بالتحصين ف البلاد الأور بية كافة» 
أما ثمالى إفريقية فلم يستخدم أى شكلجديد » 
واكتى بتقليد ما تزوده به أوروبا من تماذج فى 
حرص يتفاوت مقداره » ثم إنه لم يكن يسمح 
بتقليد هذه الذاذج إلا فى الوقت الذى يضطر فيه إلى 
الدفاع عن نفسه أمام أمة أوربية » وخاصة فى الأقالم 
الساحلية . وبق تحصين القرون الوسطى القد.م » مع 
ذلك » فى كل مكان آخر ء ولم يكن على الحكومات 
التى تقاسمت بلاد اليربر إلا حفظ النظام بين القبائل 
الى خلت عدا من المدافع أوإخضاعها المفعتها + 


وكانت التحصينات الجيدة الى أقامهاالير تغاليون 
ف المغرب الأقصى ف القرن العاشر الهجرى ( السادس 
عشر الميلادى) على آجزاء تلفة من الساحل » 
أقلد فى بسن الأنعيات فسبي © الايراقمية 
السعدين ء وكانت حصون السواحل الأخرى 
جيم من عمل الأوربيين » وكانوا فى الغالب 
من المرتدين عن دينهم الذين يعملون ى خدمة 
السلاطين . وى القرن الثامن عشر الميلادى كان 
ابجع البديع فى مغادور » الذى وضع خطته 
رجل فرنسى » هن عمل رجل إنكليزى مرتد 
عن دينه » ومهندسين معماريين إيطاليين . وقام 
معلمو البناء الوطنيون بتقليد هذه الماذج من 
التحصينات الى أهمهم مها أورويا : 


وقد أدخل العئائرون فى بلاد الجزائر وبلاه 
تونس طرازاً عصرياً من التحصين مستلهماً ى 
قليل أوكثر من الفاذج الأوربية وقريب الصلة 
قري لابأس به من الأعمال الى أنشئت هنا وهناك 
على ساحل المغرب الأقصى : وكانت الحنادق 
وجدرانها الخارجية تحمى طوانى المدافع والحيران ف 
الغالب » وكان بنيان هذه الطواني مازال مرتفعآ 
ولم يكن أسلوب الاستحكامات" الواطئة » على 
طريقة فوبان ووو ج(١)‏ قد عرف ف ثمالىإفريقية. 

وهكذا برهن المغرب الإسلائى ىق حصوته 
وتنظهاته الحربية جميعها على استمساكه بالقدم . 
وم م الاستعارات القليلة الى استقوها من 
أوروبا إلا غشاء لتقاليد القرون الوسطى » ولكنها 
لم تغير منها م 

منشآت الربر الحصنة : كان لثمالى 
إفريقية » ونخاصة مراكش » هبان مخصنة أيضآ 
قى عدد من الأقالم الجبلية وى الواحات الحافة 
بالصحراء ؛ وم يكن لبعض القرى البنية بالحجارة 
ومحطات التجارة الى كانت داتماً أوتكاد غير 
معظلة خلا اح م هذا ازيل + قنااعدا 
المنثات الى يتكون من جدارها اللخارجى المتصل 
سور » بيد أن هذا الفن المعمارى العتيق قد أفسح 
الطريق فى كل مكان تقريباً لأبنية من الطين المدكوك 


)١(‏ قوبان ‏ 781168322؟ 03 عتأوعع2 عآ سقتادءطع85 
1١09.97 - 177+(‏ ) مرشال فرنسا وأعظم مهندسيها الحربيين » 
وقد اشتهر بخطط الاستحكامات التى ايتدعها » وأصيحت 
يعده نماذج تحتذى ٠‏ 


ل 
واللان المجلوب من الواحات . وبعض القرى » 
وخاصة ف التلال » غير منتظمة الشكل » وتتألف 
من مجموعة من الدور تمثليجية متصلة + أما فن 
العمارة فى الواحات فله رسومه وزخارفه المميزة 
كل العيز » وللقرى المحصنة ( القصور) فى السبول 
خطة منتظمة الشكل كل الانتظام » حيط مها حير 
تخترقه بوابات كبيرة الحجم فى كثير من الأحيان 
وتحميها الطواى فى الأركان . وتأثير التحصين 
الأندلسى المغرلى ظاهر فها كل الظهور و 
وللقصور القائمة بذائها » وهى تعرك باسم 
«تَغْرّمئُت» فى مراكش » أصل تارخى أقدم 
عهداً : وهى على شكل قنُليعة بأربعة أبراج » وقل 
أن تكون ببرجين اثنين . وإذا جرت خخططها على 
التقليد الرومانى » كان الفن التشكيلى فبا من أصل 
أقدم : والأبراج الحرمية » وهى فى كثير من 
الأحيان تمتاز بانتفاخ فى جذعها » مأخوذة ولا 
ويب عن مصر الفرعونية . وكانت مآذن القرون 
الأولى للإسلام فى بلاد الربر أيضاً أبراجاً هرمية 
هبتورة فى كثير من الأحيان . ويحد المرء فى بوابات 
وسقوك بعض القصور فى كثير من الأحيانبواحات 
مراكش ثروة من الزخرف المصنوع من اللبين 
مستقاة من عناصر هندسية أندلسية مغربية . واتخنت 
الأبنية المربرية الأقدم » فى أوقات عنتلفة » أشكالا 
إسلامية منالقرون الوسطى » سبق اصطناعها 
فى منشآت التحصينات الحكومية فى البلاد . 
ومن ثم فبلاد البربر » ومراكش مخاصة » 
تعد متحفاً عجيباً لتحصينات المستلهمة من تقاليد 


عد 


عتيقة .. 


بج 
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عبد القادر [ه . ترأس ووعدميع1 .28 ] 


اليرج فى العارة الإسلامية بالخند : 

» كلمة عامة : كلمة برج فى الأردية‎ - ١ 
ومْها انتشرت ف اللغات المندية الأخرى » تدل‎ 
فى جميع الأحوال على الحصن أوالطابية بما فى ذلك‎ 
الأبراج القائمة على القصور المحصنة والى ا وظيفة‎ 
زخرفية وسكنية أكثر مها حربية بأى معى‎ 
حربى ؛ وهذه الطوالى الى اتخذت شكل النتوء‎ 
فى الرسم » يمكن فى الواقع أن تشمل الكثير من‎ 
الأكتاف المبنية الشبمة بالأبراج » وكذلك الطوااق‎ 
الضخمة القائمة داخل الحير الى أنشئت بعد‎ 
إدخال المدافع » لتكون ركائز لقطع المدفعية‎ 
الثقيلة : والبيانات التالية إنما تتعلق باستعمال الأبراج‎ 
فحسب ء أما تاريخ التحصين الإسلاى فى الهند ققد‎ 


#فردت له مادة خاصة (انظر مادة «وحصار» )> 
وللمآذن (وهى «مينار» فى الأردية ) تطور مختلت 
لانتعرض له هنا > 


؟ - سلطنة د هل » من القرن السادس 
الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) إلى القرن العاشر 
الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) : وجد الغزاة 
الأوائل من المسلمين أرضاً زخرت من قبل بالمنشات 
المحصنة » الى كان للهند المندوسية فبا تقليد 
طويل الأمد » ظل حياً بعد ذلك فى كل مكان لم 
وكان أول أعمالهم الحربية 
الموثرة احتلال المنشآت الموجودة وتعديلها . فى 
د لهى مثلا كان حصن برتمشيراج جوهان ( قلعة 
راى يبرا ) القدم » هو أول حصن تزلت فيه 
حامية منجنود المسلمين وف داخلقلعته (لالكوت) 
أقام قطب الدين أيبك سنة لامهه (1191م) 


ينتشر الإسلام فيه . 


أول مسجد فى الند واسمه « قوة الإسلام » 8 
والستارة هنا تتاخمها من الجوانب أبراج متقاربة 
الأبعاد » ومحمها خندق عريض » وبواباته مركبة 
على الزوايا المرتدة فى الطوانى القوية المكونة 
من بروز ف البناء » مع عدد من أبراج صغيرة 
تتخذ ركائز للدفاع : والراجح أن معظم التحصين 
القائم يرجع إلى أيام علاء الدين خلجى » حوالى 
سنة 4ه ه ( #ءام 4 انظر موريءظ : 
#ررويج .55م » ج ؟ » سنة 181/4 ) ومن الراجح 
أيضاً أنه اتبع فيه منشأة من منشآت المندوس . 
فالأبراج فى معظمها ركائز قليلة الروز لتعزيز 
الدفاع ‏ وق الثمال الشرق من العاصمة 
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القدمة » بئيت ى نفس الوقت تقريبآ أسوار 
عاصمةعلاءالدي نالجديدة : صبرى (ااء مسد + 
علا[ «يأرزهجهدزها ‏ فاته مامز علا جه ععامال 
غطاوط عرو عمتافه #ستعيم كك «زويرج ؛ المجلد 
ولاه سج 01 سنة )١1836‏ وفيه يرهن 
على أن صرى كان هو الاسم الذى أطلق على 
قلعة قطب أى لالكثل » وأن الموقع الذدى أجمع 
الكل الآن على أنه صرى » هو من بناء هلول 
لودى فى القرن العاشر المجرى (السادس عشر 
الملادى) وقد فنتد كنتكهام هذا الرأى تفنيدا 
مقنعاً السمطومتصصتت : بروويج ىق < ١ءسنة‏ 
0 )+ وبقيت بعضمساحات من الجدران مع 
طواب نصف دائرية مدعمة » كل منا على مقداو 
رمية سهم من الأخرى » وقد صفتت فى أعالها 
الدرقات » كما هى الخال فى الأسوار.ء وبا 
ممشى متصل للداورية يرتكز على رواق معقود »ه 
والأصول الى روعيت ف بنائها شببة بالى روعيك 
فى بناء العاصمة الجديدة » علق آباد » الى بناها 
غياث الدينتشْقعام ١”/اب‏ لاه ( 1111 
“10م ) وامتدادهاء عاذل آباد » الذى بناه 
محمد بن تعلق حوالى عام هللاه ( 11178م)» 
وتتقتصل أسوار الاثنين ء المشيدة بحشى من 
الدبش مكسو محجارة من الصوان غير منحوتة» 
طواب نصف دائرية بارزة بروزاً كبيراً © وكل 
من الطواق والأسوار مدعمة تدعيماً قوياً » ولا 
ثلاث طبقات للدفاع موكلفة من رواق خارجى » 
وآخر من نفس الجدار الرئيسى » ومتاريسها 





شكل رقم (ه) قطاع لطابية ركن فى تغلق آياد 

١‏ شرفات؛ ب- رواقمسور ؛ ج - رواقخارجى 

( المدخل إليه من رواق السور فى الستارة ) ؛ د دهليز 
معقود؛ ه ‏ دعامة ؛ و - جدار من الصخر 


صفان من المزاغل » وبروز طيقة الأرض 
الصخرية تحت خط الجدار متجه باتحدار إلى أسفل » 
وفوقه قاعدة عمود العضادة المكسو بالحجارة حى 
قاعدة الجدار الأصلل < ومن هذا يتكون كتف 
مبنى متصل » ووقاء من تقوض البنيان بالنسف 
(انظر الرسم ) + والطوالى فيه أكثر تقاربا بعضها 
من بعض حول القلعة : وتفتح البوابات بن 
طابيتين » ونحمها ى كثير من الحالات حصون 
فى خارج القلعة > وجمى عادل آباد إلى ذلك سور 
محيط بها مع سورها الأصلى وجدار خارجى م 
ووجدت ق داخل معظم الأبراج .بقايا أهراء » 
وضريح غياث الدين عثل استحكاماً تخارجياً 
قويا إلى الجنوب من تغاق آباد . وطوابيه شبية 


بج 


بالأولى . باستئناء عدم وجود الرواق الخارجى - 

وأقام محمد بن سدق » علاوة على عادل 
آباد » مدينة دلمى أخرى ببنائه مدينة جهان يناه 
(هالاه/1855م) الى تضم أسوارها الأرض 
الواقعة بين قلعة راى يبرا وصرى : ولهذه الأسوار 
طوابٍ نصف دائرية تتخذ ركائز لتدعم الدفاع » 
وهى شبية بطوانى عادل آباد » باستثناء الرواق 
الخارجى ٠»‏ ويقطعها فى إحدى النقط سد بفتحة 
مائية » يسمى سات يلاه » وقصد به كما هو 
ظاهر » حفظ الماء ببن الأسوار لمنفعة المدافعين م 

وقدشبد هذا السهد تشتت د هشُليىوو نقل العاصمة 
إلى ديقا كبرى الى غير اسمها إلى دولت آباد 
( انظر قله المادة ) 100 خطوط الدفاع 
الثلاثئة بين الممر والقصبة على أسوار ما طواب 
مسديرة ‏ ماشفلية الأبعاد » مدعمة ويروزها 
أقل مما فى المنشآت المعاصرة ق الشمال » وليس بها 
والطوالى الى حول البوابات 
أكبروبروزها أعظم » وبعضها على هيئة نصف 
قطاع ناقص . ويئلف تتابع الطوانى المدورة هلالا 
بإيوانين فى مدخل المدينة الذى يعبر الحندق السفلل » 
والتعديلات الكثيرة الى نمت فى العهد البتهلمى 
مشار إلا فيا بعد . 

وكان فبروزشاه تغلق صاحب الفضل فى بناء 
دهلى أخرى ء وهى عاصمته الجديدة فروزآباد 
زردهلا ب الالا/وهس ‏ ١لالطام)‏ الى بها 
تيمور بعد ذلك » والى ل يبق منها أثر سوى قلعته 
( كتلا ) التى أعمل فيا التخريب يده : وللأسوار 
والأبراج هنا دعائم قوية ؛ والأبراج نصف دائرية 
والمرجح أنها كانت متوجة مجواسق مكشوفة 


أروقة خارجية . 


( جهاترى) ولبقايا ركائز الدفاع الواطئة خارج 
البوابات أيراج فى الأركان من أحنجام صغيرة » 
مخصصة لاستعمال الحرس فيا يظن : وقد نما المجمع 
المعاصر الذى يضم « قدم شريف6» بفض ل قلسيته » 
من اللبب التيمورى : ونحمى هذا المجمع ستارة 
بطواب قوية » تدل على أصول التحصين الفر وزى 
أكثر من القلعة المخرية م 
والأبراج قاعدة العمود الداعمة » وأصبح الاعّاد 
على الكنُوى الصغيرة فى الحماية من النسف , 
وحتفظ بكثشر من مبانى تلك الفترة » ومخاصة 
الأضرحة والدركاوات داخل حير انحصنة» وتطور 
البرج فى ذلك الوقت فأصبح سمة زخرفية » 
فترى باطراد طوانى الزوايا والهايات ى أحيار 
المساجد وأسوار العيد كاه ويتوجها جواسق مربعة 
أومدورة أوقباب منخفضة وهى تقئرن دائماً 
بالدعائم الفيروزية الأثورة » الى قلدوها ى 
تلك الأكتاف الزخرفية البحتة حيث يرتفع المسيلل 
فها وينبى بزخرف من الحجر يتاخم بوايات 
المساجد الفيروزية فى دهل ( مساجد : بيكمبترى 
وخركى وسمّتّجر وكلان : انظر مادة (دهلى » 
آثارها ) الى يتردد صداها فق منشآت لودى بدهلى 
وق جونيور (انظر هذه المادة) وفى غيرها من 
الأماكن : والمعروف عن فيروز شاه تغلق أنه رمنّم 
كثيرآ من مبانى أسلافه ء ومع أنه يتحدث عن 
ترميمه الضريح الذى بناه إيلتمش » وهو ضريح 
أن الفتح محمود بن ناصر الدين فى ملكبور » 
فالراجح من طرازه أن أبراج الأركانت - على 
الأقل فى طبقاتها العليا ‏ من عمل فيروز ‏ 


وقد فقدت الأسوار 
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برج 
ويبدو أن ببى تغلق والسادات التأخرين لم 
يستحدئوا أية منشآت محصنة جديدة » إلا ماذكر 


من أن مبارك شاه قد أقام سنة 14مه (1431م) 
حصنا من الطين مكان أسوار لاهور الى خخرنها 
تيمور . عن أن ضربحه هو نفسه ( +" ه/ 15188م) 
يقع فى المجمع المحصن لمدينة مبارك آباد الصغيرة» 
وهى أيضاً د هلل أخرى > والأبراج فها صغيرة 
ولكنها فيا عدا ذلك تختلف قليلا عن الغاذجالسابقة. 
ويقال إن سكندر لودى بنى حصنا فى آكرا » عام 
8ه (1١19م)‏ » بيد أنه كان هناك حصن من 
قبل » والحصن الحالى من أعمال أكبر » ومن ذلك 
يصبح من الصعب تقويم نصيب إسكندر فى ذلك - 

() حصون الدكن من القرن الثامن الهيجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) : كانت هنا أيضاً 
منشآت هندسية محصنة » وجدها المسمون واحتلوها 


يعد ذلك » ثم عدلوها إلى حدما » حى فى سنهم 
الأول ٠‏ 

وبيدو أن أول أتماهم الأصيلة كان فى 
كلكا ( انظر هذه المادة ) حيث ضوعت سمك 
الأسوار (15 مثرا ) بأبراج على الستارة الداخلية ٠‏ 

والأبراج جميعها على حظ عظم من المتانة » 
وبأشكال نصف دائرية » ولبعضها مصاطب 
أضيفت بعد ذلك لتنصب علبا المدفعية ؛ وهو 
تعديل يعزى إلى العادلشاهية أصعاب بيجابور » 
حيث يزعم نقش على قلعة كالابهار أنه حدث 
سنة 1١55‏ ه (8ه5ام ) : د أعاد محمد ::. بناء 


كل برج وسور وبوابة » ( ونم : درت ء عام 


”3 
19807 - 1908) 2 وق داخخلالمر لى أرض 
مر تفعة تقوم طابية كبير قمشيدة ايده ايت 
عليا مدق كين . 
وكان فى بيدار (انظر هذه المادة ) الى صارت 
تخفراً مبمنيا أمامياً » نقل إليه أحمد شاه الولى” 
قصيته » خط مزدوج من تحصينات الكا كتية 2 
عندما سقطت أول الأمر فى أيدى المسلمين 


(ضياء الدين برئى : 


. 


تاريخ فروز شاهى » 
المكتبة المندية » ص 444 ) : ومن المعروف أن 
مهندسين من الثْرك والعجم قد استخدموا فى إعادة 
بنائه ص عام عمل عام مامه (1515١ا1-‏ 
57م ) كما حدث بعد ذلك من إعادة بنائه أيام 
محمد شاه الثالث سنة /51م ‏ /احد4ه (145- 
47مع) على يد وزيره محمود كاوان ٠‏ بعد 
دخول البارود إلى الدكن  .‏ . 

وكثيرآ ما حلت الطوانى المتعددةالجوائب» محل 
الطوانى الفدعة المدورة : وإ بقيت مع ذلك بعص 
الطوانى المريعة والملبورة ٠‏ 

وق أعمال الإصلاح والترمم أفسحت كتل 

الحجر النبسطة:. المراكبة ذات الوصلات 
|الدقيقة اللأثورة فى المنشآت القديمة المجال لأحجار 
«الدقشوم » الصغيرة: الى تنُشيتّت فى طبقة سميكة 
من الملاط » وكانت الأبراج متينة فى قواعدها » 
نحمبا غرف فى مستؤى شرفات الستارةء وشرفاتها 
فسا على ارتفاع دكة واحدة » ثم تعزز هذه 
الحماية فبا-كما فى الستارة كُوَى حصينة لقذف 
الثازاء 


وتقدم على أركان الشكل غير المنتظم » كما 
تقوم منفردة أيضاً داخل الحير . طواب كبيرة 
ضخمة : بعضها من كتل الحجارة التبسطة 
الأراكبة المجاوبة من الخارج » وبعضبا من 
حجارة اللطريط الحمراء لمحلية : وتقام هذه الطوانى 
مصاطب للمدفعية الثقيلة. وقد تحميها كما فى برج 
كتَليانى ‏ ستار تان متعاقبتان أو أكثر ذات كلوى» 
وقدتفسح المكان لإيواء أعداد كبيرة من الجند > 

وترجع أسوار مدينة بيدر إلى أيام البريد 
شاهية ٠‏ بنيت بين ستى 9517 -56ؤم رهمهات 
8م ) وتشمل طواببها السبع 
ندا الفخم يدكتيه المحصنتين . والوصول إليه 


والثلاثون ٠‏ برج 


بدرجات مبنية ى السور الحلى للطابية نفسها » 
المركب عليها مدقع بعيد المرى . 
الطوانى . كما هى الحال ى ستارة الحصن + 
متغر؟ . فهى أقرب ما يكون إلى السنارة عندأضعف 
المراقع المعرصة للهجوم . 

وه الجوبارا » ؤمدينةبيدر»وكانت * فهايظن 
الماس .جزءاً من تمصينات أحمدشاه:عبارةعن برج 
مراقبةخروطى الشكل ٠‏ مرتفع »علوه 38 مثراً » 
يشرف على الحضبة والأغوار جميعاً » وبه ركيزة 
مستديرة مع حجرات للحرس وسلم داخلى . 

ونشطت المنشآت الحربية فى الدكن عندما 
كانت الدولة الهمنية (انظر هذه المادة) فى أوج 
سؤددها : دولتآباد » بيجايور » كاولكره » 
ألجيورء تررثالاء ير ندم تلئد ارك ء ببالاء 
و رتشُكتل كلك ده مد كل ءرايلجور» وغبرهاد 


وكان ترئيب 


“وف دولت آباد دعمت التحصينات القدمة بأحجار 
الدقشوم أوالآجمر وزيد فى ارتفاعها . ومن 
الأمئلة البارزة على ذلك إقامة طابية ى الإيوان 
الثانى لقوس المدخل » وذلك علء الفتحات 
اللياصة بفوهات المدافم الى كانت فى 
مشتوى ارتفاع مدافع الستارة» فأضيف بدذلك 
طابق علوى » فى حين بقيت عضادات السور كما 
هى » ثم بناء نوافذ شديدة البروز مقنطرة ترتكز 
على أطناف من أنقاض الأبنية الحندوسية لتكون 
غرفة أخرى . للمراقبة . وعلى هذا تكون هناك 
غرفتان عاويتان للدفاع مهما منافذ للمدافع الصغيرة 
فوق القاعدة المصمتة . 


.وف بده( كا فى معظم حصون الدكن الى 
تنسها الروايات المحلية إلى محمود كاوان » ولكنها 
فى الواقع أقدم من ذلك فها يرجح ) » نحمى 
الأبراج القائمة على الحواجز الأمامية الموازيةالسور 
الرئيسى والأبراج القائمة على الستارة» ب ريجات نائثة 
منيعة التحصين . وف قتدهار ( زمووعملا : .250 
ووم ارو اسار ) سنة 11081 ل #الا"11 هك 
19474-0م»ص") طواب مدو رةفوقحواجز 
أمامية و أخرى قائمة الزوايافوقالستارة.و علبانقوش 
من سنة 4948 ه ( 1588 م ) تذكر أمياء تركية 
للمهندسن المسثولين . وى كلياق حلت كوى 
قذف النار » المرتكزة على طلّشف » محل الدرقات 
فى الأبراج المتعددة الأضلاع والمدورة . فى حين 
زودت طابية ملفتة للنظر فى داخل الحصن القائم 
أخارج البرج بغرفة على الجدار » تحمها البريجات 


لفا 
النائئة مع مصطبة للمدافع فوق المثاريس لا صفان 
من المزاغل : ولحصن كاكنية القدم فىكلكندا 
( انظر هذه امادة ) الذى تزل عنه للهمنية سنة 
ككلا ه ( 1855م ) ثلاشستائر متعاقبة » مما يدل 
على تنوع فى الأبراج' : المربع » والأسطوانى » 
واتخروطى » والمتعدد الأضلاع > وللدروة القائمة 
أمام ١,‏ القلعة برج على هيثة شبه الضلع ذى 
أربعة عشر ضلعاً على هيئة مختلف الأضلاع 2 
وعلى حيره الذى أقم فى وقت متأخر عن ذلك 
طابية ذات تسع فلقات » لا بروز شديد » وكل 
فلقة ربع دائرة على الوجه الحارجى » وتوجد هذه 
السمة أيضاً فى تلئدر كك . 


ولأسوار مدينة بيجابور ( انظر هذه المادة ) 
نحو 45 طابية'» معظمها تصف دائرى » وبا 
منافذ للمدافع تحمها سقوف من الحجر . وقد 
علدل كثر منها فى وقت متأخز ليتحمل المداقع 
الثقيلة ( نقوش لمحمد وعلى الثاتى ) 2 ويرجع تاريخ 
هذه الأسوار إلى أيام على عاذل شناه الأول ( تمت 
عام 41/3 ه / 1968 م ) ول تكن شواء فى صفاتهاء 
ذلك أن كل شريف كان مسئولا عن قطاع بعينه ه 
وواحد من أبر اجهاء وهوالفر تك » أو تابو تبرج » 
قد روعى فى بنائه أزيسع عدداً كبيرآمن الجتمجالوات» 

ويوجد على مرتفع من الأرض ل 
فى داخل الأسوار نفسها ٠!‏ أوبرى » أو برج 
حيدر » وهو استحكام ضحم من السور الأساسبى 0 


بيضى الشكل © .يرتفع نحو 4؟ قدماً » وقد ببى 


نف 
( النقش عام 947 ه / 158 م ) لينصب عليه 
مدقع كبير ( حول 4 أمتار طولا و ١6‏ مم عيار 
الفوهة ) + وبرج شَرْزّه » وهومن أكبر الأبراج» 
وقد بنى خارج الستارة الى تتصل به عمر عريضص 
يكون مثابة الرأس والعتق » ١‏ 

وقد أنشئت التحصينات التالية فى الدكن » 
أو أعيد بنارئها ء أيام سيادة المراطها » وهى تنبع 
عادة تماذج العصر الإسلاى م 


(4) تمالى لهند من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى ) إلى القرن الثافى عشر 
الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) ٠‏ 


م دحل فتح بابثر فى أيامه الأولى طرازة 
جديداً فى البناء » ولو أن اههامه بالحصن المندوسى 
ف كواليار قد تجاوزه إلى خلفائه الذين طوروا 
.حصن القصر تطويراً بلغ الغاية فى الكمال © 

ويدأ ابنه همايون أيضاً فى إقامة دهلى أخرى 
هى « دين بناه »» ولكن المغتصب الأفغانى شير شاه 
جعلها أثرآ بعد عبن د وشرع شيرشاه فى بناء 
عاصمة له لم يبق منها » خلاف قلعتها » إلا القليل 
وكانت القلعة مقامة فى الموقع الذى ثبت. أنه 
أندرايرَسَها المعروف بالحصن القدم ( يثّرانا قلعه» 
قلعه ‏ كهنا ) ج وكانت أسوارها وطواباالمتباعدة 
المسافات بشكلها شبه المنحرف قد شيدت مداميكها 
بالديش الغتفل + أما بواباتها » الى كان يتاخم كل 
مها طابيتان يارزتان بروزاً كبيراً »ع فكانت من 
الجر الدستور المتعدد الألوان د والأبراج نصف 


برج 


دائرية » مصمنة إلى ارتفاع ه أمتار » ولا عدة 
طبقات من الغرف والأروقة المأراكبة » وكوى 
صغيرة لقذف النار ه وكان فى إحدى البوايات 
طاق داخلى صغير لقذف النار » وهو شىء فريد 
ق نوعه فى المند <: وعودة همايون إلى احتلال 
« بُرانا قلعه »لم يضف إلى ذلك شيئاً + وابتداً 
بناء المغل للحصون بأكبر < وكانت قلعة سكندر 
لودى فى كرا قد تخربت ودرست ء وشرعوا 
فى بنائها من جديد عام ؟الاى ه ( 1955 م8) . 
وكان با طواب نصف دائرية على الستارتين 
الداخليةواللجارجية بارتفاع الأسوار » وكان النطاق 
الداخلى أعلى من الخارجى » يصل إلى "٠‏ مرا م 
والطوانى الداخخلة واخار. جة متحدة المركز » ولكل 
مها متاريس محصنة بمصاطب لإطلاق الثار » 
حميا صفان أو أكثر من المزاغل » بعضها تقيه 
سقوف لصب النار إلى أسفل م 

وتحمى بوابة د هلىالداخلية من ناحية الغرب » 
طابيتان مهيبتاننصف دائريتين » وا رواق مقنطر 
مقفل فى مستوى الطابق الأرضى » مزدان بزخارف 
بديعة من الرخام والدساتير المتعددة الألوان » 
وعلى كل وجه ف الطابق الأول قوس واسع بشرفة 
خارجية وغرفة فى أعلاه محمية بصفين من المزاغل ‏ 
والمناريس ى أعلاه » بعضها مجهز بدرقات لا 
أسقف من الحجر » وبعضها نافذ » ويعلو كل برج 
منباا.جوسق » والبناء جميعه من حجر دستور أحمر 
بحشى من الدبش . 


ولا تمتاز مدينة أكير الجديدة ( 4104 ه 2 


م ) » فتحبور صيكرى » فى تحصيئها عن 
غيرها ؛ فالستارة الخارجية الوحيدة ناقصة » 
وطواييا نصت الدائرية ليست إلا انبعاجات ىق 
هيكلها » وكانت القلعة مطوقة أكثر مها محمية » 
ولو أنها تتباهي بطابية عظيمة « برج تكن 0 
شبه المثمن برحبة داخطلية الحرس من الراجح أنه 
كان للتشريفات لا للدفاع ‏ 

وسرعان ما هّجرت المدينة الجديدة » وعاد 
أكبر إلى 7 كرا الى احتلها ابنه جهالكر من بعد» 
وإلى عهده يرجع ‏ فها يظن - تاريخاليرج ( سلمى 
بعد ذلك برج سمن [ ياسمين ] ) > وهوشبه 
مثمن ييرز من ناحية الهر على الحصن الذى حيط 
بكتف نصف دائرية 2 وهو من طابقين بأروقة 
مقنطرة مكشوفة على كل وجه » مز خرف بزخارف 
من الرخخام المطعم بأحجار ملونة صلبة » ومن الراجح 
أن تكون بعض هذه المنشآت من أيام شاه جهان » 
الذى كانت أبنيته الكبرى » مع هذا » ق دهل 
( انظر هذه المادة ) ولاهور ( انظر هذه المادة ) م 
وبدئ فى الحصن الجديد ددفى ( لال قلعه ) 
عام ٠١54‏ ه ( 1588 م ) ويم فى غضون 

وفيكلهالقائم الزواياتقرييا طواب شبه دائرية » 
على مسافات منتظامة بعضها من بعض مها مدرج 
منالمزاغل فى نصف ارتفاعها وصفان هن المتاريس » 
وتزدان درقاته بأطراف أقواس » ويعلو كل برج 
جوسق :. والأبراج المماثلة له » التى على الخصوت 
الخارجية » من أيام أورتكزيب . والطواب الشمالية 


ين 
والجنؤبية المشرفة على اللهر أكبر من ذلك » وهى 
تعلو عن مستوى فناء ارج مقدار طابقين » 
ويتوج كل منبا جوسقان : شاه برج » وأسد برج » 
ويقوم ينها شبه مثمن أكبر » وكان يعرك أصلا 
ياسم « برج طلا » » يسبب قبته المصنوعة من 
النحاس المطلى بالذهب » وجوانبه الخمسة المواجهة 
لذهر تخشسها ستور الرخام + 
ولحصن لاهور الذى بناه أكبر فى نفس الوقت 
ب ليد يصن 1 كرا .ل بر افشيق > قن 
أكبرى » ترجمة وومسزمواج > ج١1‏ ءا ص 
8ه )و شاه برج ممائل ويسمى أيضاً « مشمن برج)» 
ويشير النقش الذى عليه إلى أن بناءه تم عام 1501م 
(101 م ): وهو كبير الجرم ( قطره 40 مثراً ) > 
ويقول مانوجى ( ممح ف :مه متسمرى 
«فى كل مكات 
( دهل »1 كرا » لاهوز ) طابية كبيرة تسمى باسم 
شاه برج » وهى مقببة » ومبا زخارف معمارية من 
أشغال غريبة من الميناء وأحجار كرعة كثرة © 
وفيا يعقد الملك الكثير من المقابلات الرصمية م 
أشخاص من صفوة الناس ٠‏ وما ( هكذا فى 
الأصل ) بشاهد قتال الفيلة :م » ( ترجمة مررزبو1 
ج7اص 58#  )‏ ومن الموكد أيضاً أن « مثمن 
برج » فى دهلى كان يستعمل فى « درش »الإمير اطور 
اليوى » أى ظهور الإميراطور رصميا لشعيهن 


«مومرة ) عن هذه ال منشات : 


ولا تدعى هذه الأبراج المغلية بأنها منشآت 
محصنة » ومن ثم فإن ما بدئ به على اعتبار أنه 


حصن متجهم قد استحال أداة من أدوات الفن 


لما برج - برجواة 


المغلى + وقد حصنت أسوار د هلى أيام شاهجهان 

بالطوان » وهو أمر لاشك فيه » على أن هذه 

الأسوار قد بنيت على هذا النحو فى أيام الربطانيين 

حتى ليستحيل علينا أن نستخلص مها ما فعله المغل م 
المصادر : 


©» 21 ره] .؟ : مقط ره عفام مسد‎ )١( 
لندن » سنة !ه9١ م © وهو يصفا بعض‎ 
» التحصينات الإسلامية من حيث هى مواقع‎ 
ومعلوماته قليلة عن الأبراج » والتفصيلات التارمخية‎ 
غير موثوق بصحها » وهو لم يوردتاريخ التحصين.‎ 
216 وقد نقلحه وزاد فيه تمي وصسوماسظظ.[ : راسك‎ 
850 راتهاعقام فس عفدا هذ «ماامع افر عه © فاكل‎ 
م ؛ وعن مباق‎ 145٠ ء سنة‎ ١ المجلد “الا ء ج‎ 
: 4. سلطنة ذهلق انظر : (5) ميمطعمتمميت‎ 
ء سنة41/1ام (1) مماوء0.8.[:‎ ١ يررويج زوير؛ ج‎ 
: يروويج زور جة )ص 181/5 (5)ممائم21110204‎ 
قمتفها تستعاتك‎ ٠ <1 غلاء 2 لاسسو »عه اجمنز > جقفراةلت‎ 
: 0. حلرء سنة 1945 م. (4) ميوط. له‎ 
وفلاهط بالمطك عهنا"1 ملامة عه «أممعس 4 ؟ ف إكفكة‎ 
؟هء دهل » سنة ل"خ191 م . (5) انظر أيضاً‎ 
مصادر مواد : دهلى » آآثارها » وسلطنة دهلى : الفن‎ 
: عن حصون الدكن : انظر مصادر مواد‎ )7 
البمئية » الدولة . الآثار ؛ بيجابور » آثارها ؟‎ 
. دولت آباد ؛ كلكندا » وانظر أيضاً عن قندهار‎ 
نمحقعملا .© : قارط بنزفط عامجا .فوظ؟‎ )8( 
#” سنة إ#م١ د" ه / (1917--19474 وص‎ 


و ريبج ء؛ سنة 199١-1919‏ م ء ص 1١٠١‏ 


(9) وعن حصون المغل عارعلايوه ”1 .0 يق : 
برمؤوج زور ج 5 » سنة 141/5 م( كرا) 0 
المحدكة .8 .8 : 22 من هس ويل > لندن » سنة 
37 م )١١(‏ تتم .للا .8 : اسزوملة 316 
اذك سوله”ة ع0 متاممظامك ف زعه © كلد © 
الملجلد 18 » سنة 1885 - 1898 م + (11) 
اععه7 بعططظ .[ : 1*1 ##ملمط ملا 2 «متوعماة م111 
فى روي » وبر » المجلد 4١‏ » سنة )1١7( 21917٠١‏ 
دمدععقمد5 .© : لبه كوتنتفلتسا 116 16 6106 
تفل نلادط ,يريم © دهل » سنة 1915 م . 


عبد القادر [ بيرتوك ببح مود«-مماسظ .ل 1 


*(يَرجوان » » أبو الفتوح : مملوك تولى 
حينآً حكم مصر فى عهد الحاكم » وقد نشئ' 
برجوان بلاط العزيز حيث أصبح خادماً فيه 
( اللطط » ج؟ ء» ص ” ؛ ابن تغرى بردى » 
طبعة القاهرة » ج 4 » ص 48 ؛ ابن خلكان » 


.)9١ جاءص‎ 


وكان برجوان خصيًا عرف بلقب أستاذ 
( انظر هذه المادة ) ء أما الأصل فى نسبته فغير 
محقق » إذ يقول ابن تخلكان أنه أسود اللون » 
ويقتصر ابن القلإنسى على القول بأنهه أبيضاللون»» 
أما المقريزى. فيقول إنه صقل أو صقلى » ذلك أن 
هاتين الروايتتن تردان فق مخطوطات الحطط (انظر 


رعدة عل : 4 ج 1 ءا ص *"11 ) ٠‏ 


برجوان 6" 


وقد جعل العزير” برجوانة وصياً على ولمعهد 
الحلافة الحدث ء فلما تو العزيز فى رمضان 
سنة 1887 ه ( أكتوبر سنة 445 م ) أقام الوصى. 
المتوصى عليه خليفة لقب بالحاكم . وقداقتصر دور 
برجوان ق أو ل الأمرعلى الو صايةعلٍ الحليفة الحدث » 
وكانت السلطة الفعلية فى الدولة قى يد « الواسطة » 
( انظر هذه المادة ) ابن عمار الكتامى » قائد جند 
الربر والحزب الربرى . ولاشك أن سياسة 
ابن عمار كانت مزعجة للخليفة الشاب ووصيه . 
ولارب:ق: أن سيادة البربر قد أغضبت الأتراك 
والمشارقة فى الجيش » والراجح أنها أغضبت 
أيضاً السكان المصريين عامة . 


وقد ربط برجوان حظه محظ المشارقة » 
فكتب سنة 885 ه ( 445 م ) إلى منكوتكين 
الوالى الركى على دمشق . يدعوه إلى القدوم 
بحيشه لتخليص مصر وشخص الخحليفة أيضاً من 
طغيان اليربر . وتقدم متكوتكين إلى مصر فى مدد 
من الأتراك والديلم والسودان والعرب من أهل 
البلاد » ولكنه هزم قرب عسقلان على يد جيس 
بربرى أنفذه ابن عبار وأمثر علمه سلهان بن جعفر 
ابن فلح . واضطر برجوان الخضوع لابن عمار 
إلى حين » ولكنه استطاع بعيد ذلك بتأييد من 
جيش أدبن صمصامة الضابط اللربرى الساخط ‏ 
أن يتحدى ابن عمار مرة أخرى ء ونجح ى هذا 
التحدى هذه المرة . ولحقت المزعة بابن عمار فى 
صراع على بينهما » وطرد فاختفى وتولى برجوان 
مكانه فى منصب الواسطة والمدبر الفعلى للدولة ى 


8 رمضان سنة 841 ه ( 4 أكتوبرسنة 4817 م ) . 
وعامل برجوان البرير المموزمين عصر فى رفق 
وسماحة » على أنه قد ثبت أن شوكتهم قد الكسرت 
إلى غير رجعة . 


وفى دمشق طرد الوالى الير برى و 3 بح الجنود 
الكتامبة . وتلت ذلك فترة من الاضطراب الشام 
انبت بجحهد فعال من قبل برجوان » فقد أخضع 
العرب المتمردون فى فلسطين وصور » وردت 
هجمات الروم ( البوزنطيين ) برا وحراً . وانتبت 
المفاو ضات الديبلوماسية بصلح بين الإمير اطوريتين 
البوزنطية والفاطمية مدته عر نوات : اا 
الغرب ٠‏ فقد غزا برجوان برقة وطرابلس 
ووضعت كلتاهما نحت ولاية واليين خصيين » 
وكان فتح طرابلس قصير الأمد ‏ 

وتشجع برجوان قل هه الانتتصارات » 
فائخذ حيال الحليفة موقف التحكم ٠‏ بل هو قد 
ذهب إلى أبعد من ذلك قول بعض المصادر فحد 
من ركوبه صهوة الجياد ومن إنفاقه على العطايا 
( التويرى ١‏ ابن الععرى») . ويروى النويرى قصة 
كاشفة ى هذا الصدد تقول إن برجوان جرى 
على أن يلقب الحاكم بلقب « الوَرّغة » وقد 
أثار هذا اللقب حقده » فلما بعث الحاكم” برجوان” 
لملاقاة حتفه جاءت رسالته إليه تقول أن أبلغ 
برجوان أن الوزغة الصغيرة أصبحت تبناً كببرآ» 
وهو يطلبه الآن . وشجع بواعث السخط لدى 
الحاكم مملوك خصى آخر هو أبو الفضل ريدان 
الصقلبى » فقد حذر الحليفة من أن برجوان يسى 


بف برجوان 


إلى أن يصطنع سير ةكانور وينانسدفبها » وأشار عليه 
بأن يكون التصرف مع برجوان على نحوما تصرف 
كافور مع الإخشيدين » فطغى برجوان حى جاد 
بأنفاسه على يد ريدان وبأمر من الحليفة ف ليلة 
السادس والعشرين من ربيع الثانى سنة ٠وثاه‏ 
(ه أبريل سنة ٠٠٠١‏ ؛ انظر ابن الصيرق الذى 
لم يذكر مع ذلك التاريخ المضبوط لوفاته + ابن 
خلكان ؛ المقريزى ؛ ابن ميسر » وقراءة السنة 
وسبعين» بدلا من « تسععن» خطأ واضح ؛ وقد 
نقل ابن القلانبى عن ابن الأثير فجعل تاريخ 
ذلك سنة 889) 2 


وقد أثار مصرع برجوانغضبالعاءة والأثراك» 
فد خشى الطرفان بلاشك عودة حكم البربر . على 
أن الخليفة ظهر للجمع المسلح فوق باب قصره 
وداقع عن تصرفه » فائهم برجوان بالتآمر عليه » 
وطلب العون حيال شبابه وقلة خيرته . وبعث 
برسائل ببذا المعتى إلى الخارج . 
الرسالة الدرزية الموسومة بالسيرة المستقيمة لحمزة. 
فقرة طريفة صور فها قتل برجوان على يدالخليفة 
الغاب دون أن مخشى غضب الجنود بأنه قعل 
لانظير له فى جرأته يبشر بما سوف بتصف به حكم 
الحاكم من صفات خارقة (المنتبس » ج ه » 
00 


وقد جاء ق 


ويتال إن برجوان كان رجلا ذواقة محباً 
لمناعم الحياة وكانت داره ملتى الشعراء 


والموسيقين » فلما مات دهش معاصروه لكثرة 


ما تركه من صئوف الملابس والكتب و الاصطبلات 
والأمئعة . وقد نسب إليه شارع من شوارع القاهرة» 
المصادر : 


» ابن الصيرف :الإشارة إلى من نالالوزارة‎ )١( 
ص 181 (؟) ساويرس ابن المقفع . البطارقة‎ 
» ابن القلاتسى‎ )1( 11١ ريرم ؛ ج ؟ » ص‎ 
»8١ ص 5-45هء وه (")ابن تسر . ص‎ 
ره . 4ه مه (4) ابن خلكان » ج١1 . ص‎ 
ص ه؟ ؟‎ . ١ . (اللرجمة الإنكليزية‎ ٠ 
جلاء ص١ ١5؟) (ه) ابن الأثر» ج 9 ء الفهرس‎ 
)07( ابن خلدون : العبر . ج 5 » ص لاه‎ )5( 
ابن العيرى : التاريخ - مامه بوورور0 “© الرجمة‎ 
١8 » الإنكليزية » ص‎ 
بردى ء القاهرة » ج 4 . الفهرس (9) بحا‎ 
ابن سعيد الأنطاكى : تاريخ > مومس - طبعة‎ 


شيخو .ص 18١‏ : طبعة كر اتشكو قسكى و فاسي'يف» 


8١‏ (8) ابن نعرى 


ص #ه؛ . 458 )٠١(‏ وأوفى الأخبار عن 
برجوان وردت فى المقريزى : الخطط اء ج 5اء 
ص #دة ؛ انظر المصدر المذكور » ص 788 
(> ووة عل عسعطئة - عممتك ع لتمسماممم1ة 
ج ١ءباريس‏ سنة 1475 ص 7ه ومايعدهاء ص45 
وما بعدها من الأرجمة ) )١١(‏ انظر أيضاآ 


وعدة عل عهنووءكلتة . مك «منهتاة: ها ع4 دمو 


س2 » ج١‏ »2 باريس سنة 1878 » ص 184 
)١75( 598‏ عاومه عصمة بعلمماك : ماله 
معي ماففتقة عذا دازو ون © ص ١1١5‏ سس 


)١1١( ١"‏ مالا .» : ولوك مازر 1 » ص 


بررجوال. ب برجية بذ 


)١154( 114 ١91‏ محمد عبد الله عنان : الحاكم 
بأمر الله » القاهرة من غير تاريخ » ص 46 - 
)١9( 9‏ عءطرة .1 : ماممةط بم ممماك عذط 


لفسا وول قا مم © ج١10‏ »2 سنة "“اه؟19 


خورثيد [ لويس وز.م.ة .8 ] 


+9 بُرّجِيَّة ) : كانت كتيبة الرجية تلى ى 
الأمية كتببة البحر ية ( انظر هذه المادة ) فحسب 
فى تاريخ سلاطن المماليك ؛ وقد أنشأها السلطان 
المنصور قلاوون » إذ اختار لهذا الغرض ١٠ل/ار"‏ 
مملوك من مماليكه الخاصين وأسكنهم أبراجاً من 
قلعة القاهرة » ومن ثم جاء اسم هذه الكتيية . 
وإنما تذكر المصادر إنشاء هذه الوحدة عندما 
تلخص سيرة قلاوون ق نباية حكمه دون أن تحدد 
لذلك تار , 

وكانت هذه الكتيبة تتألف من مماليك ينتمون 
إلى شعوب الجركس ( الجركس والآص أى 
الشراكسة والأمخاز) » ويذكر المقريزى ( الخطط » 
ج15 ء ص 54١اء‏ فصل 55117 ) الأرمن 
بدلا من الآص. والظاهر أن المحطائيّة والقجاقية 
الذين ذكرهم فى الفقرة نفسها على اعتبار أنهم 

ريقومون بمهام تدخل فى عمل الخاصكيّة (انظر 
هذه المادة ) » لاينتمون إلى الرجية . 

وى عهد السلطان قلاوون (5378 -589م- 
464--1140م) وعهد ابنه الأشرف خليل 
4ه - "اوكم- 148-119١‏ م) لم يكن 
اشتراك اللرجية فى شؤون الدولة كييراً جداً » على 


أمهم ذكروا عقب مقتل الخليل «باشرة على اعتبار 
أنهم الفريق الآكير الذى يويد الآأمر سّئجر 
الشجاعى » على حين كان أكير أنصار متافسه 
الأمير قتبغا هم التثر الوافديتة ( انظر هذه المادة) 
والكرد الشبرزورية . وقدهزم قتبغا سجر واعتلى 
العرش بعد أن أطاح بالسلطان الصبى الناصر محمد 
ابن قلاوون سنة 594ه (17944) وانتقم 
من البر جيه بأن طرد فريقاً منبممن القلعة وأسكهم 
أجزاء متفرقة من قصبة البلاد هى : ميدان اللوق » 


والحتبش » ودار الوزارة . 


وكان ذلك أول ضربة أصابت هذه الكبيية . على 
أن قتبغا سرعان ماخملع وحل محله لاجين سنة 
5 (17945م ) واستعاد العرجية شأنهم القدم . 
وأصبحوا فى غاية القوة بعد أن قتلوا السلطان 
لاجن سنة 5948م (1198م) بزعامة قائدهم 
كرجى مقدم البرجية . وغداقواد كتيبةالرجية أثناء 
العهدالثانى لمكم الناصر محمد بن قلاوون من سنة 
سانلاه نوك لظام ) هم الحكام 
الفعلين لسلطنة المماليك . وانحاز الترجية بطبيعة 
الخال إلى صف الأمير بيبرس الجاشتكير نزاعه 
مع الأمير سلآر على العرش لأنه كان واحدا 
منهم ء أما الثانى فد انتصر له الصالحية ( يقايا 
كتيبة المماليك البحرية الى أنئأها الصالح نجم 
الدين أيوب ) والظاهرية (أى مماليك الظاهر ؛ 
ببيرس ) . وهزم بييرس” سلار بلامشقة وخلث 
الناصر محمداً ممنة لم (08لام ) على عرش ] 


السلطنة . 


1 
وبلغ الرجية أوج قوتهم فى عهد المظفتر 
بييرس ع ولكن تجاحهم كان قصير الأمدء 
لأن الناصيً محمدا سرعان ما اعتلى عرش 
السلطنة للمرة الثالثة من سنة9١7‏ إلى سنة ١4/اه‏ 
(1:9- 1840م ) وزحزح البرجيةعن مركزهم 
القوى: ثم حكم الناصرٌ هن بعد نيفا وثلاثين سلة 
بلا انقطاع » فتفكك البرجية شيئاً فشيئاً » وقلما 

تذكره المصادر بعد موته . 

وقد جرى المستشرقون على تسمية الفترتن 
الأولى والثانية من حك المماليك «القترة البحرية 
والفترة البرجية » + ويندر أن تستعمل المصادر 
المملوكية هذا المصطلح ء فهى تسمى الجزء الأول 
من حم المماليك وحكم المماليك بأسره « دولة 
الثرك » » وتسمى الجزء الأخير من حكمهم « دولة 
الجعركس » ه 

المصادر : 


(1) المراجع : (1) المفضل ب نأى الفضائل : المج 
السديد (قى وزلوسرمز,0 منووزمريوط ) جه ١‏ ء ص "20/1 
همه جه اعص 731/١‏ (1) وعم مم انج (الخرر): 
عسدالسهسامسملة عل ماتقاءه0 جد مونمطاء2 » 
ليدن سنة 19419 , ص ع "اء لا" ١١966٠‏ 
5) الذهى : 
17 هء ج 7 ء ص لاه١ا‏ ("[) ابن الفرات: 
والملوك ‏ » 


١945  ١95"5‏ 2ه جم 


دول الإسلام » حيدر آباد منة 
تاريخ الدول يروت سنة 
ء ص 18١‏ », 
"ما ء 191 ء 197 (5) ابن خلدون : كتاب 
العمر : القاهرة سنة 17485١ه‏ » ج ه » ص 55١‏ 


برجية 


557 (8) ابن حجر العسقلانى : الدررالكامنة » 
حيدر آباد سلة  ١"48‏ .هاه . ج١2‏ 
ص 07 - 007 (5) ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » طبعة القاهرة سنة ١9178‏ ل 1444 » 
جلاء ص ٠لا‏ ؛ جل »؛ ص 548 586 ٠15152‏ 
1ع آل ١"‏ ء 5كلال 141١‏ عك"“لاء 
و« لكلا مهكاء مهكاء 30/١‏ (/) المتهل 
الصاى » جه » ورقة !5 و» + 8 »؛ ورقة م" ( 
(8) المقريزى : كتاب السلوك » طبعة زيادة » 
القاهرة» سنة 1457-1915 » +1 ء ص 6*الا» 
لقاع 28017 08خ ١-‏ لول لاكم بو جكء 
ص ه؟ علاطلا "5 ء 5:8 ع6 25 ء لهاس 
لها عه عه اواو هذ و لقاع اله + 
الى كوهلء /الا"“# ء. 6لا ., 555 ع 5ه 
رة) الخطط . ج 5 ء ص ١"‏ 2 1515م 

(ب ) كتب : (4 )إزى :0.1 ملاعمطقك عمل ملنلمالمعم © 
مازوط جم اماه © 17 » شتوتكارت سنة 
186٠‏ ء ص )١١( ١١١‏ عاومط عمه1 .5 3 
عمو «للفتاة عذا عن ارو عرو رمعت 4 > لندن 
سة ه19 )اص 1585 )١١(‏ متو ين: 
مس اسهد عامروق” لف مازريقل 4 مجاماعفلة "ا مل عتمارط؟ 
ج ؟ ء القاهرة سنة 1988 )١7(‏ الكاتب نفسه : 
مطعمك عازرعة 1 ف مسمفاوريقظ «متلمال ها عل #جامتعقلة > 
ج ؛ » ياريس سنة 1917 )١1(‏ برومممط .1آ : 
كتعلاك مكعم علا «عفاس ‏ عأجرق 4نه ازروظ 2 » 
د + بيركلى سنة /1961 »ء ص )١15«١١‏ 
على إبراهم حسن : تاريخ المماليك البحرية » 


برجية 
القاهرة سنة 1444ءالمهرس » مادة « الماليك 
البرجية ٠»‏ .- 


عورغيد [ آيالوك مولوبرة .2 ] 


وردان » :مدينةبالعر اقيقول جغرافيوالعرب 
إنها على مسيرة أربعة فراسخ (حوالى ١5‏ ميلا) 
شالى بغداد على الطريق الرئيسى إلى سامرا » وبينما 
وبين الضفة الشرقية لبر دجلة مسافة قصيرة م 
وهى إل الثمال بقليل من ملتى نهر اللخالص بدجلة» 
وينساب تبر اللخالص- وهو فرع من الهروان 
( أوديالى) - بالقرب مها . وقد أقام الخليفة 
المنصور بلاطه فى هذه المدينة أمداً وجيزاً قبل أن 
يعتزم تشييد عاصمة جديدة فى مكان بغداد الخالية 
( اليعقوق » طبعة ده غويه » الكتاب السابع 
من المكتبة الجغرافية العربية » ص 555 ) + 

وكان فى النصف الشرق من بغداد جسروطريق 
وباب ثم قرافة من بعد على مقربة من هذا الباب 
عرفت كلها باسم بردان » وهى على مرحلى بريد 
هن يخداذ ٠‏ ( ويهمن؟ ملآ : يدنسة فعفزيوظ 
ممارزة لم اعوط عن > سنة ٠‏ 15اءص350) . 
وق الوقت الذى نقل فيه صاحب المراصد عن 
ياقرت حوالى عام ٠٠/اه‏ ( 0٠17م‏ ) كانت بردان 
مهجورة ومحهولة . وجب أن ببحث عن موقعها 
بلا شك بين أكوام الخرائب فى بداران الى 
يتفق موضعها بدقة مع روايات مصنى العرب. 
وبداران هذه تحت خط عرض سم" .6 شمالاكما 


ورد فى مصور كييرت وبوموزمر المتشور بكتاب 


بردان " 1 


أوخام  ١‏ مستمتممره : مساستلد سمه 
,م6 امتهم ريج ) وقد ذكرها أيضاً بترمان 
ممحصوم © واسم هذه المدينة عرف عن 
ردان ( ردان كماصححها جرنك يززررورون ) » 

ويذكر العرب أن اسم بردان معرب مق 
الكلمة الفارسية « بردهدان» أى مكان المساجين 
(الجواليق : ا معرب فى .ممم .4 .لايد 
لل عب ثالاءص 7194 ) : وتدعونا هذه 
النسمية إلى الظن بأنه كانت ق هذا الموضع محلة 
جودية يظن أن ختنصر هو الذى أقامها + وهتاك 
مدينة أخرى فى حوض ديال الأوسط تسمى 
بردان وهى بالقرب من قيزرباط ( هكذا ذكرها 
هر زفلك و[مري.]م وليست قيزيل رباط) ومها مساحة 
كبيرة تغطها الخرائب ( بردان تبه ) ( انظر 


55١ ص‎ ©» 141 


عانم : ملمسطةظ ‏ ؟ 
ومابعدها ٠‏ يززرعيين ىق 0007 وتسم عابط 
الف ع ص 0118 - 

المصادر : 


)١(‏ المكتبة الجغر افيةالعربية » طبعةددغويه» فى 
مواضع عتلفة (؟) ياقوت: المعجم » طبعةكستنفلدء 
جح ١1اء‏ ص إوه وما بعدها (9) المراصد 
.ومين .بير » طبعة جوينبول » ج١اء‏ ص1"58 
(5) علعس5 .ك8 : .لمعنه حمل عأممند #متممارطامة 
مسي © ج15 » ص 7١١٠‏ وما بعدها (ه) 
عهسدناة ع1[ : «ماممظ 112[ كفممة 316 


ليت ؛ سنة 1568 ءا ص 5١‏ (5) إوزلاء 


نهنا بردان س 


افا مه 6 © اج 17 »ع صاككه (7) 
مممدسوععاءط .11 : نبعني0 برذ نويج © عام 461ام 
ج؟ ء ص "١١‏ (6) نمم : كتابه_المذ كور 
رم 44 وص 4" 56 


[ شترك يومىو .36 ] 


دول البرْدة 10 

١‏ - قطعة من الصوف كانت تستعمل منذ 
العصر الجاهلى » تتخذ عباءة بالذهار وغطء بالليل . 
واشبرت يصفة خاصة بردة الني الى وهها 
لكعب بن زعير ( انظر هذه المادة ) مكافأة له على 
القصيدة الى مدحه با م وقداشترى معاوية هذه 
البردة من ابن كعب » واحتفظ مها خلفاء ببى 
العباس ضمن نفائسهم إلى أن احتل المغول مدينة 
بغداد » فأمر هولاكو بإحراقها » ولكزيقال إن 
بردة الى .الحقيقية لم نحرق ولاتزال موجودة 
بالآستانة م 

المصادر : 

)١(‏ وعو©ط : ملممودافه مال عومد عمل مبتمسمم عه 
عمطدك عا دين » أمستردام عام 1848م:ص 1ه 
54 (0) وووموه .2 :. بانت سعاد » الجزائر سنة 
لم »ء ص ٠و‏ ١ؤوقد‏ ذكر فيه أسراء 
المصنفين ؟ أما عن الآثر الشريف فى إستانبول 
قانظر + نحسين أوز : خرقه سعادت دايره سى 
وأمانت ككلم » إستانبول سنة 19488 + 

”1 ساسم القصيدة المشبورة الى نظمها 
.اليوصبرى ( انظر هذه المادة ) : وجاء فى القصصص 


البوذة 
أن البوصيرى كان مصاباً بداء الفالج فلما ألقى 
عليه البى بردته برئُ منه فدحه مبذه ,القصيدة © 
وقد سبق للنى أن فعل مثلهذا مع كعب بن زهير )١(‏ 

وانتشر خير هذه المعجزة وأصبحت القصيدة 
الى عنوانها:ة الكواكب الدرية ى مدح خير البرية » 
تعرف باسم «الردة» + ويقال إن لأبياتها قوة 
خارقة » وهى لاتزال مستعملة إلى اليوم قف 
الرتى » كما أن أبياتها تتلى عند الدفن . ولم تبلغ 
قصيدة عربية أخرى مبلغها. من الشهرة . وطذه 
القصيدة أكثر من تسعين شرحاً باللغات العربية 
والفارسية واللركية واللربرية . ولا حصر لا قام 
به الشعراء من تخميسها و تثليتها وتشطيرها . 

وتبدأ القصيدة بالنسيب كما هو التقليد ى 
الشعر العرتى القدم . ثم أخذ الشاعر يتحسر على 
شبابه ويعترف بذنوبه وخطاياه » ويبين ما بين 
سير ته وسيرة النبى من تباين ٠‏ و طفق يعدد معجزات 
النى كما وردت ف الروايات وذلك ق بقية أبيات 
القصيدة . وهو مختم قصيدتهبالتوسل إلى النبى و مدحه. 
ولا أثر للصوفية ى هذه القصيدة ‏ 

ونذكر من أهم شروحها وفقا الترتيب التارعخى : 
شرح أنى شامة عد الرحمن بن إمماعيل الدمشى 
ركوه مكومد- 1155-4م) ١‏ وهناك 
مخطوطات من هذا الشرح محفوظة ق باريس 
( المكتبة الأهلية رقم )137١‏ وميونخ (رتم 

6 5 هكذا فى الاصل والمروى فى كتاب فوات الوفيات ج‎ )١( 

ص 501 أن اللوصيرى رأى التبى فى المنام وأنه صلم القى 


عليه يردته ٠.6‏ الخ 
: الاجنة 


:للبردة س بردو لفن 


0ؤهع ؛ وشرح ابن مرؤوق التلمساق المتوق 
عام 8417ه (1498 -144م) وقد وصفه 
دوزى بروج بأنه معجب ورائع ؛ وشرح خالد 
الأزهرى المتوق عام 8١وه‏ ( ١0١449‏ ام) ؛ 
وقد طبع عدة مرات وطبع أحياناً مع شرح لإيراهم 
الباجورى المتوق قى 74 ذى القعدة من عام 
5ه ("1 يونيه سنة +1485) ؛ وشرح ابن 
عاشور (القاهرة عام 1195ه) : ونشر أورى 
ذبن نص قصيدة البردة لأول مرة ى ليدن عام 
لكلا 3 بعنوان «ساءاط عل و8 سعةاكواة متهن 
مع ترجمة لانينية ٠‏ وطبعت منذ ذلك الوقت 
طبعات كثيرة ٠‏ ونخاصة فى الشرق . ولاتكاد 


توجد مجموعة من الشعر البذيى تخلو من البردة : 


ونذكر من طبعاتما ق الغرب الطبعة الى 
قام مها روز نزقيج ( ومعصمعدم8 مهم : علماسلسظ 
روه مبطعمت)ا جم مامد عمل عنامال نج م«ماكاممس 11 ؟ 
قينا عام 1854م) مع ترجمة ألانية وتعليقات > 
وأحمن طبعانها هى الى قام ما رولفس 6لمج 
ونشرها مبرناور مومع بعد وقاته يعنوات 
امسجصالة سه للمتفعوامة هذه رمفسط وز ( قينا 
عام 1859م ) مع ترجمات فارسية وتركية وألمانية. 
وليس فى هذه النسخة الأبيات المنحولة الى ذكرها 
روزنزفيج عأ اجمعكه 12 . وقد نقلتالبردة إلى عدة 
لغات » ونضيفإل ما ذكر من ترجمانها منغير 
أن نحصها جميعاً- ترجمة دهسامى » وهىهذكورة 
فى آخر كتاب مممروزيسيهم ذل ها عه «م عمو لبر 


على ب ركوى ( ترجمة ده تامى يمول عق .©.» 


باريس عام 1859م ) ؛ وئرجمة بأسيه » وبا 
تعليقات ( باريس سنة 18414 ) ؛ وترجمة ردهوس 
معنم ئفمج وعنواما موريج يرج وهى موجودة فق 
كتاب مهو لح .10 : مهل وعم بمتطمتك 
اتام ( ص3”151:5 2 41" كلاسكو سنة 
4م ). وترجمها إل الإيطالية كابرييل نام ناد 
وعنوانما «زمرم يريع مع تعليقات ( فلورنسة 
عام لعقاءص 1*٠‏ 868) 

المصادر : 

)١(‏ يمدعدظ .2 فهرس المخطوطات العربية 
لمكتبى زاوية عين مهدى وتماسين » الجزائر عام 
45مام » ص 47 - 04 (5) ممرزنيوزمن ق 
كتماينا حك ماعطا" م4 مط © ج اخ اص 
"٠5‏ وما بعدها (7) ببمتصياءمءه:8 : ممه ميمه 
لم جاع ص 555 2 5655 


[ باسيه ومتممع .2 ] 
+2 يَرُدٌسسير » :( انظر مادة دكرمان») . 


« بَرْدُو» [والأصح أن يقال باردو] :اسم 
مدينة كان بايات تونس يقيمون على مسيرة ميل 
وريع الميل من جنوبها الغرنى : وتشهر هذه المدينة 
بلطف مناخها فى الصيف : ويظهر أن السراة من 
الأهالى كانوا يترددون علا منذ عهد متقدم » 
وكانت لهم فبا حدائق ودور خلوية .وكان بالمدينة 
متنزه أنى فهر الذى خطله الأمير المستنصر الحفصى 
(174--/179/7 ) بأحراجه ذات الأشجار النادرة 


بانا بردو ب بودى 


وحيراته الثى كانث ثرومبا قناطردا) وغوان المعلقة 
والى كانت من الاتساع حيث يتتزه قبا الحريم 
بالقوارب ‏ وببوت الصيف فى هذه المدينة قري 
بالفسيفساء ومحلاة بالنقوش الحشبية (انظر ابن 
خلدون ترجمة دمسلان » ج7 اه ص 9"ا"ا)؟ 
وكان الولاة فى القرن السادس عشر يتخذون هذه 
المدينة مقاماً لهم » وكذلك فعل حكام ارك . 

وقد وصت الشيقالييه دارقييهة ممنلمهيره 
مجر نبسي تن قصر بار دو (وممجر و +0 عفجمنا عرلا عزو #مسمط) 
الذى ابتنامحمد ياشاوصغامفصلا » وهو القصر الذى 
أبرمت فيه المعاهدة الخاصة بإنشاء مصنع فرنسى قى 
رأس العيد مبيويح موون عام 1554م (انظر 
عمتص ةل : مفسيكد ج 5 4 5 ) « وكانت 
باردو المكان اختار لبايات الأسرة الحسينية » 
وفبا شيد حسين بن على (11/:0- 1/40) مسجداً 
وقصراً : ووصت بيسونل إومررو عورم الذى زار 
تونس عام قصر هذه الأسرة هناك بأنه 
كتلة ضخمة من البناء مربعة الشكل تقريباً »مخاطة 
بالأسوار : وتحمها عدة أبراج مربعة»ويبلغ محيط 
هذا القصر ١٠١‏ خطوة تقريباً . وهناك إلى جانب 
مقر البايات أبنية أخرى لكبار الضباط ( انظر 


اعسمووذزء 5‏ : كما 'يى مههزده ‏ ب* 2‏ «رمقلمامل 


عنموؤسوظ يك عير » الرسالةالثانية ص5 وما بعدها). 
واحتفر على ياشا حول هذه الأبنية جميعاً خندقاً 
عميقاً وسوراً به كنُّوى للرماة وأخرى لفوهات 
المداقع + وقد أنفق مد بك مبالغ طائلة على هذا 


)١(‏ قناطر صوابه حنايا زغوان ولم تزل هذه الحنايا موجودة 
هلى الآن ولكنها ميجورة وهى من آثار الرومان 


القصر ب واستء أن ى بنائه وتزييته بالصناع الأجانب 
ومخاصة الإيطاليين الذين عملوا جنا إلى جنب مع 
الصناع الوطنيين (انظر محمد بن يوسف : 
مشرع المالكى مدونسوصاه ,علامالة-اء سوساموارز تر جمة 
متدكمآ لمسستمطط8 مه ممه .07 6 

وأهمل بايات تونس « باردو» ف القرن التاسع 
عشر » وعندما احتلها الفرنسيون كان الجزء 
الأكير من مبانها قد “هدم » فأزيلت أنقاضه كما 
أزيل السور الذى كان حيط بالمديئة » ولم يحتفظ 
إلا بقصور البايات والمسجد وبيوت الحريم الى 
حولت إل متحف للآثار القدعة (المتحف الطلواق) : 
وبالقرب من باردو يقوم ١‏ القصر السعيد » الذى 
وقعت فيه معاهدة ١7‏ مايو عام 1881م وفبا 
اعترف بالحماية الفرنسية على تونس » وه المعاهدة 
الى يطلق علها خطاً اسم معاهدة باردو. 


[إيظر ممت .هو ] 


ته 


9 يردَى ) : نهر مشبورق دمشق بتردد ذكره 
الشعر الحديث . وقلما يرد اسمه فى شعر القدماء 
حّى من كان مهم فى العصر الأموى . وعخرجه 
الحقيق كما يعرف العرب جيداً ‏ من جبال لبنان 
الخلفية أسفل مقلْسم الماء مباشرة وغربى كورة 
از بندانى. وهو تخترق السبل الحصب الذى إلى الشرق 
من هذهالكورة بعد أن يسير فى عدة منحنيات ويكوّن 
شلال تكية وررنئيزيم. ثم بجرى بعد ذلك فى حلق 
جبل وادى سوق بردى المعروف قدا يامم أأيله . 


وتزودهعين فيجة الغزيرة الياه الى تزيد ى عمقه 


بردى 


وتروى البساثين الغناء القائمة على جاتبيه + وعندما 
يبلغ هذا ابر وادى دمشق يتفرع منه مهبر زيك 
اتساعه بالطرق الصناعية هم وهناك يفترق الهر 
على خسة أخبر » يسمى الأعن والأعى مها مبريزيد 
ب والراجحأنه قد وسع مجر اه يزيد بن معاوية-و مر 
ثورا » ويوجد ناحية اليسار مب ربانياس أوباناس(وهى 
صبغة وردت ف الشعر العربى ) » وهر قنوات > 
أما الفرع الأوسط فيحتفظ باسمبردى « ولم يذكر 
أرنولف عنريمم حوالى عام 1ه سوى أربعة 
أنبار كبيرة فقط » لأن نهر يزيد قد حفر يعد 
زيارته هذه الجهة . 
وبعد أن يفتّرق بر بردى على هذه الخمسة 
الأنهر مر ممدينة دمشق وعا حوها وهو أشبه شىء 
يدلتا مصغرة فيملاً البقاع كلها خصوية ونضارة » 
ويرجع الفضل فى وجود الغوطة إلى “بر بردى» 
وهو ملا الصباريج الموجودة ق كل بيت من 
بيوت دمشق بالماء » وتتجمع مياه “بر بردى ىق 
ظاهر مدينة دمشق مرة ثانية ثم يصب قى بحيرة 
العَسَيئيَة )١(‏ على حافة الصحراء الشآمية بعد أن 
يقطع نحو أربعة عشر ميلا. وقد خلط المقدمى ب 
وهو الذى عرف عادة بالدقة والتحقيق - بين 
بردى وبين نهر الأعنوّج ثم بين بردى وبين أحد 
أفرع اليرموك » وقد أدى به ذلك فها يرجح إلى 
القول بأن فرعاً من فروع بردى يصب فى تمر 
الأردن . وما جعل الوقوع فى هذا الخطأ سبلا 
(1) هكذا فى النص ٠‏ ووردت « العقيبة » فى معجم ياقوت » 


بع ؟ ء ص 118 6 طيعة محمد أمين الخانجى ؛ القاهرة 1711 ها 
الاجنة 


فرنا 
أن امم بائياس يطلق على منيع الأردن كما 
يطلق على إحدى قنوات بر بردى 2 وذكر 
ياقوت قرية تدعى بردى إلى الشرق من مدينة حلب» 
ومن الراجح أن تكون عبن قرية برد الموجودة أ 
جيل سمعان ©. 

المصادر 1 

)١(‏ ديوان حسان بن ثابت : طبعة هرشفيلد 
ج1١‏ ء ص ٠١‏ (؟) ياقوت : المعجم » ١‏ » 
ص كوهه لوده )0 المقد مى » طبعة ده غويه 
ص ١١5‏ (4) الدمشى » طبعة مهرن » ص 1917 
(0) معصعج1 وهم للق : مم ,7يمزهة 
عسوو 7 17 > صن ع 4" (6) الكاتب 
ففسه : وإمزرووزوه فالسمه7 ها مل كموانهاة21 © بعروت» 
جح « ءا ص ٠١مم‏ ) البكرى : المسالك 
والممالك » ص ١5!‏ > 599 (0) رون بط , 
ام سرامم ا وم ع ص 5/ا؟ م 

[ لامنس ورومسصمة .15 ] 

+ برَدَى : بر أشار إليه نعمان الأبرص 
(سفر الملوك الثانى » الإصحاح الخامس » 
آية 17) باسم أبانه» وأطلق عليه الكتاب اليونان 
واللاتينيون اسم خريسورهواس وومتامومط0 » 
وهو من أه, الأنبار الى تجرى مياهها على مدار 
السنة على المنحدرات الشرقية للجبال الموازية للبنان ه 
وقد حدد بردى موقع مدينة دمشق وأتاح الفرصة 
لازدهار الغوطة . 

وهو يدين بوجوده إلى قن الجبال العالية 
الى تشرف على الفجوة القائمة بين .الزبداقى 


4 بردى 


وسرا'غاية . ويقوم عند سفح لهب جيرى يزيد 
ارتفاعه عن ٠٠٠١‏ مثر تبع مياه معدنية غزير 
يكون محيرة واسعة على الجانب الغربى من حوض 
الزبدانى عند سفح جب ل الشيخمنصور .وا حقإذفيضان 
المياه من هذه البحيرة هو مصدر بر بردى » 
الذى يسير متعرجاً فوق منحدر سهل الزبداق الرفيق 
ويتلى المياه من كثير من اليتابيع فى هذه المنطقة . 
ويسير تبر بردى فى مجراه هادثاً وادعاً » ثم ينعطف 
شرقاً مسايراً تحول الاتجاه الدائرى للشعبة الشرقية 
من الجبال الموازية للبنان . وعند تكينّة (محطة توليد 
كهرباء مائية ) يبدأ شلاله . وهنالك يتخذ صورة 
صيل جارت مخترقاً حلق جبل تكونت جدرانه 
من كتل ترجع إلى العصرين البيلوسيى والأيوسيى . 
ويتسع حلق الجبل قليلا عند سوق وادى بردى 
( أبيلة قدعاً) ثم قصب فيه مياه عين فيجة على بعد 
م من مصبه . وهذا الينبوع الذى يقع على 
ارتفاع أمتار قليلة فقط فوق مستوى نهر بردى 
يكاد يضاعف حجم الهر : وهو نبع لا تتضب 
مياهه» فهى تتدفقمنه بغزارة وانتظام دقيق وتسيل 
على الحجر الجيرى الطباشيرى ؛ وفوق الكهيف 
معبد روماق . وعندما بنخفض لماء يصب 
البر خسة أمتار مكعية من الماء فى الثانية»ولولا 
تدفق الماء مبذه الغزارة لجف مبر بردى ىق فصل 
الصيث : ويدفع جانب من مياه هذا التبع فى أناييب 
لتزويد دمشق بماء الشرب . وعلى الرغم من أن 
مر بردى بحرى متدفقاً نحو دمشق فإن تدخل 
الإنسان قد كبح جماحه وأخضعه لإرادته . ولولا 


حذق الإنسان لحفر هر بردى لنفسه مجرى بطيئا 
وسط غور دمشقء ولكان واديه مجرد شريط 
ضيق من الخضرة وسط سهوب لافحة » ولانفلت 
أخيراً من عقاله لتغيب مياهه فى البطائح ٠.‏ وقد 
حول الإنسان خلال العصور ابر إلى قنوات 
متعاقبة تنساب مياهها ى مستويات مختلفة موازية 
لمهد الذهر الرئيسى قبل أنتصل إلى مشارف الربوة» 
وهناك عند سفح جبل قاسيون تتفرق القنوات 
المت الرئيسية » ويطلق على كل مها امم مير » 
وتحمل مياهها مايروى ظمأ الأرض القاحلة 
وبحييهاء وتحول إلى واحقخصيبة منطقة “تبلغ مساحتها 
ما يربى على 0" كي طولا فى ١١‏ كم عرضاً فى 
غور دمشق البازللى» اللىء بالطين الكلسى الذى 
مجلبه الهر على هيئة رواسب:وذلك بفضل تفرعه 
فروعاً متعددة . ولقد رد نهر بردى- الذى يروى 
ما يقرب من ٠١٠٠٠‏ هكتار من البساتين والخدائق 
الصحراء إلى مسافة تبعد كم مض الجيال ؟ 
ووراء الغوطة تكسو المرج نباتات عتد ى مساحة 
شاسعة » وتبدو الأرض من ديسمير إلى يونية 
أشبه ببساط سندسى أخضر من الماع . أما الماء 
الذى لاتتشربه الأرض بعد رما فيسيل نحو 
السبب » حيث يصبح راكد فى مستنقعات 
عشيية » وذلك فى حوض لامنفذ له . 
وإذا اتجهنامع جريان الهر نجد أن القنوات الآنية 
تخرج من نهر بردى : فنى حماة على الضفة اليسرى 
جد أن نهر يزيد النيطى الذى أصلحه الحليفة يزيد 


الأول» يسيرحتى يطم بمائه نهر ثورا . وى دامترء على 


الضفة اليمتى مجد أن شبر مرّاوى حمل الماء إلى 
مدينة المزأة وهى سوق تجازية » ثم نيحد على الضفة 
تقنها مر دارى الذى عد عائه كتفر سوس 
ودّاريا ثم بعد ذلك على الضفةاليسرىنجد نهر ثورا» 
ويرجع إلى عهد الاراميين » وهو يروى ما يقرب 
وعند مدخخل الربوة توجد 


قناتان فى أهم جزء من المدينة » وهما تتفرعان إلى 


من نصف الواحة . 


قنوات » ويرجع إلى عهد الرومان وقد أصلحه 
بنو أمية ويغمر المجرى المالى القدم ء وخهر باقاس 
( وهى صيغة أدبية ) أوبانياس »وقد شقه الآراميون. 
ويتحدث أرنولف ريم » حوالى عام «/الداء 
عن اربع قنوات كيرى » كانت لاتزال موجودة 
عام ؛الام فى عهد هشام بن عبد الملك » وهى 
أنمار بزيد وثورا وباناس وقنوات » وكانت هذه 
الأبار موجودة أبضاً فى القرن السادس المجرى 
(الثانى عشر الميلادى ) فى زمن ابن عساكر . 
ورسم رحالة من الألمان عام #/اه١م‏ خريطة 
لدمشق يبدو فا هر بردى ممرأ مائياً صاحاً 
للملاحة ‏ . 

وف المدينة تمد أنهار قنوات وبائاس وبردى 
نفسه بلماء حمامات ومساجد ونافورات وبيوتا 
(أما ماء الشرب فلم يضخ فى أنابيب من عبن 
فيجة إلا منذ عهد قريب ) ثم تمضى مرة أخرى 
إلى الريف . وقد أقم نظام للرى معجب اق 
ابتكاره جعل من الممكن إنشاء واحة صناعية فذة 
ق خصوبها . وإن القذوات المتعددة المتشعبة من 
“بر بردى تنسج شبكة محكمة تروى القرى ونبات 


بردى وم 
الغوطة : ويقوم “بر بردى بدور عظم فى سد العجز 
فى مياه الأمطار الى لاتسقط بانتظام ما يسد حاجة 
الناس ( نصيب دمشق متها حوالى ١٠م‏ ) : وهو 
يشيع الرطوبة ق الجو » ويسبب الضباب ق 
الحريف والربيع » ومجعل حياة النبات والحيوان 
ممكنة » ومن ثم تتوفر البيئة المناسبة لحياة الإنسان . 

ويشير ياقورت 1١<(‏ ءص 84" ) إلى قرية 
تحمل اسم بردى قى جيل سمعان : كما يشير 
(<”» ص 59 )إلى قناة تسمى بردىء حفرها ىق 
الرملة الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك م 

المصادر : 

)١(‏ ابن عساكر 


صوررم ء سنة 190١‏ ءا ص -1١58‏ 0(144) 


: تأريخ مدينة دمشق فى 


ياقوت : معجم البلدان ء طبعة ببروت » ج١1‏ » 
ص ثلا 4 (7) كرد على : غوطة دمشق 
فى وروم » سنة 7هؤلاء ص ١19-1١١5‏ 
(5) مرعن .8 1 #م«عاتمساممسطل ممطة © 
ص 6ل؟ (9) عوممناة مآ : سقس ممتاماوط 
ماءملة عن عسنة ٠189اء‏ ص لاه دوه. 7156 
وما بعدها. (5) يروي راساوللا مه ععومامااه10 : 
اسطييو :6 .غننة 145 ح لاء ص لا" . (7) 
مستوككد10 .1 :عتمرق ها ع0 مو «ماعضا متبززهجهمزه1 » 
سنة /ال191 ء صض/ا8؟ وما بعدها (8) ووي,] يج 
كهامه1 ع4 عابم[ ها كحمق «متيمو1 » فرورع» 
اسنة وص 211-4094 (4) ووبوطن59 1 ع 


. ختهنئآ به 61 عذتز3 ها عل ... عتومام اس »© فق 


تك عامط © عه عوراط . © .روج سنة 1515 ا 


لضن بردى - بر ذعة 


كياصض 84؛ )١١(‏ ععيوسدة .[ : مسوك 
عمموط م عالاد ها مك #وماعة مس2 ف ورج > 
صنة 1915 ؛ ص 515 )١١(‏ متستمطة 8 : 
فلهطده عجري ها عل متعمس عنناموجوريوسنة 1918 
صض )١1١( 5١-61‏ وجمطمء10.8 اه نم0 4نآا0: 
عمط ع عبفوظ عمط ف وروم سنة 19141 (31) 
وجا طدطاءرآ : جد مسوتمراط متازمهمط© عل موعزف 
صمنافسا- اناه ”ا 


ماطعكماج«ه 2 ها 1ه ممق م6 ىق 


مامسطلة ده عسرر © 5 © سنةم:9وا» 


ص .1١4١‏ 
آدم [ ن. إليسيف عمهونام .)2 ] 


«يردى ١‏ :أو بسردان» واسمدكيد نوس هبرو ير 
قدبما » وجيحون فى الوقت الحاضر » ينبع من 
كبادوكيا وزومهوموون © وينساب نحو الغرب» 
ويروى اليساتين قرب مسر عمش وحدائق طرسوس» 
ويجلب رواسب منالغرين إلى سبل قيليقية المنخفض » 
ويصب "فى البجر عق .الججانت القرق من خليج 


الإسكندرونة . وى الأزمنة القدمة كانت هناك 
سفن صغيرة تسير مصعدة فيه حبى نصل إلى 
طر سوس . 

المصادر : 


)١(‏ المسعودى : مروج الذهب » 1١<‏ 2 ص 
)١( 5‏ ياقوت: < اء) ص84" وح لاص 71م 
(؟) وعصدما؟ ع عسمامملة ما «وفسه مبرتتعواوط » ص1 ؟ 
حلاف , 515 (5) معطمن .لن: لثملل بل عتبرى هل“ 
ص5١‏ - 1١68١‏ . 
آم إن . اليسيف ومعسنم ] 


ده دمي 


(بر ذعة) :اسمها فى اللغة الأرمينية بارتاف » 
وكانت فيا مضى أكير مدن القوقاز ء ولكنها 
الآن قرية ومجموعة من الحرائب على بر الأرثور 
جومم وعلى مسيرة 14 ميلا من التقائه بنبر 
الكثر . وقد شبدت فا قلعة حصينة فى عهد الملك 
الساسانى قاذ الأول (484- ١0م‏ ) وأخذت 
تفوق شيئاً فشيئاً مدينة كوّلك الى يسمها العرب 
«قبدة » وهى الحاضرة القدمة لأرض أران. 

وف سنة 5078م اضطر آهل برذعة إلى الفرار 
من مديتهم هربا من الخذ راء ثم عادوا إلها بعد 
أن جلا عنها أعداوكم . واستولى العرب على برذعة 
خلافة عمان وهدموها بعد وقت قصيرء ثم أعادوا 
بناءها ى عهد عبد الملك . وكانت قى خلافة 
الأمويين والعباسيين مقر معظم ولاة العرب على 
أرمينية . وأنشآ فبا الحسن بن قحطبة ‏ الذىكان 
والياً من قبل الخليقة المنصور بستاتاً ظل إلى القرن 
الت الحجرى ( التاسع الميلادى ) يسمى باسمه هو 
وبعض الضياع فى الجهات المجاورة ( انظر : 
البلاذرى ٠١‏ طبعة ده غويه . ص )7١١‏ . 

ويقول الإصطخرى ( طبعة ده غويه» ص 
7 إن برذعة كانت أكتر من فرسخ ‏ ق 
فرسخ » وليس ما بين العراق وخراسان بعد الرى 
وأصفهان مدينة أكر منها . وكان المسجد الجامع 
وبيت المال ودار الإمارة “ف المدينة نفسبا ء أما 
الأسواق فكانت فى ضواحها » وأشهرها بوجه 
خاص سوق تقام يوم الأحد عند باب الأكراد . 
وكان يجوار برذعة كثير من بساتين الفاكهة » 


برذعة 


ويصدر مها الحرير إلى خموزستان وفارس م:وكان 
معظم مبانها مشيداً بالآجر » أما أعمدة المسجد 
الجامع فكانت مشيدة بالآجر واللشب ٠‏ 


ووصك ابن الأثثر لغارة الروس على مدينة 
برذعة سنة اه (9848--144م) مشهور + 
وقد ورد ذكر ذلك أيضاً عند الكاتب الأرمى 
موسى بن كلتكتواجى الذى عاش ى القرن 
العاشر الميلادى . واضطر الروس إلى الجلاء عن 
المدينة بعد أن أقاموامها سئة أشبر لتفشى الطاعون 
بين جنودهم . ويظهر أن برذعة لم تقم لا قائمة بعد 
ذلك . ويقول ابن حوقل ( طبعة ده غويه » ص 
ع س18 ) إن هذا راجع إل «جور 
السلاطن وتدبير المجانين» . أما المقدكبى ( طبعة 
ده غويه » ص هلال » س ١١‏ ) قفيصف برذعة 
بأنها بغداد هذه البلاد » ولكنه يذكر أن 
أسوار المدينة كانت لعهده مهدمة ء وأن البلاد 
المجاورة كانت خراباً بلقعا . 


أما نى عهد ياقوت (ج١.ء‏ ص 184.)فكانت 
يرذعة كما هى الآن ‏ قرية حيط بها كثير من 
الخرائب ء ويظهر أن المدينة انتعشت شيئاً ماق 
عهد المغول . وهناك برج مرتفع قديم عليه نقوش 
كثيرة لم تحل رموزها حى سنة ١185م‏ عندما 
كان يقم هناك دورن وروم .م » وهذا الرج 
شيّد ىعهد المغول وما زال باقياً إلى اليوم . وقد 
استطاع خانيكوف ومءزنم م1 قبل ذلك بثلاثين 
عاماً أن يقرأ عليه تارعاً هر سنة []/1ه ( 1131م 


ا 
وينسب إل ثادر شاه أنه كان السبب ق القضاء 
على برذعة قضاء تاماً . 

المصادر : 

)١(‏ عمسومماة .[ : متمدو أبر أن » صنة 
أنللم (؟) الكاتب نفسه ‏ : ان مزمئتممزمسماء0 
210111 .ووم »© لييسك » سنة ام » انظر 
الفهرس (؟) وومد5 1.6 : 


ملمطزةله0 اعمج © يردج » سنة 1568م » ص 
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'لا/ا١‏ وما بعدها (5) ممتفمدصدكة .ى : موممماءه 


#للمط كعم ملعتموةا م > لييسك سنة /1851ام 
(8) سوط .8 : مزويين © سانت بطر صبرغ سنة 
هلاقام » انظر الفهرس (5) الكاتب تفسه : 
وصف رحلة له ف ومسوظمنعا عممسسايقة © <؟ » 
ص 8ه؛ وما بعدها (/) انظر رسم البرج ف 
مو .8.4 سسرؤص بلعم دم ةعنام :1 عو 1زم » سانت بطر سبرغ 
سنة 1898م » اللوحة السادسة . 
[ بارتولك وامطامدظ .100 ] 
+ برذعة : هى يارتاف روروم الأرميلية 
أو بسردةووىووالحديث» + بلدقجنوب جبال القوقاز» 
كانت فيا سبق قصبة أران » وهى ألبانيا القدعة ؟ 
وتقوم على بعد 4 ١ميلا‏ تقريبا من نهر الكثر ( على بعد 
فرسخين أو ثلاثة فراسخ ى قول الجغرافيين 
العرب ٠‏ وف رواية للمسعودى تفتقر إلى الدقة : 
على بعد ثلاثة أميال ( انظر مروج الذهب » 
<اء ص هل ) على تبر ينسب إلها ( المقداسى » 
ص /”) اسمه الحديث تترترأىالثدرثُو ر (ياقوت : 


معجم البلدان ء ح (اء ص 50ه) : ويقول 


ان برذعة 


البلاذرى (ص 194 ) إن الملك الساساى قباذ 
(تولل الحكم من عام 488 - الادم ) هو الذى 
شيدها + وتختلف هذه الرواية عما قاله الدمشق 
( منزومسوممرن © طبعة مهرن مويزمح » ص 
) الذى ينسب تأسيس المدينة إلى شخصية 
أسطورية تدعى برذعة بن أرمينى (؟) » وهو 
أقدم من قباذ. وحاول العرب أن يفسروا هذا الاسم 
بأنه مشتق من الاسم الفارسى يرده دار «مكان 
الأسرى» » وهو نسبة إلى الغرض الأصلى الذى 
وضع من أجله . 

وقد استخدمت برذعة فى عهد الساسائيين ثم 
فى عهد العرب حصنا على الحدود لصد غارات 
الغزاة من الثمال والغرب : واستولى علببا سلمان 
ابن ربيعة الباهلى بعد مقاومة قصيرة فى عهد الفتح 
العربى ( البلاذرى » ص ٠١١‏ ) والراجح أن ذلك 
حدث قبل عام #5 ه ( 501 م) » عندما الحقت 
المزعة بالعرب فى بَلنُْجر ( انظر هذه المادة ) م 
7 ذلك كانت ولاية أرّان » الى تعد برذعة 
وإقليمها جزءاً منها » تضم عادة إلى أرمينية » 
وأحيانا إلى أرمينية وآذربيجان » تحت إمرة والر 


واحدا. 


وى عهد خلافة عبد الملك أعاد عبد العزيز 
ابن حاتم ( الذههى : دول الإسلام » < ١‏ 2 
ص 4١‏ : فى حوادث سنة كم هع ولام ) 
تنظم تحصيناتها ورا قام محمد بن مروان بدجمها 
بعد ذلك بقليل ( انظر البلاذرى » ص 7١"‏ ) . 
وأصبحت برذعة بعد هذا صالحة تام لأن تكون 


« رأس حربة لسيطرة المسلميئ على تلك البقاع 
وسياسهم قها 4 (رطورومنعخ .يم ويتردد اسمها 
مرارا أثناء الحرب الثانية بين اللتزر والعرب » 
ثم فى عهد العباسيين من بعد : وكان السكان حتى 
عهد متأخر يرجع إلى القرن العاشر يتشبثون 
بالحديث بلهجتهم الأرانية ( الإصطخرى » 
صض؟9١1).‏ 


وعندما كتب الإصطخرى مصتفه حوالى عام 
"٠‏ ه( 480 م )كانت برذعة فى أوج ازدهارهاء 
ومع ذلك سرعان ما بدأ يدب فيا الاضمحلال . 
وكانت تشغل مساحة تمتد عدة أميال طولا وعرضاً 
فى منطقة خصيبة تتوفر فها مياه الرى وتضارع 
فى الحجم الرى وإصبان . وكانت فق كورة 
أندّراب» الى تبدأ حدودها على بعد ميل أو اثندن من 
البلدة » حدائق ويساتين تمتد باطراد فى كل اتجاه مسيرة 
يوم أو أكثر . وكان يوجد فها بوفرة البندق 
والكستناء من أجود صنف كا توجد فاكهة محلية 
تشبه العنْنتاب . وكان من منتجات برذعة أيضاً 
تبن فاخر وأقمشة حريرية كانت تصدر إلى 
خوزستان وفارس . وكانت أشجار التوت الى 
تتغذى بأوراقها ديدان القز تعد ملكية عامة » 
ويقول ابن حوقل ( انظر ما بلى ) إن معظم السكان 
كانوا يشتركون ف إنتاج الحرير 2 ومن بين أنواع 
السمك العديدة البى كان الناس يصيدونمها من مهبر 
الكثر ا نوع يسمى سرماهى أو شُورصاهى 
( وهى كلمة فارسية > « سمك مملح » ) كان ملّح 
ثم يصدر أيضاً . وكانت بغال برذعة الى نحدث 
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عنها لمقدمى ( صن 88١‏ ) تحفلى بالتقلنيو فىمناطق 
تمتد حتى وسط آسية ( ى سمرقند عام 415 هم- 
18١٠م‏ 4 انظر وامتسمط : مسد > 
ص 76# ) . وليس من شك ق أن هذه البغال 
وغيرها من السلع مثل الفراء الوارد من الشمال 
والذى تحدث عنه المسعودى ( التنبيه والإشراف » 
ص *1) وبذور الفنُوة وحب الكراوية ( حدود 
العالم » ص "14 ) كانت تعرض للبيع ى سوق 
الأحدز سوق الكثر كبى من الكلمة اليو نانية كثرئياخيى 
أى يوم الرب » وهى صدى للدين المسيحى الذى 
كان يعتنقه السكان فيا سبق ) » الى تقوم فى 
الضواحى خارج باب الأكراد ء وكان يغشاها 
زائرون يأتون حتى من العرواق ٠‏ 

وكان بيت المال فى برذعة يرجع إلى أيام 
بى أمية ( ابن حوقل ) وكان مقره » فها جرت 
به السئة القدمة » ف. المسجد الجامع الذى يقوم 
يحواره قصر الوالى - 

وهذا الوصف يصلح أيضا أساساً لرواية 
ابن حوقل الى كتها بعد ذلك مما يقرب من خسين 
عاماً » أى سنة /10” ه ( /418 م ) وأهم ما بينهما 
من خلاف هو أن ابن حوقل يعلم باستيلاء الروس 
على برذعة واحتلاها عام 8 ه ( 44 م ) ج 
ويتحدث ابن الأثير عن هذه الواقعة المشبودة 
(-<حمءص08-١٠1)ء‏ كا يتحدث عنها 
ابن مسكتوَيئه ى تفصي ل أكثر حديثشاهدعيان 
“كا هوو اضح (مبمزونله هتعاط مله ع[ مدوذاءك م21 
طبعة د . ماركو ليو ث ,تدوتاه هسدقة .8 .9» حلاص 


507-57 ؛ النرجمة الإنكايز بة ده ؛ ص// 4ل : الى 
أعيدطبخهاق عل ومو مط .>1 .]2م ع ووتسذيه3 216 
00# ردج منة ١945‏ » 

ص78١‏ - )١154‏ . وليس من شك ق أن الروس- 
الذين لم يذكر عددم ولكنه كان بلا شك يناهز : 
بضعة آلاف على الأقل ‏ قد ظهروا فى بحر قزوين 
من بلاد الخزر على تبر الفولجا بلا ريب ء كما 
حدث فى منتاسبات أخحرى ( انظر 

ومامن< .]1/1 .0 :«جمجمطكة اكتس76 علا زه ووماءةلظ ؟ 

ص ١4‏ ١وما‏ بعدها ؛ ص8 وما بعدها ) وركبوا 

يسفنهم مين نهر الكثر » فهزموا قوات لمان 
ابن محمد » والى آذربيجان المسافرى واستولوا على 
برذعة . واستمر الاحتلال الرومى لها عدة شهبور 
( سنة قى رواية ياقوت » <؟ »ص 884 ) » 

ولم يترحزحوا عنها إلا بصعوبة بالغة بعد أن حل 

مجم وباء أفقى عدداً كببراً مهم 9 


ويتحدث ابن حوقل عن الآثار السيئة التى 
نشأت عن غزو الروس » ببد أنه » كا يتضح 
الان من الطبعة الثانية لمصنفه ( انظر المصادر ) 
لا يعزو ما أصاب برذعة 'ى زمنه من اضمحلال 
مشئوم - يتجلى أمره من خبر يقول إنه لم يكن 
يوجد وقتذاك سوى خمسة من الحبازين قى البلدة » 
بها كان فيا من قبل ١1٠٠١‏ خباز ‏ إلى 
ما ألحقه مها الروس من دمار : وهو يقول إن هذا 
يرجع إلى « جور السلاطين وتدبير المجانين » 
( الطبعة الأولى »ء ص 74١‏ ) وهى عيارات أفاض 
فا وفصلها فى طبعته الثانية ( ص 705 ) ياعتبارها 


بف برئعة - النوادى. 


من قبل التحرشات امالية الى : انتلعتها هى وأهلها » 
كنا يرجع إلى « جيرة الكرج » ( الطبعة الثانية » 
ص اماع #4" ) + والظاهر أن هذه العبارة 
الأخيرة إشارةإلى تدخل من ناحي ةكنجة ( جشْرّة) » 
وهى الى عرفت من بعد بإليزاقتيوك زوم مدنا 
على بعد 4 فراسخ فحسب من برذعة ( ياقوت » 
١‏ ص 864 ) حيث تولى الحكم بنو شلا ادق 
النصت الثاق من القرن الرايع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) : وعلى العكس من ذلك نجد أن سوء 
الحكم وفداحة الضرائب » وهما من الأمور الى 
يتحدث عا ابن حوقل © يعزوان ولا ريب إلى 
بنى مسافر الديلم » الذين لم يرضهم أن يروا برذعة 
تستعيد مكانتها السابقة على حساب أرق بيل > 
ولعل برذعة قد انتعشت قليلا إذ أن ملكا من 
ملوك الأبنخاز شن هجوما علا ويقال إن هذا 
المجوم قد أثآر السلطان السلجوى ألب أرسلان 
ودفعه إلى الأخذ بالثأر : واستردادها عام 4051 ه 
٠051‏ م  )‏ ولكما قلما تذكر ى عهد المغول + 
ولم يرتفع شأئهة أو يكاد نى الفئرة الطويلة التى 
أنقضت مل" ذاك عما هى عليه اليو 5 نم ترد عن 


مجرد قرية تفوم وسط أطلال . 


المصادر : ١‏ 
)١(‏ الإصطخرى » ص 187 0184م 
(9) ابن حوقل : الطبعة الأولى ( ده عريه ) » 
ص 78١ 1١5٠‏ ؛ الطبعة الثاثية ( كرامرز 
مد )ع صن #5 2886 : (9) المقد كمي + 
اص دلا" : (؛) يارت ؛ ج١1‏ ؛ صذلرهه 5ه . 


(5) القزويتى : آثار البلاد » ص 44" .0م 
جدود العال ء الفهارس ٠.‏ 097 برلاميمم:26 :1 : 
(ماعةاة ##ماعمسه0 عن ععزمررى >“ لندن سنة “1981 » 
ص 5ل لاك ع هكء 1117164 :(م) 
وماصسطا .2.83 :وسمم لكل أعسم3 علا و «ورماالة “© 


ع الفهرس ‏ 


كدم [ دلربك ممادوم .يدم ] 


يرنستون سنة 1985 


« البرّ ) : كلمة قرآنية هى١‏ الصلاحالورع » 
( انظر ترجمة بلاشير ممؤرروورع للقرآن » <5 » 
ص 184 ) : ونجب أن نقرنما بالتقوى ( انظر هذه 
الملدة ) وتفرق بيدهما حمن تحلل « الأحوال » 
وموقت النفس من الله . 
خورعيد [ كاردية معدت .1 آ 
00 اليو » : من أمماء الله الحسبى التسعة 


والتسعين . 


0 البرّادى أو الفضل أبوالقاسم بن إبراهيم 
البرادى الدامترى . نسبة إلى دمر جبل نفوسة 
حت ان رمن ما ٠‏ ثم نزل بعد ذلك جرية 
وتوق فها . وماكتب عن حياة اللرادى لا يشتمل 
على تاريح ها ء ولكن لا كان من بين أساتذته 
أيو ساكن عامر الشماخى المتوق سنة 9ولا م 
( 160 م )ء فن الراجح أنه اشر ى أواخر 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع للهجرة . وأمم 
مصنفات البرادى هو كتاب « الجواهر المنتقاة » 


4 ' ١ المراص‎ 


وهو ذيل لكتات:« طبقات العلماء » الذى صنفه” 
أبو العباس أحمد السعيد » وقد الخص ف كتابه هذا 
تاريخ الإسلام من الصدر الأول إلى عهد إمام 
أتاهرت الرستمى الأفلح محمد الأول » متبعاً 
رأى الإباضية . وجعل فى نماية كتابه فهرسا بأسماء 
كتب هذه الطائفة » وقد نشر هذا الثبت وترجمه 
ده موتيليسكى بعنواك ما مل مد ةا عمل 
«اطيدقه وزمدء ( الجزائر سنة 141/4 م . ص 
٠١‏ ) : وطبع كتاب « الجواهر النتقاة » 
على الحجر فى القاهرة سنة 17205 للهجرة . 

المصادر : 

)١(‏ الشماخى : كتاب السير » طبع ق 


الآستانة طبعة غير موئرخة ٠‏ ص "لاه هلاة . 


(5) افساوملاة عل : عا عل عممد عمسا عمل 

سي 0 
[ رينيه يأسيه وووووع +ممه ] 

+ البرادى ٠‏ أبو الفضل أبو القاسم بن 
إبراهم ١‏ عالم إياضى من سمال إفريقية عاش فى 
النصف الثانى من القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) . وكان من أهالى دمر ى جنوى بلاد 
تونسء وقبها درس على أى البقاء يعيش الجيرئى » 
ثم انتقل إلى يفرن ى جبل نفوسة الحضور حلقات 
الدروس الى كان يلقبها الشيخ أبو ساكن عامر 
الشتّمتاخى المتوق عام 45لا ه ( 1960( ام ) ؟ 
قلما أتم دروسه أقام فى جر'بة حيث انصرف عدة 
سنوات للتعلم » وكان يعقد حلقات دروسه ى 


مسجد وادئ اليب . وتوق وجربة وترك عدة 


أبناء أشهر هم كلايقول الشّمّاخى » هوعبداللهأبو محمد 
الذى ذاع صيته مخاصة فى علم أصول الفقه م 


وأهم مصنت للبرادى هو « كتاب الجواهر 
المنتقاة » ( نسخة مطبوعة بالحجر فى القاهرة عام 
سملا مك ولذا 6 وهو تكملة لكتاب 
طبقات المشايخ للكاتب المغرنى أنى العباس أحمد 
الد رجيى ( انظز هذه المادة ) » الذى عاش ق 
القركث السايع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) ٠‏ 
والكتاب طبقتان » الأولى تعرض تاريخ العصر 
الأول للإسلام من وجهة نظر الإباضية » وهو 
العصر الذى أغفله الدرجيى » وتفم سير أولئنك 
الرجال النامبين ٠‏ الذين لم يذكرهم الدرجيئنى + 
والثانية تتناول مصنت الدرجيى بالفحيص والنقد 
وتضيف إليه عدداً من الحقائق الجديدة والتعليقات 
الوجيزة . ومختم الكتاب بقائمة من مصنفات 
الإياضية » وقد نشر هذه القائمة وترجمها أ. ده 
موتيلتسكى ززووزانوه1ة ع4 .لم 

ويرى الشنّمَاخى أن البرادى كان أيضاً صاحب 
رسالة موجهة إلى الشيخ أنى عبد الله محمد بن أحمد 
الصّداغَيانى . يبين فبا نظرياته ى الإعان 
ووحدانية الله » وكذلك كتب شرحاً لكتاب الدعائم 
لأحمد بن الدّراق وشرحاً لكتاب العدل ق 
أصول الفقه لأنى يعقوب بن إبراهم السداراق > 
وليس فى كتاب الشتّمتاخى أية إشارة إك 
السبر المْمَازييُة الى نقلها لقيكى ‏ بدزيسة 
(مسفصهمسسري » :انظر مادة الإباضية ) » 
وهى نسخة مخطوطة توجد فى لقوف بيوميهة * 


بق المرّادى ت يرال » بثو 


المصادر : 

)1١(‏ الشسّمّاخى : كتاب السير » طبعة القاهرة 
1 0 
: موصلمج سقف" مونسمم ؟ 
9) عل عه 


و#اةللهطه عاءمه ها مك دمجفا كمة 


سنة 1١.0١‏ ه هه ص كلاه 7 ولاه 
112561727 ."1 
الجزائر سنة 141/8 » ص ١4١‏ 
تلمستاتر 3406‏ : 
«طمسلة عه الت © ف جره سم مه للك © 
دسم ء الجزائر سنة و1848 ء» ص "5 -- 45 . 
(؟) مسمعصاء ممق بن > قم ؟ وا ص ؟4"” . 
(9) معحستطسطا مخانقالتهدممهه خسعماه :4 متعفامات 
0ك سنول 1‏ ماسلتقاءظ"! ‏ مككمجط ‏ فاسماكاعه ‏ #الأههطة 
اميه ذف عاماسة:0» قا كنز دودر <1ء 
سنة 1949 ء ص 405484 (5) الكاتب نفسه: 
خف سعظساه غ "نادمه 6اه لعنثط“ 11 © المصدر 
المذكور » < 4» سنة 14819 »ا ص ه4كل١١1.‏ 
(/) الكاتب نفسه ١ق‏ علزلماة-ام فا «إامه 21 
فنتفوةة نلع ء «ووصييز © ف المصدر المذكور » ح 
0" 


: 6 هرامةه تاك مانتال«مه 11 


هوء سنة 1984 ص 949 .1١1(‏ 
أسمنلعه/؟ هنمء 1.1 
5 عمسا هلله فلم سمعمام ملتوبم لك +«ماستممد ها 
مفعنة سر © ف .كاز ازور ع < 4 ع سنة 
1 ع2 قى مواضع #تلفة . (4) الكاتب نفسه: 
عقلك مللقلسم لذ اسمفهسهةر أكممم 41 مدمتسطمطة 
عاقية م1 #امتعوممم ها ه مرزؤموتيرة > ق المصدر 
الملدكور » ح ه ء سنة 1484 ء ص 1١‏ هلاج 
آم [ ر.روبينائقى نم ممتضيع .82 ] 

+ « برّزال » بنذو » : قبيلة بربرية من 


مجموعة زناتة ذكر أنها كانت تعيش فى وادى 


الزاب الأدنى جنوى مسيلة فى أوائل القرن الرابع 
ال مجرى ١‏ العاشر اليلادى ) . وكان هثلاء اللربر 
فى صراع مع الخليفة الفاطمى عبيد الله الذى شياد 
حصن مسيلة ليكون مرقباً عليم » وقد أيد 
عبيد” الله مثر" الفتن أبا اليزيد ( انظر هذه المادة » 
وأفسح له صدره إذ لجأ إليه حين تعقبه الخليفة 
الفاطمى المنصور 2 

صميح أن المنصور قد صفح علهم إلا أنهم 
اشتركوا ى فتنة والى الزاب جعفر بن الأندلبى 
( انظر هذه المادة ) سنة 9ه ((لاة م ) . 
وقد رد الفاطميون بقمع هذه الفتنة فاضطر بنى 
برزال إلى الفرار » ووجدوالم ملجأ فى الأندلس » 
وهناك أصبحوا فرقة من جنود البربر ى خدمة 
ملوك بى أمية . وأيد زعمائهم حزب ابن 
أنى عامر عند وقاة الخليفة الحكم الثاتى . وقد 
كوف واحد منهم على ذلك فأقم واليآً على قرمونة . 
وى فترة الاضطراب الذى وقع فى الأندلس ىق 
بداية القرن الحامس الحجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) أقامت قبيلة برزال دولة صغيرة مستقلة 
قرمونة حاولت أن تقاوم أطماع 0 عيناد 
أصعاب إشبيلية . وأجير بنو برزال آخر الأمر على 
الخضوع للك إشبيلية سنة 484 ه ٠١517/(‏ م ) > 
واختفوا على أية حال من حيث هم جماعة كما 
اختفوا من قبل من المغرب سواء بسواء ه. 

المصادر : 

609 . 37١6 اليعقوى : البلدان ء ص‎ )١( 
: ابن حزم‎ )7( . ٠١6 ٠ 86 ابن حوقل » ص‎ 


برؤال » بتو - البرزالى فق 


كتاب الأتساب » طبعة ليقّى بروفنسال » القاهرة 
صنة 1454 » ص 55 + (4) البكرى : وصت 
إفريقية الغرمية ‏ .روبى .بردم مه .سمط » 
طبعة ده سلان » الجزائر سنة ١941١‏ 2 (ه) 
الإدريسى : المغرب ء» ص 44 : (5) كتاب 
الاستبصار ء طبعة كرعر © قينا سئة 1881 » 
ص 50 + (1) المتراكثى : المعجب ء ترجمة 
فانيان » الجزائر سنة 1898 : ص 57 . م م 
(«8) ابن عذارى » ج١1‏ ء ص 11١631١4١‏ 
( ترجمة فانيان » ص "لالا ء #الالا ) . (4) 
ابن الأثيرء ترجمة فانيان»ءص 40" 2 )٠١(‏ كتاب 
مفاخر البرير ٠‏ طبعة ليقى يروقنسال ٠‏ الرباط 
سنة 1876 ء ص 55 . (11) ابن خلدون :العيرت 
روريم » ترجمة فانيان . ج"اء ص 185 » 
ع8 .ا علكاء لوك 598 . (1() روم 
مميهوءظ” .علد دمه ,يونم » الطبعة الثانية » ج 7 » 
ص 17817 6 505ءلا١7‏ باجم وص (58ام 
)١5(‏ اوها .ها : مسسالة .ووظل ماعتلظ > 
الههرس . 


خورثيد [ له تور بدوعسده2 .1ج ] 


« البرزالى » : أبوالقاسم بنمحمد بن يوست 


عم الدين الشافعى(١):‏ موترخ عربى ولد بإشبيلية 
فى جمادى الأول من سنة 558 ه ( فيراير سنة 





(1) هو القاسم بن محمد بن يوسف الشيخ الامام علم الدين 
آبو محمد بن العدل بهاء الدين بن الحافقظ زكى الدين اليرزالى 
' الاشييلى ( وقاة الوقيات » ج ؟ )ص 155 ) . 

اللجنة 


١77‏ م ) لأبوين من الربر » ولك أتم عهد 
التحصيل رحل إلى الشرق وأقام أول الأمر ىق 
حلب سنة 588 ه ( 1185 م ) + وبعد أن أدى 
فريضة الحج سنة 588 ه ( 1784 م ) قدم دمشق 
وأقام فباء وهناك تولىمشيخةدار الحديث الأشرفية 
ثم الظاهرية أيضاً سنة “«1/ا ه ( ١07‏ م)ء 
وتولى بعد هذا مشيخة دار الحديث النورية ومشيخة 
دار الحديث النفيسية . 

وبيما كان البرزالى محج حجته الرابعة توق 
خليص بين مكة والمدينة لأربع مضين 
من ذى الحجة سنة 8"ا/ا ه ( ١4‏ يونيه سنة 


م ) + وأهم مصنفاته كتابه الموسوم « تاريخ 
مصر ودمشق أو كتاب الوفيات » ( مخطوط قى 
مكتبة كوبرياتى رتم 1١507‏ ) وهو تتمة لتاريخ 
دمشق الذى وضعه أبو شامة حتى سنة 78/ا ه 
1808 م ) وقد أتم هذا الكتاب من بعده تلميدذه 
محمد بن الرافعى ( انظر هذه المادة ) ٠‏ وكتب 
البرزالى أيضاً تارعحآً موجزاً للسنوات من 501 - 
كلالا ه ( ١١888 1١١٠١5‏ م ) ضمنه تعليقات 
على الوفيات وملاحظات موجزة عن الحوادث 
السياسية والأحداث المشبورة سهاه « مختصر المائة 


السابعة» ٠.‏ (انظر غلم مخلطظ : طدنه ل كتساعامع ]1 


+ ثم 


هغاه8 نه .اعطامتاطةظ .اعكة 8ل .ك2 
4). 

المصادر : 

)١(‏ الككتتى : فوات الوفيات » ج” » ص 
. (1)| السبكي : طيقات الشافعية » 5 »ء ص 


44 لتبرراق 


5؟ . ”) السيوطى : طبقات الحفاظ : ج١7‏ » 
ص ١5‏ 5 (5) ل امكمعامعد 11 :طلس امعط مامه 
عنمل بل رق 281 2 (8) متمساءموم8 : 
الا ل 


[ يبروكلماك مرممساءعهم8 .0 ] 


العرزالى 2 علم الدين القاسم بن # مد بن 
:يوست ٠»‏ ويقال له أيضاً ابن البرزالى : موكرخ 
شآنى ومحدث ء ولد ى دمشق ى جمادى الأولى 
أو الثانية سنة 558 ( فيراير - أبريل سنة 15517 ) 2 
وعكن أن تثار مسألة حول مولده ق جمادى 
الأولى الذى يقال أحياناً إنه حدث سنة 55# ه 
( 1750 م ) ولكن البرزالى أكد فى وضوح أنه 
ولد سنة 550 ه : وكان أجداده ينتمون إلى بربر 
برزال ( انظر هذه المادة ) < وكان جده الأكير 
زكى الدين محمد بن يوست المولود فى حوالى سنة 
/الاه ه ( 18483 - 11837 م ) والمتوق ق حماة 
صنة 5ه" ه ( 174 م ) قد استقر ى الشآم ق 
أوائل القرن السابع المجرى ( الثالث عشر المبلادى). 
وتفصح النسبة المككلة لزكى الدين » وهى الإشبيل» 
عن أنه هو نفسه ‏ أو أحد أجداده » كان قد أقام 
مرة فق إشبيلية » وله مصنف محفوظ فى دمشق 
( انظر زوزوءزميج .وى ىق كرموم » ج8١اء‏ 
سنة 19465 ء ص 77 ) » وله أيضاً.نسختان 
منسوختان مخطه لمجلدين من تاريخ دمشق لابن 
عساكر » وهما محفوظتان فى بانكيبور ( الفهرس » 
ج١1‏ ء ص ١1454‏ وما بعدها » الرقمان ١٠م‏ 
0١‏ ؛ وانظر أيضاً جه .:.ص 59اء #ا» 


رتم )48١‏ + وجد البرزال الذى خلفه أبوه فى 
إمامة مسجد فلوس ( فلوس [9؟] محسب النطق 
الذى بينة وميوصحمة  <١  [.‏ عامسممم عمة 
عمصوط مه عمسوممعيط 2 © ببروت سنة 1918 » 
صن 70 ؛ وانظر التُعَيئمى : دارس » ج١1‏ » 
ص 86 » ص "5١‏ ) توق شاياً ق الثالثة والعشرين 
من عمره سنة 58" ه ( 1745117848 ) تارك 
أبا البرزالى مباء إلدين فى كفالة جده لآمه يتولى 
تنشئته . وكان مباء الدين من رجال القضاء عالاً 
مكتمل المعرفة توق فى سن الستين سنة 594 م 
١٠٠0 (‏ م ؛ انظر ابن قاضى شيبة : الإعلجم» 
فى حوادث سنة 599 ه) 


ولما كان البرزالى ينتمى إلى أسرة من العلماء 
فقد تلقى هو وأخته زينب تعليمه على أبيه وغبره 
من العلماء المشوورين » وشاهد ذلك أن ابن تيمية 
كان يلقى دروسه ق بيته ( بانكييور » الفهرس » 
جه ء ص 7 ء 186) . وقد بدأ البرزالى وهو 
فى سن صغيرة جدا ء ولكنه كان ناضج العقل من 
البكورة فبقى على حبه للعلم طوال حياته ؛ وأتم 
منهج الدراسات الدينية كله ء وارتحل ق سبيل 
الدرس إلى مدن أخرى من مدائن الشام وإلى مصرء 
وعمل فترة من الزمن شاهداً رسمياً » ولكنه قضى 
معظ حياته أستاذآ للحديث فى مدارس دمشق » 
وكان منصبه الرئيسى هو التدريس ف الدُورية 
( وثمة إجازات فى دروسه هناك محفوظة ق 
بانكييور » ج ه.ا ص 7اء.ء١ه‏ 9820). 
وأدى البرزالى فريضة الحج عدة مرات » وتوق 


الرزالى 


فى تيص بالأراضى المقدسة فى 4 ذى الحجة 
سنة 4"الاه ( 17 يونية سنة 18804م) . وتوق قبله 
أولاده ومهم ولداه محمد وفاطمة وكانا عالمن 
موهويين . وكان من تلاميذه وزملائه الكثيرين 
تخبة من أجل علماء عصره ومنهم الذهبى . ونمة 
إجماع بين الممرجمين له على أنه كان جذايا 
عجيب الجاذبية » مبى الطلعة » متواضعاً » جوادا 
بكتبه وعلمه كداروقا بعال نقذ » وكان 
لاحد لدأبه على العلم » حائزاً لثقة جميع الأحزاب 
العلمية حبى أو لئك الذين كانوا يبادلونه المخصومة . 


وليس بن ألدينا ثبت بكتبه » ولم بطبع 
بعد كتاب و احد من تلك الى اننهت إاينا . وكثيرا 
ما يستشهد بتار عخه الكبير الذى يذنهى عا ون 
“لاه و18 ا سا لم)ء وقد اختصره وأكمله 
علماء متأخرون . والظاهر أن عوانه الحقيى كان 
« المقتى » (انظر السخاوى ف انمومه" : 
واأزهجههة«ملعفل1 ستامسلة [ه محف .فر »ص 41١5‏ » 
ولكن النعيمى : دارس » يشير إلى كتاب عتوانه 
« المنتى» [> المحتفى؟ ] كأنماهوكتاب مختلفعن 
التاريخ الذى ستشيد به كثيراً) ٠‏ والمقاتدى 
مخطوط محفوظ فى طوب قابى سراى » أحمد 
اثالث ء رقم 540١‏ ( المستجمه فى من مس 
كطهنه كلتسمسملط عم ساتعمزم © سنة 5مولاء 
ص 1١١‏ ) . ول يصل إلينا كتابه الضخم « المعجم» 
الذى أتى عليه الثناء الحم كثيراً واستشهد به 
فكثيرمن الأحيان مرجعاً دارساً للتاريخ المعاصرله م 
وئمة «معجم 0 صغير لشيوخه الأولين محفوظ 


ه16 
دمشق (انظر يوست العش : فهرست 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية » التاريخ » 
دمشق سنة 55زام - 19417 , ص 7318) . 
وذكرله ابن طولون : لمّعات ( دمشق سنة 
4" ص هلاء 48 ) « معجم البلدان والقرى»: 
وينسب إلى اليرزإلى كتاب صغير ف التاريخ عمن 
شهدوا ندرا اعماداً على خط محفوظ فى دمشق 
يقال إنه شبيه مخطوط أخرى للبرزالى فى المكتبة 
الظاهرية (العش : كتابه المذكور » ص 45) . 
ومن كتبهق الحديث يذكر « أربعون 
بُلْدانيئة » . وثمة مختاران عن «عواكى الحديث » 
جمعتمن شيوخه ء و و ثلاثيات من مسند أحمد 
ابن حنبل » وهى محفوظة ق بانكييور ( القهرس » 
جه ص 9”ء 194 وما بعدها » رتم 457 » 
ص 7 ء رتم 72435 و2)5 وله كذلك كتاب 
الفقه فى «الشروط » محفوظ ق القاهرة . 
على أن البرزالى كان يكتب أكثر مما ينشر » و لذلك 
ظل الاحتفاظ بكتبه مرهوناً بالحظ . وقد رأى 
التعيمى ( دارس » ج ١‏ » ص 11 ) أن ما يجددر 
ذكره أنه عثر على المجلد الأخير من تاريخ البرزالى 
سنة 894ه (145ام) . 
المصادر : 
انظر عن تاريخ الأسرة ما يلى مخاصة : (1) 
سيرة زكى الدين ق الذهبى : نبلاء » مخطوط عرى 
أى مكنية جامعة بيل »رقم 911 .1 »ج 7 (فهرس 
نمسُوى برمووعززء /11171 ) الأوراق ««الاب01؟ 


ب 


والسير الآنية جديرة بالذكر : (1) ابنفضلالله 


143 العرازلى - برزخ 


العمر ى : المسالاك » خوط عرق ى مكتبة 
جامعسة ويل » رتم 641 (فهرس تمُوى » 
6) الأوراق 9/ا١‏ بب 187 ب(#) الحسيى 
الدمشى : ذيل طبقات الحفاظ » دمشق سنة 
1517 ء ص 5١-18‏ () الكتبى : فوات 
الوفيات » القاهرة سنة .بج 1 ءا ص 
754-17 (ه) السبكى : طبقات الشافعية » 
ج5 » ص 545 () ابن كثير : البداية واللهاية » 
ج ١5‏ ع ص 1868 (/7) ابن حجر : الددر » ح"ا» 
ص  ”/‏ 7"84؟ (8) النعيمى : دارس » دمشق 
صنة /1 لس +لااه- 1١448‏ ب (فؤقام 
(9) بن قاضى شهبة : الإعلام ٠‏ مخطوط ى 
أوكسفورد ؛ فهرس مارش برورووح رتم 151 ء 
فى حوادث سنة "لاه » ج١1‏ ء ص 2317 

01١١‏ وانظر بعضالكتب الى لم تنشر للذهبى 
الذى كتب ترجمة لابرزالى على هيئة رسالة ( انظر 
لمشتدودوة : المصدر المذكور » ص 1م ء 
وانظر كذلك كتاب « الواق» اصفدى » فإن هذه 
الكتب قد تحتوى أيضاً علىمعلومات مفيدة) )1١(‏ 
وانظر أيضاً بروكامان » ج ؟ ء» ص ه48 » 
قسم "١‏ ع ص 6" )١١(‏ موزهل؟ .0 ١‏ عامعوناهه ومة 
سوم على » باريس سنة /ا198 ء ص ولا 
6" (19) الكاتب نفسه ق وم ,روج » سنةلاه19 » 
ص "145-14 


خورثيد [ روزتتاك ام معدم» .5 ] 


١‏ برخ 6 : كلمة فارسية وعربية معناها 
حائل أوحاجز أو فاصل (وربما كانت ترادف الكلمة 
الفارسية « فرسخ؛1[ انظر هذه المادة] ) : وردت ى 
القرآن ثلاث مرات (سورة المؤمنون » الآية 
؛ سورة الرحمن » الآية ٠١‏ ؛سورة الفرقان» 
الآية هه ) . وهى تفسر أحياناً تفسيراً معنوياً 
وأحياناً تفسيراً حسياً . وتقول الآبتان 9و و١١٠1‏ 
من سورة « الممنون؛ عن الذين ظلموا «حى إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ٠‏ لعلى أعمل 
صالحاً فيا تركت » كلا إنها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ ايوم يبعثون » : ويشرح الزعنشرى 
« المرزخ» فى هذه الآية فيقول إنه الخائل» ويفسره 
تفسيراً معنوياً بأنه حائل من عند الله (0) . وقد آثر 
غره من القشرين أن بجعلوا هذه الكلمة مدلولا 
ع فقالوا إن الرزخ عوالحاجز بين الجنة والنار» 
أو هو القبر الفاصل بين الدنيا والآخرة ٠‏ أما 
الآيتان الأخريان من القرآن اللتان ورد فهما ذكر 
البرزخ فهما تتحدثان عن بحرين أحدههما عذب 
رات والآخر ملح أجاج وبدهما برزخ عنع 
اختلاطهما(؟! . وقد ورد هذا المعبى أيضاً فى سورة 


)١(‏ ليس فى عبارة الزمخشرى هذا المعتى » ونص عبارته 
( ج 5 » ص 61 من طيعة المكتبة التجارية بمصر ) : « ومن 
ورائهم برزخ : الضمير للجماعة » أى آمامهم حائل بينهم وبين 
الرجعة الى يوم البعث » وليس المنى أنهم يرجمون يوم البعث» 
وانما هو أقناط كلى »© لما علم أنه لا رجمة يوم البعث الا الى 
الآخرة ٠6‏ 

() فى سورة الرحمن ( الآيتان 15 و .؟) 3 3 مرج البحرين 
يلتقان ٠.‏ بينهما برزخ لا يبغيان » ٠‏ وق سورة الفرقان 
(18ه) :2 وهو الذى مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح 
اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا ) .« 


بوزخ - الرزق 57 


الل الآية 1 وذكر فى هذه الآية كلمة وحاجز » 
بدلا من كلمة برزخ(١).‏ ويقولالمفسرون لذوالاية 
إن فبا إشارة إلى مياه شط العرب العذبة الى 
تندفق فى البحر المالح مسافة طويلة دون أن تختلط 
عائه . والفصل بن الماعين ق هذه الحالة نتيجة 
لقانون طبيعى وضعة الله . 

وق الكلام عن العال الآخر تستعمل كلمة 
برزخ لوصف حدود عام الكائنات الإنسانية الذى 
يتألف من السموات والأرض و«العوالم السفلى 
وتميزها عن الله وعن عام الأرواح . ( انظر الصور 
الى تمثل هذا منشورة ق كتاب «معرفت تامهم 
تأليف إبراهم حى » طبع بولاق ستى 1881 هء 
108 ه ؛ وانظر كذلك : بيرم من وعمه : 
#الهنتأناكفتاه عو امام اده ”ل متعدويه1 ؟ لالظ .2 : 
0 760010175 661107 7تنععاا هه «طنهء1(2 «معسنعن ‏ 1.1/6 


سار > أويسالاسنة )194١‏ 

ويستعمل الصوفية أيضاً هذا المصطلح ععنى 
الفضاء بين العالم المادى وعالم الأرواح المطهرة » 
ومن تم نثأت بعض ظلال للمعتى (انظر اين بح 
دكاتا : بممسعمكا 24 > الكتاب الثالى . < 5ع 
تعليق 26٠١‏ 

ونتجد هذه الكلمة مستعملة أنضاً فى الفلسفة 
المعروفة بالحكمة المشرقية » وهى تدل أى اصطلاحها 
على الأجسام أو الجواهر المظلمة ؛ فالبرزخ أوالجسم 
مظلم بطبعه ء ولا يصبح منيرا إلا بعد أن يتصل 





(1) فى سورة النمل (11) : 8 وجمل بين البحرين حاجزا » 
اللجنة 


بنور الروح ‏ والأفلاك السماوية برزخ حى » وعلى 
عكسها الأجسام الى لاحياة فها » فهى برزخ 
ميت(1) ( الظر عببمت؟ من وصمه : م2 
غتمس همالا #متلمساسالة 
سوير ف المجلة الأسيوية » عد يناي فيراير 
سنة 1999). 


والمصطلح: برزخ»يرئدى أحياناً بكلمة المطهر 
قياسا على فكرة اللهر المسيحية » ولكن هذا ليس 
دقيقاً . وهو يستعمل أيضاً معنى الجحم ( انظر 
علاوة على ذلك كشاف اصطلاح الفنون » مادة 


وفرزه ل ع زوع هاختاط 


فو تلا عل ممه .18 ] 


الْبَرْرَلى و أبوالقاسم بن أحمد بن محمد 
ابن المعتل القبرواى : ملف عرلى » ذهب 
إلى القاهرة فى حجه سنة 5.هه ("150م) تم 
أصبح إماماً بالزيتونة » ففتيا وواعظاً ومدرس 
تونس ء وتوق ق 70 من ذى القعدة سنة 
٠١ 0‏ من أبريل سنة 1414م ) وق روايات 
أخرى أنه توق سنة 844ه ( ٠144م‏ )»أو841ه ‏ 





(1) قال الراغب الاصفهانى فى المفردات : البرزخ : 
الحاجز بين الششيئين » وقيل : أصله برزه ©» فعرب . 
تعالى 7 بينهما برزخ لا يبفيان » والبرز فى القيامة الحائل 
بين الانسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة فى الآخرة » وذلك اشارة 
الى العقية المذكورة فى قوله عز وجل « فلا أقتحم العقبة » قال 
تعالى « ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعئون © وتلك العقبة مواتيع 

من أحوال لا يصل اليها الا الصالحون » وقيل : اليرزخ ما بين 
لوت الى يوم القيامة » . ونحو ذلك فى لسان العرب آيفا 
قانظره ٠‏ ونعرف من هذا أن اليرزخ فى لغة العرب : الحاجز » 
وأن كل حاجز يسمى برزخا © سواء أكان حاجزا حسيا » 
أم حاجزا معنويا » الحسى فى الحسيات » والمعنوى فى المعتويات. 
أحيد محمد شاكر 


54 الرؤلى - بوزك 


وقد صنت اليرزلى كتاب وجامع مسائل 
الأحكام مما ترك من القضايا للمفتين والحكام » 
( انظر فهرس الخطوطات الشرقية بالمتحفك 
البريطانى ء الفهرس العرى الثاق » رقم 544 
» الفهرس العام غ#طوطات المكتبات العامة 
فى فرنسا » قسم الجزائر » ج18 » بقلم مددود".8 
رق 1888 ب 13884). 

وربماكان المخطوط رقم 547 الموجود بالمتحف 
الريطانى مشتملا على خلاصة من هذا الكتاب - 
و النصف الثانى من القرن التاسع جمع أحمد 
حلولو مختارات من المسائل الواردة ى كتاب 
البرزلى » ويشتمل مخطوط الجزائر » رقم /1181» 
على #تارات صاحها غير معروك + ويرجع 
تارعخها إلى سنة 154١1ه‏ ( 5"الاام  )‏ 

المصادر : 

)١(‏ الزركشى : تأريخ الدولتين الموحدية 
والحقصية » تونس سنة 784١ه‏ » ص 1717 (؟) 
ابن مريم : البستان » الجزائر سنة 1908م » 
ص ١5١‏ (؟) مصممرلعه:8 : لاط .جه .4 اميه 


جح ءا ص 15507. 
[ يروكلماك بممصماء مم2 به ] 


« نزرد » : مدينة شال شرق آثربيجان » 
ذهب جغرافيو العرب ف القرون الوسطى إلى أنها 
من أعمال موقان (موغان) . وهو سبل كبير 
ملىء بلمستنقعات » بين تمر الس فى الشمال » 


وجبال طالش قى الجئوب » ومحر زوين ىق 
الشرق ه ويزعم كثير مهم أن برزند مكان ىق 
أرميئية ( انظر : ياقوت مثلاء فى كلامه علها) 
ويظهر أن هذا راجع إلى الخلط بين برزند وبرزنج 
وهى مدينة ى جنوى شرق برذعة » 

وكانت برزند على مسيرة 5 فرسخاً من 
أردبيل الجنوبية أوخسة عشر فرسحاً كما يقول 
ياقوت » وهى عبارة عن سين أوأربعة وخمسن 
ميلا » اتخذها حيدر بن كاوس الأفشين قائد 
جند المعتصم مقر لعسكره عندما كان مشتغلا 
بالقضاء على الفتنة الحطرة الى قام بها بابك زعم 
فرقة الرميّة بين ستى ١1177-57ه‏ ( هم 
7ه م ) د وكانت آنثذ مهجورة ثم أعاد بناءها 
مرة أخرى ٠»‏ 

وازدهرت المديئة بعد ذلك ازدهاراً كبيراً. 
ويقول ابن حوقل ى وصفها إنها مدينة كبيرة ؟ 
أما المقدسى ( هلالاهح 1850م ) فيثنى على أسواقها 
العامرة الى كانت تخزن فبا سلع الأقالم المجاورة 
المعدة للتصدير : وق زمن المستوق (0١4/اه-‏ 
٠‏ "م ) كانت برزند قد أصبحت قرية خاملة » 
وما زال هذا شأنها إلى اليوم » وهى على خط 
طول #4" وخط عرض #/4* شرق كرينوتش . 

المصادر : 

(1) المكتبة الجغرافية العربية » طبعة ده غويه» 
فى مواضع مختلفة : )١(‏ ياقوت : معجم البلدان » 
ج١1‏ ء ص 7ه . () أبو الفداء » طبعة ياريس » 
ص 4١05‏ . (4) البلاخرى : طبعة ده غويه » 


ص 319 ؟ (9) عيممن؟ هنآ : ذا و عنسمة 216 
لطا عوط سنة 1988 ءا ص ولاأسكل!١‏ - 
(7") خنع[ : ملام جه لم0 © بج 75 > عن 
4 ع هامش 7اء وكتبت فيه خخطأ بزرند 
نتن 


1 شرك عععمة .34 ] 


+ برزنك : قرية ومدينة (د هسّتان) ق 
ناحية (شهثرستان) أدبيل » بولاية كترقى ع 
الوائعة ى الجبال المطلة على سهل مغن إلى 
الثمال > وقد يعنى الاسم « المكان المرتفع ». وتقوم 
القرية على خط طول 40”67 شرقاً تقريباً 
( كرينوتش ) وخط عرض 7084 شملا . 

ومخلط عدد من جغرافى القرون الوسطى بان 
برْرَئد وبَرْرّئج القريية من تفليس (انظر 
ياقوت » < ١‏ ء ص 55ه ؛ حدود العالمى »ء ص 
0 ) . وهذا الخلط بين المدينتين هو وما أبداه 
المقدسى من ملاحظة فى كتابه ( ص 71/8 ) تتضمن 
أن برزند كانت سوقاً للأرمن» تعيننا على أن نفسر 
السبب الذى حمل عدداً من الجغرافيين (مثل 
ياقوت ) على جعل بَِررَنْد فى أرمينية 2 


ولاتجد أية إشارة لهذا المكان قبلعهد الأفنشين 
( انظر هذه المادة ) الذى جعل برزند مكاناً من 
الأمكنة الى اتْذها مقراً لقيادته عام ١٠لاهز‏ هم ) 
فى الحملة الى شنها على بابك" ( انظر هذه المادة ) © 
وتقول مصادر عدة أن الأفشين أعاد بناء برز ند بعد 


أن وجدها أطلالا خربة ( سيوسيكة »ص )1١95‏ ؟ 


لق 
ولعل بابك كان قد دمرها لآنما كانت موقعآ 
استراتيجياً على الطريق الرئيسى من أردبيل شمالى 
مهب معان + وأصبحت برزند بعد عهد الأفشين 
بلدة كبيرة مها سوق مزدهرةمشهورة بالمنسوجات. 
ورعا تكون قد تعرضت اللتدمير أثناء غزوات 
المغول لأن حمد الله مستوق » ق كتابه نزهة 
القلوب ( ترجمة وورروىة م1 .0 » ص 1١‏ ) 
يقول إالبلدة كانت أطلالا خربة فى عهده أى ى 
منتصف القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) . وأدخلت المنطقة من بعد فى المراعى 
اللخاصة بقبيلة شاه سوان ( انظر هذه المادة ) وكان 
ناسها يتحدثون بالتركية الآذريةكما يفعلون اليوم. 
ويبلغ عدد سكان البلدة ى الوقت الحاضر ( سنة 
46) حوالى "87٠١‏ نسمة » ويطلق على القرية 


المركزية اسم قلعه' برزند م 
المصادر : 


©» مس5 .ط : جالمامالتقة ست عمط‎ )١( 


< (سنة 1916 ) ء ص ٠١98-1045‏ حيث 
ترد إشارات إلى مصادر إسلامية (؟) يضات إلى 
هذه كتاب حدود العام » ص 157 > "507 () 
ممما عرز ص 1١36‏ 4(11) زمار : فر حتكك 
جغرافيا ى إيران < 4 » طهران سنة 619819 
ص /ا8 *. 


آدم [ردث: فراى مومع .تدع ] 


كن برذ وثامه ت برزويه 


« برزوثامه ) : ملحمة فارصية من الشعر 

القصصى نظمت على غرار الشاهنامة الى ألفها 
الفردومى وتكملة لها » وناظمها غير معروك» 
ولكن يرجح أن تارمخها يرجع إلى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر الميلادى) أوإلى أوائل 
القرن السادس ( الثائى عشر الميلادى ) وهى من 
القصائد الى تنحدث عن رسم وسجستان وتصف 
مغامرات برزو بن سبراب وحفيد رسم . ولما 
كانت هذه القصيدة ليست إلا روايات أخرى 
لمغامرات سبراب وجهائكر ققد ذهب نولدكه 
عملمواعمة إلى أنما اختراع من الشاعر لايستند إلى 
القصص الشعبى » وقد أفاضت برزونامه كيرا 
فى وصت الحروب ضد الصقالبة » وهى تمثلهم 
بالشيطان وتسمى ملكهم :د يوصقلاب» د أما 
القصة الى تتحدث عن المغنية الطورانية سوسن 
البى عمدت إلى الحيلة فأسر تكبار الأبطال الإير انين 
ثم أرسلتهم مكبلين بالأغلال إلى أفراسياب » فقد 
اعدرت دائماً قصة مستقلة . 

وقد نشر أجزاء من التص « ترثئر ماكان» 
صمعطة عموجرح ( الشاهنامة » ج 4 » ص55١؟‏ 
-5ة11) وكوسكارتن ( معاممووومعا : تملة 
يوم ون ء جه ص )*١5‏ وقوأرز ( مرواريتة : 
اسسلممك اإعمريرت ء ص الى وما بعدها ) , 

المصادر : 

)١(‏ لطمكة .ل : عامج عي وزع مع > المقدمة 
4 وما بعدها (؟7) مماموامم]؟ : سمط .4 .ست 
بلطتم © جا ءا ص 0217١9‏ وين : المصدر 


المشكور ».صن 75 (4) اامديية ملماااة : 
سد8 :4 ممطئط امل متفمعازه ,معاسطعتههة ها افكيى 
ف لماذ مك .عمق هاامك سسنج © + 1ل ء لأكم1ا 
وما يعدها:ه 


[ ايراد سصك .نه ] 


ل ل : اسم عرى أثبته ياقوت عتلماً 
على حصن » يوكثر الكتاب المحدثون أن يطلقوا عليه 
اسم بورزى سيمع © متبعين قى ذلك 
إشارة إليه وردت ف أنتاكومنينا دمو مومه ددمة > 
ويطلق عليه الأهالى اسم قلعة ممرزة . ولاتزال 
أطلال هذه القلعة تقوم على المنحدر الشرقف 
لجبل العلويين وتشرف على منخفض الغاب 
المتبطح . ولقد مرت ببا أحداث تارخية مضطربة 
منذ العصور الهاينية عند ماعرف الناس موقع 


ليزياس المنيع + وعندما قام 


قهلةتزنآ 1 
الإمبراطور تزعيسكس ومم ومنيد عام 1016م 
( هلاو م) محملة على سورية انتقلت من يد 
الحمدانيين إلى بد الروم ( البوزنطيين) د واحتلها 
الصليبيون بعد ذاك ثم أصبحت خير حصون 
إمارة أنطاكية( ويبدوأناسم روشفورت عممئمئزممة 
برز إلى الوجود 'ق هذا الوقت ) فقد استردها 
صلاح الدين عام 44هه (1188م) : وفقدت 
أهمينها بسرعة منذ عهذ المثاليك ولم يعد المرخون 
يشيرون إلا إلا بصفة عابرة . 


برزويه - يومن لك 


المصادر : 

(1) ياقوت » <اءص 560ه (5) آبوالفداء: 
تقوم ء ص 751١‏ (”) الدمشى » طبعة مهرن 
مكح > ص 1١١9‏ (5) مسمصاممةة1 .34 : 
عزن فمظساء عسطط عوط > ف برصووح » علد 16 » 
ص  )4( 15١5 ١ ١1/5‏ مصطوي8 دمر .36 : 
متجزى عل كوطهجه كممقازة عل ٠ص‏ 0085 الكاتب 
نقسة ‏ وملموزم وما مد عامل قا بعك .سم > 
سنة 19917ء< لءض 574 (1) فوتتمسيط ب8 : 
عتمرد ها مك معوةممتعام ونزووروووم2 © بار يسن سنة 
1951 ء وبخاصة ص 1١8١‏ - 197 (6 م .و 


هسصهناة : تلط علا عفص مرزبورزوص» لندن سنة 


184٠‏ ء ص 25١‏ (9) لتمصده .30 : تامالع 


مانس اسه عمل تاعماررك مز من > الجز ائرسنة 219681١‏ , 


ص )١٠١( 8557251١8‏ معطمه .أن : به تبرق م2 
ورت » ياريس منة 194٠‏ » الفهرس ( مادة 
نععموظ) )١١(‏ عسوونيب ]ا [:ععاسامماك عمل حرم 16“ 
تور ووبرمح سنة »144٠‏ الفهر س (مادة برميررروق) 
)١١(‏ عفهمة .© : ومسمظ عه سقف عد © ق 
عفجرى مك مونوة امك عامس 2 اسنة 5هؤلاء 
ص ١"4‏ - 57 . 


آدم [ سوردل - توميت ممتمطك اعلميده5 .ل ] 


00 1 ) واسمها الحديث برس وتسمى 
أيضاً ٠‏ برس الفرود » : موضع خربعلى مسيرة 
تسعة أميال فى جنوى غربى مدينة الحلّة على هر 
الفرات » وعلى مسيرة الى عشر ميلا من الناحية 


الجنوبية الغربية لمدينة بابل على الشاطئ الشرق 
لبحيرة هندية . 


وهذا المكان هو مدينة بورسبه وروزوبى والقديمة 
الى كانت موجودة ى عهد بابل . وآثار هذه 
المديئة هى أكر الآثار الى بقيت من عهدبابل » وهذا 
ظنها العرب صرح الروذ بن كنعان ( انظر ياقوت 
ج١1‏ ء ص 185 ) أوصرح #تنصر ( انظر ياقوت» 
ج1١‏ ء ص 150١).ولقد‏ ظنحبى فق العصر الحديث 
أيضاً أن هذه الخرائب آثار برج بابل » وظل هذا 
الزعم فى ازدياد حى بعد أن دلل رولنسن 
«معدناسووج .]ع استناداً إلى التقوش على أنما آثار 
برج معبد «نبو» الذى كان موجوداً ق يورسيه > 

وليس من الواضح تاماً أنه كانت توجد 
مديئة فى العهد الإسلاتى مكان تلك المدينة القدعة ؟ 
وا يتحدث البلاذرى عن أجمة برس (بالسريانية 
أ كمى) لاغير » وهى الأرض الكثيرة المستنقعات 
وامحيطة ببحيرات برس الى فتحها على < ويذكر 
ابن قدامة يرس العليا وبرس السفلى » ويسمهما 
ابن خخر داذبه فى جرائد اللخراج السسبيئن والوقوت» 
ويقول إنهما من طساسجة أستان مقياذ الوسطى .. 

وكان إقلم بابل » ومخاصة مدينة بورسصيه » 
مشبوراً حى ف الأزمان القديمة بصناعة النسيج (انظر 
استرابون وزوئع » ج1١‏ ء ص اء س 10) © 
وظلت هذه الصناعة قائمحة تى عهد العرب م 
وكانت الثياب البى تصنع فى برس تسمى لسر سيئة 
كما يقول المسعودى فى مروج الذهب (ج57* 


لاه برس س_برسباى 


ص 9) أوالخترانية نسبة إلى الطسوج الذى كان 
موجوداً بين برس وبابل والحلة حسب تصحيح 
هوفاك مسومومم : وينبغى أن تصحح كلمة 
قترصية الى وردت قى ياقوت ( ج4؛ ء ص 
18/88 ) فتقراً بمرسية » 

المصادر : 


١١ ابن خرداذبة » طبعة دمغويه ء ص‎ )١( 
(؟) المسعودى : مروج الذهب ء طبعة ياريس»‎ 
ج>ءص 4ه (") البلاذرى : كتاب فتوح البلدان»‎ 
انظر الفهرس (4) قدامة » طبعة ده غويه »ء ص‎ 
: ياقوت‎ )5( ١59 ره) البكرى » ص‎ 378 
معجم البلدان » ج١1 عض "ك2 فكهء ج1»‎ 
ص *الا/ا (/1) واممية آل[ : «مك جاممه «مفهمارطمظ‎ 
: «مززهجومه© نزوي > ص5؟ (8) مممناظية‎ 
حرياه 8 عننازه7ومسالاكة 4ه عتنازهجومء) كلت عومهجاةء8‎ 
)94( 552 كتلط فس فسوامة حم ترما > ص‎ 
مصهصسة 6.130 تعجر مملة مباممتوووط جماعلك ماممجرى ؟»‎ 
0 ممكمتاحمظ .11 : ملك‎ )1١( ؟١5‎ 6 55 ص‎ 
مزوفسره كه #امسمة لمهت علا جه مسد مز قف‎ 
.كك لمروه عله عرو .سيروت > ص/1١ ع خكقلام‎ 
اخمعممولنتة .57 .13 : عاففظ مذ مومه مامد‎ )١١( 
. ديهم ص 1871 وما بعدها‎ 


[ هرزفلك وامسىة عمط ] 


« رُسباى » : الملك الأشرف سيف الدين 
سلطان مصر . ضُ إلى مماليك السلطان برقوق 
برياسة المؤيد شيخ ( 4١8‏ - 814 ه- 1417 


م) والى طرابلس » ولا تو الموكيد سجن 
برسباى » ولكن السلطان « ططر » لم يلبث أن 
أقرج عنه وأقامه دوادارا وأتابكاً لابنه ه وتوق 
ططر بعد ذلك بوقت قصير بعد أن جعل برسباى 
وجاق بك الصوق وصيين على ابنه الذى كان 
قاصراً فى ذلك الوقتم 


ولما عزل برسباى جاق بك وسجنته ىق 
الإسكندرية خلع محمداً ابن السلطان « ططر » 
واستولى على العرش سنة 8م ه ( ١577‏ م) 
واشهر أول الآمر كل الشبرة لأنه أخرج غير 
المسلمين من مناصهم وسن أحكاماً صارمة للياسهم 
للتمييز بيهم وبين المسلمين . وأبطل برسباى سئة 
تقبيل الناس للأرض عند المثول بين يديه » وفر 
جانى بك من سجنه بالإسكندرية » فعاقب برسباى 
الذين أعانوه على الفرار شر عقاب . ونشبت فان 
فى الشام أطفأها بأقصى العنف والقسوة م 

ولما قضى برسباى على الفين » اعتزم القضاء 
على القرصان وإخراجهم من جزيرة قبرص الى 
اتخذوها مركزاً لهم » وأنفذ إلهم حملتين موفقتين 
ثم جعل همه كله فى الاستيلاء على الجزيرة استيلاء 
مستدعا » فأنزل فها جيشاً قويآً » وهزمت جنود 
مصر جيش الملك يانوس وير الذى كان قد 
أنفذ إلبم سنة ٠1م‏ ه (14358 م ) © وأسرت 
الملك : ولم مجرؤ أسطول قبرس على مهاجمة السفن 
المصرية ليتقذ الملك من أيدى المصريين ٠.‏ وجىء 
بالملك يانوس إلى القاهرة وحمل على دابة اخترقت 
به شوارع العاصمة إعلاناً لنصر برسباى » ثم خلى 


برضباى م.م 


عن يانوس بعد أن توسط ى الأمر قنصل البتدقية 
على أن يدفع فدية كبيرة وأن يعتر فك يتبعيته للسلطان ه 
وعقد برسياى أيضاً محالفة سلمية مع فرسان القديس 
يوحنا ى وودس ‏ 

وكان شريث مكة قد أى الاعثر افك بسيادة 
السلطان برصباى فجرد عليه جيشاً وأكرهه على 
اللضوع له سنة لام ه ( 1474 م) وألزمه 
بأداء الجزية كنا فعل خليفته بركات وأن :تحمل إليه 
خراج ميناء جدة » وأحسن معاملة التجار الهنود 
ليزيد ق إيراد ميناء جدة فخسرت بذلك ميناء 
عدن غسائر فادحة + وحرم برسياى على التجار 
المصريين أن يبعثوا إلى جدة بالسلع المصرية أو 
الأوروبية » ومبذا أكره التجار الحنود على شراء 
تلك السلع من عمّاله » وأن يدفعوا فبا أسعارا 
حددها بنفسه تحديداً تعسفياً » وأكره جميع التجار 
يا جاءوا على أن يئدوا عن سلعهم الرسوم 
الجمركية لمصر » وفرض برسباى أيضاآً رمم 
تصدبر على السلع الهندية الى كان يشتّريها تجار 
من الشام أو مصر م 

وكان السلطان دائماً شديد الحاجة إلى المال 
لإسرافه الذى لم يكن له حد » فحاول الحصول 
عليه يجميع الوسائل . فكان يغّر من وقت إلى آخر 
سعر الذهب والفضة ا فيه صالحه » وكان حرم 
العملة الأجنبية ليستطيع شراءها بثمن مخس ثم 
حيلها إلى عملة مصرية ء ومنع استيراد التوابل 
من الحند » ثم اشتراها رخيصة ليبيعها بربح كبير 
يعد أن انعدمت المناقسة ج ولكن البنادقة لم يرضوا 


عن احتكاره تجارة التوابل فتظاهروا بأسطوم 
وأكرهوا السلطان على عقد معاهدة تجارية أكثر 
رعاية لمصالحهم ٠‏ ولم يبق فى يده إلا احتكار 
تجارة الفلفل ٠‏ 

وما ألفى ملكا قشتالة وأرغون أن اعتراضاتهما 
لا صدى ا عند يرسباى أسرا عشرين سفينة 
من سفن المسلمين ه واحتكر برسباى أيضاً صناعة 
السكر بل احتكر زراعة قصب السكر وقنآ ما » 
وتزايد إحساس الناس بفداحة الهُن الذى حدده 
السلطان للسكر لأهم كانوا يتخذونه دواء للطاعون ء 
وقضى السلطان على التجارة بالركود شيئاً فشيئاً 
عنعه بيع المصتوعات الشامية للأفراد » وكذلك 
اللنشب والحبوب » وقيد نجارة الماشية فانتشرت 
المجاعة حّى ى سنوات الرخاء 2 وكادت تخلو 
نواح كثيرة فى مصر من السكان للأنانية الى 
اتصت مها حكم برسباى من ناحية ولانتشار الطاعون 
من ناحية اخرى . 

وأساء المماليك معاملة النساء فحرم السلطان 
علبن أن يغادرن بيوتبن فى المواسم ( انظر مادة 
« جقمق » ) » واستولى مفتشو الجيش على خيول 
الفلاحين » وفرضت علهم ضرائب باهظة . 

واعتير السلطان وباء الطاعون الذى خرب 
البلاد عقاباً من الله » فاضطهد البود والتصارى 
ومنع النساء من الحروج من منازلمن حتى لالهمان 
أداء واجباتمن المنزلية . 

وكادت الحروب فى الشام ألا تنقطع أبدا 
منذ سنة “م ه ( 1514 م ) ء وكان شاهرخ 


4ه بوصباق.- بر صق 


ابن تيمور من وراء هذه الحروب يوتججها ويغذما 
بعد أن أغضبه السلطان بسوء لقائه لرسله الذين 
أوفدم إلى القاهرة » ولأنه أنى عليه أن يكون له 
نصيب فى كسوة الكعبة » فأخذ بمد يد المعونة إلى 
ادك » وهو أمير من أمراء القطيع الأييض . 
وكان برسباى يشن الحرب عليه باستمرار * 
واستواتفت الخصومة ببن السلطانوين أمراءذى القدر 
[دنْعاد ر] » وكان جانى بك»وهو ألد خصومه » 
قد ظهر مرة أخرى سنة الام ه ( ه4١1‏ م) 
ودأب على إثارة نفوس خصوم السلطان عليه . 
ومع هذا فقد انتصر السلطان آخر الأمر » وقتل 
فى الحرب رانك » وعقد الصلح بين أمير 
قترامان الذى كان محميه السلطان برسباى وبين 
السلطان مراد العمّاى ع ومبذا استطاع برسباى أن 
يتغلبفى سهولةويسرعلى أمراء ذىالقدر [د' لُغاد ر] » 
وقتل جانى بك بيد واحد من أبناء قرايولك > 
وخضع بقية أبنائه للسلطان . على أن برسباى لم 
بيعش بعد ذلك طويلا » إذ قضى عليه المرض سنة 
49 ه ( 1488 م ) بعد أن جعل ابنه يوسف 
خليفة له فى الملك وعين الأمر جقمق وصياً عليه , 

المصادر : . َ 

(1) المبل الصاق ء مخطوط بالقاهرة » 1 
ورقة لا١٠‏ م ا" ب . (5؟) ابن إياس ؛ طبعة 
بولاق فى مواضع مختلفة . (7) بتعنم : عاامفلمعم» 
ع 6 ج هم ع ص 1١5-1١55‏ . 
(5) منطال! نازروظ “زه «اتمهرط وصماى جه ملسامسعلة 
ص 144-387 

وي 6م ستعطمعوده8 .24] 


يرسق » (معناه الفرَيْر(1)ف اللغة الركية 
الشرقية) : لقب صاحب السلطان طغرل بك 
السلجوق ورفيقه » ولى أول الأمر شحنة بغداد 
بعد حريقهاالذى حدث عام اه الح" 
تولى قيادة فرقة من طليعة الجيش الذى أنفذه 
ملكشاه إلى حلب عام 4/ا4ه ( 83١1م‏ ) : وسار 
بين يدى جهاز ابنة ملكشاه عند زفافها إلى الخليفة 
عام ١٠58ه 1١4179/(‏ ).وانحاز إلى صف بركياروق 
فى قتاله مع عمه تتش ء وصحبه بعد هزعته . ثم 
سار معه حتى إصفهان عام '441ه (954١1م)‏ 
وخر برسق صريعاً إثر طعنة من يد رجل من 
الإساعيلية ى رمضان سنة ٠44ه‏ ( أغسطس 
5) وأعطى برسق تخراج تسر وسابور 
خواست(؟) بين الأهواز وهمذان وهما من أعمال 


خوزستان » وورثته ذريته من بعده » وكانت من 


القوة بحيث استطاعت القبض على الثائر متكرس ل 


(ابن الأثير » ج ٠١‏ ء ص 3/4 ) وبعثت به إلى 
السلطان محمد 2 

وعلى أثر هذا الحادث استنزلهم السلطان عن 
إقطاعهم ليعطهم بدله خراج د يتور وما حولها 
عام 494ه (5١1اام)‏ . ' 

وكان ابن برس » ويسمى أيضاً بالامم نفسه » 
قد أنفذه بركياروق لقتال إينال قائد جند السلطان 
محمد الذى كان قد استولى على مدينة الرّى فهزمه 
عند أسوارها عام /441ه (١11م)‏ + وأصيب 


(1) القرير حيسوان عن فصيلة السراعيب بين الكلبب 


والسنور ( عمجم الحيوان لمملوف » ص 3*9 ) . 
(1) وردت سابرخاست فى المسالك والممالك لابن خرداذيه . 
اللجنة 


برصق 


برسق بالنقرس فحمل على محفة»وكان هذا سيا 
فى انحلال جيوش المسلمين فى الشام عام .هم 
(1118-1191م) ثم عبن برسق بعد ذلك قائداً 
للجيش الذى جنده السلطان محمد لقتال إيلغازى 
وطختكين المتقضيئن ثم لقتال الصليببين عام 4١٠0م‏ 
(1176م) . فعير الفرات عند الرقة ى آخر هذا 
العام ثم سار إلى حماة واستولى علها . ولا ألى 
الصليبين مشغولن بْبب معسكر المسلمين عند 
أنطاكية أراد مهاجمهم غير أنه اضطر إلى التقهقر. 
وتوق عام ١٠هه‏ (0-1115(للم). 


وكان برسق رجلا ختراً ديناً وقد ندم على 
الهزمة » وكان يتجهز للعودة إلى القتال عند ما فاجأه 
لوت . 

وانضم حفيده برسق إلى فتئة أمراء الك الذين 
انتقضوا على السلطان مسعود بينحازوا إلى صف 
الخلفة المسترشد عام 174هه ( 1118م ) وحاولوا 
أن بتصلوا «الخليفة لهذا الغرض 
قيادة فرقة من ميمنة الجيش فى موقعة دابمرج الى 
حدثت لعشر خلون من رمضان ( 5" يونية ) وكان 
أيضاً من الأمراء الذين انتقضوا على مسعود عام 
«اده ( 1185م ) ثم سالموه فى العام التالى . 

المصادر : 


. وتولى برسق 


ابن الأثير » طبعة تورنيرغ » ج ٠١‏ : ص 
كءلاةقء. 5٠١لء‏ (لهلء قهمل2 مم21 
كمع" ل ال 5هخظا له" ؛ 
حااص5١1ء‏ "3061#" 


[ كليات إيواد عممبطة .نه ]1 


6ه 

+ برسق بالتركية الشرقية 
الغترّيْر ) :من أم عمال السلاجقة العظام الذين 
لعب آحفادهم آيضاً دوراً بارزاً فى مسهل القرن 
السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى). وقد 
دخل برسق التاريخ على حدائته بوصفه من أكير 
الأمراء الذين خدموا طغرل بك » ذلك أن طغرل 
بك أعاد النظام إلى بغداد بعد المآبى الى وقعت 


( ومعناه 


ق ستى 48٠0‏ ب (هوؤه (8ه١١٠‏ - 669١م‏ ) 
فأقام برسق الشتّحنة الأول فى بغداد .على أن السلطة 
الحقيقية ىق التتنظم السلجوىق السلمى ٠»‏ كانت 
فى يد « العميد » وهو المدير الإدارى » وليس من 
لمحقق القول بأنه كان ثمة شحنة له دوام ى 
بغداد مدة اثنى عشر عاماً . ومهما يكنمن ثىء فإن 
برست لم يستمر فى منصبه هذا » ذلك أننا نجده سنة 
ووعه (58١لم‏ ) حاجبا لاساطان يصحبه ( سيط 
ابن الجوزى : مرآة الزمان» المكتبة الأهلية» ياريس» 
القسم العربى رقم ١601‏ ص /81 وجه ) . ثم كلفه 
السلطان الجديد ألب أرسلان سنة 405ه ( 55١1م‏ ) 
بالمضى إلى قتَيئْل من أقياله ليستخلص منه ماتأخر من 
الجزية (سبط ابن الجوزى؛ ص 44 وجه؛ 


٠‏ وجه ). ثم يسكت عن ذكر برسق ويلفه 


الظلام خسة عشر عاماً دون أن نستطيع أن نتبين 
السبب فى ذلك . ثم نكتشفه مرة أخرى حوالى 
سنة ىه (1/8١1م)‏ فى ظل ملكشاه » فقد 
أنفد إلى الأناضول لقتال ابى تلمش السلجوق » 
فيستطيع قتل أحدهما وهو منصور »ء ولكنه لم 
يستطع أن يقضى على الآخر وهو سلبان (ابن 


5ه بر سقو 


العبرى : التار يخ > بروزوورومومىز0؟ ترجمة موده< » 
ص 777 ) 2 وى سنة 1/4ه (85١1م)‏ قاد برسق 
هووبوزان طلبعة جيش ملكشاه الذى احتل حلب بعد 
وفاةسلمان. والراجحأنه أنفد م نحلب إلى آسية الصغرى 
لقتال وريث سليان فى نيقية »وكان يويد هذا الوريث 
الإمر اطور البوز نطى ألكسيوس كومتيتوس بالرغم 
من الجهو د الى ندَهًا السلطان ( وروعو ومن ممص : 
همعان » طبعة بون » ص لاه" ل "(١‏ ). 
والراجح أنه قد حصل من القسطنطينية ى هذه 
المناسبة على جزية قدرها "٠٠,٠٠٠‏ دينار» وقد 
تحدث عنيا السُتدارى ( طبعة هوتسما » ص 07١‏ . 
ونظم برسق بعد ذلك الأعياد الى أقيمت ى 
بغداد عناسة زواج الخليفة من ابنة ملكشاة . 
فلما توق السلطان اتحاز برسق فى المعارك الى 
نشبت بين ورثته إلى صف بركياروق » وخاصة 
فى مقاومة تدش ء وتبع أميره إلى إصفهان » 
وهناك وقع فريسة للحشاشين ء وقد ثآر له أبناؤه 
بالاشتر اك بعد ذلك سنتين (٠59ه‏ - 51١ام)‏ 
ق مقتل «مستوق» بركيارون الشيعى ٠‏ مجد 
الملك اللاسانى » إذ شكوا ى آن يكون هو 
المحرض على قتل برسق وغيره . 

وقد ظهر أنناء برسق بصفة عامة ( زنغى 
واقبورى ٠‏ وإبلبكى وبرسق ) جماعة مترابطة 
من آسرة واحدة ظلت مخلصة ليركياروق ما دام 
بقيد الحياة . على أنهم كانوا بطبيعة الحال أكثر 
استقرارا فى إقطاعهم ولاية الأهواز الى اعرف 


بأنها » هى وتستر أهم مدها » إقطاع متوارث 
شرعا أو استحواذآً . وقد عاون برسق بركياروق 
فى اسرداد الرى من أخيه . والراجح أن هذا هو 
السبب ق أننا يمد زنغى محبوساً على يد السلطان 
الجديد إذ كان بركياروق قد توق وخلفه محمد . 
ولكن الأسرة وجدت وسيلة لاسيرضاء محمد 
برفضها اتباع ا منتقض متكو برس وفضح سره 
للسلطان . وأطلق سراح زنغى بعد أن كان مسيدقاً 
للقتل » وطلب السلطان من بى برسق أن يعيدوا 
إقطاعهم » ولكنه عوضهم عنه بدينور . ثم إن هذا 
التعويض نفسه كان فما يظهر موقوتاً » ذلك أننا 
نجد ببى برسق بعد ذلك مستحوذين على تسير 
مرة أخرى . وق هذه الأثناء ولى محمد برسق 
ابن برسق أمر ولاية همذان من حواضر الإمر اطورية 
( ابن القلانسى ء طبعة أمدرور يميوومم » 
ص .)1١04‏ 

واستتب الأمر ناسلطان محمد استتباءاً » فسعى 
إلى تدبير الحرب مع الفرنجة ىق الشام . وكات 
برسق بن برسق من أهم المشتركن فى هذه الحملة 
سنة ٠ه‏ ( 1111م ) » وهى الحملة الى فشلت 
سيب المشاحنات بين الرؤساء والحسد الذى كان 
يضمره الأمراء الثآميون للمشارقة » تم إن برسق 
كان مريضاً طول الوقت تقريبآ . على أنه تلقى 
الأمر بقيادة حملة سنة 408 ه ( 8١021م).‏ 
على أن الظروف فى هذه المرة أيضاً كانت عسيرة » 
ذلك أن إيلغازى الرئيس الأكير لركمان ديار بكر» 
وطنتكين أمير دمشق ء وللالوكا نائي الساطنة ى 


حلب » كانوا قد الوا مع الفرنئجة عليه + 
وحاول برسق أن يعزل جيش المتحالفين معتمدا 
على قواعد مثل حمصءوكان أميرها صديقه»وجاه 
الى كان قد غزاها + ولم ينجح برسق إلا فى القيام 
باتصالات » والانسحاب » والعودة » ثم اكتسح 
آتحر الأمر عند دانيث إلى الشرق من بر العاصى 


على يد روجر أمير أنطاكية : 


وكان يرسق يتأهب للانتقام حين أدركته 


المنية » شأنه شأن أخيه زنغى ع سنة ١٠ه‏ اه 


( كالدام) وقد كان موته وموت السلطان- 


محمد بعده بسنتن » نهاية لتدخل السلطنة سياسياً 


ضد الفرئجة > 


ولم نعد نسمع بعودة آخر الورثة من أبتاء 
برسق يوطدون أقدامهم مرة أخرى قى خوزستان 
إلا عندما دب الشقاق بين السلاجقة > فقد ظهر 
آقبورى وبعض أبناء زنغى وإيلبكى فى الجيش 
الذى أنفذه السلطان محمود لقتال عمه سنجر » 
وقد اشترك برسق بن برسق فى المشاحنات 
المتشابكة بالعراق الأدى . فلما توق محمود 
وجدنا الأخوين طغرل وبرسق ق حزب طغرل 
الذى كان بحمى سنجر » وححين توق طغرل 
وقتذك انضا إلى حزب داود الذى كان يويده 
الفليفة . على أنهما استطاعا عرور الوقت أن 
سترضيا الغازى مسعودا ( كلاه ب إلاه ه - 


بوسق ف 


1188-84 م) . ولسنا نستطيع أن”نقوك : 
هل كان واحد مما هو الذى ذكر ابن طى 
( فيا نقله عنه ابن الفرات » قينا »جلاءص 1١١١‏ 
ظهر ) وقاته ياسم حمرة بن برسق باعتباره أميرآ 
لتستر سنة “8ه ه ( (١84‏ م) م 

ومهما يكن من شى' » فإن هذا آخخر ذكر 
لفرد من أفراد الأسرة الذين لا نصادك بعد 
ورثها بين أقيال سادة خوزستان من بعد > 

وقد بدأ أق سنقر الرسقى (انظر هذه المادة ) 


حياته العملية عاملا لرسق الأول ٠.‏ 


المصافر : 

علاوة على المصادر التى ذكرت فى صلب 
المادة انظر : (1) ابن الأثير : الكامل » ج ٠١‏ » 
الع الفهرس : (5) عماد الدين الأصفهاق قن 
رواية البندارى ( 0 ين 
الفهرس ) 6 الراوندى : راحة الصدور » طبعة 
محمد إقبال » الفهرس : أماعن الحملات الشآمية 
فقد بسط كاهن المصادر فى (؟) رعطمه .01 : 
001 ل اللي رين 0 
320 4 : (ه) وانظر أيضاً وموورمرن : 
عمفهعةهتت عيل مزريويية » جا ءص 451 وما يعدهاء 


6ة؛ وما يعدها . 


خورشيه [ كاهن يعطد0 .له 1 


مه البرصى -. برشلونة 


*2 الْبَرْسَقِى 6 : ( انظرمادة ٠‏ أقستقر» )» 


0 يَرَصلو نه ) وبالأسبائية مروامم ممع : أطلق 
الام على مدينة برسينى ومنوريج الأيبيرية القدعة 
كا أطلق رو سيو نمو لانعمروج عل مديئة كينو 
ووزمورج فصار علماً علها » وليس لمديئة برسينو 
صلة باسم القائد «ملكار بركاس » إذ هى مدينة 
ليتاف زموعءممر القدمة » فحلت على التدريج 
محل مدينة تراكو وموممنة» ( طركونة ) الواقعة إلى 
الحنوب الغرق مها > وكانت طركونة عاصمة أسيانيا 
الشمالية الشرقية الرومانية مزومع ممع وص منصدمكة83 © 
وقد استولى العرب على مدينة برشلونة عام 1/ه 
أثناء غزوتهم الأولى بقيادة مومبى بن نصير » 
أما اهمها الذى عرفت به عند العرب فهو 
ريون + ولكن جرت الألمنة بتسميما برشاونة 
الى أخذ منبها اتمها الإفرنجى الحديث برسلونة 
عدملممموع فهذا الاسم يعتبر كأنه مشتق من 
يرشنونة ووموزوموج ف اللغة اللاتينية المتأخرة + 

وقد ورد اسم برسلونة ممواكجمط ىق 
كتاب أوروسيوس وننومين كا ورد هذا 
الرمم 3 جرروزهجوق © ف المصئف النغراى الموالف 
فى موضوع إقلم رَيِنَة 20 دمع ( انظر 
#مسطاعسطظ ق ممع ةلادرزروم) وام يطلق على هذنه 
المدينة اسم برجلونة إلا قليلا + والنسبة إلى هذه 
المدينة البرجلوق (» وهو اللقب الذى كان يطلق 
عادة ياختصار على ملك أرغون وقطلونية فى الأزمنة 


المتأخرة ( انظر الحلة الأسيوية عام /181 2 ج35 » 
ص هلا وما بعدها ) م وى عام 588 هم غزا 
لويس بن شرلان هذه المدينة يصفته حاكما لإقلم 
أكويتانيا موزووزروم فصارت عاصمة الأطراف 
الأسيانية لمملكة الفرئجة » كا صارت منذ عام 
488 م عاصمة أشراف برشلونة أو قطلونية 
المستقلن + ونى عام 747 ه ( 8681 م ) احتل العرب 
مدينة برشلونة حقبة من الزمن ( انظر البيان المغرب 
ج؟ ء ص 48) » ثم فتحها المنصور بن ألى عامر 
عنوة للمرة الأخيرة عام 44 م + ولكن سرعان 
ما استردها بعد ذلك الكونت يوريل الأول 
ممم عام للقة ( انظر رسو« : عمل مزم::2ة 
ووه عسسساسكة + " عاص ١546‏ ) م 
وى القرن الثانى عشر( 1١10‏ ) ألحقت هذه المدينة 
عملكة أرغون د ومما مجدر ذكره أن على بن مجاهد 
العامر ى أمير دانية وزرون أخضع الأساقفة المستعربين 
فى الحزر الشرقية أى جزر البليار ( انظر هذه 
المادة ) وكذلك أساقفة دانية وأريولة وام نين 
إلى كبير أساقفة برشلونة عقتضى مرسوم أصدره 
3 عام ٠ه؛‏ ه الموافق ١٠م‏ (انظر مومه : 
مممرعظة م عمط تمعمس عها عل #جامنوقاط فا ممم 21 


م1115 15 عل منتسعلمعة له وز عن ١1+‏ > 
مدريد عام 8 ع2 ص ١ه"‏ - 4ه" ؟؛ 


عمد جمد : «ماممشرودل 1١‏ مل عماجمامقز وزمنودمظ 


عمتمملهظ عماعة عمط ده ومسروزئز “يالا 1884 » ص 
14م 


'برشلونة . 64 


المصادر : 

> 1804 مراصد الاطلاع » ليدن عام‎ )١( 
بوؤوعلة : مأسمدممعاط‎ )١( "١54 ج؛ + ص‎ 
)9( قط لمعه لويم اج 17 ء ص 581 وما يعدها‎ 
السكو8 : كملمعةفسه عدماءء ه28 ععلسه0) دمة ؟“‎ 
> 1759 برشلونة 1816 (5) عمومسنة » ص‎ 


[ تسيبولك ومزيرهة .0.8 ] 


تعليق على مادة « برشلونة » 

)1١(‏ إن مدينة وورعبوج عند الإيطالين 
و مسدعبوج عند الفرنسيين من مدن إيطاليا فى 
الإقلم المعروف باسم رافيناتس وم مسدمبوط» وكانت 
عاصمة الغرب ف عهد عاهلها هنوريوس وسنتءممه11 
(من سنة 4" إلى سنة 471 بعد الميلاد) : وقد 
عرف العرب تلك المدينة ى جولاتهم وفتوحاتهم 
بشبهجزيرة إيطاليا فأتموها رَبِنَّة بفتح فكسر فنون 
مشددة . وقد ذكرها الشريف الإدريسى ققال قي 
كتابه « نزهة المشتاق قى اختراق الآفاق » المطبوع 
بعدينة رومة العظمى : « وإلى جانب إقلم قرنطارة 
3 بنصرة وقشتلو وربنة وقالقة » إلخءوهذه الأقالم 
والمدن الإيطالية هى المعروفة الآن بأمماء : -منييه» 
متطءمهصه0 هته 3 معدع! ف وللعاقدت عق جات 

() جاء ى بعض الآراء أن برسينو كانت 
مستعمرة للفينيقين وذهب يليئاس ورنزم إك أنها 
كانت مستعمرة للرومان وأمهم كانوا يسمونها 
فافتقيا منرمريم . ومما لا مراء فيه أنها كانت بلدة 
حقيرة الشأن تكاد لا تذكر إذا قيست بثغر 


طركو مميبري المعروك الآن باسم طركونة 
ممعمية ثم أخت نجمها يرتفع شيئاً فشيثاً 
منذ أوائل القرون الوسطى ج وكانت ق سنة "151 
للهجرة (سنة 74٠‏ للميلاد ) عاصمة إحدى 
الولايات الإسلامية الأندلسية ثم استخلصها من أيدى 
المسلمين الأمير لويس بن شرلمان وتداولها بعد 
ذلك أيدى الأمراء المسيحيين الذين اتخذوها عاصمة 
لم حى سنة 1١8/‏ للميلاد ( الاه للهجرة) ثم 
ألحقها ملوك أرجون أو أرغن عملكتهم وجعلوها 
مقراً لأساطيلهم فعاصمة لملكهم + وكان العرب 
يسمونما ى ذلك الوقت برشنونة - بنون بدلا من 
اللامت ويسمون مملكة أرجون كلها بمملكة البر شنوق 
كا يثبته قول «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» 
حي الدين المراكشى » فإنه بعد أن ذكر أسماء أعمال 
أرجون الى كانت قى قبضة بنى هود أصحاب 
طرطوشة ثم خرجت منها سرقسطة وأفراغة ولارِدّة 
وقلعة أيوب قال : « هذه البلاد كلها اليوم بأيدى 
الإفرنج علكها صاحببرشنونة لعنه الله »وهى البلاد 
الى تسمى أرغن .وحد هذا الاسم آخر جملكة الرشنوق 
مما يلى بلاد إفرنسة » إلخ د ومن الحائز أن تكون 
مدينة برشنونة قد عرفت فى وقت ما بب رجلونة - جم 
ولام فى مكان الشين والنون ولكن هذا الرسم لم مر 
بنظرى فيا طالعته من التواليت الباحئة ى تاريخ 
الأندلس وجتغرافيته © 


أحيد محيد شاكر 


3 بر شوبشسى 


40-0 


«برشويوش » : كلمة عرببة هى تصحيت 
للكلمة اليونانية برسيوس ( انظر و الى77: «مممة 
.من يم » وقد ورد رسمها فيه برسياوش 2( 
وهى صورة ساوية تسمى برشاوش ( انظر 
القروينى » طبعة قستنفلد » ج ١‏ »و ص "” ؛ 
تعاع10 : هه ممنجؤدملة مل «عناضه «موسسامسويدتا 
#مسمات على جع وسطمماء8 وزق *ص كروما بعدها) ؟ 


وانظر مادة د جوم 2. 


يَرْصِيضًا» : قصة برصيصا ترتبط:دائماً 
بالآية 1 من سوزة الحشر:«كمثل الشيطان إذقال 
للإنسان اكفر فلا كفر قال إى برىء منك إى 
أخاف الله رب العالمن» . ويفسر المفسرون هذه 
الآية على ثلائة أوجه : الوجه الأول أن المراد من 
الإنسان الحنس كله + والوجه الثاتى أن المراد هو 
قصة كيف أضل الشيطان أبا جهل إبان غزوة بدر 
(القرآن » سورة الأثفال » آية. ٠هء‏ ابن هشام » 
ص 454 ) ء والوجه الثالث أن المقصود هو راهب 
أو متعيد . 


وقد أخد بالوجهين الأولن فقط كل من 
الزتخشرى المتوق عام 4ه ه ( 1141 م) والرازى 
المتوق: عام 503 ه ( 17١9‏ م ؛ مفاتيح الغيب » 
جم ء ص 18اء القاهرة عام ١١8‏ ه) 
والنيسابورى المتوق عام '١٠زلا‏ ه3300 م) 
على هامش تفسر الطيرى ٠‏ وهو يتبع الرازى 


ب برصيصا 

“بدقة » وأ السعود المنوق عام 941 ه( 1914 م) 
على هامشن الرازى (ج 8 > ص 308 ) : ولكن 
الروايات القديمة الخاصة بالتفسير تفضل الوجه 
الثالث » وهو يتلخص ف القصة التالية الى وردت 
فى صيغ عتلفة تتفاوت طولا وقصرا . 

كان راهب أو عابد أو قس من بى إسراثيل 
أو من غيرهم يعيش فى صومعته » وظل يتعبد فيها 
ستن سنة ء ثم إن الشيطان أراده فأعياه » لكنه 
وقع آخر الأمر على امرأة قدمت عليه أو أحضرت 
إليه . واختلفت الروايات ق شأن هذه المرأة » 
فقيل إنما كانت ترعى الغم + وقيل إنها كانت 
ابنة جار له » وقيل إنها كانت أميرة وإنه كان ها 
ثلاثة أو أربعة مع زواية آنه كانت 
مريضة » وق رواية أخرىأنه أخذها الحنون فعهد 
مها إخوتها إلى هذا الراهب . فلا وقع علها حملت 
منه فقتلها ليخى خطيئته ودفها فى بيته أو نحت 
شجرة فى قول آخر . وتختلف الروايات ى مدى 
أفاعيل الشيطان بالراهب . فيذهب بعضها إلى أن 
الشيطان أجنها ليذهب ما إلى من يشفها » وتزعم 
أخرى أن الشيطان زين له أن يقع علها بعد أن 
أحضرت إليه . وتقول روايات أخرى إن الشيطان 
أقى شخصاً فى المنام وكشف له السّر عن هذه 
الخطيئة أو أنه كشفها بوجه آخر . وتحققت الرئيا 
بالعثور على الثة وبالخالة الى وجدت علبا » 
فأخحل الراهب وحكم عليه بالموت » وعندثذ ظهر 
الشيطانوقال : إلى أنا الذى زينت لك هذه ألفعلة 
وإ لمنجييك مها إذا سجدت إلى » فسجدلهالراهب» 


برصيصا 51 


ثم توارى الشيطان مردداً الآية الى ذكرئاها ف 
صدر هذه المادة . وقد أورد الطيرى المتوق عام 
.لم مه (58ة م) أربع روايات فى تفسر هذه 
الآية إحداها عن على والثانية عن ابن مسعود والثالثة 
عن ابن عباس والرايعة عن طلوس ( الطيرى: 
التفسر » ج 8؟ . ص #١‏ وما بعدها) . إلا أن 
صاحب. نالعال وطنة يدن اناد ...عام 
الله ءا جاء ص 54 ورتم 1558) 
يورد روايات عن هذه القصة أقدم من روايات 
الطدرى ع فهو يأخذ عن كتاب «الحامع » 
لعبد الرزّاق بن همام المتوفى عام 11١‏ ه8550 م) 
و «مسند» إحاق بن راعويه المتوق عام 5# ه 
(840 م) وعن كتاب « الزهد » لأحمد ين حتبل 
المتوق عام 741 ه ( 8688م ) و 9مسند» عنبلدين 
حمسيد المتوق عام 4ه 4018 م)وتأريخ البخارئ 
المتوق عام 785 ه ( 87٠‏ م) . ويقول صاحب 
كتاب الكنز إنه جاء بعد الطعرى آخرون رووا هذه 
القصة وهم : محمد بن إبراهم المعروف بابن المنذر 
المتوق عام 16م ه ؟ ( 480 م) وأبو عبد الله 
محمد المعروف بالجاكم المتوق عام 408 هم 
1١14 (‏ م) فى كتابه المستدرك ء وأحمد بن موسى 
المعروف بابن مردويه المتوق عام 5١5‏ ه 
1٠١76١‏ م) والببيى المتوى عام 408 ه ٠١55(‏ م) 
فى كتابه «شغتب الإعان» وقيل ى تعليق على 
هامش « جامع البيان» لين بن صنى (طيع ى 
دهل عام 1145 م » ص 459 ) إن البغوى 
المتوق عام 515 ه ( 1١17‏ م) هو أول من قرن 


انم بترْصيضًا مبذه القصة » ولكن هذا الاسم ورد 
قبل ذلك فى كتاب ٠‏ تنبيه الغافلين » لأنى الليث 
السمر قندى المتوق عام هلا ه أو 9م" ه (888م ) 

وعكن الرجوع إلى كتاب كو لدتسهر ولاندبرغ 
( وعطفمصة -ععطضلامة : طعهمم جمد ملحومة 
وزترروور ) فها مختص برواية السمر قندى لهذه القصة » 

وقد تقل هذا الكتاب القصة عن رواية 
القزويبى ( طبعة فستتفلد . ج ١‏ 
والأبشبى فى كتابه المستطرف ( الباب الرايع 
والستون ) + وأشار البيضاوى ى هذا الشأن 
إلى راهب ما ء أما السيوطى فإنه لا بد أن 
يكون قد فصل الكلام عن هذه القصة ى كتابه 
الدر المنثور . يدلنا على ذلك تعليق ورد ى 
. وأضاف السيوطى إل 
روايات الطيرى ما نقله عن البق من أن 
ابن إمامة حكى هذه القصة عن ألنى نفسه ل 
والح إن أكثر الروايات تفصيلا لهذه القصة هى 
رواية الشريتى المتوق عام /ا4ه فى كتابه 
«السراج المثر »رج 4 ص 741 وما يعدها 2 
طبعة ١١94‏ ه ) : وجاء قى هذه الرواية أنها 


#*ص 4س" ) 


هامش جامع البيان 


أخذت عن ابن عباس على لسان شخص يدعى 
عطاء ٠‏ ولكلبا تختلف اختلافاً بين عن صيغة 
القصة الى ينسها الطرى لابن عباس . وهى قريبة 
جد من الرواية المفصلة الى أخذها كولدتسير 
ولندبرغ يوط ومماس لهام عن كتساب 
الأربعين وزيرا ( طبعة إستائيول عام 1*8 ه » 
ص ١٠١‏ - 175) وأضحت هذه القصة جزعاً 


1" برسم 


برصيصا 


ثابتاً من هذا الكتاب فى عام 86٠‏ ه(45؟1 م) . 
و#تلف القصة كيا وردت ق طبعة إستانبول لكتاب 
الوزراء الأربعين عن النصوص الى ترحمها كل 
منده لا كرواو 0 أ لم0 12 عل فتاعط 
كا أنما أكثر تفصيلا ‏ وقصة الراهب وردت أيضاً 
فى كتاب النوادر للقليوى ( طبعة عام 1754 ه » 
دم ٠ه‏ » ص ٠١‏ ) وانتقلت إلى أوربا عن طريق 
الروايات التلفة لكتاب الأربعين وزيراً وأصبحت 
آخر الآمر المصدر الذى استى منه لويس .ج .24 
وزبيم] كتابه ا محرو فباسم بزررمكيز من «ه مندمتطسد * 
ولكنا لا نعرك إلى الآن المصدر الحاهل 
الذى أخذت منه ه وقد ذاعت هذه القصة فى حميع 
البقاع الإسلامية » ووجدها كولدتسير ولاندبرغ 
فى حضرموت » كا لاحظ هار كاك ( مومسعدةة : 
ف سا ماسشسماطة عوط 6 ج ١‏ عاص "3 
وما بعدها ) أن هذه القصة اصطبغت بالصبغة المحلية 
فى إقلم حلب . ويروى ابن بطوطة (ج ١‏ » 
ص ١؟‏ ) أنه شاهد فى شرق الإسكندرية على 
الطريق القادم من طرايلس قصر العابد برصيص ٠‏ 

وهناك تفصيلات أخحرى فى كتاب شوقان 
(ستسمط0 : ونمبه عناممومنازنى © ج لعءص118 
وما يعدها ) . 


[ ماكدونالك ولممموموة .8ط ] 


تعليق على مادة « برصيصا » 
أولا : أن المفسرين الذين ذكروا قصة . 
برصيصا عن تفسير هذه الآية إنما ذكروها على 
أنها مثال من مثل إغواء الشيطان للإنسان » لا أن 


ذلك هو اللمراد مها وحده + قال العلامة الحافظ 
ابن كثير فى تفسيره (8 : "٠٠‏ من طبعة المخار) : 
«وقد ذكر بعضهم ههنا قصة لبعض علباد ببى 
إسرائيل » هى كالثال لهذا المثل » لا أنها المرادة 
وحدها بالمثل » بل هى منه مع غيرها من الوقائع 
المشاكلة لها وء 

ثانياً : أن ابن هشام ذكر فى السيرة فى هذا 
الموضع أن حادث يوم بدر كان مرويا على الك 
على أنه مع أنى جهل أو مع مير بن وهب ٠‏ 

ثالثاً : أن المفسرين لم يذكروا أبا جهل ى 
هذا الموضع على التعين » وإمامهم الزمخشرى 
قال : « كمثل الشيطان إذ استغوى الإنسان بكيده 
ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد استغواوءه قريشاً 
يوم بدروقوله :لاغالب لكم اليوم من الناس وإق 
جار لكم : فلم يذكر أبا جهل كا نسبه إليه كاتب 
المقال » و كذلك من تبعه من المفسرين ٠.‏ 

رابعاً : قصة هذا الراهب وردت بألفاظ 
مختلفة » بعضها مطول وبعضها منتصر ء» وكلها 
موقوفة على الصحابة أو التابعين » ليس شىء منها 
مرفوعاً إلى النى صل الله عليه وسلم » إلا رواية 
ذكرها السبيل ىق كتاب ( التعريت والإعلام ما 
أمهم فى القرآن من الأسياء والأعلام » طبعة مصر 
سنة 105 » ص 197 --178 ) وإسنادها ضعيت 
جداً » لأنها من رواية عروة بن عبيد بن رفاعة 
الزرق عن النبى صل الله عليه وسلم » وهذا إستاد 
مجهول لا قيمة له » لأن عبيد بن رفاعة تابعى » لم 
يدرك النبى » وأحاديثه عنه مرسلة » فابنه أبعد من 


برصيصا 9 


ذلك وأصغر » ثم إن ابن سعد ذكر أولاده فى 
نا اجات رص 4 ولم يذكر 
فهم من يسمى «عروة» ٠»‏ وتقله السيوطى ف الدر 
المنثور (5 : )7٠١‏ عن عبيد بن رفاعة عن النى 
ونسبه لابن أنى الدنيا واين مردويه والببيق » 
وهو حديث ضعيف » لما قلنا من أن عبيد بن رفاعة 
لم يدرك الى صلى الله عليه وسلم » و كذلك رواه 
ابن الحوزى قى كتاب تلبيس إبليس مطولا 
(ص  ”‏ 9؟) وجعله من رواية عروة 


ابن عامر عن عبيد بن رفاعة . 


خامساً : وأكثر أسانيد هذه القصة إلى الصحابة 
ضعيف إلا إسناد روابتها عن على بن أنى طالب » 
قال الطبرى 2 التفسير (8؟ : #") : وحدثنا 
خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل قال 
أخير نا شعبة عن أنى إسحق قال سمعت عبد الله 
ابن نبيك قال ستمعت عليا رضى الله عنه يقول : 
إن راهيا تعبد ستين سنة » وإن الشيطان أراده 
فأعياه » فعمد إلى امرأة فأجّنّها » وها إخوة» 
فقال لإخوتها : عليكم مبذا القس فيداو-ها » فجاءوا 
ها » قال : فداواها وكانت عنده » فَبِِما هو يومآ 
عندها إذ أعجبته » فأتاها قحملت » فعمد إلمها فقتلها 
فجاء إخوتها » فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك 
إنك أعييتتى . أنا صنعت بك هذا فأطعنى أنجك 
ثما صنعت بك» اسجد لى سجدة! ! فسجد لهء فلا 
سجد له قال : إنى برىء منك إنى أخاف الله رب 
العالمن » فذلك قوله : كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فل كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف 


الله رب العالمين » . وهذا إسناد جيد » عبد الله 
ابن ذهيك - بقتح النون وكسراهاء ‏ كوق » 
ذكره ابن جنان فى الثقات + ورواها أيضاً الحاكم 
فى المستدرك ( ج ؟ » ص 485-484 ) من طريق 
عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أنى إسمق 
عن حميد بن عبد الله السلولى عن على بن ألى طالب د 
وقال : «هذا حديث صحيح الإستاد » ووافقه 





الحافظ الذهبى . ولم أجد ترحمة لحميد بن عبد الله 
السلولى هذا . 

سادساً : وهته القصة المختصرة عن على 
ابن أى طالب فبا عيرة وعظة » وليست من 
الأحاديث المسندة إلى لني صلى الله عليه وسلم 2 
وإما هى من القصص الذى محكى على سبيل 
الاعتبار » ولعلها ما تمع الصحابة من الهود من 
أخبار بنى إسرائيل ٠‏ مما يسميه علماء المسلمين 
« الإسرائيليات » فسواء كانت حقيقية أو غير 
حقيقية فإنها ليست تفسيرا للآية » وإنما هى مثل 
من الثل » وذكر سين الأقدمين إياها على 
هذا المعيبى » واستشهاد على وغيره من الصحاية 
بالآية عقيب القصة على هذا امنى أيضاء ثم مرَبيّد 
الرواة الوضاعون الكذابون ف أمثال هذه الحكايات 
وخرجوا بها عن الحد الذى نقله المتقدمون » 
واغتر المفسرون المتأخرون وغيرهم من العلماء 
فذكروا هذه الروايات المتترعة الباطلة ولم يكونوا 
يريدون إلا الوعظ والعبرة » وكثير مهم لا يعرف 
الصحيح من الضعيف » أو يعرفه ويكتى بأن 
رواه بإسناده » وأن القارى" العام بالأسانيد سيظهر 
له ضعف الإسناد فلا يظنه صحيحاً » ثم ازداد 


54 برصيصا ب برطامنى 


الحهل بالسئة الصحيحة وبأسائيذها فى عامة العلماء 
فاختلط علهم الصحيح بالباطل » إلا من عصم 
الله » وآناه حظه من الرشد ء والتوفيق من الله م 

صابعاً : كتاب « جامع البيان» النى أشار 
إليه كاتب المقال هو تفسير نقيس لمعين الدين 
محمد بن عبد الرحمن الصفوى المولود مسنة 19م 
والمتوق سنة ه40 هجرية وقد طبع فى دهل قدا 
(سنة ١195‏ هجرية) وقد طبع الثلث الأخير 
من هذا الكتاب سنة ١88‏ بإشرافنا وتصحيح 
الشيخ محمد حامد الفى » وقد ذكر ى (( ص ه/") 
فى التعليقات المقولة عن طبعة المند أن السيوطى 
ق الدر المثور تقله عن ابن أن أمامة مرفوعا 
وعزاه للبيق » وهذا شىء 0 أجده ق الدر 
المثور ء فلا أدرى ممن اللخطأ فيه » ولكنه خطأ 


بكل حال ٠»‏ 


ثامنآً ؛ إن تسمنة الراهب المنسوب إليه 


القصة باسم « بترصيصًا» لم تذكر فى كتبالمتقدمين 
والروايات الأولى » ولكنها: ذكرت فى كتب 
المتأخرين كالبغوى ق تفسيره ((ج8 » ص ٠٠"ا‏ 
م.م من طبعة المنار ) ثم من بعده : وقد قال 
السبيل ى كتاب التعريف والإعلام (ص.48؟1): 
«ويقال امم هذا الراهب برصيصا » ولم يذكر 
اهمه إسماعيل القاضى ٠‏ ولا أنا منه على ثقة» م 
وقال ابن كثير فى تفسيره (8 : )"٠٠‏ : « واشهر 
عند كشر من الئاس أذهذا العاند هو بيرصيصاء 
قالله أعلم» * 


تاسعا : نسبة هذه المكاية على طريقة: عللائنا 


فى تخريج الروايات » ل على طريقة المستشرقدن 
فى خفاء هده الطرق عليهم - : أن القصة مروية 
عن على بن أق طالب » كما ذكرناها وذكرنا من 
رواها » ورواها أيضاً ابن أى حاتم من طريق 
العوق عن ابن عباس » ورواها ابن جرير عن 
ابن مسعود » ورواها ابن أى الدنيا ى مكايد 
الشيطان وابن مردويه والبيى ى شعب الإبمان 
عن عبيد بن رفاعة يبلغ به النِى صل الله عليه وسلم» 
وقد تكلمنا على هذه الرواية فا مضى ى (رابعاً ) 
ورواها ابن المنذر والخرائطى ى اعتلال القلوب 
من طريق عدى بن ثابت عن ابن عباس » ورواها 
عيد الرزاق وعبد بن ميد عن طاوس ٠‏ وهذه 
الروايات ملخصة من الدر المنثور للسيوطى 
(جه>5ءص 99( )7٠٠١‏ وذكرها أيضاً 
البغوى مطولة جداً بدون إسناد من طريق عطاء 
وغيره عن ابن عباس . 

عاشراً وأخيراً : لم نجد حاجة إلى ذكر ثىء 
من تفاصيل هذه الحكاية واختلاف الروايات 
فبا » فهى أهون من أن يُشتغل لها » إلا لبيان 
قيمتها » والتحذير من ربط الصلة بينها وبين تفسير 
القرآن ٠‏ 


احمد محمد شاكر 


«(١‏ برطاس» ( أو برداس »وي رسمها البكرى 
فرداس) : اسم أمة وثنية فى إقلم القنئجا (راجع 
الكلام عن صلاتيم انهم ف الثال والحتوب 
وم الخَرّر والبلغار فى مادة « بغار » ) ه ويطلق 


بر طاس - بر غش 56 


المسعودى اسم البرطاس أيضاً على فرع لهر إتيل 
أى القلجا (المروج » ج 7 » ص ١54‏ : التنبيه » 
ص 55) . ويرى ماركار وروروئوئج أن هذا 
ابر هو بر سامرة مروممي؟ ( انظر مبلمئزموزوجيهاء0 
#يملة/نماك منامدفلمتعماعه نجه ؟ ص 1016 )و لم يذاكر 
مصدر ما أنه كان بين هوثلاء القوم مسلمونكا كان 
بن الحرر والبلغار . أما رواية ياقوت عنهم 
رج ١‏ » ص5/ه) فهى قائمة على سوء فهم » فإن 
ما ذكره الإصطخرى ( طبعة ده غويه » ص 770 ) 
عن البلغار قد نسب خخطأ إلى البرطاس . وكل ما 
ورد ق ابن رسته ( طبعة ده غويه » ص ١47‏ وما 
بعدها) والبكرى (ممومجية عانمسكة : أجاه7دله عفاممامية 
عن ج ١‏ ء*ص 5:) والكرديزى ( لامطسعدظ : 
لازاه نارحوتله:5 .ل عالفععروم ه إعراء01 ص 550 ) 
عن دين البرطاس هو أنه كان كدين 
الترك الغرية وأن فريقاً منهم كان حرق جنث 
موتاه وفريقاً آخر كان يوارهم الثراب > 
وكان البرطاس أقل حضارة من جبرائهم إلى 
درجة كبيرة » ولم تكن ق أراض م سلطة 
حاكمة حقيقية غغر كبار السن من رجال القبائل 2 
وكانت الصلات التجارية بن البرطاس والعالم 
الإسلامى مهمة فى نجارة الفراء لا غير » وقد ورد 
ذكر الفراء البرطاسى عند ياقوت (فى الموضع 
المذكور آلفاً) . 

ويقال إن البرطاس هم الفِتييُون الذين سماهم 
الروس. باسم ومرهوا» سوماج ( صسفيمة 
مردوا عند وزبوصطيج ) وكانت بلادهم 


ملاصقة لبلاد الصقالية على تمر أوكا بين 
وتمتد نحو الشمال إلى مسافة بعيدة » وقد أقام الروس 
فى تلك الربوع مديئة ترنيج نوفجورودسنة17171م ٠.‏ 
وخضع البرطاس لحكم الروس فى القرن السادس 
عشر الميلادى »شأنهم فى ذلك شأنسائر الشعوب الى 
كانت فى إقلم القلجا (إتيل ) » وإن كانت الفن 
ظلت مشتعلة بيهم حتى القرن الثامن عشر الميلادى . 
وعلى أية حال فقد ظهر أن البرطاس أكثر 
استعدادا لاعتناق المسيحية واصطتاع الثقافة الروسية 
من الشعوب الإسلامية أو من أولئك الذين تأثروا 
بثقافة الإسلام . وقد امتزج عدد كبير من المردوا 
بالروس امتزاجاً تاماً واستغرقوا فهم . 


[ بارتولك وامشعده .10 ] 


+9 يرعش » » وبالأسيانيةهميرىج : قصبة 
الإقلم المعروف بالاسم نفسه فى واد على ضفى 
نهر أرلائزوت ممسواعم » ويبلغ عدد سكانها 
6١٠‏ نسمة ء وهى من أهم مدن أسيانيا 
لما حوته من آثار تدل على ماكان ذا المكان من 
شأن ى القرون الوسطى حين كان يعرف باسم 
كايوت كاستلاً ى موزاميميه سرون : وقد أعاد 
تعميرها سنة 158ه (487م) الكونت ديكو 
رودريك يعىونيومج ووزررء وهاجمهاسنة 08٠لام‏ 
( 470 م) عبد الرحمن الثالث ء ودمرها لتوه 
سنة 8077 ه ( 1104م ) بعد أن حاصر روميرو الثان 
عند أوسمه وررون . وكان قرنان كونزالز المشهور 


ععامعده0 محد 2‏ قد أصبح فى وقت متقدم 


55 : بر غشل 


يرجع إلى سنة #8 اه وله 40وم) 
كونت برغش ونادى بنفسه حاكما مستقلا 
فى ليون + وكانت حدوده تمتد حتى قشتالة 
وأشتوريش ممطاانهدة عه عمسهعم وقريزو 
ميعممه » ولاثتروك ومتصمدة وألبه > وكانت 
برغش قى آخر عهد عبد الرحمن الثالث 
توادى له الجزية شأنها شأن ليون وينبلونة + 
وف منتصف القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر 
الميلادى) كانت برغش ف رواية الإدريسى بلدا 
كبيراً كثير الأسواق تجارته ناشطة ء بل كانت 
اذيلة زاهرة . وكان النهر يقسمها قسمين » كل قسم 
محده سور : وكان أغلب السكان ى نصف هلها 
اموا ومن آثارها البمارستان الماكى وهو معاصر 
البمارستان مراكش الذى كان يغدق عليه ى 
مراحة الخليفة يعقوب المتصورى الموحتدى . 

المصادر : 

)١(‏ الإدريسى فى من ءجمدة : مل ميمه 
مرج ؛ المأن »ء ص/5 ؛ الترجمة ص 8١‏ (1) 
لومعنم عط كنآ .18 2 مهدويكاظ 46 املظ 
وممماسس ‏ © ج !7 ء ص 5١‏ غ2 لاه 05 
: عمبهلامافه عمامار ؟ ص 15 . 


ومعءه81 معمده 0 


عررثيد [ ميرانكا. ولصدمتاة وند8 .ى ] 


+ 9 بَرْعَْشٌ » بن سعيد بن سلطان : سلطان 
ؤتجبار ء خلف أخاه مجيداً يوم 7 أكتوبر سنة 


٠‏ ء وظل ف الحكم إلى أن توق يوم امارس 
صنة 1844 2 وحاول » بعد وفاة أبيه عام 1885 2 


أن يستولى عل زمام السلطة » وكرر الحاولة عام 
4 ء ولكنه فشل بسبب تدخل الإنكليز 
وأرسل إلى بومباى حيث أمضى عامين + ومع 
أن الإنكليز أبدوه عند جلوسه على العرش فإنه 
لم يتردد ق متاومة جهودهم فى سبيل وقف 
تجارة الرقيق » لأنه كان يعتمد بعض الاعماد 
على حزب مللوّة الإباضى + المناوئ لكل 
تدخل أوروف ف هذه الأمور < واضطر برغش 
عام 181 إلىوقف تجارة العبيد ى جميع الأسواق» 
وتحرمم تصدير الرقيق حبى لوكان ذلك إلى يقاع 
أخرى من مملكته » وهنالك دعبى إلى لندن . وحرم 
على النخاسين أن ينتقلوا بقوافلهم ى البلاد عام 
“لاما : وشرع لويد ماتيوز ومطيجة ويروا عام 
7 اق تدريب جنود إفريقيين لفرض هذه 
السياسة د وحظى الوكيل البريطانى كيرك ونير 
بثقة برغش وأصبح أقوى شخصية فى زنجبار 
حى غادرها عام 1885 : وقد ورث برغش 
فى داخل البلاد الإفريقية دعاوى عريضة وبعض 
الميبة ولكنه لم يرث من القوة إلا القليل . وأدى 
فثل المفاوضات بينه وبين سير وء ماكينون مزع 
ددعم نمع دح .نار عام 181/7 ء من أجل الخصول 
على اعتراف بامتداد رقعة البلاد بين الساحل وفكتوريا 
نيائزا » إلى القضاء على خير فرصة أتيحت لبر غش 
لفرض سالطانه ف الداخل . وق عام ١‏ ١عرض‏ 
على بريطانيا أن تضمن العرش لأسرته» وأن 
تتولى الوصاية على العرش إذا مات وترك وليآ 
للعهد قاصراً » وقوبل عرضه بالرفض . وق عام 


برشفش - برغواطة 57 


84 أبرم الوكيل الألماك بيترز وممهمم اثنتى 
عشرة معاهدة مع زحماء كان يرغش يزعم 
أنهم مخضعون لسلطانه . وكانت بلادهم تقع على 
طول طريق التجارة المؤدى إلى تابورا وروطو؟ » 
وأوجيجى زززنة . وف عام 1846 وضعتهم 
ألمانيا هم وسلطان ويتو دزبن تحت حمايها . 
وقوبل احتجاج برغش بزيارة من خمس سفن 
حربية ألمانية » ووجه إليه إنذار نباك » ولم بجد 
تأييداً من البريطانين فاضطر إلى قبولهذا الوضع» 
واجتمعت بعد ذلك لجنة منممثلين لريطانيا وأمانيا 
وفرئنا ديد رقعة الأو الى يترا يأ 
له السلطان علما : وقبل برغش القرار الذى اتخْذوه 
بعد إلخاح شديد من بريطانيا ( ومن شاء مزيداً من 
التفاصيل فليرجع إلى مادة «يوسعيد ») © وهنالك 
تدهورت صحته ومات فور عودته من زيارة 
قام ها لعمان . وكان برغش حاكماً مقتدراً نشيطاً 
عمل الكثير من أجل زنجبار . ققد أمدها بالماء 
الى ونظم استيراد حبوب رخيصة » وسعى جاهداً 
لكى يعيد زراعة القرتفل بعد أن أتت علبا عاصفة 
عام ؟لالمدا 
يلقبونه فى كثير من الأحيان بكاره الأجانب » 
بيد أنه كان ى موقف عسير كل العسر . وكان 
أمام بريطانيا عاجزا لاحول له ولا طول » 
ولايستطيع مقاومها » ونخاصة بعد انيار فرنسا 
عام 181٠‏ » فاضطرته إلى أن يتبج سياسة مناهضة 
لتجارة الرقيق » وهى سياسة مكروهة جداً من 
وعاياه » وى الوقت نفسه لم تقدم له أى تأييد 
قى نضاله ضد الألمان د 


. وكان الأوروبيون المعاصرون له 


المصادر : 

)١(‏ عمومة ,لل : جمممؤههلهه0 هذ جمفعمممج 
يريج ؛ سنة 1١95©‏ (73) منودنه برانسع » (وهى 
شقيقة برغش الى فرت مع أماق) : جمنه مممتمهلة 
نعو سوط برمرزمعزؤوسى » سنة1/8/7 0017 صماصيده1.0 : 
ماقا اعمط عزن ومنل نماض 276 > سنة 191984 » 
وفيه إشارات إل مصادر رسمية بريطانية وإل 
الأوراق الخاصة عوظفين بربطانين . 

آم [س بيكر سبكتكهام مسمطعم ع8 سه مام8] 


«مَرْغَوَاطة » : اسم كان بطلق فبا سبق على 
مجموعة من قبائل مصمودة » وأسمها البرانس 
وزواغة ومطماطة ومطغرة وبنو بورغ وبنو 
واغمر . وقد استقر هؤلاء غرك مراكش قن 
ناحية تامسنا من سلا وآزمور إلى آتق وأننا . 
وتعرف ناحية تامسنا الآن باسم شاوية د 

واعتنقت هذه القبائل آراء الحوارج واشتركت 
فى حروما ضد العرب بزعامة ميسرة السقاء 
الطتتجى . وكان كبيرهم ىق ذلك الوقت هو 
طريف أبو صالح ٠‏ وقد ترك طريف مقاليد 
الزعامة إلى ابنه صالح الذى كان قد حارب معه 
فى صفوت اللحوارج > وكان صالح هذا قد ذاع 
فضله وعلمه بين قومه + وفكر صالح فى إبجاد 
دين جديد يكون مقامه بالنسبة للإسلام كمقام 
الإسلام بالنسبة للبودية والنصرانية ه وتذسب بعض 
الروايات التفكير ق هذا الأمر إلى والده طريك - 
ومهما يكنمن شىء فإن صالكاً زعم أنه و صالح 


ل بوخواطة 


الموؤمنين» المذكور فى القرآن ( سورة التحريم : الآية 
الرابعة ) وقيل إنه ظهر لأول مرة فى صدر الإسلام: 
والحق إنه وجد ى عهد الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك » ولوذهبنا إلى أنه وجد عام 11١1م‏ 
فلا بد أن يكون ذلك فى عهد مروان الثانى » لآن 
هشاما توق عام 18١ه‏ . ويواكد بعض خصوم 
صالح أنه مبودى الأصل » وأن امم أبيه الحقيق 
هو شمعون بن يعقوب بن إسحق » ويقولون إنه 
ولد ى برباط بالقرب من شريش من أعمال 
الأندلس » ومن ثم جاء لقب برباطى الذى حرف 
إلى برغواطى وأطلق على أتباعه . وقد فتّد ابن 
خلدون عق هذه الآراء الى أوردها صاحب كتاب 
« نظم الجوهر» . وإذا سلمنا مما رواه البكرى عن 
إمام المصلين زَممّور ألى صالح بن موسى بن 
هشام ( أوهاشم ) بن وازديرّن الذنى أوقده أبو 
منصور عيسى بن أى الأنصار أمير برغواطة 
فى شوال من عام 1ه"ه ( أكتوبر ‏ نوفير 158 ) 
إلى بلاط الحكم المستنصر خليفة قرطبة فى مهمة 
فإن صالحاً قد وضع دستوراً للشريعة باللغة البربرية 
نقله إلى اللغة العربية مسلم من شلّة يدعى أبامومى 
ابن عيسى بن داود » وشرع لأتباعه فيه صوم 
رجب وصيام يوم معين من كل جمعة » وفرض 
لهم حمس صلوات فى اليوم ومس صلوات قى 
اللبلة » وجعل التضحية ى اليوم الحادى عشر من 
امحرم بدلا من اليوم العاشر من ذى الحجة »وق 
الوضوء غسل السرة والخاصرتين ثم الاستنجاء 
ثم المضمضة وغسل الوجه ومسح العنق والقفا وغمبل 


الذراعين من المكبين » ومسح الرأس ثلاث مرات» 
ومسح الأذ نين كذلك ثم غسل الرجلين من الركبتين »> 
وبعض صلوانهم إماء بلا سجود وبعضها على كيفية 
صلاة المسلمين وهم سجدون ثلاث سجدات 
متصلة ويرفعون جباههم وأيدهم عن الأرض 
مقدار نصف شير : وإحرامهم [ أن يضع إحدى 
يديهعلى الأخرى] ويقول ١:‏ بسم' أن ياقوش» تفسيره 
بام الله.نم مقي ياقوش » وتفسير «الله أكبر . ويظهر 
أن كلمة يا قوش » ومعنلها الله » هى ترجمة 
للكلمة العربية وهاب » وهى صفة من صفات 
الله » ويذكرنا وجود هذه الكلمة عند الإياضية 
أيضا بما كان لصالح من صلة بمذهب اللتوارج . 

وقد أخطأ بعض العلماء ى ظْهم أن كلمة 
يا قوش هى باخوس لودج أوباكاكس عوعدظ 
الواردة فى الكتابات النوميدية » وضللهم فى هذا 
اعّادهم على صيغة من الصيغ الى وردت هذه 
الكلمة وهى باقوش ( انظر زرزومناتنه]2 ع0 .له : 
عمافلفمفك هما يضل شاط عل مطنها سم 74 © 
الجزائر سنة 1168 ؛ يعمممط .2 ىق مل شماه 
مسسدى ع وماس نفك 12 © ١5١5‏ ) 
ويضعون أيدهم مبسوطة ق الأرض طول 
ما يتشبدون ويقرءون نصف قرآ هم ى وقوفهم 
ونصفه ق ركوعهم » ويصلون صلاة الجمعة 
يوم الحميسضحى بدلا من يوم الجمعة . ويقولون 
فى تسليمهم بالبربرية : الله فوقنا لم يغب عنه شىء 
فى الأرض ولاف المماء » ثم يقولون: مقرياقوش 


برغواطة 55 


عشرين مرة(1) وإبحان يا قوش مثل ذلك » ومعناه 
الواحد اللهء ووردام. ياقوشمثل ذلك ومعناه ليس 
كمثله شىء - ويظهر إذن أنه فيا عدا استعمال اللغة 
البربرية فإن هذا الدين لامختلف عن الإسلام 
اختلافاً جوهرياً . وقد ألف صالح قرآنا باللغة 
اربرية » وهو ثمانون سورة أكثرها منسوية إلى 
أسماء النبيين » وأوها سورة أيوب الى ذكر البكرى 
ملخصاً لها » وفها سورة فرعون » وسورة قارون» 
وسورة هامان » وسورة يأجوج ومأجوج » 
وسورة الدجال » وسورة العجل » وسورةهاروت 
وماروت » وسورة طالوت » وسورة ترود . 
وآخرها سورة يونس : وفبا أيضاً سورة الديك» 
وسورة الحتجل »وسورة الجراد» وسورة الجمل» 
وسورة الحنش » وسورة غرائب الدنيا ‏ 
وتقليد قرآن صالح لقرآن المسلمين أمر ظاهر. 
وهم يأخذون العشر فى الزكاة من جميع الحبوب » 
ولايأخذون من المسلمين شيئاً ولايتكحون للمسلمين 
ولايتكحون منهم . ويتروجون من النساء ما 
استطاعوا مباعلّهن والإنفاق علين بلا حد لعدد. 
ولا يتزوج الواحد مهم من بنات عمه إلى ثلاثة 
جدود. ويقتل السارق ويرجمالزائى ويتى الكاذب» 
أما القاتل فيأخذون منه دية قدرهامائة من البقر. 
وبعض محرماتهم يظهر أنها من آثار عاداتهم القددمة 
مثل تحرم أكل رأس كل حيوان. وأ كل البييض عندهم 


حرام » ومازال هذا باقيآً عند بعض القبائل فى 


)١(‏ في كتاب المسالك والممالك للبكرى « خمسا وعشرين 


هرة » » طبعة الجزاعر عام لاه14 ص 56( ». 
اللجنة. 


الجزائر وى الصحراء . وحرموا ذبح الديوك 
لأنها تواذن ( لاحظ كلمة مئذن الى مازالت تطلق 
على الديكة فى اللغة العربية الدارجة ) 2 وه يعتقدون 
أن ريق نبهم يشى المرضى » شأنهم فى هذا شأن 
بعض المرابطة الذين لايزالون يعتقدون هذا الاعتقاد 
إلى اليوم . 

وهناك ظاهرة أخرى تبين وثاقة الصلةبين دين 
برغواطة وبين الإسلام » هى أن صالخا نسب بعض 
مواعظه إلى موسى وإلى الولى صالح الذى تبأ عجىء 
النبى وإلى ابن عباس ابن عم محمد وجد العباسيين. 

وورد ف الأساطير أن صالحاً ارتحل إلى الشرق 
بعد أن حكم سبعة وأربعين عاماً » ووعد بأن يعود 
فى حكم خليفته السابع » وأوصى ابنه إلياس (ألسع)أن 
يكم تعاليمه إلى اللحظة المناسبة الى لاحين أوامها 
إلا قى عهد حفيده يونس + ومنالصعب أن تأخذ 
هذه الرواية قضية مسلمة » فإنه فى عهد هذا الأمير 
إما أن يكون قد بعث تعالم صالح بعد أن أهملت 
وإما أن يكون يونس هو صاحب هذه التعالم 
بالفعل » وإن كان قد نسها إلى جده . وفوق هذا 
فإن سلسلة الحوادث غير متصلة » فقد حكم إلياس 
خسن عاماً وحكم ابنه يونس الذى نشر التعالم 
الجديدة بالحديد والنار أربعة وأربعين عاماً . 
وحكم ابن أخيه أبوالغقيئر أحمد الذى توق سنة 
٠ه‏ تسعة وعشرين عاماً > وعلى هذا فإن صالحاً 
لابدأن يكون قد حكم خسن عاماً ليملا الفراغ بين 
سنة /1ا1 ه الى ظهر فبا أولا وسنة "٠١‏ للهجرة . 
وقد توق سنة ١4ه‏ عبد الله أبوالأنصار الذى 
دفن فق تامسلاخت بعد أن حكم اثندن وأربعين عاماً .. 


7 برخواطة 


وكانت خطة برغواظة دائماً الاستنجاد ظلفاء 
بنى أمية فى الأندلس ليساعدوهم فى كفاحهم ضد 
القوئ الأخرى الى اقنسمت المغرب + وظلوا 
محكمون بلادهم مدة طويلة » وكانت جيوشهم 
تتألث من رجال القبائل الى تدين بدينهم وكذلك 
من قبائل البرير المسلمة مثل آزمور وبى يفرن 
وبى إفلوسة وغيرهم : وقد ذكر مؤئرخو العرب 
الحروب الى شدّها برغواطة على عرب الأندلس 
وصباجة وهم من أشياع الفاطميين » وعلى بى 
يفرن » ويقولون إن برغواطة لقيت هزائم منكرة . 
وهذا القول قابل للشك لأن برغواطة بقيت مستقلة 
وظلت خطراً دائماً على دولة المرابطين الى قبل 
إنها أجلهم عن بلادهم . وقد هزمت برغواطة جيش 
عبد الله بن ياسين المشهور الذى قتل قى هذه الحرب 
من نهعم وويعد ذلك بقرن أى فى سنة 647ه نجد 
عبد المؤمن عوئسس دولة الموحدين. يشن الحرب 
علبمولكتيم هزموه ء بيد أنه انتصر علهم بعد 
ذلك » وتلاشت برغواطة من التاربخ > 

المصادر : 

)١(‏ اليكرى : المسالك والممالك » طبعة ده 
سلان » الجزائر عام /اه14 . ص ١54‏ - 151 
() ابن أى زرع : روض القرطاس » طبعة 
تورنبرغ ص 47 - 848 (*7) ابن عذارى : كتاب 
البيان » ج ١‏ ء» ص 75-1771 (5) ابنخلدون: 
كتاب العر ء طبعة بولاق » ج5 » ص ١17594‏ 
٠‏ (2) مممتعلامه : متسسعة سد «منامتصاعلة 
وهاتلاومسعظمفساممراه عية فا مامشع0 .4 .امايق 


لامع اسودماتة > .4 2 عام 3200 » ص أت 

5 (0) بعص ب 2 ما سد كما صطممظ 

مطومق عه ؛ اريس 19413١‏ ص 44 الف 
[ باسيه يعمد 6مم8 ] 


+ برغواطة : حلكت من الربرء ينتمى 
إل جاعة مصمودة » استقر فى ولاية تامسنا 
(انظر هذه المادة ) » الممتدة على طول ساحل 
امحيط الأطلسى عند مراكش بين سلا ولمع 
وآسى بروج ٠‏ واستمر من القرن الثانى الهجرى 
( الثامن الميلادى) إلى القرن السادس الهجرى( الثانى 
عشر الميلادى ) 


وكان هذا الحلث من الأحلاف المامة » ويقول 
البكثرىالجغراى الأندلسى إنه كان يستطيع أن يدقع 
إلى ميدان القتال بأكثر من «*:,؟١‏ فارس فى آن 
واحد + ويبدو أنه كان قد قام بدور سياسى معن 
قبل وصول المرابطين ( النصف الثااى من القرن 
الخامس الحجرى - الحادى عشر الميلادى) م 
ومعلومائنا عن برغواطة قبلهذا التاريخ تكاد تكون 
مقصورة على مارواه الرحالة الشرق ابن حواقل 
( النصف الثالى من القرن الرايع > العاشر 
الميلادى) والجغراق البكرى ( النصف الثاق من 
القرن الخامس الحمجرى - الحادى عشر الميلادى ) . 
ويكتى عدة موئرخين جاءوا بعد البكرى بنقل 
روايته مع تغيبرات طفيفة فى التفاصيل ( انظر 
المصادر) . ويقول البكرى إنه استق معلوماته من 
أقوال» محفوظة ف الأندلس فيا يظهرء أل بها مبعوث 


بر خوباطة لف 


لبرغواطة إلى الكليفة الأموى الحكم الثق » جاء إلى 
قرطبة فى مهمة ى شوال عام 1ه ( أكتوبر - 
نوفير سة 51م) . 
الذى قام به حلف برغواطة ى أيام فتح 
مراكش على يد عبد المؤمن الموحدى ٠‏ ق 
مذ كرات البتينذاق (ملمرزمس ا ١عزلط‏ "4 فقس .ع0 ) 
وى تاريخ البربر لابن خخلدون ( انظر المصادر) . 
وعلاوة على الأهمية السياسية لحلف برغواطة فإن 
المنضمين نحت لوائه كانوا يعتنقون ديانة خاصة » 
كانت مع ذلك مستمدة من دين الإسلام كما هو 


وتوجد بيانات عن الدور 


واضح ؛ وابكرى هو وحده الذى يزودنا 
ععلومات شحيحة عن هذا الموضوع » أما باق 
المؤر خدن فيقتصرون على نمل هذه المعلومات م2 
وما من سبيل إلى إنكار أن ظهور حلف برغواطة 
فى التاريخ يرتبط «فتنة الحارجى ميسرة ء والأهالى 
المعروفين بامم برغواطة ( ويواكد عدة موارخين 
إخباريين أن هذا لم يكن الاسم المعاصر الدى أطلق 
علهم » ولكنهم لابقدمون دليلا كافياً على قولحم ) 
قد احتضنوا قضية الخوارج ء وإذا صدقنا ما يقوله 
عدد منهم فإن هؤلاء الأهلل تجمعوا عام 151 هم 
(4غلا- هكلام) حول شخص يدعى طريف » 
تضاربت الاراء كشراً فى نسبه : فالبعض يقدمه على 
أنه زعم من 0-6 الربر الزتَائة والزواغة » 
والبعض الآخر يرون أنه من جماعة بربرية قّ جنوب 
الأندلس ( بَرباط » وكان يمظن أن نطقها احوف 
بَرْغَوَاط) بل إن بعضهم يرى أنه من أصلبودى. 
وجدير بالذكر أن المؤلفين من أنصار أهل السنة 


ينزعون فى بعض الأحيان إلى أن ينسبوا مثل هذا 
الأصل إلى أقوى الشخصيات فى الفرّق الخالفة : 
مثل عبيد الله المهدى الشيعى ( انظرمورزتهوامى :.بليقة 
بيرك 6 ١‏ ء ص  )1١4‏ ومهما يكن من أمر 
فليس ثمة من يقول إن طريفاً انحدر من صلب 
أسرة أقامت فى تامَسْنا فى أزمنة متقدمة . وسواء 
أكان مروجاً لعقيدة مستمدة من مبادى' الدين 
الإسلاى المعروفة عند أهل السنة أو الخوارج أم لاء 
فليس من شك فى أنه لم يعتنقها فيا يبدو + ولعل ابته 
صالحاً قد تبنى العقيدة الجديدة بعد أن عاش و درس 
فى الشرق > وإذا سلمنا بصحة تأريخ البكرى » 
الذى أتمه ابن خلدون » فإن صالحاً يكون قد تقلد 
زمام السلطة حوالى عام 11١ه‏ (48/- 4ؤلام) 
ونقلها إلى ابنه إلياس ( أَلنْيتسّع) حوالى عام 1174م 
( 94لا ةلام) . والحق إن يونس بن إلياس إتما هو 
وحده الذى جاهر باعتناق العقيدة الجديدة ونشرها 
أثناء حكمه الذى دام "4 عاماً » من سنة 5م 
41 مم ) إلى سنة1لاكهر كلل وحمم) > 
وليس لدينا أى معلومات عن العلاقات الى كانت 
بلاريب قائمة فى هذه الفترة بن الأدارسة وبين 
حلف برغواطة؛ و لم يذكر أحد قيام أى .صراع 
بدهما . ومع ذلك فثمة دليل على نشوب معركةدموية 
بظن أن أبا غلفيئل ء ابن أخى يونس وخلفه 
زكلاا اءءام - ١1و‏ (44هم) قدانتصر 
فها بالقرب من وادى بهت + وهكذا يبدو أن 
حلف برغواطة قد حاول أن يستغل اضمحلال 
الأدارسة لبسط سلطانه ونشر عقيدته , 


لف برغواطة 


والظاهر أن أتباع هذا الحلفت كانوا فى منتصف 
القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى) يعدون 
فى نظر ابن حوقل كفا راعيل أهل السنة إلى جهادهم 
من مر اكز الرياطات القائمة فى إقلمسلا : وكانواء فيا 
يبدو » ينعمون برخاء اقتصادى » فقد كانت لهم 
علاقات تجارية مع فاس وأغلمات والسوسة 
وسجلماسة وحاولوا أن يقيموا علاقات 
دبلوماسية مع الخلافة فى قرطبة : ومهما يكن 
من أمر فإمهم سرعان ما تعرضوا لسلسلةمنالهجمات 
شنها علهم جعفر الآندلبى وهو مزموالى الأمويين» 
عام /ا"اه (/911 48م ) وكين بن زيرى 
نائب الفاطميين ىق إفريقية » وذلك من عام 
حدم إل عام الالاه ( 918 88م ) وواضح 
غتيق المنصور بن أنى عامر عام 8ه (994- 
م) © وأتاح لم اضمحلال الخلافة فى 
قرطبة فرصة يلتقطون فا أنفاسهم » بيد أنهمم 
تعرضوا حوالى عام ١٠41ه‏ (194١1م)‏ لهجمات 
شا عليهم أبو الكمال تمم » زعم بى يقترن 
وتمكن من غزوهم : غير أن وفاته عام 474 
أمهليم حيتاً حبى جاء المرايطون عام 401ه 
(69١٠م)‏ ه وهزم أتباع حلف برغواطة هزيعمة 
منكرة وقلضى علهم تمامآ بعد أن أبدوا مقاومة 
عنيقة كلفت عبد الله ين ياسين » الزعبم الروحى 
للفاتحين الجدد » حياته . ومهما يكن من أمرفإن 
يعضهم كان لايزال فى تامَسّنا عند ماقام عبد المؤامن 
الموحتدى بإخضاع بلاد المغرب بعد فتح متراكش 
عام ١5هه‏ (9ا5١ام)‏ . وقد احتضنوا قضية 


العصاة المناوثين الحكم الجديد فأنفك الهم أمير 
الموحدين عدة حملات وظفر بهم أخيراً عام 
ووم (1154-11548م) هج ولم يعد للجماعة 
وجود منذ ذلك التاريخ وأخخذ اسمها مختى شيثاً 
فشيئاً: ذلك أن ليو الإفريق ورسوءننه مع.1 (مسهل 
القرن العاشر الحجرى - السادس عشر الميلادى ) 
لايشير بعد ذلك إلى اسمها مع أنه يعلم أن تامسن 
كان يسكبا فها سبق « زنادقة 6 . 


وى ضوء ما بقدمه لنا البكرى من معلومات 
تبدو عقيدة هذه الجماعة من الدربر تحريفا لمبادئ 
الإسلام على مذهب أهل السئة مخالطها أقوال 
تسللت إلمها من مبادئ الشيعة مع التشدد الصارم 
المأثور عن الخوارج ف مسائل الأخلاق . ويه 
ابن حوقل أن الرغواطة كانوا يعيشون فى تقشف 
وأنهم كانوا على خلق كريم : وفضلا عن ذلك فإن 
القسك بأداء عدت صلوات (خس أثناء النبار 
ومثلها بالليل ) والصيام المتكرر » والتشدد ق 
فرا نض الوضوء وقسوة العقوبات الى توفع على 
اللصوص ( الموت ) ومقارق الزنا ( الرجم ) 
والكذابين (التى) يمكن أن تعزى إلى صرامة 
الوارج « ومن جهة أخرى فإن ماروى عن 
وعد صالح بالرجعة عند ما يتقلد سابع أمير من 
برغواطه زمام الحكم وأنه هو المهدى المنتظر الذى 
سوف محارب المسيخ الدجال ى نهاية العالم بمعاونة 
عيسى عليه السلام بمكن أن يعتير دليلا على تأثر 
هذه الجماعة مذهب الشيعة : وإِن الصيام ق شهر 


رجب أو شبر شوال » وصلاة الجماعة الى 


برغواطة - برغوث بف 


فرضت يوم الخميس » وتحريم بعض أنواع 
الطعام (لاجوز تناول لحوم رؤوس الأنعام 
أوالسمك أوالبيض أوالديكة) » وأحكام الزواج 
ليست إلا تحريفاً للشريعة الإسلامية » فقد كان 
هناك قرآن بلغة البربر يضم 4٠١‏ سورة تحمل أمماء 
أنبياء وحيوانات إلخ ‏ ثم إزاستمرار الحديث بلغة 
العربر » والالتجاء الكثير إلى التنجم والسحر 
( الشفاء بوساطة استعمال لعاب أفراد من أسرة 
صالح) ليشهد بأثر البيئة المربريةعلىعقيدةالبرغواطة: 
ومما يوست دأنه لاتوجد بين أيدينا وثائق أصلية 
عن هذه العقيدة اللهم إلا بضع عبارات كانت 
تردد عند إقامة الشعائر وبدايات سورة ذكرها 
البكرى : ومن المستحيل » فى مثل هذهالظروف » أن 
نكوّن فكرة دقيقة عن هذه العقيدة . 


المصادر : 


)١(‏ ابن حوقل » ح ١‏ »؛ ص 8م - 8م 
( ترجمة ده سلات مرروزع عل فى .ىم .وروز سنة 
617 2< ل ء ص 5()737-1704) البكرى: 
و صف إفريقية وا مغرب: وى .ترد" مك .مم 
طبعة ده سلان مرورو ون » الجزائر سنة 191١‏ » 
ص 14 - 14١‏ ( ترجمة الكاتب نفسه » الجزائر 
سنة 1918 ء ص 9ه؟- الاا) () ععميمه 
دما مسرواة بده .نم8 عما عبد .برزز » طبعة ليقى 
يروقتسال يموممهومطدزيمر ء الرباط سنة 219184 
ص 1861١8‏ خ“ "اع لاو ءللاهءعهء كلاء 
لالاء 8٠‏ (5) ابن عذارى ( ترجمة فانيانمممورع» 
الجزائر سنة 15٠1‏ <1 » ص 84" (#م8) 


#فسامساه لعف [» .فلج ,وو » ذشرها وثرجمها ليقى 
بروفتسال-إموموبورط_زوم,1 » باريس سنة 219134 
ص ٠١-1١5‏ من المان » ص ١/5‏ - لا/اا 
من الترجمة (5) ابن أبى زرع : روض القرطاس» 
نشره وترجمه تورنرغ امم » أبسالا سنة 
1845-1841 » ص 87 - 84 من الممن » ص 
١14-07‏ من الترجمة(/) ابن خلدون : تاريخ 
الم بر .ؤيوقز ومل ريرزيع » ترجمة ده سلان مرروزو عن » 
الجزائر سنة 1881 , < 7 ء ص 114 "18 ؟ 
< ءا ص ١1١١‏ (() وسعتهم مهآ: مك .معط 
مببونجريرم » ترجمة إبولار وروارومج » باريس سنة 
5< اءص /اه١‏ - 1515 (3) رمممرحية : 
8 عمل اه كماتفهطار عمل بوط م2 ق 2 »2 
سنة 195 و ص "ا" 5ه )1١(‏ إمو إلى د م2 
ططعه م عمدساسم «ونوزهم »© باريس سنة 
1ح لءص لالد 11/6 (1 )وتو جمكة يه 
مرك مرهلا بته غم 07" أ متمساسس متفاد8 16 
باريس سنة 19445 ء ص178-175م 


دم [ له تورتق بمعصيه1 82.16 ] 


( بُرْغوث » والجمع براغيث : اسم حشرة 
معروفة ء وكان أهل الام يطلقون هذا الاسم 
على علة تركية صغيرة الحجم قينا قرش ء 
وسميت .هذا الاسم لأنها تنفلت بسهولة من اليددج 

وهناك مهبر يسمى برغوث على الشاطئ الشاتى 
يصب فى البحر المتوسط جنوك صيداء بقليل » 
ويعرفه القدماء باسم أسقلبيرس ومنوامعم > 


7 البرغوثية. برقة 


للصادر  :‏ - 
)١(‏ عاعلعدظ : عجري فس مشعماوط »© صن 
لمفدح رقف" 


[ ليداد سمط .نه ] 


البَرْعُوئيّة »: امم أطلق على أنباع محمد 
ابن عيسى بنرغوث » وهو متكلم مسلم من أصماب 
الفرق . ويذهب البعض إلى أنه من التوارج » 
ويذهب آخرون إلى أنه من النتّجتارية ( انظر هذه 
المادة) غير أن له آراء خاصة ى بعض مسائل 
الفروع 
عيسى ولا السيب نفسه الذى لقب من أجله 


: ولا نعرك شيئاً آخر عن محمد بن 


بالبوغوث * 

المصادر : 

2» "١ الشبرستاك» طبعة كيورتن » صن‎ )١( 
(؟7)‎ ١58 وطيعة هاربروكر » ص 414 ؛‎ . ٠١" 
طبعة محمد بدر » ص ا19 م‎ ٠ البغدادى‎ 


(مَرْقَة ) : كان إقلم برقة جزعاً من ولاية 
بنغازى التركية ؛ وكانيسمى قدعاً كير ينيكاى :ممه درن . 
وهو هضبة جيرية فسيحة ترتفع عن سطح البحر 
بين 110١‏ و1700 قدم » ويبلغ عرضها نحو ه6١‏ 
كيلومثراً وتقوم فى شالها مرتفعات وعرة تنحدر 
جهة البحر المتوسط اتحداراً فجائياً » ولايفصلها عنه 
إلا شريط ضيق من الأرض المنخفضة : أما ق 
الجنوب فإن هذه المرتفعات تنحدر تدرجاً إلى أن 


تتلاثى ق صحراء ثيبيا ب وتتألك حافة المضبة من 
سلسلة من المرتفعات تتجه من الشرق إلى الغرب 
مسافة تبلغ نحو 70٠‏ كيلو مثراً » وتسمى اسم 
جبل أركلة وجبل الدكتر + ويبلغ ارتفاع هذه 
الجبال عند مسجد المرابط سيدى الحمئرى نحو 
٠‏ قدم » وتبلغ أقصى ارتفاع لها » وهو 
"٠٠‏ قدم ء حول مدينة _كرننا (قورينا) ل 
ومنحدراتها الثمالية تغطها طبقة من التراب الأحمر 
وهذا سميت اسم « برقة الحمراء 6 » أمامر تفعاتها 
المتدرجة نحو الجنوب فيغطها تراب رمادى 
اللون ولهذاسميت هله المنطقة باسم «برقة البيضاء» ء 

وشكل الشاطئ من مَخّتار » وهى أقصى مكان 
ق خليج سرت الأكبر من ناحية الجنوب ٠»‏ إلى 
خليج السَليُوم مجعل برقة بارزة بروزاً حاداً يكن 
مها شبه جزيرة بالفعل » ويكشفها للرياح الآنية 
من البحر من ثلاث جهات فبى' لما بذلك مطرة 
غزيراً إلى حد ما يبلغ ارتفاعه بين ١4‏ و١7‏ بوصة 
فى السنة ‏ وإذا كانت مياه هذه الأمطار لاتبلغ من 
الكثرة حيث تفيض مها الأنهار باستمرار » فإنها 
مع هذا كافية لتغذية كثير من الينابيع . وتتسرب 
المياه من الشقوق ف التربة الجيرية إلى أن تصل إلى 
الطبقة الصخرية الصلبة ثم تظهر مرة أخرى على 
سطح الأرض كما تتجمع أيضاً ى برك نحيط 
مها الجبال نحت مياهها عادة ى حرارة الصيت . 
والبقاع الى يغزر فيا الماء ويكثر النياتهى الجهات 
الساحلية والشرفات الى ترتفع أرضها من الشاطئ 
إلى قمم الجبال . والتلال يكسوها بالحضرة شجر 
التبن والبشنين وشجر الحياة والسنديان والسرو 


».. إلخ ومنثم استحق تاسمه الجبل الأخضر» الذى 
أطلقه العرب على هذه السلسلة + ويروى بعض 
الرحالة أن المنظر العام لهذا الإقلم ومناخه يشبهات 
أجمل بقاع إيطاليا » ويظهر أن هذه البلاد صالحة 
كل الصلاحية لتوطن الأوروبيين : وتنعكس ال حال 
إذا جاوزنا صخور الجبل الأخضر » ذلك أننا نيجد 
صورة أخرى مخالفة لتلك كل الخالفة»فلا شجر 
هناك وتزداد الأعشاب قاة كلما اقتر يتامنالصحراء. 


وقبل أن يفتح المسلمون برقة كان يسكنها 
من اليربر قبائل لواتة وهوارة وأوريغة ‏ الذين 
احتفظوا باستتلالهم ‏ والأفارقة » أى أهل البلاد 
الأصليون » الذين تأثروا قليلا أو كثيراً بالحضارة 
اليوناتية الرومانية . ووجه هؤلاء جميعاً عنايهم 
إلى فلاحة الأرض وتربية ال ماشية : وى الثرن 
الأول للهجرة ذهب العرب من مصر إلى برقة 
فخر بوها وخربوا أنطابلس وتزوميووعم ومعناها 
الحمس المدن » غير أنه لم يكن لهم تأر قوى ى 
أخلاق أهل البلاد أوطريقة معيشهم وف القرن 
الخامس اشتملت أرض برقة على كثر من المدن 
الزاهرة مثل لبدة وزويلة وبرقة وقصر حسن » 
واعتى أهلها بفلاحة حقوها عناية كبيرة . 

وكانت غزوة بنى هلال الى حدثت قى القرن 
الحادى عشر الميلادى سبباً فى خراب تلك البلاد. 
ويقول ابن خلدون إن العرب الرحل كانوا محملون 
معهم الخراب أَبا ذهبوا » وكانوا يغيرون على 
البلاد ويهبونها بلارحمة ٠‏ فأخذت الأراضى 
الزراعية تقل شيئاً فشيتاً :«..ففسدت ف برقةمذاهبي 


برقة 7" 
المعاش وانتقض العمران وأصبحت البلاد قفر 
يبابا»( ابن خلدون : العير » ترجمة ده سلان » 
جاءص4"١).‏ 


بى قرة وقبيلة هيب 0 


واستقرت قبيا 
قبائل العرب الغزاة - وهها من بطون سلم - ق 
برقة » وامتزجوا بأهلها امتزاجاً بجعل من الصعب 
علينا الآن أن ميز بين ذريتهم وذرية أهل البلاد 
الأصليين . وسكان برقة جميعاً من الرحل فيا 
عدا أهل بنغازى ودرنة ومَرْجة . ويقول باشو 
معدم نمم جميعاً يسمون «هرلى» وينقسمون 
إلى عدد كبير من القبائل » أهمها قبيلة الأواغر 
وموطها ى جنوب بنغازى وشرقها » وقبيلة 
اللازسة: ف جوان مزجة والمدئة حول عراب مذينة 
برقة ويرّسّة فى الجبل الأخضر والإباضية يجوار 
درنة » إلخ . ويقدر ركلوس ون.مج عددهم 
ب *٠٠,٠هه!‏ نسمة يعيشون قى مساحة قدرها 
ميل مربع. وعلى هذا فليس يوجد فى كل 
ميل مريع إلا عشر أنفس . أما منوتلل نالتسسنم3 
الذى رجع إلى تقارير القنصليات الإيطالية فيقدر 
عدد سكان برقة تقديراً يرتفع به إلى دهم 
نسمة » ويظهر أن كل هذه القبائل كانت مستقلة 
تمام الاستقلال عن الحكم الأركى وانتشرت بيهم 
تعالم السنوسية منذ أواسط القرن التاسم عشر 
الميلادى قأصبحوا يضمرون أشد العداء لسيادة 
الأوروبيين ٠‏ ومع أن بلاد برقة قد أمل شأنها 
طويلا فإنما أصبحت مقصد عدد من رحلات 
الكشف الأوروبية فى القرن الماضى ٠‏ نذكر مها 


ف 
رحلات دلاً شلا رمن يزرمم سنة /القام» 
وياشو » وبيتشى برهزممء8 » وبارث نبرمع سنة 
8417م ء وهاملتون سنة 1887م » ورولفس 
ووزرزمج > وكاميريو وزو رررين» وهاعاكمم مسندةة 
وم 

ومدينة برقة الى أطلق اسمها على الإقلم 
كله حلت ق العهد العرنى محل مدينة بركيه مارو 
الى أنشأها سنة 09١‏ قبل الميلاد مستعمرون أتوا 
من كرنا . وى سنة ١لاه‏ احتلها عمرو بن العاص 
وصالح أهلها على خراج قدره ثلاثة عشر ألف دينار 
من الذهب ولكن سرعان ماجعل مها العرب 
الفاتحون ولاية واتخذوها مقراً للوال رويفع (1) 
وهو صحانى وقيره كان موجوداً فى عهدالبكرى: 
وظلت برقة مزدهرة عامرة خلال أربعة قرون 
لاتصاها بالخارج عن طريق ثغرها طلْمَيئقة 
ثغر يطلمايس وزورووويم القدم » ور به الطريق 
الواصل من الفسطاط إلى القيروان» وتتصل 
برقة أيضاً بواحات الصحراء بطريق القواقل . 
ويقول ابن حوقل قى كتاب المسالك والممالك 
( ترجمة ده سلان المنشورة ى المجلة الأسيوية 
سنة 1847 ) عند كلامه علىمركر برقة التجارى: 
« إمما تنفرد من التجارة الى ليس ف كثير من بلاد 
المغرب مثلها والجلود المجلوبة للدباغ والغور 
الواصلة إلها من أوجلة » وها أسواق حارّة من 


لبي" 


)١(‏ هو رويفع بن ثابت ين السكن النجارى الانصارى 
المدنى : صحابى نزل بمصر وآمره معاوية على طرابلس الغرب 
سنة 43 ها فغزا ! وتوف ببرقة وهو آمير عليها من قبل 
مسلمة بن مخلد » وقيره مشهور فى الجبل الاخضر ( انظر الزركلى 
الاعلام ؛ جا زع صن 115 ) ى 






اللجنة 
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برفة 
ببوع الصوك والفلفل والعسل والشمع والزيت 
وضروب الاجر الصادرة من المشرق والواردة 
من المغرب ٠2‏ 


وقد ذكر البكرى ألما دائمة الرخخاء كثيرة 
احير تصلح ما السائمة وتنمى على مراعها » 
وأكثر ذبائح أهل مصر منها ( البكرى : كتاب 
المسالك » ترجمة ده سلان » ص 15 » والنص 
العرنى » ص ه ) . وقال الإدريسى إن مما مزارع 
تننج قطناً من نوع جيد ( الإدريسبى » ترجمة 
ده غويه » ص 1988 ) : وجرت غزوة بّى هلال 
على برقة اللحراب الشامل . وكان مكان برقة 
سوق مرجة القائم عند سفح تل تشرف عليه 
قصبة تركية فى منخقض من الأرض ع طوها 
عشرون ميلا وعرضها ثمانية أميال + وكان عدد 
سكان مرجة لا يتجاوز الألت نسمة با فهم 
الخامية التركية . 

المصادر : 

)١(‏ هلاعهت جلفط ١‏ غامية3 :4 منهومن] 
آم ماقمل مانذوظا لامك مصتتممقل ماله مم8 ذل 
وتقنجيةء (5) مطعوط : ها عصمه مومرم] 
مسوتمطج) عا نه ماوتجموروة »> باريس سنة 18117 
(7) رعطعععظ :لاجملل علا عتمايت ما عمق اففم وح 
نكر عرو يرورح » لندن سنة 18378 (5) بعدظ : 
مال اماق مذ عاممو2 © سنة /18410 . (ه) 
دمالتسمك 1‏ : ممتررف-سجماز مذ موسنوفس! » سنة 


7 لامجا : يه اتفتمماك لمعه عنامية :1 0[ 


سنئة ه184 ©» ق مجلدين + (/0) النسمهة : 
مسننادة 2 مر » تورينو سنة7 1915 (0) رمام : 
ماك جيمفتدظ علا عرو وززؤوموونزززط الجزء الخاص 
بيرقة وطرايلس 5 


[إيثر عط به 1 


+ برقة : لفظ يطلقه الكتئاب العر بعلى بلدة 
(هى المَرج الآن ) وعلى الإقلم الذى تقع فيه 
هذه البلدة » أى على كرينيكا موزممويرن » وهى 
شبه جزيرة فسيحة فى إفريقية تبرز بروزاً ى شرق 
البحر المتوسط بن خليج بمب وؤرومه وخليج 
ميرت الأكبر » ومن ثم فهى تقع بين خطى طول 
٠و‏ 0م" شرق كرينوقش » وخطى عرض 0" 
وم”” المتوازيين: وإلى الشرق تبدأ سبوب مرمريكا 
دمنعصسمدا > با تمد إل الجنوب الصحراء الشرقية 
الليبية المئرامية الأطراف . 


وتتكون تضاريسها من هضاب نشأت من التواء 
حدث فى العصر الميوسيى لطبقات كثيفة من 
الحجر الجرى تنتسب إلى الفترة السينومانية 
كما تتسب إلى العهد الثلاثى الأدنى » وهىتنحدر 
برفق نحو الجنوب » حيث لاتر تفع الحضبةالصحراوية» 
ومبط إلى سهول منخفضة رسوبية وتنخفض حى 
البحر على مستويات متدرجة : وترتفع الحضبة العالية 
المسماة الجيل الأخضر من 00٠0‏ مثر إلى ما يزيد على 
١‏ عر ء» وتصل إلى ذروتها على ارتفاع 838 
مرا عن سطح الأرض نحو الجنوب من 
أطلال يلدة برقة د وهناك هضية وسطى يتراوح 


برقة 


يف 
ارتفاعها بين ٠6؟‏ و٠٠50‏ مثر » تضيق فى القمال » 
ثم تتسع نحو الغرب والجنوب الغرق » وتظم 
المرج وتشر على سهل بنغازى الساحلىالذى يتكون 
بدوره من الحجر الجيرى: وإقلم برقة لين بصحراء 
مثل الأراضى الشاسعة المناوحة للبحر فيا وراءهاء 
وهذا يرجع إلى أثر البحر والارتفاع . وحرجات 
الحرارة فيه معتدلة فى الصييت» وهى تتعم عطر 
غزير نسبياً . وتبلغ درجة الحرارة ق شهر يناير 
مولام وى شهر يولية وأغسطس ارام 8 
بنغازى » عند سطح البحر » م 4١18م‏ و598,4ام 
ف المرج على ارتفاع امار : وكرام 11م 
فى بلدة برقة » الواقعة على ارتفاع 1لا مترآء 
وهناك بشاهد الثلج نى بعض الأحيان . أما المطر 
فوق الساحل الغرى (55كام ف بتغازى) فقليل 
ولا يكى أو يكاد للزراعة كلها مالم تتوفر وسائل 
الرى » لأن الرية هناك كثيفة ؛ ويزداد المطر قى 
الأجزاء الثمالية من الحضبة الأولى » ويبلغ ارتفاعه 
ف المرج لاقم : ويغزر بصفة خاصة فوق 
الحضبة الثانية حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من ممم 
بل يصل فى إقلم برقةإلى ٠٠١‏ مم + وعلى النقيض 
من ذلك يقل سقوط المطر كلما اتجهنا شرقا ( مم 
فى درنة) » ويتناقص بسرعة كبيرة إذا اتجهنا | 
نحو الجنوب الشرق والجنوب . يضاف إلى هذا 
أن الوديان الى تنحدر نحو الصحراءلايتو فر فبباالماءإلا' 
بعد سقط أغزر الأمطار » وهى تنتهى فى أغوار 
مترامية الأطراك ذات حير :ونهر درنة هو الوحيد 
بدن رؤافدالبحر المتوسط البالغةالقصر العميقةالغور » 
الذى يفيض ماه باستمرار : وتترشح الميام فى تربة 


7 
الهضاب الجيرية ولاتظهر مرة أخرى إلا عندما 
تنبجس عل هيئة ينابيع قليلة معدنية عند سفح بعض 
المنحدرات . وتضاريس الحضاب صلصالية وقها 
مغاضات ومساحات شاسعة تخلو من أية يار 
مائية ظاهرة أو كهوف + ولاتزال الحضبة العالية » 
المسماة باسم الجبل الأخضر تحتفظ ف المنطقة الواقعة 
جنوى المرج بعدة غابات جميلة من شجر السُعئد 
الأقق (وتلها مسنم ط .جه تاركده :أده مده همه و0 ) 
وشجر السنديان الأخضر وأشجار الصنوبر الحلبى 
والعرعر الفيتيقى + ومهما يكنم نأمر فإنها فى الغالب 
تكسو ها غابة منخفضة وغيضة من شجيرات 
المصطكى والزيتون البرى:ويضم إقلم برقة٠ ٠‏ ٠ر١١١‏ 
هكتاراً من الغابات والغياض + وهناك مساحات 
جردها الإنسان من الشجر يمكن أن تتحول إل 
مراع جيدة وأرض خصيبة تربتها سمراء ورمادية 
تصلح للزراعة + وهذه المنطقة الصالحة للاستغلال 
المحدودة للغاية سرعان ما تتجاوز الساحل وتمتد 
جنوباآً إلى أن تفضى إلى مرج هزيل تكثر فيه 
شجرات العرعر وتقطعه شقق ممتدة من السبب 
راي ق الاتساع . وأيط النتوءات الصخرية 
الضخمة عساحات محصورة إلى حد ما » من 
الأراغى » تغطها طبقة من الصلصال الأحمر » 
وهى وإن كانت خصيبة نسبياً إلا أنها تحتاج فى 
الغالب إلى مقادير كبيرة جداً من الماء بسبب شح 
المطر » وتبداً الصحراء بمراعما النادرة وتربها 
ا حفيفة على مسيرة هه كيل ومثراً من الجنوب الشرق 
لبنغازى و0٠‏ كيلومتراً إلى الجنوب من درنة . 
وإقلم يرقة ‏ الصالح للاستغلال » إقلم خصيب 


برقة 


ضيق » وهو ملاثم للحياة المستقرة الوادعة تعزله 
سبوب مرمريكا وزيومموة وسرت تعره 
والصحراء الليبية الشاسعة »ومن ثم كان يعتمد دائماً 
على الشرق وكان بلدا لايعيش فيه إلا البدو الليبيون» 
ولذلك أصبح الولاية الإفريقية الوحيدة التابعة 
للعالم اليونائى بما فنها مستعمرات أنطابلس وززوميمنمعءم 
اللحمس الى أنشئت بين القرنين السابع والخامس 
ق.م: وقورنا هى أول بلدة أنشئتهناك وموقعها 
فريد فى قلب الجبل الأخضر ء وثغرها أبولونيا 
حندااممم ( مرسى سوسه ) و باركيه 6بروع (المرج) 
ويوهسبر يدس وزوز موما5 ( بنغازى ) وتيوكيرا 
منطك1 ( تكثره ) د وقد ألحقت بعد ذلك عصر 
البطلمية : وفى هذهالفترة أنشئت بطلمايس مزمر»»اماط 
( طلميثة ) ودَرّنس وزمموم (درنة) . وحيما 
كانت ولاية رومانية » تعرضت لاضطرابات 
متكررة وبعد ت كثراً عن الازدهار . وى القرن 
الرابع الميلادى ألحقت بالإمير اطورية الشرقية » 
وأصبحتجزءاً من الإمراطورية الرومانية» وظات 
كذلك إلى القرن السابع » ولم تسترد قط نشاطها 
فى عهد اليونان . وقبيل الفتح العربى كانت الزراعة 
فبا تتراجع أمام زحف الحياة الرعوية . واحتل 
العرب إقلم برقة بعد حملتين أنفذهما عمرو بن 
العاص عام 7ه ( 5437م و141م) . وأنفذت بعد 
ذلك حملات اجتازتها » ووصلت شيا فثيثاً إلى 
بلاد المغرب وفتحتها . وهكذا أصبحت برقة طريقاً 
رئيسياً مهما من الناحيتين العسكرية والتجاررية يبدأ 
من مصر غرباً » إما عن طريق المتخفض' الجنوبى 


أ والواحات مثل أوجلةءأوعن طريق منعتطت 
المضاب الشمالية:وامتزجت. قبائل لواتة وهوارة 
وأوويغة البربرية بالعناصر العربية وانصرفت 
باطراد إلى تربية الماشية الى انتشرت على حساب 
الزواعة ؛ وكانت الصادرات إلى مصر وقتذاك 
هى الحيوانات الداجنة والصوف والعسل والقار 
(البكرى » ترجمة ده سلان » ص 1١9‏ ) . وظلت 
برقة المركز المهم. الوحيد 2 أما الإقلم المرتبط عصر 
فكان ‏ مثل الأخير تابعا يدوره الحكومى 
دمشق وبغداد ثم للفاطميين . ثم إن الغزاة من ببى 
هلال وبتى ملم » الذين غادروا مصرء وانتشروا 
فى أرجاء المغرب أثناء القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى) اجتازوا إقلم برقة » الذى 
اصطيخ بالتدريج بصبغة البداوة الكاملة : وكانت 
مدنه وقراه ق عهد ابن خخلدون » فى القرن الثامن 
ا مجر (الرلبع عشر ا ميلادى ؛ التار بخ ح مرزوروزن تر جمة 
دوسلا وح لوص 150-154) قفراً يبابآءوكان 
الأهالى و العرّة » يشتغلون برعى الأغنام ويعيشون 
فى حالة بداوة فى رقعة تمتد من منطقة الواحات 
فى الجنوب إلى الهضاب الثمالية ويزرعون الشعيرء 
ومهما يكن من أمر فإن برقة وبرنيق ( بنغازى) 
لايزال يتردد ذكرهما شأنهما ق هذا شأن واحى 
أوجلة وأجدابية > وظل الإقلم » على الأقل من 
الناحية النظرية »يعتمد على مصرءوكان ‏ مثلها ‏ 
حتله الأتراك فى القرن العاشر الهجرى ( السادس 
عشر الميلادى ) , ومهما يكن من أمر فإنه خضع 
لسلطة ولاة طرابلس ء بالاسم أكثر منه بالفعل » 
وقد عزلهم أسرة قره مانل من عام ١91١‏ إلى 


0 


ل 
عام 188 + وتوارت برقة فى الظلام » وق 
مسبل القرن التاسع عشر لم يعد ى كرينيكاء وهو 
لفظ أورونى » إلا بلدتان مهمتان تدينان بوجودهما 
إلى هجرة أناس من الخارج » وذلك إلى جانب 
الواحات الجنوبية : بنغازى » وهى يوهسيريدس 
ونةتهموطنم القدمة » وقد نشأت فى نباية القرن 
الحامسعشر :من هجرة أهالى طرابلس » ثم درنة» 
ق موضع درئيس وزوروم القديعة » وقد أسسها 
قبل ذلك الأندلسيون » وهى تدين بنبضاالمتواضعة 
إلى الباى محمد » الذى قام فق القرن السايع عشر 
بإعادة تنظم وسائل الرى » وقد أصبحت واحة 
صغيرة تزخر بالنخيل مجانب البحر وفها بساتين 
ناضرة » أما فى الداخل فقد نشأت بلدة المرج 
على أنقاض قلعة تركية شيدت عام 184٠‏ ق موضع 
بلدة برقة . ومهما يكن من أمر فإن إقلم برقة 
أصبح النصف الثاىق من القرن التاسع عشر » 
مخضع فعلا لطائفة الستوسية الكبرى » الى تتمتع 
بنفوذ سياسى وديى كبير ء» يقوم على تنظيم 
تجارى سلم . و أخيراً وصل إلا عام 1891 المسلمون 
الفارون من إقريطش أمامالغزو اليوناق وأسسوا 
بلدة مرسى سوسة المتواضعة على أنقاض أبولونيا. 

وعندما نزل الإيطاليوت عام ١11١‏ بأرض 
بنغازى وطرايلس وجدوا أنها بلد » أهله كلهم 
من البدو الرحلء ماعدا هذه المراكز الحضرية 
المتواضعة » ولم تكن هناك قرية واحدة خارج 
نطاق الواحات ١‏ وكان السكان جميعاً من الرعاة 
البدو وأنصاف البدو لايعيشون إلا فى خيام م 
وتتألف القبائل من مجموعتين رئيسيتين هما المرابطون , 


ْ3/ 
والمعادى : ويظنأن المرابطن من أصل بربرى 
وتضمهم جماعتان : أولاهما البراغيث جهة الغرب 
وأم قبائلها المغاربة ( سرانية ) وعترافة والعبيد 
( المرج) » أما الثانية فهى |(« هرانى» الى تضم قبائل 
الدرسة فق المنطقة الساحلية والهسسّة وعيلة فائض 
والعراعسة شالى الجبل الأخضر وجنوبيه ووسطه 
وعخاصة قبيلة اعبيذات » وتعيش فى الحضاب الواقعة 
جنوق درنة وخليج عبة . أما بالنسبة لقبائل السعادى 
فإنها تزعم أنها تنحدر من صلب عرب أقحاح : 
وهى تضم الفواشير والأواغر ف السهوب الواقعة 
فى الجنوب الغرنى . علاوةعلىالقبائلالأقل شأنً فى 
مرمريكا وبدو منطقة أوجلة ‏ جالو :وجميع السكان 
خارج مراكز العمران مسلمون سنيون على المذهب 
المالكى ؛ و يتحدثون جميعبلهجات عر بيةمغر بيةماعدا 
سكان أوجلة ى الجنوب » فهى أول محلة تتعحدث 

بلغة الربر » تصادفها عند الاتجاه غرياً . 


ولم تصبح للإيطالين الكلمة العليا ى برقة 
بأسرها والمنطقة المناوحة للبحر من.ورائها إلا ى 
نجاية عام 1971 بعد مقاومة عنيفة أبداها البدو 
والسنوسية » فقد بذل الإيطاليون أقصى ماق وسعهم 
من جهد لاستعمارها . واستوطن المستعمرون 
الأوائل ى ظروف محفوفة بانخاطر ٠‏ سهل بنغازى 
الذى لايلائمهم جوهءو المنطقة المجاورة لبلدةالمرج . 
على أن الإيطاليين فى الجبل الأخضر قاموا جهد 
منظم فى سبيل استخلال المنطقة واستيطانها » وأنشئت 
هناك ائنتا عشرة قرية بين عاتى 191"4 و1974 » 
وامتد استعمار « دعغراق؛ ثم «جماهيرى» إلى 


مساحة إجمالية قدرها 6١,٠6٠٠‏ هكتار » عم 
النبيذ وزيت الزيتون ٠.‏ 

وق التاسع من يناير عام 194 ضُمت! 
برقة والمنطقة المناوحة لابحر البى وراءها إلى الأملالك 
الإيطالية شأنهما شأن طرابلس . وكان الإيطاليون 
قبيل ذلك قد بدأوا فى تزويد إقلم برقة على نطاق 
واسع بالمعدات والمرافق اللازمة لبلد مستعمر بأخذ 
بأسباب الحضارة العصرية : مد خط حديدى من 








بنغازى إلى المرج وسلوك (174١كم)‏ » وأنشتت 
شبكة من الطرق فى الغرب والثماك » وموان 
( ومخاصة فى بنغازى) ومطارات » وموئسسات 
تعليمية ومستشفيات » ومكاتب للريد - علاوة 
على مرافق لمد الناس بالماء ونخاصة خط أنابييب 
يزيد طوله على 7٠١‏ كم ء ومحطات لضخ الميافء 
وصباريج ومجار فرعية لخدمة قرى الجبل الأخضر 
إلخ . ودخل إقلم برقة فى فيرة الحرب وهو ق 
أوج النطور: بيد أن جميع الإيطاليين غادروا البلاد 
عندما واجهوا الهجوم الْبان المظفر الذى قام به 
الجيش الثامن البريطانى ى نوفير ‏ ديسمير عام 
وخضعت برقة وقتذاك للإدارة العسكرية 
البريطانية . ثم نصب البريطانيون إدريس ء زعم 
الستوسيين» أميراً لإقلم برقة» وى عام ١98١‏ , 
ساعدوه على ارتقاء عرش الانحاد الليبى الفدرالى 
الذى يضم » إلى جانب برقة » طرابلس وقرّان . ول , 
يبق شىء مما قام به الإيطاليون لتيسير الزراعة » 
وعادت البلاد إلى الحياة الرعوية وزراعة قليل 
من الشعير » وأصبحت القرى خراباً . كذلك 


برقة - يرقعيد 4م 


لم ببق شىء من المشروعات الصناعية القليلة ( مصانع 
لتعليب الأسماك وإنتاج الحمور ومصانع للتقطير 
وأخرى لصناعة الأحذية والنعال) الى كانوا قد 
أنشأوها فى بنغازى . ولاتعدو الصادرات الآن بضع 
منتجات مستخلصة من تربية الماشية » والملح 
والإسفنج » وبجمعهما اليونان من خليجى عبة 
وسرت الأكبر . وإن إقلم برقة الذى بسط رقعته 
حتى تشمل المنطقة الصحراوية الواسعة الواقعة 
وراءه » وعمتد إلى خط عرض 720 » ويضم 
واحات كفرة » لتب مساحته 886,5٠١‏ كيلومتر 
مربع ( من رقعة اتحاد ليبيا الفدر الى الى تبلغ مساحما 
الإجمالية ٠٠هرؤةلار١‏ ) ومع ذلك فإن عدد 
سكانه لايتجاوزون 194188٠‏ نسمة » يقيمون 

تقربياً فى الثمال ( من عدد السكان الكلى 
البالغ مر ة٠را‏ نسمة) . 
|الستوى "0٠‏ قنطار من الحبوب ( الشعير 


بوالقمح) وفبه من الأنعام عد يتراوح بين 48١,٠٠٠‏ 


ومتوسط إنتاجه 


وب.ءرءءه من الأغتام و0٠5ر.ة"‏ و9تدرت49 
من الماعز ع وععءرء م وءءهره "ا من الماشية » 
و٠.٠..١؟‏ من الإبل . وسكان برقة متفرقون ى 
ربوع كثرة » وهى ققيرة جداً » على الرغم 
من خخصب بعض المناطق ف الشمال.وهى تعانى عجزاً 
فى الموارد اللية والموظفين الإدارين » وتعتمد 
' على الإعانة المالية والتقلنية الى تقدمها بر يطانيا 
##الحظمى والأمم المتحدة والولايات المتحدة )3١(‏ . 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة » أما الآن فقد قامت 





ض بالبلاد التى ظهر فيها البترول يكثرة فزاد مواردها 
زيادة كبرة » وقد قام أخيرا اتحاد بين جمهورية مصر المربية 
وجمهورية ليبيا العربية وجمهورية سورية العربية ٠‏ 


لسيا" ابقطت كللعية واثائث جفيجيؤرة انبا العزبية 


٠ المصادر‎ 


(١)انظر‏ مادة لببياد؟) وانظر أيضاين روات 3: 
عململادظ عمف عتمم ها كسد مضع ؟ باريس 
سنة ١9489‏ ("1) +العمهصمظ ,5 ؛ عنم هق 
مسوم » رومة سنة 5(15517) تمندمية ع3 .5 : 
معنهد © هالمك خرمنيهامؤوط مر » طر ايلسسنة ١565‏ 
 )9(‏ فمسطمدا! .© : «سمتعمستدمافه علامة عأرماق 
ممست ول > ميلان سنة 19417 (51) 
رصم غاجلا؟. ك1 لععطهذ"! .قل الا : وافو فول 21716 
دوود ها ممتمهتت ما «ماموت ف .ومع ملشامى 
58 » سنة 1١9487‏ 1448# ؛ (7) ن. أء 


زيادة : برقة » بروت سلة ٠ 1١98٠‏ 


آدم زج . دسيوا وزموك9 .1 ] 


(بر قعيد ): بادة بالجزيرة على طريقه 
القوافل من نصيبين إلى الموصل . وجاء قروايات 
جد افبى العرب ءوهى تلق فما بينها اختلافاً طفيفاء 
أن برقعيد على مسيرة ما بن 11و14 فرسخاً تقريياً 
من الموصل »ع أوعلى مسيرة أربعة أيام إذا أخذنا 
برواية باقوت. وتقدر المسافة بينها وبين نصيبين 
بعشرة فراسح . 

ويروى باقوت أن برقعيد كانت قصة كورة 
لقاع - ورعا يكون معناها بمّعة آى سبل - من 


أعمال الموصل وأنها تشمل الإقلم الذى بين الموصل 


ونصيبين . وكانت ممرا اقوافل » ولذلك أصبحت 





مكاناً هاماً » وقد ازدهرت بوجه خاص ف القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى) . ويقول ياقوت 


2 برقعيد ‏ بر قلس 


إن سورها لدثلاثة أبواب وإن عا آباراً كثيرة عذبة 
وعدداً كبيراً من الحوانيت بلغ ماثتين . وأهلها 
يضرب بهم المثل فق اللصوصيةفبقال لص بر قعبدى» 
وحدت هذه السمعة السيئة بالقوافل إلى تجنب المدينة 
تدر يآ » وجعلت طريقها على باشرّى وهى إلى 
الغرب من برقعيد . وعلى هذا ارتفع نجم باشزى 
وأفل نجم برقعيد شيئاً فشينا . 

ويذهب قوت أوينام متم طمعمره دملا وده 
غوبه وزومن ونإ لأنموقع برقعيد هوأكوام الحرائب 
عند تل روميلان » كما أن موقع باشزى هو 
جلاغى . ووضع كيرث مونم ق مصوره 
الجغرانى الذى ورد فى كتاب قون أوينيام المكان 
الأول على خط طول ؟5” درجة شرقاً وخط عرض 
مكو شلا » ووضع المكان الثانى على خط طول 
9 650 شرقاً وخط عرض 4م" 0م شهلا ؟ 
ويقولك هومز مررن] ( انظر .ررمى]» ى مقاله 
الوارد بالمجلة ا.لىكورة فى المصادر) ثى رسالة له 
إن برةقعيد مازالت توجد اليوم بالاسم نفسه وإن 
كانت أطلالا وخرائب » و كن هذا اللقول تاج 
إلى القحيص ععاينة الموقع نفسه . 

المصادر : 

(1) المكتبة الجغرافية العربية » طبعة دهغويه ١‏ 
ومخاصة ج5 » ص 3١5‏ » تعليق براء ص ١54‏ 
(؟) باقوت : المعجم » طبعة قُستنفلد » ج١1‏ »ص 
لاه وما بعدها . ص ١١لا‏ عس١٠‏ (7) أبوالفداء: 
تقوم البلدان » طبعة باريس » ج 7 ء ص 794 


(*) الحريرى » المقامة السابعة (5) مييسدياذ عا : 


ملسازةام) «ماممة! ملا زه وقصمة 716 (80116)9 كله 
وساي ج ث3 ءا ص 1517 - 151 (1)ونة ب 
ل بم السهماة مس0 4 عايج 6 ج21 
ص ؟5 ب 55 (1) مإعطمعمم0 .24.07 : ممه 
ا00 «المعفمدم سا «ممساة > *فكلم + 1 
ص 154-14 وص -1١50/‏ 158 ء تعليق 
ده غويه < 
[م. شرك وممة بيد ] 


++( برقل 6 مساممة 43١‏ - 40م ): 
رأس مدرسة أثينا الفلسفية الوثنية (أكادعية 
أفلاطون ) » ومتكم بارز قعند الفكر الأفلاطوق 
الجديد » وهمزة من «مزات الوصل بين الفلسفة القدعة 
وفلسفة القرون الوسطى . ومن السابق لأواته 
أن نحاول إعداد بحث عن الأثر الذى أحدثه 
فق الفكر العربى أيام هذه القرون » ومع ذلك 
فإن المعلومات الى لدينا فى الوقت الحاضر ليست 
من الشح عا ييرر إغفال بيتلر كل الإغفال لا 
ق مقاله الشامل عن بر قلس (معاءرهظ .2 فق - بزإسمم 


» ح هغللا ءسلة لاهةا,» 


امت - مسمعع اا 
عمود 185 وما بعده) . وثمة معلومات أنضل 
ق كتانق زيلتر ودودز (جملك2 .قا :مسوعمافله 
للا سفنته سه © ار )4 ص كلم 2 
تعليق ١‏ ؟ وللو2 ..ايظ : و علسمممائ1 عملا عساعمره 
رومامء2 ؟؛ أوكسفورد سنة 1988 ء ص 378) + 
وقد أورد ابن الندمم ( الفهرست ء ص 565 
طبعة فلوكّل س ص 8 من الطبعة المصرية ) 


بر قلس 7 


كب الى صتقها برقلس والى عر فها العلماء 
بطريقة من الطرق » وقد نقل ابن القفعلى 
نبت مع أشياء قليلة حرفها » وذلك فى كتايه 
الحكماء (ص 84 ء طبعة لييير) . 
20١0)‏ 
وظهرت بعض كتب لبرقلس بالعربيسة 
ين باطلة أبعد ما تكون عن المطابقة للحال : 
١ (‏ ) الكتاب والذى يشير إليه كتتاب سيرته 
«كتاب الثالوجيا » الذى نسبه حاجى خليفة 
ه.٠‏ ص55 من طبعة فل وكّل ) لرقلس 
'سكندر ( ! )ء ويظهر آن هذا الكتاب هو 
مالة الممبجية فى الميتافرزيقا عند الآفلاطونية 
.يدة المعروفة باسم «مبادئ الإطات» (بالرونانية: 
أما النص العرى 


'ائل من 7٠١-1١5 ١ال - ١8‏ فى طبعة دود ز) 


يكيوسيس ؛يولوجيا) . 


إنشره عبد الرحمن بدوى فى كتانه ٠‏ أرسطو 
ألعرب » ( القاهرة سنة /1951 »ء ص )1793١‏ 
عن مخطوط دمشق الذى يرجع إلى الترن الحادى 
ر ء حبث نسب خطأ إلى الإسكندر الآفرو ديسى . 
٠اكتشف‏ هذه الحميقة بالاستقلال عن غير .ا 
ف ( ماما .8 ف ممعسدة متلماسنء0 © 
6 . ص ٠١١‏ وما بعدها ) وريس 
مرو ف يورم © 6 ءسنة ممؤلاء 
ان ومابعدها ) .وكان مرجم هذا الكتاب 


الدمشى » وهو 





(ب) كتاب عنوانه وكتاب الإيضاح ق 


الخير المحض » وهو مبى على إحدى وثلاثين مسألة 
من مسائل « مبادئ الإلحيات » » وقد عرفه الغرب 
منذ أيام كير ارد القرموق هصممةء0 آه لموة 6 
على اعتبار أنه كتاب العلل لأرسطو . ويعد الآن 


الأب جورج قنواق ( انظر نبوسمميه.ه ف 


«مومنسماط عموسماء!ة »> دمشق سنة 1946057ءص "الا 


وما بعدها ) طبعة نقدية هذا النص العربى مجحب 
أن تعتمد على الترجمات اللاتينية والعيرية وأن 
تقارن مقارنة دقيقة بالأصل اليونائى . وحسينا الآن 
طبعة بار ديوز (مو مع م80 ,0 © فرايبورغ - 
بريسكاو ء سنة 1887 ء وقد أعيد طبعها حديثاً » 
ونص عبد الرحمن بدوى ( ممزساء » 19 2 سنة 
هه ء ص ١‏ وما بعدها ) . ونمة ملخص للنص 
العرنى المنسوب لأرسطو كتب حوالى ١٠17م‏ » 
وقد اكتشفه كراوس (سميك .م فى معلا 
مازروتا” ممسرة ون © "الاغسنة 41551/1950 
ص /ا/3 ) ونشره عبد الرحمن بدوى ( انظر 
المصدر المذ كور 
ولامكننا نى الوقت الحاضر أن نبت ق مسألة هى: 
هل هذا الكتاب- بالصورة الى لدينا - قد ترجم 
أصلا من مختارات لبر قلس أعيد ترتيها قبل ذلك» 


»ء ص 1758 وما بعدها ) » 


آو أنه مرة جمع قام به فيلسوف عرلى متقدم ؟ 
2)0 

وبرقلس معروف لدى المفكرين العرب أولا 

بقوله بقدم العالم + ومقالاته الكانى عشرة قى هنا 

الشأن ( باليونانية : أبيكير وماتا برى أبديوك وتوف 


كوسمن ) الى فقد أصلها اليونانى معروفة لدى 


4 برقاس - برقوق 


العرب حق المعرفة شأنها شأن رد يوحنا فياوبونس 
علها (م«ساءوجط هطمم ‏ السسم عامتقصوامة 26 ) 
الذى فد أوله فى اللخطوطات اليونانية : والمقالات 
التسع الأول بر جمة إسحقبن حذن قدنشرت الآن 
على يد عبدالر حمن بدوى(المصدرالمذ كور»ء ص هم 
ومابعدها) » وقدعر فت تمان مباعن طر يق الشو اهداائى 
تقلهايوحنا فيلويونس » أما الأولىقققد, 


فحسب(انظرة وووج ين ين : مضا 








بيت بالعر بية 


لاع 





ياريس سنة 919485 : ص 3١‏ ) وقد أثار محمد 
أبن زكريا الرازى فى مصنفه « كتاب الشك لك 
على برقلس » إل هذه للقالات ( يميم ع ى 
#ريلء ايع ةمالك 


##تأعجاسرم ا عله حبق 817 لخ 


برلن سنة 1985 ءا ص 4# ١‏ تعليق )١‏ : ورما 
يكون الرازى قد أفاد من بوحن فبلوبواس + 


وكذلك فعل الشبرستاق ( ف كتابه الملل واشحل ه 





سذا 3اماطلة "مق برقا 
ج يرقاس 





.ذه المقالات (انظر, 


معط “سم . لندث . سنة 


ارما 1 اك 


6 .ع +جاء ص لا١‏ . +15 :)ا صضص١ا)‏ 


(ب) وئمة دليل آخخر على شهرة بر قاس بد 





القلاسفة العرب تبن بعد الكشف بطري 






عن أجزاء من بعض كتادات اخرى له . فين[ 
مققالات من « يرويليماتا فيزيتا ه من الواضح ألا 
جزء من رسالة أكير قد تكون صححرحة نشرها 
عبد الرحمن بدوى ( المصدر المذكور » ص 4# 


ومابعدها ؛ انظر برزيوية .ثل: سفنت ملميين © 


5 سنة 140 ) وقطعة صغرة عن فكرة «أغاثون» 
مأخوذة من «ستوكيوسس» الصغرى ذكرها 
كتناب السير العرب ( بدوى : المصدر المذكور » 
ص 767 ) . وقد نشر روزنتاك مومع .اق 
ترجمة إنكليزية فقرة من كتابه عن خلود النقفس 
على مذهب آفلاطوت » ونمة قسم صغير من الجزء 
المعقود من تعليقه الضخم على كتاب طياوس 
ميسور بالاغة الألمانية ( انظر مادة « أفلاطون»» 
و بعر ف العرب شر وحه على أسطورة غورغياس وعلى 
فدرن لافلاطون ٠»‏ على آننا ل نست 
تتتمع أى آثر خذه الشروح بق 


أوالعربية . وهناك شرح للأشعار الذهبية المنحولة 
تنيثاغورس »ء على أن هذا الشرح قد نسب إليه 
خطا نتيجة للبس ف القراءة بين بر قلس وهر و قليس 
وهو فيلسوف من الأفلاطونية الحديدة أقل شبرة 
منه ‏ وهذا الابس عكن تفسيره بسهولة ل 


خورشيد [والتزر يوم هاا :2 1 


(يَرَقَوق » الملك الظاهر سيف الدين العئاى 
اللمغاوى : أوى من ولى عرش مصر من الماليك 
الرجية ع إذا استشنينا. بير س الثانى انظر هذه 
المادة ) وحكمه القصير . وقد جلب الأمير يلبغا 
برقوقاً إلى القاهرة تم اتخرط ى سلك مماليك أبناء 
''سلطان الأشرف شعبان ء وكان ممن اشتركوا 3 
إسقاط هذا السلطان .وأصبح أتابكاً فى عهد اق 
اين الأشرف . ونودى ببرقوق سلطاناً عام 1/84ه 


( 1885م ) بعد تغلبه على حميع منافسيه وسرعان 


0 له جميع الجهات : ول الأعوام القليلة 
الدلة دبر له الولاة ‏ وكان بظاهر هم أمراء المغول 
دائماً ‏ بعض الدسائس الصذيرة فى الشام » ولكنه 
أحبطها فى بسر : وأزعجته الشكوك الدائمة الى 
كانت تساوره فحاول لع يلبغا والى حلب » 

وكان هذا أول خخطر حقيقى صادفه » إذ بلغ يابغا 
اللير فىحبته فعمدإلى إحباط خخطة السلطان و حالف 
مع منطاش والى ملطية الثاثر واستولى على طراباس 
وحماة . فأذ بر قوق جيشاً كبيراً إلى الثائر ين ودخل 
قائده [نش حمشق , وفى ربععام ١4لاه‏ ( 1184م) 
التحم الجيشان » إلا أن اأائرين كسبا الوقعة يومذاك 
لأن عدداً كبيراً من قواد السلطان هجروه : وتعقب 
يلبغا وصاحيله [تمش وأسراه فاضطر إلى إخلاء 
ذمثق. عاغيا عن سعيوة + علدلا جع لان 

' الثائران كل مالد-هما من قوات وسارا نحو مصر »© 
وكان السلطان برقوق على جانب كبير من 
الون, لابجسر على ترك القاهرة » فلم تجد الثائران 
أية مقاومة . وتخلى أ.صاره عنه وفر من القلعة 
ووضع نفسه تحت رحمة يليغا » فأحسن معاماته 
إلى حدما . ثم أرسله سجيناً إلى الكرك + 
واعتلى العرش حاجى الذى كان قد عزله برقوق 
من غير أن تكون له سيطرة فعلية على شئون الدولة 2 
وناط يلبغا شءون مصر محليفه منطاش ما استطاع 
فيل ذلك سبيلا » ودبت الفرقة بين المتآمرين بعد 
ذلك ٠‏ فتحصن يلبغا بالقلمة ورابط منطاش .فى 
أسفلها يجامع الحسن . ودارت الدائرة على يلغا 
فاضطر إلى الفرار وأسر وألى به فى امجن 


برقوق 2 


بالإسكندرية : وما إن أمن منطاشن على مركزه ق 
مصر حتى بلغه الخبر بأن السلطان برقوقا طليق 
مجمع الساخطين فى الشام » وهزم والبى دمشق 
وغرة اللذين سارا لخلاقاته كما هزمالز عم البدوى 
تُعتيئر » وبذلك كان يزداد أنصار السلطان 
كل يوم : وجمع منطاش جيشاً كبيراً والتقى 
بيرقوق جنونى دمشق : وفى اليوم الأول من أيام 
القتال أجير شطر كبير من جيش برقوق على 
الفرار » و لكنهاستطاع مع ذلاك أنيستولى عل المعسكر 
الأكبر لعدوه وأن يأسر الخلرفة والسلطان حاجى ء 
ثم استوانف القتال فى الوم التالى وتكبد الفريقان 
خسائر فادحة اضطر بعدها منطاش إلى التذهقر © 
وعندئذ سار برقوق إل القاهرة حيث كان أنضاره 


قد استولوا على ناصية الأمور فبا . 


وجح برقوق فى استرضاء خصومه فى القاعرة. 
وأحسن معاملة السلطان حاجى الخلوع » وعف عن 
عدوه الساءق بلبغا . واستمرت مقاومة منطاش ى 
الشام عاءين آخرين. ثم قبض عليه آخر الآمر وعذدبه 
إلى أن مات . غير أن برقوتاً مع كل هذا لم ينعم 
بالصفاء لآن الدسائس والمظام لم تنقطع ‏ 

أما سياسة الساطان الخارجة فتد كان ٠رفتا‏ 
فها » فصلاته كانت ودبة مع الساطان مراد 
والسلطان بايزيد العمانيين . بدما كان بشاك فى مور 
العظم من أول الآمر وفضل أن يتح معه سراسة 
العداوة الصربحة على أن يعمد إلى سياسة سلام 
لايُطمأن إليه ء ولذلك تنل رسل دمور الخين 


وفدوا لعقد إتفاقية نجارية ودية معه. كما رحب 


ىم بر قوق 


بالسلطان أحمد بن أويس الذى طرده تيموو من 
بغداد . وأصلح برقوق حصون الشام » يستدل 
على ذلك من النقوش » ليعد نفسه للدفاع عن 
اليلاد . إلا أنه اتضح فيا بعد أن ما اتخذه من التدابير 
كان قاصراً لايثبت أمام غارة المغول د والحق إن 
برقوقاً وتيمورلم بتقائلا » لأن تيمور كان مشغولا 
إلى درجة بعيدة بأعدائه الآخرين » فى حين كان 
برقوق مخاف أبداً على سلامة بلده » ولم يبد منه 
لذلك ما يدل على أنه يستطيع على الدوام حماية 
أراضيه فى الخارج . ولم يعد حكمه على البلاد 
بالمدر على الرغم من أن مصتى العرب يبالغون 
يصفة عامة فى امتداح ورعه وإقامته المواسسات 
الخدرية : 
وراءه ضياعاً شاسعة . 


وتوق برقوق عام ١١8ه‏ وقد خلف 


المصادر : 

)١(‏ وردت سيرته كاملة فى المبل الصاق» 
مخطوط »ء القاهرة عام "11"1ه » ورقمه 176 
“اي 52 ) امن : 
ج4ةء)ص ١ه‏ 5مه وجهءص ١-الا؛‏ 
وقد ذكرت المخطوطات العربية ى مقدمة هذا 
الكتاب ص 8م . 


«عقام 6‏ ع0 .لمعم 


[ سوير مم معطم عطمة .34] 

+ بوقوق : الملك الظاهر سيف الدين » 
سلطان من المماليك ولى حكم مصر . وكان أول 
ساسلة جديدة من الحكام » يعرفهم التاريخ باسم 
الجراكسة - نسبةللبلاد التىا شتثروا مها أصلا - 
وياسم المماليك اليرجية ( انظر مادة « برجية 2 )» 


لأن برقوقا كان أول من يتتمى لكبية الادت ل 
ثكنات بيرج قلعة القاهرة . 

وكان برقوق حلقة اتصال ببن دولى سلاطين 
المماليلك » وقبل أن يرتقى العرش كان بحكم 
مصر بوصفقه أتابك العساكر ( انظر هذه المادة ) » 
خلال الفئرة الحافلة بالاضطرابات والفئن » الوم 
ولى الحكر فها سلطانان من فرع آسرة قلاوون ٠‏ 
وكان كلاهما قاصراً . 

وقد اشتئر ىبرقوق ق القرم » وهو ممتلف 
عن بقية المماليك ى أنه لم يكن مجهول النسب ؛: 
بل كان فى وسعه أن يذكر فق نقوشه الأثرية أنه 
ابن أنّص » وقد دعى أنص للحضور إلى مصر * 
حيث شغل فها منصبآ له قدر من الأهمية ‏ 

وبرقوق مملوك اشتّراه يلبغا السمرى أقوى 
القواد قاطبة . والأتابك الذى كان قد نجح ى 
القضاء على الملك الناصر حسن السب الحظ ؛ .وقد 
سجن برقوق ففرة قصيرة بعد إعدام مولاه . 
وانتقل إلى خدمة البلاط » بيد أنه سرعان مااشترك 
قى مرثامرة ابت باغتيال الملك الأشرف شعان 
صنة 1/1/1 ه باللا م). 

وهنالك رقاه إلى رئبة أتابك العساكر الملك” 
المنصور على ء وكان صبياً فى السابعة من عمره + 
وم جد برقوق بدا من أن يقف فى وجه أطماع 
زملائه . فاشتيك معهم'ى حرب متصلة يج 
منها فى اللهاية ظافرا منتصراً . واستطاع آن مجمع 
حوله حشداً من الأنصاء » وعندما توق السلطان 
عام :4 ه ( 147 م ) متآثراً بالطاعون بائر 


8 
بروق بأن: أجلس على العرش جاجى شقيق” 
السلطان الراجل » البالغ من العمر أجد عشر عاماً م 
وكشث عن وجهه القناع فى آنجر الأمر + وتعلل 
بأن الجاجة ماسة إلى جاكم قوى لحباية البلاد » 
بو آخخر العام نفسه عرض عليه التاج مجلس مز 
بالقضاة يرأسه الخليفة ‏ 

وسرعان ما تعرض برقوق لتاعب خطيرة ؛ 
أبعدته عن السلطة إلى حين » “وقد بدأت هذه 
المناعب. بفتنة قام يما ينغا الناصرئ واللى جلب » 
الذى انضم إليه مملوك » سبق عزله.» يدعى 
منْطاش . وانضم إلى الحركة باق ولاة الثام » 
ومنهم والى سيس الى تقع فق الطرف الأقصى من 
الحدود . واستحث السلطان كبار قواده على أن 
بجددوا له العهد » وعندما استقر رأيه على أن 
عنوض المعركة كان يلبغا يبسط سلطاته على جميع 
وإْرجاء الشام + وهّرم تحت أسوار دمشق الجيش” 
الذى أنفذه إليه السلطان الشرعى لبرده إلى المحجة » 
وكان ذلك فى ربيع الأول عام 41/اه (44؟1 م . 

وحشد السلطان فرقة ثانية من الجند » جهزها 
بالمعدات على عجل » لأن جنود يلبغا كانوا قد 
اجتازوا حدود الديار المصرية عند قنَطيًا وعسكروا 
الصالحية د وخرج السلطان ليرابط فى المطرية » 
بيد أنه عاد يائساً إلى القاهرة » لأن معظم قواده 
إهتجزرو! من سيكتب له النصر فهجروه إلى معسكر 
العدو + وأراد برقوق مع ذلك أن محسم الأمر 
فى معركة فاصلة » ودار القتال شمالى القاهرة ونحت 


أسبوا ار المبينةٍ فى اليو م التاسع من جمادى الأولى 


بوقوق م 


( مابو ) ول ينته إلى ننيجة حاسمة + ورأى بر قوق 
أن ولاء رجاله له يتيدد يوماً بعد يوم قغادر القلعة 
متككراً آخر الآمر ٠‏ وانطلق إلى مككان أن 

واكدشث أمره وأرسل إلى السجن فى الكرك 
ببلاد مؤاب » بِينا أجلس حاجى على العرش م 
وانتهج حاجى مسلك سادته » فاصطفى أنصاره 
من القواد المشاغبين الذين شرعوا فى إطلاق العنان 
لتزواتهم وانصرفوا إلى أمر تافه هو العراك ف 
الشوارع + وانبز برقوق الفرصة ليفيد من هذا 
الموقتث المضطرب » وقر من سجنه وحشد جيشاً 
من البدو العرب مخاصة . وبعد أن مرت به ظروك 
متقلبة عديدة » بعضها أشبه ما نصادفه فى قصص 
المغامرات» دخل القاهرة مظفترا فى صفر عام 
ةلاه ( فبراير عام 159 م) . 


وعَتى عن القول أن حاجى لم جد أمامه صوى 
الانسحاب » بيد أنه فبا عدا هذا لم يتزعيج . ثم إن 
السلطان برقوقا لم يكن قد تخلص من خصمه القدم 
منطاش » وكان لابد له منإنفاذ حملةحربيةظلت 
تطارده عامين حى تخلص منه ٠‏ 

وكانت هاتان القترتان اللتان حكم فهما السلطان 
برقوق » كا نرى » تحفلانبالكثر منالأحداث» 
ومع ذلك لم يكن فبمامايضيت مجداً جديداً لمصر » 
والحق إن السنوات الحمسين الأخيرة من القرن 
الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) كانت 
تدعو إلى الرثاء م 


44 برقوق 


وثمة: أحداث أخرى جديرة بالملاحظة » 
على الرغم من أن خطورة ما تنطوى عليه من دلالة 
لم يكن واضحاً تماماً وقتذاك + ففى عام 1/84 م 
( 1885 م ) أثناء الفترة الأولى من حكم برقوق 
كانت قد ترددت شائعات فى القاهرة يأن ثائراً من 
المغول يدعى تيموراً زحت على تيريز » وسرعان 
ما أكدت هذه الشائعة رسمياً وصالة من أحمد بن 
أويس » سلطان العراق الجلائرى » يستحث فبا 
برقوقا على البقظة © وهنالك أرسلت حكومة 
المماليك أحد عيونها لنقصى الحقيقة بلا إمهال م 
وعاد هذا الرجل قى رجب عام 8 ه ( بولية 
عام 11410 م ) تحمل أنباء مزعجة بعض الثى' » 
فقد دخلت قصائل من جيش اللمغول بلاد الجزيرة 
العليا وتمية الصغرى » دخلت الرها وملطية بعد 
أن فرقت جتد قرا تحمد الوالى اللركاق . 

وق منتصت عام 1/48 ه ( 148 م ) حمل 
تيمور الناس على أن يشعروا بوجوده مرة أخرى » 
واستحثت بعثة » أرسلها السلطان العمافى بايزيد » 
الحكومة المصرية على اتخاذ الاحتياطات الحربية » 
وف الوقت نفسه اضطرت حشودٌ المغول أحمد 
ابن أويس سلطان بغداد إلى الحروج من بلاده 
والالتجاء إلى مملكة السلطان المملوكى . ومع ذلك 
فإن تيمورا حاول أن مخطب ود برقوق » إلا أن 
برقوقا » أمر بقتل سفير المغول » طارحاً بذلك 
ككل ما تمليه عليه الفطنة فى مثل هذا الموقت ‏ 

وساقر السلطان المصرى إلى الشام على رأس 
جيش ٠‏ وم تحدث وقنذاك إلا بضع مناوشات 


0000011111 
عن الحدود الشامية. » وعلى هذا استقبلت قلاع 
ملطية وطرسوس والرها وقلعة الروم قواداً جدداً م 
وفضلا عن هذا فإن فن قراءة النقوش يكشف عن 
أن بعض أشغال العمارة كانت تقام وقتذاك فى 

قلعة بعلبك وهى موقع حربى يتحكم فى المدخل مه 

إلى قلب سورية ٠‏ 

وهكذا نستطيع » بفضل هذه البيانات الهزيلة » 
أن تفترض أن برقوقا عدّنى بالدفاع عن البلاد 
وهو فى طريقه إلى الشام » وعاد إلى القاهرة يوم 
"11 صقر عام 917/اه (8 ديسمير عام 194 م ) > 

والسنوات الأخيرة من حكمه خالية من أية 
حوادث ها أهمية تارعنية ؛ ومات السلطان فى اليوم 
الحامس عشر من شوال على إثر نوبة من نويات 
الصرع. . 

وقد عاش برقوق 5# عاماً » وحكم مص 
ما يزيد على العشرين عاماً ٠‏ أولا بصفته أتابلك 
العساكر » وثائياً بوصفه سلطاناً ‏ وسيبت أه 
الاضطرابات والفئن الى أثارها الولاة فى الشام 
كثيراً من المتاعب . ويمكن تفسيرها على الأرجح 
عفار الغرة الطبيعية 55 الاشتراك ىق 
الدسائس الى كانت تحفز المماليك على اتتباج هذا 
المسلك فى كل وقت + ومهما يكن من أمر فإن 
تزامن بعض الحوادث يوحى لنا برأى.» ولنا أب 
تتساءل : ألم يكن كبار القواد ى الشام فريدة 
للإغراء على الفتنة بسبب الدعاية البارعة الى قام 
“مها جواسيس تيمور الذى كان يفيد من الاضطرايات؟ 


برقوق - بركات 44 


المصادر : 

(0 الل الصا » السير » ماري .31 > 
حدؤاء رقي 56١‏ 2 (5) نلا : مه مبامامفقة 
ا مز ع < 5 ء ص 08١ه١51.‏ 

(م) ابن تغرى بردى » طبعة يوير مومهم أ» 
.,المجلدانه ‏ 5 . (5) طبعةالقاهرة » مجلد 1١‏ + 
(ة) انثا ك عد عتنتدظا : جهن بك ععفودمالة عع “ 


الفهرس . (5) ابن الفرات ء مجلد .2035١‏ 


آدم زج. فيت ووزت؟ .و ] 


بَرَكاث م : اسم عدد كببر من الأشراك 
الذين تولوا إمارة مكة > نذذكر منهم : 

١‏ ل بركات بن حسن بن عجلان » ولى إمارة 
مكة مشاركا لأبيه سنة 9١م‏ ه 2١!‏ 1550م ) 
واشرد بالإمارة من سنة 19م ه ( 1555م ) 
حبى سلة 484 ه ر ده4١‏ م ) ونخصل عن 
الإمارة فئرات متقطءة خلال هذه المدة . 
وسلك هذا الآمير الذكى المهذب سياسة حكيمة 
تجاه سلاطين المماليك الجراكسة فى مصر : وكانت 
أهم حادثة ى عهده إيفاد ناظر للحرمين إلى مكة 
وإقامة حامية تركية دائمة ى هذه المدينة بناء على 
أمر من جقمق : وقد أنشئت فى مكة أيضاً لعهده 

- حكومة على رأسبا رجلان هما : شريف مكة 


وحاكمها ( انظر منزيابز تفماك. جم «ملتممسز0 - 


الذى نشره قستنفلد » ج ؟ » ص 7"١‏ 7800 ا» 





)١(‏ ودد فى قاموس الاعلام للزركلى ؛ ج (١‏ 6 ص 165 أنه 
ولى امازة مكة ستة ١م‏ هه ». ا 


4 00ث#ا اب" راص "5١؟‏ ؟؛ بإيزوموة ,© 
وزمموسطةة : منالة © ب اع ص لمتس )ع 
وانتقلت إمارة مكة بعد وفاة بركات بن حسن إلى 
ابنه فحفيده » فتولاها حفيده بركات بن محمد من 
صنة 4017ه إلى سنة 481 (1) (/1491 - 738هام ٠)‏ 
وخلال الخمسة عشر عاماً الأول من حكمه سادت 
البلاد فنن داخلية ودسائس عنيفة » ولكن عم 
السلام بعد ذلك + وكان بركات على ود متصل 
بالسلطان الغورى» على أن هذالم ممنعه من الاعثر اك 
فى الحال بالسيادة العمانية صنة 1919جه (15هام) 
اعترافاً كان من شأنه أنه لم تحدث فى الحجاز ثووة 
مفاجئة بالرغم من أن ذلك العام كان حاقلابالحوادث 
التاريخية 3 جميع بلاد العلم © ولما توق بركات 
خلفه ى الإمارة دون عناء ابنه أبو شمى ( انظر 
عنامال اق عد معي 2 م ص الع 
وما بعدها » جد" ء» ص 745 وما بعدها » 
وتممنوساط .طدممة .0 : منملة ‏ < ١‏ ع صن 
ولوك 4١ه1).‏ 

ومن بين أبتاء أى تمى واحد يدعى بركات 
مجدر بنا ذكره » لأن اسمه أطلق على أسرة ذوى 
بركات وهى واحدة من أمر ثلاث اشتد بنها 
التتافس 1 أصبحت الور الذى دارت حوله 
حوادث مكة فى السنين اللى تلت ر مم5 .0 
عزدم موسق : منزييز » ج17 ء ص 114 ) وق سنة 
١17‏ 1ه (171037م) أثار محمد بن سليان المغرى الذنى 
أوفندته ا محكومة العانية إلرمكة لإقرار النظام با أحد” 


ا) جاه فى الزركلى أنه ولى الآمارة سنة 101 ها» 


و4 بركات 


أفراد هذه الآسرة وهو بركات بن محمف بن إبراهي 
فخرج على بيت ذؤى زيد الذى كان يتوى إمارة 
مكة زاتذل منه تحمد بن ليان أداة للحد من سلطان 
بت ذؤى ويد » على أن بركات هذا كان أمبر 
بالامم ففط » وكان السلظان المُغلى قى يد المنذوب 
الدخيل ة ثم سقط محمد بن لمان » وتوق بعده 
يوقت قصير بركات شنة 9١٠1م‏ (1548م) 
وأعقب هذا خلع بيت ذوى: بركات الذى ظل 
يدعى الحق ف إنارة مكة أكثر من قرن ‏ 

المصادر : 

إل انحجبى » طبعة القاهرة عام 1184هءجلء 
ص 59-576 (1) ولمكلمعنمة 1 
ملطكة ريض 5لا ء 5/ا 36١‏ () ممه .© 


: ل ماءى عذط 


#زدمعوسط : مععمور ج ١‏ ص ١76‏ وما بعدها م 
+ بركات : اسم أربعة من أشرات مكة : 
)١(‏ بركات الأول بن حسن بن عتجئلان » 

الذى ينتمى إلى الجيل السابع بعد قنادة بن إدريس 

( انظر مادق و العرب» جزيرة » و«مكة» )ءوهو 
موئسس الفرع الأخير من أسرة الأشراف + وقد 

اشترك فى شيابه مع أبيه فى الحكم ( 804 811 م 

> لاه14 1418 م)ء ولقى معارضة فى هذا 

من كثر من أبناء عمومته © وتزل له أبوه عن العرش 

عام 851 ه ( 1418 م ) بسبب تقدمه فى السن » 

ومع ذلك عاش حى عام 854 ه 1435م )م 

وثبنته فى منصبه بسَرسباى » سلطان مصر المملوكى » 

الذى ادعى لنفسه السلطة العليا على مكة » فحكم 


حتى عام 848 ه ( 15417 م ) فى وجه معارضة- 


وروم ب 1 
الأسرة » ولكنه عاد إلى المكم فى السئوات الأخيرة 
من حياته ( اقلت وملهك 1451 - 3446م )» 
وق أثناء الفّرة الى 5 فها بركات الحكم عبن 
السلطان المملوكى حنمن ناظراً للمدن المقدسة 
وأقام حامية من خسن فارساً فى فكة م ونشطنتتم 
حركة التجارة مع الحند وازداد عدد الحجاج 
المنود وواكب ذلك اشتداد السيطرة المصرية على 
البحر الأحمر : وزار بركات القاهرة عام ١881ه‏ , 
(40كلام)ه وخلفه ابنه محمد ( تولى الحكم ْ 
908-44 هع وه14- 1150 م), 


(؟) بركات الثاى بن محمد » حفيد بركات 
الأول » شارك أباه فى الحكم من عام 8178 إلى عام 
“40 ه ١4/8(‏ -14990 م ) + وتنازع مع 5 
شقيقيه مراع وأحمد جازان على الحكم ابتداء من 
عام 908 ه: وف عام 908 ه( 190 م ) حمل" 
بركات إلى القاهرة مصفدا بالأغلال وأخلى بذلك 
الطريق لشقيق آخر له يسمى حمَيئّدّة » فأصبح 
شريفاً مكة ‏ وأعيد بركات إلى منصبه عام 41١‏ م 
( 1684 م ) وظل سيد مكة إلى أن تؤى عام ' 
أعطؤاه ( 1١10‏ م ) : زاشتزك معه فى الحكم 
شقيقه قايتباى من عام 4٠١‏ إلى عام 18قاه 


[64ه1- ١915‏ م) ثم اشترك معه بعد ذلك ١‏ 
ابته الصغر محمد أبؤكم الثانى م وحفز الهديد ‏ 
الزْتغالى التجديد السلطاث” المفلوكئ قانضوة الغؤرتى 
إلى :إيفاد حسين الكردى على رأس قوة عسكرية 
خماية جدة فأحاطها بسور وأبراج - 


وعندما دل سلم هباوز القاهرة أرسل بركات 
ابنه أنا نمى ( وكان عمرهحوالى ١7‏ عاماً ) فى عام 
مو ه 151100 م ) ليقوم مخدمته.» وأقر الفاتح 
العئانى الحالة القائمة ى مكة . ولسبب مالم يتبز 
سلم هذه الفرصة لأداء فريضة الميج ء على الوم 
بهن أن أول محمل عهاق أرصل عام “58 ها 
وأن أول شحنة من القمح لأهالى مكة أرسلت عن 
طريق البحر من السويس إلى جدة . وخلف 
أبو نمى أباه بركات ( تولى الحكم من الوب 
44 مح هلاه١1‏ 1685 م ) ومن صلبه اتحدر 
كل أشراف مكة الذين تولوا الحكي بعده ٠‏ 

وتتازعت ثلاث عشائر من ذرية أى تُمى 
الثانى بعضها مع : بعض على منصب شريف مكة من 
النتصن الأول للقرن الحادى عشر الهجرى » 
( السابع عشر الميلادى ) إلى القرن الرابع عشر 
هببالخجرى ( العشرين الميلادى ) وهى : 
وذوو عد الله + وذوو بركات . وقد أطلق لقب 


ذوو زيد » 


« ذوو بركات ٠‏ على ألى نمى بن بركات » الذى 
م بتقلد أبداً منصب شريف مكة  ١‏ 

(”) بركات الثالث بن محمد بن إبراهم 0 
الحفيد الأكير الملقب بذوى بركات » وكان أول 
فرد ى عشيرته يتولى المنصب ء إذ:اعتلى العرش 
عام 1٠١45‏ هر 5لاكلام). 

وقذ قلده هذا المنصب رجل من شمالى إفر بقية 
يدعى محمد بن سلوان الروداتى » وهو عدو لعشيرة 
ذوى زيد وأحد المقربين إلى الصدر الأعظ. العئانى 
أحمد كوبريل . وى أثناء الفدرة الأولى من حكم 


بركا 


ات د 
بركات أقر محمد بن سلبان عدداً من الإصلاحات 
الجوهرية الغرض مها تحسين حال العناصر الأجنبية 
والطبقات الفقرة فى مكة على حساب الطبقة 
الأرستقر اطية القدعة . وأقل نحم المصلح بوفاة 
كوبريل عام ٠١41/‏ ه1575 م ) . وظل بركات 
شريفاً لمكة إلى أن مات عام "م9١٠١‏ ه ( 1581 م )2 
وخلفه ابنه سعيد ( تولى الحكم من عام 1١41"‏ 
مونل هع الكل كختلم)ء 

(5) بركات الرابع بن بحيى » حفيد بركات 
الثالث » ول محكث فى الحكم إلا فترة تقل عن 
شبرين 118 5 "لله - 18لا1ام)ء, 
إذ هزمه ذوو زيد بعد أن تزل له أبوه على الحكم » 
وحينئك فر هو وأبوه إل الشام . 

وكان آخر من تولى منصب شريف مكة من 
ذوى بركات هو عبد الله بن حسين ء ابن أخى 
بركات الرابع » الذى كانت مدة حكله قصيرة 
مثل عمه ج وقد قلده منصبه عام 1185 ه (٠/ا/ا1م)‏ 
محمد أبو الذهب ء القائد الذى أرسله إلى الحجاز 
على بك ( انظر هذه المادة ) والى مصر » وافتقر 
إلى القوة اللازمة للاحتفاظ عنصبه بعد انسحاب 
أنى الذهب . واستآئر عنصب الشريف منذ ذاك 
عشرة ذوى زيد أولا ٠‏ م تقلدته عشيرة دوى 
عبد الله . 

المصادر : 

)١(‏ فاعمم عد .2 ( المخرر ) : زم 
عامل نماك هه سختمميز 0 ٠‏ لوتدكن ٠‏ سنة 
لاهما 1851 (#) أحمد بن زيى 


ل بركات - بركة 


دحئلان : خلادة الكلام » القاهرة سئة 3#.8 م 
(5) أحمد السباعى : تأريخ مكة » القاهرة سنة 
الالااه . (5) أزمموس8]] علسممة .© : ملاملة » 
لاهاى سنة 18484 --184894 + 


آم [ رنتز ممع .ع ] 


«مركة ) :كلمة عربية كان لما اتصل مها من 
معنى شأن كبير فى الحرافات عند المسلمين + 
وأصبحت أداة سحربة يتوسل مما إلى حسن الطالع 
على اخنلاف أشكاله » وإلى شفاء الأمراض 
وإبراء العاهات » و لايكون التوسل مما إلى الله وحده 
بل «توسل با أبهاً إلى الأولياء وإلى الأشياء الفروض 
فها أنها غنم الركة . 

وتنتقل البركة إلى الآخرين عن طريق اللمس» 
وهو أصل عبارة « للتدرك » الى شاعت فى الشرق» 
ويكون التيرك لين الأشباء المباركة أوتقبيلها 
أوطرقها . وغذافات الأولداء والملاس الى كانوا 
يرتدونها فى حانهم وكل ما يتصل بالأحياء مهم 
قوة خارقة . وهنا بفسر لنا م'جرى علبه شبوخ 
الدر اوش من عادات عجيية حيال السا لكين 
الجدد لاطريق . ١‏ 

+ الوركة : المّاء والزيادة والسعادة » ولم ترد 
هذء الكلمة فى القرآن إلا نصيغة الجمع : يركات 
مثلها مثل رحمة وسلام ء وهى الى يفيئها الله على 
الإنسان . وكلام الله بطببعة الحال فيه بركة . والله 
يزرع فبضا من المركة فى قلوب أنبيائه وأو ليائه : 
وقد رزق محمد وآ له مخاصة هذه البركة . وتستطيع 


/ 


عن قاس ف للع ا 
قمرانهم الحارقة لأناس عاديين » وهذه الاستطاعة 
تكون فى حياتهم وبعد مانم ء وطريقة هذه المبة 
تختلض اغتلافاً كبيراً » وتكون فى يعض الأحيان 


عجيسسة . 

وابركة » عند الزراع » معترف ما قم 
الحبوب » فهى ثنمو نموا علجيباً . ونصادف الركة 
هنا وهناك منسوبة إلى أشياء مختلفة أشد الاختلاف م 
ونجحد فى القرآن أن_شجرةالزيتون مباركة» وليلة 
السابع والعشرين من رمضان ليلة مباركة . 

واتبت هذه الكلمة » من حيث العمل ؛ إلى 
معنى دنيوى هو « الوفرة » » فيقال دما فيه بركة »: , 
وهى مستعملة فى مقردات الموحتدين معنى ٠‏ المية 
تزاد على راتب الجندى » : وتستعمل اللهجاث 
المغربية الكلمة استعالات ممختلفة فى معنى الظرف 
وواف,. نون 

وترد اشتقاقات كلمة ٠‏ برك » فى صيغ عدبدة» 
تقال تأدباً.مثل : عبارات الشكر » والتخية » 
والتلطف ء وهى تقترن كثرآ فى سياق الكلام 
بالأصل ه سعد » . وقد جرت الخال باستعبال عبارة 
« تبارك الله » اانى قد تلتيس على الأفهام ( القرآن » 
صورة الملك » الآية:1 ) رقية تقى من عين الحسود . 


المصادر : 35 


“ معسعطاك الا : عنى لاع .طمن مقع‎ )١( 
: 85 11 (؟) عزو عمصم‎ . ١75 الطعة الثانية » ص‎ 


معد ملة هذ إبناءة. مجه نانع © ج أء ص 56 - 


- إرة سبركلة وا 


”.0 تصطمة ع3 بعممة معام «وللتمتمل مم0 
موشتسلة - مقسما 0‏ مسمصمة "ها قا اماتموفلة 
ممق سرع » باريس سنة 21918 ج 3ع ص 
36 . (5) افمظافط .[ : ممه ملءتم8 مق 
عقمرا عما ف عسممتيناءط عمة متماطلة عل مط ؟ 
إة م95١‏ : (ه) إسلام أنسيكلوييدياسى » 
مادة « بركت » بقلم قاسم كفرالى ٠.‏ 
حررشيد رز قولاتة مزامه .6.5 ] 
«بركمة) :1 اسم يطلق على قضاء فى سنجق 
إزمير بولاية آبدين وعلى حاضرته أيضاً . ومدينة 
بر كمة القائمة على خط طول 554 هه شرق 
كر ينوقش وخط عرض 0*4" شملا هى مدينة 
دمسدعهم يرغامون كما ثبت ذلك من نتائج 
الحفريات الى قام مها هيؤمان وكوتزس وغيرهما 
و وعقمه0) لصد مفمساع] 
وليس هنا مقام الإفاضة فى الكلام على تاريخ 
بركمة وحفريامها ء ويستطيع القارئ الرجوع 
ف ذلك إلى البحث القم المختصر المذكور ى بيدكر 
(عملعفعمظ : «ممتلطعارا ممعم ناا هسه مارزمساسعامسه© 
ص 5:5 -1784). 
وف بداية القرن الرابع عشر سقطت هذه 
واللدينة فى يد أسرة قرهسى اللركبة وأضحت هى 


وباليكسرى أمم مديئتين ى هذا القضاء . وقد 





)١(‏ هكذا وردت فى الاصضل آما المصتفات والصسيورات 
الجعرافيه التركيه فترسهها يالمين أى / برعمه 5 . 
١ 1‏ . 7 3 النجته 


ذهب إلا ابن بطوطة سنة “لاه ( 1008م ) 
ووجدها فى الخالة الى هى علها اليوم ‏ وقال فى 
وصفها إنها عبارة عن خرائب » وما قلعة حصينة 
مشيدة على الجبل » وكان سلطانها يسمى مخشى؟ 
واستولى أورخان على تلك المدينة بعد ذلك بوقت 
قصير » ويقول مؤرخو الثرك إن ذلك كان ق 
سنة ااه ( 84ام ) أو ل/الالاه رمم )ء 
ولكن مورغان مسدمئوهةح بقول فى .م ون 
فتمبمط جل اامعالمدموفساممط مامتو »© نقلا 
عن الموارخين البوزنطين .إن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر عن هذا . 

وبرغمة مدينة صغيرة رائعة المنظر قبا عقر 
القامقام ٠‏ وبسكلبها نحو 3٠١,٠٠٠‏ نسمة . ويذكر 
كوينيه أن عدد سكانها 14,6507 » ويقول ساى 
إن عدده 11,000ء أما على جتواد فيقدر عددهم 
ب ١,191‏ نسمة . 

والأرض المحيطة مها خصبة يزرع فيا النيغ 
والقطن بصفة خاصة . ونضيف إلى هذا صناعة 
الجلود الى كانت تشهر ا مدينة يرغامون 
القديمة . 

ويروى على جواد أن هذه الملدينة عشر مدابغ . 

المصادر : 

)١(‏ ممننت : مل موريج مع © ياريس 
5م . المجلد الثالث . ص 5١‏ وما بعدها 
(5) مصفصلمماج 


عناعد م1 .4 ونولة 


معطذ ‏ سد ععممط ‏ جمل لاوما ميم وس لق 


متاعدتعددالانا عل .مال دحنه:1 ١اعكل‏ رعل . عاكيسعاتكة 


44 بركة ع 


برلن ١191م‏ ) على جواد : مالك عمانيه 
َك تاريخ جغرافيا لغاق ص 154 (4) ابن 
يعلوطة : طبعة رمعموئ جوم »ياريس سنة 1888م + 


[ كيس ونه 5 ] 


+ بترككتمة ء أو برغمة : هى برغامون 
القدمة فى ميسيا ( ووردت عنها معلومات وإشارات 
فى ناز - برلدم ) ٠‏ وقد استقر الأرمن 
الذين قروا أمام غارات المسلمين على آسية الصغرى 
فى برغامون البوزنطية أثناء القرن السابع الملادى . 
البوزنطى فيلييتيكوس ‏ : 
امم ائطم ( ١١ل‏ “#الام ) من أصل 
أرمى خرج من برغامون . 
الإسلامية بقيادة مسلمة بن عيد الملك المدينة سنة 
كالام » ولكن أعيد بناوئها وتحصينها بعد أن تخلى 
العرب عن محاولهم الاستيلاء على القسطنطينية 
ما بين عانى 18-1/11لام . ودخلت برغامون 
منذ عهد ليو الثالث ( 07١لا‏ ١ؤلم‏ ) فى إقلم 
تراكيسون البوزنطى ء ثم دخلت منذ عهد ليو 
السادس ( 115-885 م ) فى إقلم ساموس . وقد 


وكان الإمبراطور 


ونببت الجروش 


قاست المدينة أثناء الغارات التركية فى غرلى آسية 
الصغرى بعد وقعة ملازجرد ( متزيكرت ) سنة 
الاخدام . على أنها ظلت مزدهرة وقاعدة جيدة 
التحصين فى عهد الأباطرة البوزنطيين من بيت 
'كومنينوس وخلفائهم المباشرين . وكانت يرغامون 
حتى ذلك الوقت وكالة أسقفية تتبع إفسوس ء 
ثم رفعت إلى مقر مطرانية فى عهد إحق أنجيلوس 
١١440 - 1160 (‏ م ): وبعد أن سقطت 


القسطنطينية فريسة للحرب الصليبية الرابعة من 
» ضمت المدينة إلى دولة نيقية الإغريقبة, 
ولا اكتسح الأتراك من بعد غرتى آسية الصغرى ني 
السنوات الى تقع حوالى عام 11٠١‏ م ع وقعْ 
برغمة تحت سلطان بكوات قره سى . وقد ضما 
العمانيون فى عهد أورخان بك إلى إمارة قره سم 
ثم أصبحت برغمة من بعد قضاء فى سنج 
خداو ندكار بإيالة أناطولى ثم غدت من بعد قضاء 
بسنجق أز مر فى ولاية آيدين . 

وإقلم برغمة خصيب اشهر محصوله مز 
الحبوب والفاكهة والحضراوات والطباق والقطن. 
وقد احتلت القوات اليونانية برغمة فى الستوات 
191-89 . وخرج من برغمة سكام 
اليونان نتيجة لما حدث بعد من تبادل السكان الذي 
اتفقت عليه الحكومتان الونانية والتركية » وتلق 
المدينة بدلم عناصر تركبة جلبت من اليونان” 
وقد قدر عدد سكان برغمة سنة 14168٠‏ عا يقرب 
من 15/80٠‏ نفس . 

المصادر : 

)١(‏ ابن بطوطة » طبعة ومح بمعصة؟2 
تععم مده © باريس سنة 1869-1487 ' 
ج١؟‏ . ص وا" . (7) حاجى خليفة : 
جهاننا » إستاتبول سنة 1148 مح ا#لاام؛ 
ص 89" . (3) ععمندت .57: ونع ”4 مسوم 1 
جء» باريس سنة 18915 » ص ١ل!4‏ وما بعدط 
(؟) ماه .11 : 


اماستاتمعر8 علس مم10 


«مممرد0 فص ف ءالآ عل .5ط بلاطك عع .يمعطم ' 


بركمة ب بركنه 4 


بر لبن سنة 197 د (©) مموممتائط عق ؟ امه 
«منتمماكط #عامتلاممس م ماسو يس © ج 1١‏ 
مالل كتمسمدعاةظ بع 167 .00 العداممع سعهمو5) 
رسيسة © كرتا سنة ١اولاء‏ ص لام 
وما بعدها : (؟) صصدمن3ءه]3 .11.[ : عم وذولة 
«مامرلط هذ تمتك جم اللعمللعمو امهس لمم تاهيه 
(س يبه .«رصهى ) © برلين سنة 151١‏ . (07) 
معطععط1 صه؟ .آلا : جرعاراج عط «ماكةسمتاسم مقط 
معط جمد (قلا .علك.:2 ناطق .ب عمصرار © سنة 
١‏ ) برلين سنة 1917 . (6) أ. خ. أوزون 
جارشيل : أناطولى بكلكلرى » إستانبول سنة 
لود ء ص “ام ومابعدها . (4) عمّان باياتلق : 
برغمة تارمخنده أسكلييون » الطبعة الرابعة » 
إستانبول سنة 19184 . )٠١(‏ على جواد : تاريخ 
وجغرافيا لغانتى » إستانبول سنة 1814-118"17ه » 
ص 155 . )1١١(‏ وبومووة )ايوم عمجلد 19 » 
جك سنة /1980 ء الأعمدة ه1178 ل 15# 2 
(15) إسلام أنسيكلوبيدياسى مادة برغمة بقلم 
بسم دارقوت . (17) ومن شاء بياناً حديثاً عن 
الآثار الإسلامية فى برغمة » ومعه خطة وصور 
شمسية ء فلينظر كتاب عمان باياتلى : برغمة 
تارمخنده تورك إسلام أثر لرى ٠»‏ إستائيول » 
سنة 1965 . 


خورثيد [ يارى برمرعوم .ل .97 ] 


وير كَنّه ) : اسم يطلقه الهنود على جموعة 
من القرى ء» ورد لأول مرة عند الكلام على تاريخ 
سلاطين ددلى فى كتاب «تأريخ فيروز شاهى, 


الذى صلفه شمس سراج عفرف (انظر المكتبة 
الهندية » سنة ١144م‏ » ص 59) . ول يستعمل 
هذا اللفظ حسن النظائى فى كتابه « تاج المأثر » 
أومنباج الدين فى كتابه « طبقات ناصرى» . ومع 
أن هذا الاسم ذاع لآأول مرة فى القرن الرابع عشر 
وحل إلى حد ما محل كلمة « قصبة » » فإنه من 
الراجح جداً أن أصله يرجع إلى تقسيمات إدارية 
كانت موجودة قبل الفتح الإسلاتى . 

وقد ورد وصف النظام الداخلى لإحدى هذه 
ابركنات فى تأريخ حكم «شيرشاه» الذى عدنا 
بتفصيلات نظام الجباية فى يركتى أبيه بسسرام 
من أعمال مار . وعندما أصبح هذا الأمر واليآً 
على هندستان قسّم ولابته إلى وحدات إداربة يعرف 
كل متا باسم « سر كار» وقسم كل واحدة إل 
مجموعات من القرى أطلق عليها اسم يركنة . وكل 
بركنة كان يشرف علما «شقدار» » أى ضابط 
من البوليس الحرنى » يعاون « الأمين» أى الضابط 
المدتى . وكان يعاون الأمين صراف يسمى «فاتتدارة 
وكاتبان بسمى كل مهما «كاركان» أحدهما 
للتحريرات المندية والآخر افارسية . وليس من 
الصواب أن نقول إنه كان مبتكراً فى هذه الناحرة 
من الإدارة» ذلك لأن عمال الأقالم والأنظمة التى 
نسبت إليه كانت جميعاً موجودة بالفعل قبل اعتلائه 
العرش . وظل هل النظام الإدارىقائماً إلى أن عد ل 
« أكبر »نظام إمير اطورية المغل فقس مها ىأقسام كل 
قسم يعرف ب«وصوبة» أى ولاية » وقسم هذه 
الولايات إلى كور . وأصغر وحدة مالبة فى عهد 
أكير هى «البركنة » أوانخل . فثلا كانت صوبة 


51 بركنة - بركله 


أوده مقسمة إلى خمس كور « سركار» وإل 88 بركنة 
( انظر آثين أكيرى فق المكتبة الهندية » ج7 » ص 
«لال- لالا1ء ترجمة عيميوو سنة 1861م) . 
وى عهد أباطرة المغل كان أصعاب المناصب 
الرئيسية فى البركنةهم : القانتكو والأمين والشقدار » 
وكانوا مسئولن عن حسابات البركنة وتقدير 
الضرائب ومسح الأرض وحاية حقوق المزارعين . 
وكان فى كل قرية أيضاً موظف مسئول عن حسابانها 
يسمى « يتوارى» وكانت وظيفته فى القرية تشبه و ظيفا 
القانتكو فى الركنة . وينبغى أن لانعتقد أنالركنات 
كانت وحدة ثابتة ذات نظام متجانس » ذلك لأنبا 
كانت تختلف فى مساحبها فى أجزاء الدولة اللختلفة» 





وكان تعديل النظام العقارى يستتبع تقسيماً وتوزيعآ 
جديدين هذه الوحدات المالية . وأدى اقساع البركنة 
باتساع ممتلكات عشيرة أو أسرة ما إلى الاعتقاد 
بأن البركنة لم تكن وحدة تدر الضرائب فقطاء 
وإما روعى عند إنشائها توزيع الملكبة أيضاً . 
البركنات الأربع والعشرون 

اسم إقلم فى البنغال بين خطى عرض 70١‏ 
واكم لاه شمالا وبين خطى طول 848 71١‏ 
و5484 شرق كرينوتش . واشتق اسمها هذا من 
عدد البركنات الى كانت موجودة فى الزميندارى 
الى تنازل عتها مير جعفر نواب نظام المتغال إلى 
شركة المند الشرقية الإنكليزية سنة /11/81م. 
وأبد هذا التنازل إمسراطور المغل سنة 10789 عندما 
منح الشركة سلطة قضائية وراثية مستمرة على 
بهذا الإقليم . وق العام نفسه كوق اللورد كليف 


وبززن على الخدمات الى أداها إلى مير جعفر 
فأقطعه دخل هذا الإقلم . وهذا الدخل الذى بلغ 
ثلاثين ألف جنيه فى العام جعل كليف خادم الشركة 
واستمر هذا المبلغ 
يوادى إليه إلى أن تونى سنة 100/4مءوعندها وقع 
الإمبراطور مرسوماً أعاد بموجبه إلى الشركة حق 
تملك الأرض والاستيلاء على إيرادها . 


وسيدها ى وقت واحد . 


المصادر : 
المصادر مذكورة فى صلب المادة . 


[ دشيز بوط مطامه .© ] 


«بركه» أوبركه والأصح أن بقال برك : 
مدبئة بآسية الصغرى على منحدرات تملس 
بوادى كوجك مندر يس (كايسير وس وو وتره1) 
من أعمال ولاية أزمر وقضاء أوده ميش ١‏ على 
مسيرة خسة أميال من هذه المدينة . وكانت بر كة 
مكاناً هاماً ومصفا لأمراء آبدين ف القرون الوسطى . 
وتدلنا المساجد والمدارس الى لاتزال قائمة إلى الآن 
عا فها من أضرحة طوكلاء الآمراء على ماكانت عليه 
وما أنضاً قير العام الأركى 
«بركوى» الذى عنَلّم فى مدرسها ( انظر مادة 
«بر كوى1). 


هذه المدبنة من مجد . 


المصادر : 
)١(‏ على جواد : ممالك عمانته نك تأريخ 
وجغرافنا لغاتى » ص ١95‏ (5) عمنبيو : مة 


بعك عسوس1 © ج "ا ءا ص 515 . 


+ ببوكته ( بز ٠‏ وأخيانا أنضاً : برك 
أو برك 4 : بليدة فى غزج آسية الغرى تقوم 
فى ؤادئ كؤجوك مندريس » وهنى مركز ثاحية 
تنبع قضاء أوده ميش بولاية أزمير ؛ ؤهنا تقوم 
« ديوس هرون » القديمة ى ليديا ه وعرفت 
المدينة ى أيام البوزنطيين بامم « كر نستؤعولس » 
كا غزفت أيضاً بام « بوركيؤن » + وقد رفعت 
إلى مقر مظرانية بين سنتى 1191 و 95١1م‏ 
وبذلك تحررت من سيطرة أفسوس الإكليروسية » 
ولكنها غدت مرة أخرى وكالة أسقفية لأفسمؤس 
سنة ١1809‏ . وقد طرد الظالونيون بقيادة روجر 
ده فلور الأتراك من المديئة سئة 17*04 ونببوها فى 
الوقت نفسه + ثم انتقلت بركه إلى أيدى بكوات 
آبدين الأتراك . ولاتزال تشاهد فى المدينة آثار 
من عهد حكمهم وخاصة أولو جامع . وخضعت 
بركه لسلطان العمّانيين سنة “ولا ه ( 1891 م ) 
وظلت قى حككهم بعد ذلك إلا فترة قصيرة أعاد 
فها تيمور بك أمراء بيت آيدين إلى السلطة فحكموا 
هذه البلاد مرة أخرى مابين ستتى ١4١17‏ و1418م + 
وعانت المدينة تخريباً كبيراً فى السنوات 191١‏ 
أثناء الحرب الى نشبت 1 نذاك بين اليونانيين 
والآترالك فى آسية الصغرى . وقد بلغ عدد سكا 
بركه سنة 948 : 116١‏ نسمة . 


المصادر : 


)1١(‏ العمترى : مسالك الأبصار » طبعة 
لعطللم كف عراء ج 3ء لييسك سنة 1914 » 
ضٌ 5 وما بعدها . (7) ابن بطوطة : نحفة النظتان » 


بركه ف 


طنعة ذقرمزي] وسالكوياتى » بازيس سنة 1808 
ؤفهماء ج 5 عض 114 وما بعدها + (7) 
أوليا تجلنى : منياحتتافه » ج 4 ٠‏ إستاتبول سئة 
م19 ؛ ص “10/8 وما بعدها 2 (5) ووو مرطعدط » 
بون سنةه "181 »ج لاء طل "41 . (0) ووان 2[ » بؤن 
سنة 1884 ء ضن 81 2 (5) ململ مس2 :110 2 
«عاكماماءة ‏ حرمت عةاأؤدجومزه 1 ماععةجماكنا سح 
جناماسناتاة ( ف .فه, .0 اقل ملغاط راصة1ة مملفقى 
«اروي) ء فينا سنة 1891ءج اءعص 4115 ه- 
(/)متطعةتاته: هذ كمستمطعة عمل للميت”1 20 
مسف اسل ة3 الت ووة «متععةزه > لبيسك سنة"9١‏ 214 
ص ١5١‏ 5-57 0(5)م افع سعء2 ممق يع 51[ 
علاط هأ ععامطظ مالا مناه «طمه ‏ عاعتت8 ( 3 
خاملط ماقاط ,#الاسامسلةط ممعةلالا ع كعطاة .4 ملك 
غرجو .84 ,.خ) » قينا سئة5 191 ء ص57 ومابعدها 
(9) ومطعععه] .:1 : لمعم متمهه ةلآ #أمسامامسه عوط 
«مالسبي0 «ماستممسه ١‏ ف بامالامتاطاه عامقا مك3 
23 بيم)ء لبيسك سنة"2197 ج ذاء ص 6لا( 
جا عاص ؟” : )٠١(‏ اطمظمونع .31 .2ع 
#تامتعسك ‏ «#جاكدسمر مم5 ع وساعماشاممك واعتخصة »> 
كيردج ماساشوستس ء سنة 1911 ١7 ٠‏ ص 
4؟ لم ص ٠١5 - 1٠١7‏ ( النقوش ء طبعة ب. 
ويشك عمستر بم ) : )١١(‏ متعممعة ل« :ع 
تنصل0 "ا له ممامصمرظ ‏ ,متفرق “4 امطرظ 10 
غاعط غسرت 4 عاعم6 هة »> مد ومامصامم2 
0 ف 2 .م7 وكماسائة ومافاسفعرظ مسوفلامةا810) > 
ياريس سنة 1١981‏ 
( الفهفرس ) -* 


»ء ص 5١‏ وما بعدها » 
(؟1) م. فؤاد 


4 ب ركه - بركه ين جوجى 


كوبريلى زاده : آيدين أوغيللرى نارغنه عائد فى 
تووكيات مجموعه مبى ؛ب 27 إستانبول سنة 1974 
ص 477 05 أوخء أوزون جارشيل : كتابهار 
( أناطوى تورك تارعخى ووثيقه لرندن إيكنجى 
"كتاب ) إستائيول سنة 14154 » ص ٠١5‏ ومابعدها 
(14) همّت آقين : آيدين أوغيللرى حقنده بر 
أراشديرما ( أنقره أونيفرسيته سى ديل وتاريخ 
جغرافيا فاكولته مى ياينلرى » رقم )5١‏ إستانبول 
سنة 1955و ص؛ ٠١‏ ومابعدها (16) ووسئيت:17ء 
ع2 موس م1 + ” ء باريس سنة 1894 » 
ص ١ه‏ وما بعدها (15) على جواد : تاريخ 
وجغر افيا لغاق » إستابول صنة 114117 هء 
صن 156 17) وبومموزا ادوم 2 مجلد؟ » 
-1 1 صنة ١4844‏ » مادة خريستويولس 
العمود ؟48؟ ؛ مجلد # » ج ١‏ » سنة 1١9408‏ ؛ 
مادة دبومن هيرون » العمودان 1٠١817‏ ب ١١84‏ 
(18) إسلام أنسيكاوبيدياسى ء مادة يرك » 
يقلم بسم دارقوت + 
شورشيد [ يارى معدم .يا ] 


9 بر كه ) بن جوجى » وتطلق عليه معظم 
المصنفات المصرية اسم بركة ين باتو خطأ : أمير 
مغولى وزعم القبيلة الذهبية ء وهو حفيد جنكيز 
نان وثالث أبناء جوجى . ونستدلمن رسائلالسفراء 
المصريين الذين لقمهم ى أواخر سبى حياته أنه كان 
يصغر باتو بأعوام قلائل + ولانعرث عن سيرته 
قبل أن يرق العرش. إلا القايل + ولم يشترك بركه 


فى الحروب الى نشبت ف الروسيا ؤغرك أووويا 
بن عانى ٠1177‏ و11437م : وكان يتردد على بلاد 


المغول أكثر مما كان يفعل باتو 2 وقد اشّرك فى 


المجالس الكبيرة الى عقدت عام 545١م‏ عناسية 
تنويج كيوك.وعام م عناسية تتويج متكوء 
ورأس" بركه المجلس > الأخير بصفته أ أسن الحاضرين 
من البيت امالك » كما كان له شأن كبير فى محاكمة 
أحفاد جغتاى وأ وكداى ( انظر مادة ١‏ باتوخان») > 
ويروى كيراكوس ومعدمرزج الأرمنى أن ألا 
حفيد جغتاى جعل بركه فيا بعد المسثول وحده 
عما حل بأهل بيته من نكبات > 


وبادر بركه بَعَيئْد ذلك إلى العودة إلى أرض 
أجداده 5 يزر شرق آسية مرة أخرى . ويصف 
روبرركيس توصطسة 3ق يرمياته عام هلام 
وكأن بركه مشلما حد بى فق ذلك 
الوقت + فلم يسمح بأكل الحتزير فى معسكره : ومن 
الواضح أن القصة الى رواها أبوالغازى من أن 


معسكر بركه . 


بركه اعنئق الإسلام بعد أن ولى العرش وضعت 
فى عصر متأحر ( أب والعازى : طبعة وررموتهسءط » 
ص 178 وما بعدها ) : ويقول الجوزجاق ف كتابه 
« طبقات ناصرى » ( ترجمة راقرق برمسبدع »> 
ص 1784) إن بركه هرس القرآن ق حداثته 
عو فند على فقيه من أهل هذه المدبنة ؛ ويروى 
الجوزجاك فى موضع آخر (ص:79١)‏ قصة 
الكراهية الى كان يضمرها سرتاق بن باتو بصفته 
نصرانياً لعمه بركه المسلم : وعكننا أن ثقارن هده 
القصة عا رواه.الأرمنى كبراكوس من أن بركةة+ 


بركه بن :جوجى 46 


دس السم لابن أخيه ء وإذا كانت العداوة قد 
تشبت حقاً بن هذين الأمبرين فإن من الصعب 
تفسرها بكراهية كل مهما لدين الآخر فقطاء 
أما أن روبروكيس د أنكر تعميد سرتاق فإن هذا 
الأمر لم توئيده المصادر الشآمية والأرمنية فحسب 
بل أيدته لمصنفات الإسلامية بما قبا كتب المعاصرين 
اللذين لم ينقل أحدهما عن الآخر وهما : الجويى 
والجوزجانى . ومهما يكن من أمر . فإن سرتاق - 
الذى كانتلهستزوجاتق رواية روبروكيس» 
والذى أعنى رجال الدين من المسلمين والنصارى على 
السواء من جميع الضرائب فق رواية كيرا كوس - 
م يكن أكثر تعصبأ لنصرانيته من تعصب بركه 
لإسلامه » وهو الذى كانت عاصمته مقر آسقف 


نصراتى عام 1755م . 


ويقول الجويى إن سرتاق داغه خير وفاة أبيه 
بائو وهو فى طريقه إلى بلاد المغول عام 8ه 
(فبراير ١188‏ - يناير 1193ام) للقاء اتلحان 
الأكر متك ء ولكنه تابع سيره . وأقاب اللخان 
خلفاً لباتو ونصبه أميراً على الممتلكات الورائية فى 
بيت جوجى وجعله أول أمر فى الدولة كلها 
بعد الحان الأكير . ولكن سرتاق توق بعيد ذلك 


أثناء رجوعه فى بعض الروايات ٠١‏ أوعقب عودته 


فى روايات أخخرى . وأقام عمال اللخان الأكبر . 


أولاقجى زعيماً للقبيلة الذهبية وجعلوا « براقجين 
خاتون » أرملة باتو وصية عليه . ويقول الجويى إن 
أولاقجى هذا هو ابن سرتاق بِينا يقول رشيد 
الدين إنه ابن ياتو م _ 


وكان 'بركه » شأن بائو ٠‏ لامحكم قى أوائل 
سى حكمه بلاد أبيه فحسب » ولكنه كان نحكم 
ماوراء اللهر أيضاً + ويقول الجوزجاك إنه زار 
مخارى وأظهر تبجيله لعلنائها > ويروى كذلك 
أنه أمر بأن يعاقب نصارى سمرقند عقابآ صارما 
وأن تام كنيستهم لأن بى وطنهم المسلمين لقوا 
بعض الحيف على يدهم . ويقال إنه عندما وصل 
خير وفاة الفان ا لأكير عام 1784م جعلت الخطبة 
باسم بركه لا فى ماوراء اللهر فحسب بل ق 
خراسان وولايات فارس الأخرى أيضاً ( طبقات 
ناصرى : ترجمة رأقرق » برعبدج ٠‏ ص 
697ل). : 

وى خلال السنوات الأريع الثالية 21785 
45 اشتغل اثنان من إنخوة اللحان الأكيرء هما 
قبلاى وأرغ بغاءق نضال من أجل العرش بآسية 
الشرقية . ونستدل من السكة الى ضربت ف البلغار 
أن بركه اعترف بأن المطالب الأصغر أرغ بغا هو 
الوارث الشرعى للعرش ء مع أن الغلية التامة 
كانت لنافسه آخر الأمر . وحوالى هذا الوقت ظهر 
الأمر ألغا حفيد جغتاى ى أواسط آسية » وكان 
هنا الأمر يعمل أول الأمر باسم أرغ بغا ثم انتقض 
عليه جهرة بعد ذلك . وم يقتصر نجاحه على ضم 
بلاد جده إلى صفه بل هم أيضاً خوارزم الى كانت 
على الدوام تابعة لمملكة جوجى وخلفائه . وطرد 
من البلاد الولاة والعمال الذين أقامهم بركه > 
ولابد أن تكون المذحة الى يروى وصافه ( الطبعة 
المندية » ص 0١‏ ) أنْها حلت بشطر من جيش بركه 


ل بركه بن جوج 


يبلغ عدده خسة آلاك م المثائلة الأشداء ى غارى 
ل تقع على يد قبلاى » كما زعم وصاتك نفسه » 
ولاعلى يد هولاكو كما ظن دوسن ومووط0:ة ىق 
كتابه (ماميوملة عم ممت © ج "ا ء صن 5/4١‏ 
ومابعدها ) وإنما وقعت على يد ألغا » وظلت الخرب 
قائمة بين بركه وألغا حى توق بركه » بل إنه 
يعد أن تم النصر لألغا على أرغ بغا استولت جنوده 
على مدينة أوترار التجارية وخربتها » وكان ذلك ى 
السنوات الأخيرة من حياته د وكان بركه فى حاجة 
إلى حشد قواته فى الجنوب والغرب ولذلك لم يفعل 
شيئاً بأعدائه فى الشرق غير أنه لم يتخل مع ذلك 
عن مطالبه ه وكان أرغ بغا محارب ألغا » فلما 
سقط واصل الأمبر قيدو حفيد أ وكداى ‏ وكان 
مخارب فى صفوف أرغ بغا ‏ القتال” يعاونه فى ذلك 
بركه . 

وم تكن الحملات الى أنفذت إلى الغرب ضد 
البولندين وضد دائيال ملك غاليسيا الذى لم يقنع 
بإعلان استقلاله عام 1181م بل بلغت به الجرأة 
أن هاجم التتار » لم تكن هذه الحملات على جانب 
كبير من الآهمية » وجح فى القيام مما الجنودالذين 
فيط مهم حاية أقالم الحدود دون أن تدعو الحاجة 
إلى حضور بركه بنفسه إلى ميدان القتال + وخضع 
الملك دانيال نلحانالتتر فخر بمعظم الصو الى أقامها 
قى مملكته ه أما الحرب بين بركه وابن عمه هولاكو 
قاتح بلاد فارس فقد كانت أهم من الحروب الى 
سبقها وإن كان بركه فبا أقل توفيقاً ِ وقداخلت 
فى بواعث هذه الحرب ؛ ووصفت بعض الروايات 
بركه بأنه قام بها ذوهاً عن الإسلام»شأنها فى ذلك 


شأن قصة العداوة الى نشأت بينه وين سرئاق » 
ولذلك يقال إنه عدف هولاكو تعنيفاً قاسياً على 
تخريبه كثيراً من المدن الإسلامية » ويخاصة على 
قتله الخليفة المستعصم ه وربما كانت الروايات 
الأقرب إلى التصديق هى الى تزعم أن أمراء 
جوجى أحسوا بما تتعرض اله حقوقهم من اللنطر 
يقيام دولة مغولية جديدة قى فارس «٠‏ وكانت 
بعض الأقالممسمثل أران وآذربيجان- الى أدمجت ىق 
المملكة الجديدة قد داسّها سنابك اللحيول المغولية فى 
عهد نكيزخان + ولذلك كان لابد أن تكون 
تابعة لجوجى عملا يوصية هذا الفاتح ( انظر مادة 
« باتوخان )) وكان زعماء القبيلة الذهبية يدعون 
دائماً ملكية هذهالأرض » ولكذهملم يفوزوا بطائل» 

وحارب بركة أقرباءه من الفرس مرتين » 
انتصر هولاكو فى أولاهما حتى وصل إلى خمر ترك 
فى نوفير ب ديسمير من عام 197١م‏ » ولكن 
جيوش بركه ألحقت به المزعة وفقد هو لاكو شطرا 
كبيراً من جيشه أثناء تقهقره » وهلك كثيرون 
فى تبر ترك فكان الثلج الذى يغطيه يتكسر نحت 
سنابك الخيل . وم محضر بركه نفسه هذه الوقعة د 
وذبح هولاكو بعد هذه الحرب جميع الذين كانوا 
يقيمون فى بلاده من تجار مملكة بركه + وأجاب 
بركه على هذا بذبح الذين كانوا يعيشون ف بلاده من 
تجار ملكة هولاكو د ولم محاول أحدهما أن يواصل 
الحرب بعد ذلك فق السنوات القليلة التالية ‏ وكان 
بيبرس قد صمم قبل أن تنشب هذه الحرب 
على أن يفاوض بركه وأن يعقد معه حلفا ضد 
عدوصا المشرك هولاكو ه وبعث يبيرس من 


بركه بن جوجى دن 


القاهرة رصالة مبذا المنى إلى بركه عام 55اه 
1١0‏ نوفير عام 14-1751 نوفيرعام 1155م ): 
وف المحرم من عام 551ه ( ١9‏ نوقير ‏ 14 ديسمير 
م) جهزت بعثة لهذا الغرض . وى ربيع 
عام 1757م وصلت إلى القاهرة بعثة من قبل بركه 
قبل أن ترجع البعثة الى أو فدها بييرس . ولما تأهبت 
بعثة بركه للرحيل أوفد بيير سن صحيها رسلا 
آخرين إلى بلاد الأمير المغولى . وقد لايكون ى 
مقدورنا أن نوفق بين الروايات الختلفة الى ذكرتها 
المصادر فى هذا الشأن . ومن الواضح أن الموارخين 
المصرين قد خلطو! بين هاتين البعثتين فى رواياتهم ‏ 
وما يجدر ذكره ما رواه الرسل الذين أوفدوا إلى 
يلاد بركه ووصفهم إياه بأنه «. . . خفيف اللحية 
كبير الوجه فى لونه صفرة » يلف شعره عند أذنيه » 
فى أذنه حلقة ذهب فها جوهرة مثمنة » عليه 
قباء خطائى ؛ وعلى رأسه سراقوج » وحياصةذهب 
مجوهرة سولو بلغارى أخضر » وق رجليه خف 
كيمخت أحمر ء ويلبس فى وسطه سيفاً » وى 
حياصته قرون سود معوجة مقمعة بذهب]'١).‏ ويقال 
إن مر الملك بركه كان إلى ذلك التاريح ستا و حمسن 
سنة ٠.‏ وكان به وجع التقرس مثل باتو . ويتصل 
مبذه البعوث ما ذكر من أمر الحملة المغولية الى 
أتقذت إلى الإمراطور الإورنطى الذى احتجر اى 
أرضه إحدى البعثتين المصريتين + ورا كانت 
الثانية مهما . وق عام ٠157م‏ اجتاح جيش مغولى 
شبه جزيرة البلقان إلى بحر إيحه ١‏ ولم بشيرك بركه 








)١(‏ ورد هذا النص فى كتاب التهج السديد لابن أبى 
الفصائل ٠.‏ صن 1!! وما يمدها ٠‏ 
اللجنة 


فى هذه الحملة » وأطلق سراح السلطان عز الدين 
كيكاوس الذى كان قد طُرد من آسية الصغرى » 
وحبس فق حصن إينوس على بحر إيجه » ثم أحضر 
إلى القريم . 

وق عام 1151م استأنف بركه الحرب مع 
بلاد فارس » وكان محكمها فى ذلك الوقت أياقا 
خلف هولاكوء غير أن هذه الحرب لم تؤد إلى 
نتيجة » إذ ظل الجيشان أمداً طويلا لايقومان حركة 
ما » وكل مهما يواجه الآخر على ضقة من ضفاف 
نهر الكثر . وأراد بركه الذى كان فق ذلك الوقت 
على رأس جيشه كما تقول المراجع الفارسية » أن 
يصعد مع الهر إلى تفليس ثم يعيره عندها ولكنه 
مات ف الطريق إلا فعاد جيشه إلى بلاده . وتذكر 
المصادر المصرية أن وفاة بركه كانت عام فككم 
(؟أكتوبر 5١11555‏ سيتمير عام /1151م) . 
وق صفر من العام نفسه ( 7١‏ أكتوبر - 15 نوفير 
عام 1150م ) أرسلت إلى خلفه متكو تيمور 
رسالة عزاء . بها يقول أصعاب الحوليات الروسية 
إن نركه توق عام 3114 من خخلق العللم (أول 
سيتمر عام 1558 - أول سيتمير عام 13955) - 

ولم يعقب بركة فرية فآل العرش إلى متكو 
تيمور حفيد ناتواء ولم يعد بركه فى أواخر سى 
حكمه أول أمبر بعد اللحان الأكير ى الدولة المغولية 
كما كان باتو » بل أضحى أمير دولة مستقلة وإن 
كان هذا التطور لم يتم إلا ى عهد.خلفه الذى كان 
أول من ضرب السكة باسمه . و ليس من السبل أن 
نقدر مدى ما قام به بركه المسلم لنشر ثقافة الإسلام 


بحل بركه بن جوجى - بركوى 


بين الماول » فالمه.ادر المدمر بة ثتحدث غن مدارس 
كان يتعام فمما النشء القرآن . ول يكن ركه وحده 
مام ومرةذن بل كان لكل زوجة من زوجاته الحمس 
ولكل أمير من الأمراء إمام ومراذن أيضاً » ومع 
ذلك فإن المصادر نفسها تنبئنا أن العادات الوثنية 
على اختلاف أشكالها وألوانها كانت مرعية ق 
يلاط الخان بنفس الدقة الملحوظة قى بلاد المغول 2 
ومكننا أن نعرف حظ الكان الضئيل من العلم من 
السو'ال الذى وجهه إلى الرسل المصريين عن حقيقة 
ها سمعه من أن عظمة بشرية ضخمة ممتدة على 
الديلل يعبر الناس علم! . ويقال إن اللخان وعدداً من 
إخوته اعتنقوا الإسلام » غير أن الإسلام لم يسد 
فى مملكته إلا بعد وفاته بنصض قرن من الزمان م 
وتنسب المراجع المتأخرة إلى بركه إنشاء عاصمته 
السراى على آقتو به ( ابن بطو طة: طبعة ربرعرمنهوط » 
ج ٠”‏ ء ص 447 ولذاك يطلق ابن بطوطة علها 
اسم سراىبركه) . ولكن المدينة كما نعلم من رواية 
روبروكيس كان قد أسسها باتو : ولعلهالم تصبح 
مدينة ععنى الكلمة إلا فى عهد بركه . 
المصادر : 
)1١(‏ انظر مصادر مادة « باتوخان » فها مختص 
بالمصادر الفارسية والروسية يطبعانها الغتلفة (؟) 
وقد جمع معس دويز .1 ما أوردته المصنفات 
العربية عن تاريخ القبيلة الذهبيسة ق بنسمؤى 
قله مادام اترماعها ورعاعقاء-تاعحهردمها0 صماعةعاهيج 
المجلد الأول :سانت بطرسيرع عام 1885م » النص 
العربى والترجمة الروسبة () والإشارات الى 


وردت ف المبج السديد للمفضل ها قيمة خاصة » 


المصدر المذكور » ص 18١‏ ونا بغدها و1987 
وما بعدها ؛ وانظر فيا مختص بهذا المصتت 
برؤكلماث » ج+١‏ » صا4؟ «(5) ويروى 
#عسئديرن » المصادر نفسها ق ترجمته 
لكتاب السلوك للمقريزى بعنوأن ويه ةا 
عبلاملسماة عسعالرت © ج ١‏ © عدد ل ءا ص 11١7"‏ 
وما بعدها (0) ونشروومروايوط كتاب وولم11 : 


«تمباتسماعة ‏ «فامهموجه وم سمامهدم ‏ عزمامة 


المجلد الثاتى » سانت بطر سرغ عام :اقلم 2 
(1) مس11 : عامعسملة عل ره ورمع اج ال 
لندن سنة ٠188م‏ ع ص (١١90 3١#‏ 97) 
كتنوعطن8 عل كسمساعتلدة : اعم عملم ما وو :صنو3 
غاسلاز عن عرو ربروص » ترجمة (لنطماءهج1 .7لا .لا * 
لندن رومنممق وعم © 5909ام. 


[ بارتولك وامطمدظ .لاا ] 


« بر كوى » أوب ركب حمد بن ببر على : 
متك تركى ولد فى بالبكسرى سنة 48 هذ 197م) 
وبدأ يطلب العلم فى مسقط رأسه م درس ف الآستائة 
وهناك سلك الطريقة الببرمية ( انظر هذه المادة) م 
وقضى بعض الوقت فق أدرنة تم أراد أن يعتزل 
الحياة العامة » ولكن عطاء الله أفندى عينه مدرساً 
فى مدرسة بركه . فظل بعلم فها إلى أن توق سنة 
1ه ( “لاوم ) . وتشهد مصنفاته وكتبه المدرسية 
الى ألف معظمها باللغة العربية بطولباعه فى التأليف» 
وأغلب مصنفاته ى شئون الدين بمعناه الواسع 
كتفسير القرآن وعلم الفرائض والوعظ والمسائل 


بركوى ح بركياروق بردلا 


النقهبة مئل شروط الوقف » وهو موضوع جادل 
فيه جدلا عنيفاً معاصره المشهوز أبا السعود ( انظر 
هذه المادة ) شيخ الإسلام . وله مالفات أيضاً ىق 
النحو العربلى » ونجد بيان مصنفاته فى كتاب 
بر وكلمان ال مسمى ليفط .طمجه خم .#عدء© ( 77 » 
اص 440 -541) + ولكن بر كوى يشر على 
وجه خاص برسالة ى أصول الدين باللغة التركية 
تسمى عادة باختصار « رسالة بر كوى» أوه وصيت 
: نامه » . وقد طبعت وترجمت عدة مرات ( انظر 
فما تعلق هذه الرسالة جمملك2 : ممملامةافاظ 
: عنلعاسنرن © ج 1غ رقم 14517 وما بعده ؛ ج 231 
- رقم 1197 وما بعده ؛ المجلة الأسيوية سنة “161١م‏ 
ص '"اء. مم2 سنة 1869م ج31 » ص 15ه؟ 


ب تعتعنعتط ‏ : مممسها 0‏ عطاس وماعسان + ص 
١‏ 88 وما بعدها ) . 

وينبغى أن نذكر من بين هذه الترجمات 
بوجه خاصء الترجمة الفرنسبة البى قام مما مرنوومع 
برجمة]" عق ق كتابة المسمى ‏ عفبرزه*0 مس تسبمامائل 
سوروت ع ء الطبعة الثالثة سنة 181/4م . 

المصادر : 

انظر فيا عدا المصادر المذكورة ىق صلب 
المادة على بن ,الى : العقد المنظوم ى ذكر أفاضل 
الروم ؛ ص 570٠‏ وما بعدها . على هامش ابن 
خلكان . طيعة القاهرة سنة 1801٠١‏ ه 


9 بركياروق» أنو المظفر ركن الدين : أحد 


سلاطس السلاجقة وهو أكير أبناء ملكساه .و عتلف 


المصاحر فى تار بخ ولادته » ولكن من الحقق أنه 


٠‏ ولد فى بداية العقد السابع من القرن اللخامس » وأنه 


كان فى ربعان شبابه عثد ما توق أبوه فى السادس 
عشر من شوال عام 480ه (19 من نوفر سنة 
م) : وسترت « تركان خاتوق» زوجة 
ملكشاه المعروفة بالخداع والطمع موته وكتمته 
وم تعلنه إلا بعد أن استحلفت الأمراء لابنها الأصغر 
محمود » وحصلت عل هوافقة الحليفة . ثم سارت 
بعد ذلك إلى إصفهان » وكانت قد أرسلت ى 
القض على بركياروق على أثر وفاة ملكشاه . فلما 
ظهر هوت ملكشاه ثار أتباع الوزير المقتول نظام 
الملك وأخرجوا بركياروق من الحبس ونادوا به 
فى العام نفسه سلطاناً على الى . وسار بركياروق 
إلى إصفهان فهزم جنود تركان خاتون بالقرب 
من بمرُوجرد » وذلك فى نهاية عام 588ه ( يثاير 
1 ١٠م)‏ : أما الأميرة تركان فإنها ظلت ق 
إصفهان واضطرت بعد حصار طويل إلى أن 
تعقد الصلح مع بركياروق على أن تحتفظ هى 
وولدها بإصفهانو فار س » وآن تعثر ف بيركياروق 
سلطاناً » وتنزل لعن حكم الأقالم الأخرى , 
ولم يطل أمد هذا الصلح لأن تركان خاتون أفلحت 
فى إثارة إسماعيل بن ياقوتى والى آذربيجان وخال 
بركيار وق عليه و التى الاثنان بالقرب من الكترج 
سنة 485ه (97١1م‏ ) فاضطر ياقوتى إلى الفرار 
إلى إصفهان » وفبا قتله بعضالأمراء ‏ وخرج 
على بركاروق خال آخر له هو تنش بن ألب 
أرسلان إذتحالفمع بوزانصاحب الرها وآقستقر 


54 . . بركياروق 


صاحب حلب وتمكن بذلك من الاستيلاءعلى الموصل. 
ولكن ثتش اضطر بعد ذلك إلى. الانسحاب إلى 
دمشق بعدأن تخل عنه هذان الواليان وانحازا إلى 
يركياروق + أما بركياروق فدخل بغداد وفيا 
خطب يباسمه » وذلك ق المحرم من سنة /4/1ه 
(فراير 94١٠1م)‏ - وق غضون تلك الحوادث 
غدر آق سنقر وبوزان بتتش فحشد جيشاً جديدآ 
وخرج به إلى دمشق وحارب آق سنقر وقبض على 
هذين الواليين الغادرين وقتلهما » واستولى على 
حلب وحران والرها : ثم سار تنش بعد ذلك إلى 
بلاد الجزيرة وأرمينية وآذربيجان ثم خرج منها 
إلى همذان ء وق بغداد نودى به سلطاناً مكان 


يركياروق . 


وبعد وفاة تركان خاتون فى رمضان من سنة 
1ه ( سيتمير - أكتوير 1095م) ء كان ابا 
الأصغر موجوداً ف إصفهان فذهب إليه بركياروق 
ليحتمى به من الأخطار الى كانت تنهدده . وأخذ 
أتباع محمود يدبرون خطة للتخلص من بركياروق » 
ولكن حدث أن تو محمود بالجدرى فى نهاية شوال 
من العام نفسه ( نو فير 5١م‏ ) فاتكز الأمراء إلى 
صف بركياروق » وأصبح بركياروق قادراً على 
متابعة الحرب ضد تنش الذى كان قد زحف إلى 
الرى فى أثناء تلك الحوادث . وى ١‏ منصفر 
صنة 484ه (75 فيراير سنة /91١1م)‏ حدئثت 
يينهما الواقعة الفاصلة «القرب من الرى . وانحاز 
عدد كبير من جند تنش الذى كان فظلا قاسياً إلى 


يركياروق الذى عرف بالخلم والوداعة ٠‏ ومم 


هذا فكان جيش تنش لابقل عدده عن 0 
مقاتل » أماجيش بركياروق فبلغ عدده إلى 
٠٠٠رهم‏ مقاتل . وقبل أن ينشب القتال بينهما 
تخلى عن نتش الجانب الأكير من أولئك الذين 
ظلوا إلى ذلك الوقت مخلصون له . وقاتل تتش قتال 
اليائس المستميت إلى أن وقع قتيلا فى ساحةالقتال. 
وى هذا العام نفسهنشيت الفتنةىخر اسانوكانعلى 
وأسبا أرسلان أرغون ( انظر هذه المادة.) وهو خال 
ثالث لركيار وق » فلى فى أول الأمر شيئاً من 
النجاح ء ولكن قتله أحد العبيد ى سنة ٠494م‏ 
(95١٠1م)‏ فأتيح ذا لبركياروق أن يوطد النظام 


وأن يعين أخاه سنجر والباآً على خراسان © 


وى سنة 4917ه (99١1م)‏ ثار محمد أخر 
بركياروق فى آذربيجان وتقدم حى أشرف على 
الرى . وأراد بركياروق أن رج للقائه ولكرز 
الجانب الأكير من جنده اتحاز إلى محمد : ول بن 
لركياروق إلا النجاة بنفسه » واستولى أخوه عل 
الرى وشنق أم بركياروق + وخطب ا لمحمد د 


بغداد . 


على أن بركياروق أفلح فى جمع جيش جدبا 
وانحاز إلى جانبه أمراء العراق . وى منتصف صم 
من سنة 1ه ( أوائل سنة ١٠١1م‏ ) سار بركيارا 
إلى العاصمة فقبل الخليفة دون مشقة أن يذكر اسه 
فى الخطبة » وق رجب من العام نفسه ( مابو 
يونيه ) هزمه أخوه محمد فاضطر إلى الارتداد ! 
خراسان » وكان. صاحها سنجر هو و محمد 


©أصب صبحت هما غاية مشاركة . ومع هذا فقد استط 


بركياروق 16 


“كيار وق الخصول غل ملدة » وق جعادى الآتعرة 

هن سنة 444ه ( أبريل سنة 1١11م‏ ) هزم مدا 

فى هذان » فلجأ إلى.خراسان . واستمرت ارب 

سجالا بينهما إلى أن عقد الصلح بينبما فوضيع سعدا 

ها . واعترف فق هنا الصلح الذنى غقد فى ربيع 
_ الأول من هئة 448ه ( ديسمير من منة )11١١‏ 
بأن يكو نبركيارو قالساطان” ومحمد المأك” ؛ ويكون 
له هن البلاد الجزيرة وآذربيجان . ونقض محد 
الصلح بعد عدة أشبر واستؤانل القتال بينبما ى 
شدة وعنط . واضطر محمد إلى الفرار ثم خباضرة 
بركياروق ف إضفهان » ولكنه تمكن من الفرار 
وحشد جيش جديد . فهزعه بركياروق هرة أخرى 
فلم يكن له بد منقبول الصلح فى سنة 490 
(آخر سنة 1169م وبداية سنة 19١4‏ م) » على 
أن يستقل محمد مملك آفربيجان وأرمينية وبلاد 
الجزيرة والموصل والعراق العربى وأن ثكون له 
السيادة على أخيه سنجر أمير غخراسان . وظل 
بركياروق محتفظاً بالبلاد الأخرى » وثقول معظم 
الروايات إن بركياروق توق فى ربيع الثانى من 


سنة 4848م (ديسمير سنة 1194م) - ويوفاته 
ابتدأ اضمحلال دول السلاجقة. 2 
المصادر .: 
43 ابن خلكان » طبعة فستظلد » رق ٠١6‏ 
هن ترحجمة ده سلان واب ١ه‏ صى «١‏ (؟) ابن 
لير ء طبع تور تيزج ء + 38 ىا موافيع 
مختلفة (8) أبن خلدون.: العو سق ا س1 


وما بعدها. (8) يمن ريو7؟ ع _ وزبوادالا تق«مط مقر 


سمط نة يليك © الفصول فن 588-1519 (ه) 
وتعمت عقا :ويه امه عل عمهة عا مد عماعمطءم2 أ 
ياريس سنة 1888 (5) ومعسم :مك لامسمظ 
كملامسةزفاء 3‏ عهل عمنماعقا" 6 كإناعاء؟ ومنت © س9 
لاءص لالس 4ع هه 155 (ل[9) رويل؟ : مت 
ناما بين ج "ا ء ص ١75‏ وما بعدها (6م) 
تعاله81 : فسمافسقل ف سوجملا جة جتعامط 20 »6 
ج 7١‏ ءصض ١١5١‏ وما بعدها . 


1 تسر شتين صعة ا 2 .17 1 


+ بركياروق ( بركاروك ) : السلطان 
السلجوق الرابع » الذى بدأ فى عهده الاضمءحاذل 
الظاغر لنظام الحكم ؛ وعلى الرشم من أنه كان أكبر 
أبناء ملكشاه ٠‏ فإنه لم يكن قد تعدى الثالئة عشرة 
من عمره غند وفاة ملكشاه فى شال عام 486 م 
( نوفير عام ٠١917‏ م ) ء ولم بكن محظوظاً مثل 
أبيه » الذى كان فى مثل سنه يسترشد برأى وزيره 
وأتابكه نظام الملك » وافتقد فى حاشيته الرجل 
الذى يتمتع بسلطان لا بنازعه فيه أحد . يضاف 
إلى هذا أن تتركان خاتون ٠‏ آخر زوبجة لملكشاه » 
وهى امرأة هن أعرق الأسر ‏ كانت قد سبارث 
على زوها فى آخرستى خياته » وأصبحت وقنذاك» 
واللمزانة تحت تصرفها ؛ فى موقفل يسمم ها بأن 
تفاذى بابنها محسد البالغ من العمر أريع سنوات 
سلطاثاً على بغداد . ويبدو أن نمكم اللدغة قد 
أصبح عاملا هاماً فى تولى عرش الساطنة ٠‏ القى 
كان قد تقرر سلفاً حصرها فى البيت السلجوق م 
وعلاوة على هذا فإن ناج اللاث عدو نظام المللك » 


15 بركياروق 


مستشار تركان خاتون » وخلفه » قد عجز عن 
القضاء على الأتباع الكثيرين المسلحين المحدقان يأبناء 
الوزير الراحل » وكان يسعى إلى الثأر : واخقطف 
النظامية يركياروق من إصفهان ونادوا به سلطاناً 
فى الرى مقر قيادتهم . وأخيراً برز إلى الآفق ى 
وقت انعدم فيه وجود قانون محكم وراثة العرش » 
تقليد قبل غامض ء يثر المشاركة بين أفراد 
الأسرة وتصدر أكير الأفراد فى قروع الأسرة 
مما شجع ادعاءات إسماعيل بن ياقوىق ء خال 
بركياروق » وابن عم ملكشاه » وكذلك ادعاءات 
تنش أخى ملكشاه الذى احتفظ بالشام إقطاعا 
له » وأرسلان أرغنون » وهو شقيق آخر » كان 
له نشاط قى خراسان ‏ 

تم بيدأت فتنة متشابكة » تبين أنها أخطر كثر 
من المناوشات الى حدثت بسبب جلوس أنبي 
أرسلان وملكشاه على العرش + ورجحت كفة 
يركياروق آخخر الأمر لأن الموت عاجل تركان 
خاتون ومحمودا إثر مصرع تاج الملك على يد 


النظامية » وكذلك لقَى مصرعه على يد النظامية , 


إسماعيل ء الذى سعى إلى الانضهام لتركان خاتون 
وبركياروق على التعاقب ؛ أما تنش أخطر الجميع 
على الإطلاق فقد مجح فى الحصول على البيعة له 
فى بلاد الجزيزة بأسرها ( وتشمل بغداد ) وغزا 
المضبة الإيرائية » بيد أن تصير يه الكبيرين الشآمين 
أق سنقر أمبر حلب وبوزان أمير الها تخلنيا 
عنه أولا ثم أبدى أمراء إيران مقاومة له خشية 
قدوم سلطان جديد » ولقى تدش حتفه ق المعركة 


الأخيرة 2 وأخيراً مات أيضاً إثر ذلك » أرسلان 
أرغون » وكان له هدف محدود وهو [خضاع 
خراسان وجعلها إقطاعية مستقلة خالصة له » 
بعد أن تغلب على بو ريرس ء آخر أشقاء ملكشاه» 
الذى أنفذه إليه بركياروق . وهكذا اعرف امخليفة 
يركياروق سسلطانا على الولايات العسربية ف 
الإمبراطورية وعلى الهضبة الإيرانية اعتبار؟ من" 
عام 448 ه ( ٠١40‏ م ) ء واستطاع فى العام التالى 
أن يتقدم إلى خراسان ليقابل بالحضوع من أهالى 
الولاية بل جدد دعوى السلاجقة فى السيادة على 
سمراقئد وغلرانة . ولكن الإميرناطورية الى 


ولى حكها كانت لاتشبه الإمبر اطورية الى اساسها 
أسلافه . 


والحق إن ألب ارسلان » بل ملكشاه إن شعت 
زيادة فى البيان » كانا قد أنشآ إقطاعيات وقيادات 
كبيرة لصالح الأمراء من أسرتهما » ولصالح كبار 
الأمراء فى حالات استثنائية ؛ ومهما يكن من أمر' 
فإن المراكز القصية أو الواقعة على الحدود قد 
تأثرت ف الغالت + وعلى الرغم من وقوع حوادث 
تنذر بالويل فإنها لم تعرض وحدة الإمبراظورية 
للخطر إلى درجة كبيرة . وتطورت الأمور بصورة 
مختلفة فى عهد بركياروق واتخذت الإممراطورية 
هيثة اتحاد مكون من إمارات مستقلة . وى الشام 
اعترف ابنا تش اء دأقاق..صاحب دمشق 
ورضوان صاحب حلب » به سلطاناً من حيثه 
المبدأ ». ومهما يكن من ثى" فإن بركياروق م 
يستطع قط أن يتدخل فى.شئونهما . أما.نى خخراسان 
وق أقالم الجبال المنيعة فى الشرق » فقد استمر 


نشاط العصاة ‏ ابن عي لملكشاه » وحفيد من أبناء 
يبغو »وشقيق طغئْرل بك ::: إلخ » وهذا رأى 
بركياروق أن من الفطنة أن بمنح خراسان بأسرها 
إقطاعية لشقيقه سجر ء يعاونه فى حكلها والر 
عينّنه لهذا الغرض ‏ وفعل الشى' نفسه فى آذربيجان 
( بمراكزها الواقعة على الحدود ) » وهى منطقة 
أخرى متاحمة للحدود » خطيرة كا نذكر من 

المحاولة الى قام ما إسماعيل + 
الأعداد الكبيرة من الأركان الذين يقفون دائماً على 
أهية الاستعداد لتأبيد أى مشروع يشتمون فيه 


بن ياقوق ب يسيب 


رائحة غنيمة محتملة . وهناك نصب بركياروق 
شقيقه الأصغر محمداً » ومعه أتابك» عينه هو أيضاء 
على أن متاعب بركياروق لم تنته بعد » ذلك 
أن محمداً وسنجر » أخوى بركياروق غير الشقيقين 
(من أم أخرى غير أم بركياروق ) انساقا لتحريض 
أعدائه » وخخاصة ميد الملك بن نظام الملك ( الذى 
عزله بركياروق من الوزارة وآثر عليه شيا كان 
قد تنازع معه ) للإطاحة بكل سلطة يتمتع ا 
أخوها الأككر » والانتقاض عليه . وعلى ! 
عمليات حربية معقدة قام مها عدة أمراء كانوا 
باستمرار يتنقلون من فريق إلى آخر » وى خلاها 
اضطر أنصار الفريقين إلى الفرار كل بدوره ‏ 
قامت العناصر المعتدلة من الفريقين بإجراء مفاوضات 
لعقد اتفاق » منح بموجبه محمد لقب ملك » وأقطع 
' آخربيجان وأرمينية » مع الاعتراف بالسيادة 
لبركياروق ياعتباره السلطإن الأوحد . ولم يرض 
محمد مبذا الوضع فاستأنت القتال » بيد أنه أكره 
على الفرار إلى أرمينية ِ ومهما يكن من أمر فإن 


بركباروق يذل 


بركياروق وافق أخيراً على تقسم فعلىللسلطنة آخر 
الأمر عندما أحس بالمرض وتعب من الخرب م 
وعلى الرغم من أنه احتفظ بطيرستان وفارس 
وخوزستان وبغداد والمدن المقدسة علاوة على 
الجبال والرى » أو بعبارة أخرى المدن ذات 
الأهمية العظمى وقلب الأقالم الوسطى ٠‏ فإنه اضطر 
إلى الاعتراف بأخيه حاكاً على إصفهان ونصتك 
العراق وحميع البلاد الواقعة على الحدود الغربية 
من آذربيجان إلى الشام وأن عنحه توجيه «الجهاد» > 
أما بالنسبة لسنجر فقدكان عليه أن يذكر فى الخطبة 
اسم محمد واسمه فى آن واحد » وأن يتغاضى عن 
ذكر اسم بركياروق ‏ ومن الصعب أن تكهن 
بنتيجة هذا الاتفاق » لو أنه أتيحت له فسحة من 
الوقت يوّتى فيه ثماره » ولم يعجل الموت يركياروق 
وتتوحد الإمبراطوارية من جديد إلى حين على 
يد محمد . وعلى أية حال فإن سلطة كل أخ حت 
فى نطاق البلاد المعترف بالسيادة لكل مهم قبا » 
كانت ف الواقع أبعد من أن تتأكد فى كل مكان م 
وكان من المستحيل مراقبة المحاولات الى 
تبذل لاستقلال الولايات ء وكان لابد من شراء 
تأبيد الأمراء الذين يتذبذبون بين من يدعون أن 
لم الحق فى ولاية العرش . وكانت النتيجة أن نجد » 
حى فى بلاد الجزيرة العلياء أن كربغا و مخاصة 
خلفه جك رمش يكادان يستقلان بالموصل» ينا 
يتخذون الحطوات الأول نحو 
توحيد ديار بكر لصالحهم + وف أرمينية أضيت 
إلى الإمارات الأركانية التى أنشعت فى البلاد 
البوزنطية الشابقة وإمارات الرّوّادية فى آى » والى 
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ظلت قائمة » إمارة سكْمان القطى » أحد قواد 
إسماعيل السابقن » الذى نصب نفسه « شاه أرمن » 
أخلاط + أما على حدود العراق فقد أصبح أصداب 
البطيحة والعرب من بى ميد قوة يعمل لما 
الحساب + وإذا أغفلنا خراسان وولايات حر اللتزر 
حيث تقبل الناس فها دائماً قيام إمارات مستقلة 
استقلالا ذاتيآً» و الإمارات القدعةالى كانت تتبع قدعاً 
آل بويه » والبيوت الكردية » والى حظيت مثلها 
بالقبول » فإنه ممكن ملاحظة قيام ذرية أسر 
إقطاعية ورائية » تنحدر من صلب كار القواد 
السلاجقة فى إيران »بل فى خوزستان » وأشبرهم 
نسل أبناء يرسق فى تتستتر < وليس من شك 
فى أن وزراء بركياروق المتعاقبين و أبناء نظام املك 
للثلاثة » عز الملك ( توف عام /41؛ ه > 7١94‏ م) 
وميد الملك الذى صرف عن منصبه يعد عام » 
وفخر الملك ( 498 ه- ٠١95‏ م) ء ثم عبدالجليل 
الدأهستانى الذى سقط صريعاآً فى المعركة » 
الى (هو -48ه ) كانوا فى مبدأ الأأمر 
بهتمون بالحصول على المال بكل الؤسائل الممكنة 
( المصادرة » والضغط على الحليقفة » وإرهاق 
المسيحيين جه إلخ ) ويشغلون أنفسهم عواجهة 
مؤامرات العشائر المعادية » وكانت الصعوبة الى 
تواجههم هى الغمل على أن يرضى مبم الأمراء » 
كنا يتضح من اغتيال المستوى ( ناظر المالية ) 

عد الملك البلاسائى » محجة أنه من الشيعة . 


صحيح أن بركياروق لم يتمتع بالاشتهار بأنه 
المداقم المجاهد عن السنة ٠‏ إذا هو قورن عحمد 


بركباروق 


أو بالسلاجقة الأوائل ٠‏ ولكن الفئّن التى حدئت 
فى عهده عادت بالفائدة على التزارية الإسماعيلية 
أتباع حسن الصبتاح الذين حصلوا على قلاع منيعة 
فى جبال شمالى إيران وحول إصقهان » حتى لو 
أغفلنا ذكر ما كان يتمتع به الإسماعيلية سابقاً من 
نفوذ فى طبس فى الصحراء » وهو نفوذآل الهم . 
وعندما انضم النظامية إلى جانب محمد وسنجر 
وجد نائب بركياروق فى خراسان أنصاراً كثرين 
ينضمون له من طبس . ومهما يكن من أمر فإن 
التفوذ الذى حصل عليه الإسماعيلية » وتمرد أعوان 
بركياروق فى نهاية حكقه سبب ما أبداه حيالم 
من تساهل » كشف عن مدى الحطورة عليه 
فشجع إقامة المذايح لطائفة الإسماعيلية فى بغداد 
وفى إيران » ولكن دون القيام بأى عمل لعلاج 
الأسبس الى تستتد إلبا قوتهم . 


ومات بركياروق فى ربيع الثاتى عام 498 ه* 


( مستبل عام 16١8‏ م ) بالغآ من العمر 39 عاماً . 
وليس من شك فى أنه كان رجلا عظيماً وأن 
الرعونة الى أبداها فى ترك النظامية » مثلا » 
كانت غلطة خطيرة حقاً . ومع ذلك بجحب آلا 
ننسى أنه كان صغير السن » وليس من العدل ألا 
نعترف بأن عوامل التفكك والانحلال الى ظهرت 
فى عهدهكانت كامنة حى فى نظام السلاجقة العظام . 

المصادر: 

)١(‏ سوف نبحث المصادرىمادة « سلجوق»- 
والمصادر الرئيسية هى تاريخ السلاجقة لعاد الدين 
الإصفهاى ( نشره هوتسما مموسمع عن نسخة 


يركياروق - البرلس 3 


البندارى : زميج ©»<" ءأسنة1888ا) » 
والجانب الخاص -بذا العهد منه يقوم على مذكرات 
بالفازسية للوزير أنوشروان : (5) الكامل لابن 
الأذر » < 3١‏ ء وهو يضم معلومات غزيرة من 
مصادر عراقية وخراسانية 2:0 إلخ : علاوة على 
ما ورد فى المصئف السابق . (1) سلجوق ب نامه 
تأليف ظهير الدين نيشابورى » نشره من نص 
تقريى كلاله خاور : طهران سنة 19488 ء مع 
كتاب راحة الصدور المستخلص منه للراوندى » 
طبعة محمد إقبال » سلسلة كب التذكارية » سنة 
1 .(4) ويمكن أن يضاف إلى هذه المصادر » 
فما يتعلق بفتئة تتش ء المصادر الإسلامية والمسيحية 
عن تاريخ الشام » و نخاصة ابن القتلانسى ٠‏ طبعة 
أمدروز ممرووصد . (5) وانظر أيضاً كتاب 
مجمل التواريخ بالفارسية » ومؤلفه مجهول . طبعة 
عبار سئة 1918 ء وهو موجز ولكنه معاصر +2 
١,‏ التاريخ النسطورى لمارى ... إلخ + طبعة 
تفدموروتن . (/) كتابات حديئة : بؤمؤ هع« : 
عأمرواد8 «مناسك مل مدهةد ها سد كمطمطه 2 > 
ف عه سروه ء سنة 18817 ف (8) لوال تصدة : 
ماوكا فماسزفامى مط ره مساميك 206 ٠‏ كلكتة 
سنة 19178 . (4) وممهلمةظ .31.6 : جل 116 


كاككصيعك عنلة عرو » سنة ه48١1‏ . 


كنم زك. كاهن ممطمم .له ] 


++ «برلام ويوساقات 6: ( انظر مادة 


« بلوهر ويوداسف ») ٠‏ 


« لولس » : أوبرلس » اسم ثاحيه ومحيرة 
ف دلتا النيل » ومن المعروت أن فرعى النيل يصبان 
مباشرة ق البحر » على حدن يصب عدد من مجاريه 
الصغيرة فى البحرات 5 لى أراضى الدلتا الخصبة , 
55 البحبرات لايفصلها عن البحر المتوسط إلا 
سلسلة من التلال الرملية + وتسمى اليوم البحيرة 
الملحة الكبيرة بين فرعى رشيد ودمياط حيرة 
البرلس ء وتبلغ مساحتها خلال العام *٠هرء14‏ 
فدان » وتصل إلىضعت هذهالمساحة أثناء الفييضان. 
وهذه البحيرة منفذ إلى البحر تنصرت منه مياه 
النبل العذبة زمن الفيضان » وتندفع فيه مياه البحر 
الملحة وقت التحاريق + وهى مشهورة بوفرة 
أسماكها » ويعيش سكان الساحل الشمالى على الصيد 

ولقدعر ف اسم بمرلنُس منذ القدم » أوبيرٌلنّس 
بوجه أدق وفقآ لرواية ياقوت وابن بطوطة »كما 
نجد فق اللغة القبطية اسم يرو بوزاميوم أوتباراليا 
- وق اليونائية كارالوف وهو يطلق 
على أسقفية قدي ةتسمى كذلك نكيد و سيان ه21 
أونك د ولس ادل ملةة - 

وذكر الككندى البَرلنْس فى كلامه عن ال حصون 
الى على توم مصر ء ولاتوجد اليوم مديئة -بذا 
الاسم » ولعل القرى الصغيرة عند نباية اللسان 
الممتد على طول شاطها الشهاالى إل الشرق من 
منفذها هى بقايا تلك المديئة القدعة . . _ 

ويطلق اسم البرلس فى الوقت_الحاضر على 
جميع الأراضى الى ق الشمال الشرق للبححرة » 


مادعدمة 1" 


وهى مركز من هراكز مديرية الغربية كات عده 


11١‏ البرلسن 


سكانه “11ر18 وأم مدئه بلطم الى حلت محل 
مدينة بَِرنُس القدعة حتى فى أيام ابن بطوطة م 

ولم تكن هذه البحيرة تعرث فى العصور الوصطى 
ياسم برلس بل كانت تعر ياسم تستتروه 
أوتسْترَاوه نسبة إلى محلة لم نوفق يعد إلى تحديد 
موقعها » ولكن محتمل أنها كانت تشغل المكان 
الذى تقح فيه كوم مسطروه المهجورة فى الوقت 
الخاضر واللى على حافة اللسان الضيق غربى منفذ 
البحيرة + ولا بد أن تكون مديئة نستراوه القدعة فى 
هذا الموضع كما يوتخذ من كتاب ابن دقماق 
(ج١اءص"1١1)‏ وإن “كانت فى عهده قد 
طمرتا الرمال + 

المصادر : 

)١(‏ ياقوت : معجم البلدان : ١‏ » ص 
“اوه . ج 4 ء ص ٠8ل‏ (5) ابن الجيعان : 
التحفة السنية »ء ص /17 (7) ابن دقماق : كتاب 
الانتصار » جه »ص 1١7* + 83١‏ (5) ان بطوطة» 
طبعة رجعرية و7 ف ناو متتومدة ١+‏ ءا ص ١5‏ 
وما بعدها (0) القلقشندى ترجمة قستنفلد » ص 
)5(1١6 » 9‏ على مبارك : الخطط الجديدة » 
جهو ءص هلا وما بعدها (/) معام لمدظ: ارو 
عام 8 ١14ء‏ ص )8(١١/ ١‏ رهظ عمصتمظ: مبتمسمفعقط 
عازرونا"! عه مسوناوه و0 : ص ١١5‏ (4) 
سمعستافصسة :مسودوتة" غ مازريظظ" مل مفازهرهمط6 هلا 
يروو ء ص ٠١54‏ وما بعدها )٠١(‏ وأحسنخريطة 
هذه الجهة هى الى نشرتها مصلحة المساحة 
ومقياس رسمها ١‏ : ٠...ه‏ م 

[ بيكر ممه .به ] 


* ارس : الاسم الذعة أطلق غلى مر ” 
ويرة فى شمالى الدلتا بمصر ؛ وتمتد البحيرة بين 
مصبى زشيد ودمياط لُأهر النيل » ولا يفتصلها عن 
البحر المتوسط إلا نطاق ضيق من الكثيان + 

والاسم العرنى نقل للكلمة اليونانية « يَرَلُس » 
غن طريق القبطية » وهذا الاسم الذى يدل على 
الساحل البحرى قد انطبق بالطبيعة على هذا الإقلم م 
وح لنا أن نلاحظ أن ياقوت وابن بطوطة قد 
عرفا النطق « يَرَنّس » الذى اندثر. 

وقد كانت الرلس قصبة «١‏ كورة » قبل 
تقسم البلاد إلى أقالم وهنالك كانت البر نس 
جزءاً من « التَسْتَرَاوِيئّة »ءوف القرن الثامن 
المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) سمى الإقلم 
باسم قصيعه : أشموم طتتاح » ويتبع إقلم 
البرلس الآن محافظة الغربية . 

وكانت البحيرة تسمى فى القرون الوسطى 
«محرة تسْتراوة ٠‏ نسبة إلى مكان لاوجود له 
اليوم » وعرفها اين حوقل ياسم « محيرة يُشْمور» » 
وهى تسمية أخرى لهذا الإقلم المتبطح . 

وكان الصيد فى هذه البحمرة يعطى بالالتزام » 
وهى سنة تمثل تنظيا مالياً قدعاً سابقاً على العهد 
الإسلاى : ويبعد أن تكون الحكومات عل اختلافها 
قد حرمت نفسها من مثل هذا المورد الور » 
والراجح أن المصادر حين تكلم عن إنشاء هذا 
النظام فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) ٠‏ 
كانت تشير إلى الصرامة فى تطبيق هذا النظام المالى ه 
وهكذا تكون الإشارات إلى إبطال الضريبة تدل 
فى الراجح على التخفيت من هُذَا ألعياء. . 


الب ر لس - برئطة لل 


وأغلب الظن أن قبور الاثثى عشر عابي من 
صعابة الى صلى الله عليه وسلم الذين .يصفهم 
المروى تذاكر يبعض حوادث الفتح العرى » 
ولو أن الروايات تقول إن رئيس البرلس قد تعاهد 
مع الفائحين . ومع ذلك فلعل بعض المعارك نشبت 
عقب نزول الروم ( البوزنطين ) برها سنة "1ه م 

3 م ) . وقد اشهر أهل البرلس بالبراعة 
فى قص الآثر .. 

المصادر : ش 

1174 2 88 ابن عبد الحكم : ص‎ )١( 
(5)اليعقونى » ص 8 » ترجمة قيت » ص‎ 
ابن حوقل » الطبعة الثانية » ص‎ )( . 8 
ا 189 . (4) الحروى ».ص 47 » ترجمة‎ 


سوردل تومين » ص ٠٠١‏ . (ه) ياقوت »ج7١‏ » 


ص ”وه . (5) ابن بطوطة » ج ١‏ » ص 8ه 0 


ترجمة كبء ج1١‏ ء ص هل . (1) ابن د قلماق» 
أجهء ص 1١8‏ (8) المستطرف » ج ١‏ عض 
ترجمة رات يوج ٠‏ جا ء ص ١75‏ (4) 
المقريزىء طبعة فيت» ج ١اءص 4١١4‏ ج7اء ص 
7ع ؛ جلا ء ص 1417ل"؛١‏ ج25 
ص )٠١( 8١74‏ الظاهرى »ص 2٠١8‏ ترجمة 
قنتورده بارادى ونمومدم عل ممضدعت؟ © ص 180 
)١١(‏ ععترلا ن معومملة ١‏ معد سام سمتطاعلة 
#افروكظ" عل مغاؤهوماع ها ةا © ص60" ع 54١‏ » 
)١7( ١١١2517‏ مبمعده] عممد0 : منازم هماع مة 
عأمزه: فالءمد ها هك عمنامسطلة كسمل ,عازرية " مك 
#ازروتا 7 عل مضازهجوماع ين عجمءض 215 
5١‏ 5م ١١8.‏ ("1) عيد اللطيف » ص ٠7١8‏ 


(0 الشويئرى : تاية الآرب » جم ء» ص 
“75 4 اج ١٠ل1اء‏ ص 0#". 


وريد [قيت زو .كج 1 


ويرّن » + الاسم الذى كانيطلق قدعاً على 


مدينة بِدَّدْد شهر ( انظر هذه المادة) ‏ 


« بَرَيْظّه » وبر انطه : كلمة من كلمات 
اللغة التركية ى آسية الوسطى : لانعرك أصل 
اشتقاقها على وجه التحقيق » ويظهر ألما لاتوجد 
فى اللهجات الأخرى . وهى تطلق على غارات 
السلب الى يقوم مها العرك الرحل + ولقد وصت 
رادلفك ممرممج بالتفصيل أصية هنا 
الجانب من حياة الرحل والتظام الحربى ( جاو) 
الذى نشأ عنه ر بمزمززى عير ء الطبعة الثانية » 
لييسك سنة 1881م » ج١1‏ » ص 6٠4‏ وما بعدها؟ 
قوداتقو بيلك ج »١‏ سانت بطرسرغ » سنة١1891»‏ 
ص 8ه وما بعدها ). ولم تكن قى السبوب حكومة 
قوية » بل كانت الأحكام تقوم على النفوذ الشخصى 
للقاضى وحسن استعداد الجماعات الى بعنها 
الآمر » لذلك لم يجد البدو الرحل بدآ من الاقتصاص 
لأنفسهم بأنفسهم . وكانت القبيلة كلها تعد مسئولة 
عن الجرائم الى يقترفها فرد أو جاعة مها ء 
والقبيلة الى اعتتدى على حقوقها لاتثآر لنفسها من 
المذنب أوالمذنبين ولكنها تثأر ممن يقع ى يدها من 
أفراد القبيلة المعتدية . ويعتقد ضحايا أية غارة أن 
لهم الحق ف أن يثأروا لأنفسهم من أى بطن من 


11 برنطة .. هرناك ضبل 


يطون القبياة المغيرة » وقد تستمر هذه المناز عات 
من أجل الثأر عشرات السنين من غير أن تضر 
بالصالح العام للقبيلة : ولاحظ رادلف أن هذه 
القبائل يزداد عددها وتنمو ثرو تبان أحرج الأوقات: 
و ليست هناك قاعدة ثابتة لإقامة العدل بين الر حل » 
وليست لهم وسائل منظمة يتقون مما الكوارث 
الطبيعية غير المنظورة » لذلك كان «الجاو» فى 
العادة هو الوسيلة الوحيدة التي يستعيض بها شعب 
يقوم ستربية الأنعام ويعتمد كل الاعهاد على 
الطبيعة عما بلحق به من الكو ارث . أما فى حالة 
حك منظم كالحكم الروسى حيث لايسمح للأفراد 
أن يقتصوا بأيد-هم فإنه قد أصبح من العسير على 
القبائل الآركية أن تظل أمينة على حياتمها الرعوية 
محتفظة برخاتها + 


بارتولك وامطعدظ ] 


وذرئك سبل » : الاسم الذى بطلق على 
الجهاد ( انظر هذه المادة ) قى جزائر الهند الشرقية » 
وكلمة يرنك وحدها معناها الحرب ى اللغة 
الإندر نيسية ٠‏ 

ولقد دلت التجارب عل أنه من المسشحل على 
المسلمن أن يقوموا عا يفرضه الجهاد علييم » 
وإن كان الفقهاء قو لون ء والناس تصدقي نهم » 


بأن الحرب لا تضع أوزارها ضد الكفار إلا 


عند ايأ من التضم (1) . ألما علماء البلاد 
الإسلامبة ال تخضع لمكم غير المسلمين مثل 
جزائر اهنب المولاندية فيفضلون الصمسيّه على 
الكلام ء وأكثر ما بستطيعون قوله هو أنه ليس هناك 
باعث شم عى يدعو إلى القيام بالجهاد فى هذ هالظروف 
الففيطة مهم » لتغفوق غير. المملمن » ولأن المسلمين 
يتمتعون بقسط من الحرية ».هذا من بجهة هومن جهة 
أخرى نجد. هوثلاء العلماء' يفسرون بصفة نخاصة 
الآيات الى :توئجل الفصل فيا:بين المسلمين والكفار 
من نضال عتيف إلى اليوم الآخر ء أما إذا وقعت 
أخداث” سياسية أو كوارث أونكبات سبيت قلق 
أو اضطراباً ‏ فإنه من المألوف أن ينظ إلا أهل 
جزذائر. المند الشرّقية من المملمين نظر آ دينيآ» وحدث 
حينئ. أن يستبقظ فهم.الشعور بأمهم مكلفون يجهاد 
الكفار » فإذا استنفر الرعماء الناس للجهاد ( بر نلك 
سبل ) وجدوا نفوسهم مهيأة له . والمحق إن الشربعة 
الإسلامية تنص على أن الإمام هو الذى يدعو 
الناس إلى النجهاد ء ولا- وجود للإعام اليوم » 
:ولكن لاكان 'سلطان الثرك هو الإمام المعترف 
به »-فقد تغلبوا على :ما يعتور: ننفومهم من شك 
(1) :هادا القول قير واضح » ولعل كاتب المادة اشتبه مليه 
الامر » اذ رأى النصوص الدالة على أنه لا يجوز للمقائل الغرار 
آلا أن يكون لخطة من خطط الحرب أو رجوعا الى ياقى الجيشية 
كما فى قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذبن كفروا 
نرجبغا فلا تولوهم الاديار ٠‏ ومن يولهم يومد دبره آلا متحبرفا 
لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء يغضب من الله وماواة جمتي 


وبكس الصير ) ( عورة الانفال آية 16 5 35 ) ٠‏ 


وأما أن يبآس المسلمون من النصر فلا » وانما قه تدعوهم 
الظلروف السياسية أو الشفرورات الحربية الى ترك العنال فى 
بعض الإوقات » وهم لا يقاتلوب آلا مدافعين عن الدين وعن الحقه 
ولا يقائلون يفيا ولا مدوانا ٠6‏ 
احمد محمد شاكر 


بسكورته -عن الدعوة إلبه(١)‏ والمسلمون خارج 
البقاع الى يقوم الجهاد فها يعطفون بقلومم عى 
المجاهدين : وعتدح شيوخ المسلدين بصفة عامة 
إكراه أى.شخص على اعتناق الإسلام فى أية ناحية 
من نواحى جزائر الند الشرقية » ونعدون هذا أداء 
لواجب من أهم واجبات الجهاد (") . 

وكان لهذه' الدعوة العملية للجهاد شأن كبر 
فى آثى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر» 
وكانت الظروف صالحة كل الصلاحية لعو هذه 
الحركة » إذ كان أهل آثى قوما واثقين بأنفسهم 
مؤمنن بتفوقهم نزاعين إلى الحرب » يكرهون 
غير المسلمين فى كل مكان» أو على الأقل محتقر ونهم . 
وكانوا الوقت نفسه يبجلون الأشخاص الذين 
عثلون ناحية من مناحى الثقافة الدينية » ولكن هذه 
اللفصال وحدها لم تكن كفيلة بإنجاح الجهاد أمام 
اقوة منظمة تحسن المجوم . أض إلى هذا أن القيادة 
الحربية كانت تعوزهم . نعم كان لهم سلطان ى 





(1) لم يكن جميع المسلمين معترقين بامامة سلطان الاتراك 
فى ذلك الوقت » وانما أعجز المسلمين عن الجهاد وعن نصرة ديتهم 
تغرق كلمتهم » وضعف ملوكهم » واحجام علمائهم عن كلمة الحق 
ثم اعراضهم عن التمسك بدينهم وخوفهم من تهية 1 
الدينى ؛ التى خدعتهم بها أورية بعد أن زلزلت أقداعيم فى 
بلادهم » الى غير ذلك من الاسباب التى يطول شرحها هنا . 

أحمد محمد شاكر 

(؟) لسنا نعرف فى أية بلدة من بلدان الاسلام أن هناك 
علماء من شيوخ ١‏ ين برضون عن اكراه انسان على اعتناق 
الاسلام » ولا نظن كاتب المادة متحققا من هذا النقل الذى بنسبه 
الى بعض العلماء » بل عله سمع بعض كلمات من أناس يتمنقون 
أعداء الدين بأقاويل يزعمونها من أقاويل العلماء التماسا لعرض 
كفطحياة الدنيا » وغرورا بما يرون من قوة أعداء الاسلام وطنياتيم ٠‏ 
وآما الاسلام وعلماء الاسلام قانهما بريئان من اكراه غير المسلم 
على الدخول فى الاسلام . 

وقد عرض كاتب المادة لاحكام تتعلق بالجياد هنا » ولين 
هذا موضعها 4ونرجو أن تتكلم عنها عند الكلام على مادة 
« جهاد » ان ششاء الله ٠‏ 





احمد محمد شاكر 


يلل 
آثى : ولكنه لم يكنعاملا فعالا فى توجيه الموقف. 
وكان زعماوكهم » وهم حكام البلاد الحقيقيون » 
يؤثر ون الاعتكاف ى أقاليمهم » ولم يكونوا 
صالحين للتعاون فيا بهم . فقامت عصاباتمسلحة 
وعاثت ى أنحاء البلاد » وأنزلت بالكافرين 
ما استطاعت من الأذى » إلا أنها لم تفلح فى 
اكتساب معونة الثاس جميعاً ومساعدتهم لأنها ل 
تكن تقوم بالجهاد الذى جاء فى كتاب الله . ذلك 
لآن الشريعة حددت الموارد الى ينفق مها على 
الجهاد » فالله لا بر ضى مطلقاً عن أعمال البب 
والتخر يب الى انبجا هذه العصابات كما أن 
طريقة تنظيمها لم تكن لتسمح لا بالبقاء طويلا 6 
وفى هذه الظاروف قام العلماء بتنظم الجهاد » 
واشهر مهم بصفة خاصة علماء برو الى كانت 
مركزاً لدراسة علوم الدين » ولاموا الزعماء على ٠‏ 
تقاعدهم كما لاموا الناس على اختياره العاجلة 
دون الاجلة » وجاسوا خلال البلاد قا صا ودانبها 
بنشرون الدعوة إلى الجهاد قل تمسر أحد على الجهر 
عار ضهم لمهم كانوا رجال الشرع . وكان لابد 
للغيام بالجهاد من مال » فطالب العاماء باأزكاة الى 
تنقفق فى سبيل الله » واستخدموها بصفة خاصة 
فى تكوين قوة حربية دائمة قوامها الرجال الذين 
دخلوا فى الإسلام . وظل العلماء زمناً طويلا عماد 
الجهاد . ومع ذلك فن الواضح أن السلطان الذى 
اكتسه هوؤلاء العلماء على أمراء تلك البلاد كان 
ببى طلما كانوا قادرين على حمل الناس على 
متابعة الجهاد . ولما خمد الجهاد عاد العلماء إلى 
ماكانوا عليه وبى لهم نفوذهم القديم ياعتيارهم رجال 


11 برك صول - برئو 


الشرع : وكانت هناك الصئفات العديدة الى تدور 
في جملها حول موضوع الجهاد تستثير الحمية فى 
نفو س المجاهدين » وكانت من الصفات الملازمة 
لتركة الويرنك سبل 0 وقد ألف العلماء عدة 
أعاث ورسائل بينوا فهها واجب الناس فى القيام 
بالجهاد وأكدوا فا ما يلقاه الشهد من ثواب 
الآخرة كما وصموا الكفار بأشنع الصفات » 
وهناك قصيدة طويلة عنوانها « حكايت يرنك 
صبل » قصد مها ناظمها بوجه خاص ألما إذا تليت 
على السامعين أثارت حماسهم وازدراءهم للموت» 
وهذه القصيدة عدة نسخ . 

المصادر : 

» أءزمموسةآ عاعسهمة .© : ومطنزنك مط‎ )١( 
1417 ياتاقيا ء سنة “1894-1497 ء ج (لء ص‎ 
: وما بعدها » ج ؟ء ص 177 (5؟) الكاتب نفسه‎ 
11" عا ساء © عنمب وروم © ج 5 > فصل لياص‎ 
ومابعدها (5) 6نيصوط .1 .11 مناءعراءزنه‎ 
علا6 مالعتسا © 1917 عبج لك‎  هدءامورومراسم«‎ 
ص 507 وما بعدها » 5/ا/! وما يعدها (؟) الككاتب‎ 
نفسه : يزؤمى ورمرط وزوز © النص والترجمة ى‎ 
لسع اسعادعع ]اه آ هب فسعنا رسام 1 عل اما رمعم تفرة8‎ 
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ذكرة مع به .ه ] 


وبري » : دولة مندول السودانالاً وسطاتحد 
شالا بالصحراء » وغرباً ببلادالهوسا » وجنوبا 


«أدمّوو؛ , ونحد من ناحية الجنوب الشرقٍ 


4 يحرى» ( بغرى) وشرقاً ببحيرة تشاد م ولقداً 
أشار تشتيكال مين عدا إلى أن هذه الحدود لست 
ثابتة » فهى تتغير من ناحية الصحراء وغيرها من 
الجوانب الأخرى بتغير الظروف السياسية + فى 
خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت 
يرنو بين خط عرض 1953١‏ و0554 شهلا 
وخطى طول /3 ٠ل‏ و ١4‏ شرقاً . وتقابر مساحة 
هذه الدولة مما يقرب من ٠60,0٠٠‏ كيلو مثر 
مريع ( 8١٠٠9‏ ميل مريع) . 

ولايعرف بعد على التحتقيق أصل كلمة برثو: 
وجب أن نستبعد ما يقال من أن هذه الكلمة مشتقة 
من «بر نوح » : ويقول بارث يروم إن كلمة 
برنو من أصل بربرى معتمداً فى ذلك على التشاه 
القائم بينها وبين الكلمات : برق أى أهل برنو 
وببردوه أويرداوه وهو اسم أسر ليبية تقول 
الروايات إن الملوك الأول اتحدروا منها » وبذكر 
أيضاً اسم با برِبرتشه ومعناه أمة البربر ويطلتا 
الموسا على جررائهم م نأهل برثو (طصدة + سمعلهظ؛ 
المجلد الثانى » فصل ل » ص 19 ) وقد ذكر 
اسم برنو لأثول مرة ابن فضل الله العمرى فى كتاه 
« التعريف بالمصطلح الشريف» ( ص لاه » طبعة 
القاهرة عام 17117ه . ورسمها هكذا « البرنو»: 
وظالنا أمداً طويلا لانعرف عن هذه البلاد شيئاً سرى 
إشارابت قايلة ذكرها المؤرخون والجغرافبون من 
العرب كابن سيعيد واين خجلدون والقريزى 7 
كما خصبا الحسن بن محمد الوزان الزياى نفصل 
من كتاه فى وصف إفريقبة (القسم الثالث ٠‏ 
الكتاب السابع » الفصل الرابع عششر طبع ةوقا 


وقد استقر الحسن في تلك البلاد أمداً وجيزاً في 


بداية القَرنِ السادس عشر الميلادي » وعرف 
الأوربيون هذه البلاد من رحلات ديام ستطمعم 
وأودف رعودفيه وكلايرتون ممنومدده الذين 
زاروا «كوكة » عام امام 2 

ولم يبق من البعثة الى جهزها رتشاردسن 
دممةدة ونج سوى بارث ع فأخف هذا الرحالة 
يكشف عدة أقالم من عام 1881 إلى عام 1884م 
وأقام ثلاث فترات طويلة فى كوكة وجمع من 
الأهلين الوثائق والأخبار الى مكنته من أن يصنف 
لنا تارخاً موجزاً لبرنو ء وأكمل نحوثه كل من 
فوكل سيمب: (1804 - 1855 م ) وبيرمان 
مممصصنهة8 ( 18596 م) ورولقس مازمس 
(183م) ونشتيكال الذى كلف حمل هدايا 
وهلم ملك بروسيا إلى الشيخ عمر (1410- 141/37م) 
وماتيوتشى وميم ويج ومسشارى تبووجداة 
ر*حلا- احدام) وموتتاى إزمرميح (كخخام) 
وبما قام به حديثاً الضباط والولاة فى نيجيريا 
والكمرون وإفريقية الغربية والكنغو الفرنسية . 

والحق إن برنو سبل يككاد يكون مستوياً » ولا 
ترتفع أرضه إلا عند الأطراف ف إقليمى متيو 
وزنْدر فالثمال الغربى حيث يبلغ الارتفاع فى بعض 
هذه الحهات ان قدم عن سطح البحر ؛ وق 
إقليمى مرغى ومتئدارة ق ا خنوبه الشيرق . وتختلف 
طبيعة التربة باختلاف الأقالم ء فهى مسامية حول 
عر ة تشاد . أما الأراضى الشاسعة الممتدة ناحية 
الحنوب فهى من صلصال لا ينفذ الماء منه بحف 
ويتشقن فى فصل الصيف ٠»‏ ويكون أحوافاً ى 


ا 
فصل الشتاءتتدرل إلى مستتقعات راكدة : وتتجمع 
المياه الحارية في نهر يو أو يثو الذى يصب فى محيرة 
تشاد . وقد أطلق بارث خطأ على هذا نهر اسم 
« كوماد كو وَوبه ه » وكلمة كومادكو معناها 
متبيع من الماء » وهى تطاق على المستنقعات وعلى 
البحيرة نفسها كا تطلق على الأثمار : ويجرى نهر 
يثو من الحنوب الغرنى إلى الشمال الشرى » وتلتق 
به عدة هرات أهمها « تَشبه » من اليسار و«كوشه» 
من المين ء وهو يصب فى بحيرة تشاد على مسيرة 
النى عشر ميلا ثمالى كوكة بعد أن يقطع نحو 07٠١‏ 
كيلو مر ( 5٠‏ ميلا ) تقريباً . وتكون البحيرة 
نفسها حداً من حد ود برنو من قرية « نغيغمى » 
فى ركتها الشهالى الغربى إلى دلتا نهر شارى» وشواطنها 
غير محدودة فى الحهات الأخرى : وتحف أحيانآ 
مساحات شاسعة منها » وهذا هو الخال بصفة خاصة 
فى جزتما الشمالى الشرق » وهو الآن مستتقع 
تنتشر منه الأوبئة . ويفيض ماواها فجأة فى أحيان 
أخرى فغمر ما حيط مها من البلاد . ونحن :ستبين 
من مشاهدات الرحالة المحدثين أن الياه 3 
شاطتها الشهالى الغربى بدا ترسب فى جنو-ها كميات 
كببيرة من الطمى » وعلى هذا فإن «كدُوّه» البى 
كانت ثغر كوكة فى عهد بارث أصبحت اليوم 
تبعد عن البحيرة تحواً من 15 ميلا (9؟ كيلومترا ) 

وتقع برنو بين المنطقة الحارة والمنطقة المعتدلة» 
ولذلك فإن فها خصائص الأقالم الوسيطة فى 
النيات والحيوان والمناخ . أما فصوا فثلاثة مقابل 
واحيد فى الكنغو واثنين فى السودان الغربى : فصل 
يارد جا ف يبدأ فى بوفير ويذمى فى مارسلاتر تفع 


لذن 

هرجة الحرارة فيه عن 8؟ ستيغر اد ( الا فهر “بيت) 
وتتنخفض حى تصل إلى ١54‏ ستتيغراد (9ه 
فهر نميت ) » وفصل حار جاف يبدأ "فى مارس 
وينهى فى يونية تثبت درجة الحرارة فيه عند 5١‏ 
سنتيغراد تقريياً ٠١4(‏ فهر نيت ) » وفصل مطير 
يبدأ فى يونية ويذهى فى أكتوبر» ويتميز بغزارة 
أمطاره وشدة عواصفه » وهو بطبيعة الحال فصل 
الأمراض كالملاريا والدوسنطاريا التى تصيب 
الأهالى كما تصيب الأوروبيين ه ويكثر النبات 
كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ وتمتد بالقرب 
من الصحراء سبوب قليلة اللضرة تتثر فيا 
الشجيرات » و تتحول هذه المنطقة الجرداء المقفرة 
إلى سهول خختضراء تسر الذاظرين إبان فصل الجفاف 
عقب هطول الأمطار . وتكثر الأشجار و تتنوع 
فى برنو وتحل أشجار الدوم والمُرهندى والبوباب 
( أوالعمارة ) والزيدة والقطن محل اللبخ وتتجمع 
ولكبا لاتكئف محيث تكون غابة . 
للغابات إلا فى الجزء الجنوى من برنو وخاصة ى 
الأقالم المتاخمة للمنطقة الاستوائية . وإلى جانب 


هذه النباتات البرية يزرع الأهالى بكيرة أنواعاً آخر ى 


ولاوجود 


من النبات . وأهل برنو زراع مهرة . وهم يزرعون 
الدخن والسسم والقمح الذى يزرع للسلاطن 
خاصة » والأرز فى الجهات الى تغمرها المياه 
فى مواسم الفيضان أوالأراضى الى تتجمع المياه 
قبا بعد هطول الأمطار . ولايعنى أهل برنو بزراعة 
الأشجار إلا قليلا » ولو أننا نجد .عض الحدائق 
حول المدن تزرع فيا أشجار االليمونوالتينوالرمان» 


برو 


وه, يستوردون البلح ٠‏ وهو من أَعْذيئهم الرئيسية» 
من كائم وواحات الصحراء الكيرى 2 أما الحيوان 
فكثر وخاصة فى السبوب المتاخمة للصحارى 
حيث تجد الوعل والغزال والزراف والأسدوالضيع » 
وما أنواع كثيرة مختلفة من الطبر »ثل مالك اللتزين 
واللقلق والحمام وغيره . وتام قطعان من الفيلة 
وأفراس البحر شواطئ الأنهار والمستنقعات ٠»‏ كما 
تكثر القاسيح والزواحف والحشرات وهى أكار 
مضابقة للإنسان من الحيوان الكبير كالأرض 
والفل . أما الحيوان المستأنس فالخيل والحمير 
والأقار والأغنام والخنازير ؟ والإبل لاتوافقها 
أرض برنو ولامناخها . 

سكانها 


سكان برنوء ويقال لهم _بروق ٠‏ أجناس 
مختلفة جدا » وهم الكنورى والسودان والعرب 
والبرير والفلله ‏ 
١‏ - الكنورى ء وه العنصر الغالب من 
ناحية العدد والسلطان السياسى ٠‏ ويقول بارث 
ونشتيكال إن عددهم يبلغ 600٠‏ مز جموع 
وم 
نصل إلى أصل هذا الاسم بعد » ويقول نشتيكال 
إن الأهالى يشتقونه من الكلمة العربية نور مم 
إضافة الكاف إلى أوها ومبذا يصبح معناه « حاملو 
النور» إشارة إلى الإسلام الذى اعتنقه الكنورى 
منذ أمدبعيد ونشروه بين القبائل من عيدة الأوثان. 
وهناك فرض آخر بصل كلمة كنورى بكلمة 
كام ء وهى موطن الغزاة الذين أقبلوا ى القرن 


السكان البالغ عددهي ٠٠در٠٠ءره‏ نسمة . 


برلق 1 


الرابع عفن الميلادق واستقروا ى برنو نقسما ٠‏ 
وربما كانت الصيغة البدائية للفظ كنورئ هئ 
كاغرى » ومهما يكن من شىء فإن كلمة كنورى 
م تطلق على جنس بعينه ولاعلى قبيلة بعيئها » 
وإنما أطلقت على خليط من الناس مختلى الأصل 
تمييزاً لحم عن العناصر الأصلية الى تألفت منها 
هذه الجماعة والى لايزاك بعض منها محتفظ 
بشخصيته المتميزة + وقد جاء أسلاف الكنورى 
الخالين من كاتم فى القرن الرابع عشر الميلادى» 
وكان هكلاء الغزاة بعض أفراد من القبائل التى كانت 
قد استقرت فى كانم منذ عهد بعيد » وزعمت أنها 
من أصل عرى » ومنهم أيضاً الكانمب وأو التتبتوس 
وعناصر أخرى لانزال نلمح آثارها بين سكان 
برنو © ونذكر على سبيل المثال من الفئة الأولى 
و اا كمى» وهم يتفرقون جماعات صغيرة فى 
إقليمى نيوو زتدار » والتكتلسّة كو وعثل 
تسوس الكتى دازه وهم غالب السكان كيام » 
والتَكتدْمَةءوهم موزعون قطول البلادوعرضهاء 
والثْرّى وغيرهم + وصاهر الغزاة من جهة أخرى 
السودان فنتج من هذا جاعات مختلطة الدم مثل 
النكمّه الذين يقطنو البلاد بن د كوه وثكثر نو . 

والكتورى من حيث البنية وسط بن الشبو 
والسودان فهم ليسوا فى نحافة الدبو » وأطرافهم 
أ أكثر نناسقاً من السودان + ومرآهم منعارض 
أقرب إلى الأوروبيين منه إلى السودان » غير أن 
شعْر رأسهم مفلقل كشعر هؤلاء » وشفاههم 
غليقة وَعْظام الفك عندتم بارزة » ولونهم بين 
السمرة ألضارية إلى الحمرة والسنجابية المائلة 
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إل السواذ ء وتتميرْحَياة الكنورى الاجماعية وطريقة 
معيشتهم تميزاً واضحا عن جيرانهم » فهم لاعيلون 
إلى تعاظى الحمور» ؤليس فهم مايوتخد على السودان 
من خمول وبلادة » ورجاهم يشتركون مع النساء 
فى الزراعة والنسج » ويعدون قطع القهاش الى 
يصنعون منها « التوين » وهو الجلياب الخاص 
ببلادهم ؛ وتزاول نساؤهم فن التطريز ه ويشتغل 
الكتورى بعدة حرك منها ضناعة الخزك والسلال 
وأشغال الحديد » وهم أنشط الأجناس السوداء 
بلا تزاع + أما أشراقهم فهْم وحدم محتقرو نالأعمال 
اليدوية الى تتطلب جهدآجسمانياً » بل إنهم إذا 
اتفق وأجيروا على السير عدوا ذلك عاراً - 

ومركز المرأة عند الكنورى يفضل نسبيآ 
مركزها عند معظم بلاد إفريقية . والفتاة الكنورية . 
تتمتع بحرية كبيرة ويسمح لا بالاختلاط بالشبان 
ولاترغم على العمل عندما تتزوج + ولايتزوج بأكار 
من واحدة إلا الأمراء والأشراف الذين ينسجون 
على منوال الأمراء من حيث كثرة النساء فى بي وتم 
ويقول الرحالة إن الخياة العائلية متقدمة عندهم » 
وللزوجة نفوذ كبير فى جميع طبات المجتمع 
الكنورى . وتتمتع أم السلطان ومَكدره) بامتيازات 
كبيرة » نخص بالذكر مها حق إقالة العمال ق 
ختلف الأقالم وفمَآً لمواها » ولزوجة السلطان 
الأولى نفس الحقوق » وتنسب ذرية الأمراء وكبار 
العال إلى أمهائهم لا إلى آبائهم . 

وعكننا أن تلمح من وجود هذه الخصائص 
أثر بعض الغناصر اليربرية الى تتألف منها أمة 
الكنورى + فإكرام الضيت من ماثر الكنورئى كما 
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هو الحال عند الربر ».وإن كان بارث وتشتيكال 


قد غاليا ق وصت ميل الكنورى إلى [كرام الضيت. 
ووعا كانت بشاشة البرنوى راجعة فى الواقع إلى 


جشعه ورغبته فى تلق الهدايا والهيات من ضيفانه . 


" - القبائل الوطنية المتميزة عن الكنورى 
اللغة والعادات» ونذكر من هذه القبائل مايأق: 


المَكتّرِى » أوالكتتوكو الذين يعيشون قف 
جنوك برنو بإقلم كتوكو وولاية لوكون » ويلوح 
لنا أنهم أتوا من شارى الأوسط وأخضعوا السكان 
الأصليين من السو قبل أن يتغلب علبهم الكنورى » 
وكان المكرى أكثر سمرة من الكنورى وأضخم 
أجساماً » وهم يشتغلون بالزراعة وصيد الأسماك + 

ويعيش الكربنه فى الإقلم نفسه ء ويظهر 
أنهم آخرسلالة السو م 

ويعيش «المبئّر» على الضفة البسرى لبر 
يثو على مسيرة ثلاثة أيام من كوكة . 

وينتشر «المشّكة ٠‏ فى إقلمى مساحته ١٠‏ 
ميلا إلى الثمال من يثو » ويعتيرهم بارث خليطاً 
من الكتورئ والسكان الأصليين ٠‏ بيه يذهب 
نشتيكال إلى أنهم البقية من الجنس الأصلى الذى 
غلب على أمره . 

و الب دقو الكرى كرى بعيشو دجتو المدّكة» 

والفيكة والبابر فى جوار أدموه . 


والمرعى إل الجنوب الشرق من البابر 


'والكميركر 3 





والمّتدارة أو الوّئدلة إل الجنوب والشرقمن' 
الكمركو . 

والمسكو بن المندرة وال وكون ١‏ 

ويقول نشايكال إن عدد أفراد هذه القبائل 
كلها مليون ونصت المليون من الأنفس م 
ويطلق على الأعراب 
بن استقروا فى برنو اسم شوّه أوشوّى 
تمييزاً لهم عن تجار العرب الذين مكئون فترات” 
قصيرة فى هذه البقاع ويطلق علهم «وسيل» م 
ويتفاوت لون بشرهم تبعآ لدرجة اختلاطهم . 
بالسكان الأصليين . ويقول بارث إن بعض قبائل 


#ا# ‏ الأعراات: 3 


هوئلاء الأعرا ب مثل أصيلة وجوعّمّة وسلامات 
تزحت من الشرق فى بداية القرن السادس عشر 
ايلاد المسيح » وإن بعضأ آخر من هذه القبائل مثل 
خدّزام وأولاد حاءد تركوا كانم واستقروا فى برنو 
فى الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر . وهم 
مننشرون فى ولابات كنتوكو ومندرة ولوكون » 
ولمم فبا منازل بعيشون فبا إبان فصل الأمطار ع 
ينا بعيشون عيدة البدو هم وقطعائهم أيام فصل 
الجفاف . وفد فتكت الأويثة بأنعام بعض بطونهم 
فهجرو! حياة البدو ونحضروا . ويبلغ عددهم ى 
رواية يارث 190:٠٠‏ نسمة » وهم آحذون ق 
التناقص + ويقول شتيكال إن عددهم لايزيد عن 
«دهر90[ نسمة . 

- القبائل المحتلفة : وممكتنا أن تضيت إل 
القبائل البى ذكر ناها بعض الطوارق ويعرفون يامم 
كتدين » وقد استقروا منذ قرون على الحدود 


الغمالية لإقلم دوتشى وما حول زنْدر؛ والفلاته» 
وم الفليته أوالفلآته أو البول الذين أقاموا محلات 
فى أماكن عتلفة منذ القرن السادس عشر ؛ والموسا 
الذين اختلطوا بالكنورى والفلاته والطوارق » 
ويقطنون زندر وكمّل ‏ 

وسكان برنو بصفة عامة منحضرون » يقطنون 
هدناً وقرى بعضها كبير إلى حد ما © وكانت 
الحاضرة كوكة أهم مدن برنى حى ماية القرن 
التاسع عشر : وقد أسسها محمد الكائمى عام 14قاع 
فى سبل على مسيرة عشرة أميال من حيرة تشاد » 
وسرعان ما ازدهرت . ويقدر بارث عدد سكانما 
وعءهره؟انسمة ؛ ويقول نشتيكال إنم* تحرف 
نسمة ء أما مونتاى إنبورموج فيقول إن عددهم 
© نسمةءوهو آخرمن زارها من الأوربيين 
قبل أن يغزو رَباح تلك البلاد + 

وكانت كوكة منقسمة إلى قسمين يفصل 
أحدهما من الآخر سور وميدان فسيح كانت تقام 
السوق فيه . ويقطن القسم الغرنى الطبقات الفقيرة 
والتجار وخاصة التْرَوَه الذين جاءوا فى الأصل 
من طرابلس وصاهروا الآسر الكبيرة ف المدينة . 
وخترق هذا القسم طريق فسيح يسمى د ندال يوئدى 
إلى السوق » أما القسم الشرقف ففيه قصر السلطان 
وقصور السروات . وقد أطنب كل من بارث 
ورولفس ونشتيكال فى وصف المنظر الرائع لتلك 
الأعشاش أو الأكواخ المتجمعة البنية من الان 
والقائمة وسط المروج الحضراء كما أشادو ١‏ بنشاط 
الحركة التجارية فى هذه المدينة الكبيرة الى تعتبى 
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حق مركز النجارة بن إفربقية الوسعلى وإفريقية 
الشمالية : فالقواقل الآثية من طرابلس محملة بالسلع 
الأوروبية تستبدل مها فى هذه المدينة الجلود وريش 
النعام والعاج والعبيد : ومجتمع فى سوقها أحيانا 
عدد يتراوح بين ١9٠٠+‏ و00٠٠ر٠؟‏ نسمة ‏ ولم 
يب من هذا الرخاء الآن سوى الذكرى » ذلك لأن 
رباح دمر كوكة تدميراً تاماً ولم تقم لها بعد ذلك 


قائمة . 


ومن مدن برنو أيضاً تكرار الى يزعم رو لفس 
أن عدد سكانها 7١,٠٠‏ نسمة + هى على مسيرة 
٠‏ ميلا من الجنوب الشرق لكوكة : وبروة 
وعدد سكانها نسمة وهى على ضفاف حرة 
تشاد ٠‏ ونغكميى وعدد سكانها 1١6٠٠‏ نسمة 
وهى فى الركن الثهالى الغربى من البحيرة عند 
حدود منطقة السبوب؟؛ ونكركوه المنية أفرّاس - 
البحر ء وعدد سكانها يقرب من ٠١,٠٠٠‏ نسمة 
وهى لاتبعد كثر أعن قصر أ كْْمُو العاصمة القددمة» _ 
وبرسارى . وعدد سكانها ١60,لانسمة‏ ؛ ومشته 
وعاددسكائها» 1,٠٠‏ نسمة؛ وزثدر ف إقلم دمي رغو 
ومكمرى فى - 
إقلم كترئكترى ٠»‏ وكلجبته وعدد مكانها 
١‏ ويدى جنولى نحيرة تشاد + وتكالة 
وعدد سكائها 1/٠٠١‏ نسمة ؛ وكلقى فى حوض 
+رشارى + وكتك وعدد سكانما ٠٠دره1ا‏ 
نسمة » وهى على لوكون ؛ ودكُره » وعدد 
سكانها ٠٠.,ه١‏ ء وهى عاصمة بلاد مندرة » 


وعدد سكائها ٠١,5٠٠‏ نسمة ؟ 


وعدد سكائها «قدرهم . 


هن 

ويتكلم أهل برنو عدة لغات » وَلعةُ الكنورى 
أوسعها انتغاراً » وهى تشبه لغة البو ؤيعض اللغات 
السودانية مثل لغة بَكْرِمًا ه وهذه اللغة غنية 
بمفرداتهاء ؤيقول كولَّه وروم إنه ممكن التعبر 
مها عن أدق نخلجات الفكر + ولا توجد مولفات 
مبذة اللغة » وكا هناك قصص ومأثورات وأخبار 
تارعخية جمعت من أفواه الأهالى ‏ ولغة الكنورى 
لاتزال آخذة فى الانتشار » وقد فرضت على عدد 
من القبائل الوطنية مثل المتشّكّة » وهى تحل الآن 
بالتدريج محل اللغة العربية الى هى اللغة الرسمية © 
ولانتكلم بالعربية » إذا استثنينا حاشية السلطان » 
وى الشوة ه واللهجات الى يتكلمون ما تختلت 
اخنلافا بيناً عن لحجات إفريقية الثمالية ور 
من لهجات أهل الحجاز » وهم يزعمون أنهم أتوا 
منه ه وتتمسلك هذه القبائل بلغتها الخاصة » بل إنهم 
لم نسمحوا بطغيان لغة للكنورى على لغاتهم حتى فيا 
جاور كوكة . 


والإسلام هو الدين السائد هناك ه وقد دخل 
فى العصور الوسطى على يد الغزاة الذين جاءوا من 
كائم » والذين كانوا قد اعتنقوا هذا الدين قبل 
ذلك بعدة قرون » فدخل فيه السلطان والأشرات 
وسكان أمهات المدن » وهو آذ فى الانتشار بين 
قبائل الغرب والجنوب الوثنية ه وقبائل مرغى 
ومندرة يدينون الآن بالإسلام كما اعتنقه شيوخ 
مسّكو وإن كان رعاياهم ما زالوا على الوثنية » 
ومع هذا فإن الإسلام لم يتغلغل ى نفوس الئاس » 
فليس ى لغة للكنورى - مثلا ‏ كلمة _تعير عن 


برلو 


فكرة التوحيد » وكلمة و كمه » الى تقابل كلمة 
«الله » تدل على المولى أوالسيد ه ولايعرف جمهور 
الناس عن العقائد الإسلامية سوى مظاهر العبادات 
وبعض فكرات عجيبة عن الجنة والنار » ونسى 
هؤلاء الناس آهتهم القديمة مثل «كليرم » إلاهة 
الغابوه تَكتَمِرَم » إلاهة الماء » ولكنهم ظاوا 
يتمسكون بعدة خرافات واعتيروا الأعيادالإسلامية 
تتفق والظواهر الطببعية الموسمية كأوجه القمر 
وحلول الفصل المطير + 2 إلخ ؛ وعلى ذلك فإن 
إسلام البرنويين إسلام محرف بل هو إسلام لاغعرة 
قيه د والرحالة متفقون على أن السكان متسامحون 
لايقباون إقبالا شديداً على الحداية ج وليس للطرق 
الدينية شأن يذكر » وأوسعها انتشاراً الطريقة 
« التجانية » ومن أتباعها السلطان نفسه « وللقادرية 
أتباع قليلون ‏ أما السنوسية فأتباعها قلة متنائرة هنا 
وثم ه ولا ينطبق هذا القول على الشّه الذين ظلوا 
على تعصبهم الديى واللغوى .مثال ذلك أنهم خرجوا 
من برنو زرافات قاصدين مكة مقتفن آلرَ الحاج 
شرف الدين الفلى الذى حمل كثيراً من مسلمى 
السودان على الحج قرابة عام ٠186م‏ : ومهما يكن 
من ثبىء فقد كان الإسلام شأنه فى بقية بلاد 
السودان- عاملامن عو امل التحضرق برنو كما أنه رفع 
مستوى البرنويين ما مجاورهم من شعوب ه ومع 
ذلك فإن يرنو لا تستأهل تلك الشهرة الى يسبغها 
علها بعض الرحالة » فإن الحياة العقلية هناك ظلت 
على الدوام منحطة » مثال ذلك أنمهم اعتيروا عمداً 
الكانمى فى بداية القرن التاسع عشر عالاً لأنه كان 
يكتب العربية كتابة صميحة . ولا توجد اليوم فى 


برئو إلا عدة مكاتب خاصة يتعلم الصبيان فبا » 
وهى مقصورة عل المدن الكيرى + صميح أنه كان 
فى كوكة شبه جامعة يوئمها ألفان أو ثلائة آلاف 
من الطلاب يعيشون على الصدقات أو على هبات 
الأشرات الذين يتعلم أبناوكهم قا » ولكن التعلم 
هناك كان مقصوراً على الكتابة العربية وتحفيظ 
سور قليلة من القرآن : ويقول رولفس فى كتابه 
المذكور (ج١‏ » ص 47") إن الأسائذةلم يكونوا 


أعلم من تلاميذهم » وأن ليس هناك تقدم فى الحياة 


العقلية .. 

وقد دهش الرحالة المتقدمون الذين زاروا 
برنو من وجود نظام سياسبى أرق بكثير مما فى 
بلاد السودانالأخرىء بل إنه يشب من وجو هعدة ‏ 
النظام السياسى الذى كان سائداً فى الدول الأوروبية 
فى العصور الوسطى . ولم يب اليوم من هذا النظام 
سوى آثار ضئيلة . فإن الإمبراطورية اليرنوية 
تلاشت فى نباية القرن التاسع عشر » ولابد لدراسها 
من الررجوع إل ما بين عاى 86و الامام» 
أى وقت أن كان بارث ورولفس وتشتيكال 
قادرين على دراسة سير الأعمال فى تلك الحكومة . 

وكانت برنو تشتمل وقتذاك على مجموعدن 
متميزتين من البلاد » فرنو نفسها أو بلاد كوكة 
محكمها السلطانمباشرة 2 سلطنات تابعة لها محكمها 
زعماء من أهلها . وتشمل هذهالسلطنات الإتشكتلوة 
(وحاضرتما بونه) ومنيو وزندر وبلاد بدأه 
وكرى كرى ومشنة و كسمل ومندرة وكتوكو 
ولو كون وإجندة»ويؤدى زعماءهذهالسلطنات امحختلفة 


فل 
جزية من المحاصيل والعبيد الذين يؤسرون إبان 
غزو القبائل المجاورة : وبعض هؤلا السلاطين 
مثل سلطان كتوكو ولوكون مستقلون من الوجهة 
العملية . 
وكانسلطان برنو يلقبب« مىّ »أى سلطان 
إلى أواسط القرن التاسع عشر ء وقنع السلاطين 
بعد وفاة آخر الحكام من الأسرة السَيئفية عام 
1845م »ع بلقب شيخ الذى كان يلقب به محمد 
الكامى وهو رأس الآسرة الجديدة . ويتمتع 
الحاكم بالسلطان المطلق » فهو جمع بين السلطتدن 
الروحية والزمنية » وأرواح رعاياه وأملاكهم ى 
قبضة يده يصرفها كيف شاء : ومع هذا فإنه 
حف بالسلطان مجلس يطلق عليه اسم « توكته» 
ويعرف أعضاواه باسم «كوكناوه» ٠‏ ويذاهب 
نشتيكال إلى أن هذا المجلس من بقايا النظام 
الأرستقراطى القدم فى يرنو » ولكنه الآن مسلوب 
النفوذ . ويضم هذا المجلس ولى العهد المنتظر (يتريمة 
وأبتاء السلطان وإخوته وأقاربه ( ميته ) ووجوه 
الأشراف وقواد الجيش ؟ وللسلطان حاشية فخمة» 
وق خدمته أمناء عديدون يقول بارث إن عددهم 
بلغ فى القرن السادس عشر المبلادى اثى عشر 
أميناً » ولكن العدد تغر بعد ذلك . وكبيرهم هو 
« السين تلمه » أى ساق السلطان والو ميته » 
أى ناظر الخاصة و والمَرْ مكلو فى وهو القَيدم 
على العبيد . والحصيان كثيرون مثلهم فى ذلك مثل 
البلاط فى بقية البلاد الإسلامية » وكان لهم ى بعض 
الأحيان شأ نكبير فى السياسة . بلإن أحدهم - وهو 


بقل 
سللتوه عبد الكريم - ظلالحاكم القع لير نو نصف 
قرن من الزمان فى عهد الشبخ عبر وخلفائه م 

ويأى فى المرتبة بعد الأشراف الذين مخدمون 
الساطان » العمال المنوطة مهم إدارة شئون 'أبلاد 
وككتره أوكوكناوه) بعضهممن الأحرار والبعض 
الآخر من فل العبرب 2 وهم لايتقاضرن مرتبآ 
ولكلهم متحون أرخأ أو يولون على بعض الأقالم 
فيجمعون منها أكثر ما يستطيعون جمعه من مال » 
على أنه يجبعلهم أن يقدموا هدايا لاسلطان كل عام > 
و أمناله“لاء الد كمأو الد” كسمة وهو عثابة وزير 
الشئو نالهارجية . وه الفكنُمّه » هو الجلاد وهو 
حاكم مدينة تكرنو فى الوقت نفسه ء والكتسلامة 
وهو والى إقلم بو » والكتتدعه وهو من أكر 
أصحاب الالتزام وتناط به إدارة الأقالم الغربية 
فى برنوام 

واحتفظت القمائل الأصلدية بعامة بشيوخها 
تحت إشراف العال اليرنوين » وكان هذا شأن 
المكر ى الذين كان يحكمهم شوخ يراقبهمعامل 
بر نوى يعرف ب « على فه » وكذلك الشوه 
الذين سمح لم بالاحتفاظ بشبوخهم وشيوخ 
شيوخهم على شريطة أن يقدموا بانتظام إلى بمثل 
السلطان ريع مواردهم كل عام م 

ونحت إمرة السلطان جيش عدته ألف من 
المثاة وألف من الفرسان المملحين بالبنادق م 
وثلائة آلاف مقاتل مسلحين بالرماج والقسى . 
وله مدفعية تتأليف من عشرين مدفعاً ٠‏ وحامية 
مكونة من ألف من الرماحة وحملة اليهام . وهم 


براي 


محملون الدروع وعلى رعومهم خوذات معدنية ». 
كنا تحمى روم أغطية مبطنة سميكة د والضباط 
الذين مجندونٍ من العبيد يعرفون بال ه الكدشلّة 
بل » أو ه الككيكمّة » وهو رئيس الرماحة 
وحملة السيام » و « الكتشله تأبترسه » وهو قائد 
الجبالتمن حملةالبنادقي» ثم « الكتتشله» ويرأسكل 
مهم فرقة عدتها مائة مقاتل 2 وهناك إلى جانب 
هذه الجنود النظامية كتائب تقدمها قبائل الشوة 
الذين يحب علهم أن يقوموا بالخدمة العسكرية فى 
زمن الحرب . وكذلك العصابات الى يجندها 
الكتشلة أو الكلكثنه > 1 


ولا تدقع أعطيات للجنود النظاميين ولكنهم 
يمنحون أراضي يعيشون من غلها . وتستطيع 
برنو أن تجهز جيشاً يراوح بين *٠ره‏ او دردم 
مقاتل « وفرق الفرسان والأسلحة النارية فى 
الجيش البرنوى تجعله متفوقاً على شعوب السودان 
الي لا تضارع برنو فى العتاد الحتربى ٠‏ 


قار ها ع 

أجمل بارث تاريخ برنو واستغل فى ذلك إلى 
جانب الروايات الى جمعها بنفسه عدة وثائق 
مكتوبة » مها : )١(‏ تأريخ لا يعرف مصنفه » 
وفبه بيان بأمهاء السلاطين من العهود المتقدمة إلى 
عصر إبراهم ء وف عهده زار دتهام متمطءط 
وكلايرتوك ومىممواب كوكة . (5) بيانان 
آخران بأمماء السلاطين . (7) أخبار الائنى عشر 
عام الأولى من حكم إهريس ألامة الى جمعها 
الإمام أحمد : وإلى جانب هله الوثائق 


أخجر الرنويون بارث بأن هناك تاريا آخر يعرف 
« بتاريخ مُسْفيرٌما » غير أنه لم يستطع » لا هو 
ولا نشتيكال » الحصول عليه © ومع ذلك فإن 
نشئيكال قد خبالف ما رواه بارث فى بعض المسائل» 
فنجده مثلا مجعل عدد السلاطن الذين حكموا برنو 
فى المدة الى ذكرناها 54 سلطاناً بدلا من /ا5 » 
كا أنه غيتر فى تواريخ حكم عدد منهم - ومهما 
يكن من شىء فإنه لم يضف شيئاً إلى ما قال 
بارث. ويكمّل المعلومات المستمدة من هذه التواريخ 
ما أمدنا به محمد بن الحسن الوزان الزياتى والأخبار 
الى جمعها كولله .رمم ء» وأطرفها ما يتصل 
يظهور أسرة كاثم . 
حكت الأسرة السيفية برنو إلى متتصف القرن 
: التاسع عشر ء وهذه الأسرة نقلت مقر الحكم إل 
الضفاف الغربية لبحيرة تشاد بعد أن حككت ق 
كام عبدة قرون . وتنسب هذه الآمرة إلى سيف 
ابن ذى يَزن ء إذ تقول الروايات إن هذا البطل 
الإسلاتى الأسطورى » وهو ابن آآخر ملوك المن » 
قد أنثأ دولة فى كانم بأن أخضع لسلطانه عدة 
قبائل هى التبو والربر والكاتمبو : وقد يكون 
الأقرب إلى الواقع أن مملكة كانم الإسلامية قد 
أسسها عام 1٠٠١‏ م على التقريب غزاة أتوا من 
بلاد دوه » وهى قبيلة متبدية فى الصحراء 
الشرقية - وفي رواية الإمام أجمد أن حاضرة هذه 
المملكة كانت تجيمى . والمعلومات الى لدينا 
عن البسلاطين الأولين من الآسرة السيفية هى مجرد 
أساطير » مثال ذلك ما يقال من أن إثتين منهم هما 


يننا 
هوكو وكتوري حكا 760 عاماً + والقرض الفرع 
الرئيسى من أسرة سيعت في القبرن اللحامس المبلادى 
موت سللمّعة ء وبذهب القصص إلى أن الحكم 
انتقل إلى فرع آخر من الآمرة تفسها هو فرع 
بنو حتمى أو حمي ٠‏ ورا كان جمى موئسس 
هذه الأسرة الذي حكم من سنة 404 إلى 
+49 ه ٠١90-1١85‏ م ) هو عين محمد 
ابن جيل ( وقرئ عبد الجليل ) ابن عبد الله 
الى ذكره المقربيزىي : ولعله أول شخصية 
تارعية فى كالم > ( ملظ : سماط مه » 
ج ١‏ » ص ١/١‏ ) » وقد اعتنق هذا السلطانت 
الإسلام وتوق محصر فى طريقه إلى الحج . 
ونما سلطان الحكام بعد اعتناقهم الإسلام ؟ فشن 
دونه 1491١(‏ -46هه- 4و١ظ1‏ ١16ام)‏ 
غارات متعاقبة وسع مها رقعة أملاكه » وجند 
جيشاً كانت الفرسان عماده : وحج هذا السلطان 
ثلاث مرات » ولكن المصريين أغرقوه فى خليج 
السويسلأن أطاعه ونجاح جيوشه أقلقت الم 
وكان ابنه بير ى فقباً عالاً ذائع الصيت . 


وكا نكل هوئلاء السلاطين من الجنس الأبيض + 
بشرهم - كما تذهب التواريخ - بيضاء كبشرة 
العرب » ثم حل محلهم سلاطين من السودان بعد 
القرن السادس الحجرى . وكان مبَْمَتَة أول هؤلاء 
السلاطين ( 69٠‏ /زل؟ هك 1194 -1190م) 
موضع تبجيل الناس كا كانت له الغلبة علي القبائل 
المجاورة . وقد بدأ صلاته الطيبة بينى حفص فى 
تونس واستمرت كذلك في عهد خلفائه ع 


ننذا 

م خلفه دوتمه 518 /امه م-١للا‏ 
1867 م ) الذى تغلب على التبو بعد أن حار هم 
يع ستين » وأجر أهل فرّان على الاعتراف 
يسلطاته » ووسع ملكه فأصبح ممتداآً من الشواطئ 
الجنوبية لبحيرة تشاد إلى النيل والنيجر . ووقعت 
المملكة بعد وفاته ىق ظروف حرجة ٠‏ فاضطر 
السلاطين إلى شن غارات طويلة على السو وهم 
شعب يعيش بين نهر ينو وحيرة تشاد؛ هبوا فى وجه 
أمراء كانم بعد أن أخضعهم هرؤلاء » وتمكن السو 
فى خلال أريع سنوات من قتل أربعة سلاطين < 
ولم يتغلب علهم إلا إدريس ( 1/84 8لالا هم - 
ه"١‏ 1/5 م ) فق متتصفالقرزالرابع عشرء 
م هاجم المملكة أعداء جدد هم البلالّة الذين 
انحدر ماهم من أحد فروع الأسرة المالكة 
بكائم » وكانوا محكون البلاد الى حول بحيرة 
فترى : وطرد السلطان داود من حاضرته نجيمى 
وهلك فى قتاله مع الغزاة عام 84/ ه 378850 م) 
ولقى كرون من خلفائه ما ليه هذا السلطان 
عندما حاولوا صد البلالة . واضطر عمر بن إدريس 
كفلا ٠عم‏ هع 1١814‏ - 4م181 م) آخر 
الأمر إلى أن مجر كانم وأن ينقل حاضرته إلى 
كتغا » وهى بين أج وكجبته . ولم يسكت البلالة 
عن مضايقة ببى سيف فاضطر هؤلاء إلى الالتجاء 
إلى الأراضى المغطاة بالمستنقعات فى إقلم السو . 
وأخذوا يغيترون مقر حكمهم على الدوام هربا 
من العدو : وزاد هذه الحالة سوعاً الفئن الداخلية 
والأوبئة والمجاعات الى دامت سبعين سنة . 


ولم يستتب الآمر إلا فى عهد على الدوغمى الذى 


برمو 


حكي بين عانى /الالم و 04ة هم امففةة 5 
6 م) ويطلق عليهآهل برنو اسمعلى الغتجديى » 
وهو الذى وضع حداً لمذه الفتن الداخلية » وأخضع 
العصاة من كبار العمال وخاصة الكتَبتّكّمة الذى 
حاول الاستقلال . وخط عل" عاصمته قصر !كنمو 
أو برفى على نهر يثو على مسيرة ثلائة أيام من شرق 
المدينة الحالية كوكة ‏ 
جعلت الئاس يلقبونه بالغازى . 


وكانت له غزوات موفقة 
وعاد إلى برنو 
ماكانها من سلطان زاد ى عهد إدر يس الكتتك "ماق 
93٠١‏ -اسموه- 16.64 55و1 م ) الذى 
قضى القضاء الأخير على البلالة واستعاد مدينة 
نجيمى الى طرد مها أسلافه قبل ذلك عائة 
واثنتين وعشرين سنة . كا زادت شوكة برنوق 
عهد ولديه محمد وعلى . وقد أخضع دونمه 
غَمترامى بن محمد فتنة قام ها البلالة » وحصن 
قصر ! كمو وعقد حلفاً مع درغوث باشا والى 
طرابلس . ويظهر أن إدريس أمساى - الذى يلقب 
أيضاً ب « ألومه » سبة إلى ألو الى دفن فها - 
كان أقوى مهم نفوذاً » وقد حكم من عام 41/4 
إلى 31١ل‏ ه رالاه1 ب #اعكلم), 

واعتلى إدربس هذا العرش بعد أن انقضت 
الفئرة اللى كانت أمه وصية عليه فيا » وقام 
بإخضاع #تلف العناصر فى ملكه . وكانت له 
الغلبة لتفوق جيشه الذى كان يضم فرقة من حملة 
البنادق وأخرى من الفرسان . وبالرغم من تبعية 
السو ليرنو فقد أزعجوها حى غزاهم إدريس 
وطردهم من حصونبهم وشتت شملهمء أو قل إنه 


استعيدهم . وفقد الكتنوة حصوهم » ما عدا 


صخرة دلا الى خطت هدبنة «كتدو ٠‏ عند سفحها 
فيا بعد . وأخضع الطوارق ف الثمال الغربى و بربر 
أيتر الذين كانوا ينهبون الأراضى الثمالية للسلطنة ‏ 


كا أخضعت القبائل الوثثبة فى الشرق والجنوب 


مثل قبيلة مرغى ومندرة وغيرهها . 

وأنفذت خس حملات إلى كانم حث كان 
أحد الغاصبين قد خلع السلطان الشرعى مدا مع 
أن أباه كان قد أعان ولاءه لرنو . وشادت ق 
الوقت نفسه منشآت فى ممتلف البلاد » مخص 
بالذكر مها المسجد الذى بنى فى قصر ! كتّمو . 
وقع هذا كله خلال السنوات الاثنى عشرة الأولىي 
من حكم إدر بس ء و لكننا لا نعلم شبئأ عن الحو ادث 
الى وقعت فى النصف الثانى من حككه » ولعله 
وى قى إحدى غزواته للقبائل الوثنية المجاورة 
ليجرى . 

وكان القرن السادس عشر الملادى أزهى 
العصور فى تاريخ برنو » غير أن الاضملال بدأ 
يدب ى أوصاها فى القرن السابع عشر ء ورعا 
نشآ هذا من ضعف السلاطين الذين لم بعودوا 
هتمون بصالح الرعبة . ولم يكن لواحد من هر'لاء 
السلاطين أن هام فى تدبير أمور املك ء ما خخلة 
على بن الحخاج عمر (هه١١5-1؟9١له»ع‏ 6146ل 
15868 م ) وهو رايع السلاطين بعد إدريس ء» 
وقد قاتل على" هذا سلطان أغاديس قتالا شديداً > 
وحاصره الطوارق والكوانه فى عاصمة ملكه ؛ 
ولكنه أفلح فى مث الفرقة بين أعدائه حى النتهى 


به الآمر إلى طرد الطوارق إلى الصحراء » بيد أن 


يننا 

خلفاءه عاشوا عيشة اللخ واللهمول قلم بنبضموا 
للدفع المغبرين على بلادهم ء وتركوا الأهالى التعسياء 
نميأ لقطاع الطريق وجماعات اللصوص فأملوا 
فلاحة الأرض وفتكت بهم الأويئة والمجاعات , 
وق بداية القرن التاسع عشر عجزت برنو عن 
صد أعدائها الأقوياء الذين بدعوا يشنون الغارة 
علا » وهم البول أو الفلبة . 

ووقعت غارة هلاء الفلبة ى عهد أحمد بن 
على الذى حكم من عام 15١8‏ إلى عام 117178 اه 
لولاا 1٠١‏ م) . وكان هذا الأمير مثقفاً 
كرعاً ولكنه كان ناملا . 

وأخضعت الفلبة أقالم الهوسا التابعة ليرئو » 
ثم عقدت حلفا مع بي وطنهم الذين استقروا مثلم 
القرن السابس عشر فى عدة جهات من برنو 
وغزوا البلاد . وحاول أحمد صدم » ولكن 
سرعان ما قشتت شبل جيشه بالقرب من. قصر 
[كمو » ونجا السلطان بكل صعوبة » ففر من أجد 
أبواب المدينة فى الوقت الذي كان أعداواه يدخلون 
من باب آخر » ونقل معسكره إلى « كترانوة ٠»‏ 
عام 1114 ه ( 1808 م ) ونرب الفلبة قصر 
[كْمو بعدما أصبحوا أصعاب الشأن فها . 

وأنقذنت برنو فى هذا الوقت العصيب بتدخل 
رجل أجنى عن اليلاد هو محمد الآمين الكانمى 
المعروف بالشيخ لَمثو + وأصله من قَرَان » 
ولكنه تزوج من ابنة أمير نغالة فى كاتم واشتهر 
محكنته وورعه » وقد رفض مغادرة اللاد عند 
اقراب الفلبة » وجهز فرقة صغيرة من الكاعبي 


فل 
وعاق تقدم الغزاة عند شرق محيرة تشاد » ونجح 
آخر الأمر ى إجلائهم عن الجزء الشرق من برنو 
بأكله بعد انتصاره علهم ى وقعة حاسمة عند 
2 7 فطلب أحمد عونه وترك له قيادة 
الجيش فأعاده محمد إلى عاصمة ملكه . وتوق 
أحمد بعيد ذلك عام 183١‏ م . 


وحاول دوتمه بن أحمد أول الآمر أن ستأنف 
القتال وحده ضد الفلبة » ولكنه هزم واضطر إلى 
الفرار من مدينة إلى أخرى : ثم استعان هو الآخر 
محمد الكانئمى + وأعطى الكاتمى لقاء جهاده نصف 
الأراضى البى استعيدت من الأعداء » وعلى هذا 
فقد كان ليرنو منذ ذلك الوقت حاكان هما محمد 
صاحب النفوذ الفعلى » وقد لقب نفسه بلقب 
الشيخ وعاش فى تكرنو » وأحمد الذى كان بكم 
بالاسم فقط » وكان مقره برْبروًاه وحاول أحمد 
أن جد مخرجاً من موقفه الحرج وأن يتحرر من 
وصاية الشيخ عليه » فهجر بريروا واستقر فى 
وودى إلى الشمال الغرنى من محيرة تشاد » بيد أنه 
عجز عن استعادة استقلاله 7 

ثم إن محمداً أعاده بالقوة إلى بريروا وخلعه 
عن عرشه ونصب مكانه أحد أعمامه » إلا أن 
هذا السلطان الجديد أبى هو أيضاً أن مخضع لأهواء 
الشيخ . فعمل على إنشاء حاضرة له فى « برى 
الجديد » على مسيرة ميلين من الثمال الشرق 
لتكرنو ء قجرده تحمد من سلطاته وأعاد العرش 
إلى دونمه الذى ظل محتفظاً بلقب السلطان إلى أن 
توق عام 1814م . 


وليس من شك فق أن محمداً الكانمى عمد ى 
الؤقت نفسه إلى توكيد استقلاله عن الأسرة القدعة» 
فصمم على أن خط حاضرة له » وبدأ فى إنشاء 
كوكة عام 1815 م . وقد نسبت إلى نبات القوقة 
أو البوباب ( كوكة فى لغة الكنورى ) الذى كان 
يتمو فى المكان الذى اختاره الشيخ من السهل ليببى 
عليه قصره . وحاول محمد فى الوقت نفسه أن 
يعيد إلى برنو ما كان لها من سلطان فاستعاد من 
الفلبة جزءاً من الأقالم الى استولوا علها وأنفذ 
حملاته على القبائل الى تعيش فى الشرق » ومنحالف 
مع عبد الكرمم سّبون سلطان وَدّاى وأعلن الحرب 
على عبان بْتَكمُمَنْدده سلطان يغرى ( انظر مادة 
« بجر » ومادة « وداى » ) . وأغار سبون على 
يغربى ثم عقد اتفاقاً أصبحت هذه البلاد مقتضاه 
قينة ف وأراه داك وض يما تيه ينا 
الاتفاق فتحالف مع شيخ فزان عام 31814 م 
وأغار على الجزء الثمالى من بغرى وتقدم حى 
مستانية » ولكنه عجز عن أن ينتصر على عدوه 
انتصاراً حاسما لتحصنه وراء هر شارى . واستمرت 
الحرب بنهما حى عام 1814 م وانبت بانتصار 
البرنويين انتصاراً حاسما عند نغتّالة . واطمآن بال 
محمد من أهلنه الثائحية ا “قوبيه هنه“تائحية لعزت 
واستعاد إقلم بوتشى ولكنه اضطر إلى مهادنة الفلبة 
عام 1815 م بعد أن لحقت به المزيمة على يد 
السلطان بللو . ثم إنه حاول مرات غزو كاتم . 
وتوق عام 1874 م تاركاً العرش لابنه الثانى عمر 
لأن انه البكر كان قد قتل عام 1830 م آثناء 
القتال مع بغرى ٠.‏ 


وفع الفيغ طر ( ذنم - لخدأ م ) 
أو الأمر بأن حكن بأسم ألسظان إبرأهم أخى دومهه 
وقذ حكر هذا السلطان من 1١870‏ - "1151 0 
1841-1414 م) م وكان عمر عبآ للسلم وظلت 
غلاقاته طببة مع الفلبة والبغرى ولكنه عا كثيرا 
فى إعضاع ولاة الأقألم الختلفة الْذين كانوا تحازلون 
الاستقلال ذائاً » 

واتبز أنصار ألسيفية فرصة قيام ذه 
' الاضظرابات فحاولوا أن يعيدوا أسرتهم القدعة 
إلى ما كان لا من سلطان وأن يقضوا على نفوذ 
٠‏ الكانمية مستعينين فى ذلك بسلطان ودأى : ول 
محمد صالح سلطان وداق بالاتفاق مع الساخطن 2 
فاثبز فرصة غياب جيوش الشيخ عمر فى حملة 
على زندر وأغار على برنو ه وما إن سمع عمر بهذا 
أنغير حتى ألقى بإبراهم فى السجن » وجم 
ما استطاع جمعه من الجنود وسار نحو جئش وذاق» 
| وأكنه هزم خزعة منكرة عند « كُسَرى ٠‏ » 
وهلك فى هذه ألحرب وزيره تراب » كا أسر 
وه على » واضطر إل الالتجاء للأقالم الغربية 
بعد أن شلى السلظآن إبراهم + ونبب أهل وقاف 
برنو وأحرقوا كوكه » غير أنهم انسحبؤا عند 
أقتراب الجيش اليرنوى العائد مُن زندر ١ه‏ 

وكأن محمد صالح قبل رحيلة قد أقام علياً بن 
إبرأهم سلطا فى برى ألجديد » ؤم كأن ما بقى 
لغلى من ألقُوة لا يسمح لة عقاؤمة الشيخ غر 
مقاومة مجدية » فقد هزم عند ١‏ مُتَأرِم ؛ وَهْلك 
فى هذة الوقعة ه ومموته القرضت ملالة الأسرة 
السيفية القدمة » وأعضع الثواز لى كل مكان 


برنى بَقْل 


وأنزل بأشياع النيقية العقاب الصارم كا خربت 
بِركَ الجديد م وأكلت الغرة قلب عبد الزحمن 
من نَظوَةٌ الوزير الخاج بشير عند أَخَيْه عمر فآثاز 
فتنة أخرئ عام 1841 م وانتضر الثؤار » وقتل 
بشر وأخير عمر على التنازل عن العرشن » ؤلكنه 
ما إن هدد بالتقى ف « د كنوه » حثى أخذ مجمع 
أنصارهُ وهزم عبد الرحمن وقتله عام 1884 م > 

وغل هَذأ فقد حكر عمر مطمئن البال لا يتأزغه 
أحذ إل أن أدركته ألوفاة غام 1841 م + وقد كان 
فى مقدور الشيخ أن يلقب نفسه بالسلطان » ولكنه 
ساز على نيج أبيه قنع بلقب الشيخ + ؤكان عادلا 
مؤثراً للسل » ميالا إلى الأؤروبيين » وهو الذى 
أحسن وفادة بارث ونشتيكال » ولكنه لسوء الحظ 
كات يفثقر إلى النغاط » وضع لمن حوله ه وشاهد 
ذلك أنه وقع نحت نفوذ الخصنى « سلّيمه ؛ بعد 
وفاة ؤزيرة بشير » فأصبح هذا الخصى الحاكم 
الفعلى ليرنؤ » وهو الدذئ نفد رغيات عمر الذى 
كان يود أن يول العرش إلى أولاده كما رتب نظام 
توارتهم له 

وحم أكبرم بو بكر [ أبو بكر ] ثلاث 
نين من عام 1881 إلى عام 1884 م » وقد 
اشتبر بالكرم والدماء فى الخرب » ومات وهو 
يتجهز لْقَيْام محملة غلى وَذَاى ؛ وغلفه أخوه 
براهم [ إِبرمَمَ :] الذى حكم ما بين غَاى 1844 
و حُقَةؤ م ؛ ثم جاء بعدة الشبخ هأثم ؛ وهو 
ولد آخر من أولاد عمر » وخكم من 1689 إل 
كحم 1 » وزأر موئتأئ بدك هنا الأمر 


ليل 
ووصفه بأنه رجل فاضل ومسلم متحمس له 
مشاركة ف العلم + ولم يكن هاثم يعى كثيراً بشئون 
دولته » وعاش ى قصره وسط نسائه البالغ عددمن 
٠غ‏ امرأة وأولاده البالغ عددهم #6٠‏ ولدا م 
وأعخط رعيته لوقوعدتحت نفوذ حظيه و ملدام ٠م‏ 
وأخذت معام اضمحلال برنو - الى كانت ظاهرة 
فى أواخر أيام مر تزداد وضوحاً على الأيام » 
فانصرت الأهلون إلى الزراعة وفقدوا بالتدريج 
صفانهم الحربية » ولم يعد أحد ميتم بالشئون العامة 
لآن السلاطن رأوا إسناد أرفع المناصب إلى 
أشخاص من نسل العبيد ‏ وأخذت دلائل الفوضى 
تتزايد بسرعة + وأصبح الأمراء المقطعون وكبار 
العماليتصرفون وفقاً لأهوائهم . ورفض سلطان 
ؤندر دقع الجزية » وأعلن الكلدعة استقلاله » 
وقامت قبائل ودائ بغارات متوالية قصد السلب 
وأعملوا السيث فى رقاب الناس دون رحمة حى 
وصلوا إلى سوق كوكه نفسها ‏ وكان حال برنو 
أشبه بالبتاء التداعى ما إن يصببه أى حادث + 
مهما قل شأنه » حتى ينهار » وقد تتقوضت أركانه 
بالفعل أمام هجمات رياح ( انظر هذه المادة) . 
وخرب رباح بغرى ممدخل يرنوعام 1848 م2 
واستول على كرك ولوكون » ولحق به هناك 
حليقه ١‏ هَيلْتو» المطالب بعرش « سكلوتو » » 
وهزم الجيش الرتوى التى أرسل لللاقائه عتد 
«كليته » بالقرب من كرنك» وعند ‏ هتمُجة » 
بين دكوه و ١‏ تَعَيئّر »كما هزم الشيح هاشم الذنى 
قاد الجيش بتقسه عند « هم” هيو » على شواطئ 


6 


ولو 


حيرة تشاد » وهذا النصر الذى أحرزه رباح قتتح 
أمامه أبواب كوكه دون أن يشهر فها سيفاً » 
وعندئذ حاول هاشم أن يتفق مع رباح » لكن 
ابن أخيه أبا كيترى الذى حاول مواصلة النضال 
اغتاله عام 1844 م ء ثم هزم هو الآخر وقتل 
بالقرب من كوكة » فخرب رباح المدينة وجعل 
دكوة حاضرة له ء» وأقام بعض أبناء هاثم مع 
الفاتح واستقر آخرون فى زندر ثم لق مهم بعد 
ذلك عمر سَنْدّه الوارث للعرش وهو الذى كان 
قد حاول أول الأمر الالتجاء إلى سلطان مندره . 

وكان حكم رباح لبرنو قصيراً » إذ أن الجنود 
الفرنسية بقيادة لانى ,روج قتلته فى الثانى والعشرين 
من فيراير عام 1400 م بالقرب من كسترى + 
وأعيد عمر سنده ‏ الذى وجده المكتشف فورو 
بسموسهة فى زندر - إلى عرش برنواء ولكنه 
عَزَّل وأقم مكانه بعيد ذلك أخوه جرب ىالذى كان 
أقدر على مواجهة ما يكتنف الموقف من صعاب م 
وأعد فضل الله بن رياح عدته لاستعادة العرش 
بالقوة » وحاول ججرى أن يصده فهتّرم وطرد 
إلى كانم . وعندئذ أجيرت الجيوش الفرنسية على 
التدخل لتخليص برنو من فضل الله الذى التجأ 
إلى نيجيريا عندما هزم فى الثانى من فبراير عام 
مء وحاول هناك أن يقوم بغزوة أخرى 
على برنو ء ولكنه اصطدم بالجيوش الفرنسية ى 
الثالث عشر من أغسطس عام 1401 م عند كُجئية 
وهلك ق هذه الوقعة . 

ويموت فضل الله توطدت أقدام الأسرة 
الكامية ى برنو من جديد + ومع هذا فإن السلطنة 


ل 


فقدت كثراً من أهميتها لآن أراضها اقنسمها فى 
الواقع ثلاث دول أوربية تمتد مناطق نفوذها إلى 
بحيرة تشاد ء وهذه الدول هى إنكلئرة وفرنسا 
وألانيا 6 وأصبحت كام وتعر كز من أملاك 
الفرنسيين ء أما برنو نفسها » عا فا كوكة الى 
أعيد تشبيدهاء فكانت من نصيب إنكلترة : وكان 
من نصيب ألمانيا الأقالم الجنوبية ما فها دكوة » 
وهى أكثر مدن برنو ازدحاماً بالسكان . 

المصادر : 

3 طممظا .11 ؛ ع ومتودممعلة فمه وأممم‎ )١( 
مخز لمسدمت هده نرق المجلد "2 الفصول من‎ 
موالظ .0 : مسمناسى جل ملتسمسمزن‎ )5( : ١١ - 5 
سوق وده قا لعماسيهه ماصع عه .اتير‎ 
"٠6ه ارملعااميت0 2 جت20 سنة 1861 * ع ص‎ 
: وما بعدها . (1) رو عممة© لصة متقطصعط‎ 
كمةمدممعة 2 هبه كامقهر2 (؟)عمتصدهةآ عل عمجرمعدظ:‎ 
)0( . ساسك ما :ه مولك و1 ؟ باريسسنة"1861‎ 
© لقادع6 .8 : لامطمظ عل مشرده مك ماشسله م8‎ 
ياريس سنة 1991 . (6) عاللعم1 + كه «مسسمر©‎ 
07 . 1884 يسما ناسعد ع > لندن سنة‎ 
وماس اهمه هسه وسنمملنا ماهم عورم © لندن‎ 
» سنة 1194 . (/)1موتتطع ه31 : داسك فس متصلمكى‎ 
الترجمة‎ ٠» برلين سئة 141/4 فى ثلاثة مجلدات‎ 
الفرنسيةء ياريسسنة 1841» ج1 : (4) 4 موممو2‎ 
عط ممع لطا ومعاع لبد : ععطهبق دما © بلمطمظ‎ 
)٠١( . نمضن بط »© باريس من غير تاريخ‎ 
طسدظ عق : -امقي وامطاماتمد8 فس هاستتسجوى‎ 
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)١١(‏ وفمو]؟ : مم1 0 و8 ملا كه مممسمره 
معمسيدم| ٠‏ لندن سنة 1881 )١1( ٠‏ بن عسوماما 
سوعط وو فب ...بائززوبرط ؛ لندن سنة 18618 
)١1(‏ اتمتممكة : فمله1 ما جمم غاممة15 ن فرط و( » 
ياريسسنة 21895 )١5(‏ كلبامط . : باسك مم 
معتجرار » ج ١‏ ء فصل ١5‏ ء وما بعده » ج 5 » 
الفصول )١9( + 8 - ١‏ ممعطممم0 : .لمم 
اذام ومم 1و3 وموك بيو بر لين سنة 1951 (15) 
جعملعم8 .1آ.ة : اتدفست يلم اميه عم ملامشلييم6 سر 
فى مسلط ع ج7١1‏ ء ص 1١#‏ لالا١‏ . 10ا) 
أتدسومد1 .[ : زوق > ليدن سنة 1937١‏ ع ى 
مو اضع محختلفة . 
1 ج: إشر بت اق 1 


+ برنو » أو بسرّتو : هو الاسم الى أطلق 
على إقلم فى الأرض المناوحة للساحل من غرى 
إفريقية » واشتقاق الاسم مشكوك فيه بعود أصله 
إلى الظهور فى بتر بترى ء "كا أن جبراتهم يسمونهم 
الكنورى » ويستعمل هذا الاسم : 

)١(‏ من غير ضابط للدلالة على منطقة لم 
نحدد تحديداً دقيقاً ى المصطلح الجغرانى » وكانت 
تقوم فى هذه المنطقة دولة من الدول الكبرى لذلك 
الجزء من السودان الغربى ( انظر قسم 5 فيا يلى) » 
كنا يستعمل للدلالة على : 

(ب) إقلم يلغت مساحته فى تعداد سنة 1911 
ميلا مربعاً » وهو بين خطى عرض 
٠‏ و هر 9# شمالا » وخخطى طول 53١‏ و2514 
شرقاً فى شمالى نيجيريا » ويشمل ذلك الجزء من 


غيل 
)١(‏ غرك الخدود الدولية الأصلية الإنكليزية 
الأاثية وجتوى الحدود الإنكليزية الفرنسية » 
مضافاً إلى ذلك شقة ضيقة من الأرض المحاورة له 
على الجد الشرق للككرون الأمانية السايقة الى 
حكنها إنكلترة بالانتداب بعد حرب سنة 99415 ب 
8غ ويشمل ذلك مشيختى برنو ودكوة 
هما وبعض الوحدات إالإدارية الأخرى © 
(؟) جغرافيتها : وتتكون برنو فى معتلمها 
من سبل رملى متراتى الأطراك ء يرويه هران » 
تمر يوبه الذنى يحرى من الغرب إلى الشرق فع 
الشمال » ونهر يدسرام الذى بحرى من الجنوب 
إلى الثمالك فى الجنوب ٠»‏ ويفيض اهران ىق 
الشواطئ المتبطحة لبحيرة تشاد الى تنبسط.ى 
ركبا الشهالى الشرق ٠‏ والسمات الجبلية الوحيدة 
ف الإقلم تظهر فى أقصى الجنوب والجنوب 
الشرق منه ه وكان هر شارى الذى مجرى أيضاً 
من الجنوب إلى الثمال ويصب فى حيرة تشاد يعد 
فى الأزمنة القديمة الحد الشرق ليرنو الذى يفصلها 
عن نجرى ( انظر هذه المادة ) + وكان الجغرافيون 
والمؤرخون فى العصور الوسطى المتقدمة يعرفون 
هذا الإقلم .هذا الاسم الذى ظهر فى المصور 
الجغراى القطلوى لشارل اللخامس ( سنة 18/9 م)» 
وذكره العُمّرى المتوق سنة 144 م ء وابن 
خلدون المتوق سنة 1405 م » والمقريزى المتوق 
سنة !15 م » وغيرهم ه وقد زارها ليو الإفريقى 
( الحسن بن محمد الوزان الزياك ) المتوفى حوالى 
*سنة 1907 م ووصفها فى الكتاب السابع من 


مصئقه و 


(*) وسائل التقل والنجارة : وكإن طريق 
السيارات الحديث الرئيسى (كانو - ميدوغري - 
فورت لاى ) يسير من الغرب إلى الشرق مارآ 
عيذ الإقلم مع قيام طرق فرعية من الثمال إلى 
الجنوب كا كانت الحال بالنسبة لطرق القوافل 
السابقة ( كانو ‏ ككنوّه ‏ بلمه ) + وهناكِ مطار 
دائم فى ميدوغترى وأراض لرسو الطائرات فى 
حالة الطوارئ وفى غير ذلك من النواحى + وكان 
العبيد والعاج أم صادرات برنو قدعاً » وه,. 
تصدر فى الوقت الخالى الفول السودانى » والجلود» 
والصمع » والقطن وغير ذلك من المع الصغيرة 
العديدة » وقوام الواردات السلع المصنعة وخاصة 
المنسوجات القطنية . وممة تجارة داخلية كبيرة ىق 
السمك المجفف من منطقة بحيرة تشاد » وف الملح 
وجوز الكولا د 


(4) اقتصادها : م يصتتع هذا الإقلم. » وهو 
لا يشمل أية مدن ه وهو مكتف بذاته فها يتعلق 
بضروريات الحباة » ومعظم أهله يعيشون على , 
الزراعة + وبلغ سكانه فى تعداد سنة 1989 : 
٠4ل‏ من الذكور منهم ١5هركلا"‏ يشتغلون 
بالزراعة وصيد السمك : وثروة البلاد الرئيسية 
عديد من قطعان الماشية والأغنام والماعز ومصائد 
أسماك فى محرة تشاد . 

(ه) سلالاتها : ٠‏ - وصك سكان الإقلم ى 
تسم 01+ ب- ويشمل هذا القسم الكتوري » 
والفولانى » والحوسا ( إنظر هذه المواد ) » وعرب 
الشرة وبعض قإئل أخرى ب وقد كإنت الأرتاع 


البارزة فى تعداد سنة ١4617‏ بالفسبة لإقلم برنو 
التيجيرى هى : الكنورى : 01725417/ نسمة ؟ 
الفتلانى : 158,445 نسمة ؛ الهوسا : 9الار45 ؟ 
عرب الشوة : 48,59 نسمة ؛ البره : 44,835 
نسمة » وبلغ مجموع السكان 8٠/ار©1,04‏ نسمة 
يشملون قبائل أخرى أقل عدداً ومعظمها قمائل وثنية 
تعيش على الأغلب فى الجنوب والجنوب الشرق 
من الإقلم اللذين عفلان بالتلال . وكان المجموع 
النسبى للسكان فى تعدا سنة 191١‏ : ٠كار1148م1ا‏ 


نسمة . 


ب - اللغات : الكنورى ( انظر هذه المادة» 
هى اللغة الكبرى ف الإقلم » ومن الجدير بالذكر 
أيضاً العربية العامية الى: يتتحدث مها عرب الشوة » 
والفْمئّئدّة الى يتحدث ما الفلالى ( انظر هذه 
المادة ) . ولاينتحدث بالوسا إلا قليلا مع استثتاء 
العناصر التجارية فى المدن . وللقبائل الوثنية ألسنتها 
الخاصة . ويستعمل الإنكليزية أيضاً أولئك الذين 
تعلموا فى المدارس الراقية . 

(5) تاريخها : يرتبط التاريخ المتقدم لبرنو 
بإمير اطورية كاثم » ففى سنة 55 م نفل عقبة 
ابن نافع إلى الشرق الأوسط من الصحراء حتى 
بلغ تبسى فى بلاد تبو إلى الشمال من محيرة تشاد » 
وكا سكانها فيا تقول الأسطورة هم السّوء وهم 
جنس من العمالقة أصلهم من فزان . وجاء ى 
الرواية أن أول ملوك كانم فى هذه المنطقة هو رجل 
يدعى .سيف بن ذى يزن من بى حمر . وقد 
تكون هذه الرواية رواية جاهلية موضوعة - 


لفرنا 
وكانت الطبقة الحاكة قدعاً فى هذه المنطقة تعرف 
باسم « ممَخمى » وهى كلمة يتمثل أصلها ف 
كلمتين كنوريتتنهما وى » ( أى حاكر ) وسخيرة» 
وهى لقب ملكة برنو الأم » وكان هذا المنصب 


برنو 


سلطان كبير ولم يزل ‏ وثمة شواهد مأثورة قوية 
وشواهد مكتوبة جيدة على أن هذه الطبقة الحا ككة 
كانتمن ذوى: البشرة البيضاء »»ونجد أيضاً فرضاً 
معقولا يذهب إلى أن هذه الطبقة كانت فى اللأصل 
من فرع الأم » والراجح أنها كانت من أصول 
ترتبط بالطوارق ( من المفرد طرق ) : وكان 
السَيلفوة قوماً متبدين استوعبوا أقوام التبو الذين 
يعيشون إلى الشمال منهم أو غزوهم ع وأقاموا 
إمير اطوري ةكانم وقصبهانجيمى . ويقالإنحكامهم 
قد سمحوا تسلطان بريرى بالإقامة » وتتحدث 

الرواية عن فتح ثم على يد البريبرى المسلمين من 
المن عن طريق فزان وكثوار سنة 6٠١‏ م . وقد 
تلقت إمير اطوريةكاتم الإسلام مع القرن الحادىعشس 
الميلادى إن لم يكن قبل ذلك ء وما واق القرن 
الثالث عشر حبى كانت من القوة محيث امتد 
نفوذها حى بلغ مصر ف الشهال الشرق وذكوة ى 
الجنوب . ويتحدث ابن خلدون عن « ملك كاتم 
وسيد برنو » » والظاهر أن الكلمة الأخيرة تصت 

الجزء الجنونى من إمير اطورية كاثم من بحيرة تشاد 
حى دكوة ب ولكن حدث حوالى سنة 184 م 0 
أن طردت أسرة سيت من كانم على يد قبيلة تريطها 
مها صلة النسب » وانتّبت حركات القبائل بعد ذلك 
إلى تقدم أمة الكنورى إلى الغرب من بحيرة قشاد 0 


ينين 
وإلى أن بشبموا خوالى سلة ١141م‏ على ُبريو مديئة 
برفى نأ كر كاهو قصبة لرنو والآمة الكنورية ج 
وظلت هله المدينة قصبة هله البلاد ثلائة قرون » 
ولو أنه حدث حوالى سنة 1907 م أن استعاد 
الكتورى نجيمى نقسبا » وأصبحت كاتم القدعة 
ولاية فى إهيراطورية برلو الجديدة . وى القرن 
السادس عشر اتسعت رقعة إميراطورية برلو 
اتساعاأ عظيماً فى ظل سلسلة من الحكام المقتادرين 
( محمد من سئة ١814‏ س 1844 , ودونمه من 
اسئة 1615 ه 1851 ء وعبد الله هن ممنة 8454٠اس‏ 
6 »2 وى عهده ذاكر المقيمون الفلانى لأول 
مرة)ء 

ولاشك آن هنا الاتساع قد أعان علبه غزو 
مراكش سنة 1947 م لمناسة برنو فى الصحراء 
الغربية وهى [مبراطورية ستتغاى + ولعل أعفم 
هولاء الحكام هو نى إدريس أتومه المتوق سئة 
الذي استطاع بنجابم أن يحبر أ غزوه حى 
“انو » كا أخضع بالل أير و انظر هذه المادة ) 
ورتبو : وقد عتج ى إدريس إلى مكة ودفن فى 
تجمرة ألو قرب ميدوغرى . وأعقب هذا التوسم 
الذى بلغ مداه قرنان من المدوء ( ى على » من 
سنة 948 19484 ماء وقد هج ثلاث مرات ) 
وق جزء هن هله الحقبة على الأقل الترعث 
إمراطورية برنو فيا يظهر الدفاع » ذلك أن علياً 
حخوصر فق قصيله سحصاراً فاشلا على يد الطوارق 
والكواررفته . ومن الأساب الى أدث إلى فلك 
ململ من المجاعات القاسية ه» وفيل إن إنحداها 


برو 


هامت سبع سنوات » والتفكك العام الذى أعقب 
الغزوة المراكشية لستغاى . ولم يلبث الجهاد الفلانى 
أقصى من ذلك غرباً فى مستبل القرن التاسع عشر 
أن أحدث معتبات أثرت فى برئو فقام التحدى 
لصلطانها على دول الموسا القائمة بين برنو وسكوتو » 
واجتمع الفلاى فى برنو سنة 1808 فى اكوجبه 
وهزموا مى أحمد بن على ونمبوا قصبته فى 
نأ كسرَ كم ( استطاع أحد الزعماء الفلانى المظفرين 
فى حملة شنها من بعد أن يقم بلدا وإمارة ى 
كاتا كوم وتلقب بلقب سر كن برنو ) وهرب م 
أحمد إلى كانم واستعان بزعم من أثمة زعبائها هو 
محمد الأمين الكانئمى » وهو رجل أكثر الرحلة فى 
العم الإسلاى » وكان له صيت عريض العلم 
والورع » فرد محمد" الأمن ى أحمد إلى الحكم 
وطر د الفلانى ؛ على أن الفلانى سرعان ما عادوا بعد 
وفاة بى أحمد وهزموا خلفته دونمه بن أحمد م 
ولجأ دو تمه بدوره إلى الاستعانة بالكانمى وهنالك 
مكن أن يقال إن تاريخ برنو الحديث قد بدأ » 
واستطاع الكانمى مرة أخرى أن بنتصر على الفلانى 
والبغرتى وأعاد بيت صيض الحاكم القدمم ملوكا 
بالاسمم ووطد أقدامه فى كُكوّة حرث زاره دنهام 
صدطزءق سنة 18177 بوصفه القوة الى تقف 
خلف العرش ٠‏ 

على أن محا لاته الأخرى الى دالما متوالى عام 
هنك لإعادة سلطان إمر اطور ب برنو على و لابات 
اهوسا كانت أقل مجاحاً من فللك » ثم أهركته المنية 
سنة ه188 بعد أن هزم ا ونتلفه أكر أبنائة عمر 
الذى تصالح مع الفلانى . وفى غرية عمر عن هذه 


المفاوضات دعت أسرة سيت الحاكة أمير وداى 
ليعاونهم على طرد البيت الكائئى » ولم يقيض 
النجاح لهذه الحطة ء» وقتل ى إبراهم الذى كان 
يتولى الحكم وقتذاك سنة 1845 » وهلك ف المعركة 
ابنه على آخر ملوك بى سيف + وهنالك أصبح 
عمر شرعا وواقعا حاكم برنو يتخذ لقب شهو 
(- الشيخ ) بدلا من لقب مى وكان بذلك أول 
ملك من بيت كاتمبو » وأعاد بناء ككوة الى كان 
قد خر.ما رجال ودائ وزاره هناك الدكتور 


بارث رزبروع ستى 188١‏ و1858 . وكانت 
الحرب مع وداى تكاد تكون متصلة فأنبكت بذلك 
قوة برنو » وأصبحت أرض زندر الغربية القاصية 


مستقلة فى الواقم + 


ودخل رابح ( انظر هذه المادة ) برنو 
من وادى سنة ١1481"‏ اق جيش جيد التسليح 
والتدريب عدته نحو من ألفى مقاتل » وكان هذا 
الجيش أقوى بكثر من أن تقف أمامه أية قوة 
مزودة بالأسلحة العتيقة . وهزم رابح قائد شهو 
هشام الذى كان يتولى الحكم آنتذ عند أملجه ثم 
هزم هشاماً تفسه بالقرب من تكله » وهالك 
استولى على ككوه ونهها ثم قفل راجعاً إلى دكوه 
حيث عسكر » وشيد القلعة الى لاتزال تشاهد . 
وعمل ابن عم لشهو هاشم يدعى محمدا الأمين الملقب 
كيترى على قتل هشام سرا ء وكان هشام هذا 
هائماً على وجههء ثم تقدم من كسَيُدام لملاقاة رابح . 


يفيل 
والتقى الجيشان عند كاشكتر » وأحرزت جنود 
كبرى انتصاراً أول الأمر بل استحوذت على 
معسكر رابح » ولكن جيش رابح أجيرها على 
الفرار آخر الآمر » وقد أسر كرى نفسه وقتل » 
وهكنذا اننبت المقاومة الى وقفت فى سبيل رابح 
ببرنو . وأقام رابح حكما عسكرياً فى دكوه وأنفذ 
سرايا ى غارات للسلب والْبب . وكان حكمه 
عخرباً من جميع النواحى » وقد أنزل خسائر لالحصى 
واضطراباً لا حد له منطقة واسعة من الأرض . 

وف سنة 14٠١‏ هزم رابح وقتل على بد الجنود 
الفرنسبين بقيادة القومندان لاى برسرم1 . وفر ابنه 
فضل الله غربآ أمام الفرنسيين ٠‏ وتعقبه الفرنسيون 
وقتلوه آخر الأمر فى 7 أغسطس سنة 110٠‏ بقيادة 
الكابتن داتكفيل عللت ومو 
كوجبه بنيجبريا (على مسيرة 16١‏ ميلا على الجانب 
الإنكليزى من الحد الإنكليزى الفرنسى الذى 
تقرر على الورق وإنكان ل يزل قيد التحديد على 
الطبيعة بمعرقة لجان الحدود . وبذلك أثارت هذه 
الحادثة اضطراباً كبيراً فى هذا القطر الذى لم يكن 


ىق اشتباك عند 


قد استقرت أحواله بعد ) . وتقدمت السلطات 
الفرنسية بعرض للإصلاح إلى سده ابن آخر 


شيخ » ولكنه كان عاجرا 
الإصلاح . 


عن الوفاء بشروط هذا 


الت 


وأخخراً أعادت السلطات الإنكل: بة 


الكامى إلى الحكم وعلى رآسه شهو بوكر غرباى 


لايل برئو 
أخوه : وأقام شبو بوكر أول الأمر فى متكونو » 5 2 1418 وضعت عصبة الأمم الككروة 
ثم انتقل إلى ككوه ثم انتقل آخخر الأمر صنة /191 2 نحت انتداب بريطافيا العظمى وفرنسا » وكانت 
إلى روه بالقرب من ميدوغرى الى ظلت قصبة ذكؤه من تصيب إنكلارة + ويستطيع القارئ أن 
برنو حتى الوقث الحالى ‏ وأصبحت كوه بجزءاً 2 مجه تفاصيل تاريخ برنى فى القرن الخالى فى تقارير 
من الككرون الألمانية » فلما هزم الآلمان فى حرب ١‏ حكومة نيجيريا . 


شيوخ ( شهو ) برنو ودكوة 
شبو محمد الأمين الكاتمى 
( توفى فى ككوة سنة ه1818 ) 


شهو عر شهو عبد الرحمن 
وعم لملا ١‏ انتقض على شهو عمر وقتل فى ككوة سنة 1881 ) 
شبو بوكر شهو إبراهم شبو هاشم 
بدا نيا 5 وهمم1ا هما وما 
| 5 
شبو محمد 
الأمين (كبرى ) 


( قتله رأبح سنة 1898 )6 


١ 
شهو خمر‎ 
) سنده كرى‎ ( 
١9"! 1411 شبو دكوه من‎ 
138181 وشهو برنو من سنة‎ 


١ )- | 


شهو عمر شهو بوكر شير 
( سنده كوره ) غرباى شير ذكوه 
ل 


دا قد يننا 1١91117‏ 


برنو ‏ ابرق 


() دينها: الإسلام دين الكنورى» والفلانى» 
وعرب الشوة » والحوسا » ومذههم هو المذهب 
المالكى ؛ أما عن طرقهم فالقادرية ( انظر هذه 
المادة ) والتجانية ( انظر هذه المادة ) هما أكثر الطرفٌ 
عزوة » وإن كنا نجد أنباغآ لظرق أخرى مائلة 
ينهم » بما فها الطريقة السنوسية ( انظر هذه المادة ) 
والطريقة الشاذلية ( انظر هذه المادة ) 1 


وبعثة كنيسة الإخوان ( أمريكية برو تستائتية ) 


تعمل عملها بين قبيلة البورة فى جنول الولاية ‏ 
ويبدو من المحقق » فى الظروف الخديثة » أن القول 
محبوية المادة ببن القبائل الوثنية آخد فى الاختفاء 
تدريجاً. 

(8) مسائل شى : أما مشاهير الرو اد الأور بين 
الذين زاروا برنو فهم : دنهام » وأوهف رموه 
وكلايرتون ومسمدةك ( سنة "1481 ) » 
وبارث الذى قضى فترات طويلة من الإقامة فى 
ككوة بن سنتى 1808١‏ و 1808 وجمع الكثير 
من المعلومات عن تاريخ الإقلم وظروفه ؛ وفو كل 
ج17 ( سنة 1١684‏ - 5هذا ) ويبرمان 
مممصصنمع ( سنة 1856 ) ء ورولقفس #امع 
( سنة1855 ) و ناشت كال رمون داع هاة ( سنة 141/٠‏ - 
)١41/7‏ وماتيو تشى نمءبرويلء جح و ماسارى(سنة١1 18٠0‏ 
1881 ) وموتاى إزعيرووج (سنة 1495). 

المصادر : 

(١)معطومة1‏ .[.5 نمه طظا سملم سمماسالة 116 
وسور ع » أوكسفورد سنة 191٠‏ .(9) .ىر 
لاتحمظ . للآ. : عبصاهى ‏ 014 علا له عصهسعجمن) ؟ 
أوكسفورد سنة 19487 ( والمراجع المذكورة فى 


يارلا 
مضادر هلين الكتابين لم يعد ذكرها هنا ) . 
)3١‏ عمصلهآ .11.1 : فسه #صنامى بسرو8 316 
ممست عن > لندن سنة 19175 : (5) .[,0.18 
هستغنطلا! : تسعنمكة امؤوريج © لندن سنة ١96١‏ 
(ه) مطبوعات الحكومة التيجير بة منذ سنة 0ع 


خور شيه [ هر يتتكك وستغنطتلا .عورا 


والبَرق مو ء» ضياء الدين : صاحب 
« تاريخ فبروز شاهى » وهو كتاب فى تاريخ 
ملوك دهل منذ ارتقاء غياث الدين بَلْبن العرش 
عام 555 ه56١١‏ م)إك الستة السادسة من 
حكم فيروز شاه » أى عام مولام ( 18201 م)ء 

ولد ضياء الدين الى حوالى عام 5484 ه 
( 1786 م ) ء وقربه السلطان محمد تعلق الذى 
حكي من عام #لالاه ( 1854 م ) إلى عام 1ه/ا م 
(1"51 م ) لما رآه من واسع اطلاعه وقوة حافظته 
وعذب حديثه . وكان اليرنى صديقاً حميما 
للشاعرين أمير خسرو وحسن الدهلوى كا كان 
مثلهما من مريدى الولى نظام الدين أوليا ( انظر 
هذه المادة ) . ولم يبدأ الرنى فى تصنيف تار ممه 
إلا عندها قار ب السعين . وكانفى نيته أن مخص حكم 
فروزشاه عائة فصل وواحد ء ولكنه لم يم منها 
سوى أحد عشر فصلا . وبالرغ من أنه كال المدبح 
لهذا السلطان ء فإنه لم ينل الحظوة عنده فها يبدو » 
إذ توق وهو فى فقر مدقم » والراجح أن وفاته 
كانت يعد عام 8ه/ ه وهو العام الذى انتهى به 


مصنفه . ودفن بالقرب من ضريح نظام الدين 


اهل 
أوليا » وإن كان الناس هناك يعينون له قيراً آخر 
فى برن الى تعرف اليوم ب ه بولند شهر »م 

المصادر : 

)١(‏ تأريخ فيروز شاهى ٠‏ طبعة سيد أحمد 
خان » المكتبة الهندية 2 (1؟) شمس سراج عفيف : 
تأريخ ففروز شاهى » المكتبة الهندية » ص 794 
3١‏ . (7) مآ سصدفدا! : مر كامتملعلة 
متمد عه «ميئتة من © محلة الجمعية الأسيوية 
الملكبة » السلسلة الثالثة الجديدة عام 1854 م » 
ص 557-44١‏ . (5) بروزج : فهرس الْخطوطات 
الفارسية فى المتحف البريطانى » ص "78 . 416 © 
(9) ومسوطسمتتع جح" عاص 915 4ك1ء 

+ البرنى ء ضياء الدين : موئرخ وكاتب فى 
الحكم فى ظل سلطنة دلهى » ولد فى تاريخ لايتجاوز 
سنة 584 ه ( 1188 م ؛ والمرجح أنه ولد قبل 
ذلك لأنه كان قد بلغ سنا تكفى لآن يتذكر 
شهود حفلات ميجة » ويتلو القرآن الكريم 
بأكله » فى عهد جلال الدين خلجى الذى تولى 
الحكم من سنة 46-546 ه119 -195ام). 
وكان المرنى وثيق الصلة بالدوائر الخاكمة فى دلهى ؟؛ 
وكان أبوه موكيد الملك نائباً لأ كتلبى خان » الابن 
الثانى للسلطان جلال الدين خلجى ٠‏ وأصبح 
« نائب وخواجة برن هق أول عام من حكم 
علاء الدين خلجى . وكان ملك علاء الملك م 
برنى « كو توال » دهى فى عهد علاء الدين خلجى 
ومستشاراً ملكياً بارزا . أما جده لأمه » سياه سالار 
حسام الدين « وكيل دار ٠‏ لملك برك » فقد 


ابر 


أقامه الملطان بذبّن فى متصب « شاهنكى 
تكأمتوق 2 

وأصبح اليرق نفسه ندع للسلطان محمد بن 
تعلق ولاه - دايا ع اليم ها 
"5١‏ م ) » سبعة عشر عاماً وثلاثة شهور د 
ويتحدث عنه كتاب سير الأولياء » فيصقه بأنه 
محدث بارع » وأنه كان صديقا للشاعرين أمير 
خسرو وأمبر حمسن . 

وف مسبل حكم فروز شاه تعلق 07لا 
«ولا هع 18801 مم1 م ) أقصى اليرنى عن 
البلاط الملكى » وسجن فيرة فى قلعة بتهأتيز » 
كا يتبين مما ور دعلى لساته ىكتاب « نعت محمتدى » د 
وئمة فرض محتمل هو أنه كان ضالعاً فى المحاولة 
الى قام مها خواجة جتهتان أحمد أياز لإجلاس 
ابن قاصر لمحمد بن تخلّق على العرش » بينها كان 
فيروز شاه تعنْلق هو والجيش بجاهدون للإفلات 
عن يزان اتلتئلة نلق آنفذها محمد بن تغلق إلى 
تهنا فى السند . 

وقضى البرفى بقمة حباته منفناً يعيش فى فقر 
شديد . وكان بكتب والأمل يراوده فى أن 
يستعيد سابق حظوته ويكفر عن اللخطيئة الى عزا 
إلها كل ما أصابه من محن . ومات فى تاريخ 
لا يتجاوز كثيراً سنة 04/ا ه ( 1817 م ) » ودفن 
قرب ضريح نظام الدين أولياء فى غيائيور . 

وله أربعة مصنفات ء من المعروف ألما لاتزال 
موجودة فى الوقت الحاضر » وهى تأريخ فيروز 


شاهى . وفتاوى يه جتهاندارى.» ونعت حمدى » 


البرفي 


وترجمته لنوادر عن اللرامكة وعنوانه « أخيار 
برمكيان » ١ ٠‏ 

وابرق شخصية هامة (على الرغم من 
أنه لايعد شخصية فذة فى مجموع التّراث الخاص 
بالعالم الإسلاى فى القرون الوسطى ) ف الفكر 
الإسلاى المندى عن الحكم ه ويرى ارق أن 
الخلفاء الراشدين الأربعة هم وحدهم الحكام الصالحخون 
حقاً فى تاريخ الجماعة » ومن هنا فإنه هدف ف 
كتابه فتاونى جهاندارى » وهو مصنت من طراز 
د مرآة الأمراء © بميسنر سميج © وف كتابه 
تأريخ فيروز شاهى » إل تثقيف السلاطن » حكام 
اليوم بالفعل » وإرشادهم إلى واجباتهم تجاه العالم 
الإسلاتى فى عصر تفثى فيه الفساد . 


ونرى السلطان محموداً صاحب غدر" 






مع 
السلاطين فى كتاب فتاونىيهجهاندارى » وبأسلوب 
الأقوال المأثورة » بأن يذيدوا أحكام الشريعة » 
وأن يكبحوا جماح البدع ( أى الفلسفة مخاصة ) » 
وأن يذلوا الكفتار وألا يستخدموا من الأتباع إلا 
الأتقياء » وأن يظلوا فى قرارة أتفسهم عبيدا 
أتقياء لله » على الرعم من أنهم حكمون الناس 
بعظمة ملوك الفرس قبل الإسلام » وق نفس 
ظروقهم » أى بالمخالفة لسنة النبى صلى الله 
عليه وسلم والخلفاء الراشدين » كاتصورهم اليرقء 
متأثرا بالصوفية . 

أما كتاب تأريخ فيروز شاهى » الهذيى 
المشهور » فإنه يببن ما بحدث فى التاريخ عندما 
يستخف الناس بالأحكامالواردة فى كتاب فتاوىيه 


يفل 
جهاندارى ه وهو يستوعب الفترة من مسهل حكم 
ذبن ( ككك- جمدم كدوك الالم)» 
إلى العام السادس من حكم فيروز شاه تلق ٠»‏ 
ويتناول الكتاب قصة كل سلطان لدلى مثلا يضرب 
ليفسر ما أصابه السلطان من نجاح أو فشل بتمسكه 
بنظريات البرثى السياسية الدينية أو انحراقه عنها © 
فثلا يصورٌ السلطان علاء الدين خلجى بأنه سلطان 
ناجح لأنه أخضع المندوس وقضى على الفتنة » 
وحرم الشراب المسكر » وخفض نفقات المعيشة » 
بيد أنه وصت بأنه زنديق » لأن دوافعه » كا يقول 
البرفى » كانت دنيوية » ولأنه أهمل شعائره الدينية » 
وتمى أن يكون نبياً » وعين السفلة فى المناصب 
وتتكب صعبة المندينين ‏ و نخاصة الشيخ نظامالدين 
أولياء الذنى كانت ميامنه وبركاته السبب الحقيقى 
ا ظفر به الحكم من مجد + ومنثم بموتعلاء الدين 
خلجى » ويشتبه فى أنه مات مسموماً » وى خلال 
أربع سنوات يم القضاء على أسرته م 

وكتاب تأريخ فيروز شاهى للبرق ليس من 
الحوليات كما أنه ليس تارعتاً إخبارياً » وإنما هو 
موذج هامللتاريخ البذيى فى العالم الإسلاى ( انظر 
أيضاً مادة « تأريخ )6ه 

المصادر : 

(0) بععمة : المجلد الأول © ج١13‏ » 
ص هه - 4ءه » المجلد الأول » < 7 » 
ص 181١‏ (1) قتاوىيه جهاندارى : طبعة 2:6 
دم “ه71 م (") نعت محمدى » مكتبة رضا 
برامبور » مخطوطة » تأريخ دتم /151 و (4) 


مين البرك برنبو 


أخبار برمكيان أو تأريخ آل برمك: » نسخة 
مطبوعة على الحجر » بومباى سنة 1886 د (9) 
تسمعدظا .ك5 : تممبدظ «نفاسمج © فامسطلس) مترجعامة 
يناير سنة 1988 ص 5 ل 417 (5) الشيخ 
عبد الرشيد : ضياء الدين برى » فصصيفة الجامعة 


سنة 1457 ص07(.17/48-748أ. ب. م. حبيب الله: 


الإسلامية ومممءه7 رنغع طمن سانا 


امأعسابة-ه: إن عمءسهى رتمماشة عر[ زه «مةامسادمم-ء 8 
وماءض11 ف ءساست عنسداءط © أبريل سنة 194١‏ » 
ص 7٠١4‏ -8(.717)س. تورالحسن : صحيفة النعت 
الحمدى لضياء الدين بر فى » قاراجماجمبو0 «عنفما لمممتفملة “ 
السئة الأولى » <” » 4 » سنة 1484 » ص ١٠١‏ 
8 : (1) ومتملم متماط .5 : ]و عاعمزما عمسمو 
أهدمل 1‏ امشتادط “ص8 ماه عرقط ف لممصوق 
ومامم5 امماسماعقلة «ماعتطدم عن < 5 17 © يناير 
سنة 19485 ع ص " 35 )1١(.‏ وموك .9 : 
ست“ داليةة1 تسم عه هاعم مقلم0 216 
«متقمة5 د مه عوتاستطصلى ف عه اممراعك ملظا كه صقا ااباظ 


عمسا لم0 » < ١٠١‏ سلة لاه9ا غ ص 
ااا 
آم [ب. هاردى بروعوقة .5 ] 


«برنيق ) : ( انظر « ينغازى ») 
برْنيو ) : أكبر جزاثرأرخبيل الملايو» 


وثانى جزر العالم مساحة بعد غينيا الجديدة . إذ 
تبلغ مساحها ١٠٠لا‏ ##اميل مريع . وهى تحتخط 


الاستواء » وتغطبا الغابات الاستوائية الكثيفة حى 
أعلى القننمن جباها . ويكيتانجاهجبالما من الغرب 
إلى الشرق البنية الضخمة له الجزيرة » ويتجى 
هذا فى جبال كتبئواس العليا الى تقطع برنيو من 
رأس داتو فى الغرب إلى رأس متككالبات 
عدطتلداوددئح ف الشرق + وارتفاع هذه الجبال 
متفاوت كل التفاوت » فهو يتراوح بين 00م 
و 500٠6‏ قدم » وتتكون من الصخور الإردوازية 
المتبلورة : وإلى الجنوب هضاب من الحجر الرمل 
الذى يعود إلى العصر الجيولوجى الثلانى تتخللها 
أغوار متوازية » مثل هضبة مهدى الى إلى شمال 
بر ملوى » وجبال شقائر إلى جنوبه . وتسر 
هذه السلاسل غربا إلى محر الصبن ء وشرقا متخلة 
إقلها لم يدرس بعد دراسة مفصلة من الوجهة 
الجيولوجية . وى جنوب المنطقة الى بها جبال 
كبواس هضاب عالية تقطعها ساسلة جبال ميائر 
( يربو ارتفاعها على 5٠١‏ قدم ) الى تتكون من 
مواد بركانية تآكلت بفعل المياه . ومعظم الجبال 
الى إلى الشمال من كبواس العليا تسير من الغرب 
إلى الشرق أيضاً . وتقطع هذه التكوينات الرسوبية 
كتل من الجرانيت والأندسيت أصبحت الآن 
جبالا قائمة برأسها فى السبل بفعل التحات الشديد » 
وأكثر هذه الجبال ارتفاعاً جبل « كتيلو » ويبلغ 
ارتفاعه 11,400 قدم ‏ وجبل: كمتتكك بالو» 


ويبلغ ارتفاعه 54٠.٠١‏ قدم 7 


والأمطار الغزيرة - الى تصل إلى ما يقرب 
من 1١‏ بوصة سنوياً على الشاطئ الغربى ء و40 


سج 
| من أواسط الجزيرة + ويجرى نهرا سمئياس 
وكبواس » اللذان يبلغ اتساعهما فى بعض البقاع 
٠‏ ياردة » نحو الشاطئ الغرى + أما نيان 
كتهتجان وكيواس مر تكك وبترتوء الى يلغ 
طوله ما يقرب من 5*٠‏ ميل » فتجرى نحو 
الجنوب.: ويسير نهر متهكم »وهو فى طول بسرتو» 
ونبر كّجّن إلى الشرق + ويتجه نهر بترم وخمر 
١‏ تبتشدرج تك » ونبره تبتك لوبر»صوب 
الشمال م وقد ملأت هذه الأنمار وغبرها من 
النهبرات العديدة أوديها الى ترجع إلى عصر 
جيولوجى أقدم منها بككيات كبيرة من الرمال 
والغرين + والسهول الرسوبية الى نشأت من هذه 
الأنهار لايزال معظمها على الشواطئ الثمالية 
والغربية والجنوبية » وهى تزحف بالتدريج على 
البحر وتكون من البحار الضحلة أرضاً يابسة 
والشواطئ عند مصبات هذه الأهار منخفضة 
كثشرة المستنقعات يغطها نبات التن الهندى . 
ْ وعلى امتداد الساحل الشرق وحده سلسلة 
منخفضة من التلال من الواضح أنها نشأت وفصلت 
الجزء الداخلى من «كثلاى » الحديثة عن حوض 
البحر » وقد امتلاً هذا الحوض تدرياً بالركام 
الذى تجلبه الأنبار الجارية إليه » وهو الآن بقعة 
مستوية إلى حد كبر تخلفت فا عدة حيرات : 
واشبرت برل منذ القدم عمادتها النفيسة 
وبالماس الذى فى أرضها ه وم تكن الككياتالمستخرجة 
من السبول الرسوبية ومن عروق الصخور تعوض 
ما ينفقه الأوربيون فى سبيل استخراجها ه 


يوصة عنل بنجر مسين - تمد عدة أنبار كببرة 


2. 


غيل 
على أن الوطنييخ بستطيعون ‏ شأنهم شأن 
الصينيين على الشاطئ الغرى ‏ أن بحصلوا من 
التعدين على ها يكفهم + وأكر الفضل فى قيام 
إمارة سَرواك هو وجود الإثمد والزئيق فى طبقات 
أرضها + والفحم الذى يرجع إلى العصر الثلاقى 
الجيولوجى والذى يوجد فى أماكن كثيرة » هر 
وحده الذى بجد فيه الأوربيون من الربح كفاء 
خملهم فى استخراجه + وهو يوجد فى «بولولوات» 
على الشاطئ الجنوى الشرق للجزيرة » با يقنع 
الوطنيون بالتعدين من سطح الأرض فى أماكن 
متعددة منْها المجرى الأوسط لبر كبواس ونمر 
بترتو م وزادت أهمية استخراج البتّرول فى الأيام 


برئيو 


الأخيرة » ومراكزه الرئيسية عند مصب بر 
مهكم ى خليج ين + 

ووجود الغابات الاستوائية ى برنيو جعلها 
تصدر الصمغ الندى والمطاط والراتيتج والكافور. 
وغيره » ول تتقدم الفلاحة وتربية الماشية بعن. 
الأهالى إلا قليلا > وهم لذلك لا يصدرون إلا كنيات 
ضئيلة من خشب المندار والفلفل وكسب جوز الهند © 
ويزرع الأوربيون فى الشمال الشرق والجنوب 
أصنافآً جيدة من التبغ يصدروما إلى أورويا., 
وأمريكا . 

وأحواض الأنهار فى الغرب والجنوب » 
والشواطى” الشرقية البالغ مساحما *٠*رءه؟‏ 
ميل مريع تابعة مولندة > أما ممقاسم الأنهار الثمالية 
. ومساحتها 44,٠٠٠‏ ميل مريع فتابعة :لإنكللرة تبعية 
غير مباشرةتمقتضى.اتفاق. ٠١‏ يولية عام لؤأكخامء 


1 
وفله تمل مملكة متروا ك فى الثربٍ وأزاضى 
شركة برفيو الثمالية الريظانية فى الشرق ما فى ذلك 
الممتلكات الريطانية الصغيرة وهى جزيرة لبوا 
ومدينة بروتائ وشقة صغيرة من الأرض قف 

الوسط . 

وتنقسم الممتلكات المولاندية إلى ولآيتن » 
أؤلاهنا القسغ الغرى لبر نيو وخاصمته بنْتدياناك» 
وعتد هذا القسم من الؤسط إل الشاطئ الغرى م 
وثانهما القسع الجنوك والشرق رنيو وعاصمته 

وتشمل الولاية الأولى الممالك المالوية + 
سمباض » وممئيوه » ويتدياناك » وكبو» 
وسمباتغ ٠‏ ومن » كما توجد على طول نير 
كبواس : تتثناك » وتجن مذياو » وستتُكارء 
وسكتلماو 0 وستتنغ » وسلات » وسهيد » 
وسلمياز » وييازه » وجتتتكلتغ » وبستوت؟+ 
ويلقب خكامها يألقابمنها :السلطان» ويشمبهان» 
وينغران ... إلخ . وهم خاضعون تمام الحضوع 
للحكومة المولندية . كا أنهم على صغر ممتلكاتهم 
وضغت نفوذم حكون حككا استيدادياً . ولكل 
منهم نائب عنه ومجلس يتكون من أسرتة » ومن 
أكير الزعماء المُقنْطَغين . أما غالبالسكان الذين 
يثألفون منالمسلمين المالويين والوثنين من ا( «ديك» 


الخاضعين فلا يعيشون إلا لبيئة حياةالبطالة والحمول 7" 


! للأمراء والؤعناء بأداء الضرائب الى تجتى منهم فى 
انتظام وتغسثت 5 


وقد عرفث بزنيو بعد ما عرفت جزائر 
الأرخبيل الأخرى + وإن كان بطلميوس ( الفصل 
الثالث » ض ١‏ - ”) قد وصت لنا بلاد الأورئغ 
أوتان وكنبلو (5) والمعابد القشنوية المندوكية الغديدة 
الى تتصل بتاريخ الهند القدم فى كنتاق مما يدل على 
وود صلة وثيقة بين برنيو والهند القدعة » 
أما الآثار الى فى حوض كيواس وبرتو فيظهر أنما 
قريبة الشبه بآثار الحضارة الحندوكية الى انتقلت 


إلى جاوة .. 


وأقدم المعلومات التارمخية الى يوثق مما عن 
برنيو وردت فى الحوليات الصينية الخاصة بالشاطئ 
الغربى للجزيرة . والواقع أنه قد ورد فى أخبار 
أسرة سس ( الكتاب 489 ) أن الصين أخذت 
من ذلك الإقلم عام 91/0 م جزية من الكافور » 
وى أخبار أسرة منغ حادثة مشاءبة وقعت عاى 
لاو 00 ممه وأنشأت الصين فى ذلك العهد 
علاقات تجارية مع مدينة بسر تاى الهامة على الشاطيئ 
الثالى للجزيرة ومع مدينة بنجرمسين وجزائر 
كَرمنته » كما ورد فى هذه الحوليات الصينية وصف 
لسكان برنيو الأصليين يتفق من عدة وجوه وما هم 
عليه فى الوقت الحاضر » وجاء فبا أيضاً ذكر 
جمالك هامة على الشواطيئء أنشأها إما ملاويون من 
جوهور مثل ملكة بروناى وسمباس على الشاطئ 
الغرنى » وإما جاويون مثل سكدّدةنه على الشاطئ 
الغربى وكوتاوارنغين وبنجرمسين على الشاطئ 
الجنوبى » وكتاى على الشاطئ الشرق . وينحدر 
حكام كثير من الإمارات الصغيرة ىق حوض 


برتيو 


كيواس من أمراء سكدته المنود الذين استقروا 
هناك منف القرن الرابع عشر البلادى . 

وانتقلت الدعوة إلى الإسلام ى منتتصف القرن 
السادس عشر الميلادى من يَلمُبائغ و«مطدمهلدم 
إلى سكدنة ومن . وى عام ٠640‏ اعتلى كبرى 
كسمه عرش سكدته » وهو أول أمير مسلم 
تولاهءوبدأ الأوروبيون فعهدهيزورو نالشاطىء 
الغربى » فزاره قان قايرفجك عل زتيمعولةا صده 
عام 150 م ء بها زار البرتغال والأسيان 
بروناى على الشاطئ الشمالى قبل ذلك مما يقرب 
من قرن » إذ وفد علها كو ميزيورمى عام 1614 
ومتزيس وويممويحر عام 18558 م > وبيكافتا 
منءاويزم على ظهر سفينة من سفن المستكشف 
ماجلان مورمووئج عام 1611ام. 

واستطاعت الإمارات الى على شاطئ برنيو 
أن محتفظ باستقلانها أمداً أطول من مثيلاتها فى كثر 
من جزر الأرخبيل الأخرى . وظل البرتغال 
والأسبان والمولنديون والإنكليز وغيرهم مسن 
الأوروبيين يزورون عواصم هذه الإمارات خلال 
ثلاثة قرون بقصد التجارة ٠‏ وأنشئوا ما بيوقاً 
تجارية » ولكنهم لم يوئسسوا محلات ثابتة لم » 
وكانت بنجر مسن ( انظر هذه المادة ) أول إمارة 
أجيرت على التسلم فى جزء من استقلاها للهو لنديين 
فى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ وغزت 
جملكة البِننْتم ( انظر هذه المادة ) ىق غرنى جاوة 
سكدنه التى على الشاطئ الغربى لير نيو عام 601384 
وظلت متغلبة علها مدة قصيرة من الزمن » ولكنها 


قل 
استعادت استقلالها مساعدة بوكثيز جزيرة سلبيز » 
ومنذ هذا الوقت أخذ كثير من هردلاء البو كنيز فى 
الاستقرار على الشاطئ الغربى ء وأصبح مهم 
حكام على إمارات عدة مثل مميوه . وطاح 
الهولنديون وسلطان ينتياتاك عملكة سكدنة لأول 
وم يبق لهؤلاء الأمراء سوى 
مَتتّن . وتدين سلطنة بنتياناك بإنشائها إلى أحد 


مرة عام 117/45 


المغامرين ء أبوه من العرب وأمه من الديك » 
وهو الشريف عبد الرحمن ابن الشريف حسين 
ابن أحمد القدارى» وضرمحه فى مميوه مزار الناس 
إلى يومنا هذا . وقد حاول هذا الشريف فى شيابه 
أن بطفئ ظمأه إلى المغامرة ويشبع شهوته إلى 
الروة » فرحل قصد التجارة والقرصنة فجلب 
علبه هذا المسلك لعنة أبيه التقى » قترك مميوه م 
واستقر هو وأتباعه من اللصوص عند ملتقى بر 
ند كبكبو اسعام7/ا10م . و تمك نبفضلما وهبه 
الله من القوة والعزم من أن يفرض سيادته على هذا 
المكان الفريد وأن بنش به مركزاً تجارياً هاماً هو 
ما يعرف اليوم ب « ينتياناك ».وما وافت سنة 11//4م 
حبى استطاع أن تحمل شركة الحند الشرقية الهو لندية 
على الاعير اف به سلطاناً على ينتياناك كنا عقد معها 
اتفاقاً . ولايزال أحفاده محكو نما إلى الآن ولو أنهم 
مخضعون خضوعاً تامآ لرقابة الحكومة المولندية م 

وأنشأ ملايو جوهور سلطنة سمباس وحاضرتما 
سمباس . وهم أصعاب الحول فبا مل البداية » 
وعقدت هذه السلطنة معاهدة تجارية مع شركة 


لهند الشرقية الحولندية فى زمن متقدم يرجع إلى 


يذل مر فيو 


عام 1508م : وى النصف الأول من القرن 
السابع عشر طرد رد ن سليان الأسرة الخااكة فيا » 
ورّدن هذا هو ابن راجا تشكه أمير برو ناى من 
أميرة سكدنية كانت تعيش فى سمباس : وحكم 
ردن سليان » وسمى نفسه محمداً صفى الدين » 
17 أول سلاطين الأسرة الحاكمة الخالية . وكانت 
سمباس فق القرن الثامن عشر مشهورة بأنها موثل 
القراصنة » مما اضطر الإنكليز إلى إرسال حملة 
لتخريببا عام 141١‏ م . وانضم إلى هوالاء القراصنة 
قوم من أجناس #نتلفة أثروا تأثيرأكبيراً فى الإمارات 
الى على الشواطئ الثمالية والغربية ليرنيو م 
"كنا ساعد على امتزاج الأجناس صناعة استخراج 
الذهب الى كان يقوم بها الصينيون » ومازالت 
هذه الصناعة آخذة فى التطور منذ منتصف القرن 
الثامن عشر + 

وإذا رجعنا إلى الخو ليات الصيذة نجد أن الصلات 
بين الصيذين وبين برنيو بدأت فى منتصف القرن 
السابع امبلادى : وكانوا يتجرون منذ ذلك الوقت 
مع بروناى بنوع خاص ء وأخذوا يستقرون ى 
المدن التجارية . ولم تنقطع رحلاتهم إلا فما بعد 
أى عندما بدأ أمراء الملايو يشتطون فى ابتزاز 
أموالم . ولانزال نرى كثيرين من أحفادهم الذين 
نشئوا من زواج الصينيين بنساء من الملابو ى 
ثغور برنيو » كما أن بعض قبائل الدّينك فى الشاطئْ 
الشمالى قد اختلطت دماوئها بالدم الصبى . 

وكان أمراء الملابو تى مميوه وسمباس م أول 
من جلب الصييين الذين يستخرجون الذهب من 


بروناى إلى إملرتهم قراية عام *5/ا؟ م + وقد 
نجح هؤلاء فى مهمهم إلى درجة حملت المئات 
من بنى وطلهم على التزوح إلى برنيو : فأنشأوا وفقاً 
لعاداهم عدة شركات (كمُتكسى ) تعدينية صرية » 
غير أن عددها تغير بمرور الزمن 2 وسرعان 
ما استقل هولاء الصينيون عن جير انهم من الملايو 
والديّك . 

وق عام 11/74 م نشبت بين هذه الشركات 
الصينة منازعات حادة ظلت تتجدد آنا بعد آن » 
وكان من جرائها أن زاد انتشار الصينيين شيئاً فشيئاً 
فى أنحاء البلاد ولم يستولوا على إقليمى ره ولُمترا 
فحسب ء بل استولوا على مثترادو ومتدار 
أيضاً . ولم ينجح المولانديون فى إخضاعهم تمامآ 
إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر م 
واضمحلت لذلك صناعة استخراج الذهب » 
وأخذ الصينيون الذين يقطنون برنيو يعيشون اليوم 
على الزراعة د 


وتزودنا سلطنة سرواك » وعاصتها كأُتشتغ 
فى نشوئها وتطورها فرصة قدمة نعرف بها مدى 
النتائج الى يمكن أن تستخلص من تطبيق المبادئ 
الأوربية المعتدلة الثابتة على الحياة السياسيةوالاقتصادية 
لسكان وطنيين . واللق إنه لما رسا جيمس بروك 
عاممء8 معدل 6 منشى' هذه الإمارة وأحد 
ضباط البحرية الإنكليزية » بسفينته الى جهزها 
بنفسه على الشاطئ الغرنى لسلطنة بروثاى عام 
888 ماء وجد اليلاد فى حال يرتى لها ء إذ كات 


الأهالى تيآ مقسيا بين السلب والقرصنة والرق 
وسفك الدماء وشهوات زعماء الملايو . وقد استطاع 
يروك مساعدة الأمبر موده حسن المحب الخير » 
وإن كان ضعيفاً » أن يعيد الأمن والنظام فى البلاد 
إلى حد ما ؛ وى عام 1847 م اعترف سلطان 
بروناك بيروك راجا لإمارة سرواك . وتمكن 
بروك بفضل معاونة الوثنيين المضطهدين من الد يك » 
وما تدره عليه متاجم الإنمد » من أن يوطد النظام 
فى تلك الإمارة وأن مخضع الثوار الصينيين والملايو 
الذين كانوا عثاية العناصر المعادية بين السكان م 
وطلب بروك عام 1848 عون الإنكليز ليخضع 
الزعماء العرب الذين كاثوا بعيشون على القرصنة 
مع الملايو والدديتك . وكان السير جيمس يروك 
موفقاً فى حكم إمارته إلى حد كبير » فقد تمتعت 
أيامه بالرخاء الاقتصادى كا زاد فى رقعة أملاكه 
بفضل معونة بعض الأوروبيين وبعض الأمراء 
الوطنيين » ولم بميز فى المعاملة بين أولثنلك وهؤلاء » 
وى عام 1835# م خلف لابن أخيه تشارلس 
يروك عنمو وولعدرزن إمارةمستتبة تمتدالان إلى 
نهر لمبانغ . وقد وضعت هذه الإمارة نحت الحماية 
الإنكليزية . 

وتشغل سلطنة كوتاى على الشاطئ الشرق . » 
وعاصستها تشكرون وثغر هاستم رتاده” » الموض 
الأدنى لبر مهكم . وتشير الآثار الهندوسية القددمة 
الكثيرة الى توجد على طول هذا النهر إلى أنه كان 
هناك استعمار طويل المدى خلال العهد المندوسى 
فى تاريخ الأرخبيل ظل إلى ما يقرب من عام 
م . وكانت كوتاى إحدى الإمارات التابعة 


11 

لمملكة ٠‏ مُجوباهت » الجاوية ثم خضعت بعد 
ذلك لسلطنة بنجر مسين : وعقد السلاطن خلال 
القرن التاسع عشر عدة معاهدات مع الحكومة 
المولندية فقدت مقتضاها هذه الإمارة استقلاها , 
وف عام ه٠9‏ كان تعداد السكان ى 
الولايات المولندية كما يأق : 
الأوروبين ء الادرده من الصينين لم 
من الفرية » 55/ من سكان جزر الأرخبيل 
الأخرى » 1177:4834 من الوطنيين > والرتم 
. ويتألف سكان جزيرة برندو 


7 نسمة من 


الأخير تقريبى 
من الدديّك الوثنيين ف الداخل » ومن الملايو على 
الشاطئ . والسكان قليلو العدد بالنسبة إلى مساحة 
الجزيرة » إذ يقطن الميل المربع ما بين ١‏ إلى 
من الأنفس ء أى أن مجموع السكان يقرب من 
ولدردددر؟ نسمة . 

ويعيش الدايتك على الفلاحة » وهم يزرعون 
الأرز والنباتات الدرنية والذرة وغيرها »ويصيدون 
الحيوان والأسماك أيضاً » وتتجول فى الغابات 
حول متابع الأنهار العظيمة عدة قبائل منفصلة من 
الصيادين يعرفون باسم أوت » وبونان ويكتن 
وغيرها . وينقسم الدايك الذين يعيشونعلى الزراعة 
إلى عدة قبائل صغيرة تقوم على النظام الأبوى 
ويتكلم أفر ادها لهجات مختلفة » وهذه القبائل 
يعادى بعضها بعضاً ٠‏ وهم لذلك لايستطيعون 
مقاومة الملايو المتحدين إلا مقاومة ضعيفة . وقبائل 
الديتك من سلالة ملايو الأرخبيل الأقدمين » 
ولكهم عخلفون فيا بيهم » وقد يكون ذلك 
لاختلاطهم بأجناس أخرى .. والدتيّك المستقلون 
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الذين يعيشون فى وسط الجزيرة متقدمون كثيراً » 
وأعبالم فى ميادين الفن والصناعة تثير الإعجاب 
حقاً .وهم لم يأخذوا محظ كبير من أسباب التطور» 
ولذلك فإنهم لا يستطيعون حماية أنفسهم من 
مخاطر البيئة الى تحيط هم ء ولا يفيدون إلا قليلا 
من المواد الى بين أيدسهم مما يصلح للغذاء والملبس 
والمسكناء ولا يتزايدون ولا يتقدمون كثراً 
فى مضمار الحضارة. والدديّك مشبورون كثراً منذ 
القدم خهم لسفك الدماء والاحتفاظ يحماجم 
ضحاياهم ء تسوقهم إلى ذلك فكرامهم الروحانية 
لا طباعهم » لأنهم معرو فون برقة المزاج. ويتفاوت 
انمحطاطهم تبعاً لدرجة اختلاطهم بالملايو » وذلك 
نتيجة لشدة زعماء المسلمين فى معاملة القبائل الو ثنية» 
فكلما ضعفت قدرة هذه القبائل على المقاومة 
اشتدت قسواهم علما . 

و تختلف قبائل الملايو على الشاطئ فى البنية 
والفكر والعادات وفقاً لاختلاطهم بغيرهم ٠‏ فقد 
ظلو! على تقاوتهم على الشاطئ الغرنى » فى حين 
اختلطوا اختلاطاً كبراً بال « بو 
كبواس . وأغى التجار بعد الصينبين فى بتتياناك 
وسمباس وغيرهما من مراكز التجارة هم اليتجار 
والبو كنيز . وانتشر الملايو فى دائخل البلاد على طول 
هر كيواس وصاهروا الدّيتك . وإذا أسلم الد يك 
اعتير من الملايو » ولذلك فإنتا نمجد بيهم كثيرين 
عروقهم الدم المالوى إلا قليلا أو 


لاجرى فى عروقهم أصلا . 





فى داك نهر 


لابجرى قف 


والملايو بوجه عام ليسوا متحضرين كثيراً » 


برئيو 


فهم أقل عناية بالصناعة من الديك » ولامبتموت 
بالزراعة إلا عندما تلجئهم الضرورة الملحة » وهم 
يفضلون الاشتغال بالتجارة وصيد الأسماك 
والحيوان » ونحبون حياة الحرية والتجوال » وكانوا 
قبل ذلك يعيشون على القرصنة . 

والنظام السياسبى للملايو يجعلهم أكثر اتحاداً 
من سواهم» كا أنهم يتمتعون بوحدة دينية ولغوية» 
ويستوردون أسلحة أرق مما يستورده غيرهم » 
ولخهذا فقّد استطاعوا أن يصبحوا العنصر المتغلب 
فى الجزيرة » ولا كانوا بقطنون عند مصاب 
الأنبار » وهى الطرق التجارية الوحيدة » فقد 
سيطروا على صادرات البلاد وواردانها جميعاً > 
ونشاهد فى هذه الأماكن وى بقية أجزاء الجزيرة 
أن حاجة الأوروبيين إلى حاصلات الغابات من 
الصمغ المندى والمطاط والراتينج والكافور قد 
حدت بلملايو إلى التوغل ى طلا . وهذا هو 
السبب ق وجودهم زرافات ووحدانا بين أبعد 
قبائل الدبك » وهكذا بنشرون عن غير قصد 
الحضارة الملاوية والدين الإسلابى » نا ساعد على 
انتشارهما توسع الاستعار الأوروف وما نتج عنه 
من توطيد أسباب الأمن مما شجع التجار على السر 
مع الأهار وزيارة الدابّك فى جماعات كثيرة ٠‏ 

ويوجد البّسْجار عند الشاطئ الجنونى » وهم 
من الملايو الذين اختلطوا كثيراً بالجاوين . كنا 
أنهم قوم متحضرون كانوا يشتغلون بالتجارة ى 
إمارة بنجر مسين القدعة ( انظر مادة ه بنجر مسين 0) 

وتوجد جماعات كبيرة من البوكتيز على 
الشاطئ الشرق ء وهم يتميزون بقدرمم على 


الأعمال التجاربة وغيرها » زد على ذلك أن 
وجودهم هناك له أهمية كبيرة من الناحيتين السباسية 
والاقتصادية 2 والسسواد الأعظم من الملايو 
الذين يعيشون فى الإمارات القدعة واللالية مثل 
بسر وكتاى وكنتك تابور » وسهاباليونغ » 
وا تن ليسوا أعظم فى مغمار الحضارة من 
إخوائهم الذين يعيشون على الشاطى الغرنى . 

المصادر : 

إن ذكر جميع المصادر الى تسحث فى جزيرة 
برنيو وسكانها وإمارانها محتاج إلى صفحات عدة » 
ويوجد بيان هذه المصادر حتى عام 1884 قى 
كتاب جلن/؟ .[.ه :هدام ملل -ساعمناا اممو © 
وهو مطبوع ف بوبرووطءإوج عام 18685 . والمصادر 
حى عام 1884 ف كتاببزبريموط 1 :.مممرمظه 
امعسسامسملول فس «معنمجرووسواممفابرجز » بر ن سنة 
4 ؟؛ وكذلك فى كتاب يوج ودزنة .81 : 3276 
ومسيء8 تلاممال بامشفرظا فس علمسويمة إن ومستاعاة > 
لندن سئة 1855 . وهناك بيان شامل بالمصادر 
مذكور فق مادة عروزوح ف مم« متفهدمماموظا 
مأل« ا-اءعفسداووعال 

وأهم المصادر الى صدرت بعد ذلك التاريخ 
فى : 

>» مطمل غمصلتدة .8 .5 :؛ مم2 لمزمعه‎ )١( 
: لندن سنة 1899 (5). وتطمءسيهتلة الاانه‎ 
ممسر هه اعمط يرز > لبدن سنة »1940 070 اين الى‎ 
ده د11 عسمررموريع لندنسنة 19101 (5) .بزرزين‎ 


قتع طتنا”1 : ت#اتسافدءلط ممسرم8 له عإناءمه!؟ 216 ؟ 


رنيو 


دنا 
فيلادلا سنة 1907 (8) ممتمموطصسمه الى : 
عمامة عه وسهوبه© عوك وروص برف ٠‏ باريس سنة 
)8١(‏ تبمع8 ,0: ممسمظ تك عامعرم8 عااعاة 
مطبوع فى فيرئرة سنة 14-01 ؛ وقد ترجم هذا 
الكتاب إلى الإنكليزية زبوتروزج .7« .ا اسم 
0 ]0 كاكة :”1 أمنجع عا ع كهاة 44م مثالا لندن 
سنة4 )1/(١94٠١‏ المهجوم 3101 .لآى.© : اممتهدامي© 
0 ممه جز عومناهمماويع ©“ البدنسنة؟ 15 
(1) متسطمء سعنل! .للا عه : مم8 عمط م0 ؟ 
ليدن عام 1904 وسنة /1901 (3) وني بطء 
كنس لم8 عن ودوك ١‏ لندن سنةه )0١( 19١‏ 
معسده0 .8.85 : مممروه و مر -هوى مزج * لندن 
سنة /0 195 )١١(‏ لامطمبرسل .18.8  :‏ سومامم© 
مم0 جكوممسساعتمةا بماععساممبوممنا كيك © ليدن 
سنة 9 وسنة )١1( 1١51١‏ طجبتط ال : 
لتمنطيه ههه[ «امعفمما وله ززعو برموعوة ٠‏ يتافيا سنة 
)١١( ١‏ جمعظ ,ك]. الامج ماعماءةهدم11 186 
ممسيق عو » أكسفورد سنة 1١904‏ (15) ,8 .و 
عل رالمسدظ يه .0 همد فلسه6 :ره ومالك 


عطمزه عاماثا! مسط علة فس #مسعيوى 6 لتدن 
سنة 1109 )١9(‏ زرو ءمسك] .ظاء] : مك جفمه 
ممدوظا اسوطه) هذ عافروط 


[ تور ريس وسطم سعنلة .للانه ] 


+ برنيو : هى العميغة المحرفة لبروناق 
( وهى مدبنة فى شمالى برنيو البريطانية على خط 
عرض ه” شمالا تقريباً وخط طول "8١6‏ شرقاً ) 
الى كانت نطلق على أعظ جزائر سنده الكيرى 


لهل بر تيو ب البر هان 


فى إندونيسيا » والراجح أن هذه الصيغة قد أطلقت 
علبا فى تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرابع عشر 
الميلادى ء ومهما يكن من أمر فإنها أطلقت 
معرفة البر تغاليين منذ القرن السادس عشر : ويعرف 
الجزء الأكبر من هذه الجزيرة اليوم باسم : 
«كاليمَنْيّن » وهوولاية جمهورية إندونيسيا # 
والجزيرة قليلة الأهمية فى نظر الدراسات الإسلامية» 
ذلك أن سكان قلب برنيو - كلهم أو يكادون ‏ 
وثنيون . وقد توغل الإسلام والمسيحية فى المناطق 
الساحلية ثم انتشرا ببطء ف الداخل . على أن 
الظروف السياسية تناصر الدعوة الإسلامية منذ 
سنة ١947‏ أكثّر من مناصرتها لانتشار الملل 
المسيحية . ولا تخْتلف صقة الإسلام هناك ع يجده 
فى غيرها من آرجاء إندونيسيا . والمركز المهم 
الوحيد للنشاط الإسلاتى هو « ينتياناك » ( انظر هذه 
المادة ) على الساحل الغربى . 


حورفيد [ برغ ممه عت ]آ 


+« البر هان» ٠‏ الحجةالقاطعة» البيانالجلى؟ 
والمصطلح قرآنى » ويعى الكشف الباهر » والنور 
المبين » بأى من عند الله ( سورة النساء » الآية 
4 ) + والدليل الجلى ( سورة يوسف »ء الآية 
4 ) الذى قد يأخذ صورة ذلك الدليل الأسمى 
من الحجة » الذى هو المعجزة ( سورة القصص » 
الآية ")م 

والرهان يتصل أيضاً بالدليل القاطع الذى يطلب 
إلى الكفار أن يزودا به عبثاً ما يزكود به معتقداهم 


الباطلة ( سؤرة القرة » الآبية ١١١‏ ؛ ضورة 
الأنبياء ؛ اللآية 4؟ ؛ سورة الموامنون » الآية /111؟ 
سورة النمل » الآية 54 ؛ سورة القصص »ء 
الآية ها ) , 


والمضمون الأول للرهان ئيس الجدل الحق 
المطرد ٠.‏ بل هو بالأحرى الدليل الظاهر بينة 


. لااتدحض . ومن ثم دل أيضاً على طريقة المحاجنة » 


وعلى الحجة نفسها الى تمضى إلى ذلك اليقين . 
وعلى هذا كان من الممكن أن تحمل على معان 
متعددة لوفق القواعد المسلم بها فى التدليل القطعى . 

١‏ وق النشأة الأولى للفقه كان البرهان شير 
إلى صفة التغبت الى كانت ء لانسيا عند الشافعى 
واين حنبل وداود » أصلا فى الاستدلال من الأعظم 
إلى الأدنى » آو من الأدنى إلى الأعظ ٠‏ والغرض 
بيان التفرقة الجوهرية فيا بيهما » أو المطابقة ببن 
متقار نين » ولكى ستدل حقاً أنها هكذا ( إن لا أن) 
وهذا هو البرهان الإثى» وهو مؤاسس على مقارعة 
الحجة الى ممكن أن تكون إما نص منزلا او 


وصبغة التدليل ( وممجعكة : 
مالم لوص ء ص 8/اه ) إبطال حال وكشف 
المقارنة الناقصة ( مطالبة ) والإشارة إلى مناقضة 
باطنية ( المعارضة ) وتقرير المعبى الواضح العام 
لمصطلح ( تحقيق ) . واليقين الحاصل حينئذ يعد 
أكثر تعويلا عله من ذاك الخاصل من استقصاء 
الرأى لداع أو سيب رعلة ) . 


«مثدعوم 
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 ”‏ واستقضاء العلة كان على العكسن إحدى 
خضائص المدقته الحنفى غ خيث أخذ الدلين 
الفقه صيغة القياس ه وى قياس الفلاشفة فإن 
استتخدام العلة أضبح يرجع إل مصتطلح شائع 
الى ٠‏ والقيئاشن ( انظر هده المادة ) المدرك 
بالمقائلة بأضول التشريع تحوك إكى صيغة قبا 
أرصطوية وأصبح البرهان يشير إلى دليل قناتئ + 
وقد ترجمتا غلوم أرسظو التخليلية البتعندينّة 
بكتاب النرهان » فى فهرست ابن اندم وعئد 
الثاران وإخنوان الضفا وغيرما 5 وقد أتم أبن سينا 
رسالتة فى المنطق ( النجاة غ ض 5١‏ وما بعدها ) 
عناقشة النزهان + والضفة « برهانى ؛ تنظبق فى الكثتر 
على تذليل قظعن للقياض يكون من قضايا يقيئتة ‏ 

والصيغة الممطية للبرهان ( البرهان المطلق ) 
هى قياس يكون فيه وضوح المقدمات » بلاواسطة 
أو بواسطة ‏ وهذا التدليل قد يكون على أسلوبين : 
)١(‏ يرهان الم » حيث تكون علاقة سيبية 
مزيدة عقلا تفهم بالعيارة المتوسطة بين المقدمة 
والنتيجة + (ب) برهان الإن" » حيث محدث 
وضوح النتيجة مع الانتقال من حقيقة دون شاهد 
سبى من العلاقات بين المقدمات والعبارة المتوسّظة م 

وعن الأسلوب الثانى يقوك ابن سينا : 
0 يسم السبيب للحكم ولايسم للكائن» (الإشارات ء» 
ص 84  )‏ وترى الآنسة كواشون ورزوزم قراءة 
أخرى وهى إن" بدلا من إن" ؛ وعلى هذا فيمكن 
أن. تعى تعليلا شرطياً + ومهما يكن من شي* 
فإنه لحق أن البرهان الإنتى للفقهاء الأولين هو 


موضع النقائن هنا و « مقام الظفر للحقيقة » 
( ماسينيون ) د 

ولكنه أنْحم فى خبارات أزسطو الطقية 
البرهان القاطع للتدليل ى عبارتين أضبحتا قياسآ 
اسثتباطياً يندو كأنة مناقض لقياس استدلالى سببى 
يوضحه ه وقد يوازن المرء هذا التحليل ( مع أنه 
لا مطابقة تامة ) مما يفرق به أرسطو بين معرفة 
السبنن وفعرفة الحقيقة (كتاب البرهان + 11/8 » 
ص 30/5١‏ ) م وابن سيئا والجرجانى من بعده 
( التعريفات ) أكتدا أن قكل برهان تكؤن العبارة 
الوسطئ للقياس هى العلة الّى تربط المقدمة الكبرى 
بالصغرى ه وإذا كانت هذه العبارة الوسطى ا 
قيمة إيضاحية وغرض معلل فى طبيعة الأشياء 
الحقيقية فهذا ما نفعله فى برهان اللم” » وإذا كان 
من الناحية الأخرى فهو ليس غير توثيق للرأى 
الذى يقرر حقيقة دون قطع بعلة الوجود للمقدمة 
الكبرى يله ما تحتويه من الصغرى ه ونحن حينئذ 
نكون قد أخذنا بالبرهان الإنتىّ ه وإذا ما التزمنا 
قراءة إن" فإالفقرة مك نأن تواول بأنه إذا كان نمة 
حفيقة فإنها تتفق وفاك ى 

وعلمالكلام المتأخر الذى تكفل بتفنيد الفلسفة» 
الى تأثر هو مها ى جوهره ء لم مبتد للبينة الدالة 
بأن الحقيقة » من حيث هى حجة موثقة لاتدحض » 
قد أدخلت على البرهان الإتى الموروث عن 
السلت + فقد أخعل مها عن أمها مجرد الإقرار بوجود 
السبب» على حين أن برهان الم بقى وحده بياناً 
اسبب ٠‏ وى شرج الإيجى كتب الجرجاف يقول 


1 الرهاث - برهان 


إن الاستدلال الذى ينتقل من المعلول إلى العلة 
يسمى برهاناً إِنَنا » وهذا الذى ينتقل من الغلة 
إلى المعلول يكون امتدلالا سبي ( تعليل ) 
وبرهاناً لمَيئًا . 

وسواء أرجع إلى صبب خارج العقل أم لا » 
وسواء أنتقل ب «لر» أو دإن» » فإن البرهان على 
هذا يصبح دليلا قياسيا » إلى المدى الذى حدده 
منطق أرصطو عا اصطلح عليه علماء الكلام 
المتأخرون وكذلك الفلاسفة » فجعله مبذا المنى 
أساس الاستدلال الإنسالى . 

على أننا إذا تعمقنا كتاب اللرهان » وبالرجوع 
أصلا إلى تصوصن القرآنء فإن البرهان لايزال محتفظ 
معناه الأصلى وهو «١‏ الحجة الدامغة » » مهماكان 
للطريق الذى يقود إلى اليقن صواء كان بالدليل 
غير مطرد الاستدلال بعبارة وسطى » أو بالدليل 
للسلتد إلى حجة موثقة » 

المصاخر : 

)١(‏ الفهرمت » طبعة القاأهرة » ص ه48 
وما يعدها : (7) الفارانى : إحصاء العلوم » مدريد 
صنة ؟* 147‏ فصل ؟ < (*) رسائل إخوان الصفاء» 
طبعة القاهرة سنة /اع"1 ه ( 1498 م) ج١1‏ » 
ص ٠١7‏ ل 7٠١"‏ ه (5) نصوص محتلفة عن 
أين سيئا » وخاصة : كتاب النجاة » القاهرة 
صنة /اه"18 ه1988 م)ء صن 50ل مم2 
وكذلك ص 5ه لاه ؛ الإشارات »2 طبعة 
ممعم © ليدن سنة 21431 صن 88-454 + 
(ه) نصوص من علم الكلام فى "الجرجاق : 


التعريقات » طبعة فلوكل » لييسك سنة 1848 » 
ص ه14 ؛ شرح المواقف سنة 1778 هء ج١7‏ » 
ص "5-7 (6) جرممونومدالة : زوالهلة-اه*42 «منعموط » 
ياريس سنة 1١97515‏ وض لاه كلاه (7) 
عنامطلة11 .1 : ما كجعة ‏ عاماعمك ”2 #«مسمع07 :1 
وؤعره تومير © طبعة وزرية » ياريس سنة 219176 
وخاصة ص١"‏ (1) ممدءذم» .كلاه : مناوتصة 
همرك ج421 موث (وعدمائام منهوها ما وك © باريس 
سنة 19184 ء» ص 7١‏ 177 (4) الكاتبة نفسها 
فى ترجمتها للإشارات ( بن ومممسطط عم بنط 
صمت ) » يبروت- ياريس ء سنة 1581 » 
ص اظا؟ س 1"4؟ )١١(‏ نووسيوصف ع علمةه : 
عه ساسم عتهماءة!1 ها 2 «متاعسمئزرة » ياريس 
سنة 1944 عوخاصة ص ١لا"‏ (١١)ىوتصمل‏ .ل : 
#اعفررمفا- متام زماعاجه منتواوما أمسمدد تفاع غنن جلاك ماصال 
عزو ف وورسر » القاهرة سنة 1954 » ص 5ه م 


لأيارى [ كارحية يرون 1 ] 


+ « برهان » ١:‏ تخلتص » محمد حسن بن 
خلف التبريزى مصنت المعجم الفارسى « برهان 
قاطع ) » وقد ألمه سئة 1١51‏ هراه 1-1 ه5ام) 
حيدر آباد وأهداه إلى السلطان عبد الله قطب شاه 
حاكم كلكتدة » وقد نشرت طبعة' جديدة 
منقحةومعلق علبا ومحلاة بالصور ذا المعجم بتحقيق 
محمد معين + وأهديت ترجمة تركية للمعجم 
المذكور إلى السلطان سلم الثالث ٠»‏ أهداها له 
المؤرخ عاصم 5 
١‏ 7< خورشيد [هيثة التحويز 1 


برهان » آل 14 


و برهان »آل » : أسرة ثوارئتسخارى 
قالقرن السادس المجرى ( الثااى عشرالميلادى ) 
لقب رئيس الحنفية » ولم يستعمل اللقب ععبى 
عتسب كما هى الحال اليوم + ولم يكن لقب صّدار 
جهان - والجمع صدور - مقصورا على رئيس 
الأسرة فحسب بل كان يطلق على جميع أفرادها 
أيضا + وقد قارن بعض الشعراء بين الأئمة من آل 
برهان والأمراء من آل سامان وجعلوا مرتبة أهل 
العمائم أعلى من مرتبة أرباب التيجان . و كان لقب 
صدر جهان يطلق كذلك فى سمرقند ومخارى فى 
عصر متأخر أيام المغول على أصحاب المناصب 
الرفيعة من رجال الدين والحكم + وتاكد جل 
الروايات الى تتحدث عن آل برهان تمتعهم بثروة 
طائلة كان ها أكير الفضل فى نفوذهم إلى جانب 
ما أثر علهم من التبريز فى الدين والعلم . وكانت 
مكانة هؤلاء الصدور بين أهل وطنهم كمكانة 
الأمراء أو تكاد : ولسنا نعرف على وجه التحقيق 
كيف كانت صلاتهم مخانية الآرك فى سمركند . 
و كان بعض الخانية يبسطون نفوذهم على مخارى 
أيضا » ويعتيرون هؤؤلاء الصدور من أتباعهم . 
وقد ورد ذكر مخارى فى أزمنة أخرى على أنها 
مديئة مستقلة تمام الاستقلال من الوجهة السياسية 
عن سمرقند ومحكمها صدر جهان + ومن الواضح 
أن هذه العلاقة لم تكن نحدد بطريقة سلمية فى جميع 
الأوقات ه ومما تجدر الإشارة إليه أن جميع الصدور 
الذين :ورد ذكرهم فى البيان الذى صنفه معن 
الفقراء عن نسب هذه الأسرة كانوا يلقبون بالشهداء 


ماعدا أوهم ( كتاب ملا زاده فى فوزمطعمظ ع 
عرتهاعهناعمم موععاى 'امعدمجم ‏ سباءوصه ‏ 2 ماع 1م21 
جلاء ص 9١1١)م‏ 

وهناك ملاحظات عن الصدور جمعها حديئا 
ميرزا محمد بن عبد الوهاب القزويى ( الجزء 
الأول من كتاب لباب الألباب محمد عوى » 
طبعة وربوومج » لندن وليدن عام 1905م » ص 
789 وما بعدها ) وهذه الوثائق لا صلة لا بالبيان 
الذى سبقت الإشارة إليه والذى جعل الصدور من 
نسل الخليفة عمر . وأول من أعلى شأن هذه الآسرة 
هو نعمان الثاى ( أبو حنيفة ) برهان الملة والدين 
عبد العزيز بن عمر مازه . وتشير القصص الى نقلها 
ميرزا محمد عن كتاب « جامع الحكايات » لعوق 
إلى هذا الصدر لا إلى عبد العزيز المتأخر كما زعم 
ميرزا محمد : وبمكننا أن نعرت على وجه التقريب 
تاريخ حكم هذا الصدر من رواية أنى الحسن البهقى 
الذى يقول فى كتابه « تأريخ ببق" » ( فهرس 
المخطوطات الشرقية بالمتحف البريطافي ٠‏ رتم 
/امرة” .» ص 51 ١‏ وما بعدها ) إن أباه الذى ولد 
فى غرة شوال عام 441 ه ( 74 ديسمير ٠١60‏ م) 
وتوق فى يوم الخميس 77 جمادى الآآخرة عام 
7ه ه( "؟ أغسطس 1١77‏ م) كان من زملاء 
هذا الصدر فى المدرسة ‏ 

وقنتل الصدر الثافى حسام الدين عمر ابن الصدر 
السابق عام "اه ه ( 1141 م ) إبان استيلاء القرا 
خطاى على مخارى ‏ ( ج ورفاماه, عماسها مه لمسءة 
عماممزهاءى عمل متنوبرنزت » طبعة هوقسما » 2 ل » 


1 برهان » آل 


ص 8لا ؟ نظاى عروضى جهار مقاله » طبعة 
ميرزا مجمد » صن ؟5؟ ) م وبالرغ من هذا فإن 
نظاى عروضى يقول إن الوالى الذى استعمله القرا 
خطاى الكفار تلقى الأمر بأن يستمع إلى مشورة 
الإمام أحمد بن عبد العزيز فى جميع الأمور . 
ومن الواضح أن هذا الإمام هو أخو الصدرالمقتول :. 

ويذهب ابن الأثر فى تارعغه ( طبعة تور نوغ » 
ج١1‏ » ص 73١5‏ ) إلى أن الرئيس محمد ابن الصدر 
المنتول قد أثنى على اعتدال الفاتحين عام هه ه 
بيخ لا مكن أن 
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( 1154-11 م © وهذا التارد 
يكون صحيحا ؛ انظر نامل مد : 
جا ص 8ه" ) + ويلقب محمد هذا بالصدر ى 
بيان نسب الصدور الذى أسلفنا ذكره » وجاء فيه 
أن ابنه برهان الدين عمداً وحفيده الأكر سيك 


الدين أحمد لقبا أيضا بهذا اللقب » ومع ذلك فإن 


المصادر الحديثة تشير إلى أنه لابد وأن يكون هناك 
اختلاك ىق صلة النسب بين الصدور امحدثين 
والصدور القدماء ء, 


ولكن مما يواست له أن هذه المعلومات ناقصة 
إلى حد بعيد » كما أن هناك مسائل. كثيرة تتصل 
بهذا الموضوع لا يزال بحيط مها الغموض « ويذكر 
عوق ق كتابه ‏ لباب الألباب » (ج1 ه ص )11١‏ 
أن عبد العزيز الثاى هو ابن عمر » ومن الواضح 
أن هذا هو عن الشخص الذى أهدى إليه يحمد بن 
زقر عام لاه ه8١١‏ - 4لا١١ا‏ م ) رسالته 


الموسومة 9 تأريخ نرشيخى» ( طبعة بووو رمع ص ١‏ 
" ) بيد أن هذا الصدر يطلق عليه فى هذه الرسالٍ 


اسم عبد العزيزين عيدالجزيز م ولعبدإلعزيز الثاىابن 
يدعى الصدر سيفتم الدين محمد بن عبد العزيز 
كان على قيد الحياة فى الوقت قت الذى أل فيه عوق 
كتابه اللباب ء عام /511اه 1717١-‏ 11لا .2 
( اللباب » جاا ص )18١‏ » ويجب أن تعتبر 
الأشخاص الآنية أسواوهم من أبناء أحمد بن عبدالعزيز 
الذى ذكره نظاى عروضى : 

)١(‏ مسعود بن ن أجمد الذى كان عوق على 
صلة شخصية بكل من ابنه برهان الإسلام تاج 
الدين عمر وحفيده نظام الدين محمد ( اللياب » 
جا ء ص 159 وما يعدها ). 


(؟) برهان الدين محمود بن أحمد م وقد 
صنت عدة كتب فى فقه الحنفية ( سممساءمءه8 
جاء ص هلا" ) . 

() برهان الدين محمد بن أحمد » وقد ذكره 
ابن الأثير ( طبعة تورنبرخ » ج37 » ص ١/٠‏ 
وما بعدها ) والنسوى ( طبعة هوداس وموده11 » 
ص "لا وما بعدها ء ص 4 ) ويذكر ابن الأثثر 
أن برهان الدين حج إلى مكة عام 507 17050 - 
7 ) وأنه استقبل أول الأمر حفاوة عظيمة » 
ولكن أخلاقه أسخطت عليه جميع الناس بجى 
أن بعض إلظرفاء قال إنه ين 
جهم ! والراج حأن ججته هذه هى إلى قصدهاعوق 
بقصته عن أجد صدور مخاري وما قيل عن 'حياة 
اليذخ الى عاشيا فى مكة ما لم يسمع ثله .. 

ولا بد أن تكون الفتنة التى أشار إليها الجوبى 
قد شيت فى يخاري جوإلى ذلك الوقت ( ورومهجم8 : 


ينبغى أن يلقب يصدر 


بر هان » آل - برهانبور لَك 


ماك 1 
رجل من الصناع هو ابن تاجر دروع ( محا 
فروش ) أن يقبض على زمام السلطة وأن يلقب 
تفسه بملك سنجر . وقد اضطهد أصحاب الحرمات 
فى كل مكان . وكان المتوقع أن يكون الصدور 
الموسرون من آل برهان من بين الذين أبعدوا عن 
الديار » ولكن عوق ينبئنا أن هولاء الصدور 
اضطروا إلى الالتجاء إلى القراخطاى الوثنيين 
( اللباب ج؟ » ص 886 ) ونفضوا إلهم ظلامتهم 
يمن ملك سنجر » وتلقوا منهم المراسم اللازمة 4 
ولكنهم لم يفيدوا منها شيئا لأن قوة الخطاى كانت 


تقد اضمحلت منذ أمد بعيد : 


»عج؟_اء»صض .)98١1‏ إذ استطاع 


فأغرقتهم الديون 
وأصبحت قرام ولاماء فيها ونبيت ممتلكاتهم ... 
ومكم الشاعر شمس عوالاء الصدور لالتجائهم 
إلى الخطاى ؛ وقد أورد عوق أبياته . والراجح 
أن بكون الصدر برهان الدين -كغيره من أمراء 
المشارقة ‏ قد قصد إلى مكة بعد خلعه مباشرة . 
وزاد عوف على ذلك أن الأمور اتجهت ناحية 
آخرى » فاحتل تخارى محمد بن تكش شاه خوارزم 
فى خريف عام 504ه الموافق /1* 11م (1مطامدق: 
م العج”7ء ص 5خ" ). أماملك 
سنجر فحن نستدل من بيت شعر ذكره عوق 
( اللباب ج7 ء ص 7و" ) أنه أحضر أول الآمر 
إلى آموى على نهر جيحون ء وهى جارجوى 
الحديثة » تم ذهب إلى خوارزم وعاش فها أمداً 
ليس بالقصير . وقد أورد النسوى أيضا هذا البيت. 
ولكن ما أورده النسوى عن الصدر برهان يدلنا 


دلالة واضحة على أنه استطاع العودة إلى تخارى . 
وظل مدة طويلة من الزمن رئيس الحنفيةوخطيهم » 
وعاد إلى ما كان عليه من بذخ وترف . ويقال إنه 
استبقى فى مخارى ستة آلاف فقيه » ثم أقاله شاه 
خوارزم وأحضره إلى مدينة خوارزم . ولا 
اضطرت تر كان خاتون أم الشاه إلى الفرار عام 
17ت ه ( 1170 م ) أمام غارة المغول ألقت ى 
نهر جيجون بالصدر وأخيه افتخار جهان وولديه 
ملك الإسلام وعزيز الإسلام وبقية العمال والأمراء 
والمسجونن فى خوارزم . 

ولم تقض هذه انحن على نفوذ هذه الأسرة » 
بل ظل هذا النفوذ قائما حتى بعد غارة المغول . 
ويذهب ميرزا محمد إلى أن الصدر جهان الذى 
ذكر على اعتبار أنه معاصر للسلطان ألجايتو 
0# لباك .8151م ) ينتسب إلى 
الأسرة نفسبا . غير أننا لا نقطع مبذا . ويقول 
الجويى فى لهجة الوائق إن الصدر جهان كان 
وقتذاك من آل برهان ( انظر سلاله خاندان برهاى» 
النص القار سق ف جمميه5 : مسمديدط مالم ماني 
ج15 . ص ؟9؟١‏ ء وق برمعمكعؤمم ١‏ انحلة 
الأسيوية » المجموعة الرابعة » ج” » ص /ال") + 


[ يارتولك وزمطعدة .10 1 


« ثرهائيُور ) : مدينةبالولايات الوسطى ف المند 
على الضفة اليمى هر تاينّى » وعلى خط عرض 
2780 درجة ثالا وخط طول 3145375 درجة 
شرقا .وقد أسسها نصير خان أول أمير مستقل من 


1 برهائيور 


أسرة فاروق ١‏ انظر هذه المادة ) عام 14٠6‏ م ه 
وزاد أكر وخافاؤه فى رقعتها بعد ما دخلت الإمارة 
الفاروقية فى أملاك إمير اطورية المغل عام ٠150م‏ 
فأضحت من أهر مدن إقليم الدكن , 

ولا يزال محيط ببرهانبور أسوار ما آبواب 
ضخمة تشرف على الطرق الرئيسية . ونستدل من 
يقايا المساجد والأبنية الأخرى على أن مساحة هذه 
المدبنة فى أوج ازدهارها نحت حكم المغل كانت 
تقرب من خمسة أممال مربعة . والمسجد الجامع 
الذى شيده على خان عام 1584 م والمحل بنقوش 
حجرية جملة لا يزال محتفظاً بروعةه إلى الآن ٠‏ 
وأعيد بناء الحنايا المرفوعة الى شيدها جهانكير فى 
القرن السابع عشر الملادى وأجرى فبا من 
الإصلاحاتٌ ما جعلها صالحة للاستعمالاليوم ه 

المصادر : 

)١(‏ بوممالمعه© ‏ اماساعتط ‏ عممستسممط أعمم© 


متسعيه عسوت ء الله آياد عام 1608م 


+ برهانبور : مدينة ق هديا يراديش 
( الهند ) على خط عرض 3١‏ 324 درجة ثمالا » 
وخط طول 7/5 34 شرقا » وهى تساير الضفة 
الشمالية لبر تايى » وها درجات للاستحمام ( غات) 
على جانب النهر وأسوار مصمتة من الحجر تمر قها 
بوابات وكوى ضخمة على جميع الجوانب 
الأخرى . وقد أنشأ هذه الأسوار نظام الملك آصف 
جاه الأول ( انظر هذه المادة ) سنة 115419اه 
١0718 (‏ م ) سين كان واليا على برهانيور 
وقد بلغ سكان المدينة ى تعداه سنة 198١‏ 


م 
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,0 لسمة : وتشغل المديئة المسورة مساحة 
تبلغ ه,؟ ميل مربع » على ان مة عدة آثار خارج 
المدينة تدل على أن ضواحها الى تشمل الآن عادل 
بورا » كانت بلا شك مترامية الأطراف ‏ 

وقد أسس هذه المدينة » الى كان لا شأن 
عسكرى عظم أيام القرون الوسطى ء نصير خان 
الفاروق موئسس أسرة الفاروق فى خانديش ( أعاد 
تسميتها أكير فجعلها دانديش أسبة إلى ابنه ميرزا 
دانيال» ولكن هذا الاسم لم يرق فى ذوق الجمهور) 
سنة 6٠1‏ ه( 18948 1844 م ) أو حوالى هذه 
السنة ونسسبا إلى الولى الدكنى برهان الدين غريب 
( انظر هذه المادة ) . وشيدت مديئة أخرى 
فى الوقت نفسه على الجانب الآخر من تمر تايلتى 
وسميت زيقاباد نسبة إلى الشبخ زين الدين داود 
الشير ازى من « خلفاء » برهان الدين غريب »> 


وى سنة 434 ه ( 1651 م ) لبيت برهانبور 
على بد يبر محمد شروانى خادم بيرم خخان ( انظر 
هذه المادة ) وقد ذيح هذا الرجلى سكانها وساق 
معه غناتم هائلة . وظلت برهانيور قصبة أسرة 
الفاروق حتى أطاح أكير .هذه الأسرة سنة 1١1٠١‏ م 
٠6١١ (‏ م ) وهنالك ضم هذه المملكة إلى 
الإمير اطوربة المغلبة ولو أن المدينة نفسها احتلها 
القوات الإميراطورية بقيادة أنى الفضل على (انظر 
هذه المادة ) سنة ٠٠١8‏ ه( 1699م ) وقد أقم 
هبد الرجم » « خان خخانان » ( انظر هذه المادة )) 
واليا علها وظل فى برهانبور مدة طويلة جدا © 
وهنا فى برهانبور كانت وفاة ابنه الأكير : مبرزا 


بر هانبور 1# 


إيرج الملقب بشاه نوازخان » وقد أقام أبوه ضريحا 
على قبره ه وزار السفيز الإنكليزى سير توماس 
دف ممه ممسدطة عزة برويز الابن الأكبر 
لجهاتكر فى هذه المديئة تفسها سنة 1١78‏ م 
(كلتكلم)ه وق سنة 1١8‏ ه(5١51ام)‏ 
اتخذها شاه جهانء أمبر صم وقتذاك. المعسكر العام 
له فى حملاته على الدكن . وتوف فها الأمر برويز 
سنة 1١5‏ ه ( 1575 م ) وقد انهم أورتكزيب 
أباه شاه جهان بدس السم له بعد عزل شاه جهان + 
ثم اتخنت برهانيور مرة أخرى سنة 1١5١‏ - 
هلرءس؟١‏ 1581 م ) قاعدة للحملات 
الحربية الى وجهها شاه جهان على ولابات الدكن 
حين أنى على المدينة قحط عظم نشأت عنه وفيات 
فادحة . وق سنة 1١4١‏ ه 15710 م ) توفيت 
فى برهانيور الإمبراطورة ممتاز محل زوجة شاه جهان 
ودفنت إلى حين فى زيتآباد قبل أن تنقل رفاتها 
إلى آ كرا لتثوى عظامها إلى الأند . وى سنة45 ١ه‏ 
1586 م ) أقم أورتكزيب - وكان وقتذاك 
شابا فى الثامنة عشرة ‏ واليا على الدكن عا فبا 
خانديش » والحذ برهانيور مقرا له . وكان في عهد 
إمارته للدكن أن تعرف أورتكزيب بالشيخ 
نظاى برهانبورى الذى ظل فى خدمته قرابة أر بعين 
عاما تم عين بعد ذلك رئيس لمشيخة العلماء والفقهاء 
المناط ما إصدار « الفتاوى العامكيرية » ( انظر 
هذه المادة ) . وقد عسكر أورتكزيب مرة أخرى 
فى برهانيور سنة 1٠١41‏ ه (0 ١541‏ م ) قبل أن 


حدق ببيجابور ( انظر هذه المادة ) ء» وما إن غادر 


الإمبراطور المدينة سئة ٠١95‏ ه ( 1586 م) حى 
نيبا المراطها ‏ وأعقب ذلك سلسلة من المعارك 
دارت فى جوارها ء ول يعد السلام إلى هذه 
المدينة المسلوبة إلا سنة 1171 ه ( 1119 )م حين 
أجيب طلب المراطها رسميا بأداء الجاوش ( 8 
الدخل ) لهم . وى سنة 11# ه ١8اام)‏ 
أقم نظام املك آصف جاه الأول واليا علمبا فاتخذها 
هو أيضا مقرا له . وظلت برهانيور بعد عودته 
من دلهى سنة ١١81‏ ه ( ١114‏ م ) حبى وفاته 
سنة 1151 ه ( 17448 م ) ثغرا ( أى مركزا على 
الحدود ) للإمارة الجديدة الى أنشأها آصف جاه » 
واتخذها فى بعض الأحيان قاعدة له . وبعد وفاة 
آصف جاه احتلها المراطها ولم تجلهر عنها إلا لورد 
ولزلى ملاتا ورم سنة 114ل هر 1808م) 
م تبادلها الأيدى عدة مرات حبى غدت آخر 
الأمر من ممتلكات الريطانيين سنة 151/0 هم 
(عكهام). وكانت سنة 155له ر46494ام) 
مشهد شغب فظيع نشب بين المسلمين والهندوس هلك 
فيه أشخاص كثيرون . وفى سنة 1756ه ( 1849 م( 
أق حريق كبير على سندهييورا » وهى حى من 
أحياء المدينة كان معظر سكانه من نسل المهاجرين 
الأولين الذين أتوا من عدة مدن من السند . وق 
السنة التالية تقوض عدد كبير من البيوت فى داود 
يورا » على حين دمر ا حريق الثالث الذى نشب عام 
4 ه( 1890 م ) جزءا من للهار مسْدى » بما 
فى ذلك مسجد جوك . وفى سنة ١1751ه(190م)‏ 
أزهق وباء الغدد الليمقاوية المتضخمة أرواحا 
كثيرة جداً . 


164 بر هاثبور 


وتضم بر هائيور عددا 'كبيرا من مقابر الأولياء 
والصوفية وأضرحهم » وكثير مهم هن السند 
وكجرات » وقد ذكرم كتاب ٠‏ كلزار أبرار » 
الذى زارملفه محمد غوثى برهانيور مرات ومرات 
ومن ععمائرها الأخرى الجديرة بالذكر » قهرا 
مبارك شاه الفاروق » وراجى على خان الملقب 
بعادل شاه الفاروق » والمسجد الجامع الذى بناه 
عادل شاه هذا سنة /441 ه ( 1584 م ) والقلعة 
القدمة الى تساير صفة هر تاببى » وهى الآن مهملة 
الشأن غاية الإهمال . وئمة خان للقوافل بناه ختان 
خانان عبد الرحم » وهو موجود لم يزل م 

وشبكة المياه الجهاتكيرية الى أتمها فى القرن 
الحادى عشر المجرى ( السايع عشر الميلادى ) 
خان خانان ممكن مقارنها بأية منشآت مائية حديثة > 
وكانت برهانيور فى العهد المغلى تضم عدة مصانع 
إممراطورية تنتج طرزا نفيسة غالية الثمن من 
النسيج للبيت الإمبر اطورى . وكان معظم العمال 
فق هذه «الكارخانات »ساجين مهرة من تهنا بالسند 
تزحوا إلى برهانيور أيام ولاية خان خانان عللها » 

المصادر : 

)١(‏ مولوى خليل الرحمن : تاريخ بر هانبور» 
دلهى ع سنة ١1‏ ه- 1814 م. (5) آثين 
أكبرى( الأرجمة الإنكليزية بعلم هسه مسمصدءهاظ 
مسد ) 6س ” »ا ص 317 والفهرس + 
(7) محمد قاسم « فرشته » : كلشن إبراهيمى » 
بومباى سنة 1817١‏ . (4) سجان راى ممندارى 0 
خلاصة التواريخ ( طبعة ظفر حسن )»دفى سنة 


/0؟ م - 1918 ء الفهرس : (8) عيد الحميد 
الاهورى : بادشاه نامه ( المكتبة الهندية ) الفهرس 
(5) محمد ساق مستعدخان : ماثر عالمكيرى 
( المكتبة الحندية ) الفهرس . () صمصام شادنواز 
خان : مآثر الأمراء » ( المكتبة الهندية ) » الفهر س 
(4) ممح ممم عامك ‏ مذ عاءهمة »© 
( طبعة وإررمعة وموءنج ) ف جموعة عبرب 3121 


» جا ءسنة 1١915‏ ؟ اج 2 سنة 


إاعاعمه 
49 (4) نمع : عم ( طبعة 
الدع 7 ) »© لندن سنة 18489 . )0١(‏ جم 


سين : نسخة دل كشا ( مخطوط ) : )1١١(‏ 
ونه تابن خا : نظام الملك آصف جاه » 
متكالور سنة 1975 » الفهرس . )١7(‏ سيد محمد 
مطيع الله راشد برهانيورى : برهانيوركى سندهى 
أوليا ( بالأردية ») ء» كاراتشى سنة 1981 + 
(1) متفمط / مس0 امتعوير1 © أوكسفورد 
سنة ١908‏ 2 ج94 ء)ص )١5( . ٠١5-١١5‏ 
سعد أحمد مارَهْرٌوى » فى عزن (مجلة شهرية) » 
لاهور » عدد أغسطس سنة 1408 . )١8(‏ إسماعيل 
فرحى : كشف الحقائق ( مخطوط ) . )١5(‏ 
عبد الى الحسبى : روائح الأنفاس ( مخطوط 
بالفارسية هو « ملفوظات » برهان الدين راز ! 

الرهانيورى ) . )١7(‏ عبد الباق ماوندى : 
مآثر رحيمى ( المكثبة الهندية ) » الفهرس . )١4(‏ 
محمد صالح كنبوه : عمل صالح ( المكتبة الحندية )» 
الفهرس . (19) معارف ( مجلة أردية شهرية ) » 
أعظمكره ٠‏ 5ه ء 7/075 . 5١‏ ميفضست 


عن وماك © اج 4 عاص شلاهس كلت . 


برهائبور س برهان الدين أحمد » القاضى ليل 


(1؟) محواق مان : منتخب اللباب ( المكتبة 
المندية ) » الفهر سن (1؟) مزى عر ربعو 336 
مط 16 206 عمصرمر2 ( طبعة ‏ سسهنللةا؟ 
معوروم ) © لندن سنة 194175 » الغهرس - (7) 
نظام الدين أحمد : طبقات أكيرى ( الترجمة 
الإنكليزية ) الفهرس + 


خوشيد ( بزح أتصارى زبميمم ممسعدظ .قله ) 


« برهان الدين » أحمد ء التاضى: والى 
صبواس » ومن أقدم شعراء آل غتان الغنائيين + 
ولد فى قيسارية عام 0/48 ه ( 1844 م ) من أسرة 
جلها من القضاة . وأتم دراسته فى حلب ثم استقر 
بمدينة أرزنجان . ونشأت بينه وبين أسر هذا البلد 
صلة ود متين وتزوجابنته » ثم دب الثلاف بينبنا 
فقتله برهان الدين ونصب ثفسه مكانه» واس"ولى 
على سيواسء وقيسارية وقاتل جيشا أنفذه إليه 
ماليك مصر عام 89لا ه ( ١41‏ ) ولكثه ياء 
بالمز م .. 

وبعد عشر سنوات ء أى فى عام 9ؤلا هم 
(1885 م ) استعان بالجيوش المصرية على احلاص 
من قبائل التركان الى كانت تناوشه . ولتى 
برهان الدين حنفه عام 18/ أو 6٠١‏ أو ١1١٠م‏ هم 
1897 1895 م ) فى نضاله مع قره عنان 
الملقب بقره يولق من تركان القطيع الأبيض > 
وعكننا أن نستبعد روابة سعد الدين الى يزعم فها 
أن قره عمّان لم يلتق بالقاضى برهان الدين إلا بعد 
فراره من وجه بايزيد الأول سلطان آل عمان إلى 
جيال خربوط ». 


وصنف برهان الدين فى الأصول ونظم 
القصائد باللغات العربية والتركية والفارسية . وقد 
استطاع المتحف البريطانى الحصول على ديواته 
عام 189٠‏ م . وهو مخطوط قريد نسخ عام 4ه 
رمنخددم) » وأطرف أجزاء هذا الديوان هي 
مجموعة الرباعيات المعروفة ب « تبوغ » وقد وزنت 
طبقاً لعدد المقاطعم وزناً مستقلا عن مقدارها 
( يارماق حسالى ) . والآثر الفارسبى واضح فيا » 
ولكن لغتها قديمة وفبا كلمات كثيرة من اللغة 
التركية الشرفية . 

ولا يزالك قبر يرهان الدين موجوداً بسيواس 
وعليه العام المرجح لوفاته وهو 9/44 ه الموافق 
١1917‏ م ( انظر ورومهرى : المجلة الأسيوية » 
المجموعة التاسعة » المجلد لالا » عام 19461 م > 
ص 556ه ) وكذلك نجد فى مدينة سرواس قير ابنه 
محمد جابى المتوق عام 04م (141م) 
وقير ابنته حبيبة الملقبة بسلجوق خاتون لأن جدة 
برهان الدين لأبيه كانت حفيدة السلطان السلجوق 
كيكاوس الثاف( عزنا مولا امعط صاورمه 
«سسسنزميك سسيمة © المجلد الثالث ٠.‏ ص 
*ه ) . وتوفيت حبيية عام 86٠‏ ه (( 1445 م) 
ولا تزال سيرنما الى كتها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارسية مخطوطة فى مكتبة 
آيا صوفيا تحت رقم 458" . 

المصادر : 

)١(‏ ابن حجر العسقلاق » وقد تقل عنه 
كب اتن فى كتانة ريوط ممممنن إن رممالة 
١‏ » ص ٠١5‏ وما يعدها » وترجمة الشعر موجودة 


حل بر هان الدين أحمد ء .القاضى 


فى ص 7١84‏ وما بعدها » والنص فى ج"” » ص ١5‏ 
٠‏ (0) لامصمموت امج .5 > القخصض 


وترجمة عشرين رباعية والى عشر تيو 


وما بعدها 


( ماعنسمج 2 مس طويرم ص ١1"١‏ وما بعدها ) 
(*) سعد الدين : تاج التواريخ » ج7١‏ » ص ١#‏ 
جكاء ص .5٠١‏ 


[إيوار عمصةة بك ] 


+ برهان الدين أحمد» القاضى : شاعر من 
شرق آسيةالصغرى ( يكشف ف آثاره عن خصائص 
من اللهجة الآذرية) ورجل علم وتقلبات وعواصف» 
كان قاضياً فوزيراً فأتابك فسلطاناً . 

ولد برهان الدين فى الثالث من رمضان سنة 
8 (8 يناير سنة 1*8 م ) فى قيسارية ( وهى 
الآن قبصرى ) وأبوه شمس الدين محمد كان قاضيا 
من الجيل الثالث اتحدر من صلب قبيلة سالور 
الأوغوزية الى كانت تنزل فى الأصل خوارزم . 
وتلقى برهان الدين تعلها كاملا فى فروع المعرفة 
المألوفة » على أبيه أول الأمر» نم ى مصر ودمشق 
وحلب » وعاد إلى مسقط رأسه سنة 55لا ه 
154 1850 ) حيث آنس الأمر القائم 
بالحكم غياث الدين أر تنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه حى أنه رفعه 
إلى مرتبة القاضى ( فى مكان شمس الدين محمد 
الذى كان قد توق قبل ذلك بعام ) بل أعطاه يد 
ابنته : ولم يقف الأمر برهان الدين عند هذا الحد 
إذ اشترك سراً فى فتنة البكوات الى قتل فبها حموه 
سنة لاله ( 160 18556 م) . وقد لعب 


دوراً هاماً فى عهد الأمراء العاجزين من أسرة 
أرتنا الذين خلفوا حماه : وزيراً وأتابك,حتى نادى 
بنفسه سلطاناً فى البلاد الخاضعة لبيت أرتنا سنة 
“الام ه ( 1ىظة 5م8١‏ م ؛ انظر إسلام 
أنسيكلوييدياسى » الكراستين 79 04م )ا ء 
واتخْذ قاعدة لحكمه فى سيواس مع ممارسة حقوق 
السلطان ( ضرب السكة باسمه وذكر هذا الاسم 
فى الحطبة ) . 


وقد حفلت السنوات القانى عشرة الى تولى 
فا السلطنة بالصراع المتصل مع البكوات المنتقضن 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء مثل القره 
مانية والعمانين . وكان برهان الدين دائما أبدآ مغامرا 
مقداماً إلى حد لايتصوره العقل » ومن ثم حارب 
جيثاً مضرياً متفوقاً عليه فتزلت به المزعة سنة 
8ه ( 1840 م ) على أنه سرعان ما لجأ إلى 
عون مماليك مصر أنفسهم ليعينوه على الآق قويو نل 
الذين كانوا يشقون طريقهم من الشرق » وهنالك 
قاتل مع الآق قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضيئن . وحلت اللحظة الحاسمة حين أمر 
بقتل شيخ مرئيد والى قيسارية المتمرد » وهو فعل 
أسخط عليه قره يولق عمّان بك الآق قويونلى . 

وتوق برهان الدين فى معركة مع الزعم 
الآق قويوتى فى قره بل » على أن سعد الدين يقول 
إن ذلك كان فى جبال خربوط الى كان برهان 
الدين قد فر إلها أمام السلطان بايزيد الأول < 
وئمة بعض الأخبار كتبت ببواعث أخرى «ابن 
عريشاه ا » شلدبرغر ممووؤؤإزمة ) تقول إن 


برهان اقدين أحمد » الناضى فَذل 


برهان الدين وقع فى أيدى القره يولق وقتل فى 
ذى القعدة سنة 6٠0٠‏ (يو لية#8أغسطس سنة8"48١)..‏ 
ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى المصادر » والنقش 
الذى على قير برهان الدين الذى لايزال قائماً فى 
سيواس لا حمل أى تاريخ ل 

وق سيواس أيضاً تثوى عظمٌ أبن برهان 
الدين : محمد جلبى المتوى سنة “41/ا ه رلتكاام) 
وابنته حبيبة سلجوق خاتون المتوفاة سنة 468٠‏ ه 
1445 14497 م ) البى سميت ببذا الاسم 
لأن جدة أبها كانت من حيث العصب حفيدة 
سلطا نسلاجقةالروم كيكاوسالثاى( موؤءه8 مدن 


2 رع »جخظاءص ٠و)ء‏ 


ومن العجيب أن برهان الدين كان يمد من 
خلال حياته الى قضاها ىق اضطراب 9 
وحرنى متصل » الوقت الكافى والسكينة النفسية 
اللذين يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى ميدان 
العلم والشعر ج وكتبه فى الفقه الى كتبها بالعربية 
هى : « ترجيح التوضيح » الذى ألفه ى شعيان من 
سنة 484/! ه ( مايو سنة /91 ١"‏ ) ؛ «( [كسير 
السعادات فى أسرار العبادات » وهو كتاب لايزال 
ينال التقدير حتى الآن بين العلماء . 

وأهر من هذا كله : « ديوان » برهان الدين 
الذى يشتمل على ١6٠٠‏ قصيدة من الغزل ( دون 
أن ترتب الترتيب الأيجدى المألوف أو يكون لا 
( مخض » )ء وعشرون رباعية » و4١١1‏ 
تيوغاً ( وهذه باللهجة الركية الشرقية ) وبعيض 
الأبيات للقائمة. برأسها . وعروضه كمتى وهو 


يكشف فى عدد من المواضع عن عبوب فى الوزن 
كانت خليقة بألا تقع قط من بعد : ومة مصاريع 
كنية نمجدها فى التبوغ مع مصاريع مقدرة بالمقاطع . 
وبرهان الدين شاعر حب دنيوى » وتقل ق شعره 
النفحات الصوفية . وهو يتبع ى الغزليات من 
حيث الموضوع والبيان تقاليد الشعر الفارسى الغنائى», 
ويرهان الدين شاعر بحق » ومع ذلك فقد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات ( وإتما 
تجد عند بعض الموئرخين إشارات موجزة إليه يقال 
فها إنه كتب أيضاً شعرا بالعربية والفارسية» مثل 
كتاب كب فى الشعر العيافى » ج31 ص 104 ) 
ولم بكن له سلطان فى ممارسة الشعر فى آذربيجان 
أو عند العمانيين > 
المصادر : 


)١(‏ خص كتاب «١‏ بزم ورزم » بحياة برهان 
الدين بصفة عامة » وهذا الكتاب معروف ياسمم 
« مناقب قاضى برهان الدين »» وقد ثم تأليفه سنة 
٠م‏ مع 8وظام ء وهو بقلم زميل له يدعى 
عزيز بن أردشير الأستراباذى ( المثن الفارسى نشر 
فى إستانبول سنة 19378 ) وقد قدم له باللركية 
كوبريلى زاده فؤاد » انظر ,رمرمرو » 3/5 » 
ص ١.5٠١‏ (7) لومز .11.11 1 سثلآ عوط 
فلماساء ضاع عاك صن نما ول » لبيسلكسنة ١‏ 1915 > 
ولعله فها يقول بابشكر (ممجمرزدا دقاف ,لاز .0ج » ص 0) 
هو عبن « تاريخ القاضى برهان الدين السيواسبى » 
فى أربعة مجلدات لعبد العزيز البغدادى ( بحاجى 
خليفة » رقي “11 ) + (6) أحمد توحيد ؛ قاضى 


1 برهان الدين أحمد » القاضى 


برهان الدين أحمد ق تاريخ عمّاق أنجمى مجموعه 
مى » جه (سنة 18٠‏ م - 911[ 1915 )ء 
ص 104105 لماو مم1 111 
45 ادس لاع“ لاطا؛ بج ه ( سنة 11801 م 
-(ؤؤ ب 191 ) ص 504-508 458 - 


٠ 508‏ (؟) ووو سيره .5 سمط 42 


عتففمسماس 8 «اماعميو مم2 (تتام ‏ ع1 هار 
مادمماعامني مهيز : ( أى قدرة برهان الدين 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره ) » وارسو ء رسالة 
دكتوراه سنة 19549 » ول تنشر بعد : (0) خليل 
أدهم : دول إسلاميه » إستانبول سنة 1١918‏ » 
ص 5 - ل[ . (1) «اطت© : وزممط مم01 * 
١‏ » ص 7١5‏ 715 ( وهو يعتمد على كتاب 
« الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » لابن حجر 
العسقّلانى » المان طبعةحيد رآباد» سنة44 ١-17‏ هاه 
8و1 199؛ ج 5 ؛ التصوص » ص ١5‏ 
٠‏ : (7) كويريلنى زاده محمد فوكاد وشبابالدين 
سلبان : يكى عيائل تاريخ أدبياق » ج 3١‏ » 
إستانبول سنة 18 ه  1١915 1١9418‏ م) 
ص ١" ١54‏ ( مع تماذج من النص ) م 
(0) عتائل ملفلرى ٠‏ ج١1‏ ء ص 5ه" . 
(5) ميرزا بالا ة قاضى برهان الدين ق إسلام 
أنسيكلو بيدياسى » الكراسة هه ( سنة ١981‏ ) + 
ص 45 - 8: ( وهو مقال ممتاز ).د )٠١(‏ 
وتعامسر ع1 عه : تسطعسعنةا عور ذ خزءسة1 مترماعة» 
جاء موسكو سنة 19115 ص 71١‏ - 8/4 

)1١(‏ ونمة مادة كثيرة أيضاً فى : الكاتب 


ففسه 1 وصاعمي عاط اراز ها فاناامبلموسة1 هرفمائة 


ج1/؟ » كيرف سنة /1911 : )١7(‏ زعوطصم8 م م 
مس1 #ستعصانة ها ول ونبورىء ميلان سنة 1985 
ص 797 . (17) ماضى أوغلى : قاضى برهان الدين 
فى أرايش » رتم 4 » سنة ا190 » ص 4 -ه 
( وهو مقال مشبود يورد فى إبجاز كثير بداية وخحتام 
مخطوط لندن» مع نماذجعنالمان با حرو ف اللاتينية) م 
(15) ومكن أن نجد إشارات إلى برهان الدين هنا 
انظر مقالى أحمد 
توحيد وميرزا بالا المشكورتين 1 نفاً . (16) وانظر 


أيضاً * زعصدموتك81 .2 : 


وهناك فق المصادر التارعخية : 


ععة ‏ أعأودة 07 
#رتسأءماده!!آ .مهم ءاتتدسةق عستطا- 4ه متماصاظ علعجامك 
ود ناسيم ء سنة 1496 ءا ص ١"ا١1‏ ه١1‏ 
(نص وترجمة ٠١‏ رباعية و7١تيوغاً‏ ) (15) قاضى 
برهان الدين غزل ورباعياتندن برقسمى وتيوغلرى + 
إستانبول سنة 1911 مع مقدمة بقلم جناب شباب 
الدين بك ( وهو ناقص ء انظر محمد فوكاد 
كوبريل ف تركيات مجموعه مى » ج؟ » ص 
7٠١‏ و سومتطوظ ف زوب ء ص 5 )١71١.‏ 
قاضى برهأن الدين ديوانى ء ج ١‏ » إستانبول سنة 
4 ( صورة طيق الأصل من المخطوط الفريد 
الموجود بالمتحف البريطانى » القسم الشرق رتم 
5 » وتارمعه سنة 1/95 ه( 18891 -119844م) 
وهو مخطوط رائع » الراجح أنه أعد لأمير الشعراء 
نفسه ويكشف على هامشه عن تصويبات غنطه ) , 
(18) محرم إركين : قاضى برهان الدين ديواق 
أوزرنده بركرامر دغه مى فى تورك ديل 
وأدبياق د ركيبى » ج ؛ / ” » إستانبول سنة 
ل ء ص /14 - لالال و (6ل) أو ياد 


برهان الدين أحمد » القاضى - برهان الدين غزيب 14 


تار لان : قاضى بر هان الدينده تصوف ف المصدر 
المذكور ء حم ء سنة 1964 ص 16-48 . 


خورشيه رربيكا نامرع .ل ) 


' + «برهان الدينغريب »: أىالشيخ محمد 
ابن ناصر الدين محمود ابن أخت الشيخ جمال الدين 
أحمد هانّسّوى ( انظر عنه كتاب أخبار الأخيار ٠‏ 
ص /5 )ء وهو من أقدم وأخلص مريدى شيخ 
الإسلام نظام الدين الدهلوى المتوق سنة 8١لا‏ م 


ره؟"1 م ) وخليفته . 


ولد برهان الدين فى هانسى ( فى البنغال 
الشرقية ) سنة 584 ه (0 1185 م ) وتوق ىق 
ديو كر من أعمال دولت آناد ى ١١‏ صفر سنة 
لع ه ( ( سيتمر سنة 1817 + انظر التزهة 
نقلا عن روضة الأولياء ) ويقول آآخرون ( مثل 
كتاب نبزينه ) إنه توق سنة 41لا ه ( 1١1749‏ سم 
1" م ) ودفن فى روضة من أعمال خئد آباد . 
وقضى المترجم له سنواته الأولى ى هاتسى - ثم 
شخص إلى دفى ودرس الفقه والأصول والعربية 
( انظر هذه المواد ) على علماء عصره ؛ ثم وصل 
نفسه بشيخ الإسلام ولازمه إلى أن توى شيخ الإسلام 
( النزهة . ص 157 + السير . ؤلالا/ه١‏ ؟ 
مير حسن : فوائد الفؤاد ع لكهنو سنة 1904 » 
ص ق1اء “الا [سنة علا ه :55 [شكلا ه]اء 
5م (*الاهع ؛ألغ خانى : ظفر الواله » ليدن 
سنة ولاولاء ج” » ص /38601 ) . وترك دهى إلى 
دي و كر فى شيخونخته . حين حمل محمد بن تغلق 


روا كوي 06م( ه10ام)أعيانالمجتمع 
والمشايخ حوالى سنة لالا/ا ه ( 12107 م + انظر 
مبارك شاهى ء ص 48 ) على الانتقال إلى قصبته 
الجديدة دي وكير ( البداءوفى ٠‏ ج1 .ص 715 ؛ 
م. ساق : مآثر عالكيرى . المكتبة الحندية » 
ص 7م + وانظر عن الرأى المعارض لذلك الذى 
يقول إن شيخ الإسلام آرسله هو وآخرين إل 
( برهانيور وإ ] ديو كر : فرشته : سفينه » 
وما ندوى : أذكار أبرار [ ترجمة كازار أبرار ] 
1 كرا سنة 1885 ه . ص 56 + ومعارج » 
وخزينه ص 777 + وقد سكتت المصادر المعاصرة 
عن ذكر السيب الذى من أجله شخص إلى دي وكثر). 
وى دي و كر قضى برهان الدين بقية حياته يوم 
بعمل يكاد يكون رائدا فى إشاعة الإسلام ونشر 
ثقافة الإسلام فى الدكن ( السفينة ) ودرب شرذمة 
من مر يديه الناميين على العمل على منواله . وقد 
جمع أحدم . وهو ركن الدين » مآثره ق كقاب 
٠‏ نفائس الأنفاس » ( استشبد بتسع منها ف المعارج » 
الموضع المذكور ) : على حين جمعها أيضاً أخوا 
ركن الدين هما وحميد قلندر ( التزهة » والأخيار 7 


ص كة). 


وكان لير هان الدين شخصية آسرة ء وفد حاز 
شبرة عظيمة فى حاشية مولاه : وكان صديقآً 
حميماً للشعراء أمير خسرو ومير حسن ومسعود 
بك ( وعدحه مسعود فى آثاره وخاصة فى يوسف 
وزليخا ) وللشيخ نصير الدين جراغ دهى المتوق 
سنة لاهلا ه ( لإه"١‏ 3 ) وكرماق وغير م 


بن برهان الدين غريب - بردان:الدين .قطب عالم 


( سير الأولياء.» ص 798 ) ه وقد وصف بأنه 
جماع. للشوق والحب» ورجل زهد وورع ووجد» 
كان يسحر قلوب مستمعيه بأحاديثه » وكان من 
الغلاة ق .مسألة و السماع » له أسلوب خاص ىق 
أذكار الدراويش » وكان الذاكرون معه يقال هم 
« البرهانية » نسبة إليه . ولد مدينة برهانيور على 
تر عا ق خاندس » ذكره لأنه كان قد متح 
بركته لجد من أجداد منشئها نصير نان فاروق 
(احكي من سنة 1عى ا لم هت 1814 
1687 م ) حين أوى إلا فى طريقه إلى دي و كر 
وتنأ بقيام الفاروقية وإنشائهم لمدينة برهانيور 
( ماندوى : خاى » ص 514 ) : وقد وقفوا على 
روضته الأراضى الى .كانت لاتزال قائمة عندما 
كتب ماتدوى كتابه منة ٠١٠‏ ه ( (953 - 
م )» ويقول هذا الكاتب نفسه الذى زارها 
صنة ٠١١١‏ ه(ر5و9ه1- 8و9ه١‏ م6 ) إنه كانت 
تقام فباسوق كبيرة ومها قبور لعدد منمريدى شيخ 
الإسلام البارزين » إحياء لتاريخ وقاة الشيخ 
برهان الدين » وقد زارها أيضاً داراشكوه . 
ودفن بالقرب منبا أورتكزيب واثنان من النظام 
ملكية ( الخاق ٠ه‏ ج72 »ا ص 3ه > لاه : 
عآثر الأمراء » جكاء ص 4785 ). ْ 
: المصادر : 

علاوة على المصادر المذكورة ى صلب المادة 

انظر : (1) محمد مبارك كرما : سير الأولياء » 


دفى سنة 105 » ص ١/8‏ ( ” عبد الحق : 
أخيار الأخبار » دفى سنة 18:4 هه ص 8 


على أردستاق : فل الأصفياء » جموعة مخطو:طات 
آذر فى جامعة الينجاب » ورقّة 0/45 ) 0 
أبو الفضل : آثن أكيرى » طبعة يممساههاظ > 
كلكنة » ج؟ ٠ءص 7١5‏ ؛ ترجمة هيمر + 
جاص #8 ء ءا ص 378ء تعليق 9م 
(5) أمين أحمد رازى : هفت إقلم » عخطوط 
شرياق ٠‏ جامعة الينجاب ٠.‏ ورقة رقم 1١99/‏ ب 
( مادة دهى ) . (؟) فرشته » بومباى سنة 1811 » 
؟ جاء ا ص ٠١هلا‏ . (ه) داراشكوه : سفينة 
الأولياء » لكهنو سنة 141/7 ٠‏ ص 3١١‏ . (5) 
عبيد الله خوشكى : معارج الولاية ٠‏ مجموعة 
آذر الخطوطة . جامعة الينجاب + ورقة رقم 
+1 ب--- 118 ب . (7) سيزوارى : سواتح 
(انظر هرمع ١‏ ول يتيسر لى ) ٠.‏ (8) غلام على 
آزاد : روضة الأولياء ( تيسرلى ق التزهة فحسب. 
أنظر الموضع المذكور ) . (4) مفى غلام سرور : 
خزيئة الأصفياء . لاهور سنة 11784 ه . ص 
. (0() عبد اللتى لكنوى : نزهت الخواطر 
ج-كاء صن 15 - (11) ملصمم ١‏ لمسبره 
ملك لتعاووبورزن » كلكتة سنة .1801 ٠‏ ص 076 
)١١(‏ روممة ا ص .3٠١ 1/2 1٠١1585‏ 
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+ دبرهان الدين قطبعال »وهو أب و محمد 
عبد الله بن ناصر الدين محمود ( أو عمد ) 
ابن جلال الدين مخدوم جهانيان » وقد عرف 
عامة يقطب العلل : ولى سبروردى مشهور ورأن 


برهان الدين قطب: عات لكا 


السادات البخارية كجرات ١‏ غرك اند ) » 
ولقب أيضاً بثانى مخدوم جهانيان ( المارج ) ؛ 
ولد فى أجنجه ( وهى الآن فى ماوليور ) ق 
الرابع عشر من رجب سنة 94٠‏ ( 19 يولية سنة 
م)ء وتوف بسلُوَة ( أردستاق : عفل 
الأصفياء + ورقة رقم #14 اب ء وانظر ألغ خانى ه 
جدءص ١4١‏ ء س7 ) أو باتوة » وهى 
قرية على مسيرة سبتة أميال جنوى أحمد آباد » 
ق الثامن من ذى الكجة سلة 38:69 10 ديسمر 
سنة 1488 م ء مطلع يوم التروية - سنة /861 فى 
النقش الذى سجل فى كتاب أخبار الأخيار ٠‏ 
ولكن كاتبآ متأخراً عن ذلك هو خوشكى بقول 


إن وفاته كانت سنة 865 ) . 


وتتضارب الأخبار فى سبب مجيثه إلى كجرات 
وتاريخ ذلك ( انظر على سبيل المثال : آثين ٠‏ 
ومعارج وماثر الأمراءه ) . وقد وردت الرواية 
الآنية فى كتاب مرآت أحمدى :7 تيم 
برهان الدين وهو فى العاشرة ٠‏ فكفله عم أبيه 
شاه راجو قتتال المتوف سنة /11 ه ( 15754 م + 
انظر : خزينة » ص 78 ) وأشار عليه بالممى 
إلى كجرات لنشر الدعوة » قبلغ يتن سنة؟1 8ه 
قوسرا كلام ) فأحسن لقاءه السلطان 
مظفر شاه الأول » وكان مريداآ لجده . 


ودرس برهان العلوم المألوفة على مولانا على 
خينَ كجراق. + روتفوق اق التراشة. .قله لقنت 


مدينة أحمد آياد سنة 8117 هر ١1م‏ ) استقر 


أولا ى أساول.( القدعة ) ثم انتهى متامه إلى يتوق 
بقية حياته © 

أما عن المشايخ الذين تلقى مثبم الحرقة فانظر 
كتاب النزهة ( ج ” ء ص 57 ) » وكان من 
المرزين فهم الشيخ أحمد كأهدتو المتوق سنة 
ه( 1455 م ). وقد أدى قطب عالم وخلفاوفه 
ومريدوهم - وخاصة ابنهشامعالم ‏ عبلامشبودا فى 
سبيل النبوض الروحى بشعب كجرات الذى كان. 
عحضهم ثقته كا كان لم مقام كبير لديه ( توزك” 
جهالكرى ١‏ عليكره سنة 1854 .ص 9:8 ؟ 
الترجمة الإنكليزية بقلم موونعه8عمومج 6+ 
جاءصض 55938 ): وكان خوئلاء سلطان.عظم” 
على الأحمد شاهية ملوك كجرات ( مرآت سكنذرقة 
ص 186 ء س ١5‏ )كما أن عدة أباطرة من أباظرة 
ذلغل المتأخرين قد أغرقوا المشايخ بالعظانا' » 
وزار بعض الأباطرة بأشخاصهم أضركحهم فى" 
أحمد آباد + وقد أقام شاه جهان: أخد المشابَحخ 
« متصبدار » و « صدركل 0 + وجعل أو رلكزيب 
أبنه ا صدر الصدور ٠‏ ( قانع تجا ء ص إثاء 
م. ساق : ماثر عالكيرى وتم ء ص ككل 840)» 

وما توق قطب عام أقام تبلاء بلاط "أحمدد 
شاهى ضرعا على قبره تخرب الآن ( ممموسط .لع 


فتطمفمسلك عه مسفممضءجك ‏ تملممسطاسلة ‏ ؟ 


لندن سنة 19.6٠‏ .ه ب ١‏ ءا صن 5٠‏ ؟ 
وانظر عن ضريح شاه عام : المصدر المذكور 2 
ج7اء ص .١١‏ وما بعدها » اللوجات ) . ويشهد 
على جمد خان يأن القير كان يزار كثيراً ى زمنه 


ين 
(سنة 1١19/5‏ ه > 10757 م ) : وانظر شاهدا من 
اللغةالى كان يتحدث بها قطب عام فى كتاب « مرت 
سكندرى © » ص 5 ( مير أحمدى : خائمة » 
ص 78 ؛ ألغ خاتى » ج١1١‏ ء ص 756 ) حيث 
ورد فيه خير مفصل بكرامة له تتردد كثيراً . 

المصادر © 

علاوة على المصادر الى ذكرت فى صلب 
المادة انظر بصفة خاصة : )١(‏ أبو الفضل : آئين 
أكرى » المكتبة الحندية » السلسلة الثانية » ص 
؛ الترجمة الإنكليزية بقلم مص » 
بح لاء ص 8/7 . (1) إسكندر بن محمد : مرت 
سكندرى » بومباى سنة ١1٠08‏ ه » ص 5م 
وما بعدها » 45 (انظر 1١75‏ » 1588 )15172 » 
64 ء “الااء وق مواضع مختلفة . () مد 
غوث ماندوى : كلزار أبرار ( تيسرلى فى ترجمته 
الأردية فحسب الموسومة باسم « أذكار الأبرار» » 
] كرا سنة 1875 ء ص /157 . (5) ألغ خاتى : 
ظفر الواله » طبعة إ. دنيسون روس ممونصع8 .8.2 
وومج » لندن سنة 1978-193١‏ » الفهرس » 
مادتا : برهان الدين » وبتوة . (5) عبد الحق 
دهلوى : أخبار الأخيارء حطى سنة :"1 » 
ص 19 > (5) فرشته » يومباى سنة 188 + 
جلاء ص 4لالاء "4٠‏ 474 . (7) دار اشكوه: 
:صفينة -الأو لياء » لكهنو سنة 141/5 » ص ١١9‏ > 
(8) عبيد الله خوشكى : معارج الولاية » مخطوط 
آخر عكتية جامعة البنجاب » ورقة 0504 . (4) 


اشعاق خان : منتخب التواريخ » 1 ٠ه‏ ص 94/8 ., 


برهان الد.ن قطب عام د برهان شاه الثائى 


» ” شاه نواز ان : مآثر الأمراء » ج‎ )٠١( 
ص 457 ( اقرأ سلطان محمد. بدلا من سلطان‎ 
محمود » وهو يتبع آثين أكيرى. وعن العبارة‎ 
انظر شوسترى : مجالس‎ ١/458 الغامضة فى‎ 
المامنين » طهران سنة 1195 ه » ص 54 ) »م‎ 
» على محمد خان : مرآت أحمدى : الخاتمة‎ )1١( 
"1 كلكتة مبنة 1917 ع ص 75 #4 ء ل"‎ 
- حياته » سلالته » خلفاؤه ء المح ... إلخ‎ ( 
» 8*8 الترجمة.الإنكليزية » الملحق » ص /الا ب‎ 
وم 0 ع على شير قانع : نحفة القران » دلهى‎ 
» 1١ سنة 105 هء ص 15 وما بعدها ء وانظر‎ 
مفى غلام سرور : خزينة الأصفياء»‎ )15( .) ٠ 
لاهور سنة 11785 ه » ص //1 . (17) عبد الى‎ 


لكنوى : نزهة الخواطر » حيدر آباد سنة 1/"١ه‏ » 
جم ء ص 35 . (1) الكاتب نفسه : ياد أيام » 


بالأردية » عليكره » سنة /188 هء ص 7ه > 
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+وبرهان الدين المرغيناني ): ( انظر مادة 
« المرغينائى »© ). 


وبر هان شاه الأول يلين 
ثانى ملوك آسرة نظام شاه ( انظر هذه المادة ) . 


ديرهان شاه الغالى م: (1ؤهابهةهام) 
صايع ملوك آسرة نظام شاه ( انظر هذه المادة ) ٠‏ 


0 


برهان عماد شاه - برهان الملك وا 


+« برهأن عماد شاه » : ( انظر مادة 
د ععماد شاهية.) ) . 


عم برهان الملك ) » مير محمد أمين بن سيد 
محمد نصير الموسوى . رجل من أهل نيسابور 
( نيشابور ) » أسس يبت نواب وزيرية أوده 
(كللكت لاحزرام ع وؤلررت وملادام)ء 
ولا نعرف على وجه الدقة التارخ الذى وصل فيه 
إلى الحند ؛ ولكن الذى نعلمه فى شئ؛ كثير من الدقة 
أنه كان فى خدمة س سد خحان قائد القرامانكبور 
سنة 1118 ه( ١1ل(‏ م). 

وم تولى فرح سيار عرش دفى ( 1114 
لعلل مح ممزلاو حؤلزز م ) حاول برهان 
الملك أن يلى منصب « نائب كرورى » » وهو 
منصب يلير دخلا رسمياً مستعيناً بالمساعى الحميدة 
نحمد جعفر الذى كان يل ؟نثذ وظيفة « متصبدار 6 
وف سنة 111"7 0 89 م ) عن قائداً 
لا« هندون بسَيانه » وهنالك أخضع الزمينداريئن 
الراجبوتىق والجاطى المشاغبين فى هذه المنطقة . 
ولعب برهان الملك دورا فى المؤامرة الى حيكت 
لقتل أمير الأمراء حسين على خان بارهه » وهو 
من صناع ملوك السادات : فكوق سنة 11818 هم 
170١‏ م ) بلقب سعادت خان مهادر ومنح رتئة 
شخصية هى أمير الخمسة الآلاف وقيادة *ثلاثة 
آلاف فارس + وأقم فى العام نفسه واليآ على أكر 
آباد.( كرا ) مع ترقية سرزبعة فى الرقبة » وما إن 
مغبى. شير فحسب ( محرم سنة 1118 هم > نوفير 


سنة 10٠١‏ م ) حتى خلع عليه لقب ببادر جتكك 
وشارة و ماهى مراتب » + وى سنة ه"م11 هم 
1717 م ) أقع واليآ على أوده » وهنالك قمع 
بلا رحمة شيخ زادية لكهنو » كا أمر بتسوية 
جديدة للوارد الولاية » وبدذلك زاد ى الدخل 
الإمير اطورى العائد من الأرض وكافأه الإمبر اطور 
محمد شاه على خدماته بمنحه لقب « برهان الملك » »> 


وأخضع برهان الملك أوده لسلطانه » وكانت 
فى حالة اضطراب » ثم عاقب أمراء الإقطاع 
المتمردين فى بنارس وجونيور : وق سنة 1158م 
( 070( م ) وللى أمر تاحية ‏ كوره جهان آباد » 
التى كان أميرها الإقطاعى بَبَهَكدْوئئْت راى قد 
أثار بعض الاضطراب » وقد قثل بكونت آآخر . 
الآمر فى قتال مع جنود النتواب : وحدث ف العام 
نفسه أن زهى برهان الملك عا أحرزه من ظفر فى 
إثر ظفر » فأقام على خدمة محمد شاه فى ذهى آمْلا 
أن محصل على قدر أكبر من حظوة الإمبراطور ‏ 
وفى سنة 1149 ه ( 10/8 م ) هاجم المراطها 
الذين كانوا قد استولوا على جزء من دوآب وهز مهم 
وطردهم منزلا مهم خسائر فادحة م وم يلبث 
المراطها أن هاجموا دفى ليثأروا من هذه المزيمة ٠‏ 


وق سنة 1١6١‏ ه ( إلالا١‏ م )كان نادر شاه 
أفشار قد غزا الحند . فخرج له برهان الملك من 


. أوده فى فرقة قوية من ثلاثين ألفٍ مقاتل دوغم 
العدو متاعه قبل أن يبلغ المعسكر الإمير اطورى 


فى كترثال » ومع ذلك استقر عزم برهان املك , 
على ألا يضيع وقناً ومخوض المعركة مع_الغزاة ., 


154 : “برهان الللك ' 


على أنه حدث ى شم المعركة أن عرقه رجل 
تيسابورى من بلده » وداقع قيله بلا مقاومة إلى 
معسكر العدو . ولا انتصر نادر شاه استحثه برهان 
الملك ء متأثراً بدوافع خفية » على زيادة مقدار 
الغرامة ( ه مليون روبية ) الى كان قد اتفق علبها 
بين نظام الملك آصف جاه مبعوث محمد شاه وبين 
الغازى الفارسى على أساس أن المباغ المتفق عليه 
يمكن أن يوئديه فى يسر أمير واحد من أمراء البلاط 
المغلى ‏ وحمل برهان الملك تفسه على أداء م 
مليون روبية نقدأوهو نصييبه ‏ إلى الغازى ‏ 
على أن برهان الملك توق فجأة فى ٠١‏ ذى الحجة 
صنة 1161 ه (14 مارس سنة 1084 م ) بعيد 
عودته مندلمى : وقدأدت وفاتهالفجائية -أوتكا 
إل قيام كثير من التخمينات . 

ويقال إنه اتتحر » فقد عجز عن احهال 
الإهانات الى صبها عليه نادرشاه لفشله فى تدبير 
المبلغ الكامل للغرامة 7٠٠١(‏ مليون روبية) ء الذى 
كان قد وعد به الغازى وعداً ينطوى على الحمق + 
وتراكد مصادر أخرى » با فبا كتاب « مآثر 
الأمراء ه ( ج ١‏ ء ص 555 ) » أنه توف متأثراً 
جرح قدم أهمله فنكأ ج والظاهر أن الرواية الأخيرة 
هى محاولة للتخفيف من مستوليته عن أفعال أصابت 
أهل دهى ببكس وحزن مجلان عن الوصف . 

وبرهان الملك » فيا عدا ذلك » رجل طيب 
يلغ به الطموح مداه ولم ينج من شغفه بالعظمة 
رجل مثلحسن على خان نقسه الذى كان خليصه 
ومولاهبو صفه من السادة ومن الشيعة . وقد نسب إلى 


برهان الملك قناة مهجورة قى جزء من مدينة دللى ة 
ولاتزال هذه القناة تسمى نهر سعادت خخان » 
وهى ‏ فيا يبدو امتداد لفيض بر وهنو المحرى 
الرئيسى لشبكة المياه الى كانت تمد دلمى فى العهد 
المتأخر للعصر المغلى 

المصادر : 

)١(‏ صمصام الدولة شاه نواز خان : مآثر 
الأمراء » المكتبة الهندية » ج١1‏ » ص “2455-5451 
)١(‏ غلام على خان نقوى : عماد السعادة » لكهنو 
سنة 1854 . (*) محمد فيضى خش : فرح مخش 
( الترجمة الإنكليزية بقلمى رهم3ة .10 ) الله آباد » 
سنة 1884-1884 . (4) س. كال الدين حيدر : 
تاريخ .أوده » ى مجلدين ( الترجمة الأردية ) 
لكهنو سنة 141/8 . (ه) داركا برشاد « مهر » 
سنديل : بستان أوده » لكهنو سنة 1881 . (5) 
مولوى ابن حسن : برهان أوده ( مخطوط فى 
مجموعة سبحان الله » الجامعة الإسلامية » عليكره ) 
(1) نجم الغنى رامبورى : تاريخ أوده ( بالأردية ) 
فى خسة مجلدات » لكهنو سنة 1414 . (8) غلام 
حسين خان طباطبائى : سير المتأخرين » المجلد 
الثانى » لكهنو » سنة ١14‏ ه- 1890 . (4) 
وتماكة:511.سآ.ش: :(0::4 زه كنادستهلا[ 0م11 غ17 1/6 ؟ 
لكهنو سنة “198 ( ويشمل هذا الكتاب سيرة 
نقدية مسببة كل الإسباب ) 2 )٠١(‏ ميفاضمه© 
نفس عرو ايز ء» ج 54 ء الفهرس . )١١(‏ 
لم مم1 سمقمم:ظ مرك عزو بوومتونوع فر » مجلد 1١‏ » 
كاراتشى ء سنة /اه194 ء ص 118-151١‏ . (131) 


برهان الملك س يرهوت بان 


6 1" وص #علاا الام 
(1) وانظر أيضاً مواد « نادرشاه »و «أوده » 
ف عصنسآ صسمخللة/1 : عاملهطة جمة © +1 » ص 
هه لاه ء؛ /(81؟ وما يعدها ء "51لا ب /419” 6 
اهلا وما يعدها ٠‏ 
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«يَرَهُوت) ( بَلهوت » وتكتب كذلك 
يْرَمُوت ) : واد حضرموت عفه جبل بركاق 
توجد عند سفحه بر برهوت المشبورة : ويقول 
أهل الوادى إن هذه البئر شق طوله * قدماً وعر ضه 
0 قدماً مللء بالكيريب امهب . ونان الكيريت 
وهدير البئر » ورا صوت الركان » قد أدت 
جميعها إلى نشوء القصة الى تذهب إلى أن أرواح 
الكفار الذين كتبت علهم النار 0 البثر 
وتصيحف الليل من الألم قائلة: بادومة . : 
وأورد الهمدانى فى كتابه الجزيرة ‏ بن ماأورد من 
أمثال الأمم- مثلا رما يكون قد قيل ى رجل مات 
على الشرك وهو : 
روحه يأرواح الكفار برهوت» . وجعل اليونات 
صلة بين هذه الب وبين بر ستيكس برع 
ومن ثم أطلق الجغراق بطلميوس علها ستيكيس 
أوداتوسبيككو» وتوسع الرومان فى هذه الأسطورة 
وجعلوا مقر الأخوين الكر يتين مينوس وومةه 


. يادومة 1 


« سحقه الله وأبعده وألحق 


ورادامئقيس وكصعصردةدرزج عند البثر الأخيرة» 
وهذان الأخوان هما قاضياً العالم السفلى » وقد ذكر 


بليناس فى قائمته الى عدد فها مئات القبائل فى امن 


اسم قبيلتين من أ أشبر القبائل هما ميناى زعهم:]ر 
وراداماى زمدرمووورزج فى جوار بر بر ستيكيس 


قده1 عهدسوة كنئازة ٠‏ 


وبالقرب من ير برهوت قير هود الذى أرسله 
الله لقوم عاد فقتلوه ‏ ويروى الأهالى أن قبره كومة 
كبيرة من الأحجار مجوارها مسجد صغير يقال 
إنه يضم رفاته > وتستطيع أن تقول إن هذا الموضع 
أهم مزار فى بلاد المن كلها » يذهب إليه الحجاج 
من أطراف حضرموت ف الخحادى عشر من شبر 
شعبان ويقيمون الصلوات ويذكرون هوداً وإبراهم 
وغيرهما من الأنبياء » وتقام فى الوقت نفسه سوق 
كبيرة . ثم يقفر المكان بقية أيام السنة . 

ولم يزر أحد منرحالة الأوروبين بر برهوت 
بعد > 

وعزم على زيارته المستكشف أدو لف فون قريده 
مع .ه طوزمممء وكاذعام 1847 فى وادى 
دوعن القريب من برهوت إبان رحلته الاستكشافية 
الشهيرة» و لكنه لم يستطع »وكذلك أخفق ليو هرش 
منغ م1 الذى رحل إلى حضرموت بعد 
ذلك مخمسين عاماً » 

المصادر : 

)١(‏ الممداى : الجزيرة » طبعة ميلر» ص 
لكلاء (لكاء 5١8‏ (0)ياقوت: المعجم » 
جاص 4١اء‏ هوه (") المكتبة الجغرافية 
الغريية: علزعة ىغوي جاا+ ص ةا عه ْ 
ص #الاء جم ء ص 5١‏ (4) ابن بطوطة » طبعة 


- برهوبتة‎ ٠ 1 


دفرمرى » ج؟ » ص 407 (0) المسعودى »مروج 
الذهب ء طبعة بربييه ده مينان » 3 بص 8" 
(5) الطبر.ى : تار عه طبعةده غويةة» ج1١‏ ص 7٠١7‏ 
)1١‏ عطكة؟! .0 ؛ «ماطممك مه عسط سمه “١‏ 
كو ينهاغن سنةا//11ءم ص 188 (0) منج .2 + 
وس :+ 117 ولص اككاء لالاكء 3 
 )4( "1١‏ اسمسسلفهاة جا مط عمقمة1 .17 عاد 
ونشرة مصالمطة ٠.‏ ك8 ,11 » بر نشفيكك سنة 
“لاما ء ص 314 6 15 )0١(‏ برؤزوير ف 
المجلة الأسيوية » المجموعة الثامنة » سنة 18/41 
ب ؟ 4 ص 4454 وما بعدها )١١1(‏ يرول مدن 
88 : كسمل دءطوتكل كمتودماهم هما أه قناجم لم2 مل 
77 مشت > بتاقيا 1885ءص -1١5‏ 15(16) 
عزمع© ع8 ع سسطافمة ع ص لل 


[ شليقر موزمال؟ .1 ] 


+ يَرُهوت ( ويقال أيضا : يَرّهوت أو 
يندهوت ) : واد فى حضرموت تقوم فيه بأّر من 
الآبار اشهرت ببئر برهوت » وهى الآن مغارة 
أكثر منها ثرا ويضب الوادى » الذى يقع شرق 
مدينة تريم ء فى المسيلة وهو الامتداد الأدنى 
لوادى حضرموت » من الجنوب : ويقوم عند 
مصب برهوت قير هود ( انظر مادة:« هود » ) 
وهو أقدس مزار فى جنوبى الجزيرة العربية » 
يمه الزوار ى شهر شعبان » 


ونصف الروايات الإسلامية المتقدمة بر برهوت 
يأنه أسوأ آبار الأرض طرًا ء وتسكته. أرواح 


الكفار. + . والراجح أن برهوت قد اشبرت فى 
أرجاء جزيرة العرب جميعاً مقارنة يقير هود 
أكثر من اشتبارها يعكس ذلك ( انظر قنك 
فها نقله عن فون كرعن بآخر مادة « هود » من 
دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى ) < ومن 
المستبعد أن يكون قبرا فى ذاته قد اشتهر بكل هذه 
الشبرة . وكان فان درميلن موابه]2 عمل مده .2 
وه . قون قيسمان مممسوتته دب + أول من 
كشفا هذه ابر سنة 1489 . وقد وجدا فوق 
مهد الوادى بثليائة قدم تقريباً « كهفا مثاليا 
من الحجر الجيرى ليس فيه أثر من التكوين 
الركائى . أما الرائحة العجيبة غير المواذية الى تشيع 
فى ذاخله فليس مصدرها مخار الكبريت . والراجح 
أنما ترجع إلى الغبار الناشى * من تآكل الصخرةا'ء 
أو لعله ناشى* من الحفافيش » . ول تكشف دراسة 
الدهايز الرئيسى والدهاليز الحانبية العديدة عن وجود 
آثار ها قيمة : ْ 


المصادر 


)١(‏ انظر عن المعتقدات القدعة الشائعة عن بثر 
برهوت المادة الأولى ابي كتتبا شليفر » ويزاد.علببا 
)'١(‏ وطقصمة دوجت : عماممام قل كما مد عمفساظ 
عامسمفاضاط ونزجر ارم ون ء ج1ا ء ليدن سنة 191 
ص 5# 540 » 581 585 (") وانظر عن 
الكهف 


سسمممكد لآ : اسع مير >“ ليدن سنة 19171 . 


دو .11 عع معلبعك8 عل مدر بط 


خورشيد [اجانه2 .6 ]1 


برهو بروة 1 


ني «برهوئى 6: ( انظر مادة وبلوجستان»). 


+ و بروانه؟ : ( انظر.مادة 0 معين الدين 
سلمان » ) ٠»‏ 


عو يروة »© ( يراثا مبمرج ) : مد 
ساحلية بالصومال الإيطالى » يباغ عدد سكانمها 
تحوا من 94,00٠‏ نسمة معظمهم من قبيلة تونى من 
الد كل الصومالين الذين <لوا محل الأجتران 
امبر بالبران كالا” . والآربة خصيبة بعض 
الشوة » وتسرّق فى بروة الجلود انكام والحبوب 
والزيد و يُصنع الجلد 2 ورعا كانت بروة هى 
« باوّرى » الى ذكرها ياقوت » وكانت تصدر 
العدر » وبأروة ( ويقال مأروة ) عند الإدريسى 
على حد الكفار . ولم يذدكر هذه المدينة الجغرافيون 
المسلمون الآخرون: - 


ويقول باروس وممروج نقلا عن تاريخ 
إخبارى كللوى ( نسبة إلى كلنوة ) فقد الآن » 
إن زبادية من الأحساء أنشأوها بُعتيد إنشاء مقدشو . 
أما راوية ستيكائد وووئ.ع فقد نسب إنشاءها 
إلى الخليقة عيد الملك بن مروان سنة لالا ه 5450 
07" م ) . وكانت فى القرن الثامن المجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) خاضعة لباته ووم 
وقد زار الصينيون و.يولاوه » حوالى عام 451١‏ ه 
ركاقلامع)ه 


وق سنة 9404 -4١ة‏ ه( "16:0 م ) جعل 
اثنا عشر شيخاً أسرهم روى لورنسو رافاسكو 
ممصم ومعدمة نط © بروة تابعة 
للبرتغال : وى سنة 417 ه ( 190197 م ) اقتحمها 
تريستاو داكونها مامه دك ممت وألبوكرك 
وأحرقاها . وكانت بروة تجند ما بين أربعة لاف 
وستة آلاف مقاتل وتتيح غنيمة كبيرة : وانتعشت 
بروة إلىمحين » ولكنها اضمحلت بعد قيام الكالااء 
وكانتتعترف بالسيادة ار تغالية على فرات متقطعة ٠‏ 
ويصفها الكتاب الير تغاليون فيقولون إنها جمهورية 
حكها اثنا عشر شيحاً . ويذكر كُويئلان متطائد© 
مجلس مكوناً من خسة من مشايخ القبائل الصومالية 
وشيخين من مشايخ القبائل العربية للم ملك ينتخب 
كل سبع سنوات جرت العادة فيا خيئرنا بأنه يقل 
بعد انقضاء هذا الأجل - 

وكانت بروة خاضعة ,الاسم لآل بوصعيد 
( انظر هذه المادة ) الذين غلب سلطامهم على 
المزروى حوالى سنة 1774 ه ( 1877 م ) ولكن 
الجزية كانت تكدى ق بعض الأحيان للمشايخ 
الصومالين . وقد احتل المصريون بروة حوالى 
شبرين سنة ١١91‏ ه( هلاخلكلا4١!‏ م )6 
وقد اعترف التصريح الإنكليزى الألماتى الصادر 
سنة #*"1 ه 1885 م) عم البو سعيدية ٠‏ 
وبعد ذلك ثلاث سنوات أعلنت إيطاليا الحماية 
على ساحل بروة ثم أجر لها من بعد ( انظر مادة 
« الصومال » بلاد » ) . وبدئ بإقامة منشآت اللغر 
بأمل جعله ثغر إقلم ب ( جوبا ) ولكن عدل 
عن ذلك فيا يعد ٠‏ 


لين ' بروة د بزوجره 


المصادر : 

)5( : 488 ص‎ 2, 1١ ياقورت » ج‎ )١( 
)"( الإدريسى » الإقلم الأول ء لوحة 7 ه‎ 
)4( علموطمة فى ومييق » سنة 1935 ه‎ 
+188 ترك .3 » سنة 1918-1915 »ص‎ 
تزى دورج » الفصل 75" 2 (5) موص ريرص‎ )6( 
1986 سنة 19# هم ص 9 » سنة‎ 
2 1. ه صن #05 © 7) ملمدم5‎ 
امستايظ1 فسسامعامة2 سمه لتمسمستيناهوط مط‎ 07 - 
)8( سنزورر ء وهو يورد المصادر البرتغالية الهامة د‎ 
اصع اق‎ 
0. ء ص 85" + (9) متطلبك‎ ٠١ مد‎ 


كمممازة و3 «تجمعاممقلاماء ‏ صل 
سروه بها 2ه عتناؤزة توفع ها فماعتيا”ا سد ععسكدوم 
مإماصتته مسوتتردم و4 مسبو : المجلد ١‏ » ص 
كلاه ااه ؛ المجلد ‏ » ص 198 ومابعدها > 
)١١١(‏ لممهنك .011 + زع مذ /؟ فسمة 116 
(11) لسماميمه له + ع همه ممتكيك اعمر 
ععاترك اعمط[ «متاماتماشتط ‏ 116 لصد عوانعجم 
)١1١(‏ مسمماط.ة: متلمدظ امد مم2 فل مسمنهد ما 


١ 750-‏ )م مالم مامنسمة0 ممتجرك لاما ماقي - 


خور شيد [ يكتكهام صسمطعمتء8 .1 1 
0 البروج» : (انظر مادة د تجوم )م 


جروج» : (انظر مادة « بروج 2) . 
و اكد مه و اماد ديه 50 

#ونروجرد» ( أو برؤوجرد ) : بلدة ى 
الأسنتان ( الرّستان )' السادئل” ق بلالا فارسن ء 


تقوم على الطريق الذى يصل همان بالأهواز مارا 
بخر آباد » وهى مقر. ٠‏ فرماندار» أىنائيوال » 
ويبلغ عدد سكانها *٠٠,لا؟‏ نسمة . 


وتقوم البلدة فى واد متراى الأطراكف جيد 
الزرع تحده من الغرب جبال زغروس ٠‏ وجوها 
معتدل فق الصيف ء بارد فى الشتاء . ويه تحو من 
4٠‏ حانوت معظمها فى السوقين الكبرتن ‏ 
ويرجع المسجد الجامع إل عصر لمخول 2 ْ 


وف بروجرد هزم الأممر السلجوق بركياروق 
١‏ انظر هذه المادة ) ستة 5488 هريو١ام)‏ 
جيوش أمه تركان خاتون الى كانت قد انمازت 
إلى جانب ابنها الأصغر محمود بعد وفاة زوجها 
ملكشاه ب 


المصادر - 


2.588 588 ياقروت ء ج١1 .ص‎ )١( 
+ عفمظ عل : سمامتطمجا فاته جمامفرسا طذ عاممم‎ )5( 
2 جكاء ض 5الالا*#9. (3) عدوم كلم‎ 
نوارطه8 لضه تماعيى رمتعوط ججة كممطعهفك راجو ذ‎ 
)4( 591-588 لندن سنة 18417 ء جاء ص‎ 
* ومطعتةا .كسلا : سمامتفستة فسه منموط بج مم20‎ 
(ه)‎ 10-3١ لندن سنة 1891 . ج77اء ص‎ 
فر هك‎ 


جغرافياى إيران » طهران سنة «د#*1# م ع 


سرتيب رزمارا وسرتيب نوتاش 


4مء)جكءصل؟. 


عورشيه ( لوكهارت عجمؤهاه.1 :5 ) 


يروده لكل 


«برُودّة :ولاية ق الهند قم كجرات 
تتألف:من' أربعة أجزاء-منقصلة بعضها عن بعض 
داخلة"ق خدود' تمقيمية بومباى وزحاكها مراطها 
بلقب ب « كيكوار » وهو لقب العائلة ‏ وتبلع 
مساحة برودة 048 ميلا مريعاً ء وق عام 1401م 
بلغ عدد سكائها 5 أتنسمة مهم 118,014 
مسلمؤن : ودخل هذه الولاية 15,445,٠٠٠‏ 


روبية ١ل‏ 


.. ونستدل من أسوار مدينة-برودة :التىعلل. بر 
عش وآمترى على أنها أنشعت قى العهد الإسلاتى ‏ 
وى سنة 19401 بلغ عدد سكان هذه المديئة 
٠.04‏ نسمة . وكان فى خدمة الكيكوار دائماً 
سرادرة من المسلمين ومر تزقة من العرب والروهيلا 
لايزال أحقادهم يتناولون معاشاً من الحكومة إلى 
اليوم . وقد حافظ الكيكوارية على حضور الاحتفال 
الرسمى بعيد رأس السنة الحجرية . . 


وتوجد يق عقونة بروقة ساد ب ردقيه 
للحرم النبوى بالمدبنة ده رآو ( الكيكوار منعام 
805 إلى 187١‏ م ) - ويقدر ثمها بأربعمائة ألف 
جنيه . وقد و صف سير. جورج واط وتلا مودمء© 
ف كتابه زبززوم عم برق سيط ( سنة “1987اء 
ص 4554 ) هذه السجادة فقال إن فرشها من حبات 
اللوكلو' وصنعت رسومها الغربية ذات اللونين الأزرق 


والأحمر من خرز من الزجاج الإنكليزى . 


كا انترت فيا حلى وورود من الماس والمرجان > 


والرمرد . - 


المصادر + 
مم0 مومروو ع كلكنه سننة ه995 , 7 
[ كات ممعمج .1.5 ] 


+ بروده : كانت من قبل قصبة الولاية 
الهندية المعروفة مهنا الاسم » وقد أدجت: الآن ق 
مدهيا ارات » وتقوم على خط عرض 979" 
4 شمالا » وخط طول 50/7 78 شرقاً » على 
تبر فشنوا مترى » وقد بلغ .عدد سكانمها سنة 
11 1140/5 نسمة + وتعرك عند سكاتها 
باسم « ودوداره » ويقال إن هذا الاسم تحريت 
لكلمة السنسكريتية « قتودر » ومعناها « فى قلب 
شجر التدن المندى » ولايزال هذا الشجر كثرا ‏ 
أرياضها © وكلمة « بره معناها فى الأردية أيضا 
«شجرة التن الهندى» + وكان للمديئة اسم قديم .هو 
٠‏ ف ركتشترا » أو « قراوق»ء ومعناها ه أرض 
انخاربين 6 وقد استعمله مع القرن الحادى عشر 
المجرى ( السابع عشر الميلادى ) شاعر كجراق 
هو بماد . ويسمى الرحالة الإنكليز المتقدمون 
المدينة باسم م سرود ره » > وكانت المديتة محاطة 
بأسوار القلعة القدرمة التى تقوضت الآن . 


ويرتبط تاريخ بروده ارتباطاً وثيقآ ‏ بتاريخ 
كجرات : وى سنة 1ه( ل الاام ) انتزعها 
بلاجى كايكوار من سر بِنلنْد خان أمر كجرات 
المغلى » وكان يلاجى هذا رأس الآسرة الى 
حكمت بروده حتى سنة 14484 ء وهى السنة: الى 
أدممت فيها بروده فى الاتحاد المندى ب 


هذا برودة- بروسه 


وف سنة 1144 ه( #“/ا١‏ م ) حاصر بيشوا 
واجى رآو المدينة لطرد بلاجى منبا ولكنه اضطر 
إلى رقع الحصار عنها حين علم أن.نظام الملك آصف 
جان مهم عهاجمته . ولكن حدث فى السنة التالية 
نفسها ( ه4١١1‏ ه ‏ 'لا/ا١‏ م ) أن قتل يلاجى 
و استخل أبهتى سنغ حاكم جودهيور الاضطراب 
الذى حدث فاستولى على القلعة وعلى المدينة . 
واسترد داماجىالذىخلف بلاجى فى حك بروده - 
المديئة” سنة 11517 ه ( 10/84 م ) . ثم دخل من 
بعد فى حلف مع موئمن خخان حاكم كجرات المغلى ‏ 
وكان داماجى من زعماء المهارظًا الذين قاتلوا 
أحمد شاه دراق سسئة «لاكداه ( لكلالا م ) 
فى معركة يانييت الثالثة ‏ فلما توق داماجى احتل 
المدينة” أصغر أبنائه فتح سنغ لساب أخيه الأكر 
المعتوه ساياجى رآو اه وظل بوت كالتواز غك 
المدينة مستقلا بأمر ها حى سنة 111/8 ه( 1865م ) 
وهنالك انضمت هى والولاية إلى أملاك شركة 
الهند الشرقية ٠‏ 


ونمة عدة عمائر جميلة فى بروده بما فى ذلك 
« لكشمى فلاس » القصر الأكير الذى شيد على 
الطراز المندى العربى و بلغت تكاليفه أربعماثة ألف 
جنيه إنكليزى. ومن بين نفائس الولابة قطعة من 
القماش بديعة التطريز مرصعة بالأحجار الكريعة 
واللآل' حيكت لتكون كسوة لقير النى صلى الله 
عليه وسلم فى المدينة . ولبرودة مكتبة عامرة» 
وقد نشر معهد كايكوار للدراسات الشرقية مما 
عدداً من الكتب الفارسية عن تاريخ الهند الإسلاى 6 


المصادر * 


)١١‏ «ممعاة,ط. 7 : وماتمجومله1 مبل عزو ووماى م1 
نماك «ماصرة عزن عرو ء. كلكتة سنة 19485 ع صن 
كلف 2 > (1) موز رو «وممعة0 اعنسههم: » 
أوكسفورد سنة 1908 ع جلاء ص إل.4 ع 
85-1. (8) سارامباى : حديقت مركار كايكوار 
( مخطوط عكتبة وزارة المند » رقم 4818 )2 (5) 


عمتالك .83 له ل + مممممظه عرو عوزييص (5) 


ماك متنا ره جمموه م1 له اسنة 194869 م 


خورشيد [ يز أتصارى نونمم ممصعدظ .8.م [ 


اتروسة ) ويعر فها الآتراك باسم بورسه » 
وكانت تعرف قدعاً باسم يروسا وورمم , مديئة 
على خط طول 755 40 شرقأ . وخط عرض 
.”0 ١م‏ شمالا .: عند سفح جبل كشيش ء 
واسمه القدم أوتميوس ونمميران :م وبلغ عدد 


سكانها سنة /19-01 ( 55181" نسمة ). 


ويربط بروسة بثغر ه مُدانْيّة » خط حديدى . 
وأهم ما يشتغل به أهلوها تربية دودة القز : وهم 
يصدرون أيضاً النييذ وريت الزيتون والأفون 
والفواكه . وبالقرب من مدينة بروسة ٠‏ وعلى 
مسافة منها قرية جك ركه » ومها حمامات ساخنة 
شبيرة عياهها الكبريتية الحديدية ء ويتردد علبا 
أناس كثيرون > ومن آثار بروسة المساجد الى 
شيدها السلاطين الأولون من آل عبان وخخاصة 
و يشيل جامع » الذى شبده السلطان محمد الأول 


بروسة 


و «أولو جامع » ومسجد مراد الناق » وفيه أضرحة 
السلاطين » ومسجد ييلدرم د 

وأصبح لروسة شأن فى الإسلام بعد أن 
استولى علبا أورخان بن عبان سنة 015 م 
1800١‏ م ) واتخذها مقراً له » وظلت بعده مقر 
السلاطين إل أن فتحت القسطتطينية . وكانت 


هدينة بروسة حاضرة ولاية خداوند كار 
المصادر : 


)١(‏ أوليا جلبى : سياحتنامه : (1) على جواد 
جغرافيا لغاق ء ص ١١‏ وما بعدها : () بليغ : 
كلدسته رياض عرفان ووفيات دانشورات . (5) 
لمعى 5 مم2 الماك جمل وسساعاجمات" مذط ؟ 
نقله إلى الألمانية موزومرروم » قينا سنة 14834 
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(8) عمضده ع معادل مسوم م1 ء ج 5 ١‏ 


ص 


)3( . وما بعدها‎ 1١178 


معام له 130 
#ماممهمانا فس اموإمستامكسة ‏ - اص 15١‏ 
وها بعدها : )١(‏ موا .ك1 أمزمسلسماعرمةة ص 
11٠‏ وما يعدها . (8) تحداوتد كار سالثامه بى + 
سنةه ١1‏ انظر جلة برمرررباميمم عسوم سه مط 
جه ء ص ١55‏ وما بعدها . (9) +8510 .8 - 
ميريبع ء ق الجزء الثالث عشر من ميورةم 
عمسو عر ا سنة 1904 )1١(‏ وانظر 
فيا مختص بمدينة بروسة قبل دخول الإسلام فها 


تالححةط : .عله بأعناطع او مصاع م11 


+ بورسه : ويطلق علبا العمانيون أيضا اسم 
بروسهاء نسية إلى .مدينة يروسا القدبمة ( يروسا 


لفل 
باليونانية ) على سقوح التلال الثمالية من جبل 
أواميوس الميسى ومصرات معتدرد » وأصبحت 
قصبة الدولة العمانية بين عا 5لا ب 8١م‏ م 
كملس الم). 


وقد نحدث بخيمير من وعمع متتطعوط عمبا اع 


نيقية ووومنزح وقيلادلفيا 


متطماعلوائطم ‏ ع 
باعتيارها إحدى ثلاث مدن رئيسية كانت لاتزال 
فى أيدى البوزنطيين عندما غزا الأتراك” المقيمون 
على الحدود غرى الأناضول بأسره حوالى سنة 
5ه( 1800م)ل 


ويقول عاشق ياشًا زاده ( طبعة ويمزن بم > 
ص 7١‏ 38 ) إن العمّانين استطاعوا أن يضربوا 
الحصار على بروسه لأول مرة عتدما غزوا سبل 
بورسه بعد انتصار هم على تكفور ( انظر هذه المادة) 
أمير بورسة البوزنطى » الذى تحالف مع التكفوردن 
الآخرين وحاول وقف زحف العمانين عند بم 
دينيوز برمرزوزم حوالى سنة /1/(1اه(1:8م )ل 
وفشل هذا الحصار الأول ء واضطرت المديئة إل 
التسلم للعمانين ( ١‏ جمادى الأولى سنة 1/15 ه > 
أبريل سنة 1895 م ) تحت وطأة الجوع » 
وإلى أداء جزية باهظة ( وومورورررزووم : فى الموضع 
المذكور + وفى نشرى ٠‏ طبعة تيشار مهعم 
حا لاء ص #4 ع 960٠6060‏ قلورى زرمر؛ » 
( انظر عاشق 
ياشا زاده ء ص 78 74 ؛ ابن بطوطة » طبعة 


وذلك بعد حصار دام عدة سنوات 


ياريسسنة /ا/141 » < 7 » ص 717 ؛ يخيمرس 


ومسسرهموم فيا نقله عنه ممبرممتيا له قد 5 


اعممان! جنا كسشسضما6 عم للمره” ج05 > 
لييسك سنة 14٠8‏ ء ص 8ه ) 2 وسمح للقائد 
البوزنطى ممغادرة بورسه إلى إستانبول » بيد أن 
صاروز (؟) كبير مستشاريه الذى كان مسئولا عن 
التسلم » بقى مع العمانبين ( عاشق ياشا زاده » 
ص 89 ؛ نشرى » <12اءص 9" ). 


وظل رئيس الأساقفة اليونانى فى بورسه يوادى 
واجبه هناك فى عهد العمانيين ٠»‏ غر أن موارده 
نقصت إلى حد كبير ( ممنامءونا .م : الموضع 
المذكور ) : والظاهر أن اليونان نقلوا من القلعة إلى 
فاحية أسفلها » نحيث ظلوا يذكرون فى سجلات 
القاضى فى القرن الخامس عشر . وأقام العمانيون 
والحاشية بالقلعة نفسها . وق شير رواه ب. ده 
لابروكير مدوم مآ عل .8 سنة كلام م 
( 145 م ) أن القلعة كانت تضم ٠٠٠١‏ منزل + 
ويوجد وصف آخخر لا سنة 1١6٠‏ ه٠154‏ م) 
فى كتاب أوليا جلى ( مجلد ١‏ » صص9). 
وانخذ أوخحان ( انظر هذه اللمادة ) قصره 
( بك س سرانى ) داخل أسوارها بالقرب من 
الكنيسة البوزنطية الى حولت إلى مسجد ( ابن 
يطوطة » < 7 » ص 1" ) . ويسمى هذا الموضع 
الذى بطل على السبل باسم طوخانه اليم . 
ونمة نقش يرجع إلى عام 8 ه ( ١#‏ 
0 م ) وجد بالقرب منه يدل على أنه كان 
لأورخان أيضاً مسجد شيد هناك ( أ. توحيد : 
يورسدده [كك إسكى كتابه » تاريخ عبان أنجمنى 
جمرعه بى باج هاء ا ص #16 - 50" )ل 


17 "بروعة 


واتخْذ أورخان مدينة: بورسه عاصمة له » وضرب 
أول سكة فضية له فباءوهى الآقجه سنة /الا/ا.هم 
( الام بين ء» <١لاء‏ ص١0‏ 17 ) 
وق سنة ٠1/4ه‏ 1884 160 م ) شيد مسجداً 
وعمارة وحماماً وخاناً ( بك خانى ) على السبل 
أسفل القلعة ‏ 

وأصبحت هذه المجموعة من المبانى العامة سرة 
بورسه العمانية ولايزال هذا المكان أنشط مركز 
تجارى فى بورسه . وبرزت إلى الوجود فى هذه 
الفئرة أحياء جدددة مثل علاء الدينبك وجوبان بك 
وقوجه نائب ء ووصف ابن بطوطة ( المصدر 
المذكور ) مدينة بورسه حوالى سنة 7/84 هم 
رع""٠‏ م ) فقال إنها مدينة كبيرة عظيمة ذات 
أسواق جميلة وطرق واسعة ‏ 


وأنشأ السلاطن وكبار العمال إبان العهود 
التالية مراكز دينية وتجارية فى الربوع الأخرى من 
الناحية وتبرعوا لا مبيات سخية . وأصبحت هذه 
المراكز ريات الأقسام الجديدة لمدينة بورسه 
مثل يلدرم » وأمير ساطان » وسلطان محمد 
( يشيل اليوم ) ... إلخ . واتسعت رقعة المديئة 
اتساعاً كبر بصفة خاصة إبان عهد بايزيد ( انظر 
هذه لاد . وشينّد أولوجامع » والمسجد الجامع» 
سنة 1١م‏ ه ( 144 م ) . ويقول شاهد عيان 
معاصر هو ج. شلترغر مويووطانط5 .[ 2 
ه تضم المدينة ماثثى ألف متزل (؟) وتمانية 
مستشفيات ( عمارت ) تتلقى المرضى سواء كانوا 
مسيحيين أو كفاراً أو مهو دا » ( طبعة تلفز بميع:ة. » 


| برؤسة” نينا 


ص 4١‏ )'. وقامت كتبة.ءن جيش اتيمور » 
بعد ' انتصارّه عل بايزيد الأول عام 805 م 
14:0 م ) ينبب بؤرسه وإشعال الثار أفيها ٠.‏ 
وخلت“ مديئة أذرنة ( انظر مادة « أدرنه » ) مخل. 
بورسه منذ ذاك » وأصبنحت داز السلطنة فى الدولة 
العمانية » ومع ذلك فقد حاول كل فريق جاهدا 
أثناء الحرب الأهلية ( 8٠١5‏ -5ام م 140 
1 م ) أن يسيطر على بروسة وكذلك على 
أدرنة ‏ واستردت المدينة سريعا أهميها السابقة 
واتسعت رقعتها إلى حد كبير إبان العهد الزاهر 
كراد الثانى ( انظر هذه المادة ) الذى أجلس على 
العرش فها : وأنشئت :الأحياء الجديدة الى عرفت 
بأسماء : السلطان مرادء وفضل الله ياشا » وحاجى 
عوض ياشا ء وحسن ياشا » وأومور بك + 
وجبه على بك » وشباب الدين ياشاا + 


الذين تبرعوا بأموالم لإنشائها د 


ورمحان 


وف عام كمه ( 1187م ) كتب ب .ده 
لابر وكير مومه مدعل .8 معلقاً : م 
مدينة بورسة هذهجد رائعة :و هى مدينة تجارية وتعد 
أحسن مدينة لدى الأتراك ) . وقبل أن يتخد مخمد 
الثانى ( انظر هذه المادة ) من إستانبول عاصمة له » 
كانت بورسة قد بلغت مرتبة جعاتها نددًا لهاء بيد أن 
الكثير ينمن أهالىبورسه أمروا بالنزوح إلى العاصمة 
الجديدة ؛ على أن بروسه أفادت اقتصادياً 
م اتساع رقع نة الإمير اطورية فى عهد هذا السلطان. 
وفضّلا عن هذا فإنه ظل يستخدمها مركزا لقيادة 
حملاته فى الشرق . وأثناء الحرب الأهلية "الى نشبت 


عقب وفائه عام 485 ه ( 1481م ) انضم أهالى 
بروسة إلى جانب جم" (-انظر هذه المادة ) الذى 
مكدّن لنفسهفتها بوصفه سلطاناً مدة 18 عاماً ‏ وأمر 
يضر ب السكة بامنمه وفكر فى أن يحكمء على الأقل » 
الأناضول” و يتخدّ بروسة عاصمتةله : وظلت المدينة 
تعد إحدى ثلاث عواصم للإمبراطورية » واحتفظ” 
السلاطين بقصر بروسة وأقاموا به من حين إلى حين 
فى أواخر القرن الحادى عشر الحجرى ( السابع 
عشر الميلادى ؛ يجوىء ج ”7 ءا ص 7(” ؟ 
أوليا جلى < 8ص ١٠60م‏ - 


ونستطيع أن تكون فكرة عن كثرة عدد سكان 
المدينة من الأرقام الى تضمتتباسجلات العوارض 
( انظر هذه المادة ) العمّانية من وحدات الأسر د 
مثال ذلك أنه كان هناك 6٠٠٠‏ من عوارض الأسر 
ى عهد محمد الثانى » 5465 مها ق عام 2407 هم 
(لامكلم)» ماد مها عام 8ه م( «ادام) + 
وق منتصف القرن العاشر الحجرى ( السادس عشرء 
الملادى ) أبدى .ب + بيلون ممصم : عد 
عسةاصيرلم ء ص 45١‏ ) ملاحظة قال قبا : 
« لا تزال بورسة حتى اليوم غنية وعامرة بالسكان 
مثل القسطنطينية » بل إننا نستطيع أن نقول زيادة 
على ذلك إنها أعظم رخاء من القسطنطينية ء ذلك 
أن رخاء بورسه ينبع من ذاتها 2 . 
وى عام 6ى؟ة ه ( لالاه1 م ) شيدت آبواب 
متينة أقم علبا حراس بين الأحياء لأسباب تتعلق 
مقتضيات الأمن بناء على أمر خاص أصدره 
السلطان . وكان الألبائزون الذين تزحوامن الروملى 


1374 : بروسة 


إلى المدينة وقتذاك قد أصبحوا مصدر تبديد حقيق 
( وثائق ى ت. داغلى أوغلى:7١عصرده‏ بورسه» 
بورسة سنة 14417 ) : ثم هددت عصابات الجلالى 
( انظر هذه المادة ) .المدينة مند عام 1٠٠١"‏ ه 
(5ؤها م ) وق عام /ا11١له‏ ( 1508م ) قدم 
قلتدر أوغلى ( انظر هذه المادة ) لسلها ونهبها 
( نعيما » < 8 ء إستانبول سنة *1141اه » ص37).. 

وكانت بورسه أهم مدينة فى سنجق يسمى 
خداوتند كار أو « بك » قى إيالة الأناضول 
( انظر هذه المادة ) : وأصبحت بورسه عام 1154ه 
( 1805 م ) قصبة إيالة عمد أو دكار المنثأة 
حديثاً الى كانت تضم متصرفلقيات بورسه ع 
وقره حصار » وكوتاهيه » وبيله جك » وإردكء 
وبيغا » وعندما أنشئت ولاية خداوندكار عام 
0 ه(184م) مع ألوية : قارص ؛ وقوجه 
ألى» وقره حصار » وكوتاهية» أصبحت يور سهمقر 
الوالى . و بلغ عدد سكامما عام 1ه( 5خلام) 
«٠٠ر”ل‏ نسمة » مهم 19ره من اليونات و١4ه,ل/ا‏ 
من الأرمن و 1,548 من الهود والباق مسلمون . 
وكانت تضم 150 مسجداً ولاه معهداً و/اا مدر سة 
و/ عمارات ولاكنائس و " معابد للهود و44 خاناً 
و +8 مصتعا ( خداوندكار ولايى سالتا مه سى 
تعام ٠1لا‏ هك لقمام )+ 

و مكن القول إن بروسه كانتا أهمية اقتصادية 
أكر من أهيتها السياسية فى التاريخ العمانى . وسرعان 
أضينكت سوقاً دولية كما كانت » ى عهد 
للعمانيين » وركزاً من أقرب المراكز الإسلامية 


لالم المسيحي + والمق إن قوافل الحرر الإيرالك . 
ازداد وصوها إلى سوق بروسه وتخلت إلى حدما 

عن أسواقها القدمة مثل طرابزون وحلب . وكانت 
بورسه حوالى عام 6٠١17‏ ه( 140٠‏ م ) من المراكز 
الدولية لتجارة الحرير وصناعته » كمابمكن أن يفهم 
ماكتيه شلترغر ‏ مويو ءانه (صض 4") د 
وكان الطريق الرئيسى لقوافل الحرير بمر مدن تبريز 
وأرضروم وتوقاد . وتحولت إلى هذه المدينة وقتذاك 
طرق أخرى هامة للتجارة ‏ ويبدو أن الطريق 
القطرى القدم حلب - قونية كوتاهية قد استعاد 
أهريته أثناء هذه الفثّرة : وفى عام باه ( 14م ) 
انفم ب. ده لابروكير ميؤنبوه,8 هآ عق .8 
رص وه وه ) إلى قافلة متجهة من دنشق إلى مكة 
سارت قى هذا الطريق » وبيعت التوابل الى جلبنها 

إلى تجار يبرا ويم الجنويين فى بورسه . وازدادت 
أهمية طريق دمشق - حلب ل بورسه من جهة + 

والطريق البحرى من أنطالية إلى الإسكندرية ن 
جهة أخرى » أثناء القرن التاسع المجرى ( الخامس 

عشر الميلادى ) بسبب نشاط التنجارة فى التوايل 
والسكر والأصباغ والصابون والعطور الواردة من 
مصر والشام إلى بورسه . و فضلا عن هذا فإن التجار 

القادمين من الهند استخدموا هذه الطرق عند مجيئهم 

إلى بورسه من أجل التجارة . وعلى هذا فإن وكلاء 
محمود كاوان ( انظر هذه المادة ) » مثلا » كانوا 
يستور دون لبورسه السلع المندية حوالى عام 8ه 
لكل م ) ولااشك أن هذه التجار كانت بالنسبة 
لأهالى فلورنسة من الأضية كان عام 41/4 هم 
+1400 م)ء إذ تحقق أملهم فى الحصول على 


أبرضة 


حَاجهم من 'التوابل فن: موق : بورضه »: ولكن 
عب أن يضاف إلى هذا "أن تجارة التوابل لم 
دهز هناك قط ازدهاراً تجعلها تنافس الأسواق 
المصرية يسبب ارتفاع الأسعار ى بورسه . وق عام 
مم 47م ) تقريباً بلغت المكوس على كميات 
الأصباغ والفافل الواردة إلى بورسه مائة ألف 
آقجه ( حوالكق 600,!بندق) سنوياً ( باشوكالت 
أرشيوى: »إستائبول» طايو دفتر رقم 11 مقاطغات 
بورسه ) . ولكن بورسه ظلت أهم مركز تجارى 
للسلع الشرقية الواردة لإستانيول وبلاد البلقان بل 
شرق أوربا حتى القرن الحادى عشر المجرى 
( السابع عشر الميلادى ) . 


وكانت تجارة الحرير وصناعته ق بورسه 


أساس رخائها . وكانت القواقل القادمة من ريز ' 


تجلب لبورسه حرير جيلان وأستراباذ وسارى 
القن » وكان الحرير سلعة رائجة جداً هناك كما 
تشبهد بذلك سجلات القضاة فى بورسه ( المحفوظة 
البوم ىق متحف بورسه) ووثائق مديتشى نوهد 
(نشرها ج. ر. ب . ريتشاردز وومهطن8 .8 .26.8 
تمقفداة عرلا و قوف علا مذ كلمماوهلة مناه ه171 - 
كمردج » ماساشوشتس سئة 198 ) . وكان 
الجنويون والبنادقة والفلورنسيون » الذرن كان 
مم عادة” وكلاء قى بورسه » يدخلون ق منافسة 
حادة لشراء أكبر قدر مستطاع من الحرير » ورج 
العمل فى هذه التجارة على مبادلة الحرير بالقماش 
الصوف الذى كانوا يستوردونه . وق عام 45م 


ؤءها م ) قدر مارتغى نطومعدكة . وهو 


فلا 
وكيل أبنت ' مديققى” نقد فق بورسه » أن 
شحنة واحدة ( وززهنهوع ) من الحرير تعود 
بربح قدره من ٠‏ إلى ٠١‏ بندقياً ح وبلغت القيمة 
الإجالية للحريز المستورد هناك من إيران عام 4://ه 
لاقام ) حوالى ١6١‏ ألف بندق . وقد استبلك 
معظم هذا الحرير فى صناعة الخرير املية . واتضح 
من تفتيش رسمىعام /4.01ه ( 1901م ) أن أكثر 
من ألف نول كانت تعمل ق هذه الصناعةقبورسه 
( بورسه احتساب قانوق » طبعة أ م ل ء بارقان 
مفطمدط .0.1 “تاريخ وثيقه لرى در كيسى »< لاء 
ص ٠م‏ ) . وكانت هذه الصناعة ق أيدى أفراد» 
وقد أقامت فى هذه المدبنة طبقة بورجوازية من 
المسلمين الموسرين . وكانت الطبقة العليا والطبقة 


. المنوسطة منالأهالمىقرابة ٠7٠١‏ / من سكان بورسه فى 


النصف الثانى من القرن الحامس عشر ( انظر اقتصاد 


فا كولتهسى مجموعدسى » إستانبول دو اء الأعدادات 


ع ء صههلاه ) . وكان العمال فى صناعة الخرير 
فى الأغلب الآعم من الأرقاء » وقد أعتق الكثيرون 
منهم بعد حين » وأصحوا بدورهم من أصحاب 
الأعمال . وتتحدث لوائح:الاحتساب ( انظر هذه 
هذه المادة ) المذكورة آثفاً بالتفصيل عن محتلت 
المواعات. الى كانت تشتغل ببذه المهنة والعمليات 
الى تصنع لها ضروب الحرير الختلفة . وكانت 
أقمشة الديباج المُينة ( كمخا ) والحمل المذهب 
( مذهتب قديفه ) » الى تصنع فى بورسه » تصدير 
إلى أوروبا ومصر وإيران ويزداد فبا الطلب 
عليها ٠‏ بيد أن أكبر الستبلكين لما كانوا 


لفل 
من البلاط العّاق (انظر. ت. أوز » تورك 
قاشلرى » إستانبول سنة 1445 ؛ ر. أنمكّر 
وخليل إينالجق : قانون نامه سلطا بر موجب 
عرف عيّانى » أنقرة سنة 1965 » ص  )"5‏ 
وكانت بورسه تنتج أقمشة حريرية رقيقة تسمى 
الواله والتافتا ( تفتاه) وكانت تصدر بكميات 
كبيرة لاستعالما على نطاق واسع . 

ومما يثيت النشاط التجارى العظم ى بورسة 
الخانات الكثيرة الى شيدت قف القرن التاسع المجرى 
( الحامس عشر الميلادى ) مثل [ييك خانى الذى أقم 
قى عهد محمد الأول » ومحمود ياشا خانى الذى 
أقم ف عهد محمد الثانى » و الاين الكبر ينقوزه 53 
خانى وببرينج خانى » وقد بنيا فى عهد بايزيد 
الاق وأضيحك بورسه أفا مسعودما ترجا 
القطنية الواردة من غربى الأناضول » وكانت 
تصدر بصفة خاصة إلى الروملى وشرق أوروبا . 
وبلغت حصيلة ضريبة الدخل السنوية على السلع 
المستوردة لبورسه حوالى ١5٠‏ ألف بتدق عام 
895 ه ١44(‏ م + باشوكالت أرشيوى . 
طابو دفتر رمم 3) د وكانت أكير دار اسك 
النقود ( انظر مادة « ضرحانه» ) النحاسية والفضية 
تقوم ق بورسه ء وكان هذا الاحتكار يعود علها 
بدخل سنوى يقدر بلغ 068٠ر5‏ بندق اق 
هذا التاريخ 3 

وحاول عباس الكبير بين عامى /ا١٠٠‏ ه 
رقؤه١‏ م) ولال١٠‏ ه (1558 م) أن حول 
تجارة الحرير الفارسى عن السوق العمانية ( انظر 


عرو مره 


يكن » عدد رتم 9" غ ص 556 ) فاستحث 
هذا العمانيين على تشجيع. إنتاج الحرير فى بورسه 
وضواحها : وق القرن الثانى عشر ال هجرى ( الثامن 
عشر الميلادى ) أدى إنتاج نوع جيد من.الحرير 
ف أوروبا ( إيطاليا وفرنسا ) ومنافسة أزمير ( انظر 
هذه المادة ) بوصفها سوقاً للسلع الشرقية إلى التأثير 
فى رخاء بورسة السابق ( مممممة .< : به لعفلل 


تمممة ها كسمل تمس سيوم > اريس 


»ء ج15 ه ص 195 ). ومهما 
يكن من شىء فإنها ظلت تنتج التهاش الحريرى 
البورسى للاسبلاكالداخلى : وف القرن الثالث عشر 
ال مجرى ( التاسع عشر اميلادى ) غزت المنتجات 
الرخيصة من القطن والحرير الواردة من أؤروبا 
هذه السوق امحلية أيضاً . وكتب د: ساندسون 
«متفمدة .2 © القنصل البريطاق ق بورسه 
عام 1155 ه (1845 م) يقول : وكانت 


191١ سنة‎ 


أقمثة يورسه الحريرية والقطنية تتدهور دائهآً 
وينصرف الناس عتها 6 ( مرتزرن مم1 مناطاط 
يرن رع + ١*لارىلا‏ ) . وكات الطلب شديداً 
فى بورسه نفسها على الأقمشة البريطانية والألمانية 
والسويسرية الى تعد تقليداً لأقمشة بورسه الحريرية 
والقطنية . بيد أن بورسه قد أتيح لها أن تنجو من 
مصير مجعلها. مجر د منتجة للحرير الخام اللازم للبلاد 
الغرببة وذلك بفضل إدخال القوة البخارية ق 
الصناعة الحلية + وبلغ عدد. آلات المحلال هث” بعد 
ذلك مخمسة وعشرينعامآء ووصل إنتاج الحرير 
الليام 5 ألف طن عند ما حل عام لام 


(1414م) + وتأثر هذا الازدهار إلى حد كبير 
فى فترة حرب الاستقلال (/117 1841 م > 
8- 19411 م) م ولكن نحقق بعض 
الانتعاش فى إنتاج الحرير ( 14٠‏ طنا من الخرير 
الام عام 19468 ) بسبب السياء * الى انهجما 
الحمهورية الثر كية لياية التجارة . ومن جهة أخرى 
فإن صناعة النسيج فى بورسه أحرزت تقدما هائلا 
لأن الحرير الصناعى وفر حينتذ المادة الخام 
(٠.٠هر5‏ نول تعمل بالطاقة عام )١9848‏ . 
وفضلا عن هذا فإن إنشاء مصنع كبير لا منسوجات 
الصوفية عام 1918 » خ الضقة الصبتاعية للمدينة > 
وتضاعض عدد سكانمها تقرياً من ٠6٠«ر‏ لالا نسمة 
عام 194٠‏ إلى ٠٠هر١"1‏ نسمة عام 908( - 
المصادر : 

النقرش ١ : )١(‏ توحيد: بورسه ده ١ك‏ 
إسكى كتابه» فى تاريخ عمانى أنجمى مجموعه مى » 
ده ص 618 )١(‏ الكاتب نفسه : بورسه 
ده أومور بك جامع كتابه بى » فى تاريخ عماق 
أنجمى مجموعه مى ٠‏ ج “ا 6 ص 5668ل 
0 إيلك آلى بادشا حم زكك بورسه ده كائن 
تربه لرى » فى تاريخ عاق أنجمنى جموعه سى » 
جخ“اء ص للاة وا5١٠‏ (5) م . عارف : 
بورسه'ده ولد يانيج جامعى فى تاريخ عاق 
أنحمى جموغة بق 6 ج لات ص /ل5ة (ه) 
' ه. ب . كوخر : كتابه لرعز وثيقه لردر كيمى » 
5 (998١ا)‏ ع ص لا4# لس 447 (5) 
م- ضيا : بورسه ده كى'تريه لرمز: ده غير 


بروسة دن 


مكنوب كتابه لر » فى تاريخ عمق أنجمى 
جموعه سى » ج ١# 5٠١‏ ء ص ١١159‏ 7) 
عتعسطاءدعه]' .ع1 ٠‏ «#اأعتتمج«عد اول جه ووممطاوظ 
مأوماممم امسا فس طموتط 5 ف سمامز و8 > 
جماءص 45١‏ ج٠7اء‏ ص 231١١9‏ ج155ا, 
ص 54  )0(‏ ممتمملة .8 : سرامم مق 
مسسظ عه صلم © ف ,رن اه .8 ج5١‏ 
(1969)ءص لال4 11١‏ (4) الآثار: مورريو عر 
ةلمجل «مالععةا هن مالعماددهساءاعامطوق مجه معععسحظ 
م0 اقاكت نهل عنس امتعمواماكة جز سكع © 
برلين سنة )٠١( 15١69‏ لمضمطدن ١ه‏ : ململنهمه عمل 
وى ,وو : باريس سنة 14804(١١)س‏ »م 
جتن صاش : تورك معارى أ كيتلرى » عهائل 
دورى » بورسه ده إيلك أثرلر » إستائبول صنة 
)١١١ 5‏ ك: بايقال : بورسه واكيُتلرى » 
بورسه سنة )1(.148٠‏ كامل كبه جى أوغلى : 
بور سه خانلرى 


الكاتب نفسه : 


» بورسه سنة ه"198 (154) 
بورسه حا لرى » بورسه. سنة 
)٠19( 8‏ وثائق: خ إبنالحق : بورسه شرعيه 
حلار نده فاتح سلطان محمد ١ت‏ فرمائلرى» قى 
يتن ؛ عدد 454 » (سنة 19441 ) » ص 594 
)1١(‏ الكاتب نفسه : ١٠6‏ م عصر تركيه 
اقتصادى واجماعى تارعخى قاينا قلرى » اقتصاد 
فاكولته سى مجمرعه مبى ٠»‏ إستانبول » ج18 » 
أعداد رقم ١‏ 4 ( 1968 64ه) ء ص ١ه‏ 
لاه )١17(‏ ه. طوزغان داغلى أوغلى 155 
عصر ده بورسه » بورسه سنة “1451 (18) عدد من 
الوثائق المختارة من السجلات الرخمية لققماة بورسه» 


ايل 

تشرت فى أولوداغ » بورسه خلق أوى دركيسى 
(1)15: ل : برقان : قانون نامه احتساب بورسه 
(1905)» تأريخ وثيقه لرى د ركيسى » ج5اء 
ص لاو -1)7٠١( 14٠ ١6‏ عرضى : بورسه ده 
إحاق درويشلر نده مخصوص زاويه كك وقفيه 
مى ء ف وققلر د ركيسى ٠‏ ب 5 (45ه09)ء 
ص 557 578 (11) سير: بالدير زاده محمد : 
كتاب روضة الأولياء ٠‏ مخطوطة ق بورسه 
أورخان جامعى كتبخانه سى رقم 5 (11) إسماعيل 
بليغ : كلدسته رياض العرفان ؛ طبعة أشرف + 
بورسه اسنة ١761‏ (78) أشرف زاده شيخ 
أحمد ضياء الدين : وفيات العرفا ٠‏ مخطوطة فى 
أورخان جامعى كتبخانه سى . يورسه رتم 0ه 
(14) الشيخ عبد اللطيف : روضة المفلحن . 
أورخان جامعى كتبخانه سى (10) الكاتبنفسه : 
بورسه (715) خلاصة الوفيات ٠‏ سلمانيه كتبخانه 
مبىاء أسعد أفتدى كتايلرى (97؟) باقرجى 
راشد محمد أفندى : زبدة الوقائع در بلده جايله 
بورسه ء فاتح ملت كتبخانه سى ٠‏ إستانبول 
(10) يورسلى محمد طاهر : عمائل مولفارى » 
جح ١‏ ا ساء إستانبول سنة 1# ل 1417 
(19) وحلات : ابن بطوطة : الرحلةة: . نشرها 
وترخمها بعموطء2 بن 3 ,تاعستتوصدة عط اء 
باريس سنة 14# 4 فى 4 مجلدات (0*) 
ععهعطاانط5 .[ : عامسهفة ده مومكبروق > ترحها 
عن طبعة مرر دهج عم الألمانية ونشرها .و 


مم » فى تجموعة هزوم وبر1ادةة » لندن 


بروصة 


سنة 1481/6 ص" 7*1(5) ممعتدوهء8 م1 ع3 .8 4 
سمه مومرو7 م1 » طبعةرويعرزوع .يزن »يار يس 
سنة 1887 » ص 110/١11‏ (0) أوليا جلى : 
سياحت نامه ء مجلد ؟ » إستانبول سنة ١814‏ » 
ص 7 - وه (8”) كاتب جلبى : جهانها » 
إستانبول سنة ١١48‏ » ص لاه" س 8مه* 
(15) مم8 بط : وسعساخ عل كسمتتسمودة0 عمل 
بت عمقصمن عاط تمضفرج ‏ عمعماه عه عفلتسماسيمة 
... ميهرى © باريس سنة 1584 ص ١-45١‏ (ه") 
تاماك صسدده لعل .ه11 بلسسصدصط سل مهرود مم" «رمقلماء 2 * 
ج95 ء ليون سنة االا1ا . ص 54 (5”) 
تعسسهكا دمن .ل ١‏ عت متمق مسا عبنت أمفاطسدنا 
مساو بأمسد امزمستنسعاددئة ٠‏ يشت 'سنة 181/8 
(/؟) ماع عتة عل تس مقامسي8 علعصيف ممع 
ووقد ممم سة ممه عور ء مجلدان - 


كوتتكن سنة 1841 (78)مدمم مم2 لطكة : 


متعم امات[ عبنه 2[ ة7اعحة17 امس «مسعاماق منعقاملمتك * 
٠هما ‏ وهما هانوقر سنة 19٠١‏ (894) 
دمحت« .ب ممقلا محا به عبيمزوة سخ سمصمى " 
ياريس سنة 18585 ("5) امعطم نخطتط7 عل .2 : 
مسسنلة منرم » + ١‏ » ياريس سنة 1655 (41) 
اعماعع ه11 1 : س0 عللءعشعتعه هل هسه مسر 2 * 
برلن سنة /ل8١‏ (؟) ععمنست .17 #مضوسط" علا 
قله #متضسله مساممجواع وتوت ع مجلد 14 + 
ياريس سنة 18945 (43) صعمصا لمم .8 : 
عنامطمك بصرعد بر 6 لييسك سنة ١978‏ (44) 
امه" كتوعة .ل : وناس 3‏ 0# عموسامه 216 > 


لندن سنة 1831 ( نشر فيه تقرير د هم ساندسون 


بروصة -. بريد 114 


دماتدوة .م » القنصل البريطائى ق بورسه » 
ونغة تقارير ماثلة جفوظة فق بزرر0 وجمممط مناضام * 
وو .مص ص "71 واكؤكر"!ة ولاه عىد 
و١"الاو‏ 5/الا (ه4) سالتامات ( حوليات ) بورسه 
نشرت بانتظام ابتداء من عام /1141 ه ( 181/٠‏ م ) 
إلى عام ه"18 ه (/ا1941 م) (45) دراسات : 
حسن تائب : خاطره ياخود مرآت بورسه » 
بورسه سنة 1# ه (ا4 ) م2 شمع الدين : 
يادكار تصبى » بورسه سنة 1# (48) 
:١‏ م طورغود قويونل أوغل : إزنيق وبورسه 
تارعى ٠‏ بورسة سنة ١98/‏ (44) ك : بايقال : 
بورسه بنغينلرى . بورسه سنة 1١9548‏ (*6) 
نشأت كوسه أوغلى : تارممده بورسه محالرى ٠‏ 
بورسه سنة 1945 (91) جاممة .ل : سبلم موتك 
ماتمس لعز ملعمتجينعه-ستمممرظ متنسة متخام هدمو 
يمعسلةال ‏ مملمسملةل-ميساسة علمتسوللنط فل 
161 (65) إلى 


عمل القرهنا عرز 


سسرط ‏ < أاء سلة 


عتطوعهةنا١   :‏ «دسشام م01 
«منعم هلع رن ٠“‏ لييسيك سنة 07٠1(0194ه)جرائد‏ 
ظهرت فى يورسه فى عهد الإدارة العمانية وهى 
خداوتدكار ١(‏ رسمية ) وبورسه . وكون - 
دوغدى ٠»‏ وفوائد . 

آم رخ . إيتالحق يومد به ] 


سه ل 


+« البِرَيجَة , : (انظر مادة والحديدة 2 ) 


بريد » : كلمةعر بيةمن الواضح أمهااستعيرت 
عن الكلمة اللاتينية ورومىت؟ ومعناها هد دابة 


المريد» أو د حصان الربد» وم «ناقل البريد » 
(الساعى ) » وأصبحت تدل بعد ذلك على النظام 
فسه . وأطلقت آخر الأمر على المرحلة بين 
مركزى بريد © وقد قومت هذه المرحلة بغرن 
بلاد فارس وأربعة فراسخ قى المغرب » والفرصسخ 
ى الحالين ثلاثة أميال ٠‏ 


ولم تقتصر الاستعارة على الاسم فقط اء» 
بل إن نظام البريد الذى كان سائداً ق عهد 
الخلفاء قد أخذ عن البوزنطين والفرس . وتكيد 
الروايات الإسلامية نفسبا هنا الأمر ‏ ويقال 
إن معاوية عبى بشئون البريد وعممه عيد الملك 
ق أنحاء الدولة الإسلامية . وانتفع به الوليد فها 
يتصل عاشآته . وبى عمر بن عبد العزيز خانات 
البريد على طريق خراسان ٠.‏ بل إن العباسيين 
استعانوا به كثيراً إبان ثورتهم ‏ 

ويقول مؤرخو العرب إن هارون الرشيد هو 
الذى رتب البريد على أساس جديد ععرفة وزيره 
المشبور ميا البرمكى . وكان المقصود بريد 
الدولة خدمة مصاحها فقط لا مصلحة الأفراد . 
وهو لذلك أشبه باللريد عند الروماك مبيبين 
ولم يكن الغرض منه حل 
الأخيار فحسب بل نقل العال والفرق الصغيرة 
من الحند وأمتعة البلاط وعال الدولة , والدواب 
الى كانت تستعمل ق البريد إلى جانب الخيولك 
هى البغال أو المهال وفقآ لما تقتضيه الخال . وأصبح 
لصاحب البريد بمرور الزمن حق الإشراف على 
عال الأقالم . وعكن أن حمل صاحب هلبا 


كناك اطنط 


14 
المنصب ق :عهود الللفاء. المستيدين .على انتباج 
الخاسوسية الحبيئة » ولربما كان قى بعض الأحوالك 
مصدر خطر على الأمراء أنفسهم ه وكان لتنظم 
الريد ى عهد العباسيتن فضل إمدادنا ببياناتهم 
الرثمية عن مراكزه » وقد استقت-أقدم مصنفات 
العرب الحغرافيةوأتمنها معلوماتها من هذه البيانات . 
ويقال.إن البومبيين أغلقوا طرق اليزيد إفى 
بغداد لصالح ثورتهم . ومهما يكن من شىء فإن 
القلاقل .الى حدثت ق القرون التالية عاقت :سير 
البريد بإنتظام » إلا أنما لم تقض عليه . 


ومما: مجدر ذكره أن بى زنكى قاموا 
ممجهودات .فى. سبيل..نقل البريد بابتمال وإجهام . 
وكإنت إعادة .تنظم, البريد من. أم الوسائل إلتى 
توسل يبا السلطان العظم الظاهر بيبرس الأول 
قى ربط أجزاء دولته محاضرتما عندما بدأ فى 
توحيد قوى الإسلام فى المشرق عقب الحروب 
الصليبية . وى عام 5894 ه (1151 م) أعاد 
هذا السلطان ترتيب البريد وأقام غلاناً وخيولا 
ريد على مراخل معينة فى سائر الطرقات المهمة 
بالمملكة . وبالرغى من هذا قإن الإريد ظل يستعمل 
ثى هذا الغصر لصالح الحكومة فقط ولحمل العا 
وناقل البريد ‏ وعلاوة على هذه الوسائل فإن 
استعال ايام ى بريد الحكومة والتخاطب بالإشارة 
بإشعال: الثار كانا على جانب كبير من: الأصمية . 
وابتدع نظام جديد كان ايد يرسل عقتضاه 
بانتظام من الأقالم إلى القاهرة'مر تبن كل أسبوخ . 
وكان ناقل اليريد يسير من القاهرة إلى دمشق 


فى أربعة أيام وأحيانا فى ثلاثة أيام فقط » :وإلى 
حلي ق. أيام قليلة تبلغ اللخمسة . 


ومما يستحق الذدكر أنه قد عملت التركييات فى 
عهد الماليك. لحمل الثلج من دمشق إلى القاهرة 
ونشطت تجارة الأفراد نشاطاً عظها بالنظر. إلى 
تشييد .الحانات . وحفر الآبار وتأمن الطرق م 
ومما يدلنا على أن سلاطين الماليك المتأخر ين 
وملوك المشرق الآخرين لم هملوا شأن البريد 
وجود تلك الجانات الى لا زلنا نشاهدها فى 
الطرقات القدعة مثل الطريق المحاذى للبحر من 
دمشق إلى الغرب ‏ وبممكننا أن نستخلص من 
كتاب «جهانتما.» للحاج خخليفة أن العمانيان' 
قد عنوا بالتجارة العامة . ( انظر. فها مختص بالير يد 
ى العصر الحاضر مادة « بوسطة 6 ) . ١‏ 


المصادر : 


)١(‏ ابن خرداذية وقدامة » المكتبة الحغر افية 
العربية » طبعة ده غويه » 5 (1) ابن فضل الله 
العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف » القاهرة 
طبعة سنة 1١1"17‏ ه . ص 184 وما بعدها (7) 
المقريزى : الخطط ء الطبعة الأولى » ج +31١‏ 
ص 7١07‏ : الطبعة الثانية » ج١1‏ » ص 10" (4) 
عت جمعموة : عنمة0 عمل معلس هسام فسستعمط مط “© 
ليسيك سنة 1855 ام (0) لعسعع]ز اانه : 
«تإؤاماة) يمل سنس كنسة0 عم مالمفل عم لانت © 
قينا سنة ه/141ام ء» ج 1اء ص ١479 ١/٠‏ 


وما بعدها (5)- ديرن © ق ترحته لكتاب 


السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى. » باريس سنة 
فكملء جكأءدض 5غ لام وما بعدها ‏ . 


ز قارماك مممسعدك به ]ا 
+١‏ بريد : لفظ مشتق من الكلمة اللاتينية 
معن والكلمة اليونانية وموءون ( ولا يعرف 
أصلها على وجه التحقيق ولعله آشورى ) آى 
٠‏ جواد البريد » ٠»‏ ويطلق عادة على مرفق اليريد 
الرسمى واخابرات ى الدول الإسلامية » ويطلق 
كذلك على المطية والرسول و « مرحلة » البريد . 
وكان نظام الخدمة البريدية الحكوميةمعروفاً قعهد 
الإمير اطو ريتين البوز نطيةوالساسانية» و يبدو أنالخلفاء 
الأوائل إتما أرادوا أن يستعبروه منها » ويؤيد أصله 
الأجنبى وجود اصطلاح لغوى لبر يد بعضه فارسى . 
وقد نشط ديوان البريد للعمل منذ أيام ببى أمية. 
ويرى البعض أن عبد الملك أرسى دعائمه عندما 
أعاد وضع نظامه الداخلى . وكان ديوان البريد منذ 
مستبل الدولة العباسية يعد من أهم المراقق الحكومية 
وكان يعهد بإدار ته إلى المقر بين من ا خليفة مثل جعفر 
البر مكى أو إن خصيان القصر . ولقد طور الخلفاء 
على انتلافهم نظام مراحل البريد وكانت تشمل 
الإمبراطورية بأسرها ى منتصف القرن الثالث 
المشجرى ( التاسع الميلادى  )‏ 

وإذا كنا نعرف ما فيه الكفاية عن نظام الريد 
الذى كان متبعا بالفعل فى العصر العباسى فإن الفضل 
ق ذلك يرجع إلى. مصنفات ابن خرداذبة وقدامة 
الى: ألفتخصيصا لكتناب الدولة ف. القرنين الثالث 
الحجرى ( التاسع الميلادى .) والرابع الهجرى 


بريد 
(العاشر الميلادى ) » وأمدميم بقوائم لمراجل البريدم 
وكان ق الإمبر اطور ةمالا يقل عن تسعاثة وثلاثن 
مرحلة ( سكة؛وتسمى أيضا رباط ق إيران ومركي 
البريد ى مصر ) وتبعد كل مها عن الأخرى نظريا 
فرسخين ( ١8‏ كم ) فى إيران. » وأربعة فراسسخ 
( 4؟ كر ) ف الولاياتالغربية : وكان « المرتتبون » 
مسئولن عن تأمين نقل «الخرائط» فى الأوقات 
الحددة - وكان الفيوج أو الفرائق ( أى الرسل » 
يستخدمون غالبا بغالا ى إيران وإبلا فى الغرب 0 
ولكهم غاترا فى يمن الأحياة يفنا تشمو 
خيولا: ومها يكنمنثىء فإن النظام ظلمرناً كم 
من مر قظهر خليفة أو وزير بلوال عادى و قامإلمحين 
بتعز يزم ركز بر يدى على طريق معين لأسباب شياسية 
أو عسكرية ؛ وكان الام يستخدم كذنك لإرسال 
الأنباء العاجلة ‏ ولما كان ديوان البريد مرفقا رسسيا 


ليلا 


فإنه كان لا ينقل الرسائل الخاصة إلا استثنا 
من القاعدة » وكانت المطايا تستخدم أيضا لنقل 
الرجال عندما يكونون منعمال الدولة» بل من .نجد 
أن الحادى اللخليفة الجديد يستفيد من البريد نى العودة 
إلى بغداد من جرجان بعد وفاة أبيه 2 ( الطبرى 
ماء ص 7ه ؛ الجهشيارى: كتاتٍ الوزراء » 
طبعة القاهرة » ص /ا15 ) + 


وكان أصحاب البريد الليين يعملون نحت 
إمرة صاحب دبوان البريد لا يقتصرون فى ,واجيامهم_ 
على نقل الرسائل الرسمية الصادرة من عمال مجلين 
أو من المصالح المركزية د ونحن نعلم واجبات هولاء 
ا موظفين يفضل نص أورد الط مرى عن خلافة, 


يللا 
المنصور وبراءة تنصيب عامل وردت ق كتاب 
قدامة ‏ فقد كان على هؤلاء أن مدوا الحكومة 
المركزية بكل المعلومات الضرورية عن حالة الولاية 
المعينين مها وما يقوم به عمالها من نشاط وعن موقف 
المفوضين ىجباية الحراج وإدارة أراضى صاحب التاج 
وأراضى القضاة وعن المركز المالى والاقتصادى > 
وامتد إشرافهم أيضا إلى والى الإقلم » كما يتضح 
من خير الاستقلال الذاتى الذى كان ينعم به طاهر 
( انظر هذه المادة ) ق خخراسان » وكان يعهدإلهم » 
فى بعض الحالات ء بواجب رقع المظالم ( ممونامظ 
ماماو اه فنعسطكك مك عن © << لء ص 159 ). 
وكانت الأخبار الى مجمعها فى بغداد صاحب 
هيوان البريد ترسل مباشرة إلى اللليفة » 
ويصدق ذلك على العصر الأول على الأقل . وفضلا 
عن هذا فقدكان هناك صاحب الحير » وكان يعهد 
إليه عراقبة الموظفين والضباط فى العاصمة » ومنهم 
الوزير نفسه عند الضرورة ( مسكويه : 
<اء ص 74 ) . وإن هذا المنصب الذى د دو أنه 


مام » 


كان مستقلا عن ديوان البريد معبى الكلمة » كانت 


يعهد به إلى خصيان أوأمراء يتمتعون يثقة السلطان . 


وإذا جاز لنا أن نصدق رواية جاءت ف كتاب 
التعريف للعمرى » فإن آل بِنُوَينْه قطعوا البريد 
لكى محرموا الخليفة من الوسائل الى محصل مما على 
المعلومات» ومن ثم وضعوهبلاريب نحت وصايهم . 
والواقع أن ه السعاة > ظهروا فى عهدهم فى الشرق 
لأول مرة . ويبدو أن الفوضى أغدذت تدب شيئا 
فشيئًا ى ديوان البريد إلى أن ألغى على يد السلاجقة 


عام. هه؛ ه ( ٠١58‏ م) . ولم ستخدم بعده 
إلا ه رسل » فوق العادة . ولم يكن أيام الحروب 
الصليبية ديوان بريد حقيقى تحت تصر ف آل زنكى 
والأيوبين » بيد أمهم استخدموا السعاةور اكب الإبل 
السريعة واللهام . 


واسترد ديوان البريد » إلى حن ٠»‏ أصضيته 
السابقة فى عهد دولة الماليك » و نحن نعرف ما كات 
يقوم به من أعمال عن طريق بعض النصوص 
والآثار : وليس من شك ق أن الفضل فق إعادة 
تنظيمه يرجع إلى بيبرس » الذىلم يفسج على منوال 
الحلفاء العباسيين فحسب »بل فسج أيضا على منوال 
إمير اطورية المغول أيضا الى اضطر إلى محاريتها . 
وإن ديوان البريد فى عهد الماليكء وهو جهاز من 
أجهزة الدولة » كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهاد » 
ومن ثم قام فى مبدأ الأمر بدور سيامبى وعسكرى » 
على الرغم من أنه عدل فيا بعد لكى يلاثم حركة 
التجارة . وكان السلطان يديره بنفسه نى مبدأ الأمر 
ثم انتقل. من بعد إلى أيدى كتتاب الدولة » وكانوا 
ينتخبون من أسرة بنى فضل الله الشيرة » الى 
أضفت عليه طابعا ببروقراطيا قلى أن تعود إدارته 
إلى الأمير «دوادار » . وعلاوة على «البريدية» الذبين 
كانوا يأتمرون بأمر « مقدم البريدية » ويجندون من 
ببن مماليك البيت السلطانى كان من بين ا مو ظلفين 
ان » و ه سواقون » . وبدأ ديوان الرزيد 
نشاطه أولا ى مصر وعلى طريق القاهرة ‏ دمشق 
( وهى مسافة كانت تقطع ى أسبوع ) وامتد عمله 
يعد. ذلك. إلى المدن الواقعة على الساحل الشاءى.و إلى 


بريد 


القلاع القائمة على حدو د طوز ومن . وكانت مراحل 
البريد الى تغير فا الجياد تبعدكل مبًا عن الأخرى 
نظريا أربعة فراسخ ؛ وأنشئت فى أول الأمر ق 
خانات عامة . ثم شيدت لهذا الغرض مبان خاصة » 
ومنها الطراز الذى يكاد يكون عاماء إلى جانب ما 
طرأ عليه من نحسينات معارية » وكان يتفق مع 
اختياجات « إيواء جياد السلطان ى حظيزة ومبيت 
العدد الصغير من الرجال المكلقين مما؛ (مودسدة.) 
م عدلت الطرق لكى تكون الخدمة أسرع 
وأكثر انتظاما . وى هذا العهد نفسه كان يكتنف 
استقبال السلطان لابريدية احتفال خاص : وأضفى 
على الشعار الدال على وظيفتهم . والمعروف من 
استخدامه فى الرنوك المملوكية » مظهراً يتسم عزيد 
من الفخامة . وتطور أيضا نظام استخدام الحهام فى 
نقل البريد واستعال الإشارات المرئية . ومها يكن 
من شىء فإن غزو تيمور للبلاد عام"81ه ( مغ 
قضى على نظام اليريد ٠‏ واستخدم راكبو الإبل 


السريعة والسعاة من جديد ى نقل البريد الرسمى + 


ولقد قام نظام ابر يد فى ممتلف الدو ل الإسلامية 
حيث سد احتياجات عملية واتفق مع المبادئ الأخلاقية 
التى نص علها القرآن الكرمم » وهى عدم انتباك 
حرمة الرسائل وعدم إفشاء أسرار الدولة ؛ ومها 
يكن من شىء فإن طريقته لم تصل دائما إلى هرجة 
كبيرة من التطور . ولويكن لديوان البريد ف الأندلس 
فى القر ن الرابع الهجرى ١‏ العاشز الميلادى )ما كان 
له م نأهبية فيالشرقد. وقداستخدم رسلا من را كى 
البغال وسعاة سودانيين ( رقناصين )» وهذا يكشف 


إرنيلا 
طبيعة النظام الى تفتقر إلى الكيال م وكان يديره 
صاحب البرد » وهو موظت كبير يبدو أنه كان 
يشرف على شبكة من الأعوان يأتمرون بأمره 
ويزودونه بالأخبار ‏ واتخْذ ديوان البريد مظهرا 
أكثر بدائية فى عهد دولة بى حفص فى بلاد العربر 
الشرقية» وكانعلىالبر يدية أذيأتوا هم بمطاياهم » ولم 
تكن هناك مراحل بريد ثابتة يستطيعون أن يغبروها 
قبا. ووجد ديوان البريد أيضا فى إيران الصفوية» كيا 
وجد فى الإمير اطورية العّانية ( انظر مواد «بوسطة» 


و «رقاص»)» و«ثر »و«أولاق1). 





المضادر 2 


)١(‏ علاوة على المضادر الى بشار إلا من 
حن إلى حين آخر ى كتب إخبارنى العصر العياسى 
انظر بصفة خاصة كتاب الطبرى ح # » ص 186 
١‏ ) الحوارزى : مفاتيح العلوم » طبعة القاهرة » 
ص 57 (7) ابن خرداذبه : فى مواضع مختلفة (؟ 
قدامة بن جعفر : كتاب الخراج ء طبعة ده غويه 
عون عدر ٠‏ ص 185 ء ومخطوط كويريل 
ورقة رق ١١-١8‏ (20) عوطاطة .ك9 : للمسقة عمقلا 
بريوص بردية قثرة » شيكاغو سنة 1918 »ص 
هلح ١5‏ (5) مومبرة اله : فس نعوط مط 
س0 عمل «ماسسمعنيج © لييسك سنة 1855 037 
اا عه د مسمس خا ص 55 - الاء (4) - 
امج واحة5 .[ : منأقمء”] كحمل سرعلل عينه مارمط هل 
مطسامسكة - عي »> باريس: سنة 1١45١‏ (4) 
0 سيران 


صن )١١( ١9-1‏ وبرطعصحظ ا متطاظ مل 


5185 


عدفنته1 هنا عسهد ماسابستسن .4 د 11 باريس' ممنة 
01 ءص 568.” 


آدم رد : سوردك اوويوة .م 1 


9 بريد » » تصغير برادّة: قرية كبيرة من 
أعمال القاسم بتجد على خط عرض 705 107 “شمالا 
وخط طول 4#" هه شرقا : وهى على الضفة 
اليسرى لوادى الرامة وبينها وبين عير الى على 
الضفة الى سبعة أميال : ويزعم داوق برطودوط 
أن هاتين المدينتين نسيتا إلى الحبلين اللذين ى 
جوارهما : ولعل بريدة تقوم مكان المدينة القدعة 
اكوردا (مؤممم5 : مساطمبك مفازمجهم0 عناه مط )- 
ويقال إن المدينة الحالية أنشأها بنو تم منذ ثلاثة أو 
أربعة قرون . ثم إنها استقلت على يد زتماء من بيت 
علينانعقب سقو طالدولة الوهابية( انظرجررمرواوم)- 
ولا أخذ فيصل بن السعود الوهانى ممثل ابن السعود 
أو البيت الوهابى بر يدةبالديعة حين استعاد معظم 
الأملاك الى كانت قد فقدت » و للىعلها رجلا من 
الرياض يدعى« مُهننا» وهو الذى كان قائما محكمها 
عندما زارها يالكريق عام 18517 : وكان ابنه 
حسن واليآ علها أثناء إقامة داوق بروطودوم فيا 
عام 141/8 

وقد قدر بالكريق عدد سكاتها ب 00.ه؟ 
قسمة با زعم داوق أنهم بلغوا 0500٠‏ نسمة أو 
٠‏ نسمة إذا أضفنا سكان الدساكر الى تحيط 
بها . وأهل بريدة من التجار وأصحاب القوافل » 
وقد شيدت البلدة باللبن وحوها سور سمكه قدمان 


بريدة. 


وتحيط البسائين بالسور من الخارج ء وتمتد الأر اضمى 
المزروعة والنخيل نحو ثلاثة أميال على المحانب الآخخر 
لاوادى . وتروى هذه الأراضى عيون حفرت ى 
الرمال . وترفع المياه بعجلة مثبتة فى دعامة من 
خشب الإثل الذى ينمو بكثرة هناك . 
وكان ببريدة أيام زيارة بالكريف سوق 
مزدحمة . وكانت كتل الملح المحلوب من القاسم 
الغربية أكثّر سلعها رواجا . أما شوارع البلدة 
فكانت فسيحة منظمة . ونستدل من ارتفاع معذنة 
مسجدها على أنه شيد قبل ظمورالوهابيين . ولربما 
كان هذا المسجد قد ببى مل وزن والإنلتعب 
بالكريف إلى أن القلعة فى بعض أجزائها أقدم من 
هذا التاريخ لأن بعض حوائطها قد شيد بالحجر ٠‏ 
زد على ذلك أنه ليس مها ما عيزها من جهة أفن 
العمارة . ويلوح أنه ليس بالبلدة نقوش قدعة . 
المصادر : 
)١(‏ عجممولوط : عتذمجق «ساممظ همه أمضم© 
(5) وطهدمط : عسعوط عاؤعك (3؟) معناته : 
سير © بج 1لا ء ص 4585 وما بعدها . 
[قاير مزونن .5د ] 
بريد : هى القصبة الحالية لإقلم :القاسم 
فالعربية السعودية » وتقع على خط عرض 708 
٠‏ شملا » وخخط طول 4# "8ه > شرقا » وعلى 
الضفة اليسرى لوادى الرمة إلى الغرب مباشرة 
من مصبه فى صحراء نفود السسر ‏ وتقوم المدينة 
على أخدود من تفود بريدة علىمسيرة ه كيلو مثرا 


إلىالغيال من منافستا التقليديةعستَيرَةعلىالضفةالمقايلة 


بريدة . باينا 


ذه الواذى » وهو الاسم الذى جرى إطلاقه على 
الألسن ف القاسم . وتقوم فى المهاد الرسوبية المتنائرة 
فى كثيان نفود بريدة حدائق وقرى تعرف جميعا 
باسم « الختبوب» ( ومفردها «ختب ») . وقدتكونت 
هذه البقاع الخصبة نقيجة لفيضان « الوادى » 
واستمرت هذه البقاع تستمد منه موردها من الماء 


الوفير . 


وارتفاع بريدة 5٠١‏ أمتار من مدرجالمطار »و تقوم 
إلى الشمال والغرب من المدينة مراع ممتازة ومورد 
وافر من الملح الجيد مما جعل المدينة ى يوم من 
الأيام سوقاً مشبورة للجياد والإبل بل الماشية م 
والماشيةوا محص ولا تالزراعيةو المياهالاتيةمن الجنوب » 
ومركز بريدة المتوسط على الطريق من البصرة إلى 
المدينة» كل أولئك كانت عوامل ف الهوض ببريدة 
حتى أصبحت من أعظم مراكز التجارة فى جزيرة 
العرب . وكان أهلها الخليط الذين يشملون مقيمين 
من حرب وعدزة» ومُطيئر»وعتيبة» وبى تم 
يتجرون فى أرجاء العالم العربى . وقد اشتهر رجال 
من بريدة يتبعونجاعة عنُقسيلمن القاهرة إلى بومباى 
تجارا فى الماشية ورجال قوافل . 

وأصل المدينةليس واضحاء ويذكر ياقوت بريدة” 
باعتبارها ماء” لبى ضبِينَة من قبيلة عبس » ويسلم 
الحغرافيان العربيان الخائجى وابن ينهد مهذه 
النسبة باعتبارها الأصل ى اسم المدينة الحالى ج 
وهذا التحقيق يبدو بعد بلا مسد إذ يعوزنا 
غير ذلك من الشواهد . 
يوكد تاريخ إنشاء المدينة » ولو أن الرواية المحلية 


وما من شاهد وجيه 


والزحالة الغريئين متفقون. على وجه الإجال بأن' 
القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) 
هو التاريخ امحتمل المعقول : وجعل كاسكل 66م 
تاريخ إنشاء بريدة سنة 96٠‏ ه ( ١٠١5#‏ س- 
5م ) دون أن يذكر سنده فى ذلك ج ومها يكن 
من شى فإن المدينة ذكرت باعتبار ألما قوة سياسية 
معرفة ابن بشر أكير مؤرخى جزيرة العرب 
الوسطى الحديثة » فهو يور دكلمة قصرة عن معركة 
بين بريدة وعنيزة قامت سنة /1١١11ه‏ ( 1598 
كحكل)ء 

والتاربخ الى لبريدة هو إلى حد كبر قصة 
الأسر الأربع واشتراكها فى سياسة جزيرة العرب 
الوسطى » إما مستقلة وإما بوصف أفرادها من 
ولاة الأقالم > وكان أولم آل الد ريني (أو را 
البريدى ء رقم ه ؛ انظرابن لعنبون » ص 6.1315 
من العناقر من بى تمحم » وقد نسب كوراتسر 
ععممرون إلى جده راشد الدريى تأسيس بريدة > 
ولا نعرف عن هذه الآسرة إلا القليل فيا عدا أنهم 
حاربوا أبناءسمومنهم آل عدُلينانمن العناقرحربا متصلة» 
وقد حمل التزاع المتصل مع عنيزة آل الدريى إلى 
طلب العون من آل سعود سنة 11/17 ه ١1/58‏ - 
م ) 2. وسرعان ما أدت هذه الخطوة إلى 
دخول بريدة فى الفلك السعودى » و بو أت آل عليان 
مقاعد” الحكم . وجعل القاسم موضع التزاع الطريل بين 
آل رشيد أصحاب جبل شمر وآل سعود ه 

وحكم آل عليئان بريدة من عام 1186م 
زر هللاا الالاام ) إلى عام +114 همه ركلت4ة 


12 
1854م ) بوصفهم ولاة من قبل آل سعود » 
وبو صفهم » فى بعض الأحيان» يستظلون بظل الغزاة 
الترك والمصريين من اعحجازه وقد نشأ من عجزهم 
أن أقبم جلوى بن تركى آل سعود واليا على القاسم 
من سنة 1158 إلى سنة +/11ه ( 1658 
إلمسنة 181 144 م) ء وأقيمتأسرة 
سهننًا من آل «أبا الخيل» أصحاب عنزة ولاة على 
بريدة من سنة 118٠١‏ ه ( 1851 - 1854م ) إك 

سنة 1815م ( قل وأنكام ) . 

و يستطع آلعليان أو آل د أبا الحيل» أن يضعا 
مصلحة آل سعود فوق مطامعهم الخاصة فى السيادة 
امحلية ؟ وكانت هاتان الأسرتان أثناء الحرب بين 
آل سعود وآل رشيد تخدمان الطرفين بوجهن 
يتساويان فى النفاق ٠‏ 1 ْ 

. .ولا استعاد آل سعو د القامم” آخر الأمر سنة 
كلام م191 1104م ) أقم الرجل الجبار 
عبد الله بن جلوى آل سعود ابن الوالى السابق واليا 
على القاسم ليستأصل شأفة المامرات فى هذه المنطقة 
الاستراتيجية : وخلف عبد الله ابن” عمه عبد العزيز 
ابن مساعد آل سعود » حاك حائل الحالى » ثم أعقبه 
عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد » وهو الآن حاكم 
الحدود الثمالية ‏ 

وقد أثرت سنوات الفوضى الى سبقت إرساء 
قواعد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود + 
تأثيراً سيئاً فى تجارة بريدة» فلما فتح من بعد الحسا 
والحجاز أتاح ذلك للجزيرة العربية الوسطى منافق 
يلا حد إلى التغور على الساحلين جميعآء فقطع هذا 


0 


بريدة - بريدة. بن” ا حصيب 


السبيل على قيام القاسم بدور الوساطة فى التجارة + 
ومنذ سنة 1/4١ه‏ ( 1984 1900 )_نشأ عن 
هدم أشبر معالم المادينة. وأسارها العظيممة و قلعة آل 
مهناو إقامة المانى اللكومية والمستشفيات» أن ثغير 
وجه بريدة الجهم السابق : ول يبق ما يذكرئا بدا 
المركز التجارى العظلّم فى الماضى إلا ميدان السوق 
الفسيح المسمى الجترّدّة » والطرقات الضيقة الملتوية 
الحافلة بالحوانيت إلى الغرب من هذا الميدان . وظل 
السكان على حاللهم من الثبات تقريبا » إذ يبلغون 
علاببن 30 و80 أل نشمة . ولعل تصفهم 
«قيمون فى دساكر الجنوب ‏ 1 

المصاجر : 

١ (‏ ) ياقوت (؟ ) عمات بن بشر : عنوان 
المحد » مكة سنة 1849ه ( 3 ) محمد بن بلمهد 5 
مح الأخبار » القاهرة سنة 1981 “ه194 
(5) ابن لعبون > تاريخ » مكة سئة /1ه"18 ه (ه) 
محمد أمن اللتائجى :منجم العمران : القاهرة سنة 
١953‏ (5) بطلئطط + عتاملتمة1! علا عو متطمجلء * 
لندن سنة 1934 (93) .12 ستعطدمم0 2 .21 


اعلممن .17 : لصه طعتلمتعممظ : «ممتسفوظ ع2 * 


ليمك وفيسيادن سنة 1989 ب 1١9878‏ 


خورشيد ( هيدلى ر916ه»11 .2 ) 


+0 برَيّدة بن الحْصَيِبِ »: شيخ قبيلة 
أسلم بن أفصى ومن صحابة التتى + وقد أسلم :حي 
مر به النتى صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالغسم 
وأسلم ومن كانوامم عه وهنحزثمانين أسرة (١‏ على أن 


يريدة بنالخصيب - بريد شاهية يال 


ابن. حجر يقول إنه أسلم بعد يوم بدر ) . ولم يفد 
بريدة إلى المدينة :إلا بعد وقعة أحد ثم غزا مع 
رسول الله'ى جميع غزواته . وأوقد عام 4 هم 
( 500 م ) ليجمع الجزية من بى أسلم وبنى 
غفار ٠‏ ثم أرسل مرة أخرى لهيب بهم أن 
يشركوا فى غزة تبوك ‏ 

وظل بريدة بالمدينة بعد وفاة الى » ولا خطت 
البصرة رحل إلبها وبتى فبها بيت . ثم غزا فى خراسان 
واستقر ى مرو » وتو برو فى خلافة يزيد 
ابن معاوية » وتذكر بعض المصادر ( كالبلاذرى 
وابن الأثثر ) أنه انتقل إلى خراسان سنة ١ه‏ ه 
( 50/1 م ) مع الربيع بن زياد ضمن الحمسين ألف 
رجل الذين انتقلوا من البصرة إلى الكوفة هم وأهل 
بيهم بأمر زياد بن أبيه . ويقول ابن حجر إنه 
توفى سنة “5 ه ( 587 م). 

المصادر : 

زن4 ابن سعد » ج 5 » .قسم ١‏ . ص ١18‏ 
وما يعدها . (؟) الطيرى ء ج ”ا ء ص 7848 
وما بعدها + (5) ابن الأثير : تارمخه » طبعة 
تورتترغ » جا ء ص 588 .. (5) ابن الأثير : 
أسد الغابة ء ج١1‏ » ص ١1/8‏ وما بعدها . (ه) 
النووى » طبعة قستنفلد »ء ص #"/ا١‏ . (5) 
البلإذرى » طبعة ده غويه » ص 54٠١‏ . 207 
تسماعمه :. سماءاطاءك #لمدوكر 6 انظر الفهرس ‏ 


[ تسرشتين وعرفات وكميج عع .مم6 دعناء2 ] 


+ بزيد شاهية » : أسرة حاكة أسسبا 
قاسم بريد الذى كات فى الأصل مملوكا تركيآ بيع 
محمد شاه الثالث السلطان الثالث عشر للهمنية (انظر 
هذه المادة ) : وكان قاسم هذا شخصية بارزة 
وخطاطا مجيدا وموسيقياً » كما أثبت إلى ذلك 
تتريزه ىميدانالقتال» وارتقع إلى منصب «كتوال» 
فى عهد محمود شاه » واغتصب بعد وفاة ملك 
نظام شاه منصب كبير الوزراء للدولة. الهمنية 
المهاوية . وقد اضطر فى كثير من الأحوال إلى 
التنازع مع أقوى أصصاب الإقطاع فى المملكة الذين 
كانوا قد أصبحوا فى واقع الأمر مستقلين بأمر 
أنفسهم فى بيجايور وأحمد نكر وكللكتداء 
ولكن سلطانه الأكير كان حصوراً فى إقامته الدائمة 
فى بيدر ( انظر هذه اللادة) ‏ 


وتوق قاسم سنة 41١‏ ه ( 16١4‏ م ) وخلفه 
ابنه أمير بريد . وكان قاسم قد زلزل سلطات 
السلاطن الهمنية » وأتى على البقية الباقية من هذا 
السلطان خليفته » فلما هرب آخر سلطان بالامم 
للهمنية كلم الله أصبح أمير صاحب الكلمة العليا 
فى بيدر . على أنه واجه سلطان على عادل شاه 
صاحب بيجابور الذى احتل بالفعل بيدر بعد أن 
اكتسح الأمر الريدى : واستردت القلعة بعد 
حن» وإتماحدث ذلك بعد أن ضمت قلعتا قندهار 
وكلياى إلى بيجايور ه 


وقد حاول أمير بريد أن مخضع صغار أصماب 
الإقطاع على الأقل للإشراف الباشر الحكومة 
المركزية متشياً فى الكثير بما فعل محمود كلون 


14 بر يدشاهية 


.انظر هده المادة ) إلا أنه لم يتجح ى عاولاته . 
وَتوى أَمِرْ سنة 46٠‏ ه ( ١٠048‏ م ). وخلقه 
ابنه على . 

وكات على بريد محباً للأدب والْن والعمارة » 
ومن الآثار البارزة لتزعته هذه وذوقه » رئكن 
حل ه فى داخل القلعة ببيدر + وضربحه الجن 
التناس + وقد أوتى على الحكم الطويل > وكان 
أول من اذ لقب الملك من البريدية ولو أنه قنع 
بلقب ١‏ ملك المالاك » الذى يظهر 
من الولو فى وكين حل < وكذللك كان من الملوك 
الأربعة المتحالفين الذين قضو؛ عنى سلطان رامارايا 





ى ترصيعة جميلة 


آمر قجايا كر سنة 1650 + وولى قيادة الجناح 
الأيسر لجيوش الخلفاء هو وإبراهم قطب شاه . 
وتوق "على سنة 481 ه ( 1١/4‏ م) 

وسرعان ما اننبت مصائر هذه الأسرة الجاكة 
معد وقاة على بريد ه فقد خلفه إبراههم - م قاسم 
الثانى:وخلف قاسما ابثه الطفل المعروف عيرزا 
على بريد شاه + وقد تحاه قريب له يعرف ياسم 
أمر بريد شاه الثانى واحتل العرش . وخلف هذا 
حاكم عرف ى القش ذئى الاغتين باسم ميرزا 
ولى أمير بريد شاه . وى عهد هذا الملك انتبت 
ا الريدية وألحقت بيدر ببيجايور سنة 
كا هر ١51١5‏ 4 

2 يعثّر إلا على قلة قليلة من سكة البريدية ٠‏ 
مع أن فرشته يقول إن قاسم بريد نفسه قد ضرب 
صكة له: »-والسكة الوحيدة المعروفة حتى الآن هى 

٠‏ العضلة _التخاسية.'الببمنية المتقلة التى محكئ عن 


« أمير شاه » وهى تنسب إل أمير بريد الثانى » 
أو الفلس أو نصف الفلس النحاسيان الموسومان 
باسم « أمير بريد السلطان » دون أن يكزخ هما 
وجميع هذه العملات فى متحف حيدر آباد . 

المصادر > 

)١(‏ فرشته + كلشن إبراهيمى . (1) على 
طباطبا : برهان مآثر + (*) تأريخ محمد قطب شاه 
(؟) (بسمْرى : بساتين السلاطين . (0) زسملممل؟ .© 
سملل نه جماكتيع ع1 مجماية8 (1) تممممعطك د 
بعتم 13 م1 زه كتسدمام8 ج71 

حورشد ‏ [ شرواف تمصدعدة .11.2 أ 

0 آثارها : تقوم جميع آثار هذه الآسرة 
فى بيدر ( انظر هذه المادة ) . وقد ورث البمنية 
بوصفهم خلفاء الأسرة الهمنية الوطيدة الآركان 
كثيراً من العمائر الجميلة + وكان نشاط اليريد 
شاهية أقرب إلى الاقتباس والترهم مه إلى إقامة أية 
جمائر كبرى . وتمو الطراز البريدئ ممثل خير تمثيل 
فى مقابرهم ٠‏ الى تتألف منها جيانة ملكية على 
مسرة نحو ستة كيلومترات غرق أسوار المدينة - 
وهى تشمل منطقةكبيرة بالنسية إلى الأحيار الواسعة 
الحافلة بالبساتين الى يضمها كل قير : وأرقام 
الصفحات الى رجعنا إلا فى البيان التالى مأخوذة 
عن كتاب ( تتجمليةلآ لس «ماعطط علة ذ ج8106 
خسسسسيرء أوكسفورد سنة 1١951/‏ ) : 

قبر قاسم الأول المتوق سنة 141١‏ ه(05هام) 
وتطو نا 00 ضئيل الشأن اله قبةا مخروطبة 


بسيطة ( ص 1494)؛ :وقين خلفه أمير .بريد الأول * 


بريد شاهية 2 . د 


وقد 'ثرك دوت كال عقب وقائه الفجائية سنة 
4ه ( 1047 م ) وليست له قبة بم وعلى كل 
ب اجهة .من واجهاته طبقتان من العقود ينقذ هبه 
عقد أوسط يتخلل الطبقتدن. » وكلها مرتفعة فى 
الرأس فوق مرتكز العقد كما كانت الخال فى العائر 
الهمنية ( ص 18٠‏ 161 ). وقد شبد عهد 


على بريد 444 لامة م - 1١545‏ ؤلاهام) 


2 
كير من النشاط ى ميدان العمارة : فقد أدخلت 
حسينات واسعة النطاق على نحصينات القلعة والمدينة 
عاق ذلك نصب عدد كثي رآخر من المداقج الكبيرة ٠‏ 
وإعادة تشييد رئكن محل مع ترصيعه بالاولو 
الجميل ومحفور الحشب المتشابك تمتزج فيه الأعاط 
افندية بالأتماط الإسلامية رص 544 44 )2 . 
و أحدثت تعديلات كثرة فى تركش عل . 
وحاصة فى الطقة العليا منه . وقد نحن 


الرخحرف 


موضوع السلسلة واندلآية الأثورا عن 





البريدى منذ ذاك ( ص الاه ‏ 5ه )ء وقر على 
موقعه جيد جداً . وله منخل رائع له عقدات 
و اسعان واطيا المرتكزر وغرف عليا محلاة بوغرة 
من المشكاوات الصغيرة ذات الروز : وكل سور 
من..أسوار القر يتكون من عمد مكشوف يشاهد 


من إنخلاله الناووس الجميل المشيد حجر البازلت 





المصقول الأسود : ومن ثم كان داخله مشرقاً جيد 
النهوية تزينه أشكال من القرميد الجيد ( أشعار من 
العطاراء وآيات قرآنية مخط الثلث ) ء من غر 
إسراف ق التوسع والتشابيك 2 ولا كان القر 
مكشوفاً من جميع جوانبه فليس مة حمى للقبلة - 
وقد ألليق بالقر مسجد .قائم بذاته له مآذن رفيعة 








وسقت مقبو » وقد زيئت واجهته بزخارف من 
الجص » ولكل من القبر والمدخل والمسجد حاجر 
من اتزخرف الثلائى الشكل يرجع أصله إلى العصر 
البمى المتأخر رص 156-16١‏ ) و وقير 
إبزاهم المتوق سنة 444 ه ( 1585 م ) تقليد 
لقي أبيه على نطاق أصغر » ولكنه نم يم وقد 
'قيمت مسطحاته من الحجر الجر عقيل 
أكتاف البناء المنحوتة على وجود « الحكره » 
الخندية فى زخرفته ص 15١-3150‏ ) ؛ ولكل 
القرين قبة كبرة ليست مرفوعة على 
قواتم بل تتفلطح عند القاعدة عيث تكون ثلاثة 





أرباع دائرة وتبدو أثقل من أن محتملها البناء ه 
ء بناء القبة نموذج للأبنية المعاصرة للقطب شاهية 
ر :نظر هذه المادة ) والعادل شاهية ( انظر هذه 
المادة) فى كلكندا وبيجايور أيضاً ه وقد رجع إلى 
5 القردة فى قير قاسم الثانى الذى هو أفضل 
ى تناسبه من التقيور الأخرى ء ولكن خطة البناء 
المكشوف واضحة فى القبة الى تعلو محراب المسجد 
تكالى ( الأسود ؛ أنظر ص 341-195 )اه 
وقد رمسم المسجد الجامع للمدينة ( انظر مادة 
د بيدير 0 ) وهو بتاء سبمى متاخر خ .فى العصر 


البريدئ ( موضوع السلسلة والدلآية ق القرج 
المسدودة. حول .قوس العقد ى الواجهة » ٠انظر‏ 
ص 38# 104). 

ومند عهد على بريد أصبحت العمائر أكثر 
زحرفةٍ قى تفصيلاما الصغرى » وأصبح سلطا 
البناء الهندى أوضح فا . وق يعض العمائير 


1 
البريدية » مثل مسجد كالى + بدث الأشكال 
المستعملة فى الحجر أنسب فى كشر من الأحيان 
لاشغال الحشب منبا الحجر + ويظهر على كثير من 


العمائر المتآخرة ذناك الطابع البعيد عن الصدق الذى 
بتجل كثير ا فى عمائر أسرة آخذة فى الاضمحلال . 


الصاد, + 
)١‏ هناك #نصيلات أو عن العمائر اتى 


أملننا ذكرها تى هادة بيدر ( انظر مادة بيدر ) 


(؟) وانظر بصفة خاصة زووءرة : المصدر 
المذكور اه إذا شتت مراجم أكثر ولوحات 
ورسومات وخخططا 0:ج إلخ مستفيضة . (©) انظر 
مصادر مادد « بيدر »م 

حرشي [ بعرقوك يوج مهوم ممع[ 


أبو عيد الله آحيد . 





وأبو الحسين - وقد كان لمولاء الثلاثة شأن كبير 
فى عهد اضمحلال الخلافة العباسية أيام المقتدر 
وخلفائه . 


ورأس هذه الآسرة هو أبو عبد الله أحمد . 
وكان على بن عيسبى وزير اللخليفة قد قلد أبا عبد الله 
و أخويه بعض الماصب التافهة - غير أن عبد الله 
يقنع ما - ولا وزر ابن مقلة للخليفة بذك له 
عشرين ألف دينار سنة 15" ه ( 9488 م ) فقلده 
الأهواز وقلد أخويه بعض الأعمال الجليلة . وكان 


هوثلاء الإخوة محسنون اغتنام الفرص ٠‏ وشاهد ذلك 


بريد شاهية س 





البر يدى 

أنهم للا اشتركوا فى إسقاط ابن مقلة بعد ذلك با 
صادرم المقتدر على أر بعاثة 
ألف دينار تأجابوه إلا ق يسر . 


يقرب عن 


سنتين 


وقتل المقتدر سنة #0٠‏ ه 9780 م )» 


فتمكن أبو عبد الله من أن يسير و فآ لأهواله وأخذ 
الجمع المال بالاغتصاب و القسوة مما لم وسمع عثله - 


وعاد أخواه إلى متصبينا ونبجا على غراره ٠‏ 


واستمر أبو عبد الله م إخوته على هله الخال + 
عهد الراضى الذى حكي من سنة 7١ل‏ إلى 71584 اه 


زومهة. ١٠كوء)‏ . لأن صاحبم القدم ابن مقلة 





كان قد استعاد نفوذه ١‏ ولم يعمد هؤلاء إلى إرسال 
دخل ولايائهم إلى بيت الال بل احتفظوا به 
عتوسلين بالرشوة والكذب . 

وكان من اغال 


إن يدوم هذا الخال . ولذاك 





فإنه للا صارت الأمور فى الخلافة إلى أمير الأهراء 


ابن راثق ( انر هذه المادة ) سنة 514 ه (كطقم) 





حاول أبو عبد الله بكل ما أونى من دهاء أن خوز 





فلم يفلح . وخرج ابن رائق على 


رأس جيش قاصداً إياه . غير أن أبا عبد الله كان 
يعرف الطريق الذى ينبغى عليه أن يسلكه . فهرب 
إفى عاد الدولة البويهى بفارس وأقنعه فى يسم 
و الأهواز والعر 

وظهرت الوحشة بعد ذلك بين معز الدولة 
الخليفة فطلب معز الدولة عون أنى عيد الله ٠‏ 
إلا أن عبد الله رقض سئئله لأنه فضمّل أن يعمل 
ى ظل حكي ضعيف كحكر الخليفة من أن يعمل 
تحت إمرة حكام جدد . ولما ظهر خصم لابن رائق 


الب يدى ‏ 


قق شخص مجكم التركى ( انظر هذه المادة ) أخذ 
أبو عبد الله يعمل وفقا للا تمليه الظروف فانضم تارة 
إلى هذا وتارة إلى ذاك + ثم انتصر يحكم سنة 86 م 
8ه م ) فأقامه وزيراً للخليفة . غير أنه سرعان 
ما أقيل من منصبه . 

وهلك محكم مبكراً فى عهد المثقى ( 715 هم 
14١ >‏ م ) فاستولى أبو عبد الله على بغداد مدة 
قصرة 5 أجير ته الجنود الى شقت عصا الطاعة 
على الارتداد إلى واسط بعد ذلك بأسابيع قليلة د 
وى السنة التالية ( ٠«#م‏ هم > 445 م ) أنقذ 
أبو عبد الله أخاه أبا الحسين على رأس حيش إلى 
بغداد فاضطر الحليفة وابن رائق إلى الالتجاء إلى 
الحمدانين بالموصل + بيد أن أبا الحسين أخط 
الناس فى بغداد عظاله فلم بجد بنو حمدان صعوية 
فى طرده من بغداد بل من واسط .واستطاع 
العريدى وإخوته أن يستقروا فى البصرة » غير 
أنهم اضطروا إلى قتال صاحب عبان قتالا كثر 
النفقة » وكان هذا قد سار ى مراكب كشرة يريد 
البصرة فلك الْأبثّنهَ سنة ١ه‏ ( 45ه م) د 
ولكن الحظ حالفهم وأشعلت النار فى مراكب 
العدو فارتد إلى عمان ‏ 


واستنفدت هكةه الحروب وغيرها ثروة 


أنى عبد الله » فلم يتردد فى العمل على قتل أخبه 
أنى يوسف ليحصل على كنوزه الى جمعها » 
غير أنه ل ينتفع ها كثراً » إذ توق فى السنة نفسبا 
لهت 5 وكم).ء 


بريرة 1 

ودبت الفرقة بين أى الحسن وت أتباعه 
الذرن كانوا قد جعلوا من أنى عبد الله زعما لم » 
قفر ى صعوية كبيرة إلى أمير البحرين القرمطى + 
وتمكن بفضل معوئة هذا الأمير من أن بحاصر 
ابن أيه فى البصرة . وظل محاصراآ له حتى تم 
الصلح بينهما ‏ 

تم إن أيا الحسين بدأ يعمد إلى الدسائس سريعاً 
قذهب إلى بغداد وحاول أن يأخدذ ولاية البصرة 
فلم يوفق فق مسعاه وحوكر وضربت رقبته فى بغداد 
سنة اثلا" ه ( 445 م ) 2 وى العام التالى عقّد 
ابن آخيه أبو القاسم صلحاً مع معز الدولة البويهئ ٠‏ 
ولم يدم هذا الصلح إلاقليلا لآن معز الدولة أنقد 
إليه جيوشه سنة 05 ه ( /ا44 م ) وسار بئفسه 
إلى البصرة وأجيره على الفرار إى القرامطة 


بالبحرين : ولم يكن له بعد ذلك أى أثر فعال ‏ 





الأحداث السياسية بالرغم من أن معز الدولة كان 
قد صفح عنه ى, 

ع 

وق أبو القاسم سنة 549 ه ( لكقم)م 


المصادر : 


ابن الآثر » طبعة تور رخ 0 <8د 





فلجا 
السيدة عائشة فوافقت على أن تئدى الملغ كله , 
َ 0 


5 ًِ 
وكان أصعاب الامة راغيين فى بيعها . ولحيم 


أصروا على أن محتفظوا عق ولام 


14 بريرة - بريل 


البى صلى الله عليه وسلم بذلك أشار على عائشة 
بشرائها لأن الولاء لمن يعتق » ومن ثم أدت عائشة 
المبلغ المطلوب وأعتقت بريرة :.وظلت بريرة تخدم 
عائشة » ويقال إنها توفيت ى خلافة يزيد الأول 
(مكس كوكم لي يتم ) : وجاء ق 
حديث الإفث أنه أخد رأنما ث عائشة ( البخارى : 
الشبادات ء حديث 18)» 

وتتصل ثلاث سأن ببريرة : )١(‏ قال النبى 
صل الله عليه وسام إن الولاء لمن يعتق . (1) خيترت 
بريرة بين أن تبقى فى ذمة زوجها مغيث الذى كان 
عيدًا أسود أو تتركه ء فلما رفضت أن تبقى ى 
ذمته على الرغم من شفاعة النى لمغيث أمرت بأن 
تراعى قضاء عدة الحرة . ويقال إن مغيثئاً راح 
يتبعها فى شوارع المدينة باكياً . () دخل النى 
صلى الله عليه وسلم مرة داره وكان الحم يطهى ققدم 
, له ثبى' آخر غير اللحم فسأل عن السبب » فلما قيل له 
إن اللحم كان و صدقة » لريرة ع قال إنه صدقة 
شريرة ولنا مها هدية » قاصداً بذلك أن من يأخد 
الصدقة له أن مهدى بعضها لغيره (031, 

ويقال إن بريرة قد حدارت عبد املك بن 
مروان بأن يتجنب إراقة دم المسلمين إذا تولى 
أمرم . 

المصادر > 

» قنستك : مفتاح كنوز السنة إممو مم‎ )١( 

(1) حقيقة الآمر فى هذا أن النبى راى اللحم عند عائشة 
ولاتها تكره أن تاكل منه فسألها عنه النبى فقالت بعثت به لينا 
هريرة من شاة تصدق بها عليها فقبله النبى قائلا : هو لها صدقة 
وهو لنا منها هدية » وذلك لانه « صلى الله عليه وسلم » لا باكل 


الصدتات وهى عليه وعلى آل بيته حرام 
اعيه العزيز سيد الأهل ‏ , 


مادة بريرة - (7) ابن عبد البر : الاستيعاب » 
ص 708 (8) ابن حجر : الإضابة ( رقم ١1/8‏ 
فى كتاب النساء ) . (5) مهديب الهذيب » ج177١‏ » 
ص *50 :)6 ابن الأثير: أسد الغابة » القاهرة 
سنة ٠م11‏ م > #جحرلا كتزلرء ج ماه 


ص 5١05‏ . 
[روسوت ممنطام2 د[ ]1 


4«بريسون » : ( انظر مادة ١‏ تدبير ٠.)‏ 


0 يريك » ( بريل ) : مركز ق أوتار 
براديش بالهند » بقع على خط عرض 708 557 
شمالا وخط طول 4ل" 554 شرقاً ء وعلى 
هضبة عحف ما مير رامكشكا © وبلغ عدد 
سكان بريل سنة 148١‏ ( كلاكر154 نسمة ) . 
وقد أسست سنة 444 ه ( لا19 م ) © وتقول 
الرواية إن '".ينة نسبت إلى باس ديو من طائفة 
برهلا الراجيوتية » وقد اشهرت بامم بانس 
بريلى تمييزا لها من راى بريل مسقط رأس سيد 
أحمد بريلوى ( انظر هذه المادة ) ولقرما من 
دغل من البوص المندى ( بانس ) . 

وقد أقيمت هناك على عهد أكير قلعة لكبح 
جماح غارات السلب الى كانت تشنها قبائل 
روهيلخند . وتمت البلدة تدريجاً حول القلعة كنا هى 
العادة » وما وا عام 1٠٠١8‏ ه1595 م) حى 
ارتفع شأنها وأصبحت مقر بتر كمنّه » » وظلت 
ضثئيلة الشأن حبى عهد شاه جهان ء وهنالك اتخذت 
قصبة كيتْهر ( وهو الاسم القدم لر و هيلخند ) ٠‏ 


وق سنة ٠١58‏ ه ( 507١م‏ ) انشأ مير كلد راى 
مدينة جديدة ء» وكان مركند هذا قد أقم وال 
محل على فلى خان الذى شغل هاما المنصبب عى سنة 
5-7 ه ( 58لا م )ا ء وكان إلى أمر 
المدينة ى عهد المغل حاكمر . ولا توف 
أورتكزيب سنة 1116 ه ( 117097 م ) » طرد 
هندوس بريل الوالى المغلى وأبوا أداء الجزية 
وتسنموا مقاليد السلطة . على أنهم سرعان ماتخاصموا 
ودعوا على محمد خان زعي الروهيلا: لتعلم هذه 
المقاليد . و 
ى كماوأن » ولكن مدا شاه ملك دهطى تقدم 
نحوه وحمله أسيرا إلى دخى . على أنه لم يلبث أن 


اسير د حر يته وعاد إلى تقلد ولاية بريلى سنة 55١١1ه‏ 





5 


على إلى مد سلظانه ختى اللمورا 


1448م ). فلما توثى سنة 1155ه(11/49م) 
خلفه حاف رحمت خان الذى استطاع أن يصبح 
الخاكر لروهيلخند غير منازع بعد أن اشتبك ى 
معارك عنيفة مء قوات أوده تعززها كتائب هن 
ب : 

المراطها . 

وى سنة 1185 ه ( ٠لالا١‏ م ) هزم جيب 
الدولة رحمت خاتن ممعونة جنود من المراطها 
يمودها سندهيا وهالكار . على أن شجاع الدولة 
قدم لنجدة الروهيلا : ولكنه سرعان ما وقع علدهم 
وقتل زعيمهم رحمت خان . وى سنة 1184 م 
(كلالااام) أقم سعادت يارخان حاكآ لريلق 
تحت ولاية وزير أودى : وى سنة 1115 اه 
1801 م ) نزل عن المدينة إلى العريطانيين حينا 
وقعت روهيلخند بأسرها فى قبضهم . وى ستة 
ها( 1865م ) أغار أمير' خان يندارى على 


1 


بريل ولكنهم ردوا. على أعقامم وأنرلت مبم 


خسائر فادحة ..وى عام ١55‏ ه ( 1435 م) 
هب السكان المناهضة ضريبة محلية فرضيت علمهم 
ولكذهم عوملوا فى صرامة . وى سنة 1188 ه 
1820 م ) وسنة 1181 ه ( 1845 م ) قامت 
أعمال. شغب عنيفة بين الهندوس والمسلمين . وقد 
اضطربت أمور المدينة اضطراباً شديداً أثناء قيام 
حركة ١‏ العصيان » سنة “ا/11١‏ ه ( 1881 م ) حين 
أقم خان -بادر خان حفيد حافظ رحمت نخان 
واليآ علبا . فلما سقطت دهى فى سبتمير سنة 
7هىام ء الخْذ زتماء المتمردين وهم تفضل حسن 
خان نواب فرخ آباد » ونانا كان البتتهور ى 
و الأمير المغلى فيروز شاه - المدينةقاعدةهم :2 ع لأ نم 
منوا باهز تمة وعاد البريطانيون إلى احتلال المدينة 
فى ه مابو سنة /18481 . وفى سنة /1141 ه(181/1م) 

5 


عام شغب آخر بين الخندوس والمسلمين وتوالت 
أعمال شغب دينية عدة منذ ذلك التاريخ 
فلما قامت دولة ياكستان سنة ١55‏ ه (/19141م) 


0 


هاجرت جملة السكان المسالمين إلا من بريلى . 


وكان الجنرال نيت خان ( انظر هذه المادة » 





من لواء بريل الذى أقم قائدا عاما لقوات |! 
حركة ١‏ العصيان » من أهل بريل : وكان من أهلها 
أيضاً أحمد رضا غان المتونى منة 184٠‏ هم 
(1911م)ء وهو متكلم وعالم آلف أتباعه 
وحزب الأحتاف» الذين اشبر و باسم « البريلوية» م 





و «حزب الأحناف» فرع من الحنفية الذين يعتقدون 


على خلاف سائر أهل اللبتة عه أن الرسول يعلم 





الغيب + وكان هذا هن معتقدات البريلوية » وقد 


144 بربل - بردم 


أدى إلى ثراع عنيك ببن ١‏ العلماء » ى شيه القارة 
الهندية الباكستانية > 

والبناء الوحيد الجدير بالذكر قبا هو قير 
حافظ رحمت خان الذى شيده ابنه ذو الفقار خان 
سنة 1148 ه ( /1/ا1 م ) : وقد رمم هذا القر 
عدة مرات كانت الأخيرة سنة 1441 - 1895 


على يد الحكومة البريطانية » 
المصادر : 


) كلزارى لال : تواريخ بريلى ( مخطوط‎ )١( 
عنم ره ج02 عوبر : أوكسفورد سنة‎ )1( 
منورء جلاء ص «- 18 (م) ألطاف على‎ 
بريلوى :حياة حافظ رحمت خان » بدايون سنة‎ 
رمي عه برو ملا إن ممق‎ )5( ١9١1*[ وبماج‎ 
صنة/141ء ص "0# (ه)انظر أيضآمادةحافظ رحمت‎ 
» حان + (5) العلم ء مجلة ربع ستوية ء كاراتثى‎ 
عاص مع مي , 7) البداعوق‎ ١/8 ج‎ 
 سرهفلا‎ » ) المكتبة المندية‎ ( 


عورئيد [ يزى أتصارى عورخ ممسعدظ .ها 


+ بريم) - جزيرة قى مدخخلالبحر الأحمر على 
خط عرض 19 4٠‏ 706 شالا » وخط طول 
"١‏ 7 شرقاً » وقد عرفها العرب باسم « مايون » 
وهى فى حوزة الإنكليز : وهذه الجزيرة التابعة 
لعدن » على مسيرة 43 ميلا غرنى عدن وميلين 
عن الساحل العربى + والبرزخ الضيق الذى يفصلها 
عن الأرض الأم للجزيرة العربية يعرف اسم 


«باب الممْهتل» » ومنثم فإن برم تميمن على مخرج 
البحر الأحمر » ومع ذلك فإنه يسيطر علها جبل 
منهلى عند ثغر شبيخسعيد إذا حصن كا فعل الأتراك 
قى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

والجزيرة طوها أربعة أميال وعرضها ميلان 
ونصف اليل » وهى. على هيئة حدوة الفرس 
ومساحتها حوالى خسة أميال مربعة 2 ويقوم على 
جانها الجنوى بين رأس ألرت وساوث يوينت 
ثغران » الثغر الأكير ( جون براون ) وعرضه 
يراوح ببن ميان ونصف اميل وبين نصف ميل 3 
مرسى آمن عمق مياهه ما بن #و 8 قامات . ويقوم 
المثار على الطرف الشرق للجزيرة » وقد بناه 
الإنكليز سنة 1851 + من الصخر الركانى الذى 
يقع فى المخرج الضحل إلى البحز الأحمر الذى غطى 
الجزء الأكير منه بطبقة بركانية يرتكز عليها غطاء 
من الحمم شديد الصلابة ضارب إلى السواد . وممة 
عض المرتفعات الرقيقة أعلاها حوالى ٠9؟‏ قدما ٠‏ 
ينحدر اتحدارا هيناً نحو الساحل ء وليس فيا من 
المواد العضوية إلا القليل » وكذلك لا يوجد مها مياه 
عذبة ( تجلب المياه العذبة من عدن ) ولذلك تعز 
فا أسباب الزراعة والإقامة الكثيفة. أما جو بريم 
فوسف بن جو ثيامة الغربية والجنوبية » وأقصى 
درجات ال حرارة ى أعلى مستوياتها تزيد عن درجات 
الحرارة فى اتبامة الغربية ( فى يولية : #ر/”” 
سنتيغراد ) : وترتفع الحرارة باقتراب الصيف + 
وتنبت ثباتا لا بأس به من يوليه إلى سبتمير دون أن 


يزيد شهر عن شهر فى الحرارة زيادة كبيرة . ويعتمد 


برم - الرعى 3 


اللطر على الرياح المومبمية » قتتزل شابيب المطر 

مصحوبة: بالعواصف ف آخر أبريل ٠‏ وبدمم الآن 

مخطة لاتموين والتزود بالفحم ذات شأن للبواخر الى 

تمخر عباب البحر الأحمر » كا أنها حطة لشركة 

:درق الشرقية الى يربطها بعدن وشيخ سعيد والحديدة 
ملك خرى ٠.‏ 


وقد عرفت يريم عند قدماء الجغر افيين ناسم 
- ليودو رو فسوس »© ( إممسااررةز كسمم سامهم - 
مصل 2# 
ذل .تاملال ‏ « 
أدنو ؟ وغرفها البرتغاليون اسم ميهو » ومماها 


ألبوكرك قيراكروز سنة 1١91‏ . والراجح أنها لم 
تكن قط جزيرة لها شأن لإالها ء اللهم إلا ى نظر 


ويسمبا يليناس 


( برمتاط : 


ج 5 » ص ١78‏ ) جزيرة 


“تمرصان الذين كانوا يغيرون منْها على البحر الأحمر 
؛ انخيط المندى ٠‏ و لكلهم لماكابدوا بعد ذلك صعوبة 
الخصول منهاعلى المونة استعاضواعنها مجزيرة سانت 
عارى على ساحل هدغشقر . وقد احتلت شركة 
فند الشرقية برمم إلى حين. أثناء الحملة الفر سية على 
مصر ( ١1/44‏ (180م ) للحيلولة دون قدوم 
“فرنسيينعن هذا الطريق إلى الهندكا خطط نايليون» 
أقامت الشركة حامية ها . وقد انسحبت هذه 
الخامية عندما اتضح 5 أن نيران المدافع لا 
ستطيع أن تمنع السفن الى تسير بمحاذاة الساحل 
لإفريى 2 وقد احتلت إنكلرة يريم مرة أخرى 
منة /14861 ء وحصنت الجزيرة وأقامت ثكنات 


على جون براون ٠.‏ 


المصادر + 

 )١(‏ عطددء ]8 :ممم مجعو طموضمعه 
:عمط «مل وتاج ع هته فالا مأطوبك «١‏ 
كويتهاغن سنة 5/ال1 » ج ١‏ ص 548 وما بعدها 
(5') معن .0 : مك جم مفسافظ وزه + 
مجلد 1/8 » برلن سنة 19155 » ص 7/8555" 
(3) وهنكا .5 .[ : ملا عرو ومافا فمه «مفاوتهيوه 
ستو عرو بوريس اعتريرو؛ لالا/١‏ (5) منص .34: 
ملا عه ممع امعتاءتزوزى » سنة /ا/141ء ص ١1/1١‏ 
وما بعدها (9) جمنالورة الى : ملماميلاك امع امماعئقة 
فممانا متوط نه «متاملى ورنادون عرز عو © ليقر يول 
سنة ١84٠١‏ (7) مولن .ظ :ملالمفامعه© مل معاد 
ومعاطهجا منامورودين يبن »ج لا بر لين سنة 1855 » 
ص ١١4‏ (() عوتسيط؟ .10 : ماعظامس فم عمط 
منؤورم ء فرانكفورت على الماين » سنة 16137+ 
ص 4 ء هلاء ملك ١١"‏ (8) زمموممم عاممطفجميع 
عع([0 عمجم[ علا زه «ماعمطتك عنز عامس عر قم 50 
مززمرر » لندن سنة 191١‏ عاص 21١‏ 4 “امه 
١١52 55‏ (4) موسميماع من مس سوط اممما عاط 
علط مطامط عمل ع ف تلط لسمابط © ج 5 
سنة مهما ) ص 151 وما بعدها . 


غورقية [ كروما مممهدم» 4 ] 


و2 


«البريمى ): واحة فى الشرق من الجزيرة 
العربية قصبتها تحمل الامم نفسه » وهى تقع على 
خط عرض 555 375 شهلا » وخط طول #ه* 
شرقاً . وتقوم بلدة حماسا غربى بلدة البرعى 
على حافة حرج النخيل نفسه . والمركز الوحيد الآاخر 
فى الواحة قد يعد بلدا يحكم سوقه وهو ( العبن ) آخر 


1 
محلة فى أقصى الجنوب الشرق . وتشغل الواحة 
مساحة قدرها ستة كيلومئرات ى 4 كياومترات 
تقريبا ء وهى تشمل أيضا قرى : صَعْرى » 
وهيلى » والقطارة » والقيمى » ( ينطقها أهلها 
الى ) والمُعتترض . وقد أحييت الزراعة 
قى الجاهلى ( ينطقها أهلها الياهل ) » ولأفراد 
أسرة آل بو فلاح » وهى الأسرة الحاكمة 
فى أبو ظى (انظر هذه المادة) ضيعة فى المُوَيُقع : 
و تعيش الواحة على المياه الى تعملها القنوات الى 
تحت الآرض (الأفلاجء انظر هذه المادة » وهى 
جمع فلج) من جبال الحتجر الى تبعد عنها مسافة 
قليلة إلى الشرق ومن الأخدود الصخرى الرائع 
لجبل حتفيت الذى يقوم مفردا فوق السهل إلىالجنوب 

مباشرة م 


والرى قريبة من الطرف الغربى لممر وادئ 
الجزئى الذى يودى إلى صحار على ساحل الباطنة .. 
وهى تقوم أيضا على الطريق الرئيسى من دابى مار! 
بالظاهرة ( انظر هذه المادة) إلى ضَنْك . وعيرىة 
و نَرروى قصبة عمانالداخلية وقاعدة إمام الإباضية 
مدة طويلة . وينتسب أهل الواحة الذين يبلغ عددهم 
حوالى ٠١,٠٠»‏ نسمة إلى قبيلة تُعيُم ذامها (والفرعات 
الرئيسيان لما هما آل بو خحريئبان وآل بوشاميس) 
وبعض أفرادها بدو أو شبه بدواء أو ينتسبون إل 
قبيلة الظواهر :وهم قوممقيمون لايعيش أىعده منهم 
خارج الواحة ‏ وثمة عناصر أخرى فى الواحة 
تنتسب إلى ببى قتب وبى كعب» وآل بو حميرء 
وآلٍبو فلاسا ‏ وآل بو فلآح © 


البربى 


وشبكة القنوات الى تحرى تحت المحلات قد 
نشأت فى قرى يعتمد بعضها على بعض “© ويشرف 
عددمنبا حكم مو قعهاعىمواردالماء املينوية"للأخرى. 
ويصدر من الواحة البلح والفصفصة والحضراوات 
والفاكهةء وأهم ثغر لاواحة هو دأتى ( انظرهذد 
المادة ) . ولأسواق البلدة تجارة نافقة فى الماشية ‏ 
وهى مراكزيعاد فا توزع قبائل الداخل وجاعاته . 

وقد حققت البر عى فقيل إنما المكان الذى كان 
جغرافيو العرب ولغويوهم القداى يسمونه ثواء 
( وقد جاء لسان العرب برواية أخرى فق رسمه هى 
تنعام » وأورد لين م«مة روايات أخرى فى هذا 
الرسم ) » ويوصف بأنه مركز شراء اللآلى' ( ومز 
ثم كان لفظ التؤامية مرادفا للولوة والدارة ) م 

علىأن مبلغ دقة هذا التحقيققابل- فيا يبدو - 
لنمناقشة» إذ هناك احمال قائم هوأن يكون قد حدث 
ليس بينه وبين مكان آخر يقوم مثلا على الدليح 
الفارسى + وثمة كتناب من شرق الجزيرة العريم: 
يقولون إن الجّو والجوف ( انظرهذه المادة ) هما 
الاسوان القدمان للواحة م 

ونحن لا نعرف إلا النزر اليسبر عن تاريخ هاده 
الواحة قبل القرن التاسع عشر . ويروى مؤرخود 
من أهلها أن جيشا أنفذه الخليفة المعتضد من البحرين 
سنة ٠ه‏ ( 41م ) قد احتلها .. 

وفها ببن سنة 8ه 1ه 5م ) وقيام الحرب 
العالمية الثانية » دارت مباحثات بين العربية السعوده- 
والمملكة المتحدة نائبة عن حاكم أبو ظبى بشأد 
الحدين الجنونى والشرق للعربية السعودية » ولكن 


البرى يل 


بر عى ل تكن بصفة خاصة وقتذاك مسألة تتنفى 
ابت قبا د وف سنة 11"/1ه ( 1817م ) وصل إل 
الواحة أمير سن السعودية العربية وأقام ى الحماسا 
يوا كل السلطان السعو دى مناهضا سلطان أبوظيى 
مسقط ‏ واتفقت السعودية والمملكة المتحدة سنة 
بم ه ( 1904 م ) على أن يلا إلى التحكم 
نتزاع الناشى' من هذا العمل ومن ما يربى على 
+٠درءل/‏ كيلومر من الأراضى جنوى غرب 
اذر بمى كانت أيضاً محل نزاع . وبفضل هذا التحكم 
حددت بالتفصيل جغرافية الرعى وتار مها الحديث 
وإحصاء شعوما » وقد قدم الطر فان للمحكة 
مذكرات مستفيضة عولجت فبا هذه المسائل ٠‏ 
وقد احتجت العربية السعودية بأن الواحة بأسرها 
حزء لا يتجزأ من ملكتبا . وتمسك الريطانيون 
باثقول بأن السيادة المطلقة فى الواحة يجب أن 1 

ن حاكم أبو ظى وسلطان سقط + وذهب 
تريطانيون إلى أن الولاء' التقليدئ 
عينم ( الغالب ى بلدة البرعى ٠‏ والحماسا 
سعتْرى ) هو المسقط » وأن ولاء الظواهر 
١‏ الغالب فى معظٍ المعلات الأخرى ) لأبى ظى : 





وعلى أثر الهم الى وجهها البريطانيون للسعودية 
+“ اجوء إلى الرشوة وغير ذلك من المساوئ » استقال 
عضو التحكم البريطانى» ومن ثم انفض التحكم فى 
عرم عام هلا"١‏ ( سيتمير سنة 1١488‏ ) دون 
'- تناح للمحكة أية قرصة لإبداء الرأى فى هذه 
-بم أو فى مقومات الدعوى نفسها . وف ربيع 
“ول ( أكتوير سئة 1100) احتل الواحة جنود 


من دولة من دول الصلح البحرى هى عمان بقيادة 
ضباط بريطانين » واقتسمها أبو ظى ومسقط ء 
وأقام سلطان مسقط « واليآ » ى مدينة البرمى » 
وعدن حاكم أبو ظبى أخا من إخوته ممثلا له فى 
الواحة , وحمل صقر بن سلطان الشيخ المسيطر على 
تعم وغيره من المشايخ وأنصارهم منفيين إلى الدمنام ع 
قصبة الإقلم الشرق للعربية السعودية ٠‏ 

المصادر : 

انظر عن تركام علاوة على مراجع ققهاء اللغة : 
)١(‏ ياقوت . )١(‏ البكرى : معجم ما أستعجم + 
طبعة القاهرة سنة 1948 لب (ه9١(‏ م 
رم عبد الله السالمى : تحفة الأعيان » القاهرة 
سنة 407-189( ه : (4) ابن بشر : عنوات 
المجد . (0) ابن عنام : روضة الأفكار » بومباى 
سنة 18807 ها: (5) أبن ريق : فتح لمان 
زر مخطوط ٠‏ الإضافات رق “م ء كيردج ) 
وقد ترجمه ويزوع رهن بعنو ان 5 اسه مسمسمة 
وهبريى » لندن سنة ١81/١‏ . (/1) مسمنارروظ عسعم 
امسمامسسامط ننورط ول 6 ق مجلدين سنة 8هؤو١ا‏ 
(0) وتستسفه : منقمك عرو ممفميرر 1 ء لندت 
سنة 1911-1915 . (4) الكاتب تفسه : 
را سمنووط علا كره جور » لندن سنة 1945 , 
)١٠١(‏ «ممتسحكة ,[ : فى من «ة مواعامة ١‏ * 
لندن سنة 1989 . )١١(‏ وعميمةة .11 : مامت 
مززمر » نيوهاقن سنة1965. )١79(‏ الكاتبنفسه: 
عتذهبك تسوى )١1(‏ متقمة :علا #تمثل عممتامماءك 
007 روه و عليرويو2 6 7 15 © بومباى 


سنة 1885 )١15(‏ م0 مسدنامماء5 يومنة ع 


1 ابر بمى #. براعة 


وممزوبيع » لندن سنة1948 + (19) رامع .[ ق 
تعره ممم رم © لندن سنة 1965 2 (15) 
عنعك؟ ,كر (امخرر) : مسوسطع-اه عيزمويةء هامبورغخ 
صنة 1 5 )١17(‏ معستمة .ل : علا كه «#ملامعه 0 
فاطمتك امه فجه ‏ بممد 0" جا سعتموط © 
كلكته سنة 1918-1908 + (18) 1< ,25 
كزابة© جمتدجوط عا إه عه :1 فسه كمنسهمت 71:6 4 
لندن سنة ١9( 1١919‏ )ونسميخ .ل ؛ 
0# من ملك © لندن سنة لاه19١‏ + )5١(‏ 
سم .18 4 مس0 عن وامدبير » كلكته سنة141/4 6 
)1١(‏ متطمعة تلسدة: دهده عله كرو لمترموصعلة 
مدقمل :مسييى عر, (التحكم الخاص بالير بعى )سنة 159 
(7؟) ممصمط .18 : من كومتعسمظ هسه كمال 


مززررم 6 إنديانايوليس سنة 191 م 51) 


مدمةهمذف] ‏ لعغتمتآ   :‏ وستسععمم ماله جاة ماك 
عطاك دمع جتموطط «مسره علا همه فستمم8 


ماطمط تسد فم زؤوزور : سنة 1988 م 


خورشيد [ رنتر وله مموتلتب6 تدع 8 


م 0 5 ع 

هدو وراتة م ٠‏ ماء بنجد ى منازل أسد 
أو متازل جبرانهم طيئ ( انظر المفضليات » 
صن 5١‏ » رقم 7 ) وقد كانت قوات بى أسد 
يقودم المتننى' طليحة قد ارتدت عن الإسلام بعد 
وفاة التى صل الله عليه وسلم فهزمهم عند يزاخة 
خخالد بن الوليد قائد ألى بكر سنة 1١‏ ه51 م )م 
وقد عزز جيش خالد ى هذه المعركة بألف 
من بنى طيئ انفصلوا عن طليحة + وكان 


طليحة قد استعان بعبيئنَة بن حصن ومبعمائة 
رجل من فرَارَة غطفان الخلفاء القدماء لأسداء 
وتبين طلحة بعد أن دار قتال عنيقف بن 
الطرفين أن كرامات النبوة الى ادهاعا طليحة لم 
تتَجْد فى المعركة مع المسلمين » قفر من الميدان وانضم 
إلى صقوف الإسلام القبائل المجاورة مثل عاه. 
التى كانت تنتظر نتيجة القتال د 
المصادر : 


."5١05-506١ ياقورت » ج7١ )وص‎ )١( 

(59) ابن سعد : الطبقات ء ج # + قسم » . 
ص 5" /ا (8) الطيرى » 17 :ء ص 181/5 ٠‏ 
تحود ب لاكحول + (4) ابن الأثر . ج 5 . 
ص 54؟ - 754 : (ه) البلاذرى » ص هكسلاةء 
() ممسططلاءا؟ : ممطك ع ج05 وص 4سا 
9) نتسصماعةه : تإورررق غج !ص 505 وما بعده 
(8) متمد : مرمزوزري ٠‏ الطبعة الرابعة ء إدنره 


سنة 1918 ءا ص 789-314 


خورثيد [ بوزورث طمميوه8 ,08 [ 


8 
« بر 
حلب . وعلى خط طول 507 58 شرقا وخط 


اعة » أو بزاعا : بلدة بالشام شرق 


عرض 55 3# شمالا ‏ وكانت بزاعة أم مكان 
ف إقلم بنُطنان قى القرون الوسطى ( انظر مادة 
« بطنان » ) ج وهى تعرف الآن باسم بزّاعة فقط . 
وهو من الأسماء الى أطلقت علها منذ أيام ياقوت ٠‏ 

ويقول الرحالة ابن جبير الذى عاش فى القرت 
السادس المجرى ( الثافى عشر الميلادى ) إن مساحة 


بزاعة كانت أيامه وسطآ بين المديئة والقرية » وقد 
اشبرت هذه البلدة بعيونها الجارية وحدائقها 
تزاهرة وأسواقها الحسنة . وتشرف علها قلعة 
حصينة 2 ويروى أبو الفداء أن مشبد عقيل 
ابن أى طالب أخى الإمام على خارج حدودها م 
٠‏ قد فسخ أويتهام ممع طمعمم0. ثلاثة نقوش على 
السجد الذى قى غرمبا الأقصى وهى تشير إلى 
نك الصالح إسماعيل بن نور الدين الذى حكر من 


علا فكه ‏ لالاه ه ( ١١/4‏ أامااع. 


, : مقاله الل 0 أد 
تربع م8 موت : عقاله الملذكور فى المصادر ‏ 


الأرقام من لات لالا)ل 


واستولى الصليبيون على بزاعة سنة 5ه ه 
"11 م ) بعد أن حاصروا قلعا سبعة أيام . 
'ستعادها زنكى فى العام نفسه < ووتقعت فى بد 
صلاح الدين سنة الاه ه ( هلا١١ا‏ م). 

و إلى الشهال عن بزاعة على مسافة قصيرة تبلغ 
الحمسة أميال تقوم ٠‏ الباب ٠‏ وهى تعلو عن سطح 
تحر عقدار ٠١6٠١‏ قدماأ( سميووممنا : مضمامم 
م 5ه" ) وكانت فى القرون الوسطى محطة هامة 
ن انطريق من حلب إلى منج وعلى مسيرة يوم 


حد من كل منبما أو قل هى أقرب إلى منيج . 





الباب ضاحية من ضواحى بزاعة يوماً ما 
:م م سميت أحيانآ باب البزاعة + وكانت أيضاً 
- ق هامة للبضائع القطنية الى كانت تصدرها إلى 
“شر وحلب . والحق إن الإقلم كله المجاور حلب 
٠نج‏ كان مشبورا بالقطن . وهناك خسة نقوش 


'رنية ترجع إلى القرنين الرابع عشر والثامن عشر 


بزاعة 1 


كف معطعوق بون ( مقاله المذكور قى المصادر » 
الأرقام من 5# إلى 51 ) ه وقرية « تناذف »2 » 
وهى « تيدف» الآناء أقرب إلى بزاعة من 
لباب ناحية الجنوب ( انظر أيضاً ان برثم فيا 
عختص بنقشن نسخا من هذه القربة » الرقمان 
لكو كد). 

المصادر 2 

(1) ابن جبير . طبعة ده غويه » ق سلسلة 
كب التذكارية د جه - ص 544+ (5) يأقوت + 
المعجم . طبعة فستفلد . ١<‏ . ص لاع ن: 5# 
١حى‏ . (*) الدمشقى . طبعة مهرك برمساء1ة * 
ص 5١8 : 1١54‏ : (؟) أبو الفدا : تقوم البلدات » 
طبعة ياريس . ص 767 (0) مراصد الاطلاع » 
طبعة جو نول 2 .21١<‏ ".ص ء٠فقلا‏ 4؟ها» 
ج؛ . ص 085 . (5) خليل الظاهرى : زبدة 
كشف الممالك . وكان هذا الكتاب موضع وسالة 
قدمها هار تاك ,ررروررومونم .+ز إلى حامعة توينكن ء 
سنة /1451 تدص ”5 . 7) 0 الشحتة : تاريخ 
حلب 7 وميه الاي 


:هااا جل لسارم 


م وم سنة همك . بس "2 الرسالة 


ل 
الثانية . صن لاو ٠‏ للا (8) وامسره ١‏ .ممه 
مالس 


الحوائبى. ص /ا١ء‏ وهو يذكر لنا أماكن قليلة 


معشطمم * زلوزر سنة 1481 . جلاء 


(9) مببمسة عا «سامملة علا عله ممتكماءم * 


منة مهم1ا ٠.‏ ص ا عاضوا 4ه 


209١‏ مومعو ,دح ف مناقشته لكتايات أو يهام 


03 امعد اسح عم . جلا . عدد١‏ :2 


سنة 19.04 . ص 5ه لاه + )1١(‏ إنعخ8 : 


6 بز اعه بز و جمهر 


جوظلمة عه ارين أب" ءا ص 1815 2 186+ 
لاه )١16١  *‏ ملمممط 8 - زه «مفاوتهه9 .4 
ممع ع ء << 5 ء نندن سنة ولا( ل ص ١548‏ 
)١9(‏ مسنم : سين احتايادص فككد 
ز؟١) ‏ فلتسمآ] همد عمد :سا8 باممماجة 
#افدومصية1 سه 'ممافه سخ ج ١اء‏ بر لبن سلة 
لأقاماص :اط هال, 


[ شرك يوممى ارح | 


'نظر مادة م دبدو 0 ),م 





+ن رادو » : (انظر مادة م جركسم 1 


معه ٠.‏ 8 و 7 20 

٠+‏ يزرجمهر » ( بزر تمهر مس 
شخص إيرانى ( الصيغة المعربة برزجمهر ) وكد 
دهت الرواية الى رواها الكتاب الإيرانيود 
والعرب إلى أن هذا الرجل أو كل قدرة وكل 
عضيلة » وكات وزير كسرى أنوشروان ( خسرم 
الأول أنو شروان ) قى القرن السادس الميلادى ‏ 
وم تشر إلى برزجمهر أقدم المصادر الى عرفت 
الكتاب الهلوئ:« خوذائ ناماغ » ( أى كتاب 
الملوك ) الذى كتب حوالى ماية العصر الساسائى 
ر القرن السابع الميلادى )ا ء وهو المصدر الى 
ستقت منه أقلام الكتاب العرب أقدم الأخبار عن 
تريخ إيران قبل الإسلام مثل الطبرى وابن قتيبة . 


وإعا أصبح يرزجمهر فى الكتب المتأخرة بطل 


النوادر المستقاة من الرواية الشعبية ( فق الثعالى + 
تتريخ ملوك الفرس ٠‏ وهو باب فى «غرر السير : , 
ويتزدد أكثر من ذنك. فى شاهنامة الفردوسى ع . 
كنا أصبح فى بعض الأحيان مبدع سان حكيمة هى 
اللقية الباقية من مجموعات ( أندرز ) ترجع إفى 
عصر الساسانى ظلت مائلة فى بعض الكتب الفهلوبه 
الصغرى من العصر التالى إلعصر الساسانى ( وخخاص- 
ين تاماغ وررغمهر محتغان 0 أ «كتاتب سن 


بز د كمهر م 





اغ 4) + وقد ترجمت هه السسى 
يلى العربية والفارسية + ترجمها عدة كتاب هر : 
المسعودى + والفردوسى ( ويرد ق قصبيدته 


بر رجمهر -بدى الملك كتاباً ى الخكمة هو تمره 





ها دار بيمبما من أحاديث . وهو فى حقبقته مأ 


من « يند ناماغ ) ونظام الملك وغرم . 


ع 


وعة ثلاث حكابات عن بزرجمهر ذا شان 


أن عناصرها ترجع إن أصل شعبى : 
7 جح 3 





)١١‏ رأى ملك المرسى المنام أنختزيراً دس 
خضمه ق كأسه وهو يشرب : ولم يستطع أحد أن 
يمسر هذا الحم حتى أخر بزرجمهر الملك أن 
حدى زوجاته تستحظى رجلا آخر وأن الماك 
يستطيع آن يستوثق من ذلك بدعوة نسائه وأذ 
يامرهن بالتجرد عن ملابسهن .. وقد اكتشف 
بدنبن شابا متنكراً فى ثوب امرأة ( ويستطيع المرء 
أن يعود بالذاكرة إلى استعراض للنسوة ممائل لذلك 
فى قصة من مصر القدمة غء وذلك علاوة على 
لوفو النا :من تقتير انعلا جا يشي عن 
المستقبل على يد شاب مراهق ) ٠‏ 


بز ر جمهر الم 


(5) اكتشث بزرجمهر سر لعبة الشطرنج 
الى بعث مها ملك الهند إلى ملك فارس متحدياً له م 
ء هناللك اخيرع: لعبة الترد فلم يستطع ملك قارس 
لامستثاروه أن يكشفوا سرها ( ومصدن ذلك 
كتاب مبلوى. صغير من طراز الكتب الشعبية هو 
, قصة لعبة الغطر نج » : ماذغان جترككك ) . 

(7) كان بزرجمهر مغضوبآ عليه ملقى فى 
"سجن وإذا به يستدعى حين أى ملك الروء 


ذ ابوزئطين ) أن بكدى الجزية الملك فارس 





إلا إذا حزر ما محتويه دوق محتوم مرسل إليه 
م هنانات يستدعى الملك بز جمهر فيحل “اغز 
فيستعيد الحظوة لدى الملك ( وياحق بالموضوح 
المابق موضوع الحكم الذى أطلق س احه وجوزى 


(2 


عى حكته + وين نولدكه مشابة هذا الغااث 
8 ويتبن نو 3 

خدث آخرا فى قصة الحكم أحقر ) + 

و هذه الخكابات تجعل بز جمهر متصلا اتصالا 


بالرواية الشعبية - ولكن أتراه شخصبة 





ترنفية أم شخصية أسطورية ؟ ع لقد لاحظ 






سسسسضطف 1 خقاى 
أنه - إنى جانب الإشارات إن بز رجمهر .. توجد 
ارات أخرى نتصل بالحكم الذى أصدره هرمزد 
ختل ثلاثة من مستشارى ابنه و خليقته آنوشروان . 
٠كان‏ ابن من هثلاء الأبتاءاسمه رز مهكر 80 
نعالى ) وبرز مهر 
“ليل لبرزمهر ( فى الفردوسى ) + أما عن الاسم 
ز.ويه الطبيب المشهور الصاحب المزعوم للاقتياس 
شهلوى لكليلة ودمنة.الذئ كان معاصراً لأنوشروان ٠‏ 


+ كم «اسماد سرزين» زهو اسم 


فإن يومصى نسل 14 ( لسنعهمة مم 2 » 
ص 754 ) وكريستنسن ء يريان فيه هذا الجدير 
انفسه لا رز ( معى رفيع المقام ) وكاسعة للتدليل 
( مث برزين ) » وما كانت الأساء الى يدخلفيها 
الجدر « برز » وهى من تتصائص العصر الساساى » 





نادرة جداً » فإن بزر جمهر ( « أى الذى [تحميه] 
الإلحة مرا الرفيعة المقام ) يتصل من حيث الى 
بيزر جمهر ( الى تحميه الإلحة الكرى مثرا ) > 
: د على ذلك أنه يكفينا أن نكتب الكلمتين بالعربية 
لثرى كيف تمك كن أن ياتيسا يسر كبير وأخمرا 
إن ققرالت تنيت 4 مقئمة كلئلة بودملة + 
تنسما الروايات ! 
طرق البر جمة: العربية لكليلة بقلمٍ ابن المقفع 5 
تسوق تفصيلات فى السير ينسها الكتاب أيضاً إلى 
بزر جمهر أو تجعلو نبا نبب مقسما بن عدة شخصيات# 





إلى برزويه وقد عرفت عن 


وصفوة القول إن إيران فى عهد أنوشروانت 
كانت متأثرة بالحضارة المتدية ٠‏ وذلك بفضل 
عض ذوى الحجى - ومنهم برزويه الذى اشير 
باقتباسه الفهلوى للينجنة! وإدخال الشطر نج 
ى إير ان ينسب إليه . وكذلاك بعض اسن والحكم ‏ 
تم نسب إليه من بعد بعض خصائص الحكمة و التو 
ألغيب مما كان موجودآ فى الرواية الشعبية - 
م أدت قراءة خاطئة لاسمه كنا برسم فى العربية لك 
خلق شخصية مزدوجة . 


المصادر : 


)١(‏ بمعمعئوتيك ىم ممق لك مفدقه/ا م1 


- تنس زستسدظ قاجمناملس 01 لويم ل سئة ”331 ام 


يفذا بزوجمهر - بزوكك بن شبريار 


ج 1/8 » ص ١1784١‏ (حراسة أساسبة مفصلة » 
مع نخليل للمصادر وإيراد مختارات مها ) . 
222( الكاتب نقسه #65 تعععدى كما كلامد :ه27 
( وخاصة ص لاه مه والفهرس. » مادق 
«وز ركمهر » و «برزويه» ) © (8) أما عن ظفر نامه 
فانظر متها ق جمع 0 .من : مسصدم مفامسمعم ا © 
ج ١‏ وا ص 1١‏ - لاوترجمة كريستنسن قى 
...ماسصولة ج1 ص ١١١‏ (5) ورا عل متفسه0 > 


افلم ج71 ءا ص 45" - /7”41 م 


خورثيد [ ماسيه ووومخ .11 ] 


006 برك - ميد 6 كيا : الداعى الثالى 
( 1188-1175 م ) للإسماعيلية التزارية » 
ولا شك أنه كانت تريطه أواصر المصاهرة بالأسر 
الخاكة قى مازندران + وقد كان بزركك من سنة 
59 إلى سنة 14م ه (5١٠121--154١11م)‏ 
الوالى الإسماعيل على لسر وهى معقل فى 
رودبار أللوت ء وكان هو وثلاثة من الزعماء 
الآخرين قد احتلوها لحساب الحسن الصباح حدن 
حنث أصحاها بالعهد الذى عاهدوا الإسماعيلية 
عليه ودبروا استدعاء الأمير السلجوق نوشئكين 
شيركير . 

وقد لجأ يزرك إلى السخرة فى العمل فأعاد 
يناء المعقل وزوده بالمياه والبساتين الجميلة : وهناك 
نجح فى مقاومة آآخعر وأخطر المجمات على الإسماعيلية 
الى شنها جنود حمد تبر بقيادة شيركير سنة 011 م 


11377 م  )‏ وقد أقامه الحسن الصباح وهو على 
فراش الموت سنة 818 ه ( ١١55‏ م ) خليفة له 
فى رئاسة دعاة الفرق هو وثلاثة من الزملاء ه 

وفى عهده احتفظت الدولة الإسماعيلية باستقلاها 
أمام الحجمات المتجددة ( انظر مادة « ألموت» + 
قسم ؟ ء الأسرة الحاكة ) وأقيمت عدة معاقز 
جديدة عا فى ذلك ميموندز سنة 87١‏ ه(11755م) ‏ 
وق سنة 515 ه ( ١١81‏ م ) هزم وقتل إماماً 
زيدياً هو أبو هاشم الذى كان قد قام فى ديلماد 
وكان له أتباع امتدوا حى خراسان . 

وتوف بزرك أمتيد سنة "اه ه ( 1188 م : 
تاركاً منصب « الداعى » لابنه محمد . ودفن إل 
جوار الحسن الصباح حبث يزار قيره للتيرك . 
وأحفاده هم أوجه أسرة فى ألوت ‏ 

المصادر : 

)١(‏ رشيد الدين : جامع التواريخ » القسم 
الخاص بالتزارية . (؟) الجويى » ج” ءا ص 
وما بعدها.. () وانظر أبضاً ما ورد ق 
«معوله11 .© .21 : مستتصعك مله و 045 116 2 
لاهاى سنة 1488 » الفهرس . 


خورشيد [ هود كسون دمدهولهآ1 .24.6.5 1 


عهر 


+ ابز ركد بن شهريار» : دبان ( ناختدا ) 
سفن فارسية من رام هرمز فى النصف الأول من 
القرن الرابع الحجرى » وصاحب ١‏ كتاب عجائب 
لهند » ج وهذه العجائب مجموعة من 94 حكاية 


بزركث بن شبريار - بزئرن اننا 


العربية جمعها مؤلت الكتاب من ربابنة 
اسفن والتجار وغيرههم من الضاربين فى البحر 
دين جروا على أن بميخروا عباب الحيط المندى 
,أحموا أن يذكروا الطكابات عن مغامرائبم ف 
إفريقية والأرخبيل اغتدىو الصين . وكذات هر 
.كروت عرضاً بعض المعلومات عن هذه البلاد 
وعادات أهلها : ويرد فى بعض الأحيان ذكر 


:. بخ الحادثة المروية . وآخر هذه السنوات كانت 
بخ 





0 45 ه (8ه4 م ). وتكشفض لغة الكتات 


الخلال العربية ى القرون الوسطى 


وه 


رأنظر هادة «عربية 6). 
المصادر 


(0) المن العرى . وهر لايوجد إلا فى 
خطوض إستاتيول. اناصوفيا رق 5.ل"م - وقد 
داه قات حرليث ضور عمل ممص هو 
«اجمة فرنسة بقلم مزوين .]جح 0 - ليدن سنة 
*18 ب 1885 - ونه ترجمة فرنسسة جديدة 
+ موصيو . 1 أوردها ف كتابه روزروومير - 
-١اء‏ دمشى سلة 1984 .دص 3560188 . 
0 جمة الروسية بتَام بلوناساظا .8.1 - موسكو 


-. 9ه6ل . 


9) انظر 


ممعدماءاءمنرظ 


لماع ص 509. 


[ فوك امعط 13ل 1 


+ «برّازستان » : (انظرمادة «قيصرية» ) ٠.‏ 
+1 برزّستان ) : ( انظر مامةوقيصرية » ) , 
+( بز ستان »ع : ( انظر مادة ١‏ قيصرية  )6‏ 


«مزم عالى , ٠‏ (انظر مادةهو الدهوسلطان» ) 


د نثرة 4 أو يسترن : كلمة جاوية 
معناها مكان الستترى . وهى الجامعة الى يمها 
للاب العلوم الدينية ( أى الستترى ) فى جزائر 


حوة ومادوره . وتسمى فى مادوره » ينجدرن ٠‏ . 





ابتك عندهم مساكن الطلة ء فإذا قالوا ذهب 


إلى اليندك كان المعبى المراد سناتحق باليزنترك , 





ويتلقى المسلمون فى جزائر المند الشرقية تعليمهم 


الأولى من حفظ القرآن والعلم بفرائض الدين على 
شيوخ يقومون بتدريس هذه المواد فى منازهم - 
كا أن فى قرى جاوة ومادورة ومدمما شيوضا 


حمعون حولم عدداً من التلاميد نى المساجد ء ام فى 
3 ا 


بيوت هؤلاء الشيوخ أنفسهم . أو ثى مبى خاص 
بذا الغرض - وكلما ذاعت شمرة هؤلاء الشيوخ 
زاد إقبال التلاميذ علهم من الأنحاء البعيدة . 
وعاشوا حيث يعيشون مدة يتاقون عنهم العلم قبا . 


والبزنيرن عبارة عن معاهد معصل فا العلوم 


34> 
الدينية العالية » وهى تتكون من ميان عدة إما أن 
تقوم خارج القرية»وإما أن تكون حياً منفصلا من 
أحيائها . ويصدر أمراء جاوة بين حين وحينمراسيم 
تعطى بمقتضاها الضرائب التى تحصل من القرية إلى 
شيوخ البرتترنالموجودينفيا كا حيس يعض المتدينن 
الأوقاف علبا » فإذا لم يكن هذا أو ذاك كاب 
البزتترن معهداً خاصاً أنقأه عالم استفاضت شهر ته 
فى التدريس » ولذلك بتو قف إنشاواه وتقدمه 
واتعلاله على شخصية هذا الشيخ وتقدير الناس 
تعلمه ٠‏ بل إن المعاهد الى تنفح بالحبات المنظمة 
تتأثر هى الأخرى بشخصية الشيوخ القاتمن علبا . 
ويتألف اليزنترن أولا وقبل كل شىء من 
ميوت الشيخ ومساعديه ثم من قاعات الدرس 
وزاوية الصلاة » ويندر وجود المسجد الجامع ٠‏ 
نم مساكن الطلبة التى تسمى البندك ثم أهراء الأرز 2 
وتشغل هذه المبانى مساحة كبيرة من الأرض - 
وتتميز مساكن الطلبة عن بقيمها بطراز معمارى 
خاص ء فهى قى العادة بناء مربع مشيد من 
المواد البنائية المألوفة » ويقوم فى داخله جداران 
يقسمانه إلى ثلاثة أقسام مستطيلة متساوية العرص + 
والقسم الأوسط منها عثابة ممر ممتد من طرف البناء 
إلى طرفه الآخر < أما القسمان الباقيان فتشغلهما 
غرف الطلبة » والحواجز تقسم كلا منهما إلى غرف 
صغيرة متساوية : 
ولليندك فى وسط إحدى الحوائط الخارجية 
القصيرة باب يؤدى إلى الممر . وأنت لا ترى هناك 


إلا حوائط عارية مها قليل من الآبواب الواطئة 


يزئرن 


المصنوعة من المواد اللنائة نفسها » والى تكدى إلى 
الغرف الصغيرة . وهذه الآبواب على مسافات 
متساوية من الجدارين » كل باب يقابل الآخر 
عادة » وتضىء الغرف كوات منخفضة جداً فى 
الحوائط حتى أن ساكن الغرفة لاعلك إلا أن 
تجلس أو يضطجع على الأرض . وقد اعتاد الط- 
استذكار دروسهم وهم متكئون » ويعيش ف 
الغرفة الواحدة عدد من الطلاب 
ليندك البزثترن المشهور طابقان ء ورا يلغ عد 
الطلبة عدة مثات » ورما كان عددهم أقل هي 
القليل ء "كا توجد مئات من اليزئيرن د وححافف 
على النظام ى كل بندك واحد من الطلبة القدماء 


د وقد يكود 


أو الشيوخ الحديثين ٠١‏ وعلى الرغم من هذا واد 
النظاقة تعوزهم . وشيخ البندك عريف فى الوقفب 
نفسه عليه أن يعاون الطلبة فى مختلف شئوهم 
ونشترك النساء أحياناً تى تحصيل العلوم الدينية ٠‏ 
ولكن يندر أن يعشن فبا . 

ولليزئترن حياته الخاصة به ٠‏ فالنشاط ند 
فنه حى قبل طلوع الفجر ء وتيدأ الدروس بعد 
صلاة الصبح الى يمها الشيخ بنفسه وبعقها ذكر . 
ويقوم الشيخ بتلقين المبتدئين دروسهم الواحد تلو 
الآخر » ويعودون بعد ذلك إلى اليندك حيث يأخذود 
فى مراجعة دروسهم بأنفسهم أو بمعاونة طالب متقدم 
عنم أ عساعدة شيخ اليندك » ويظلون على هده 
الخال إلى الظهر فيتناولرن طعامهم #تمعين » وهى 
وجبّهم الوحيدة غالاً » ثم يتوجهون إلى الزاوية 
لآداء فريضة الظهر ىا يدعون إلى الصاوات الثلاث 


بزثثرن 6 


“حرى » ولقصصون مابين أوقات الصلاة للدرس . كتاب الأصول اسم «كتاب أصول » » وتعرف 


.من الشيخ الطلبة المتقدمين جتمعين بأن يقرأ لهم 
أ عربياً ويترجمه ويعلق عليه مما يوضحه . 
..مبى العمل اليوى بفراغهم من صلاة العشاء . وقد 
عوم بعض الطلبة بأعال صغيرة ٠‏ ثم يشمل السكون 
أجيع . وى يوم الجمعة تتغير الحياة الر تيبة بعيض 
-ب.ءءإذ يتوجه الكل إلى أقرب مسجد جامع لأداء 
٠.عة‏ الجمعة . و يشتغل الطلبة نجد فى زمن الحصاد 
.عمل البعض ق حقول الأرز . وبجمع الع 
زكاة » ويعود الكثروت ميم إلى بوهم فق شير 
منصاك ٠.‏ 

والققه أول مايدر س للطلة فى البزثترن . وهم 
عسنون فى دراسته على الككتب المتداولة فى البلاد 


بى نسودها مذهب الشافعى : | توجد مصتفات 





ثسرة باللغة الجاوية + وهم يطلقون لفظ كتات 
سس المصتفات المنقولة عن العربية أو المصنفات 
دبنية عامة . والجاوية لغة التعلم فى الإزنترن + يبد 
الكتب السندنية حل محل الجاوية ى غرب جاوة 
-.ب ننتشر اللغة السندنية . وتدرس الأصول هذه 
.هد ء وهم لايتبعرن فبا مذهيا بعينه ٠.‏ ولا 
+.صرون ف دراسها على كتب الشواقع وحدهمء 
٠لا‏ مايدرس التصوف القدىم . والحق إن هناك 
- - من ألوان التصوف مشوباً بوحدة الوجود ٠‏ 
:.خن ندريسه فى اليزنترن قليل . ويسمى الطالب 
5: ب الفقه الذى يعتمد فى الدراسة عليه مبذه الكلمة 


-.فة «كتاب بكه » ولا يزيد ف التعريف به شيئآء 





ما يعرف عنوان الكتاب الذى يدرسه » كما يعرف 


ذا الاسم أيضاً الرسائل الصغيرة الى تتناول 
الإرشادات العامة فى الفرائض والأصول . 

وطريقة التدريس تميز اليزئئرن عن سواه 
من المعاهد » فالطالب إذا فرغ من دراسة الكتب 
الأولية شرع ى دراسة مصنفات عربية أهم من 
الأولى » وهو يقروها فقرة فقرة بإرشاد شيخه الذى 
رعالم يكن قد تعلم العربية على أصولا » وهو يعتمد 
على ذاكر ته وحدها فى النطق والتصويت » ثم يرجم 
الشيخ الفقرة ويفسرها » وهكذا يتقدم الطالب ق 
درسه حى يصبح قادراً على أن يترجم بنفسه 
إلى الجاوية النصوص العربية السهلة (بيان الكتب 
المتداولة فى الوقت موجودة فى /ار. > 2.0 ء ج 
١لاء‏ عام 185 ء ص 18 وما يعدها ) ويستغرق 
هذا مدة طويلة من الزمن + ويشجعه على المضى 
ى سبيله اغتباطه بزيادة علمه ونشوته كلا رأئ 
نفسه قادراً على أن يقرأ وحده النصوص العربية © 
وقد حلت طريقة أخرى محل هذه الطريقة بتأثير 
المكيس والحضارمة ٠‏ وهى نجعل الدراسة تبتدئ 
بتعلم النحو العرنى ء ولعل هذا أقرب إلى المنطق . 
و ليس هذه الطريقة من سيئة إلامايعتر ض الأند ونسيى 
فى تعلم العربية من صعاب . 

والدراسة قى اليزنتئرن حرة ء» والإجازات 
العلمية لاتطلب ولا تمنح . والطالب حر ق, حضوره 
ومنصرفه . ويكون غالب الطلاب قد حصل على 
شىء من التعلم الأولى قبل التحاقه بالبزنترن ٠‏ 
ويدفع الشاب إلى الالتحاق هذه المعاهد الرغبة 


كف بزثرت 


ق التفقه ى علوم الدين ورجاء الأسر الكبيرة 
والغنية نى أن يكون من أبنائها من يقف نفسه على 
دراسة الدين » كيا يتزع إلبا البعض طلباً للمعاش » 
ونحاول الطلبة التعلم على شيوخ عديدين » لكل 
مهم موضوعه المختص به . وهم يتنقلون من معهد 
إلى معهد » ويقضى بعضهم تمره فى التنقل والتجوال 
طلأ للعلم . فى حين يستقر الآخرون قى بقعة 
من البقاع » ليست موطبهم على كل حال » إذا قر 
ق تفوسهم أمهم نالوا حظهم الكاق من العلم ٠‏ 
وهناك يصبحون شيوخاً أو مساعدى شيوخ يزئترن 
أو يظلون علاء مستقلين د والدراسة فى اليزنترن 
لاتوأهل صاحها لتولى منصب من المناصب . ذلك 
لآن القاعدة المرعية هناك أن رجال الدين ععزل 
عن كل ماهو رسمى أو متصل بالحكومة . وإذكان 
أئمة المساجد الكيرى قد درسوا قترة من الزمن 


ى هذه المعاهد . 


ومن المكروه عندهم أن يآخل معلم الدين أجراً 
" على دروسه ولذلك فإن غالب الشيوخ 
من المتيسرين - وهم عنحون المبات تبركاً بهم : 
ويرحب بالواحد منهم غاية الترحيب فى كل حفل 
-ديتى » وما أكثرها.فى الحياة الجاوية » ويتجه إليه 
الجميع فى كل وأقت طلا لعلمه أو شفاعته ٠‏ وكلا 
ععلوا ذلك نفحوه بالهدية »كما يقدم إليه الطنة 
المستجدون هداياهم إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا ٠‏ 
ويمود الطلبة الموسرون من بي وهم مزودين بالهدايا » 
فى حين يشتغل الفقراء منهم فى حقول الشيخ + 


8 ومعظم الطلبة فقراء ٠.‏ والحق إنهم يعيشون 


5 
على النسول » فأنت تراهم يتجولون ف الإقلم 
أياماً بعينها » ولا يعر تسولهم رذيلة » لأن الناس 
يعطونهم من غير تردد لأنهم محصلون علوم الذين ٠‏ 
وى إعطائهم تيرك »كما يعيشون بالعمل فى الحقول 
أو نسخ القرآن - . . إلخ ٠‏ وهذا يزودهم بالقليل 
الذى محتاجون إليه فى عيشة التقشف الى بحيوتما . ٠‏ 
ولا تحفل حكومة انحتلين باليزنترن إلا عقدار 
مابتطلبه الإشراف العام علبا » فكلا أنشى" معهد 
جديد أخطرت الحكومة به : ومحفظ حاكم الإقلم 
سجلا نحوى أسماء الطلبة والكتب الى يتداولوتما + 
وتزعزعت مكانة اليزذئرن من جراء انتشار 
المدارس الى على الغط الأورى + فالواقع أن 
اليزنترن يزود الطالب بعلوم الدين ٠»‏ فى حين أن 
المدارس الى تنشمبا حكومة الحتلين لاتعتى بدا 


- الجانب أصلا . وإنما تزودهم بدراسة شثون اللبباة 


مما آدى إلى قيام مدارس خاصة تقوم بالغرضس < 
مع . وتسمى أمثالها مدرسة - ويسمح للجميع 
بالالتحاق با ٠‏ وتتصل مبذه المدارس معاهد عالية 
للعلوم الدينة فبا شأن كبر . وهى تدين بإنشائيا 
لللأوساط المأثرة بالآراء الحديثة ء فطريقة التعلم 
فها مقتيسة من الغاذج الأوربية وإن كان مظهرها 
العام لالض كثراً غن البزترن القدم . وتسية! 
مدرسة تشير إلى انتقاهها من مصر أو بلاد العرب ٠‏ 
ونظامها 2 بصرف النظر عن الثقافة الدينية الى 
توادبها ب منقول عن مداريس إلحكومة . 

وق إقلم الملابو المنتككاءاوية بأواسط ' سوغطرة 


معاهد دينية تثبه البزنترن» ويطلق علها اسم سراو 


إز ثارن - يزيغ بن موسمى يخفيذا 


يبرع » ويطلق هذا الاسم كذلك على المدارس 
إلأولية والزوايا ومساكن الرجال كما يطلقعلى المبى 
امنفصل الخاص بالمعهد . ومساكن الطلية هنا لاتتقسم 
إنى غرف صغيرة » لأنهم يشتركون فى صحن عام 
للدرس والنوم .. 

ولآثى كذلك معاهد قريبة الشبه بما ى جاوة » 
و طريقة التعلم الى تعتير جديدة فى جاوة هى 
هنا » وكل ما الأمر أن اللغة الملاوية تحل محل 
اللغة الجاوية ء والعلم هذه اللغة ضرورى للطالب 
فى آشى ء ومساكن الطلبة الى تسمى « رككك كتكث » 
مائلة لليندك الجاوى» وكا أن اليزئترت يطلق عليه 
كلمة يندك فى جاوة فكذلك يطلق: رككك كتكك » 
فى آثى على المعهد يأسرة . 

المصادر : 


الوحيدة 


“+ ءزدمعوسة؟ ععدمم؟ .© : مصادززة‎ )١( 
وما بعدها‎ ١ص‎ » ١+ يتاقبا » عام 1894 م ء‎ 
2 (؟) الكاتب نفسه مزويرل بمو سسماعفهال هذ سماءة‎ 
ممالةجلوى ملك © جد » ص الا وما بعدها‎ 
2+ مام امم اعم كلمع عامل سملسة عن عفتزفعمالة‎ )7( 
17 © تل دمن ماسوجملدط عه وذ أ .0 رن‎ 
. وما بعدها‎ "١18 عام 4م184 ص‎ 


[ كرت مز .مع آ 


+" بيع بن موّسى؟ الملقببا حائك: ؤنديق 
شيعن وهو تلميذ لأنى الحطتاب (انظر هذهالمادة) كان 
-- كشيخه قد رماه الإمام جعفر الصادقبالز ندقة» 
بل إنأيا الطاب نفسه قد تيرأ منه ىقو لالنوى: » 


وينكر الكثتى رواية بأن جعقر الصادق حين علم 
عقتل بزيخ أظهر رضاه . وهذا من شأنه أن مجعل 
وفاة بزيغ قبل وفاة جعفر الصادق سنة 144 م 
(هلام) ‏ وكان بزيغ- شأن الكثرين من غلاة 
الشيعة الأقدمين- م نأرباب الحرفء فقد كان نساجا 
من الكوفة » وتندر بعض الناس يصدور دعاوى 
دينية عن مثل هذا الشخص ذى الأصل الوضيع - 
وقد عرف أتباعه باسم « البزيغية ٠‏ 
المصادر : 


)١(‏ الكشى : معرفة الرجال » بومباى سنة 
اللا هء ص 1١95‏ 190 (5) التويخى : 
إستانبول 
سنة 1981 » ص8" » ٠ 4١٠‏ 2) الأشعرى : 
مقاللات الإسلامين » طبعة مموزج » إستاتبول 
سنة 19174 ء ج1١‏ » ص15()لبغدادى:الفرق 
بين الفرق (ترجمه إلى الإنكليزية وززامةة .5ه »* 
تل أبيب سنة 1988 ) ص 54 - ه5 (5) 
المقريزى » ج ا ص 8ه" (5) الشبرستاق 5 
المللء ص/7(17) الإيجى : المواقف » ص4" (8) 


مع لمعه العف" .[ : عدلةقبلى عبلا زه كمأم«مفمهاء27 31:6 ؟ 


فرق الشيعة » طبعة ممنيزج .4 » 


ف ومامى امنسة:0 «ممتمسك عل 6و مسرو © استة 
117 > 1908 » الفهرس (9) دممض؟ .5ه ) 
ووداسة2 سناسكة © لندن سنة 1541 ع ص 
/ع - 38" )٠١(‏ لمزملا .3/7 1 رام 
و مذ وعاقالت » رصالةلم ع ترج 0 
فى الفلسفة من جامعة لندن 
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« الاير ؟ أبو الحارث أرسلان ويلقب 
بالمظفتر : أحد القواد الأتراك فى أواخر عهد بى 
بويه وتحاكم عسكرى لمدينة بغداد ن 

تخاصم البساسيرى مع ابن المّسُلمة المعروف 
برئيس الروساء وزيرالخليفة القائم بأمر الله لأنه طلب 
معاونة: السلاجقة للتخلص من بى بويه المتشيعين ٠‏ 
قلا دخل طغرل بك مدينة يغداد عام /ا55 ه 
(وم١1.م)‏ اضطر اليساسيرى إلى مغادرتها » ولكته 
استطاع..أن يعود إلا بعد ذلك بعدة أعوام » أى 
عام ؟ه؛ ه ( نباية عام ٠١08‏ م ) وأراد أن يثار 
لتفسدمن الخليقة العيابى وخصمه الألد ابن المسلمة: 
وكان قد جمع حوله ق هذه الفئرة عدداً من 
الساخطين م فجاهر عناصرته للمستتصر الخليفة 
الفاطمى وهكذا يجح فى الاستيلاء على العاصمة 
عساعدةقريش بن بدران العقيل (انظر هذه المادة)بيد 
أن الخليفة ووزيره الجآ إلى قريش الذى أمئن الأول 
على حياته وسلم الثانى لليساسيرى بناء على إلخاحه 
فقتله شر قتلة ج ولم يستطع البساسيرى الثبات طويلا 
لأن طغرل بك تقدم نحو بغداد ثانية فحاول الفرار 
ولكن الجيش الذى أرسل خلفه لق به وقتل عام 
ه52 12م)م. 

والبساسرى نسبة شاذة للمدينة الفارسية يسا 
أو فسا لاياقوت : معجم البلدان » طبعة فستتفلد ٠‏ 
0 ص 841 ه 

. المصادر 4 

-02) ابن. الأثير » طبعة تورفرخ » ج 94 » 
ص41؟ وما يعدها (7) اين لكان » الوفيات + 


اليساصيرى 1 


انظر أرسلان () أبو اللحاسن ء طبعة يوير اء» 
ص الا١‏ وما بعدها ع ص 7١90‏ *- 


+ البساسيرى» أبو الحارث أرسلان المظفار : 
كان فى أول أمره ملوكا تركية ثم أصبح بعدمن أكابر 
القواد العسكريين فى نهاية العصر البوممى » وترجع 
نسيته البساسترى ( الفساسيرى ) إلى سيده الأول 
الذئ كان 5 يسا (فنَا) بفارس 3 


كان البساسيرى مولى لباء الدولة » ومن ثم 
ارتقى إل أرفع المراتب ع وإن كنا لانسمع به إلا 
منذ عهد جلال الدولة (15؟ - ه"ا؟ ه178 ١1س‏ 
005٠م‏ ) فى الصراعات الى كان جلال الدولة 
مضطرا أن مخوضها ضد ابن أخيه أنى كاليجار وبى 
عقيل أصحاب الموصل + وى عهد الملك الرحي 
خسرو فبروز ( ١س‏ تمصع ١‏ لوه (م)ء 
وهى فترة اضطرابات متصلة سيب خروج الجنود 
الأتراك على النظام فى بغداد . وأطاع بى عقيل 
والمطالين البوجيين ' بالعرش » وغارات السلبع 
الى كانت قشنا القبائل العربية والكردية » ثم بسبب 
تدخل السلطات السلجوق طغرل بك ق شئون 
الجزيرة ‏ قد ر للبساسيرى أن يلعب دوراً زئيسيا 
(انتزعت الأنبار من قترئواش العقيل » سنة ١4م‏ 
ع ١9م‏ وانتزعت البصرة من أبى الملك الرحم 
سنة 444ه-01١1م»‏ وشنت الحملات.على قطتاع 
الطرق من العرب والكزد ف .بوازيج سنة 4ه 
-4ه١1؛‏ وبذل العون لدبيس المَرّيدى الشيعى 
الذى كان قد هوجم ق جامغان الى أصبحتالحاللّة . 
من بعد على يد بى خفاجة إلى غبر ذلك من 


اليساسيرى لحن 


“خزادث ) + على أنه عتجزعنأن يؤقث: فتئة الأتراك 
بى بغداد الى أعقبتها مشاهد. من البب والقحط 
وغارة' شنها “جنود . قريش . العقل صاحب 
الوصل .حل ردان وحملوا معهم من حظائره الجال 
والجيادى وق نؤفيرمن السنة نفسها استولى قريشسن 
عنى الأنبار إقطاع البساسيرى » وقطع ء مابيته 
وبين البومبيين وجعل | الخطبة بانهم طغرل بك . 
وكان لليساسيرى ق يغداد خصم قوى 5 
وزير الخليفة ورئيس الروساء أنى المسلمة الذى 
نبأبهاية ببى بويه فأقام صلة بالفعل أيينه وبين طغرل 
نك » ذلك أن البساسير ى عمد سنة 45 4ه(4 1١8‏ 
6ه ١٠ام)‏ > وهى السنةالتى كان لمشاحنةالقائد التركى 
م الحليفة .وحاشيته أثرها » إلى اتهام ابن المسلمة 
استدعاء غدّر طغرل الذين كانوا فى حُوان منذ 
سنة 444 ه ( 1١68‏ 08١٠م‏ ) ومنع الوزير 
بساسيرى من الوقوف ق وجه أنصار قريش 
دين كانوا قد قدموا بغداد » ورد الإساسرئ 
غعى ذلك باحتجاز قارب من قوارب الوزير وحمب 
نعاشات الشهرية الى كانت نجرى على الخليقة 
.'نوزيرء وأخد الأنبارعنوة ق مارس سنةهه١٠‏ + 
٠م‏ عاد إلى بغداد امتنع عن أن يشخص إلى الحليفة 
+وأدى له فروض الاحترام ‏ 
والراجح أن البساسيرى كانت له بالفعل ميول 
نبعية » ذلك أنه حدث سنة /441ه(00 ١٠م)‏ وقت 
“ام مظاهرات أهل السنة: فى: بغداة » أن استولى 
تلانهم - يتحر يضن الوزير بلا ريب على سفينة 
نانت تحمل اللحمر المراد إرسالها إلى اليساسيرى » 


وكان النساسترى وقتذاك واسط مع الملك الحم » 
وحطموا. جرار الخمر ه ولا كانت شحنة اتلحمر 
ملك نراق » ققد حصل :البساتيرى عل فتوى 
تقوك بأن تحطم هذه الجرار مناف للشرع + ومن 
ثم دأبْ الوزير على تحقير البساسيرى فى أغين 'أثراك 
جيشه وعين الخليفة القائم » فقد انهمه بالاتصالة 
بالفليقة الممتقصر القاطدى. وتنيب قثب “قارم: 
ببغداد وحزقها على يد الأتراك وأمر البومهى بنفيه» 
وى هذه الأثناء وصل طغرل .بك أمام يغداذ ب» 
وكان قد أعلن عنعزمهعلى أداء فريضة الحج والمفى, 
إلى الشام ومصر بخلع الفاطمى عن عرشه ‏ وهتاللك 
خرج الملك الرحم مرة أخرى متجها إلى 'يغداد » 
أما البساسيرى فقد شخص إل. صهزه « ينينس 
المزيدى . وأست الأتراك على رحيله بعد إذ خدعهم 
الوزيرء وتقبل الخليفة والوزير والملك الرحم حضون 
طغرل وجعلت الخطبة باسمه يوم الجمعةاخامس عشر 
من ديسمير سنة هه١٠‏ ؛ وق اليوم الثامن عشن 
دخل قصبة البلاد ق جلال + على أن الشغب مبرعان 
مادب” بن السكان وغر طغرل . واعتقد طغرل 
أن ملك الرحم هو المستول عن مشاهد اذهب الى 
تلت ذلك فأمر بالقبض عليه فى الثالث والعشرين 
من ديضهين - ش 
ولم جد دئيس حيال أوامر طغرل إلا أن 
بقطع مابينه وبين البساسيرى الذى مفى .إله 
الرحتبّة على عبر القرات ء وكتب إلى الحليقة 
الفاطمى المستنصر راجياأن يسنم حباستقياله ى القاهزة» 
ونم يوافق على ذلك الوزير اليازورى » ولكن 


لف البساسيرى 


المليفة استجاب لطلبه عون الفاطمين على غزو 
يغداد باسمه ومنع السلجوق من السير إلى الشام 
ومصر » وولاه على الرحبة وبعث إليه مخمسمائة 
ألث دينار وكساوى عثل ذلك » و0٠٠ه‏ جواد » 
و٠٠٠,١٠‏ قوس ء وألت سيف ء كما بعث إليه 
يرماح وسيام ٠‏ 

وقد جاء فى السيرة الذاتية ‏ الى كتمها الداعى 
الفاطمى المويد فى الدين الشرازى عن نفسه » وقد 
كان فيا يظهر المحرض عل الفتنة كيا كان المبعوث 
الفاطمى المنوض حا فى هذا الشأن ‏ أن البساسرى 
م يكن البادئ بالتقرب للمستنصره فقددكتب امريد 
إليه من قبل بلوغ طغرل يغداد ه ولو أن الرسائل 
لم تصل إليه إلا بعد أن دخل السلجوق 
يغداد ه وقد كان الميد هو الذى حمل امال 
والمون الى أرسلت من القاهرة إلى الساسيرئ 
فى الرحية كيا حمل إليه براءة الخليفة الفاطعى 
بتقليده المنصب م 

وقد شبد عام /114 هرحه ١١1لا‏ ١1م)‏ دعوة 
فاطمية مركزة » تشهد بذللك الرسائل العديدة الى 
وجهها المريد إلى أمراء الجزيرة والعراق لكسيم 
إلى صف القضية الفاطمية ‏ وقد عززت تجاحه 
أعمال الشطط الى ارتكبا الغز . وجعلت الخطبة 
باسم المستنصر ى واسط وغيرها من يلدان العراق 
وعاد دبييس » الذى كان مضطرا أن يفعل هذا 
القعل مع طغرل » إلى التحالف مع البساسيرى . وقد 
أيد البساسرى بدو العرب وأتراك بغداد الذين 


كان طغرل قد أفسدهم . فسار مع دييس فى عدد 


كبير من الجنود إلى إقلم ستجار حيث أتزل هزعة 
دموية بالجنود السلاجقة بقيادة قتلمش .ابن عم 
طغرل وحليفه قريش صاحب الموصل . وفر قنلمش 
إلى آذربيجان » وجرح قريش وأسر وذلك فى 4؟ 





شوال سنة 448 (*#يناير سنة لاه١٠‏ ) ومن ثم 
أصبحت قضيته هى قضية البساسيرى الذى مضى 
إلى الموصل حيث كانت الللافة الفاطمية معارة 
ها هناك ل 

ولم يطل رد طغرل على هذه الأحداث ١‏ فقد 
ترك بغداد فى ٠١‏ ذى القعدة سئة 548 (14 ينابر 
سنة /اه١٠)‏ وسار إلى الموصل بعد أن تلقى 
الإمدادات من بلاد فارس ١‏ واحتل المدينة ثم مضى 
شطر نصيبين + وأسرع دبيس وقريش بالانضياء 
إليه ء على حين عاد الإساسيرى إلى الرحبة مع أتراك 
بغداد وججاعة من عنُقتيل . على أنه لما وصل إبراهم 
إيئال أخو السلطان ء وكان يكره العرب من كل 
قلبه .. عاد قريش فانضم إلى البساسيرى على حين 
أدرك دبيس جامغان مرة أخحرى ماراً بالرحية . 
و صب السلطان جام غضبه على سنجار انتقاما من 
الحادث الذئ وقع سنة48 4 هوترك إينالق الموصل ٠‏ 
ثم عاد إلى بغداد حيث استقبله الخليفة بكل حفاوة 
وخلع عليه لقب ملك المغرب والمشرق فق 75 ذى 
القعدة سنة 414 (4يناير سنة ١٠١8/8‏ ) ,. 

عِلىأن أخا السلطانإبراهم إينال الذى كان يطمع 
ى السلطنة اتصبلباليساسيرى و أرس ل ر سول الباعى 
المأيد الذى كان قد رجع إلى حلب بغية الحصول 
على عون الفاطميين لانتزاع السلطئة من أخبيه واعدا 


اليساسرى للف 


أن تكون الخطبة باسم الفاطميين + وثرك إبراهم 
«وصل فعاد إلا البساسيرى وقريش + واستولى 
نبساسرى على القلعة الى قاومت أربعة أشهروعاد 
إلى الرحبة . غير أن طغرل عاد ففتح الموصل وسار 
إن نصيبين »على حين روع البساسير ىبلا شك كما 
جاء ى رواية المويد ى سيرته الذاتيه » وانجه إلى 
د.شق + وهناك تمرد إينالك وخرج إلى الجبال ‏ 
وئرك طغرل تصيين فى ١5‏ رمضان سنة 48٠‏ 


ره نوفير سنة ٠١84‏ ) ومفى يطارده . 


أما وقد تحرر العراق إلى حين من طغرل 
سنجو فى فلم يعد مما نحو لبن اليساسير ىوبن العودة 
٠:شروع‏ فى هجومه المضاد : وسرعان ما بلغ ب 
وصوله إلى هيت ثم إلى الأتبار .وتر ددالحليفةحائرا: 
أى موقف يتخذه ؟ وعلى الرغم من اقتراح دييس 
'لزيدى الذى قدم له ملجأ يلوذ به » فإنه بى قف 
بعداد مقدرا أنه يستطيع المقاومة + وق الثامن من 
دى القعدة (/؟ ديسسير سلة )1١968‏ دخل 
بساسيرى غربى بغداد فى أربعائة فارس واهى 
عدأة يصحبهقريش على رأس ماثى فارس آخرين. 
وى يوءالجمعة التالىأول ينايرسنة9ه٠‏ اسسمع الأذان 
الشيعى وسلمعت الحطبة بامم الفاطميين من مسجد 
نأنصور . وهناك أعاد البساسير ىإقامةجسرالقوارب 
وغبر النبر »وف الثامنمنيناير دعى للخليفة المنتصر 
ى جامع الرصافة ؛ وخندق الخليفة حول داره » 
دكن البساسيرى يكتف بوقوف شيعة الكرخ إلى 
جانيه » بل اسهال عددا كبيرا من السنية انضموا 
أيه مدفوعين بكراهيتهم للغز وطمعهم فى الغنائم » 


وهزم البساسرى جاعة من المحاشميين وخصيان 
القصر الذين وضعهمالوزير بالقربمنميدانالسباق » 
وهاجم القصر فى غرة ذى الحجة ( 14 ينابر سنة 
) ودخل: الحرم » من الباب الجنوى > ورأى 
الخليفة أنه قد قضى الأمر فوضع نفسه هو والوزير 
تحت حاية قريش فأخرجها من القصر والقصر 
فريسة لذبب: ووضع البساسيرى يده على شعار 
الخليقة ومنديله وردائهوشبتّاكه وأرسلها إلىالقاهرة 
تذكارا للنصر ‏ واحتفل ق جلال بعيد الأضحى 
فى 54 يتاير سنة ٠١64‏ بالمصلى رافعا الأعلام 
المصرية + واتفق البساسيرى على أن يدرك الخليفة مع 
قريش فوضعه قريش فى الحفظ محديثة عانة مع ابن 
عمه مهارش ء ولكنه أصر على أن يسلم إليه عدوه 
الوزير ابن المسلمة » وشبر هذا الوزير ثم أمر به 
فقتل أشنع قتلة فى 1١‏ يناير سنة 1١54‏ + وهناللك 
استولى البساسيرى على واسط والبصرة » ولكنه 
عجز عن أن يستميل خوزستان إلى صف 
الفاطميين - 

على أن البساسبرى كان قبيل ذلك قد تخلت عنه 
القاهرة بالفعل » ذلك أنها كانت قد عقدت أول 
الأمر الآمال الكبار على صنيعه . ذلك أن المنتصر 
كان يعتمد عليه فى حمل الخليفة أسيرا وأعد له القص 
الصغير غربى القاهرة لإيوائه » غير أنه غضب أشد 
الغضب عندما سل الجليفة إلى قريش . زد على ذلك 
أن الوزبر البازورى قد عدّنف على تخريب مالية 
مصر لإعانة البساسيرى » فأقيل وقتل + ومنذ يونية 


سنة 1١64‏ » أصبح ابن المغرق - الذى كان من قبل 


يفا البساسيرى 


“كاتبا هرب من البساسيزى قى نغداد ‏ وزيرا : فلا 
كتب إليه البساسيرى ره ابن المغربى ردالم يرك عند 
البساسيرى أملا فى العون . 

على أن طغرل انتصر على أخيه فى جادى 
الآخرة سنة 45١‏ ( يوليه سنة ٠١64‏ ) وكان يعد 
العدة للعودة إلى بغداد . وعر نس أن يتك البساسيرى 
قى بغداد على شريطة أن تكون الخطبة والسكة باسمه 
وأن يعود الكليفة القائم إلعرشه » فإذا أجيب 
طلبه فإنه سوف عتنع هو نفسه عن العودة إلى 
العراق . وطلب من قريش أن يدرك البساسيرى إذا 
هو لم يوافق على هذا المقترح . أما البساسيرى فقد 
حاول التفاوض مع الخليقة ليقنعه بقطع صلته 
بالسلجوق ولكنه خاب فق ذلك ؛ ولفت قريش 
اتظره إلى جحود الفاطميين وأفسح له يمال الأمل 
فى أن يعفو عته طغرل » ثم سار إلى بغداد . وأطلق 
مهارش سراح اللحليفة القائم نزو لا على رجاء طغر ل » 
ول الخليفةة السلطان عند المهروان ف الرابع والعشرين 
من ذى القعدة سنة  ( 45١‏ يناير سنة )٠١٠‏ فبلغ 
صحبته قصره فى اليوم التالى . وكان قريش قد ترك 
بالفعل الإبساسيرى الذى كان قد غادر بغداد هو 
وأسرته ى 5 ذى القعدة ( 14 ديسمير ) ماضيا 
صوب الكوفة تاركا شيعة الكرخ معرضين لانتقام 
أهل السئة > 

وسرعان ما شق فرضان طغرّل بالبساسيرى 
واعتقلوه وهو فى صحية دبيس . وبِيها كان دبيس » 
الذى رفض رجاله العرب الاشتباك ق القتال » 
قد ركن إلى الفرار » خخاض اليساسيرى المعركة 


وسقط بعد أن اخترم سبم جواده » وقتل على يد 
كاتب وزير طغرل الكتتدارى فق 8 ذى الحجة 
( 16 يناير سنة ٠١٠‏ ) عند سَقَلى الفرات بالقرب 
من الكوفة » وحمل رأسه إلى السلطان م 


وهكذا ابت مغامرة البساسيرى » وقد ظل 
عاه حاصلا على اعتراف السلطة الفاطمية ببغداد, 
ويقال إنالخطبة باسمالفاطميينكانت تتلى فيها أربعين 
مرة . أما حادث محاولة التوسع من ناحية الفاطمين 
منجهة ومن ناحية السلاجقة من جهة أخرىءثم 
النزاع بين أهلالسنة والشيعة بصفة أعم » فقد أيتدذلك 
بصفة بانة قضية السنية والشرعية العباسية » وهى 
القضية الى أظهر طغرل يلك أنه نصيرها الغيور. 
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ه؛؟؛ - لا؟5 ٠‏ 5548 55456 .460 س (١ه؟‏ 


البساسير ى ‏ يسيراى 7 


7 ) ابن العرى : التاريخ » ص 7١١‏ ع 
علدء 5١١‏ (8) ابن خلكان ء طبعة بولاق » 
ج اء ص 5/ (94) ابن مسر نمسا 


ري 4 ع ص لا ا 6م ء ٠١‏ دس دآالاء 


٠١( ٠‏ ) الفخرى ٠‏ طبعة درنبورغ » ص 
+9" ع 95" 98" ( ترجمة زرومرم : ص 
دءهء مده - 504 )(١١)ابن‏ خلدون : العير. 
ج#ء ص 454-4854 .ج54 »ص 488 - 
44 (؟7١)‏ المقريزى : الخطط ء بولاق» ج -١‏ 
ص 5ه و4 ء لاه؛ ( 18 ) أبو المحاسن 2 
النجوم الزاهرة » طعة القاهرة » جه ص "© ٠‏ 
د15 ءنواتظر الفهرس ( ١5‏ ) مغتمغيرك 
لوزي ساد عمنمسكة - ج ١اص‏ 55" 
وما بعدها )١8(‏ إنمت/ : امت + ج "اع 
ص 959 -س 1١5١( ٠١5‏ ) عزالهاة : سام سوط 
#افسطق لمسسوملة مذ > جلء ص كأاكء 
تلاح و جلا ءا ص 11١‏ (11)ل لل عدتلا! امه 
رام لو سن اط ص 18؟ - 558( 18 ) 
مرق 1 ء ص ٠١5‏ ( 19 ) الكاتب نفسه : 
رنيو > ص 6" ( 5١‏ ) ععتة1 :عل قلط 
ارريط ممفعاز ها © ج غ: ملمبق ماوزرجظظط »> 
ص ”خالا 5856 ( 31 ) حسن إبراهم حسن : 
غاطميون فى مصر » ص وام 8 

غورثيد [كانار ويدمت .36 ] 


+ « بساط ع : (انظر مادة ه قالى ) 


+ «بسبراى » به ركتر' بهدا سكايث» 
ويعرف أيضا بلقب« كت كترق »: كاتب هندى 
كان يكتب بالفارسية ٠‏ والنطق الصحيح لاسمه 
بالسنسكريتية هو « فشُوراى » ( راجا العالم ) بن 
هر كبر" هداس (عبد الله) من أسر ةكتَيسما الواسعة 
الشبرة التى عرفت خاصة بثقافها الفارسية + ومعنى 
لقبه كرك رنى « ذو الآذان الكبيرة كبر 


وقد ترجم بسبراى إلى الفارسية سنة ٠١١‏ - 





يديه 


55١له‏ ( امكل ؟دكلم) أيام شاه جهان 
الحكاية السنسكريتية « فكرا مَجترترام مستفيدا 
من آثار أسلافه ( وحمل الأصل السنسكريى أيضا 
العنوان « فكراما جرترام » أى حياة فكرام » راجا 
فكرام أد تتى الذى بدأ بعهده التاريخ البكراى الذى 
بلغ الآن سنة 36:؟ ) > وقد عرفت هذه الارجمة 
أيضا باسم « ستكهاسن بتتتيسى » ( بالسنسكريقية + 
ستكك هاسن بتنيسى » وهى #7 حكاية عن 
عرش الأسد ) وترجمها إلى الفرنسية لسكالييه 
د المآ (غسماعه 56ر2 26 © تيويورك سنة 
807 ) وانظر المصادر التالية إن شئت معرقة 
الطبعات المتعددة للحكاية السنسكريتية والترججات 
الفارسية لها .. 

المصادر : 

)١(‏ عطه 3 ملمتسط جه عطس 
موزوزززم ؛ ب 7 ءا ص "51" (1) يونم : .0م 
«ممساة ارق ككل لوبو ع اج 15 ع ص الا 
() مس5 : يطادى عت علض 39175 

خورشيد [ س ء تقيمى قدا 4ند3 ] 


نفد 5 

+و يشمت » : كلمة فارسية عم المعبذ أو 
الملجأ > وتطلق على بعض الأماكن الى تعد ملجا 
آمنا لأى جرم مها بلغت خطورة جرمه » فإذا أوى 
إلى هذا الملجأ استطاع أن يتفاوض مع مطارديه على 
الدية الى يشترى ما أمنه حين يغادر البست . وقد 
ارتبطت فكرة البست ق بلاد قارس علاجى ثلاثة 
بصفة خاصة : ١‏ ) المساجد وغيرها من الأماكن 
المقدسة وخاصة قبور الأولياء ( مثال ذلك ما يقال 
من أن تيمورا سنة 665 ه ( 1404م )عد قر 
( مزار ) الشيخ صى الدين مؤسس الطريقة الصفوية 
بأردبيل ملجأ ) ؛ ( 7 ) حظائر وجياد الشاه 
( يستطيع حرم أن يزعم أنه فى حمى بالوقوق 
عند رأس الجواد أو ذيله ) ؛ (” ) جوار المدفعية » 


وخاصة فى ميدان توب خانه بطهران . 


ويقول شاردات «مزوءمرزت إن المطابخ 
الشاهانية وباب قصر على قايو ى إصفهان كانت 
تعد فى عهد الصفويين المتأخرين ملجأ - ويذكر 
مالكولم سالديو أن دور امحهدين كانت تعد 
أيضا ملجأ » وأن دارا نهد واحد عظم الشبرة 
ظلت تعدملجأحى بعد وفاته . ولا دخلتالمواصلات 
المرقية فى بلاد فارس فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » جعلت مكاتب اليرق فى أول الأمر 
ملجأ . وطوال سنة ححاول ناصر الدين شاه 
عيثا إلغاء نظام البست ( انظر تفصيلات انهاك حرمة 
بست شاه عبد العظم على يد ناصر الدين شاه صنة 
0 مادة وجال الدين الأفغاتى » ) م 


١.١‏ وأصيح لظا سنت ويس ىأيضا «تتستطان»» 
أهمية عظيمة فى القرن الخالى أُنناء الحوادك الى 
أدت إلى مح الشاه مظفر الدين”بلاد فارس الدشتؤر 
سنة 1905 وق ديشمير :1406 . أرادت 
جاعة من التجار والملا وات والطلبة أن" يزغمؤا 
الشاه على الالتفات إلى مظالمهم ». فالتجلُوا أول 
الآمر إلى المسجد الجامع فى طهؤران » فلا أخرجوا 
بالقوة من هذا المسجد ء التجأوا إلى ضريح الشاه 
عبد العظم على مسيرة ستة أميال من جنو به الجنوب 
الشرق لطهران . وأرسل لم الشاه بعد ذلك بشهر 
بعض الوعود:والتأكبدات فغادر. المتتصمون ملجأم . 


والبست الثانى حدث ق يولبه سنة 1105 حين 
التجأ تحومن 17,٠٠ ٠‏ شخص يتز عمهم العلماء والتجار 
وأعضاء الثقابات المهنية إلى حديقة المفوضيةالير يطانبة 
فى طهران » ونجحوا آخر الأمر ( ى أغسطس 
سنة 1405 ) ق الحصول من الشاه على وعد ممتح 
الشعب الدستور د وحدث ق أثناء الاضطرابات الى 
صاحبت انتخاب أعضاء الجمعة الاستشاريةالوطنية 
الى اجتمعت للمرة الأولى يوم أكتوير سنة 
»+ أن التجأ الدستوريون مرة أخرى إلى 
المفوضية البر يطانية بطهران ,.وقد الخد الدستوريون 
ق الأقالم القنصليات الريطانية » وخاصة فى وريز 
وكرمانشاهء كما اتخذو امكاتبالير قملاجئيعتصمون 
مها . وى يونية سنة 401 اتخذتج)عة من الملاوات 
وغيرهم من المناهضين للدستور ملجأ لم فى ضريح 
شاه عبد العظم فى محاولة فاشلة. لجمع صفوف 
المعارضين الحركة الدستورية م 


الصادر 5 

)١(‏ مناسمط) مداه[ مز5 :ممق عل عميمرم17 
برمنم0” مف -مصعظا. مجاه يه مرجوط بع » طبعةوجإييصصة» 
باريسسنة 18311 ء ج لاء ص 4لا ٠لا"‏ (9) 
سامءلملة سطامل عذة : نموم ,و ورملوزرة ء لندن 
منة ه141 ه» جا )ص 44# - 555 (*3) 
«معست .0.11 : «مفائمب0 سمندوط علا همه وترووط» 
لندن سنة 1481 ء ج١1‏ ءا ص 164 مها ء» 
داك ء /40" » 558 (5) مممرويظ .8.6 : 136 
موا-وهو1 و «متسامم !1 ب«ونوووط .كر دج سنة 
14٠١‏ ص 1١19‏ وما بعدها (0) برواوروم 36 .57 : 
+141-له عمزطزهم7 .» لندن سنة "1948 ء صن 
١40 - 4‏ (5) مهدى ملك زاده ؟ تاريخ 
إنقلاب مشروطيت إيران »ع ج ” طهران سنة 
لالم > زهوام »ء ص 4 وما بعدها » 
١6١‏ وما بعدها ء ١4٠‏ وما بعدها » 9ه5 
»ما بعدها ؛ ج » طهر ان سنة * "هع 1989 . 


ص 4ه وما يعدها'ء 88 وما بعدها . 


خورشيد [ ساقورى روميوة .2.21 ) 


« بست ع «مدينة قديمة فى أفغانستان الحديثة 
على الشاطى الأيسر لبر هَتْدامند (هلمندم) إلى 
لجنوب مباشرة من ملتقاه بنهر أرْغداب.وموقع 
الى 
بين هذين اللهرين حيت تلتى الطرق الآتية من 
الغرب ء أى من هراة وزَرتْج لتعير بر هندمتد 
م تتابع سيرجا إلى يلوجستان والهند » أضف إلى 


هذه المدينة حسن جداً لقيامها فى الزاوية 


؟ 
ذلك أن بست واقعة في البقعة لتى يصبح البر قبا 
احا للملاحة  ١‏ 


وتشهد الأبنية الموجودة' فى جواز بست على 
ما كان لها من ازدهار » فقد كانت مركرًّا من 
مراكز الحضارة الإيرانية القدمة + وكانت فى بداية 
القرن السادس الميلادى فى حوزة الهياطلة ثم استردها” 
ميم خسرو الأول (كسرى ( أنو شروان . 


ودخلت بلست فى حوزة المسلمين على يد عبد 
الرحمن بن سسَمرة + ويظهر ألباكانت فعهدهم 
هذا قاعدة حربية ضد الأمراء المستقلن بالبلاد 
المخاورة لمدينة دست من ناحبة الشرق » وم الذين 
كانوا يلقبون ب« زتُبيل » ( انظر مادة عبد الرحمن 
ابن محمد الأشعت ؟ وانظر كذلك عممدوممية : 
«اسشمة ع ص 59١8‏ ) . واعتير العربب 
أحيانا مدينة بست من أعمال سجستان . والواقع أن 
سجستان عدلوها الضيق لم تكن تمتد كثرا ناحية 
الشرق . ويقال إن يعقوب بن الليث مزنس الدولة 
الصفارية الإيرانية ( 1785 - 6كام > 58م ا 
امم ) قدم من سجستان وقضى عاما ق مدينة 
بست أثناء غزواته : ونى عام ت"اه ( الاقم ) 
استولى سبكتكين موسس الآسرة الغزنوية على 
مدينة ببست. ويرجع وصف الإصطخرى والمقدسى 
هذه المدينة إلى الفرة الى سبقت وتلت هذا الحادث 
بقليل ‏ والأول يتحدث عن تجارة الهند فى بست» 
وذكر الاثنان جسر التوارب غل تير هتدمند وميد 


البساتتن الغناء فى جوار بست . 


امنا 

ويظهر أن العهد الغزنوى كان أزهى عصور 
المدينة فى عهدها الإسلائى . وقد نحدث المقدسى 
عن «العسكر» - أى مديئة الجن وهى اليوم أطلال 
يطلق علبا اسم « لشكربازار » » وهى على مسيرة 
نصت قرسخ إلى الشرق من بست ء وقال إنما 
قصر السلطان : وكثيراً ما وصفت يأنها مقر الملك > 
وق عام /440ه ( ٠١448‏ ) أفلح قواد عبد الرشيد 
فى أن يلحقوا المزعة بسلاجقة داود وألب أرسلان 
الذين أغازوا عل سجيتان بالقريه مق بتك 
وأصيبت أملاك الغزنوين بعد ذلك بقرن بالضربة 
القاضية » ققد اكتسحعلاءالدين جهان سوز الغورى 
جملكة مبر ام شاه وخرب عاصمتها بست ء وقفضى 
بذلك على ماكان لها من ازدهار : وكان حسن موقعها 
هو العامل على بقائها وإن كانت قد ظلت ضعيفة 
تعر خلال القرون التالية > وفققدت المدينة كل أمل 
فى سبيل تقدمها بسبب غزوات تيمور ى نهاية 
القرن السابع الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) + 
وتحولت سجستان إلى صحراء مجدية بنهدم سد رسم 
لأنبا كانت تعتمد فى رى أراضها على بر هندمند ‏ 
وظل حصن بست يقاوم الأحداث بفضل موقعه 
الحرلى إلى أن خربه ناحر شاه عام 178١م‏ ء ولا 
تزال أسواره قائمة على شاطئ المندمند كما أن 
الأطلال الى تشغل مساحة كبيرة من الأرض تشبد 
على ماكان لعاصمة الغز نويين من عظمة وبهاء . 

المصادر : 

)١(‏ البلاذرى » طبعة ده غويه ‏ انظر 
الفهرس )١(‏ الإصطخرى » طيعة ده غويه » ص 


بسث 


47 © 745 وما بعدها (" ) المةّلمى : طبعة 
ده غويه ء ص 04" . وانظر فها مختضى بتازيخ 
هذه المدينة بصفة خاضة ( 4 ) ابن الأثر ( 8 ) 
طبقات ناصرى ( ١‏ ) موصمبة مآ .© + م11 
عاعاوناة 0 «ماممظ1 ملا عن عقسمة © ص 45" 
وما بعدها ( ٠‏ ) عتمدومملة .[ : «تصسظ > 
انظر الفهرس (8) سعللءظا + م عسفسة علا ممم 
م2 ون لندن سنة 1415م ء ص 11/0/1107 
[ هارمماك مممسعمطط .8 ] 
* ببست : مدينةخربةفى سجستان (سيستان). 
ومن بين أطلاها الرائعة المحموعتان الرئيسيتان - 
قلعة بست ولتشكتر بازار : وهى تقوم فى جنوق 
أفغانستان على الضفاف المهجورة الآن لنب الندمند. 
على امتداد الطريق الذى عرق كيرشك بين هراة 
وقندهار . والعزلةالى هى فبا الآن والتى سوف تسفر 
الجهود الأمريكية الحديثةلتعمير الإقلم عن خرو جها 
ما بلا شك » تقابل ازدهار المنطقة قدما » وهى 
المنطقة التى اشهرت فى القرون الوسطى مخصويتها 
العظيمة » وببساتينها الجيدة الرى بين محربين 
من مجارى الماء ء وأنها كانت محطة فى الطريق 
الرئيسى بن خراسان أو فارس وبن السند » أى 
بين يغناة امن ىق الموضع المؤواد الذى كان 
جسر القوارب يعير فيه ابر عند نفس المكان الذى 
يصبح فيه هذا ابر صالحا للملاحة تجاه زرتتج . 
وقد نقد جغرافيو العرب فى القرون الأولى بست 
لكثرة ما ينتامما من أوبئة ونوهوا فى الوقت نفسه 
بنشاطها التجارى والعقلى » وبمخصول أرياضها 
الى كانت تزرع الفاكهة والكروم والنخيل ‏ 


وأرجح الاحتالات أن مثل هذا الأزدهار 


برجع تارممه إلى عهد متقدم > على أن المعلومات 
الوثيقة تعوزنا مخصوص المراحل الأولى لتطور 
بست » الى تحقق وجودها أيام الفرئيين » وإن 
كنا مهل دورها بالتحديد فى ولاية سجستان الى 
كان يتنازع علا ملوك الساسانيين وحكام مملكة 
زابلستان الميطلية الجنوبية ‏ 


وكذلك يسود بعض الاضطراب تاريخ بست 
مند اللحظة الى أدسنها فها عبد الرحمن بن سَمرة 
ز انظر هذه المادة ) فى حظيرة البلاد الإسلامية » 
ورا كان ذلك سنة 9ه (ككح هكم فى خلافة 
عنّان » والأرجح سنة ؟4ه ( 551 - كاكام ) 
ئى مستهل العصر الأموى . ولم تكن الحملات العربية 
الأول إلا غارات بلا شك لا يدوم لها من الأثر إلا 
القليل تنتهى بأداء الإقلم للجزية ولا تنبى باحتلاله » 
وى النصف الثانى من القرن الأول « أصبحت 
ست - فيا يبدو - ثغر المسلمين أمام الأمراء 
المستقلين لدول الشرق على التخوم الذين كانوا 
عملون لقب زتبيل » ( هارتمان ). وتذكر 
المصادر المتقدهة عدة اشتباكات مسلحة فى جوارها» 
ذلك أن خلفاء الأمويين ثم خلفاء العباسيين الأولين 
أنفذوا ولاة إلها لإخباد الفتن المحلية فى سمجستان » 
أو الاضطرابات الى أثارها التوارج ) اضطرابات 
بوه مها كتاب « تاريخ سيستان » ) » أو نحارية أمير 
كابلستان أو التقاوض معه . و نحن نعلم بصقة خاصة 
“حداث فتنة ابن الأشعت ( انظر هذه المادة ) الى 
وقعت فى يست ثم إخبادها » بعد ذلك عدة » على 


يولن 
يد معن بن زائدة الشبياق قبل أن يغتال هناك سنة 
6ه (*الام) ه صحيح أن اليعقوى تحدث 
عن المكانة الى كانت لببست كبرى مدائن الإقلم الى 
كانت تنافس خراسان فى. ثروما » وصحيح أننا 
تستطيع أن نتتخيل ماكان لقلعتها من شأن استر اتيجى» 
ومع ذلك فإن التفصيلات تعوزنا عن التنظمالإدارى 
لمدينة » يبدو أنه كان لها شأن سائر الأماكن فى 
إيران الشرقيةوآسية الوسطى- استقلال ذال نسبى » 
وخاصةإيان الظروف السياسية المضطربة . 


وحدث من بعد أن يعقوب بن الليث الصفّارى 
مد سلطانه إلى بست » بعد أن احتل كابل سنة 
/اه1ه ( الاهم ) » وقد ذكرت هذه المدينة عدة 
مرات فى كتاب « تاريخ سيستان » فها يتعلق بحملات 
يعقوب على جير انه الشر قيين وزياراته هذا الإقلم - 
وقد حاول السامانيون بدورهم أن يثبتوا قدمهم فى 
هذه المنطقة » وجعلت المشاحنات المضطر بةالى 
صاحبت الحملات الحربية » أهل بست يعارضون 
رسل بلاط خراسان ورسل الكلفاء ق يغداد . 
على أن بست إنما نعمت قرابة قرن بأوج ازدهارها 
فى عهد الغزنويين» إذ استولى علها سبكتكينسنة 
5" ه( 35م ) ففصلها بذلك عن ولاية زرنج » 
وأصبحت بست امقر الثانى لحكام غزنة الذبن 
أقاموا فها معسكرهم الدائم ( العسكر ) الذى ذكرم 
المقدسى ء وقد وصف الببى الحياة الزاهرة فى هذا 
العسكر الى كانت تنفق هناك فى استقبال السفراء 
والصيد وجالس الطرب على الهندمند . أجل » الحياة 
اب كان بحياها ملك مثل مسعود الأول أثناء زيارته 


لف 
ها صنة 4158ه( ١٠م‏ ) ء وق هذه المدينة أيضا 
كتب لجنود عبد الرشيد الغزنوى التوفيق ف الوقوف 
سنة ١44ه 1١44‏ ه6١٠م‏ ) فى وجه تقدم 
السلاجقة الذين ترلت بم المزيمة من قبل عدة 
هرات وهم محاولون الاستيلاء على الإقلم . على أن 
مبب غَرَنة سنة4 5 8ه( 144١م‏ ) على يد علاء الدين 
الغورى » الذى أعقبه مباشرة غزو بست ونهها 
وحرق القلاع السلطانية ء كانإيذانا بيبدءاضمحلال 
بست» ويظهر صدى ذلك ق مينكتاب الجغراق 
المعاصر ياقوت م 

وكان القضاء على بست فى ذلك الوقت أبعد 
ما يكون عن القضاء المرم » ذلك أن قصور 
الغزنويين القدعة سرعان ما أصلحت وسكها ولاة 
هذا الإقلم من قبل الغوريين ثم من بعدهم 
الغوارزمشاهية » وعلى الرغم من الصراعات الختلفة 
الى كانت المدينةضحيتهافإن استمرار وجودها قد 
أثبته أولاوقبل كل شى؛ شواهد القبورالبديعة الصنع 
الى يرجع تاريخها إلى آخر القرن السادس المجرى 
( الثاق عشر الميلادى ) أو النصف الأول من القرت 
السابع المجرى ( الثالث عشر الميلادى ) » وهى 
تحمل ألقاب شخصيات هامة كانت بلا شك تقيض 
على زمام السلطة الدينية والدنيوية فى وقتمعاً على 
نطاقلىيحت.أما التخريب الذى أصاب المدينةمن 
غفزوة المغول ء» حوالى سنة 514 هرلاككام) 
ثم من مرور حشود تيمور فى انماية القرن الثامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) فقد أديا إلى هجر 
المدينة هجراً تاماً وأصيحت أراضها المزروعة 


يسك 


قياق وسهو با » ولم تبق إلا القلعة اتى كان لها شأت 
.ى حروب أباطرة المغل العظام مع بلاد فارس 
وأدخلت تعديلات معمارية علبا ى ذلك العهد 
لاتزال يشاهدها المرء » وظلت القلعة عل هذه 
الخال حبى جردها نادرشاه من أسياب الدفاع 


سنة لا/ا١‏ . 


وقد ألقى الضوء على الو قائع المتصلة «تاريخ 
بست ونخاصة منذ الكشف الذى و فق إلبه شلوميرغر 
عو طصساوة .5 > والدراسة المستأنية التى 
قامت ها البعثة الأثرية الفرنسية فى أفغانستان لاجمو عد 
من العمائر التى ظلت إلى ذلك الحين بلا كشف - 
وقلماكان يذكرها الباحثون المتقدمون . فإلى الشمال 
من ميدان للخرائب طوله حوالى سبعة كيلومئرات 
وعرضه فى بعض الأما كن كيلومتر ان ( وكان طرفه 
الجنوى فحسب هو الذى أثار من قبل الالتفات ) 
آثاره من سور المدينة عينه » وقاعتها والحيكل المنيف 
لقوس بست » أمكن التحقق من القصر الملكى نفسه 
و « العسكر » القدم الذى ذكره الكتاب العرب + 
و « لشكركاه » الى ذكرها الكتاب الفرس ‏ 
وقصوره الثلاثة التذكارية الى كانت من قبل محاطة 
بالحدائق ولا تزال تدل علها الأسوار العالية 
(كانت هذه اللقصور وجو المدينة المعتدل هى فتنة 
هذه القصبة الثانية للغزنويين ) تنيض فى حمى حر 
٠‏ المديثة الملكية وكا أن القلعة الجنوبية بصفة خاصة 
كانت قد كشف علها تماماً أو تكاد أثناء أعمال 
التنقيب المتعددة ‏ وق الصدر باحة للتنزه على الممر 
تنفتح على مسجد كبير » والدخجول إليه. من طرزيق 


ببى طوله نضعت كيلومر ونح به حوانيت 
راء أروقة ذات عمد ( بواكى ) وله صحتى 
:بى ذو أربغة أواوين وغرف منتظمة فى بيوت 
. بيبا عدد من الغرف أكير وأكثر ترقا : ولم 
كدف -فحسب عن التفضيلات المميزة لحخطنها » 
نقد أمكن الكشف » تحت أكوام من الثرى نشأت 
بن سقوط أجزائه العليا الى شيدت ق الغالب 
من الآجر اللحشن ء وعلى الرغي هن إصابة المسجد 
خريقين متعاقبان لاتزال آثارهما ظاهرة على البناء ٠‏ 
امكن الكشف عن عناصر هامة هن خارج المسجد 
وخاصة زخرفه الداخلى الذى يقوم على الآجر 
اصرف اء وطلاء منحوت ى اللين أو 
جص وتصاوير حائطية هنها صورة لأناسى + 
,هذه الوثائق الأثرية تثير تقار نات ليست أقلها 
أهدية تلك الى تضع هذا اوذخ الفريد من العمارة 
الدنية لإيران فى القرون الوسطى فى محرى العمائر 
المتقدمة للخلفاء العباسييع فى بغداد وساهراء . 

ومن تم فإن الشاهد الذى لا ينقض الذى تعمله 
خزائن لشكر بازار والدال على ها كانت عليه 
ست وضاحيتها الملكية من عظمة بين القن اللخامس 
فجرى ( الحادى عشر الميلادى ) والقرن السابع 
نجرى ( الثالث عشر الميلادى ) فيه درس بارز 
٠.جه‏ لموارخ الفن الإسلاى عن إقلم من الأقالم 
أخاصية > 

المصادر . 

» الإصطخرى.ءض 5549 (7) المقدسى‎ )١( 
ب ال كك اكير انرا اليعقو ف : لادان ل‎ 


نطف 
ص ١8؟‏ » 586 ( انظر أيضاً المكتية الجغرافية 
العربية » الفهارس ) « (5) ياقوت ء ١7‏ » ص 
1 . (ه) حدود العالم» الفهرس 2 (5) ميرمه؟ة عنآ * 
ص 45" 2 (1) عممدوممالا .ل : جامضمسظ * 
برلان اسنة 19481 ء الفهرس : (8) اليلاذرى : 
فتوح البلدان » ص 944" :435" 4197" 6 581 - 
(9) العنتى : كتاب انعيى » طبعة لاهور » ص77 
ولاء ١1ه1ك ١91‏ ( ترجمة ولامرررمم .ا لندت 
سنة 1868 » ص 75 وما بعدها » 71/١‏ ومابعدها ) 
)٠١(‏ طبقات ناصرى ١‏ ترجمة يبوج » كلكته 
سنة “لم14 - 1441 اص 73١‏ : 5لا :4 54 2؛ 
الوح 18 تليق حا كفكء انك لال ع 
حلم تعليق 5ء وه" . "ع 53179 51172 ه 
(11) الببيقى : تاريخ مسعودى ٠‏ طهران ء طبعة 
سنة /1841 ء ص 155 - 3١4‏ ع 517 ومابعدهاء 
-578 . (15) تأريخ سيستان » طبعة مهار » 
طهران سنة 1445 ء ثى مواضع مختلفة : (18) 
سما رابوط ء مادة بست : (15) ممع : 
مال ال صن لكة ١‏ 448 . (6() 
ممسطستط6 .خا > ممقامنزرولط عمنررمزي0 عم » القاهرة 
سنة 9444 1ص 115-111 (17) امعد لل 4 
موس ١‏ الفهرس )١17( ١‏ مولدمة .8 : م مم1 
ان ماسس اسم . فيسبادن سنة 1181 » 
الفهر س )١/1( ٠‏ متسدة .ال : ج110 0ه فلقل 316 
متم ع امات يممنارئ عر كبر دج سنة 19101 » 
القهر س . )١5(‏ بممالءكا .111 + سوط ملا صم 


مر من مرء لندن سنة 4لإ14 ع ص 11/5 . 


(١؟)‏ ع رمسسعلعتاطا دهن .0 ممامتمعاولة ١‏ 


الا بي كن . بست - بستان 


يسك طنة 19374 ع ص لا5 ىه . (1) 
700 بوصية ء جاء.اص 2488 (07) 
وعطمسطلطء5 بط :م4 عقا سمصاع عتمامم مآ 
جمعدظ ملعمل ق مسري .<< ةلاع سنة اأمقكلء 
ص ١والب١*لا؟‏ : (11) عمتسمط] ماملعيوة ذل : 
امسا عل لمج كملقاك ف معام ع ج 3 لغ اسنة 
405 1ء ص ملاس ٠‏ "50-1 1) يروي صباارك5 .2 
مفاها تماق عأهرزة ععدعالةى ا مسد ,تمعم 2‏ #«مناباده. ل 
3 «وامةصايلة عه تل امب .عله .رض1ة ‏ - ند 
7ق سبيله إل الظهور < 


سبو رشيد .[ سوردل تومان متبدم مم5 -[ 1 


+ « بُسّتان » والأصل بوستان ٠‏ كلمة 
فارسية مركبةمن « بو » بمعى :رانحة آو عطراء 
والكاسعه أستان عع مكان » وقد جرى الخال 
باستعمالها بمعنى حديقة االحضر ء وأحياناً معنى 
8 حديقة التتزه » ٠‏ وتمتعمل فى التركية عم 
«حديقة الخضر » » وق العربية معى الحديقة عامة 
( وجمعها بساتين.) » وهى تدل ف اللهجة الجزائرية 
على شجر السرو ( موزووديوه ) » وتطلق فى 
يروت على « مزرعة شجر التوت » ( مزعده )ء- 
وتدخل بستان فى تركيب كثير من أسراء الأماكن 
الجغرافية فى الشرق الأوسط ه 

وبستات عتوان قصيدة تعليمية لاشاعر الفارمبى 
الفحل سعدى ( انظر هذه المادة ) نظمها ى شيراز 
صنة هه" ه ( لاه؟1ا م ) فى عشرة قصول 3 
وتعد هده القصيدة من عيون التواليف ٠‏ وكانت 


تقرأ فى جميع المدارس "الابتدائية. بككل: بلد كانت 
الفارسية تعلم فيه » وخخاصة فى إيران والتد. وآنسية 
الوسطي وتركية العمانية . وقد كتب : الكتئاب 
المنود . عدة شروح علبا باللغة الفارسية » ونمة 
شروح أخرى بالتركية وخاصة شرحى شمعى 
و سودى( وكلاهما يرجعان إلى القرن السادس عشنز). 
وقد ترجمها إلى التركية العام التفتازانى ( انظر هذه 
المادة ) سنة ههلا ه ( 4ه"١‏ ؛ انظر ازع : 
وو 1 ته عو ا 6 
ترجمت إلى لغات شرقية أخرى مختلفة » مثل 
البنغالية ». والسندية .» والينجابية :و أنضي”الثر.جمات 
إلى اللغات الأوربية هى ترجمة فوريس قالكوئر 
ععممعلدى وعاءوج إلى اللغة الإنكليزية (وررمزهميروى : 
لندن سنة 1818 ) وترجمة كراف ورج نظما إلى 
الأمانية. ( ممرمميوميط نتيى ٠‏ ينا سنة 1885 ) 
و ترجمة البارون شلخته قسير ومو رزووتة]-مطاءةاطهة 
إلى الألمانية نثرا ( قينا شنة 18017 ) وترجمة 
باريييه ده ميثار وعومومة مه “موتطدة إف 
الفرنسية ( ياريس ستة ١88٠‏ ) وترجمة 
قسطنطن جايكن «زائصات سننمد يدوم إلى الروصية 
نظمأ ( موسكو سنة 1988 ). وتسمى أقدم 
المخطوطات هذه القصيدة باسم « سعدى نامه  »‏ 
١‏ - البساتين فى الإسلام 

الظاهر أن الشآن الذى كان للبساتين فى الحياتن 
الماضية والحاضرة للشعوب الإسلامية مستقى من 
فكرة الجنة كما صورها القرآن الذى يرسم بالتفصيل 
المستفيضي صورة النعم الذى خمص. يه المرامتون 


أن منشتى البساتين فى المشرق والمغرب 


اوها تموذجا محتذونه دأففنها تجد مروجاً تتخللها 
جداول ملثفة » وأشجاراً تنوء بما تحمل من ثمار » 
وآرائك بمكن أن تضطجع فبا للراحة » وجواسق 
تكبا العذارى ينتظرن لتحية المصطفين . وليس 
ة زهور وإنما توجد ثروة من أشجار الفاكهة ‏ 
ومن الجدير بالذكر أيضاً البيوت الخلوية الصيفية 
وخاصة جداول الما الجارى الى ترطب الجو . 
,واضح أن هذا:التخطيط يشترك فى كثير من مماته 
خطة الواحات الى هى ملاذ النضارة والماء ٠‏ 
.هى أروح لانفوس لقيامها وسط' تلك الأقالم 
نصحراوية الى انتشر قبا الإسلام بصفة خاصة د 

والظاهر أن العالم الإسلاى يدين بفضل تلقينه 
»: إنشاء البساتين ذات المناظر الطبيعية إلى إيران 
موطن معظم الفاكهة الأوربية والبلد الذى تجلت 
هه على أكل وجه الزروع المروية والشجيرات 
المشذية » والحق إن اشتقاق بعض المصطاحات 
هربية مثل بستان وقردوس من الفارسية لشاهد 
حو هرى على هذا القول ‏ 

وقد ازدهر فن فلاحة البساتين عند الفرس 
هل قيام الإسلام واقترن بحياة الآأمراء . فنحن نجد 
عهد متقدم قدم إكسونوفون نفسه - إشارات 
إن التخطيط البديع لمننزه أقامه فى سرديس قورش 
الأصغر. ( /ا40 ق.م ) وكانت قصور الملوك 
'“ساسانين » مثل قصر شيرين لكسرى الثانى ٠‏ 
:شرف. على مناظر ممتدة من الرئ واللحضرة ١‏ 
رهناك ء فضلاه:غن-هذا : 'نقوثن:بارزة تذكرنا 


لفن 
بالأحيار المشجرة 'المثرامية الأطراك بمرح قبا 
حيوان الصيد مما يتبح للشاه أن ينخرط فى مباهج 
القنص > واليساتين الداخلة فى إطار هيكل معمارى» 
مثل الأروقة قات العمد والأفنية المزروعة بالشجر 
من جهة » والأملاك الأخرى الى نشاهدها خارج 
المدن » مثل المتتزهات الرحيبة الى يزينها هنا وهناك 
جوسق قاتم بذاته من جهة أخرى ء هما طرازات 
من البساتين اصطنعهما العالم الإسلاى وشاعا 


باطتر اد يتفاوت مقداره بين الأمم وعبر القرون 


وقد أثر الطراز الأول ف المهندسين المماريت 
للعصر العيابى الذين أقاموا سامراء ‏ ققد خط 
الجوسق الحاقاى للخليفة ا معتصم 118 
00 ه > #مم ‏ 45م ) من بناء ق الصدر 
يشتمل على ثلاثة أواوين وجناح من الشقق عتد 
خلفها رواق رحيب ذو عبد تكتنقه الأسوار : 
٠‏ وق موازاة هذه الأسوار المكتئفة قنوات كان 
ف اما بلاشك أحواض من الزهر » وكان 
يكمل هذا المشبد برك من المرمر ونافورات وغير 
ذلك من مظاهر الزخرف ٠‏ وينسبه قيوليه 
مني .يو الذنى يصف خطته إلى « الطراق 
الفرنسى » ق البساتين بما يتميز به من رحاب 
وافرة وخطوط مستقيمة واتجاه معارى + وهذه 
السمات المشتركة رعا لا تدل على تونختى المتفعة 
الخالصة بقدر ما تدل على أصل: بعيد مشترك م 
وقد استوحت هذه البساتين ذات « الطزاز الفرتسى» 
وأشبر تموذج لا هو فرساى © الحدائق الإيطالية 
الى أتعنت- سن الحدائق اليوناتية والزوماتية نمثلا 


نننا 

نجده فى يومى أو فى البيت الخلوى لادريان ‏ 
والظاهر أن هذه بدورها قد تأثرت بلاشك 
يبساتين الشرق » 


ومهما يكن من شى فإن بلاد الفرس هى 
البلاد التى نشأت فبا هذه البساتين » وهى الى 
احتفظ قبا بدا الطراق 2 والتمئات الصفوية 
يصفة خاصة تشهد باستمرارها . فالأمر يربع ق 
بيت خلوى صيفى يشرف على بمشى مبلط تتخلله 
قنوات ويحيرات وتفصله عن بسط من الأرض 
اتنمو فها الأزهار والأشجار أسيجة من خشب » 
ولا أقل من ذلك السجاجيد الفارسية « على 
تمط البستان » + وذلك أن رقعتها تقسمها القنوات 
إلى مستطيلات متقاطعة ء ويسبح السمك ىق 
القنوات وتمتلى' المستطيلات بالزهور والشجيرات 
(انظر مثلا عومظ .للا : ملا «مثر مهس منوشحقك 


فعمط عميز » نيويوركءسنة 1919 ءشكل 08) - 


ولاشك أن الدور الخاصة فى العصر العباسى 
كان لها حدائق داخلية + ومن المشبور أن فن 
الطولونيين الذى سيطر على مصر ف القرن الثالث 
المجرى ( التاسع الميلادى ) كان مرتبطاً أوثق 
ارتياط بفن سامرا < فقد كانت الغرف فى دور 
الفسطاط الى كن أن تردها إلى ذلك العهد » 
تفتح غل. فناء ا أوسط تقر افيه حفر محدودة 
بالآجر علا بعضها بالماء وبعضها بالعربة لإنبات 
المزروعات + على أن الحضرى كان يتميز بذوق 
مشبود فى إنشاء البساتين . فقد نيه الرحالة الفارسى 


بسئات 


ناصر خسرو الآذهان إلى تلك البساتين الى كانت 
تزين الشرفات + وكانت تقوم فى قمة دار من. 
صبعة طوابق آلة. للرى تديرها ,الثيران. وتستخدم 
فى رى أشجار اللرتقال والموز وغير. ذلك من 
أشجار القاكهة كنا تروى أصنافا كثرة من الزهور 
والنباتات ذات العبير 5 ١‏ 

وكانت إفريقية ى ذلك العهد يستولى علا 
لحساب العباسين أمراء الأغالبة الذين أشاعوا 
أغاط بغداد وأذواقها فى أرجاء بلاد اللربر + 
فقد كان لم مقام أول وثان فى أرباض القبروان + 
وكان الثانى » الرقادة » على مسيرة سبعة كيلومتر ات 
من المدينة » وكانت أراضيه » الى يقول البكرئى 
إنها كانت محاطة سور يزيد طوله على عشرة 
كيلومئرات » قد خططت بلاشك حدائق تروما 
صباريج لا تزال يقاياها قائمة . وكانت أكير هذه 
المنشات المائبة صبريج ضحم مربع الجوانب له 
أسوار مصمتة تدعمها من الجانبين متاريس و تنعكس 
على مياهه صورة جوسق مرفوع - 

ولاشك أن سنة إقامة هذه المقار الريفية قد 
بقيت فى إفريقية بالرغم من الشدائد الى خربت 
البلاد فى القرن الحامس المجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) . ونحن نصادف البساتين مرة أخرى 
فى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) 
فى ظل الدولة الحفصية بتونس . فإن الأملاك 
الممرامية الأطراف المعروفة بأى فهر الى أنشأها 
المستنصر 541 هلا همع 17494-/0/ا1١١‏ ) 
فى جوار هذه القصبة ( قرب قرية أرينة الحالية ) 


نبا ملامح عنتلفة ترهحص بالدذوق المغرى المحب 


ل كدال ( انظ هذه المادة) . ويصف ابن خلدون. 


هذا الآككدال وصفاً مسياً على غير عادته فيقولة 
إن المرء يصادف غابة من الأشجار بعضها قد 
روض. حتى غدا خائل ٠‏ وترك البعض الآخر 
,. إينمو فى حرية مطلقة . وكانت أغصان أشجار 
اتنيمون والرتقال تتعاتق مع أغصان السرو على 
حين كان الآس والياسمين من تنبا يبقسم لاز نيق . 
وى وسط هذه الحراج بستان فسيح تحيط به خرة 
مندة الأفق حتى لتحسبا المحيط . وكانت المياه 
حسلها إلى هناك داموس ركان فيا سبق مد قرطاجنة 
وكان المستنصر قد أصلحه ) . من المياه الى 
تجرى فى هذا المجرى متخللة منفذاً ضخماً قنصب 
الصهريج الكبير ( يتخذ حوضاً ناسقى ) ثم 
تسر فى قناة قصيرة بعض القصر-إلى بركة كبيرة 
تتملرئها بسيول مدومة من شآبيها . ويقوم عند كل 
طرف من البركة جوسق كبيبر وجوسق صغر 
تقوم سقوفها على عمد من المرمر الأبيض وقد 
رصعت حوائطها برصائع من المرمر : 


وقد شبد هذا العصر نفسه ىق مراكش 
ما أقَامه سلاطين ببى مرينمن حيران مثرامية مثل 
الأحيار الملحقة بقصر فاس الجديد . وقد سميت 
هذه الأحيار ياسم « أمينة المرينية » وكانت الشرفات 
والجواسق المرفوعة تشرف على الزروع والريف 
'لجاور . وهذا المتنزه الذى هجر بعد سوط 
المر ينيين قد أصلحه بين عاى 115٠‏ و هلام 


(14م 1‏ 1485 م ) السلطان العلوى مولاى 


بستان 


ينف 
عبد الرحمن . وقد أنشأ هذا السلطان نفسه 1 كدال 
مراكش الذى .يصمهلنا الموؤرخ الحدث الناصرى 6 . 
وقد كان هذا الآ كدال متنزها مث اى. الأطر اف - 
أو قل إنه كان طائفة من البساتين زرعت بنوع أو 
نوعين من أشجار الفاكهة والأزهار العاطرة ٠‏ 
أهية كانت أو مستوردة » كانت تزو لتعهاج 
وكانت تقوم وسط هذه المزرعة حيرات تسير 
فبا قوارب الترهة . وكانت الجداول الى تماد 
ع اللحرات تمد هذه الساتين بالمماه بل تدير 
وكاذت الجواسق تقوم 
فى القسم الأوسط من المتتزه . 


عجلات الطواحين المائية . 


ونحن لاتزال نرى أحياراً من هذا التوع فى 
الات الحواضر السلطاية ى بلاد مراكش: 
مثا, مدينة مراكش أو مكناس . ويقوم الأكدال: 
بعيداً عن المراكز السكنية الكثيفة . ملاصقاً للح 
الرسمى :ملحا ريفياً بالقصور الأضرية . وحو 
أرض مدرة للربح تملأ خزائن الساطاة . وعى 
توفر أيضاً مكاناً للترويح عن حرعه يسكن إليه > 
وهذا التوع من المزارع قد يكون له بعض الصالات 
«التقاليد الشرقية للمتئزهات السلطانية . على أن 
الاسم الذى عرقت به وشبها العام بالأملاك الكبيرة 
للزعم البربرى يغريان المرء بأن يلنسس ف المغرت 
الفاذج الى أوحت بإنشائها . 

وليس هذا محال ١‏ الرياض » » وهى البساتين 
الداخلية فى القصور ومساكن السروات ف المدائن 
الإسلامية فى المغرب . ذلك أننا يجب أن نلتمس 
أصوها على سييل القطع أو نكاد ء فى إيران » 


14> ٍ 
أجل أصول هذا النوع من الحدائق الى حفظت 
لنا خطها السجادة الفارسية : بماشها العريضة 
الى تتقاطع فى زوايا قائمة وتفصل بقعا مربعة من 
المضرة تكثر فبا أشجار الفاكهة ونباتات الزينة © 
وتقطع المماشى فى بعض الأحيان قنوات من الماء 
الجارى ء وتميز نقط تقاطعها أحياناً نافورات 
للزينة : ويسيطر على المنظر الطبيعى ى تباية البستان 
بيت خلوى صيفى » إلا إذا كان البستان بحف به 
من جانبين من جوانبه الأربعة أروقة ذات عمد » 
قإن أبواب الشقق فى هذه الحالة تنفتح على رحية 
مكشوفة : والحق إن « الرياض » » فها يبدو » 
هى امتداد وتنميق للفناء . فهى ترسم ما يواتم 
عمارة الدار ويككل خطبها ء 1 

وإذا كان المتزل المغرى بفنائه الداخلى قد 
استؤحى الدار اليونانية الرومانية ذات الرواق » 
فإن الرياض الى تملاً هذا الفناء هى فها يبدو 
من التراث الفارسى مثلها مثل كثير من العناصر 
الأخرى ف الحضارات الإسلامية بالمشرق والمغرب+ 
وتحن لا نعلم فى أى عصر اصطنع المغرب هذا 
الأسلوب لأول مرة ء وإن كنا نجد آثاراً له ى 
وقت متقدم يرجع إلى النتصف الأول من القرن 
السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) . 

وقد كشفت أعمال التتقيب فى مراكش تحت 
أنقاض مسجد الكتبية الأول عن خطة « رياض » 
صغيرة بمكن أن يرد تارمخها إلى عهدعلى بن يوسف 
المرابطى ( ٠٠ه‏ لاله مك11 -1149م). 
وهناك نجد فناء مستطيلا يقسمه ممشيان متعارضان . 


ستان 


وقد كشف عن بقايا القصر ( كاستليخو موزعم :موع) 
بالقرب من مرسية » ويظهر أن هذا القصر قد 
أقامه ابن مردنيش ( 841 5ه ه 11407 
م ) 2 ونحيط غرفه برياض تقطعها مماش » 
ويقوم عند طرفها الضيقين جوسقان + والظاهر أن 
هذا الطراز من الرياض قدم ى بلاد الأندلس ‏ 
وف القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى » 
يعدد الشاعر الغرناطى ابن لويون حسناته » فهو 
يشيد بتخطيط بستانه الذى تقوم ىق وسطه خمائل 
تظلل المماشى الى تحتضن أحواض الزهور احتضان 
الحواشى : وكان ثمة دار خلوية صيفية مكشوفة 
تماماً تحيط مها الورود المتسلقة والآس » تمي للمره 
مكاناً للراحة بشرف منه على جميع أملاكه بنظرة 
واحدة ‏ وقد أدخل سلاطين ببى نصر أصحاب 
غر ناطة الجو العائلى فى العمارة لقصورهم . ونجد 
فى قصر الحمراء الذى شيده محمد االخامس ( 1/517 - 
مو م51١‏ 1591 م ) أن رواق الأسود 
الشبير ليس إلا « رياصاً » ولا يزيد . فإن المماثئى 
تتقاطع فتحدث مجمعاً من أربع خرط قائمة بذانها 
كان الغرض من استحدانما بلاشك هو زراعما . 
وكان يبرز جوسقان مرفوعان على عمد عند الطرقن 
الضيقين من المستطيل . وإلى جانب هذا اليستان 
الداخعلى "كان ضيوف الحمر اءتجدون « جنا نالعر يف » 
مبذولة لحم » ونحن نجد هنا أيض] شجيرات وقنوات 
تغذءها نافورات وأروقة تحيط برحبة مكشوفة . 

ومن الراجح كل الررجحان أن هذا الطراز من 
اليساتين الحضرية ء الذى نش فى بلاد فارس » قد 


1 


'بسئان 


>30 


""بى مها إلى ثلاث بلاد فى شالى إفريقية » ففى ده سلان » ج 7 > ص ؤمم- 17:0 :(6) 


دس أوحت” الحمراء إلى أحمد المنصور 
بمدى ء فاصطنع خطها على نطاق عظم ى قصر 
بع عراكش 1611-9485 ه47/هاا 

م ) » فقد زود هذا القصر بفناء طوله 
م٠‏ مر وعرضه 1١١‏ أمتار » وتحيط به أجنحة 
1 وجواسق » ويشرف على شجيرات تتخللها 
هرات فسيحة :2 ولاتزال المدائن المراكشية » 
بثل مراكش وفاس » تشهد إنشاء رياض ساحرة ٠‏ 
وقد نشر الأندلسيون الذين طردوا من أسيانيا ع 
هذا التقليد فى المدائن الى التجأوا إلها . أما مخصوص 
نجزائر فإن بساتين الدور الريفية البديعة الى تتناثر 
حول أرباض الجزائر كانت من مباهج اللرف 
2 نعم ا القر صان وكان بتعهدها العدد الضحم 
من أسراهم فكان هرئلاء يعملون بها على مدار السئة ع 

الصادر : 

)١(  («‏ عالوذق؟ ك1 : عله *4 عقماوط بل «مفاوتععوط 
تعر عع 7امركابل عمل اتمتتدله«تمصدى 6 «7أكعمايه410 
اماو ةعمل عم معام" ف عر ب مجلد 15اء 
دكء سنة 1994 . (71)إءترطم0 ع نمعطدظ نلة : 
لاخر انيرو » سنة 1511 . (13) ناصر 
صرو: سفر نامة »ترجمة شفر . (4) البكرى : 

كت ااهاؤهر ‏ منوتكرل "ا 06 «متازتهده82 ؟ دم 

“5 ء ترجمة ده سلان بروزو على » ص17" ٠‏ 
* ' عمصوتاه 5  :‏ عسمقاعالماعمة عما سد عمل ملممع 
كاناكقائلها #زإزؤعاى ها 6ل غء تمن هجتمكا عل كمنوةاناهتفوط 


اننع ماكر سه ون يقن 6 الجزائر سنة 1١9817"‏ , 


.*) ابن خلدوتن : ويبززى8 عه .نوزع © تر جمة 


الناصرى : كتاب الاستقصاء » ترجمة روصت 
ف( )4 اج 116١‏ سنة /1581 ع 
ض ١١7١‏ © (1) وتوطععصتظ : مل علتماد مط 
عامقلى 267 بنه 074/ل مك منوأذرك <ه كنتقفها كموعرود ؟ 
أدورن مووولة » ص 5ؤذ - 9ؤل . (0) 
ولعمتآ : امهمط مف ... عامماعقا » منازموومهة © 
» فصل يرم (5) 


حتمومما! .© :2دملم ه00 #تعسبانعساة عسنعماتناء 2ل ؟ 


بلد الوليد سنة ١5117‏ 


ص للا ب 8! . ١ل"‏ .2 505 د ه52 م 


» 1١ج‎ © الكاتب نقسه : رسييو‎ )0٠١( 


«ماط" مك عسيزر عمط  )١11(‏ غعمللدك .ل :ا مه 
ممجعالة عل عطوجه «سستهم ها 2ه مووز 6 ف مجلدين » 
سنة 619135 


حورثيد [ مارسيه وزووية]3 .© ] 
»"' س بساتين المغل 
لقد كات أباطرة المغل : أكير ( انظر هذه 

المادة ) وجها تكير ( انظر هذه امادة ) وشامجهان» 
كلهم منعشاق الطبيعة البارزين» وهى صفة ورثوها 
عن سلفهم بابر ( انظر هذه المادة ) » ذلك أن بابر 
غز | هندوستان انتابته الحسرة لأنه لم جد فى أملاكه 
الجديدة بساتين جيدة التخطيط : وكان بستان 
« باغ وفا» هو أول بستان خطته بالقرب من كابل 
سنة 415ه ( 1908م ) وأتبعه بيساتئن أخرى أكر 
وأفخم ى آكرا ( انظر هذه المادة ) قصبته 
الهندية > 


لفف 

ولما شيد حفيده أكير قاعة « هترى يريت » 
(كشمير ) سنة 5١٠1ه‏ ( 1650م ) خط فى كنف 
بحيرة ه دل » بستان « نسم باغ  »‏ وهذا البستان 
خرب الآن فيا عدا أشجار (١‏ « جنار » العظيمة 
الى زرعها شاه جهان ( 1١‏ ب 54١امه”‏ 
11307 1508م ) . على أن أكثر بساتن كشمير 
سحرا وفتنة هو بستان « نشاط باغ » الذى خطته 
آصف خان ( حوالى سنة 8١اه‏ - 1518م ) 
أخو نورجهان ( انظر هذه المادة ) ملكة جها كير . 
وهذا البستان لا نظير له فى الجال الطبيعى وبراعة 
العارة . فقد شيد من إثنتى عشرة شرفة تمثل صور 
البروج الاثثى عشرة . 
إلى حين شاه جهان لأنه أفخم من أن يناسب الرعية ‏ 
: ولكنه سرعان ما أصلح . أما بستان « شالهار » 


وقد أوقف مورده الانى 


البإلغ الفخامة ققد أنشأه جهائكيز سنة 1019م 
( كاكلم ) . واشتقاق كلمة « شاليار أو 
؛ شالامار » غامض . وقدكان هذا الاسم شائعا 
حنى فيا قبل أيام المغل . ذلك أنه كان_يطلق على 
شلال دل فى عهد جهائكر ( توزك جهالكيرى . 
ترجة ورووىج ٠‏ ج353 . ص 181 ) . وقد رسمه 
ميرزا مهدى مورخ نادر شاه شعله ماه » على حين 
غير زعم البيخ ٠‏ رنجيت مينغ ». ( 1114 
وهاه - 41ؤلا 1‏ لهام ) هذا الرسم إلى 
ه شهللا” قائلا إن كلمة شالهار تتضمن معانى تنذر 
بالشوم ( انظر زيم .31 .5 
. ومزيروم ء لاهور سنة 1895 » ص 7590 ) . 
..وعلاوة على يستان. ممريتكر ( كشمير ) 
شاليار - يوجد بستان يوازيه شهرة وخمل نفس 


ما عه «روماكفلط 


٠‏ يسئان 


الاسم فى لاهور » كا كان يوجد ثالث ق 7 
درس الآن . وقد اشير شالهار كشمير بجوسق 
بتاه شاه جهان ذى عمد منحوته نحتا رائعا من المرمر 
الأسود . وهذا الجوسق الذى تحيط به سلسلة من 
الشلالات » كان يضم أربعة أبواب كبيرة من 
الحجر فى أيام برلير تمص ( 3157ب 
)ا 3 
وشيد شالمار لاهور بشرفات ثلاث على يد على 
مردان خان ء وهو تبيل إيرانى نزل لاهور سة 
٠8‏ ( 188 ) بعد أن أسلم مدينة قندهار الى 
كان يلى أمرها إلى الجيوش المغلية الى كانت 
تحاصرها + ورحب به شاه جهان ترحييا حارا 
وأقامه واليا على كشمير ثم على الينجاب أيضا سنة 
848 ) . وقدكان على مهندس قنوات 
مشهور فا إن وضل حى عهد إليه الإميراطور 
حفر قناة تأخذ من الراوى الذى كان مقدرا أن 
عمد البساتين بالماء . على أن عليا نقل إلى كابل قبل 
أن تبلغ القناه لاهوى.. وتمت القناة بعد عام فكلفت 
خزائن. الإمبراطور ماثة ألف روبية . وقد اكتمل 
البستان بمبانيه جميعا وماشيه وما إلى ذلك سنة1 ١8‏ 1ه 
(154-1547م ) وهنالك زاره الإمبراطور م 
وغير الإميراطور شاه جهان اسم الشرفة الأول 
إلى « فرح مخش » . أما الشر فتات الثانية والثالثة 
للتأن أضيفتا بعد فقد سميتا « فيض مخش » * 
ومساحة فرح خش ٠‏ /ا"إياردة مر بعة»وكانتتألث 
فى أبام برنير من ثمانية ميان: أربعة فى وسط الحوائط 


الجانبية..ء وأربعة فى الأركان الأربعة . وهذا 


5 بستان 
.تان الى تزل به تراب كبير أيام حكم السبخ » 
. نهب معظم مرمره وحمل إلى أمرتسر ( انظر 
ذه للادة ) ه وأعاد رجت ستغ اسنة 1805 
قناة على مردان خان الى كانت قد انسدت 
لرواسب . أما مدخلها الحالى فقد شيد فى تاريخ 
تأخر على يد ماك كريكور مميميه م3 .1 .10 
ائب مندوب لاهور سنة 14549 . 
وتشمل البساتين المغلية الأخرى قى شبه القارة 
ادي اللإكستائية : جور » بالقرب من أمبالة 
رانظر هذه المادة ) ؟ و« كلاى, ء و وسدا 
هرا» و د د لكهاء فى لاهرر ؛ و«روشن 
آراه» و « تالكتتورا ».و « مهنتاب و فى دلىء 
٠‏ « نكن 2و « ويرى ناك » و « أججهيبال » 
+ « هبك » و « برى خل » ف كشمير . 
وتسير بساتين المغل على خطة محددة » والسمة 
أبارزة فا هى إقامة محرى رئيسى وأحواض ضحلة 
فى الوسط محيط مها عشب مشرق الحضرة وسور 
ثاهق عحدها . وأشجار جنار » وبرك صناعية 
ونافورات عدة . والبستان المغلى مخطط بصفة 
عامة مربعات أو أشكالا هندسية على هيئة شرفات 
فى الغالب يراعى ق إقامتها توزيع الماء وانسيايه 
ف يسر . وكل شرفة من أربعة أقسسام تتمشى مع 
الخطة التقليدية لجهار باغ أى البستان الرباعى . 
- رإذا نظر نا للبستان نظرة عامة وجدناه أشيه عجموعة 
بز المستطيلات واللخطوط المستقيمة . وليس فيه 
ماش متجرفة أو قل إنه لاسمح فيحى بالرياض. 
وكانت تبذل عناية كييرة فى اختيار مواقع 


يفنا 
البساتين » وكان يفضل أن تكون ق صفح ثل مشجر 
أو لحب رائع . وشالهار كشمير هو خير تموذج 
لفلاحة البساتين عند المخل . 


المصادر : 


)١(‏ أبو الفضل : آثين أكبرى » ترجمة 
جاريت يويرون » +7 ء ص #6١‏ (3 ) عبد 
الحميد لاهورى : باد شاه نامه ( المكتبة الهندية © 
جاءص79ء2 17275174 ؛ جا وص "77 
(" ) محمد صالح كنبوه : عمل صالح ( المكتبة 
الهندية ) » ص 1١‏ "1ع #4 س الال 6 
الال #05 ( 5 ) عونم كمه الال5 24 .0 ع7 
واملهسلة نعدي© مز عن عميروج » لندن سنة “19511 
( © ) ولمممقلتطعطد5 : سعاط مك اعمط 
منعك عرو سورع ء الطبعة الثالثة » الله آباد سنة 
/ا15 » ص 1 اسلا٠‏ 3 (" ) اوس و3810 .الاغ 
عممسادهب جتمرمام 8/1 عنلز جر عاءدم 1ك © لندن سنة 
لكثلملاء جاءص للتلللال ىه١؟‏ وجلا 
ص 115 791-368 (00) بومسمس ومو الا 
بعتفطا جذ وممصامق م هستطتعممل : عتفمل سمو وعائمة 
«نساعمكة نس :م2 » لندن سنة 181"6 .26840 
عموذل؟ .1 .© : مأعفمط ,تساعمك عة علدمهجة 
مغر ع لندن سنة 18417 ( 4 ) عطونم1 .ع 
املو م عرو برروز © الندن سنة 318318 ءا ص 
مو ه14 ٠١(‏ ) كربارام : تأريخ كلزار 
كشمر » لاهور سنة 141١‏ » ص 7١8‏ وما بعدها 
(11) فمدطسطومدملا تتوصصظ : سئي لندث 
سنة /1411 وا ص 111 7*1 (171) ومصط 1 


لبيفة بستان ‏ البستاق . 


يروو .> لآهورسنة 1815 ( انظر مادةروموروزع) 
١‏ 7( ) كتاما. لمستستعطجالة .5 : .مله ململ © 
لنهور صنة 14417اءص0-74561545-150ولاب 
١15 (‏ ) الكاتب نفسه ورزريص من عن 8# + 
لاهور سنة 1841 2 ص "5٠‏ 544" (5١ا)‏ 
عواشضلمزط عو عجامواة » ترجمة وووومج 7 ٠*1‏ 
ص )١5( ١9١‏ عمد شفيع ف مسار منسماءا» 
)١977 ١» 1‏ ص ره وما بعدها ( لا١‏ )» 
همايون ( مجلة شهرية أوردية ) لاهور ١‏ علدد يناير 
سنة ١1911‏ و ص لاه ( ١1‏ ) «رمعتلط يواسمن 
55 عي » كميردج سنة 1918 ع ج: عض 
245-614 (15) نبصمة مممعدظ .5 على ف 
وروم ء كاراتشى ١4(‏ أغسطس سنة )١1985‏ 


+ عنمعظ : مخرظ اميملط ملا ع عامهو‎ )١٠١١( 
)7١١( لندن سنة 1441 4 ص 7417 4و8ه10‎ 
عطقو[ .كلة.5 : ممناساط زو عنعمزمال أممطلست) مصمة‎ 
١5841١0 ص‎ . 198٠ نه » يشاور ه سنة‎ 
١ عابلة /ه همي امره!1 علا ره لمصسم3‎ ) "7 ( 
لندن» عدد ينابر سنة15*5 ع ص /اثالا. اس رثالا‎ 
)75( 87 زئرج ء سنة 0م19 » ص‎ )7( 
ما‎ ٠ قانوت هايو( طبعة بنى يرشاد ) كلكنةسنة‎ 
. وما بعدها‎ 5١ص‎ 


خورشيقا :[-بزى أنصارى تتدمدة ععصحدظ .3.5 ] 


+ 9 يسمت | نجى » :( انظرمادة «بوستامجى») - 


+« بستانجى باشئى ) (٠:‏ انظر«بوستائجى 


. )٠ باثى‎ 


+ و مسيتان زاده » :( انظر مادة « بوسدز 


زادمى), 


«البستائى؟ لقب أسرة ماروننة مشهور. 
ألجبستعدفر جال أدوا إلى اللغةالعربية والآدب العرو. 
خدمة جليلة » وأحقهم بالذكر « مطرس البستانى 
الذى ولد فى د يميه بن صيدا وببروت عام لححيلة 
وتوق فى شبر مايو عام 1848# م د وتلى علومه 
الأولى فى مدرسة المعلمين بعين و“قة » و لكته اتصل 
عام -185 بالبعثة الأمريكية ببروت وتمذف 
بالير وقسانتيةثم عبن مدرسا فى كلة عبِينُه» وصنف 
كتابً مدرسيا فى العساب عنواته وكشت الحجاب . 
ومكث فى هذه الكلية عامين » نم ذهب إلى يروت 
حيث عكف على نقل أسفار مومى الخمسة بن 
اللغة » العربية وهو العمل الذىكان يقوم به سمث 
طنتدرة .5 2 وكان ق الوقت نفسه معتيا بتصنيف 
معجمه العرنى « تحيط النحيط ؛ ( طبع عام 18517-- 
م) .وأصدر منه مختصرا بعنوان « قطر 
حيط ؛ ( طبع فى بيروت عام 1434م ) + وق 
عام م أصدر جريدة « الجنة » ثم أصدر بعدها 
جريدة « الجتية » وأخمرا مجلة « الجنان ٠‏ . و- 


أنم معيجمه شرع فى إخراج قاموس للأعلام »ولك 


البستاق ب البسى هف 


مز اتسع أمامه فجعله تواةلمعلمة عربية عتوانها 
...ة المعارف » البى أصدرزها عام 1495 عساعدة 
ده سلم البستائى وآخرين + ومات يطرس والعدد 
.بع من هذه المعلمة على وشلك الظهور ١‏ قتابع 
تعمل ء ولما مات ولده عام 1884م أتم العمل 
4م ) أبناء آخرون لبطرس وقريب هم اسمه 


البستالى يشاركهم آخرون . 





م اكتسب سلمان اليستانى الذى سيقت الإشارة 
به شهرة لا تقل عن شهرة بطرس بنقله إلى اللغة 
يربية نظما إلياذة هوميروس الى نشرتا دار 
علال عام 4٠19م‏ . ويقول هاركاك موس عمطط.1د 
. كتابه .يورت ' .وهر .زور « إنه عمل من الطراز 
أول يستحق أجمل الثناء » ( انظر أيضا « ملحق 
نذه الدائره » ) .. 

المصاصر + 

)١١‏ جورجى زيدان : مشاهير الشرق»ج5» 
مر 74 وما بعدها ( 7 ) شيخو : المشرق » < ١17‏ : 
915 وما بعدها (1) مممصاءءه:8 : .مين 
عد يلون بق » 7 01 ع ص 448 ( 5 ) .جاميايج 


وله لاع عرو د ج 5 ء ص فلا 


رما بعدها . 
+110 شمتائى » : ( انظر مادة « البُستانى » ) > 


3 البسبى أبو القتح على بن تحمد: شاعر 
عرى ء. ولد عام "5٠‏ ه ( 4١‏ م ) ق مدينة 
بست يإقلم كابل م وكان فى حدائته كاب 


سرباتيوز أمر بنْست » فا غلب عليه سكتكن 
مل الى لدع طاح :للق ريع 
محمود بن سبكتكن أن يصحبه البسي إلى. بلاد 
الترك » ولكن الشاعر توق ق الطريق ببخارى عام 
0 ٠م)‏ ولم ببق من ديوانه إلا جزاء فى 
ليد ( موزبرو هيوم ممعملامة/1810 .67 .قلامه سوملم عن 
سي 1 ج7١الء‏ رقم 787 ) وقصيدتان 
محفو ظتان فى مكتبة كوتا مزومى ( انظر بزميييعم د 
ااه يمل هل لل .حك عزرر + ارقم 85 )ا + 
وأشبر قصائده منظومة تعليمية تعرف ب « غتوان 
الحكم (١ ١‏ انظر ءتالتمنا > ممما مره ععاممظ علقت 
مسوتن + ج8 : مجانتى الآدب . جع اص 
6 ؛ السبكى » ج ‏ ء ص 5 ) . وقد شرح هذه 
المنظومة عبد الله بن محمد بن أحمد التقركار المتوقف 
عام /ااه ل ١10/6‏ ؛ انظر عل ممبواطم: منساع مت مولا 
تا عزع عامطامنانة8 ليل جه .قلط .طميك حك + 
رقم 45هلا- 7058 ؟ رزع ج .لهم عسؤماماط 
عد اليس بل ع ج كء رقم 1*4 ؟ وولزم/ك: 
-اادعطولا جل .تعلط .سعد بسعاعط ‏ جقك وماسافكا 


#نتؤسل نه املامةاش لمم © رقم 5ه «لهاء 


.اعمط : كتابه المذكور ء رقم 71885775 ؟ 


كفكمفرتملة ممملامتافة8 .جه عمعذ هم رقم .8/7 » 
) عكما شرحها عيد الرحمن العمرى المْيئّلاق 
حوالى عام ٠8/اه‏ ( /الا"1ام ؟ انظر. علق 6 
كتابه اكور » رقم 0/045 + وكتب عيد القادر 
ابن عيدروس رمسالة فى :شرح البيتين الأؤلن عن 
هذه القصيدة (ءوروي)رزم : كتابه المذكور » رقم 
لله /ا) ,. 0 


9#. 

المصادر : 

١‏ ) التعالبى : يتيمة الدهر ه ج 4 ه ص 
604 ١"؟‏ (7) ابن لكان ء طبعة يولاق ٠‏ 
عام 1ه ء رقم 70548 ) ياقوت: المعجم ء 
ج١1‏ ء ص 5١١‏ ( 4 ) ابن تغرى بردى :طبعة 
روم بروط ء جص 5*8 ( ه ) السبكى : طبقات 
الشافعية ٠‏ ج 4 . ص 2 (5 ) ب«نسوالهل : 
بملشاعاال جل .نزيوين ٠‏ ص ؟ " ١‏ (/1) مهسا عدي : 
لاسا ممه مله عرو ل اج أل ءا ص 5501١‏ . 


[ يروكلاك ممصتماءكءه:8 | 


+ البسى ‏ أبو الفتح على بن محمد : شاعر 
عرق من أعيان القرن الرايع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) ء فارسى المولد من أهل بست ١‏ وفنا 
درس الحديث والفقه والأدب + وكان تلميذا المخناث 
ابن حيئّان الذى كان يعيش ق بست من سنة 
٠‏ "اد ( (هام ) حي وفاته سنة 4 هلاه ( 456م)؛ 
وكان للبستى صديق محدث آخر هو اتخطانى المتوق 
صنة 84 لاه ( ١٠٠1م‏ ) م وكان البسى يتبع قالفقه 
مذهب الشاففعى ء وقد أصبح وهو شاب كاتب 
بائيوز أمير بست ء فلا احتل سبكتكين بست صنة 
/اثاه ( /الاكم ) اتضم اليس إل الغازى . ودبرت 
«سيبة اضطر حيالها البسى إلى الاعتكاف فى قرية 
بإقلم الرلخمّج » ولكن سبكتكين استدعاه بعد 
شبور قلائل وظل ق خدمته هو والعمتتى حى عهد 
محمود . وقد أنشأ وهو ى هذه اللخدمة رسائله 
الرسمية الى حازت الكثير من الإعجاب والى 
تعلن فيا الانتصارات المشهودة الى أحرزها 


الى 


محمود ‏ ثم إن البسى حل به مرة أخرى غضب 
السلطان قن إلى «بلاد الترك» أى إلى هاوراء ابر 
وتوق ببخارى سنة ٠ه‏ ( ١٠١1م‏ ) أو سه 
1ه الموافقة 11١٠م‏ ( أو قل متأخرا عن ذلك 
فى شوال سنة 4٠7‏ فبراير ‏ مار سسنة 01١15‏ 
وقول المئيى ىكتابه « شرح اليمينى » (17187م 
56 140 ماء ج 3 : ص #لاء س ؟) 
إنه توفى فى أوزكدمْد حيث كان قيره يشاهد هناك . 

وكتابات البسى امختلفة . شاعرا وكاتب 
رسائل . فا جميع خصائص الصناعة البلاغية 
المأثورة عن الشعر والدّر المنمقين المأثورين عن 
القرن الرابع الممجرى ( القرن العاشر الميلادى ) . 
وقد آثى الثناء المستطاب على براعته فى التجنيس 
وخاصة ف « التجنيس المتشابه » . وقد نمى البسى 
هذه الصنعة رويدا رويدا بعد أن سبمع ق شيابه 
أحجية من الشاعر شّعبة بن عيد الملك البسى 
( يتيمة الدهر . ج4 ء ص 377 ) ٠‏ وككانت تربطه 
علاقة ود بالثعاللى الذى ألف « أحسن ما سمعت» 
بإخاء منه وقدخص فن البسى بمختارات قيمة ىق 
. وطيع ديوان البسى 
ف بيروت سنة 1544ه (//141 - 8/امام) وهو 
يشهر بصفة خاصة عنظومته التعليمية « النونية ٠‏ 
أو وعنوان االحكتم » . 

ونظم البسى أيضا أشعارا بلغته الأصيلة وهى 
الفارسية » ولكها لم تجمع قط ( انظر ويزيم .وز .ف 


مآ .11 لتعطعهادع 1 رام عسعدم مامع ةم مماجووووقة 


كتابه « يتيمة الدهر ٠»‏ 


عطءونء51 » سنة لم14 ص 8ه- لاه ) و وكا 


البق بيسن لفن 


بيش الإحيان لط بينه وبين سميه أن الفتح 
ى ( وصحته البنَيلتى ) وهو شاعر مصرى من 
ن القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر 
ددى ؛ ابن رشيق: العمدة»ج١‏ » ص 3٠١‏ » 





؟ .ابن سعيد : المغرب » ص ٠١‏ طبعة 
بالف" ) > 
المصادر : 


» العتبى : اليمييى ( هامش شرح المنيى‎ )١ 
)5( اهرة سنة ( 1185 ه) جلء /ل5- ألا‎ 
» ه١1"٠5 عانق 2 يتيمة الدهر » دمشق سنة‎ 
لم1 وج" ءص 7308 ؟‎ 706١4 منص‎ 
155 وص اخالاء‎ ١56 وفءص ““لاء‎ 
ء‎ ١ الببى : تتمة صوان الحكمة »ج‎ ) "(8 
)5( ىن 4" (5) ياقوت » ج١1 ص1("‎ 
» ن الأثثر ء ج 4 ء صه 19 (5) ابن خلكان‎ 
: معة سنة 1844 هء ج 7 ء ص "اه ( /1) السبكى‎ 
)8( "- 5*4 نمت الشافعية » ج 54 »ء ص‎ 
٠» مرى : مادة الثعبان ( 4 ) دولتشاه : تذكره‎ 
» طاشكيرى زاده :مفتاح السعادة‎ ) ٠١ ( 55 
» ١ » مسسحصاءطاءمءظ‎ )١١(15949 اند ص‎ 
.5508 ؛ قسم اا ءص‎ 141 

عورثيد .[ فوك عزوق" .ااال ] 


انسبر 6 تضم سلطنة بسر التائمة فى 
جرب الشرق من يُرنيو وادى يسر أو نهر 
-. لو الذى ينبع .قى الشمال عند حدود كوتاى. 
ننجه ناحية الجنوب الشرق على طول الحدود 


الشرقية لسلسلة جبال ببرانّس ثم ينعطث أخبرآ 
ناحية الشرق حى يصل إلى مضايق مالقه عترقة 
إقلها تكثر فيه المستنقعات ه ولا تزال هذه السلطنة 
البى تبلغ مساحتها حوالى ١١16‏ كيلومترا مربعآ 
تغطها الغابات البدائية»ولم يعمل سكاتمها القليلوت 
الذين يوجد أغلهم فى يسر وهى مقر السلطان ء 
وف تناه كر و كوت وهى مقر الإدارة الرسمى ‏ 
على إزالة الغابات وإعداد الأرض لزراعة الأرز ه 
ويوجد فى بسر الذهب والبترول والفحم » ولكن 
الأوروبين لم يستغلوا هذه الثروة المعدنية بعد » 
كما أنهم لا يشتغلون بالزراعة » 


واستقر أول حاكم إدارى من الأوروبين 
سنة 1401م فى تناه كروكوت عند مصب نهر 
كندلو . وتعتير بسر مثالا حسنآ لولايات برنيى 
الساحلية الى ارتقت ‏ من وجهة النظر الإسلامية ‏ 
دون الاعاد على النفوذ الأورونى . ويقدر عدد 
سكان هذه السلطنة ب ٠٠0,لا١‏ نسمة . ويتألت 
السكان من الدديّك الذين يعيشون على زراعة الأرز 
وعلى المهاجرين من البنجار وكين الوافدين 
إلها من سلبيس » وهم يسيطرون على الحركة 
التجارية , ويوجدون عادة فى السبل .المنبسط عند 
مصب اذبر > ويعيش على الشاطىء البند جوز» 
وهم يشتغلون بصيد الأساك ج وأكواخهم قائمة 
على أعمدة ق البحر + ويبلغ عدد الدديك حوالى 
٠٠درة‏ نسمة اعتنق مهم الإسلام نحو 4,٠٠8‏ » 
أما الباقون » وعددهم ٠0٠ره‏ ء فلا يزالون على 
الوثنية وم يعيشون في المرتفعات - ويبلغ عدم 


زنينا 
البكن ٠٠.,ه‏ نسمة وم تفوذكبير يرجع إل كثرة 
عددهم ورخائهم : أما البنجار فهم أقل شأناً من 
أولئنك وهلاء ء» ويبلغ عددهم ٠‏ نسمةا» 
ويوجد فى هذه السلطنة عدد قليل من الأوروبين 
ونحو خمسين صينياً وعربياً : ونصف سكان يسر 
كما ترى من الأجانب » ولكهم - كالديتك ‏ 
من الجنس المالوى ومختلط بعضهم يبعض د 

وحم يسر سلطانها وأفراد أسرته حكآ 
مطلقاً ولا رأى للشعب فى حكومته : وهناك إلى 
جانب السلطان وولى عهده مجلس يتألف من 
خسة من الأعيان يستشير هم السلطان ق المسائل 
المامة . وهذا المجلس عثاية المحكمة العليا فى السلطنة » 
ويقطع هئلاء الأعيان وبعض أفراد أسرة السلطان 
إقطاعيات . وجرت العادة منذ سنة 1844م 
أن يعقد السلطان عقب اعتلائه العرش معاهدة مع 
حكومة المند المولاندية ء وأعلن هثلاء السلاطين 
سنة 1908 أنهم تابعون لحكومة المند الم لاندية ين 
وأعطى للحكومة حق جمع المكوس على الواردات 
والصادرات وفرض الضرائب وحق احتكار 
الأفيون والملح نظر مبلغ مقداره 15,8٠١‏ جولدن 
سنوي يأخذ السلطان منها 115٠١‏ والياق وقدره 
«٠لره‏ يأخذه الأعيان ٠‏ 

ولابزال من حق السلطان جباية الضرائب 
الآنية : جزية الروئوس وها من الذكور البالغين » 
ومقدارها م ما تغله مزارع الأرز والغايات » 
.وجوزتان عن كل شجرة مثمرة » وله حق تسخر 
رعيته ه وللسلطاندخ لمن إدارة امحاكم فى العاصمة . 


صر 


ويستدل من التاريخ الأسطورى القدم د 
البلاد أن هذا الحكم المطلق الغريب على الدايَ 
انتقل إلى بسر من شرق جاوة : ويلى السلط 
والأعيانالزعماء ورجالالدينوصلاكالأراضى و بعذ 
الأحرار » وهم جميعاً يؤلفون الطبقة الوسطى 
وكان لا يزال فى يسرحى بداية القرن الخال عدد 
من العبيد والمسّرقين فى دين علهم » ومنهم تتألن 
الطبقة الدنيا وإن كان الرق قد ألغى مذ 
عهد طويل فى ولايات الحند الخاضعة للتفر: 
المولندى . والأرقاء ‏ كا هو الشأن بين قبئز 
الديك ‏ يعبشون كما يعيش الأحرار ويشتركرر 
فى جميع الحفلات والألعاب » ولم الحق فو 
العلك » وهم لا يتميزون عن 'الأحرار يلياسهم , 
وإذا دفع أحد الأشخاص دين عبد من العبيد انتقل 
العبد إليه » والأرقاء لايباعون ى يسر ‏ 


وقد وصفنا فى مكان آخر الحياة الاجياعية 
للبكن والبنجار والبداجوز المسلمين » وما ستورده 
قي يلى خاص بالديّك الوثنيين وأقارهم المسلمين 
أى البسرية 
عربياً اسمه توان سيد أدخل الإسلام فى يسر وساعد 
على انتشار الإسلام قى هذه البلاد زواجه من 


: وتذهب إحدى الروايات إلى أن 


ابئة أميرها . 

ول تتأثر حياة البسرية الاجراعية بالإسلام 
إلا تأثراً سطحياً . فلايزال يسود حياتهم اليومة' 
التصور الوثى للمعيود و اعالم الأرواح . ودلياا 
على ذلك هذا الآثر القوى للأرواح على حياة 
الإنسان فهم يتفاءلون ويتشاعمون عظاهرها ٠‏ 


4 الحتائق الى“يدة لهذا أشاً أنه لا وجد فى يسر 
:سرها سوى مسجد واحد وعدة روايا » وعدد 
.حن الدين والحجاج قليل » وليست عندهم 
عرة قوية تدفعهم إلى القيام بفريضة الحج إلى 
مك . وهم كلما حز.هم الأمر طلبوا المعونة من 
الارواح » وخاصة عندما بمرض واحد من 
سرية الذين محتفلون بأعياد سديات ممناج الوثنية 
الى ختفل ها أيضاً أهالى جنوي برنيو » إذ تلبس 
تروح الكاهن الوثى باليان موننوج وسط دقات 
'شزل الى تسمع عن بعد وتوحى إليه مما يتخ 
ى علاج المربض . ويلجاأ أهل العاصمة أنفسهم » 
وعلهم من المسلمين » إلى هذا الكاهن يطلبون 
مشورته » ولا ينقطعون عن ذلك إلا فى شهر 
رمضان » لأن السلطان عحرم عليهم ذلك فيه .. 
وما بدلنا على أن الطقات العلبا لاتزال هى 
الأخرى متمسكة هذه الأنظار الحرافية » تلك 
الأسطورة الشائعة هناك» الى تذهب إلى أنالسلطان 
آدم فى متتصف القرن الماضى اعتاد أن يعتكت 
آبامأ كل سنة فى جبل الجنه كنتتلك ملكتت ». 
وبقال إنه تزوج من جنية وإنه أولدها ابنأ يدعى 
٠‏ تثداك » بستطيع أن مختفى عن الأنظار » 
وتضف القصة إلى ذلك أن هذا الابن بعيش ى 
حريرة مادورة وأنه تزوج إحدى أميرات الجن » 
وهو يظهر بين الحين والحين فى يسر عندما يدعي 


3غ 
3 


عيد تقدم فيه الأضاحى ( وكانوا فها مضى 
هذا العيد القرابين البشرية ) . وهم 


عتفلون إلى الآن بأمثال هذه الأعياد ه وخاصة 


شدمون ق 


سر 


ييه 

لتخلبص اللاد من الثاقة والمرض . وقد ابتتى 
لتندك هذا ق قرية سُسُوى بيت ستفه من ثلاثة 
أجزاء أقم على عمود ضخمء» وهو يشبه بذلك 
يرج الحمام ء» 

ودخل رجال الدين بتحصل مما مجمعونه من 
الزكاة والبطرة » وكل إنسان هناك يدقع إلهم 
ما يستطيع دفعه دون ضغط من جانب الزعناء م 
ولرجال الدين هولاء أجر صخير عند قيامهم 
يعقود الزواج والطلاق ٠‏ 

والتقوم المستعمل ق سلطنة بسر بوجه عام 
هو التقومم الحجرى ٠‏ والأهال يفلحون الأرض 
كاه 1 الشائع بين الدديناك ‏ عندما يشاهدون 
صورة سماوية خاصة . 

وتطورت الحباة العائة قى يسر - إلى حد ما 
وفقاً للتعالم الإسلامية . ويم الزواج ببن المسلمن 
على يد رجل من رجال الدين محضور الوالد أو 
الولى » ويكون ذلك بعد تمام الاتفاق على مهر 
كبير يدقع إلى والدى العروس . أما هى فتأخذ 
منه جزءاً صغيراً . وعتاط شباب الجنسن فى 
شبىء من الحرية قبل الزواجءوفقأ للمألوف عند 
الدبتك . وهم بشريون فى حفلة الزواج مقدارآ 
كبيراً من نببذ البلح . ويعيش الزوج ق بيت حميه 
سنة على الأقلءقبل أن يتخذ لنفسه بيتآ خاصا م 
ويكثر الطلاق عندهمءلانهم قلما محفلون برغبات 
المر أة إنان الخناوضات الى شوم مما والدا العروس . 
ومحتفظ الزوجان عتاعهما عند الزواج»فإذا حدث 


دارفا جبي سه ينيد 


الطلاق انتقل متاع كل مهما إلى أسرته » وإذا 
زادا عليه شيثاً إبان الزواج فيقسم إلى قسمين 
متساويين بين الزوج والزوجة ء وإذا توق أحدهما 
ورث الآخر كل شىء د وقليل من الأسر تتبع 
الشريعة الإسلامية د ويدفن المسلمون وفقاً لما يقضى 
به الدين الإسلاى + 


المصادر : 


متاعسساة .[ .1 .11 ءة + ل همه مجاعم 8 
«عوط وماعفمما اق ب 1 27 رو ء سنة 1968 


[ نيو وين وتتطمء ع2 ,18 4ه ] 


وه 
«( تمسر 


) بن أنى أرطاة » أو مسر بن 
أرطاة فى رواية ضعيفة : قائد عامرى من قريش 
ولد بمكة فى آخر عمد قبل الهجرة ء وقد أتكرت 
الروايات المتأثرة يأهواء الشيعة صحبته للنى 3 


ساق سير مع أهل النجدة إلى الشام نحت 
إمرة خالد بن الوليد وأظهر فى هذه الغزوة شجاعة 
نادرة » ثم اشترك فى فتح إفريقية ؛ وقدر عمر 
بسالته وإقدامه فدعا له وأجازه . وكان بسر من 
المتحمسين لنصرة معاوية إبان الفتنة الى نشأت بين 
معاوية وعلى » وهو الذى اسمال إلى ابن أبىسفيان 
الأمير الكندى القوى شرحبيل 3 السمطء كما 
كان ى عسكر أهل الشام يوم صفئّين . وعاون 
عمرو بن العاص على استعادة مصر للخليفة معاوية ع 


وقد يكون بسر بن أنى أرطاة أبرز شخصية ب 
قواد هذا الخليفة » فقدكان بدوياً قحا من ادلر: 
القدم خلا قلبه من الرحمةءإن لم تكن الرواباز 
الشيعية قد هولت ى وصف ذلك الخصم المتجمم 
ضد على » فهو الذى أنفذ إلى بلاد العرب لتتار 
العلوين ء وهو الذى شهر علهم حرباً لا قواد 
قبا ولارحمة» وهو الذى هدم دور أعداء عمان1 
مكة والمدينة » وبالجملة فقد أظهر من الولا 
للأمويين مالم يتفّقه فيه إلا مسلم بن عتقية والحجاح 
وقتل ف المن ابندن صغيرين لعبيد الله بن العباس » 
وقاد طليعة الجيش ى الحملة الى انيت عر 
الحسن بن على » وأجيز على ذلك بولاية البصرة ؛ 
فاستبد بالأمر فها » وقضى وقتاً قصيراً بالعراق 
ثم عاد إلى البصرة ليقبض على أبناء زياد بن أبيه » 
وتمكن ببذه الوسيلة العنيفة من إخضاع هذا الرجن 
الذى يعتير آتخر القواد المحاربين انتصاراً لعلى' > 
ونجده بعد ذلك يقود عدة حملات بحرية ضد 


دولة الروم . 


وما انقضى العام الحمسون للهجرة ( 50/٠‏ م) 
حبى احتجب عن ميدان السياسة هذا الرجل الذي , 
كان يعمل على تحقيق أطماع معاوية » والقى قاد 
الجروش ف الير ثم فى البحر . ويقال إنه عاش 
فى بلاط معاوية إلى أن توق هذا الخليفة . ويذهب 
الشيعة إلى أن لعنة على" حلت به فخرف فى آخر 


أيامه . وقد ورد اسمه ثانية أيام الوليد بن عبدالملك 


نتيل إنه اشترك مرة أخرى فى الحملة الى أنفذت 
عنى إفريقية ه ولكن بعض الروايات تذهب إلى 
أنه مات بالمدينة فى عهد عبد الملك + ومهما يكن 
من شىء فقد عمر طويلا ووسوس فق أخريات 
أيامه 2 


 رداصملا‎ 
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3 ١7ج‎ : وص 4050م (5) الطيرى‎ ٠١ج‎ 
0 ل‎ 
: الترمذى‎ )0 : 356 1١5-3١ حايص‎ 
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[ لامنس وو هآ .23] 


تعليق على مادة « بسر » 
« بسر » بضم الباء وسكون السين المهملة » 
و « أرطاة » بفتح الحمزة وسكون الراء + والمشبور 
عند المحدثين 0 يسر بن أرطاة » » ويقال ه بسر 


نارفا 
ابن ألى أر طاة »» والظاهر أن اسم ابه «عمير» 
وكنيته « أبو أرطاة » فهذا معنى من قال ٠‏ بسر 
ابن أى أرطاة »» وأن امم جده و أرطاة و»فئارة 
ينسب إلى أبيه » وتارة ينسب إلى جده فيقال 
« بسر بن أرطاة » . ويرجح هذا ما فى تاريخ 
بغداد للخطيب ( ج 1١‏ ء ص 7١١‏ ) : د قال 
أبو الحسن أحمدين عمير : حدثى بكار بن عيد الله 
ابن بسر وسألته عن امم أن أرطاة » فحدثتى عن 
أبيه بنسب جده : « بسر بن عمير بن أرطاة بن 
عوعر بن عمران 2 - 
وأما الحلاك ق صحبته للبى صل الله عليه: 
وسام فهو خلاف معروف عند علماء الحديث » 
لأنه كان صغير السن عند وفاة النى صلى الله عليه 
وسل » و لكنه كان تمينزا وسمع منه حديثين رواها 
ولذلك رجح المحدثون أنه صحاى » وحديثاه فى 


مسند أحمد (ج 4 » ص (18) > 


وأما أحدائه فى السياسة بعد ذلك وقسوته فإنه 
ثىء يسأل عنه بين ددى الله يوم القيامة » و نحن 
نطهر ألسنتنا عن دماء طهر الله مها أبدينا ع 

وله تراجم أخرى غير ما أشار إليه كاتب 
المادة فى تاريخ بغداد ( ج١1‏ ٠ص )1١١15١٠١‏ 
وف الاستيعاب لابن عيد الب ( 17 ء ص 54 
من طبعة الحند ) وق مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر ( ج”# »ا ص (5١‏ -1778) م 


احمد محمد شاك 


لق البسرميانية س يسكرابرا 


+ البسرميانيّة) (أو تركلازوف ) : 
وحدة سلاليةصغرة تمت بصلة القرى للأودمورتيئة 
( الفوتياكية ) الذين يعيشون فى شمالىل روسياء 
وقد اختلفت الآراء فى مسألة أصلهم » فذهب 
يعضها إلى أنهم من الفشيين الذين دخلوا فسلطان 
الترك » وذهب البعض الآخر إلى أنهم أحفاد 
البلغار الكاما القدماء » الذين تأثروا تأثراً عميقآ 
ياللغة والثقافة الأودمورتيتتن ٠‏ 

وقد أحصى التعداد السوقيتى لسنة 19375 : 
ه"٠,٠٠‏ من البسرميانية » كان 198رة منهم 
ينتمون إلى ناحيى بالزينو ويوكامسكوى ى 
جمهورية أودمورت السوقيتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيآً » و85 ينتمون إل ظاهر قرية 
سلوبودسكوى عند ملتقى نبرى فياتكا وجيترّه 
3 إقلم كبروف , 

والبسرميانية يتحدثون بلغتين : الروسية ( ق 
جمهورية أودمورت السوفيتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالاذاتياً ) والشرية القازانية( فى إقلم كبروف)» 
كا يتحدثون باللهجة الأودمورتية المتأثرة بالتتر 
تأثراً كبيراً ِ وقد اعتنقوا المسيحية رسمياً قالقرن 
السابع عشر وعدتوا أرثوذكساً كاملين» وإن كانوا 
قد ظلوا مسلمين نقلويهم يحتفظون بالكثير من 
العادات الإسلامية المأثورة » وكانوا بصفة خاصة 
يستدعون الملا التترى بعد القسيس الأرثوذ كسى 
إذا توى بيهم أحد . 

ولا أعلنت حرية العقّدة سنة 1908م © عاد 
معظم البسرميانية إلى حظرة الإسلام صراحة ء 


المصادر : 


)١(‏ «مصعتصة : «رماتصامتوماممطال 8ه مأما0 
م ف مامااعة ”| عل «تامقمقلة عاك امام 
موقي © سصانت بطر سرغ » سنة 189٠‏ 
ص ١١4‏ » [-لاء + (1) ممسنءظ8. ١(‏ : ممعافامط 
«موسم 8 مرنسمفزم اممو 3 مسفاعم رازو , 
نومع » موسكو صنة 1١١1‏ + 19021 
ستتاتههع 1 : مسمرممع8 ف مرماعامدم3 مهرم امام8 
درزفدمماء ماوق »ا ج هءوسنة ٠“(9ؤا‏ ها ص 


الفا رقيات 


3 
خورشيد [بشكسن معووتصمء8 ها 


«يسارابيا »: و « يجاق » هو الاسم اللركى 
للسبوب الى تكون الجزء الجنوق من مقاطعة 
بسارابيا الروسية » وهو يقابل إلى حدما آق أكرمان» 
ويستعمل هذا الاسم أحياناً للدلالة على مقاطعة 


بسارابيا يأمرها ., 


وقد ضمت هذه المنطقة إلى الحكم التركى 
فى عهد بايزيد الثانى عام 8489 ه (15845 م ول 
تعد إلى روسيا بصفة نبائية إلا عام 1817 م عقتضى 
معاهدة بوخارست ٠‏ ولو أن الروس احتلوها 
مرارا قبل ذلك فى حروهم مع الترك . أما فيا مختص 
بالعناصر التركية التترية ببن سكان هذا الإقلم فانظر 


مادة كا كوز( وانظرعن بسارابيا مادة ه نجاق:) 


بساروثتزر اننا 


٠. 06‏ رود قوس امد 
تساروهتز ») (وتنطق بشارفتز » وترمم 
ويساروقتز تحريفك 


: مدينة تجارية 


فى الفرسية ينوي موزمط 
يثبه الاسم التركى يساروفجه ) 
مزدهرة ى يوغسلاقيا بإقلم بات على الدانوب» 
وهى قصبة إقلم يعرف بالاسم نفسه فى السبل 
المصيب بن موراثًا وملافا > وتبعد عشرة أميال 
عن ثغر دبرفكة . وق عام 1970 بلغ عدد سكانما 
“ار نسمة > 

ويربط اسم هذه المدبنة عادة «الكلمة الصربية 
الكرواتيةيورٌ ارومعتاها الثار ( زوزيمطه34:11 .326.9 > 
عززلدى مستصادي > بلغراد عام 141/5 م » ص 
الالاء ه١٠1‏ ) وقد ذكرت لأولمرة حوالى نهاية 
اك ن الحامس عشر الميلادى » ولا بد أمها كانت 
موجودة قبل ذلك » ودخلت فى الحكم التركى 
بع الإقلم» خبطا بها عام 1510م اوجن 
نستدل من وثائق المالية التركية الخاصة ببلاد المجر 
عام ه16 م أن يساروقتز كانت ق ذلك العهد 
تابعة للسنجق التركى سمتدره (سمندر يأوزوومءدمهة » 
سمدرقو ورمع نيرع ؛انظر ووز 7آمج : -#ممدريعلة 
ماو اجماعمسا عاموم3 عومد © أج# 17 » 
بودايشت سنة 1894٠‏ » ص84/ ) . وذكر حاجى 
خليفه ى منتصف القرن السايع عشر اللمبلادى أنها 
كانت « قاضيلق » أى مها قاض ( لنمصسموك » 
ج18 ء بلغراد سنة 1447 » عمود 75) > 

وهجرها حوالى نهاية هذاالقر نكثير من الصرب ؛ 
؛.ذكرت عدة مرات فى القرن الثامن عشر على أنها 
فرية من القرى ‏ 


وقدر لهله المدينة أن قشتهر سريعا محكم المعاهدة 
الى اذبت با الحرب الفسوية الأركية الى نشبت 
بين عاى 11/15 و 186١م‏ : ففى مباية عام لالم 
أعلنت تركية الحرب على البندقية حجةعدم احثر امها 
هدنة كر لوفتز + واحتلت عام 718١م‏ المورة وبعض 
جزر أرغميل اليونان » وتدخلت الفسا ق المفاوضة 
باعتبار هاحليفا للبندقية ودخلت الحربعام1/15١م»‏ 
ونالت جيوشها الى كان يقودها الأمر يوجن ثلاثة 
انتصارات باهرة فى ببرواردن وطمشوار ويلغراد 
فتدخلت إنكلارة لتحقيق السلام > 


وعقد مؤثمر بسار وقتز بعد تمهيد طويل 
«عصصدكة دمه : .05ج » الطبعة الثانية » ج؟ » 
ص04١114-1)‏ وبدأت المفاوضات فق الخامس من 
يونية عام 11/1 بين سفراء تركية والفسا والبندقية 
وممثلى إنكلارة وهولندة اللتين توسطتالفض التزاع » 
ووقعت المعاهدة فى الحادى والعشرين من يولية » 


وأقر السلام على أساس أن تحصل كل دولة 
على الأراضى البى كانت تحمتلها فعلاء فاحتفظت 
الفسا بالجزء الشرق من سرميا وزمءزة وينات 
عا فها طمشوار والجزء الثمالى الشرق يأكمله 
من الصرب عا ى ذلك بلغراد ويساروفتر . [لخ 
والأفلاق الصغرى : وأخذت البندقية مناطق صغرة 
على شاطئ البغدان وألبانيا » كما نالت 5 
الامتيازات التجارية» وحصلت كذلك على الجزيرة 
الى يعرفها الترك بامم جوقه كت ركو )ءوألزمتها 
المعاهدة أن تعيد إلى تركية شبهجزيرةالمووة بأكمله 
والمناطق الجنوبية الشرقية من الهرسك ٠‏ ونالت 


لبرنا يساروثم 


الفسا عقتضى الاتفاقالتجار ىالذىعقد فى بسار وو فتر 
أيضآً فى السابع والعشرين من يولية .عض 
الامتيازات التجارية وغيرها ى الإمراطورية 


العمانية .. 

وتبعت ذلك المظاهر التقليدية الى تعقب عقد 
معاهدة من المعاهدات » فذهب سفير تركية الأول 
إبراهم ياشا وتابعوه إلى قينا » كما ذهب الكونت 
قرمونت الفسوى الذى كان عثل دولته فى المفاوضات 
إلى الآستانة . وقد كتب موظف فق السفارة التركية 
عام 11/15 م تقريراً مها نشره فان كريلتز ممه .52 
يناع و1 و تر جمه بعنو أن وبرع مرك «ذمه لمم 
وعالا] ممه ملععوط تزه جططة وعازع كاه 8 وده :© وول 
مزمج ين سنة7/19١ق‏ .جم _ورى . قينا ج1 ع ص158 
[4 ؛ وق تاريخ عهانى أنجمى جموعه مبى 
جلاء عام 1111 ه-1915 م » ص 557-15١١‏ 
وأعاد رفيق طبع النسخة التركية . 

وكانت يساروقتز إبان الاحتلال الفسوى بن 
عاى 11/18 و84 أهم بقعة فى هذا الإقلم . 
وحوصرت مدة طويلة إبان حرب الاستقلال الى 
شنها صربيا على الرك » وسقطت آخر الأمر فى يد 
الصرب عام 805 .وق عام 18317 رجعت 
إل الك » ولكنها عادت مرة أخرى إلى الصرب 
عام 6لقلام. 

وازدهر تالمدينة زمن السلم (1418 1916 
م ) . وجعلها الأمر ميلوش عاصمته الثانية عام 
9 م وابتى لنفسه فا قصرين . وزارها بعد 
ذلك بأمد قصير ضابط يرومسى وكتب عن أحواها 


فذلكة هامة ( رن بزورزم .م م0 ممالمى مذ متم ١‏ 
1829 أوطهطاعوود » برلين سنة عل ا ل 
ص9١١1/1-1‏ ) . وزاد عدد سكانها فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ولكن مظهر المدبنة لم 
يتغر ( سزموء1 . : برززروى» لييسك سنة 1854 + 
ص .)1١"‏ 

وق بدابة القرن العشرين أصحت بساروقتر 
من أهم المدن الصربية . واحتلها الألمان ى الحرب 
الكبرى عام 38ؤوامء كما احتلها البلغار ى أكتوبر 
عام 1415 . ولكن الصرب احتلوها ثانية فى خريف 
عام 1414 ؛وهى تابعة ليوغوسلافيا منذ ذلكالحن , 

المصادر : 

راجع إلى جانب المراجع المذكورة فى صلب 
المادة : )١(‏ نزمووزق .7 [ السقير البندقى ىق 
مفاو ضات الصلح | © ملامل #«متعماء؟ مماسماد1 
عندمتصصوط فم عهوم © يادوا سنة 1919م (5) 
عبد الرحمن شرف : تاريخ دولت عمّانيه » ج0١‏ 
للم > 4ؤللم ص لال مم 0 
ممتطعممه0 مم1 .6 ١‏ لتممملمة عملعه*4 اتمممقة 
دونه ويس" وك رورم .المجد الأول ء باريس 
سنة 1881م ص 2539-53 رقم 0:8ود” . 
ص 1١5-7١8‏ وما النص اللاتيى لمعاهدة الصلح 
مع القسا » ص 71١-1515‏ وبها الملخص الفر نسبى 
ها (5) زمتوواجوط. ]1 هقبط : عتم امم موووط' 
سنة ١٠١١8‏ ف مووو عفدم ددوويمررء نوق ساد سن 
للع ءالجزء /ا١5ا‏ ا ص55 47 :ا صل 
» ص 80٠-46‏ وبه دراسة تارة قبمة لمعاهدة 


يسار وفتز (9) جامذهجزوط. 3 تهرة لع زه لاعت ممه وتهلال ؟ 


البسط -. يسطام أغرن 


المجلدالثالث » ز غربسنة 8؟191١‏ »ص ١‏ 1(54),/م«هملة 
ورسهادميا #مسرامسم * زغرب سنة 980( م ء 
ج١‏ » ص 55١‏ (/ا) معنزووعامسط.م.اة : مممجمهمم » 
يساروفر سنة 1415 م وبه امحاولة الأولى لدراسة 
تخطيط المدنة وتاريخها . 


لفهم بجر ا كر قج يروزيهمه طمءزه8 مقط" ] 


+ البّسيط ‏ : مصطلح عرنى عند الصوفية 
يفسر بانه حال توافق مقام الرجاء » والبسط ضد 
القيض ( انظر هذه المادة ) » ويستشبد ى ذلك 
عامة بالسند القرآ نى الذدى ذكر هذين المصطلحين : 
من ذا الذى يُقْرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كشرة والله يتقيض ويبسط » ( سورة البقرة » 
الآية 348 ) . 

ولما كان البسط حالا » فإنه لا حمل أبة صلة 
بالأعمال العقلية والروحية الشخصية » و لكنه إحساس 
بالرضا والسمو يفيئه الله على الصوى ؛ ولذللك. 
عدأه كثير من الصوفية أدنى مر تبةمن « التمبيض 0» 
على أساس أن أى شعور غير الوحشة لا بيد 





حى يصل العبد إلى الله ويفى فيه » ويشهد بذلك 
قول الجنيد : ٠‏ اللدوف من الله يقبضبى » والرجاء 
منه يسطى » والحقيقة تجمعى » والحق يفرقى » 
إذا قبضتى باللدوف أفناى عبى » وإذا سطى 
بالرجاء رد”نى على" ؛ وإذا جمعى بالحقيقة أحض رف » 
وإذا فرقى بالحق أشهدنى غرى فغطاني عنه » 
فهو تعالى فى ذلك كله محركى غر ممسكى »و مو حشى 


غير مرانسى » فأنا محضورى أذوق طعي وجو دى » 


فليته أفناى عتى فتعتى »أو غنبى عتى فروجى » 
( القشيرى : الرسالة » ص "4 ) . وبلحص البيتان 
الآثيان لابن الفارض ( التائبة الكرى » ج 5 » 


ص 555 557 ) نظرية الصوفية خير تك! 


.وق رحموت السط كلى رغغية 
ا انسطت آمال أمل سيطى 
وق رهبوت القبض كلى هيبة 


ففيا أجلت العين منبى أجلت 


(ترحمةنيكا 


نف ناراك عنسماءا ع فاضي 
ص 555 ) . وقد قال الحجويرى ( ترجمة 
نيكلدون ٠‏ ص 
قض القلب فى حالة السئر » والبسط هو سط 
القلب فى حالة التجى 0 1 
يظهر تلك الحالة الى صاح فيا ياسكال قاثلا : 


كلام ) :ام 





وحالة البسط تشاهةٍ 


[1 العالم لم يعرفك ء ولكتى عرفتك . افرح‎ ٠ 


3 
5 الت 3 اقيم 
الفرح 1 الفرح ! دموع الفرح! .٠‏ 


خورشيه | اربيرى ماه ارية 1 


نضا و نسهام ٠‏ 


٠. 
ابسمظام ) » وشّال‎ 

وتنطق الآن يسطام بصنة عامة : بلدة من أعمال 
خراسان الفارسبة على منحدرات جبال السراز» 
وى أقصى الشمال من الصحراء العظيمة ٠.‏ وهى على 
خط طول وه” شرق كرية 





يدش ء وخط عرض 
005" شيالا . وكانت أهم مدن قومس ىق 
الحلافة بعد دامّغان ( حاضرة الإقلم ) . ويلوح أن 


مؤسس هذه المدينة هو بيساطام خال كسرى الثاق 


ذف 

برويز الساسانى ؛ ولى خر اسان وقومس وجرجان 
وطوستان عقب هزعة الخمرد بهرام جوين »م 
خلع على نفسه صفة الملك وحكم ما يقرب من ستة 
أعوام ( وه 4ه ) إلى أن هزم هو الآخر 8 
ولت هذه المدينة المنشأة حدياً إلى بسطام » 
وامم سطام هو ه وسنهمه » فى اللغة الفارسية 
الوسطى وه بسْتَهم » فى الفارسية الحديثة ( انظر 
فيا ختص ببسطام هذه : ميم وامملد : مل .لم06 
«التمعدمة صل للم مه عقصط فس لمق أ 
ليدن سنة 141/9ام » ص 45 ء ص 181-5448 ؟ 
للأسطعكان© ع .ث4 3 أعقابه 2 .4 .معاي 
السام مم11 ج 4" »2 ص 8#غكلا ؟ 


مهن يوسهلة : بومتاامه© .ل .للسمشلم ع جامتاس فج 
ع1 ل عن اج ا رقي 1ءاسنة 1161مءا ص 


3 


وبسطام ى واد تحرط به التلال » محرى فيه 
نهر يتبع من جبال أليرز وجلب الماء الوفير الذى 
يروى الأراضى المحيطة با فيا من الحدائق العديدة . 
وقد اشتور هذا الموضع فى القرون الوسطى بالتفاح 
الجيد الذى كان تحمل بكثرة إلى العراق » ويعرف 
بالبسطاى كا يقول ياقوت . ويقول هذا المالف 
أيضاً إن بسطام مدينة كبيرة ذات أسواق » وإن 
على تل بإزائها قصراً مفرط السعة يقال إنه من 
بناء سابور ذى الأكتاف 2 وإنه رأى ما قر 
الصو المشهور أنى يزيد البسطائى ( انظر مادة 
أبو يزيد » ) ويرجع تاريخ المسجد الحالى وفيه 
ضريح هذا الولى » إلى بداية القرن الثامن عشر 


بسطام 


( انظر فما مختص عبذا الشر ببح مم الوم :5مس سامكم 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 1604 م , 
ص 1١5١‏ 155 ء وهتاك صورة له وضعها 
عصدة 3 ار سمر .ع0 هه .بامنيج 6 سنة 


:)١١٠١ وص‎ 5 


ويوجد ممدبنة بسطام قبور أولياء آخرين وعدة 
مساجد . ونحيط ها سور عليه كثير من الأبراج 
المستديرة ‏ ويقدر عدد سكانما الآن ب ٠٠در‏ 
نسمة . وكان لا فى القرون الوسطى شأن كبير 
لأنها كانت محط التجارة الى تجلما القوافل من 
شمالى فارس ء ولكنها فقدت متزلها بعد عدة 
قرون وحلت محلها شاه رود » وهى على مس, 
ساعتين من بسطام إلى الجنوب الغرنى عند ملتقى 
الطرق الحامة الذاهبة إلى طهر ان ومشبد وأستراباذ . 
ولم يذكر جغرافيو العرب فى القرون الوسطى مدينة 
شاه رود إطلاقاً . وهى البى ازدهرت على حساب 
بسطام لتغير طرق التجارة . ويبلغ عدد سكانها 


الآن حوالى 8,0٠١‏ نسدة , 
المصادر : 


)1١(‏ المكنة الجغرافة العريية » طبعة ده 
غويه » مادة بسطام . (1) ياقوت : المعجم » طبعة 
قستغلد » ص ؟” » وترجمة قستنفلد ق 
عم .اموملط للعممط .4 اموبوليج + 18 ؟' 
ص ١لا4‏ وما بعدها . (#) ابن بطوطة » طبعة 
بارس ء؛ جح" ءا ص 4875 م (5) عوصونة ع1 : 


#اعاؤةاه «تصاممط عا زه عمط 116 6 اسنة 


بسطام ‏ يسطام بن قيس ينا 


م4١1‏ معصضص 56" وما بعدها : (8) عازج : 
4 ج 4 > ص 3865 - 311١‏ . (00) 
مسمحصع 8100 .2 على 3 ب اجتزهط .4 .867 .علقى 
00 بن مار » سنة 1854 اص 5أه-١505»‏ 
وهو يصف رحلات فريزر معوم:1 وقرييه 
بع من اسنة ١411‏ إلى سنة ١848‏ م 


(/ا) وعطتاعوط   :‏ 7م جفسفة ماقا ممه ومتوط 


لييسك سنة 185١‏ م ء ص 55 . 


1 شرك لععنصة اط 


+7 مسطام بن قيسر؟ بن مسعود بن قيس » 


أبو الصيباء أو أبوريق ( ويقول ابن الكلى ق 


الجمهرة » ص١7‏ » إنه كانبلقب «المتمتمر )) : 


بطل وشاعر جاهل ١‏ وسيد من بى شيبان »* 
وكانت أسرته من الأسر الثلاث الى تعد أشبر 
وأشرف الأسر البدوية ( الأغانى » ج1١‏ » ص 
٠١١‏ )ء وعرف أبوه( المُحبّر ء ص 787 ) 
بأنه من « ذوى الآكال » ( ينعم بيات من الحكام 
الأجانب) . وقد أقطعه الملوك الساسانيون الأأبلّة 
والتخوم المجاورة لا ( طَف صفوان ) نظير تعهده 
بأن ممنع غارات السلب الى يشنها بتو قبيله . ولم 
يستطع بسطام أن يفى عا تعهد به حيال معارضة 
قبيلته » وارتيب فى أنه يتآمر مع زعماء العرب على 
الحكم الفارسى قسجن ومات فى محيسه الفارسى 
الأغاق اج ١5؟‏ اص 1150). 

ومن الوقائع ذات المغزى أن بسطاما لم يثأر 
لمقتل أبيه » بل حدث عكس ذلك إذ استطاعت 


السياسةالفارسية على الرغم من انتصار العرب فى 
ذى قار - أن تكسب تعاون سطام مع الفرس » 
وتدل رواية موثوق ها إلى حد لا بأس به » 
( النقائض » ص ١ه‏ ) على أن الجنود الشيبانية 


قد جهزها عامل فا عل عنعن الغر اه 
جهزها عامل فارس على عبن 


ولد بسطام فى الريع الأخير من القَرن السادس 
الملادى ( مموومج ف سام ممءج أكء 
ص ١70‏ ) وقد أصبح زعما لقبيلته وهو ف العشرين 
( ابن الكللبى : الموضع المذكور ) واستطاع أن 
يوحّد صفوف قبيلته » وعرك بأنه واحد من 
« الجرارين » ( المحر » ص 70١‏ ) : وقد نخل 
بسطام عن فكرة مقاتلة الفرس ووجه كل همه إلى 
مناهضة جبرانه ببى نمم . 

وقد وقعت أول غارة له على بى بربوع فق 
قول البلاذرى عند الأعشاس ( الأنساب » ج ٠١‏ » 
ص 498 ب ) ؛ وهزم الجنود الشيبائية » وأمر 
بسطام نفسه ثم أطلق سراحه بلا فدية ‏ والراجح 
أن غارته الثانية عند قشاوّة ( الأنساب ,» ج 1٠١‏ » 
ص ٠٠١‏ ب ) . وهنا ذكر ق عبارة صربحة أن 
بسطاماً كان يقود الجنود المهاجمين » على أن الغارة 
نفسها كانت تافهة الشأن واتتبت بالاستيلاء على 
إيل عشيرة من عشائر ببى سليط . وإلى هذه الفرة 
المتقدمة نفسمايرجعفها يظهر_القتال مع الأقرع 
ابن حابس عند سَلّمان » وفيه أسر الأقرع : 
وئمة غارة أخطر هى غارة غبيط المدرّة ( وتعرف 
بيوم بان قلنج ) . وقد هاجم جند بسطام حلفا 
قبليآً من الثعالب وهزموه » ولكن لا بدأ المهاجمون 


14 بسطام بن قيس 


يغرون على 


بى مالك بن حنظلة لقوا مقاومة 
وأجبرنهم جنود بسطام على الفرار مستعينين عقائلة 
بى يربوع. وأسر عتيبة” بن الحارث بسطاماً » 
فاضطر بسطام إلى دفع فدية كبيرة وأن يعد بألا 
يعود إلى مهاجمة عشيرة عتيبة مرة أخرى ( الأنساب 
ص لفقل للملقلفء مكة با 2 995ز), 
وحنث بسطام بعهده وهاجم بعد مدة قصيرة نيام 
ابن عتيبة عند ذى قار ( الأنساب » ص 448 ب » 
48 ] ) ونجح فى الاستيلاء على الإبل ( وتعرف 
هذه الغارة أيضاً بيوم فتيسّحان  )‏ ولم يقنع بسطام 
مبذه الغارة » فأعد العدة لغارة أخرى على ببى تمم 
ليأسر عتيبة » ولكنه هزم فى هذا اليوم عندالصمّد 
( أو ه ذو طلوح » ) وم يستطع أن ينجو عياته 
إلا بشى الأنفس ( الأنساب » ص 998( ) + 
وقد حدثت واقعة أخرى عند الأفاقة ( تعرف 
بوقعة الغبيطين أو الععْظالى ) أعدها وعاونه فبا 
عامل فارس اق عين الغر » وقد اننبت مز عة 
المهاجمين وفرار بسطام ( الأنساب» ص 4١١٠١ب)‏ 
وخاض بسطام غمار معركته الأخيرة فى الحسن (نقا) » 
وقد قتله رجل ضبى ملتاث العقل هو عاصم بن 
خليفة » ويقال إن عاصما قد فاخر يفعله بين حاشية 
عان . ويمكن أن تحدد تاريخ وفاته بالقول يأنها 
حدثت حوالى سنة 518 م . 

ولا نعام إلا التزر اليسير عن ذرية بسطام » 
وقد كانت حفيدته الكيرى حداراء ء ابنة ابته 
زيق على وشك الزواج من الفرزدق » ولكلها ماتت 
قبل أن يحل أجل الزواج - 


ويقال إن بسطاماً كان نصراناً » وكان سيك 
قبيلته . فلما بلغ قبيلته نبآ مقتله حلوا خيامهر 
تعبيرأعن حزنهم . ونظمستمراث كثيرة فى وفاته : 
ومجد شخصه مثالا لإقدام البدوى وبسالته.على أن 
جده تبدد أيام الجاحظ قى ذلك المجتمع ا لحضرى 
الخليط عمدائن العراق » وراح العامة يثرون 
الاسماع إلى قصة عتيرة ( البيان » ١‏ » ص 74) 
الى أصبحت أقرب إلى نزعاتهم الاجماعية فى 
المساواة ( انظر مادة « عنترة » ) > 

المصادر : 


: 8. المصاحر الى استشيد ما رز0نامبمتممظ‎ )١( 
درط .ة «ويرز © لبيسك سنة 1911 والمصادر‎ 
الى استشهد بها تولدكه أيضاً ى استعراضه كتاب‎ 
)5(. 1١# ء ص‎ ١5 براونليخ فى بير »ج‎ 
ابن الكللبى : جمهرة النسب » مخطوط قى المتحف‎ 
البريطانى رقم 777417 ق الإضافات ( أخير به‎ 
: البلاذرى‎ )”( . 3١" مب عييم ء ص‎ 
الأنساب » ج١٠ىء ص لكر 2 محوب ا ء‎ 
: با .(؟) الجاحظ‎ ٠٠١5 سء‎ ٠0٠8 
البيان » طبعة السندونى » الفهرس + (0) م. بم‎ 
» ربيب : المحبثّر » طبعة ميو ميممه ع1‎ 
الفهرس . (5) السويدى : السبائلك » بغداد سنة‎ 
0 هع ص #“ ع كلل اله‎ 
)6( : 314١ © 564 الآمدى : المؤتلف » ص‎ 
المرزباى‎ 
: ع با 1 و وا 9 ابو حزم‎ 
جم‎ ”٠5 الجمهرة » طبعة .ليقغى يروثنسال » ص‎ 


: معجم الشعراء » طبعة بيوئزوويع » 
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» 1١98ه جواد على : تأريخ » بغداد سئة‎ 06٠١ 
: س لوم موس للا . (03) مواقم‎ 
2 مبوتملج كل عنتودقة "ل عمطدعك عملفدط عذمج عل عمزه:ظ‎ 
)1١.؟5ة5- نك ء ج 5 عص اثلا‎ 
© سمت .107 د طميك كله موزتة ف ممتسماط‎ 
محمد بن زياد‎ )١18( . ٠١-1١ جم ص‎ 
» العرتى : أسهاء الف » طبعة ليقّى دلا قيدا‎ 
أبو البقاء هبة الله : المناقب‎ )14( . 88 » 5١ ص‎ 
) 18155 عخطوط بالمتحف البريطاق رتم‎ ( 
»با١١ ص كثلازء لاب ع 2[17 55[لء‎ 
طبعة عيد السلام‎ ٠» الجاحظ : الحيوان‎ )١5( 
6> ٠١4 ؛ جا ءص‎ "9*٠ هارون . جح لاءص‎ 
1 34. خورشيد [كسير يويوزكز‎ 


+دا! .طامى م أبو يزيد : ( انظر مادة 


« ابو يريه 9). 


+ «البسطاتى » ء بايزيد:( انظرعادةوأبويزيدم» 


* ' البسطامى ع؛ عد الرحمن بن محمد بن 
على بن احمد الحتفى الخروق : ولد ق أنطاكية » 
و شهد-فيايبدو ”هب حلب على يد تيمو سنة"01./ه 
140٠١ (‏ م ) : وهرس البسطاتى ى القاهرة ثم 
شخص إلى بروسة الى كانت آنثذ قصبة العمانين 
ومقر السلطان » وفها نال حظوة السلطان راق 


الثانى الذى كان برعى العلل وأهدى له عدة كتب 
من كتبه» وتوق فى بروسة سنة 868 ه (1504م) > 

وكاالبسطاتى صوقياً شمى "كا ندل لقبه إلى 
طريقة الحروفية ( انظر هذه المادة ) للدراويش » 
وكانتهذه الطر دقة تجعل حر وف الأنجدية وتراكيبها 
مدلولا خفياً ( انظر كتابه «كشف أسرار الحروف » 
وكتابه « شمس الآفاق فى علم الحروف » اللذين 
كتهما سنة 8155 ه“ 1418 م ) . ومن كتبه الى 
تدخل فى هذا الباب « مفتاح الجفر الجامع »م 

وقد كتب البسطائى عددا من الكتب الصوفية 
لعل أشهرها ‏ مناهج التوصئل فى مباهج التَرسّل ٠‏ » 
كنا كتب فى التاريخ والجغر افيا » وأهم كتبه فى هذا 
الشآن موسوعتهه الفوائح المسكيئة فى الفواتح 
المكية وي 


المصادر : 

)( + ”ه١٠ بروكلمان » ج؟ اص‎ )١( 
. 5548 حاجى خليفه » طبعة فلوكل » ج؛ »ص‎ 
61865 (؟) وماهوة .مك .رو عا كرت .سرون عسنة‎ 


ص 907: 


عورثيد [ سميث روزمرة .6د آ 


والبسطاى ع علاء الدين على بن محمد الملقب 
ب « مصتفك » ومعتاها المصنف الصغير لأنه 


بدأ حياة التأليف فى سن مبكرة » 
سحا 


31> البسطاى ٠»‏ علاء الدين ‏ بحكرة 


ولد البسطاى سنة 8٠١8‏ ه( ٠50١1401-1م)‏ 
واستقر فى تركية صنة /85 ه( 1555 - 1558 م) 
وتوق ا سنة هلاح ه ( ١40٠‏ 1لا4١‏ م) م 
وأصدرنزولاعل رغبةالسلطان محمد الثانى-فتوى 
ألغى با الامتيازات الى منحها الصدر الأعظم 
ملك البوسنة » وهو الذى تقدم لتنفيذ حكم الإعدام 
فى هذا الملك بنفسه » وقصل رأسه عن -جسده بيده > 

وقدكتبالبسطامىعدة كتببالعر بية والفارسية» 
مها شرح على الكتشناف للزعخشرى : وهو من 
صلالة فحر الدين الرازى + 

المصادر : 


)0( سعد الدين : تاج التواريخ وجكآاء 
ص 5491١‏ : (1) معصصمظ عل .ل : مك مطماعالة 
ماله سكم تاج لا ءا ص 23105 ١ك"‏ , 

[ لداد عمصه به آ, 


ده نَشْطة » : وبالأسيانة بأزه وروم » 


وق الجغراقية القدمة بسبى نووم » وهى الآن 
قصبة قسم من محافظة غرناطة » وتقوم إلى الشمالك 
الشرق من غرناطة على مسيرة ١5‏ كيلومترا على 
الطريق . ويصقها الإدريسى فيقول إنها متوسطة 
الحجم ية الموقع زاهرة عامرة م 

وقدكانت سطة مدينة حصينة لها عدة أسواق» 
ويلداً ناريأ عارس اهل الحرف من أهلها عدة 
حرف . وكانت أشجار التوت وافرة فها ومن ثم 
عظمت فيا صناعة الحرير»وكانت تقوم هناك 


الطروز » تنسج قبا سجاجيد الصلاة ( مُصّلى 
المعروفة بالبسيطينة ) - وكانت هذه السجاجيدتصدٍ 
من ديباج لا نظير له + وكان الكحل المستعما. 
غسولا للعين يستتخرج من رواسب فق الجبل المعروف 
يبل الكحل » وكان هذا الجبل يقوم بالقرب من 
المدينة ‏ وكان فى بسطة أيام الخلافة الأموية طائفة , 
من المستعربين لها أسقفية تابعة لطليطلة + ويذكر 
كتاب البيان ى قسمه الأخير » وهو تحت الطيع 
الآن ء أمماء عدد من ولاة المدينة الموحدين 2 
وق صنة "58 ه ( /1770 م ) انضوت بسطة نحت 
حكم محمد بن يوسف أحمد موئسس الدولة التصرية 
( انظر مادة « نصرء ينو )2 . 

المصادر : 

)١(‏ الإدريسى : المان » ص 05" ؛ الترجمة 
ص 7547 . (1) ناقوت ء ج ١1اء‏ ص 5554 ع 
() القزويى :عجائب المخلوقاتء»ج 7 » ص 5454 
فقلا عن العذرى (1)5موجعبوءطمنيؤدة :ملعف مم م1 
سو > ص كهلاة م 


خورشيد ل ميرانكا وو مممئ1- ونب .ىه آ 


«بسكرة ): واحة ومدينة جنوقى بلاد 
الخزائر بإقلم قستطيتة » وهى علىخططول 
7 شرق كرينويتش ء وخط عرض 4م" بإم” 
الا ؛ وتقوم على سفح جيل أوراس » وترتفع 
8 قدماً عن سطح البحر » وهى أهم واحة من 
واحات زيبان » جمع « زاب » ( انظر هذه المادة) © 
والواحة تمتد ثلاثة أميال على طول وادى بسكرة » 


ومساحبا عر" فلان » وما تعر ه1١‏ لة . 
ويتوزع سكاها الأصليون على قريى مصيد ودار 
الحرب ف الشرق » ورأس القرية وسيدى بركات 
ومجنيشوقداشة فى الغرب » وكانت بسكرة 
القدعة تتألف من كل هذه القرى + وأحراج 
النخيل الصغيرة ى بى مثُرّة غرباً وكورة جنوبا » 
والعالية فياش فالحنوب الشرق ء عبارة عن 
أجزاء من الواحة الأصلية . 

وقد شيدت مدينة بسكرة الحديثة أعلى الواحة 
حول الحصن الذى أقامه الفرنسيون بعد احتلام 
هذه البلاد هم وأصبحت المدينة مشبى له بعض 
الشأن بعد أن وصلها بقسنطينة خط حديدى طوله 
٠‏ ميلا < وهى قصبة ناحية تتمتع بلون من 
الاستقلال الذاتقى » وعدد سكانها وفقاً لتعداد 
عام 1405 : لاه'ا/ نسمة منهم 551 أوروبيون م 
و تلحو ها منطقة تقنُورت الحربية » ومساحتهاء 40 
ميلا مريعاً ع وعدد سكانها 5كر "18" مهم ستون 
أوروبيآً ققط م 


ويظهر أن بسكرة تشغل مكان المدينة الرومانية 
القدعة «وسكرة» وبو.مع7؟ » وكانت إحدى 
المراكز الحربية المخصصة للاية الزاب : وورد 
اسم بسكرة لأول مرة ق المصتفات العربية عند 
.لكلام على إخاد الفتنة الى قام مها أهل زيبان 
عام 456 م فى وجه الأمير أنى عبد الله حمدالأغابى 
الملقب بأنى الغرائيق + وقد سلمت المدينة دون 
مقاومة للقائد أى خفاجة الذى أتفذ للقضاء على 
هذه الفتئة . و كان نحكم بسكرة أيام بى حماد مجلس 


سكرة 31> 


من وجوهها » أقوههم بتو رممان » وهم من أهل 
سكرة » ويرجع نفوذم إلى كثرة عددهم 
وامتلاكهم معظم الأراضى الحاورة ( ابن خلدون: 
الععر » ترحمة ده سلان » ج # » ص 1١796‏ ) 
وقد حاول جعفر » وهو من بى: وأممان » أن 
يستقل بالآمر فبا » فحرض أهل بسكرة على 
الثورة فى وجه بسكن بن محمد » غير أن هذه 
الثورة أقمعت بقسوة » وفتحت بسكرة عنوة »* 
وسجن جعفر والمتآمرون معه ى قلعة ببى حماد 
حيث قتل ه وانتقل الأمر فى المدينة إلى بنى سندى 
الذين أفلحوا ى صد العرب الملالية » وظلوا قى 
الوقت نفسه موالين لبتى حماد إلى أن قفضى 
الموحدون على هذه الدولة ‏ 


ووصلت بسكرة وقتذاك إلى أوج رشائها » 
ويصفها البكرى فى كتاب المسالك بأنها بلدة كبيرة 
حسنة ( ترجمة ده سلان »ع ص ١78‏ وما بعدها ) 
وما مسجد جامع وعدة زوايا وحمامات » 
وحيط بها سور وخندق وراءه ضياع واسعة م 
وأهل بسكرة » وجلهم من المالكية » مولتدون 
نشأوا من اختلاط البربر بسلالة الروهان ٠‏ على حين 
يقطن حول المدبنة بربر من قبائل سد'راتة وخر اوة 
وغيرهما ء وكان الناس هناك يعظمون السعى ق 
طلب العلم 5 وحم البكرى كلامه علها بامتداح 
خصوبة تربئها وحسن تيلها وجودة بلحها » 
وكانت تحفظ أنواع منه أيام الفاطميين المأكل 
الخليفة خاصة ى 


1 بكر 


وسصقطت دولة ببى حماد » فانتقلت بسكرة 
إلى الموحدين ٠‏ إذ نجح محبى بن غانية فى الاستيلاء 
علبا سنة 8ه ه ( 15١٠١‏ م ) + كما استعادها 
بعد ذلك بثلاث وعشرين سنة » أى سنة 5171اه 
( 1774 م ) ولكنه أخلاها عند اقتراب جيش 
الموحدين الذى غزاها » وأعمل الهب فها 


وتفككت دولة الموحدين » فوقعت بسكرة 
قبضة بى حفص بتونس + والحق إن حكام 
المدينة الحقيقيين فى القرذن السابع والثامن الحجرين 
( الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين )همالمز نيون» 
شيوخ أسرة عربية من قبيلة لطيف قدموا إلى 
الراب فى غزوة الحلالية » واستقروا أول الآمر 
حول بسكرة ثم دخلوا المدينة نفسبا عقب ذلك » 
وشقوا طريقهم إلى مجلس وجوهها » ونافسوا 
بذلك ببى مان : وانتهز هوالاء المزنيون ما وقع 
هن نضال بين أمراء ببى حفص » للقضاء على 
منافسهم - فاتحاز فضل المزنى إلى الأمير أى إحاق 
الذى انتقض على أخيه الفليفة المستتصر » وفتح 
أبواب سكرة له . ولكنه أجير على الفرار فتبع 
أبا إحاق إلى الأندلس وكان هذا الأممر قد فر 
إلبا عقب الهزامه ‏ فلما توق المستنصر خلفه 
أبو إتماق على حكم تونس فكافاً صاحبه المزنى على 
إخلاصه له بولاية الزاب . وأهاج هذا الاتتصار 
خصومه من بى رامان » فعمدوا إلى قتله سنة 
"ام ه ( 1184 م ) . وألقى بابنه منصور ق 
السجن » وكان وقتذاك فى توبس ء وظل ق 


محيسه سبع سنين . ونصب أبو زكريا نفسه على 


قسنطينة ومجاية » ثم قام بفتنة غيرت من أقدار 
المزنيين قُولى منصور ء وكان بحاول الفرار من 
سجنه » حكم الزاب ؛ وبذلك أخضعه ثانية لسلطان 
بجاية » وطرد ببى ,مان من بسكرة ٠‏ وأخضع 
المرابطة الذين قاموا بفتئة ى السودان بتحريض 
الشريف سعادة » وأضحى الحاكم القعلى * 
لا على اثزاب فحسب »ء بل على حضنة وأوراس 
ووارقلى أيضاً » إلا أنه تنازع مع أن البقاء سلطان 
بجاية » وهب لقتاله فحاصر قسنطينة » ولكنه 
اصطلح معه بعد ذلك ء وسرعان ما قنازح مع 
ببى حفص » وظل يقاتلهم إلى أن بلغته الوفاة 
سنة 118 ه ( 1756 م ) : وخلفه ابنه عيدالواحد » 
فقتله أخوه يوسف الذى أخضع فتنة جديدة قام 
مها المرابطة . وأفلح ى رد جيش حفصى إلى وادى 
أريغ وهو الجيش الذى أنفذ تعزيزا لحكم سلطان 
تونس على الزاب » 

وكان يوسف معاديا لببى حفص » ولذلك 
فقد أظهر انعطافا ناحية المريئيين » ورحب ترحية 
جميلا بأى الحسن عند قيامه حملته عللهم عنة 
8 ه ( 18407 م)اء كا أمد أبا عنان بعونه فى 
حصاره لقسنطينة » غير أنه انحاز ثانية لببى حفص 
عندما لحقت المزعة امخكرة بالمرينين + وكان خلقه 
أحمد رجلا قوياً كسلفه » وإن كان قد اضطر إلى 
أن حسب حساب عداوة شيوخ العرب المستقرين 
فى زييان . 

ومنذ ذلك الوقت و نحن لا نعلم شيئاً عن تار يخ 
بسكرة حى القرن السادس عشر الميلادى ٠‏ والراجح 
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أن تكون الروابط الى تصل بين الراب 
وملكة تونس قد أخذت فى التراخى تدريها . 
ا يظهر أن بسكرة كانت قد تحررت من نر 
بي حفص ق أوائل القرن السادس عشر < وظلت 
ستقلة حوالى ثلائن سنة , 
ثهر الأتراك فى الجنوب + فاستولى حسن أغا 
على بسكرة» وأقام ها حامية وشيد حصتاً ء ومع ذلك 
فإن شيخ العرب كان هو الممثل الحقيقى لسلطات 
الأتراك» اخختير من أسرة بوعتكتاز عوهى من أكبر أسر 
الناحية > 50 نفوذ هذه الأسرة أثار شكوك 
الأتراك إلى حد كبر . قأقام صلاح باى قستطيئة 
منافساً من بى قته للآسرة الأخرى ء بيد أن 
سكرة سرعان ما اضمحلت لتعرضها لهب الأتراك 
وغارات القبائل العربية . 
الحسن الوزان الزيالى قبداية القرن السادس عشر 
الملادى ما عليه سكان بسكرة من فقر ( طبعة 
ععة المجلد الثالث » جك ء 


وق سنة 1841 م 


وقد لاحظ محمد بن 


ص ١ه"‏ ) : 


ونستدل مما كتبه الرحالتان العربيان » العياثى 
(1555 م) ومولاى أحمد ( ١1/40‏ م ) أن 
بسكرة احتفظت ببعض أميتها بفضل رخاء الواحة 
واتاذ المدينة محطا نجارياً ؛ وى النصف الثاتى من 
القرن الثامن عشر الميلادى هجرت المدينة وتفرق 
أهلها فى الواحات وأنشأوا قرى لاتزال موجودة 
حى الآن . وبقيت بالمدينة إلى وقت الاحتلال 
الف نبى منارة من منار انما القدعة غير أنه لايوجد 
اليوم من المدينة القديمة سوى أطلال لاشكل ها .. 


0 547 
وتنازع ملك" بسكرة من صنة "187 حى سنة 
59 م » فرحات بن سعيد من أسرة بو عكتاز 
كا تنازعه بنو قنة يشد أزرهم أحمد باى قسنطينة م 
وحاول فرحات من سنة 1811 حى سنة 1851م 
أن حمل الفرنسيين على التدخخل لصاحه ثم صمم على 
أن يستعين بعبد القاحر ء فاتتهز هذا الأمير الفرصة »> 
وعمد إلى تنصيب خليفة على بسكرة هو الكسن 
ابن عزوز . ولما رأى بنو قنة أن الأسباب نقطعت 
بأحمد باى سنة 14178 م دخلوا ى طاعة القر نسين» 
وق ؟ مارس سنة 184٠‏ م أجيروا الكليفة 
الذى أقامه عبد القادر على الفرار عند سَّلّسون 
ددولدع وتخلصوا من فرحات فى العام الذى 
تلاه » ولم تنقطع الفوضى إلا عم الفر نسيين ‏ 
وى الحادى والعشرين من مارس سنة 1856 م 
احتل الدوق دوماك ورووريوض المدينة » غير أن 
مذمحة عصفت بالقرقة الصنيرة الى تركها هناك » 
فأقام حامية ثانية ها فى 17 مايو من العام نفسه 5 
وشيد حصناً + وبذلاك أصبحت بسكرة قصية 
مركز محكه ضابط عظم نيطت به شتئون 
الحكم ء يعاونه زعماء من أبناء البلاد حتى أصيدة 
المدبنة قاعدة الأعمال العسكرية ق جنوب 


زاشر محري ] 
+ وظل بنو قة عتفظين عكاتيم بوصفهم 
أقوى الآسر نفوذآ» وشغلوا معظ, المناصبالرئيسية 
فى الإقلم . وتصالح هؤلاء مع أسرة بى يوعكاز 
٠‏ أخمراً ( سنة 8 ) وصاروا الآن حلقاءمم . 


11> 'سكرة ب بسكسك آبازه 


وأصبحت سكرة مركزاً زاهراً وقصبة ناحية » 
ثم ماحقة يمنطقة طقورت العسكرية » ومركزا 
لناحية مختلطة وناحية أعطيت سلطات مطلقة . وقد 
غدت بسكرة وشيكا مركزاً فى مديرية بثلة ( منة 
): وهى الخاضرة الاقتصادبة لزيبان م 


خورشيد [ دسير! وزوريو0 .[ ] 


+ «يسكسك آبازه »(أوه شكسك آنازه» ): 
الاسم الرومبى لشعب مسل ينتسب إلى فرع البجركس 
الأباسكو ( أديغه )من المجموعة القوقازيةالإيبيرية: 
وهم قريبون من القابر'دية من حيث السلالة ‏ 
ومند القرون الوسطى المتقدمة انقسم الشعب الامازى 
إلى جماعتين كبيرتين تتكلمان لمجات مختلفة : 
الجماعة الثمالية ‏ أى جماعة الطايانطة ‏ وهى 
من ست قبائل ؛ والجماعة الجنوببة » آى جماعة 
الشقاروه » وهى أبضاً من ست قائل . وقد أحصى 
الآبازية فى تعداد سنة 1477 فوجد أنهم بلغون 
الث آنازباً » ولكن لا روف وروي ذهب 
إلى أن الرتم الصحبح جب أن يكون آكثر من ذلك 
بكثر » ورا وصل إلى ٠١,٠0٠٠‏ نفس فى الوقت 
الحاضر . ويعبش آغلب الانازية ( ٠١,981‏ من 
1 سة 191751 )اق الإقلم الج كسى 
المستقل استقلالا ذاتباً » وى الوادبين الأعليين نيرق 
زلنجوك الأكير والأصغر ء ووادى تبر قوبان 
ووادى بر كاما . وهنا تقوم ثلاث عشرة قربة » 
كا تقوم قر تان آنازيتان أخريان ,القرب من 
ساو ودسك فى « كراى » ستائرويرل » وكذلك 


تعيش جماعات قللة من الأنازه فى ودبان بلاذا 
الجركس ونوغان فى إقلم أديغه المستقل استقلالا, 
ذاتياً 2 

'وقد اتحدر الابازية من القسائل المتعددة اللغات 
الى عاشت ق مسهل التاريخ الميلادى على سواحل 
البحر الأسود ء شمالى غرب أمخازيا الخالية » 
وانصهرت عير القرون لتخرج منها الوحدة القومية 
الأمخازية , 

وقد هجر معظ الآبازبة فى القرنين الرابع عشر 
والكامس عشر موطتهم الأصلى ى الإقلم الساحلى 
( بين توايسه وبزيب ) وعبروا ججمال القوقاز 
وأجلوا القابردية عن ديارهم واستقروا فى المنطقة 
الى يعيشون فبا اليوم : وكتب علهم من ذلك 
الوقت أن يواجهوا عداوة الجركس ء ويعد 
تار مهم عهد انحلال بطئ و لكنه مطرد . وى نبالة 
القرن السادسعشر قبلت القسائلالانازية الى كانت 
تسطر على هذا الإقلم من قبل_حكي” الأمراء 
القابرديين والبساشين مرغمة . وف هذا الوقت أنضاً 
أى فق عهد السلطان مراد الثالث » سط الأتراك 
حماتهم على بلاد القوقاز الشرقية » و لكنهم تنحوا 
محكم - معاهدة بلغر اد عن قابردنا واعيرف ما 
إقلما مستقلا ء وهنالك أصبح الحد التركى سير 
محاذاة قوبان » وأصبح الطايائطه ‏ الذس كابوا 
بعشو حباة مندة عل ضفى هذا اليرت عسقلن + 
واحتل الروس قابر ديا بعدمعاهدة كو جو لكقبنار جه 
(سنة 6لا/1١‏ ) » وف صنة 18017 غدا اأجزء الأكر 


من أرض الآباريه منضما إلى أراصى التوغاى ى 


يسكسك آبازه ككل 


« بريتافستقو » خاص نحكمه السلطات الروسية 
مباشرة . وأصبح ولاء الآبازية مقسما أثناء الحرب 
القوقازية » فتحالف الطايانطه مع الروس وانتصر 
الشقاروة لقضية المريدية . ولما وقعت الغزوة الروسية 
الى قامت بن ستبى 31868و 1855 ع هاجر 
معظ. الشقاروة ( قبائل الطام والقيزيل بكء والبا كن 
والجكراى والمسلباى ) إلى تركية » وقد أعلن 
رسميا أن ...م ألفا منهم قد هاجروا » ولكن 
هذا التقدير يبدو أقل كثيراً من الواقع . ولم يبق 
فى الإقلم بعد الخروب القوقازية إلا 4,47١‏ آبازيا 


( ستستكء" 1 : 3 «ملسمع © متسدمل عتمامفيل© 


فاعماناه فمبل_ معطي تتمعاعدمن تاكسم سليمم تاعمج 
ف متماسطنة م اماد روزي © تفليس سنة 


جخ اص 94/1 ) . 





وقد بدأ اعتناق الآبازية الإسلام_بعدأن كانوا 
من القائلان محيوية المادة أو من 
هجر نهم تجاه شمال القوقاز ء وهنالك احتكوا يتثر 
القرم وبالنوغاى » و اصطتعر اعادات هر لاءو تأر نهم 
( دورة حيوانية من ائتى عشرة سنة) متمذهين 
وكان حولم انك 
الإسلام بطيثاً » فقد ظل معظم القبائل النازلة جنوى 


ن المسيحيين - عقب 





مذهب أهل السنة الأحناف . 


بر قوبان بعد يدين ممذهب حيوية المادة أو المسيحية 
حى نماية القرن السابع عشر ( حسين هزارفن فيا 
رواة عنة بمبسزمرع .2.'؟ : متسمائة ممتيسئة 
فلصاعير مل تابو أمللسمسه/01 زه جاجصمجمانارمة 4م 


ممه انانتر ء سانت بطرسيرغ سنة 1841 ء 


ص 747 ) . 


ويؤكد أوليا جابى أن البيبردعه 


قبائل المازا - ثم يكونوا مسلمين . أمامعتم لباه 








فكانوا قد اعتنقوا الإسلام مع المر ن عشر » 
لكن الشقاروة كانوا قد ظلوا على نصرانيبمعندما 
زارهم بالااس ومزروم وم ء وإا اقتصر الإسلام 
على أشرافهم ( به منمط! جمس ]ده ساس سعلة 
«مامستععسة1 عمل مارم أعكس ناه نايك ةلهم عله 


يوجد فس ووجد سسلمق بسك م عله * لييسك 





سئنة 49لا١‏ ع ص 568" ) . 
(وووعمعها.ل: اناير وماس تمسقنا مفسميوالاه 
عسماسط مك ومزعرزريزز » سانت يط رصب رغ سنة 
عل سي, ) أن قبائل الطام والججكر 

5 ص ) ان قبائل اللام والجخراى 
والباركاق من 





جماعة الشقاروة كانوا « أعداء 


. وق سنة 18٠00‏ وجد كلاير 


للإسلام 2( برو 


( ام سرهلكآ ل : عم هتعاط بل بذ مطل 


عن > 17 ء هال س برلين » سنة 1811 » 


1 


ص4:59 ) أنالطام كانوا قد أسلمم واوك. سيم كانو 


«يأكلون لم الختريز» وأيدهده الواقعة كاتب المتال 
المجهو ل الذى عنو اندقين مزرزيل يديل يسام تلص 


ساموت فغلة مينر .العدد 54ؤ:سنة 1880 » 





24 ل 8 
من المتور » ء ووصف الجكراى فتال : « لسر 
لم رصيد كبير من الشعائر 


تبلامهم ) ء وتال عن ال 


الإسلامية فيا عدا بع 





وهم قبيلة هن المجماعة 


واضحة محددة 0 » 


نفسها : « ليس م عقائد 
أما الباراكانى فقال إن بعضيم تخول إى الإسلام . 


ومن هذا ببدو أن تحول الشقاروة 





لمكا يسكسك آبازه 


قد تأثروا بالدعوة الحماسبة الى نشثها فهم الداعى 
محمد أمين ٠‏ نائب » شامل ( انظر هذه المادة ) 
فى أرض القوقاز . 

وقد احتفظ المجتمع الآبازى حتى بداية القرن 
العشرين بتكوينه الإقطاعى الشديد التعقيد الذى 
كان مشاماً لتكوين الجركس . فقد كان فى أسفل 
السلم الاجماعى الأرقاء ٠‏ أونثى » ( أناوت عند 
الجركس ) » ثم أرقاء الأرض « لكك » 
( كركعقا عند الشقاروة) » ثم أرقاء الأرض المحتقين 
( أزات ليك ) الذين كانت علهم بعض المهام 
يؤدونها ولكنبم لم يكونوا مال نى حل من أن 
يغيروا سيدهم أو يغبروا من اتمائهم إلى « الأونثى » 
أو« الليكك 26 

ويوجد فوق هاتين الطبقتين الطبمّة النى هى 
أكثر الطبقات لما . وهم الفلاحو ن الأحرار 
« أقنى (٠‏ أو ١‏ تلقكثر ) . ويأق بعد هرلاء 
الأشراف ء وهم قسمان:ه الأشراف الصغار » 
( أمستا ) وهم قوام حاشية الأمراء ؛ و ٠‏ الأشراف 
الكبار » ( أمستادى : وعند الشقاروه : تواد ) 
الذين مكن أن تكون لم حاشية خاصة مهم .وى 
قمة هذا السلم » الأمراء » وهر زعماء العشائر وأخا» 
وأقيال الأمراء البسكنائية والقابر دية . وهم لابتخذون 
مكانهم بين طبقة الأمراء الجركس ( يشه ) بل بين 
الطبقة الدنيا وهى ٠‏ تلكوتش » .والأولاد الذين 
يولدون للأخا من نسوة من طبقة أدنى يصبحون 
من طبققة خاصة هى « التوما ). 


وظل الآبازية محتفظون ببعض عادانهم الأبوية 
والإقطاعية ( تقسم العشائر ٠.‏ وعادات الثأر » 
والكالم » والآتالق :+ إلخ ) حى قيام ثورة 
أكتوبر بل أثناء الأيام الأولى من نظام الحكم 


البرققة + 
لقهم وأدبهم 


تنتسب لغة الآبازبة إلى القسم الأديغى الأعخازى 
من مجموغة اللغات الو قازية الإيبرية . وهذه اللغة 
وثيقة الصلة بالأخخارية حبى أمها تعد فى بعض الأحبان 
مجرد شجة من هذا الاسان » و لكلها تنسم بعدد من 
السمات القابردية . وثمة لهجتان من الآبازية : 
الأشكارة فى الجنوب ء وها فرعان : فرع 
ا! وأيسوا أولءو فرع الاستارو ونو قو كرفنسكوى»» 
وال« طايائطة » ف الشمال » وتشم لأيضاأ فرعين: 
ال ٠‏ كوبينه ‏ الأبور كان » وال ويسير كراسنو 
فرستو جنوى » . وظلت الآنازية لغة غير مكتوبة 
حى ثورة أكتوبر . وق سنة 1917 اصطنعت لا 
أمجدية رومانية معدالة » وأضيفت صفحة فى هذه 
اللغة إلى جريدة « جركس كأيشج ٠‏ وصحفة 
٠‏ جركس أديغه » اليومية . وى سنة 19484 حلت 
محل الأبجدية الرومانية الأجدية الصقلبية القدعة » 
وببذه الآبجدنة ظهرت الآثار الأولى للكتاب 
الآنازية من سنة ١44٠‏ وها بعدها ( مجموعة أشعار 
لتشكوف وتخايتساخوف ء وقصص قصيرة 


وروايات صغيرة لزيروف وتابولوف وغيرهما ). ' 


سكسك آبازه ‏ يسملة لف 


المصادر : 

)١(‏ «محصة .1 مآ : «مام مط ) تعفد 
( مهنامز مهمماع 3 «تومومسطط مسلط 
ومعمعك5 عه زسعفمعك .خ551ل] ملأممناى تتلعك » 
موسكو سئة 1968 6 ص 44-8 ( وه خير 
دراسة تار مخية وسلالية ) > (؟) الكاتب نفسه فى 
هخ مهما متم ادك © دم ؛ » سنة 1945 
( فستمماها للتاعيم تعزن ) (1)متمسصاءظ محمطع 
ممصو هك : -مماومق هلمجمم ‏ «ومطة 4411 متجمامل 
«ماعس ةف ممنامط ‏ «تمو«عامرم وم وريز 6 تقليس 
سنة 2314851 

وانظر عن الآبازية فى العهد السوقيى الكتب 
الى كتبت عن الإقلم المستقل استقلالا ذائياً وخاصة 
(؟) الكاتب المجهسول ‏ :2 زملويمام مامه 
تعهاذه #مسوومن. - ستافرويول سنة 1١958‏ (ه) 
المقالات الخاصة .ذا الموضوع فى المجلة الدورية 
الج ركسية : مززووموسم) منموومزير ( الأعداد لالاكاء 


08 44 ا عن سنة 019140 . 


وانظر عن اللغة الآبازية (5) وروز مم1 141 : 
متعم مومباعس هااا إجامامت(ا :زنبءوررو وم ء تبليسى سنة 
5 . (لا) وخاصة وروم رامعنوسة بم بق : 
« امال منمإتوجوؤل » © موسكو سنة ١9809‏ 
(1) ممسمماقا منمنورنووزر ( ج ١‏ من المذكرات 
العلمية لمعهد التربية ى روستوف على مر الدون 
صنة 191886 ) (4) ميزمرمس متمعويزموزه( المجلد 
الخامس من هذه المجموعة نفسبا ) » روستوف 
على نهر الدون » سنة ١9449‏ :م 


عر هيد [بشكسنو دانكو “عدوم وع صظا ' لمع ووتصدء8] 


+0 بسلى » : ( انظر مادة و جركس 0 ٠)‏ 
+ ويسم الله ) : (انظر مادة و يسملة »ون 


( بسملة ) نطلق على صيغة بمم الله الرحمن 
الرحم : البسملة أو التسمية » ويروى الزعشرى 
أن قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاءها لم يعتيروا 
البسملة آية على رأس الفاتحة وغيرها + وهم يذهبون 
إلى أنها وضعت هذا الموضع لا لغرض سوى للفصل 
بين السور تبركاً » وهذا هو رأى أى حتيفة أيضا » 
ومنه يتضح السبب ق أن أتباعه لا يجهر ون بالبسملة 
فى صلاتهم + ولكننا نجد من جهة أخرى أن فقهاء 
مكة والكوفة وقراءهما يعتيرون البسملة آية على 
رأس الفائحة وغيرها وه, لذلك يجحهرون ما » وهذا 
هو رأى الشافعى » يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البسملة على الصحف الى كتبت فيا آى الذكر » 
يكير اكة وكين وه 0 


وإنا لنشاهد الئاس فى كل مكان لا يبدءون فعلا 
هاماً ما لم ينصدار ياسم الله » ثم إننا نلاحظ بصفة 


فيو 
لحفلات الزواج بقولم « بالرفاء والبنين ٠‏ أو 
« باليسمن »ع ويذهب الزمخشرى إلى أنهم كانوا 
يصدرون هذه الدعوات باسم اللات أو لعزي 


خخاصة أن العرب الأقدمين كانوا يصدرون دعوا 


( انظر مادة «والعرب » جزيرة »)2 


زيف 
وأترل الله على لسان نيبه نوح ٠:‏ وقال ارككوا 
فها باسم الله مجر .با ومرسها إن رنى لغفور رحم » 


(سورة هرد آبة "88)., 


وجرت الءادة محذف همزة الوصل فى ١‏ اسم » 
الروايات إن عمر 


هر الأصل فى هذه الكثائة فقد قال 


فأصحت« يسم © : وتقول بعض 





طول الباء وأظهر السنتات ودور الحم » > 


مهيز 


سس 


تذهب الروايات إلى تشديد اللام فى « الله 


وتساءل بعض المستشر قن عما إذا كانت صيغتا 


الرحمن والرحم من آسماء آفة الجاهلية التى بقيت إلى 





جاتب اسم الله م آصصرحتا .د صننات ( انظر مادق 


والله وم العرب . جزيرة » ) غير أن هذا ليس 


من رأى كاتب هذه السطور » وهو لا بتفق مع 
ما رواه المسرون» فاإزءةشرى بصفة خاصة يذهب 


عن إنعامه على عباده » 
زيادة 
استعاللات 


عجينة أثر حمن والر حم . فأور دتما تارة من الأسماء 





الزمخشرى أنضا بعض 


ات . وهكذا أطلق بثو 





حنيفة على 


ترق 
الطلسيات » وهم يعتقدون ألا كتبت على جنب آدم 


وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليان وعلى لسان 


بسملة 

عيسى * ( نغادو! .0 : كسمل «منوفاه8 1 مأهملة 

فسا عه موترادم © ص .)75١١‏ 

والبسملة حلية يكثر استعالها فى الغنطوطات 
) والزخارف المعارية - 
زكار! ذه قو عبيوي؟ مق ممست .8 ] 
تعليق على مادة « بسملة » 
هذه المسألة من أهم مسائل لحلاف بين القراء 

وامحدثين والفقهاء » وألف فيا الكثير ون كتبآ 

خاصة ء فن ذلك كتاب « الإنصاف فم بين العلياء 

من الاختلاف » للإمام الكبير أى غريوسن بن 
عبد الير القرطبى المتوق سنة 4517 ه وهو جزء ى 
صفحة »> وقد طبع فى مصر سنة "57 "17اهم » 
وكتاب لأنى محمد عمد الرحمن بن إسماعيل بن إبراههم 
المقدسى » ذكره النووى فى المجموع » وقال : إنه 
جلدكبير » ولص أهم, ما فيه » وألف فيا أيضا 
بى واللتطيب > 
وقد جمع الحافظ الزبلعى ى نصب الرابة أكثر ما 
ورد فها 
مستقلا ( ١‏ 


ابن خز بمة وابنحيان والدار قطنى وال 





من الآثار والأقاويل فى مقدار يصلح كتاباً 
:191-18 من طبعة الهند » و 01: 
عورم 53م من طبعة الس العلمى سنة /اه1اه) 
وكذلك النووى ف المجموع » كتب فبا مقدارآ 
وافياً . 

واستيعاب ما قالوه لا سعه المقام هنا » لكى 
أقول فباكلمة أرجو أن أوفق إلى أن تكون انقول 
الفصل » إن شاء الله : 


تفق المسلمون جميعا على أن البسملة جزء من 


سملة 


7: فى سورة القلء ثاءتة ثبو ت التوائر القطعى الموجب 

ثم اختلف الفقهاء وغير هم بعد ذلك : هل هى 
آية من كل سورة من سور القرآن سوى براءة ؟ 
أو هى جزء من آنة ؟ أو هى آبة مستقلة تزلت مع 
كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها وللفصل بينيا 
وبين غير ها ؟ أو هى آنة من الفائحة فقط ؟ أو ليست 
صلا » لا فى الفاتحة ولا فى غيرها ؟ 

فتقل العلاء عن مالك والأوزاعى وابن جرير 
الطرى وداود أنهم دهبوا إلى أنها ليست ف أوائل 
السور كلها قر آنا لا الفاتحة ولاق غيرها . 

حكاه الطحاوى عن أى حنيفة وأنى بوست 
ومحمد ء وهو رواية عن أحمد » وقول لبعض 
أصداه » واختاره ابن قدامة فى المغتى . 

وقال أحمد : هى آبة فى أول الفائحة و ليست 
قرآنآً فى أوائل باق السور » وهو قول إسعق وأ 
عبيد وأهل الكوفة وأهل مكة وآهل العراق » فها 
نقله العلباء » وهو أيضاً رواية عن الشافعى . 

وقال الشافعى و أصحابه: هى آية م نكل سورة 
سوى براءة . وحكاه ابن عند البر عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس ومكحول ٠‏ 
وحكاه ابن كثير عن أنى هريرة وعلى سعيد بن 
جبير والزهرى ء وهو رواية عن أحمد . وادعى 
أبو بكر الرازى الجصاص فق أحكام القرآن أن 
الشافعى لم يسبقه أحد إلى هذا القول . 

وذهب أبو بكر الرازى الجصاص إلى أنها آنة 
أى كل موضع كتيت فيه فى المصحف » وليست آية 


وكيا 
من الفاتمة ولا من غير ها » وإنما أنزلت لافتتاح 
القراءة مها و للفصل بين كل سورتين - سوى ما بإن 
الأنفال 00 المختار عند الحنفية » قال 
محمد بن الحسن : وما بين دقى المصحف قرآن» » 
وهو قول ابن المبارك ورواية عن أحمد وداود » 
وقال الزيلعى فى نصب الراية: « وهذا قول اخققين 
من أهل العلم © . 

ونسبة هذا الول إلى الحنفية استنباط فقط ‏ فقد 
قال أبو بكر الجصاص ف أحكام القرآن ١‏ : 8): 
وتم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا : فعدها 
قراء الكو فين آنة منها » ولم يعدها قراء البصريين » 
وليس عند أصحابنا رواية منصوصة ف ألما آية 
منها ء إلا أن شييخة أبا الحسن الكرختى حكى مذههم 
فى ترك الجهر مبا » وهذا يدل على أمها ليست منها 
عند ء لآنما لو كانت آية منها لجهر با كا جهر 
بسائر آى السور 6 . 

وقال سين الأنمة محمد بن أحمد بن أق 
سبل السرخسى فى المبسوط (ج ١‏ ص :)١١‏ 
ووعن معلى قال : قلت محمد يعى ابن الحسن-: 
البسملة آية من القرآن أم لا ؟ قال : ما بين الدفتين 
كله قرآن . قلت : فا ل تجهر ؟ فلم جبى »فهذا عن 
محمد بيان أنها آية أنزلت للفصل بين السور » لا من 
أوائل السور » وهذا كتيت فك عل جد » وهو 
اختيار أنى بكر الرازى 8 الله » حى قال محمد 
وحمه الها يكره للحائض والجنب قراءة البسملة 
على وجه قراءة القرآن » لأن من ضرورة كوا 
قرآناً حرمت قراءتها على الخائض والجنب »و ليس 


30> سيلة 
من ضرورة كوا قرآثا الجهر لها » كالفاتحة 
ف الآخرين 2 . 

وقد استدل كل قريق لقوله بأحاديث : مها 
الصحيح المقبول » ومنبا الضعيف المردود 4 

وأما أتمة القراءات فإنهم جميعاً اتفقوا على 
قراءة البسملة فى ايتداء كل سورة » سواء الفاتكة أو 
غيرها من السور » سوى براءة . ولم يرو عن واحد 
منهم أبداً إجازة ابتداء القراءة بدون البسملة + 


وإما اختلقوا ى قراءتما بن السور أثناء 
التلاوة » أى فى الوصل : قابن كثير وعاصم والكساق 
وأبو جعفر وقالون وابن مخيصن والمطوعى وورش 
من طريق الأصهانى - : يفصلون بالبسملة بين كل 
سورتن »ء إلا بن الأنفال ويراءة . وحمزة يصل 
السورة بالسورة من غير بسملة » وكذلك خلف + 
وجاء عنه أيضاً السكت قليلا- أى بدون تنفس - 
من غير بسملة . وجاء عن كل من أنى عمرو وابن 
عامر ويعقوب وورش من طريق الأزرق - : 
البسملة والوصل والسكت بين كل سورتبن سوى 
الأنفال وبراءة ء 

وكل من روى عنه من القراء العشرة حذف 
البسملة روى عنه أيضاً إثياتها » ولم يرد عن أحد 
منهم حذفها رواية واحدة فقط ‏ 

وه 'لاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلى» 
شيخا عن شيخ فى التلاوة والآداء . 

وقد اتفقوا جميعاً على قراءتها أول الفانحة وإن 
وصلت بغيرها . قال إمام القراء أي الحير بن 


الجزرى فى كتاب النشر ف القراءات العشر (8 م ' 
7 ) : « ولذلك لم يكن بيهم خلاف فى إثيات 
البسملة أول الفاتحة » سواء وصلت بسورة الناس 
قبلها » أو ابتدئْ ما » لأنها لو وصلت لفظا فم 
مبتدأ ما حكما » ولذلك كان الواصل هنا حالا 
مرتحلا  ,‏ 


ولا خلاف ببن أحد من أهل النقل وأهل العلر 
فى أن جميع المصاحف الأمهات ء الى كتبها عماك 
ابن عفان» وأقر هاالصحابة جميعا دون ما عداها: 
كتبت فبا البسملة فى أول كل سورة » سوى براءة: 
وأن الصحابة رضوان الله علهم إذ جمعوا القرآن 
فى المصاحف جردوه من كل شىء غمره » فلم يأذنوا 
يكتابة أسراء السور ولا أعداد الآآى » ولا (آمين ) ٠‏ 
ومنعوا أن بحرو" أحد على كتاية ما ليس من كتاب الله 
فى المصاحف » حر صا منهم على حفظ كتاب الله ٠‏ 
وخشية أن يشبه على أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن 
قرآنا » فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة وثلاث 
عشرة بسملة زيادة على ما أتزلعلى رسول الله ؟ ! 
ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملىالموأيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية عن القرآن فق كل موضع 
كتبت فيه ؟ ! 

والقاعدة الصحرحة عند أنمة القراء أن القراءة 
الصحرحة المقبولة هى : ما صح سنده ووافق رسمم 
المصحف ولو احّالاوكان له وجه من العربية ؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى رواية ‏ : كانت 
قراءة شاذة أو ضعيفة أو مردودة . وقد ذهب بعض 


القراء إلى أن التواتر شزط لصحة القراءة . والحق 


بسملة 


آنه شرط ف إثبات القرآن » وأما القراءة فيكى فيا 
صحة الستد مع ما سبق : وهذا الذى اعتمده إمام 


القراء ابن الجزرى وغيره > 


ولكن لم مخالف واحد مهم فى اشتراط موافقة 
ومم المصاحق ء وف أن القراءة الى تخالفه قراءة 
غير صحيحة ولو صح سندها © 

فإذا سلكنا جادة الإنصاف فى تطبيق القواعد 
الصحيحة على الأقوال والقراءات السابقة » وتنكينا 
طريق الهوى والعصبية ‏ : علمنا علا يقينا ليس 
بالظن » أن القول الذى زعموا نسبته إلى مالك ومن 
معه » ى أنها ليست آية أصلا - : قول لا يوافق 
قاعدة أصولية ثابتة » ولا قراءة صحيحة » وأن 
قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل بين السور قراءة 
غير صحيحة أيضا ء لأنها فقدت أم شرط من 
شروط صحة القراءة » أو هو الشرط الأسابى ق 
صحتها » وهو موافقة رمم المصحف » وظهر أن 
الحق الذى لا يتطرق إليه الشك » ولا يستطيع مجادل 
أن ينازع فيه : أنها آية ى كل موضع كتبت فيه فى 
المصحف . 


وأما أنها آية من السور المكتوبة ى أوها أو آية 
مستقلة » فإنه محل نظر وبحث ء والذى يظهر لى 
ترجيح أنما آية من كل سورة كتبت فى أوها » أى 
من جميع سور القرآن سووة براءة » وأنه لا يجوز 
لقارئ أن يقرأ أية سورة من القرآن ‏ سوى براءعق 
من غير أن يبدأها بالتسمية الى هى آية مها فى 
أولها ء سواء أقرأها ابتداء أم وصلها بم قبلهاء وهذا 


و 
الذى اختاره الشافعى رضى الله عنه » فما نقله عن 
العلياء » وهو الذى يفهم من كلامه الذى نقلن آثقا 
عن كتابه ‏ الآم » 6 


وبعد : ققد يبدو للناظر باد ذى بده أن يتكره 
هذا القول ويتكره لما فيه من الحكم على بعض أوجه 
القراءات السبع بعدم الصحة » لما شاع بين المتأخرين 
والعامة » من أن هذه القراءات السبع متواترة 
تفصيلا ء بما قبا من بعض الاختلاف ى الحرو 
وبما فنها من أوجه الأداء» و هذه شائعةغير صحيحة» 
بدأ القول مها بعض متأخرى العلاء » ثم تبعه فيها 
غيره » ثم أذاعها عامة القراء وعامة أهل العلم » من 
غير نظر صحيح » ولا حجة بينة » وقد ردها 
كثيرون من أنمة القراء والعلاء » قال أبو شامة 
المقدسى : « ونحن وإن قلنا: إن القراءات الصحيحة 
إلهم نسبت » وعلهم نقلت - : فلا يلزم أن جميع 
ما نقل عنهم هذه الصفة ء بل فيه الضعيف » لخر وجه 
عن الأركان الثلاثة » : 

وقال إمام القراء الجاحظ أبو الخير بن الجزرى 
ى كتاب النشر ( ٠١ 9 : ١‏ ) كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحت 
العانية ولو احعالا » وصح سندها ‏ : فهى القراءة 
الصحيحة » اللى لا يجوز ردها » ولا بحل إتكارها » 
بل هى من الأحرف السبعة الى نزل بها القرآن » 
ووجب على الناس قبوها سواء كانت عن الأئمة 
السبعة » أم عن العشرة » أم عن غيرهم من الأنمة 
المقب لين ءومى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق علها : ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواءكانت 


انثا بسملة 


عن السبعة أم عمن هو أكير متهم : هذا هو الصحيح 
عند أثئمة التحقيق من السلف والكلف » صرح بذلك 
الإمام الحافظ أبو عمرو عمّان بن سعيد الدانى» ونص 
عليه ى غير موضع الإمام أبو العباس أحمد بن عمار 
طالب » وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عنار 
المهدوى » وحتقه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد 
الرحمن بن إسمعيل المعروف بأنى شامة » وهو 
مذهبالسلف الذى لا يعرف عن أحد مهم خلافه » 
قال أبو شامة رحمه الله قى كتابه المرشد الوجيز + 
فلا ينبغى أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من 
هؤلاء الأئمة السبعة » ويطلق علها لفظ الصحة + 
وإن هكنا أتزلت - : إلا إذا دخلت ق ذلك 
الضابط » وحيئذ لا ينفرد بتقلها مصنف عن 
غبره » ولا مختص ذلاك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غيره من القراء فذلك لا مخرجها عن الصحة » 
فإن الاعماد على استجاع تلك الأوصاف ء لا عمن 
تنسب إليه » فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ 
من السبعة وغير هم متقسمة إلى امجمع عليه والشاذ » 
غير أن هولاء السبعة لشبر هم وكثرة الصحيح 
امختمع عليه فى قراءتهم » تركن النفس إلى ما نقل 
عهم فوق ما ينقل عن غيرهم »+ 

ولم يكن الآتمة السابقون من العلياء محجمون عن 
نقد بعض قراءة القراء السبعة وغبرهم » بل كثيرا 
ها حكموا على بعض حرو فهم ف القراءة بأنهاخطأ » 
وقد يكون الناقد هو اْخطئ' » ولكنه ينقد عن علم 
وحجة » فلا عليه إن أخطأ » ولو كانت حروف 
القراء كلها متواترة تفصيلا كا يظن كثير من العلاء 


وغيرهم ‏ : لكان الناقد حرف مها خارجا عن | 
حد الإسلام » ولم يقل مبذا احد » والعياذ يالله من 


أن نرى أمثاهم هذا ؛ 


فن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين وحجة القراء 
أبا جعفر محمد بن جرير الطبرى رد قراءة حفص عن 
عاصم من السبعة ويعقوب من العشرة فى قولهتعالى 
فى سورة الحج (آية 38 ) : ( سّواء العاكف فيه 
والنباد ) بنصب «سواء » ققال فى تفسيره (/37 2 
) : و وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه 
(سواء) نصبا ء على إعمال ( جعلنا ) فيه » 
و ذلك وإنكان له وجه من العربية فقراءة لا أستجيز 
القراءة مها » لإجاع الحجة من القراء على خلافه 0+ 

وقد رد الطيرى والزمخشرى ء وهما إماما 
العربية والتفسير ‏ : قراءة ابنعامر فى قوله تعالى 
فى سورة الأنعام ( آية /ا8١‏ ) : ( وكذلك بن 
أكبر من شرن قت "ولام شركايهم ) 
فقال الطرى ( م : ##" ) : « وقرأ ذلك 
بعض قراء أهل الشام ( وكذلك زيّن ) بضم 
الزاى ( لكثير من المشركين قتتل” ) بالرفع 
( أولادم ) بالتصب ( شركائهم ) بالخفض ء 
بمعبى : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
شركائم أولادم قفرقوا بين الخافض والمفوض 
بما عمل فيه من الاسم » وذلك فى كلام العرب قببح 
غير فصيح ء وقد روى عن بعض أهل الحجاز 
بيت من الشعر يويد قراءة من قرأ عا ذكرت من 
قراءة أهل الشام ‏ : رأيت رواة الشعر وأهل العلم 
بالعر بية من أهل العراق ينكرونه » . وقال الز مخشرى 


بسملة س يسبى يننا 


ي الكشاك 7١‏ : 47) : «وأما قراءة ابن 
عامر ( قتل” أولادهم شركاتهم ) برفع القتل 
, نصب الأولاد وجر الشركاء ء على إضافة القئل 
إلى الشركاء » والفصل بينها بغر الظركف ال 2 
فثى' لو كان فى مكان الضرورات » وهو الشعر » 
لكان سمجاً مردوداً »كما سمج ورد ه زج القلوص 
أنى مزاده ٠‏ قكيف به فى الكلام المنثور ! فكيت 
به فى القرآن المعجز محسن نظمه وجزالته ! !1 »2 


وقد أطال الإمام ابن الجزرى فى النشر القول 
فى الرد على الطرى والزمخشرى قى نقدهما هذا 
الحرف على ابن عامر » وعقد لذلك فصلا نفيساً 
(: 7551764 )» ولسنا بصدد نحقيق الصواب 
ى هذا اللحلاف هنا » ولا ينبغى أن نحكم بالمخطأ على 
إبن عامر ء إنما نريد أن ندل على أن المتقدمين لم 
بكونوا يرون آن وجوه القراء فى حروفهم متواترة 
كلها . وإلاكان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة . ' 


وكذلك أنكر أبو إتعق الزجاج حرفاً من قراءة 
حمزة فى قوله تعالى ى سورة الكهف ( آية /91 ) : 
( فا اسطاعوا ) إذ قرأها بتشديد الطاءكيا فى النشر 
وغيره من كتب القراءات » قال فى لسان العرب 
117:١‏ ) : «وكان حمزة الزيات يقرأ ( فا 
اسطّاعوا ) بإدغام الطاء والجمع بين ساكنين »© 
وقال أبو إتعق الزجاج : من قرأ مبذه القراءة فهو 
لاحن مخطى » زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه 
وجميع من يقول بقرلم 2 . 


ولذلك كله لا ثرى علنا بأسآً أن نقول : إن 
قراءة من قرأ محذف البسملة بين السور فى الوصل 
قراءة غير صحيحة » إذ هى تخالف رمم المصحث 
فتفقد أهم شرط من شروط صحة القراءة » وأن 
البسملة آبة كل سورة فى أوها سوى براءة » على 
ما ثبت لنا تواتراً صحيحاً قطعياً من رمم ا مصحث . 


آحمد محمد لتباكن 
+« تستعرن » :( انظر مادة و بزثترن 0 ) 


+0 بَسنِي» ( مسى ق القرون الوصطى » 
من السريانية و يت حسنا » : عحلة على مفترق 
طرق ارتفاعها يزيد على 7,4٠٠‏ قدم ءو تقوم على 
ملتقى الطريقين المامين من ملطية إلى حلب » ومن 
( قبليقية ) ومرعش إلى ديار بكر ه وكانت بسى 
انحور بين سلسلة المعاقل القائمة شمالى القوس الكبير 
للفرات من جهة » وهى نمحمى الوديان العليا 
لروافد الضفةاليمى لهذا النبر من الغارات القادمة من 
هضبة طوروس وجبالها المرتفعة » وبين المعاقل 
المنجهة صوب الجنوب من جهة أخرى » وهى 
الى تسيطر على الأحواض الصغير ةشمالىعيتتاب .ثم 
إن بسى كانت تقوممجاور حاورة مباشر ةلمر يوادى 
هابطاً إلى الشمال الغرى : إلى خائق آق صوء موقم 
القلعة القدمة الحدث الحمراء : وبالرغم من هذده 
المزايا الى حبيت مما بسى وبالرغم من الاشتقاق 
القدم لاسمها ء فإنها لم تذكر فى التصوص حى 


5 يستى - اليسوس 


دمرت الحدث وحلت محلها هى وقتذاك ى القرن 
الرابع الحجرى ( العاشر الميلادى ) . وكانت بسى 
قد أخملها من قبل جارتما من الجنوب قيسون » 
إذ كانت قيسون فى ذلك الوقت أكثر أمية مها » 
"ما كانت على اتصال غالب بمرعش . والراجح أن 
بستى تدين بقيامها إلى انصباب الأرمن علها بعد 
الغزو البوزنطى ء وقد أصبحت بسى فى نماية 
القرن الحامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) 
جزءاً من إمارق فيلارت وكوغ واسيل » كاكانت 
فى عصر الحروب الصليبية من الأماكن الى يتردد 
ذكرها بكثرة فى ولاية الرها الفرنجية الأرمنية م 
وقد حارب من أجلها أمراء البيت الزنكتى أو 
الأيوبى أجءاب حلب وسلاجقة الروم الذين 
ضموها فى القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر 
الميلادى ) إلى ولاية مرعش الواقعة على الحدود > 
ونزل عنها المغول إلى جملكة قيليقية الأرمنية ولكنها 
لم تلبث أن ضمّها إلها دولة المماليك » وظل «صيرها 
أعرتيطاً بمصيرهم حى نمابة القرن الثامن الهجرى 
( الرابع عشر الميلادى ) . وهناك دخلت ى نطاق 
العمليات الحربية ركان ذى الغادر » ثم لبها 
تيمور . وانتقلت مرة أخرى فى نهاية القرن 
الخامس عشر إلى سيطرة المماليك » وق سنة 
ه ( 1915 م ) احتلها العمانيون هى والشام . 
ومن هذا الوقت لح يعد لها إلا أهمية محلية . والبلدة 
الى لاتزال تقوم فما قلعة بنى معظمها قايتباى » 
كان يسكها عام 1968 : ٠٠فر١1‏ نسمة ‏ 


)١(‏ ذكر بستى جميع المارخين الإخباريين 
لعصر الحروب الصليبية وخاصة مى الرهاوى 
وميخائيل السورى وكال الدين بن العدم » وعدن 
ابن العدم بكلمة عنها ق القسم الجغر اق من كتابه 
« البغية » ( آياصوقيا » رقم ”١0"5‏ ء ج ١‏ 2 ص 
0# ) » وكذللك فعل عز الدين بن شداد فى كتاءه 
« الأعلاق » ( > ابن الشحنة » طبعة شيخو . 
ص .)١71‏ (؟) أما الموئرخون الإخباريون المماليك 
فانظر مخاصة :ابن كثير ء وابن حجر ء والمقريزى: 
والعيبى » وابن إياس . (”) وانظر عن العصر 
الحديث بصفة خاصة : بمويحمنة : عامدم2 ٠١‏ 
جلءص 75669 . (5) يومنين © جلاتعص 
85 . (ه ) مكرمن خليل : مرعش أميرلرى 
ف به جم ح بج »ء السنوات 16-15 .() 
صعطة01.0 : لوال يك متجوى مك ء ص 111-115١‏ 
00 وتوجد مصادر أخرى زيادة على ذلك ق 
يسم دارقوت : مادة بسبى ء ق إسلام 
أنسيكلو بيدياسى . 


خورثيد [ كاهن موعطده .© 1آ 


« البسوس » 3 بنت منقد بن صلمان 
القيمية ] : المرأة الى تذكر الأساطير أنها كانت 
السبب فى نشوب الحرب بين قبيلى بكر وتغلب ؛ 
وبنهما صلة رحم ؛ فيتروى أن رجلا اسمه سعد 
من قبيلة جرام ‏ وهو الذى خاطبته البسوس قه 


. شعرها ‏ تزل فى حمى جتساصس بن مُرة البكرئ 


اللسوص 1 


قريب البسوس(١)‏ + واتفق بومآ أن كيب 
ابن ربيعة التعلى وجد ناقة للبسوس فى مرعاه » 
وكان قد منع غيره من الرعى فيه » فقتلها . 
أو كا تقول القصة » رماها بسهم أصاب ضرعها » 
فدفع ذلك جساساً إلى الثأر لمن هم فى حماه » وقتل 
كليبآً زوج أخته م 


وسمى الشعر الذى قالته البسوس » ونخاطبت 
به سعداً » ووصفت فيه ما تاها من حيف تحمل 
جساس مغيته ب « الموثتبات 6(؟) لأنه كان السبب 
فى قتل جساس لكليب وما تلا ذلك من الحروب 
الدموية الطويلة بين تينك القبيلتين + وتعد هذه 
الموئبات مثالا لتحريض » كا أن النساء يقلنها 
فق ندب الموق . 

وليس من شك فى أن رجلا قللد فى عصر 
متقدم ما قبل من الشعر فى ظروف مشاءبة لهذه » 
وأقحم هذه الآبيات فى أسطورة البسوس الزاخرة 





(1) المشهور ق الصنفات العربية أن الهيلة ولقبها البسبوس 
خالة جساس »؟ وآن جرم الذين ينب أليهم سعد بن شمر بن 
قدامة هم من أخوال جماس ٠‏ 

اللجئة 


(؟) ومنه قولها : 
لعمرى لو أاصيحت فى دار مئقنا 

لما ضيم سعد وهو جار لابياتى 
وتعبن فيفك "ف ان خريها 

متى يعدو فيها الذئبيعد علىشاتي 
قيا سعد لا تغرد بتفسك وارتحل 

فانك فى قوم عن الجساد أموات 
ودونك اذوادى اليك قانتى 

محاذرة ان يفدروا بيئياتى 
وسر نحو جرم أن جسرما أعز 

ولاتسك ايسا بين تسسواة 

الاجنة 


بالشعر » بسر مها مقدمات الحرب الى عرفت 
آخر الآمر حرب البسوس ء وأنه لم يكن واسع 
المعرفة مميزات الشعر العرى فحسب » بل كان 
أيضاً دقيق العلم بطبيعة النفس الإنسانية » وأنه 


أنشأها تريراً لعمل جساس . 


وهناك قصة ظهرت ق 
بطلها امرأة تعرف باسم البسوس » وقد نشأت 
هذه القصة سذرية من القصة الأولى » وخلاصتها 
أن مبودياً وهبه الله ثلاث أمنيات محققات » فطلبت 
امرأته أن تصبح أجمل بنات إسرائيل فأجاب الله 
سوها ‏ فأصاءها الغرور وساءت عشرتها لزوجها 
فلعنها وسأل الله أن عسخها كلبة » فحقق الله له 
أمنيته الثانية > ولم تبق له إلا أمنية واحدة. وقد ألح 


أبناوها أن تعود أمهم إلى ما كانت عليه : فأطلق 


الأوساط البودية 


الناس على هذه المرأة الى حرمت زوجها من 
الأمنيات الثلاث « أشأم من البسوس » وهو ععن 
المثل الذى يطلق على البسوس بطلة القصة الأولى . 

المصادر + 

*» الحماسة ء طبعة قراغ وصبرمص‎ )١( 
طبعة‎ ٠ ص 55 ومابعدها : (1) مجمع الأمثال‎ 
فريتاغ »ج١1 ء ص لاه5 + () الأغانى » ج 4 ء‎ 
, وما بعدها [ ج ه »ص "ال "ةا‎ ١5١ ص‎ 
طبعة دار الكتب المصرية ] + (5) انظر مادة‎ 
البسوس » فى المعاجم التلفة : (ه) مقامات‎ « 


الحريرى » الطبعة الثائية لده ساسى برممو عو » 


0 البسوس - البسيط 


جاءص/ "١‏ : (0) لوبعميممط عل وأكدم0 : تمعظ > 
جاءص 4لا" وما بعدها. (/0)عملعاعه]< ١‏ امام 


[ رودوكاناكيس وتاممهامومطع .ند ] 


«البسيظ , : بحر من بحور الشعر العربى 
رانظر مادة ٠‏ العروض .)١6‏ 


«البسيط ؟ (١))معمنام‏ : قصبة كور ةأندلسية 
تعرف هذا الاسم وتضم الجزء الشمالى الغربى من 
مملكة مُرسية القدمة إلى الجنوب الشرق من 
مانتشة وررومموح وإقلم قشتالة الجد 





ة . والمدينة 
على المنحدر الجنوبى الشرق من هضبة مسيتا 
عماج الأسيرية الوسطى ٠‏ وترتفع عن سطح 
البحر ٠٠"#ار؟‏ قدم . واسمها الجديد آليسيت 
عورم مآخوذ عن الكلمة العربية ٠‏ البسيط » 
لا عن كلمة « البسبطة » كا ذهب إليه البعض ى 
كثير من الأحيان . وقد ذكر هذا الموضع واسمه 
لأول مرة كل من الضبى القرطى وابن الأبنار 
البَلدّسى » وكلاهما من مصنفى القرن الثالث عشر 
الميلادى » عند حديئهما عن الوقعة المائلة البى 
نشيت ق عشرين خلت من شعيان سنة ٠14ه‏ ه 
١١ (‏ من فيراير سنة 1١45‏ م ) بين الأذفونش 
السابع ملك قشتالة وبين سيف الدولة ( بالأسيانية 
ادكه ؟ كداموءمد0 ؟ دامةهوج ) المستنصر 
أحمد بن هود الذى ولى القسم الجنوبى الشرق من 
الأندلس عهداً قصيراً » وفيا لقى هذا الملك حتفه 


هو وحليفه عبد الله بن م#مد بن سعد صاحب 
بلفسية ج وكان عبد الله هذا يعرف بان العرب بلقب 
« صاحب البسيط » كاكانت تلك الوقعة الى لم يشر 
المصتفون المسيحيون إلى مكانها ولا إلى تاريخ 
نشو-ها تعرف ب « وقعة الج » » إذ قال ابن الأبنار 
عن هذا المكان إنه هو « الموضع المعروت باللج 
و بالبسيط على مقربة من جتمجالة (1) ولا نستطيع 
الآن التثبت من أن اللج هو الموضع والهر بعينهما 
المعرو فين [ عند الأسيان ] باسم لزوزه مم1 
غربى البسيط أو ألاتوز ممبمام شرقها على 
المنحدر الشمالى لجبال جنجالة ؛ فإذا صح أنه عن 
المكان الأخير [ يمبوزى ] فالأجدر أن يكوت 
اسمه « الج » . وقد ورد « شُحص اللج » ىق 
مصئف ابن الكر ديوس ( ريوط + «سرمامصى 


تفل ةلعنااطك عل نما مسطعه ؟ ج بعص :)١19”‏ 


المصادر : 


)١(‏ الضى ء طبعة كودرا مرمومن وريبيرا 
طنج ء ص 8" . (1) ابن الأبار : الحلة 
السيراء 6 تروص ع ترشن عض 16كاء كلك 
16 . (1) معومن : ومماجمزمعل ار مامماممط 
مسمرة مم نمفسمومااء .مز عن 6 سر قسطة سنة 
8 مءص كل94 ٠١‏ . (5) مرتسمه : مممقة 
ساون ٠‏ سر قسطة سنة 14٠6٠‏ مء ص ١0/4‏ وما 
بعدها . (9) وزمارءة 3 اعمط .4 ستيج 
ع0 اسوك أ ج لك 


[ تسيولد ويمدمة به ] 


الإسيط 


تعليق على مادة ١‏ البسيط » 


(1) البسيط قصبة إقلم هذا الاسم فى الجنوب 
الشرى من أسيانيا على مسافة 50/8 كيلومتراً من 
مجريط ( مدريد ) و ه/ من مرسية » وهى قائمة على 
هضبةجبل : والبسيط ‏ ها ذكر مولت المادة كلمة 
عربية معناها بسيط الأرض ء أى الأرض المبسوطة 
لا حزوئة فا م وأهلها يتعاطون صناعة السلاح 
وزراعة القمح والزعفران ‏ وليست بلدة البسيط 
قديمة العهد ككثير من مدائن الأندلس لأنها خططت 
فى مسب القرن الكامس عشر » أى قبل خروج 
العرب من أسبانيا ييضع عشرات من السنين م 

وى الأندلس بلدة أخرى تسمى بسطة أو 
بسطة الشريت ذكرها ياقوت ى معجمه فال : 
ده من أعمال جيتان- بفتح الجم وياء مشددة 
( وعوق ) - وتنسب إلبا المصليات اليسطية » 
أى الفرش والسجاجيد التى يصلى علباء وأشار إليها 
امقر ىسبفتح المم وقاف 5 فى كتابه تفج 
الطيب فقال : « بسطة الشريت بإقلم البشرات 2 
وهى متوسطة المقدار حسنة الموضع عامرة آهلة » 
لها أسوار حصينة وديار حسنة اليناء وها جارات 
وفعلة لضروب الصناعات 2 ١‏ 

فلا مخلطن القارئن إذن بلدة بسطة ببلدة 
البسيط » لأن اسم الأولى معرب عناسمهاالأسباق 
الأصل وهو ,روج مخلاف الثانية فإنما اسمها عرب 
أصيل نقله الأسبانيون بلفظه إلى لختهم ممم دطاه 


للف 

(5) جتجالة: و بالإفرئحجية ولانطمتيهم نلدة 
على مسافة ٠١‏ كيلومترا من بلدة البسيط بالجنوب 
الشرى قائمة على أكة مشرفة على غدير ماء بعس 
فى أحد روافد تبر شقر ميعىر ٠»‏ وقد ذكرها 
« جنجالة من كورة 


تلد مير ينها وبين ص ر'صيّة 6٠‏ ميلاء وهى متوسطة 


الإدريسى ىق نزهته فقال : 


القدر حصينة القلعة منيعة الررقعة وها بساتين وأشجار 
وعلها حصن حسن ويعمل بها من _وطاء الصو 
مالا ممكن صنعه ى غبرها » ولنسائها جمال فائق 
وحصافة  »‏ والوطاء بالكسر والفتح ضد الغطاء أى 
ما يرقد عليه المرء + والظاهر أن عرب الأندلس 
كانوا مختلفون ى رسمها فبينا ترى الإدريمى 
يرسمها بألت بعد الجم الثانية ترى ياقوت يرسمها 
بياء بعد الجيم قيقول : وجنجيلة مدينة بالأندلس بن 
شاطبة وينشتة ‏ المسهاة فى لغة الأصيان مممزج مات 
ينسب إلبا محمد بن أن عمان بن حيوة بن زياد 
ابن عبد الله بن مترب الأموى الجنجيل » سكن 
طليطلة وسمع من أى ميمون وابن مدارج وكان 
متيقظاً صالحء وكان مو لده يوم عرفة سنة 4 "لاه ع 

وى رأق أن جنجيلة أصح من جنجالة لآنما 
أكثر انطباقاً على أصل منطوقها بالأسبانية إذ ترسم 
فيا هكذا : ولإنبامشات - 


محمد مسعوة 


نجنا بسيط ومركب 


+ « بسيط وهر كب » :البسط والمركبق 
اللغة العربية هما ترجمتان للفظين اليونانيين « أيلوس» 
و « سيتثيتوس » > وى النحو العربى ( وكذلاك ى 
الفلسفة والطب ) يستخدم لفظ مفرد ععى بسيط © 
فقى الندو تناظر لفظتا « مفرد » و « مركب »0 
كلا من الأسماء البسيطة وحالاتها المركبة المبنية من 
هذه المفردات + أما فى الطب فتشيران إلى العناصر 
وتركيبانها : وإذا تطرقنا إلى المنطق والرياضة 
والموسيقى وجدنا أن لفظة « مؤلّف » بحرى 
استعالها أكثر من مركب » فى حين أنه فى الفزياء 
والطب وحدهما مجرى استعال « الممتترج » أحياتاً 
عطايقا الف : وام ركتيه ع والخيان اأخرى يفرق إن 


وبين مركب وفقاً لموضعه تقدعاً وتأخيرا . 


والثىء عكن أن يكون بسيطاً سواء بصفة 
مطلقة أو بصفة نسبية + والشبىء انبسيط بساطة 
مطلقة هو مالا مكن أن ينحل إلى أجزاء أبسط 
من ذلك سواء فزيائياً أو تصوريا + والذرة هى 
المثل الذى يضرب فى الحالة الأولى » وهى الجنس 
الأعلى للنموذج الثائى أو المثل الثانى المقابل ( ممكن 
مر اجعة تعريض البسيط بوصفه مالا يقبل الانقسام 
إلى ما هو آبسط منه فى كتاب الميتافيزيقا لأرسطو 
رمثال ذلك ء همه ب ١07‏ ) والشىء 
البسيط نسبياً هو « المكوان » الذى يدخل فى تكوين 
« مركب » أكثر تعقيدا فى حين أنه يقيل الانقسام 
فى حد ذاته . أما من وجهة نظر « المرألف » من 
مادة وصورة ( والعلم المادى بأكله داخل فى 
إطار المركب ) فاننا أمام آحد آمرين » إما أن 


الوحدات والأشاء اللامادية الخالصة بسيطة أو أن 
المادة الأولى أو الميولى هى الى تلو تماما من 
الصورة » على الرغم من اتفاق أرسطو والفلاسفة 
المسلمين حول حظر استخدام هذا اللفظ ميتافيزيقيا 
إلا فيا يتعلق بالشق الأول - 


وينظر عادة فى العالم المادى القائم فعلا ( لأن 
المادة الأولى أو الميولى لا وجود لا ) إلى العناصر 
الثار » والمواء » والماءءوالأرض 
بوصفها أجساماً بسيطة أساسية داخل « الموالّف » 


الأربعة 


الذى يصدر عنه كل ثشىء مادى آآخر إلى الوجود م 
وعند أرسطو ( كا جاء تتناوله الرئيسى لهذا 
الموضوع فى كتاب الكون والفساد ‏ الجزء الأول 
الفصل العاشر ) ترد اللفظة اليونانية « سينئيسيس » 
للإشارة إلى صورة « الموؤالّف » أو شكل التكوين 
الذى محتفظ فيه العناصر المكونة مويتها : ومثالك 
ذلك : إذا ثم مزج السكر بالرمل ويسمى عندئذ 
فى حقيقة تركيبه وتأليفه باليونانية « ميكسيس » 
تفقد أجزاؤه هويتها وتشارك فى خاصية مشتركة 
عكن أن تكون ى حالات كثرة مختلفة عن 
خا المكونات الفردية . والتوج السابق من 
« التأليف »لم يرد ذكره لدى الفلاسفة المسلمين > 
ويقولون إنه فى بعض أنواع المزيج - كا هو الخال 
مثلا فى الأعداد والأشكال والأنغام المركبة ‏ تنبثق 
خاصية شاملة معينة لا تنتمى إلى الأجزاء الفردية 
التى تحتفظ كذلك مهوينها بيما تشارك الأجزاء من 
حيث هى أجزاء:ى بعض أنواع المزيج الأخرى 
خاصية الكل. الموحد ( كا هو الخال فى اللحم ) 


بسبط ومركب - بشار قائز يزه 


وهر ما سمى عتشابه الأجزاء » أى أوكيمرس . 
وما بكون كل جزء من أجزاء بنية الحيوان مثل 
انلحم والعظام .. إلى آخره مكوناً تكويناً منفصلا 
.بده الطريقة » وإن ظل الأمر عتلفآ بالنسبة إلى 
لبنية كلها » فاته فبا يتعلق بالأجسام السماوية يكون 
كل جسم متشابه الأجزاء : ويسمى القط الكيفى 
(لى من حيث اللتصائص) النهالى النائيئ' عن نسب 
معينة فى مكونات خليط محدد ( وهو الخار والبارد 
والرطب والجاف ) « المزاج ٠‏ فى حين أن الشكل 
اللخاص الذى يتخذه المركب بفضل هذا « المزاج » 
بطلق عليه اسم الصورة ( أو الهيثة ) اللوكيبية . 
وعلى هذا فالمزاج ( وهو نفس نطق لفظة المزاج 
معنى حالة الشعور الشخصى أو الحساسية الشخصية ) 
اخاص بقطعة من اللحم الحى هو القط الها 
مزيج الصفات الأولية الأربع » ى حين أن 
« صورتما التركيبية » هى صورة « حالة الوجود 
الحمى » أو ٠‏ الوجود فى شكل لمم » ( انظر 
كتاب أرسطو عن عل الحيوان عمؤنييم" ولد 
نامس 5573 181 وماععدها ‏ وانظر 
أيضأ كتاب أرسطو فى النفس > مسيم ءا 
8 إزرص 08)ه 


وسبق أن أشرنا إلى أن الصور الخالصة غر 
المختلطة بالمادة بسيطة بالمعبى الحقيقى للكلمة . 
وتلك بجلاء ووضوح حالة الذهن الذى لابعرف 
الكليات البحتة وحدها وإنما تفى فى إطار معر فته 
ثناشة الذات والموضوع . ويفسح هذا النوع من 
البساطة مرة أخرى المجال للدرجات والأعمال 


المنوعة ابتداء من العقل الإنسانى وعبوراً بكل 
الأذهان المتفصلة حبى الله نفسه الذى لايوجد أدق 
تعدد شيئى فى عقله : والله وحده هو البسيط بساطة 
مطلقة فى رأى الفلاسفة مثل ابن سينا الذى كان 
يعتقد بأن كل شىء ما عدا الله مو'لف من ماهية 
ووجود ‏ وليس الله ى رأيه بسيطاً بساطة مطلقة 
قى عمليات عقله ولكن كذلك فى حقيقة وجوده 


الضرورية ( انظر مادتى « ماهية » و «وجود6). 


ولا توجد دراسة خاصة بهذا الموضوع + 
وإتما يستطاع دراسة التطبيقات التلفة لهذه اللفظة 
( بسيط ومركب ) فى نطاق نصوص المذاهب 
الخاصة بالفلاسفة ومخاصة ى مزالفاتهم المتعلقة 
بالفزياء وما وراء الطبيعة + واراجعة المذهب 
الفزيائى الإسلاى فى مراجع بوناتية أخرى انظر 
كتاب الإسكندر الأفر و ديسى عن ][ ورممتلة ماؤ نمق 
أى الكتاب الأصغر الجزء الثانى ( يبر ى كر اسيوس 
كى أفكسيوس ) وعنوانه المرفوع والخلوق > 


الذيى ‏ ل رحمن بومسيزمع بع آ 


+ ( بسيكه » جون ع :(انظرعادة «بشيكه). 


+ «البُشارّات » : ( انظرمادة «البشرات») . 


+ د يشار فاتز ) : (انظر ماد ويساروئتز» ) » 


نلف البشارين 


« البشارين » (البشارية) :قبيلة من الرحل 
بين النيل عند النوبة والبحر الأحمر . وتكلف 
البشارين والعبابدة والهدنداوة وبى عامر وقبائل 
أخرى أصغر مجموعة متجانسة من الوجهة الجسمانية 
واللغوية » ويضمهم جميعآً حى ف الوقت الحاضر 
اسم واحد هو بنجه أو بجه ( انظر هذه المادة » 
وهو الذى أطلقه علهم مصتفو العرب فى القرون 
الوسطى ( وممكنك الرجوع إلى كتاب ماركار 
مصوتطة : نتم صن 90١‏ وما بعدها إلى 
جانب المصادر المذكورة فى مادة بجة من هذه 
الدائرة فما مختص بتاريخالبجة القديم ). ولا نعرف 
إلا الترر اليسير عن تاريخ البشارية » وهم يعتيرون 
أنفسهم من سلالة العرب ويريطون نسهم برجل 
اسمه بشار . وليسوا كلهم من أصل عربى 0 
كا أنه يحب علينا أن نذكر أن قبيلة ربيعة بدأت 
تختلط بالبجة فى القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ) . وأن رجلا اسمه بشر بن مروان 
ابن إسحاق بن ربيعة صاحب إقلم المناجم قدم ىق 
القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) إلى هذا 
الموضع ومعه ثلاثون ألف رجل من البجة » أو 
الحدارب على وجه التدقيق » ولا يزالون محتفظون 
هذا الاسم إلى اليوم ويعتيرون ى بعض الأحيان 
فرعا من البشارية . 
ولا نعرف على وجه التحقيق كيف أطلق 
علهم امم البشارين » ويعتر الهدندوة من البشارية 
أحياناً كا بعتير الحدارب الذين يقطنون جنوى 


صواكن من البشارية أحياناً أخرى ٠‏ مع أنهم 


قبيلة مستقلة من قبائل البجة + وينتج عن هذا أن 
لا نستطيع تحديد موطلهم تحديداً دقيقاً . فهم 
يقطنون بوجه عام جنونى العبابدة © ويقال إن 
البشارية يسكنون الأراضى المجاورة للقصير على 
البحر الأحمر ء كا أننا نجدم كذلك عي سينا ان 
( معاماعدظ : سورك > ص 3"96 ) 2 وص 
ينتشرون جنوبا إلى ما يلى عطبرة > ويقدر هار تمان 
( عنومامصاظ صر تاماسم كاج (١‏ بعص 
51ل سنة 9لل14 م ) عددهم عا يتراوح بين 
د.درءه وا ءءهره5 نسمة » أما غيره فيقدر 
عددم بأكثر من هذا م 


وهم من الوجهة الجممانية يوصقون بأنهم 
يشبون العبابدة » فرعومهم مستطيلة » وجههم 
بارزة » ونقاطيعهم مقبولة » وعار ضهم أوروى 
على وجه التقريب » وأجسامهم قوية البناء مفتولة 
العضل » وبشرتهم بين السمرة الداكنة والسمرة 
لمائلة إلى الاحمرار ( باسفمءسطءة ىق 
#باساملاتاة مسارم © اسنة 468ام ع 
ص 8") . كا أنهم يوصفون خلال سيئة » 
فهم لا يكرمون الضيف » أشرار » فهم غدر 
وفضول » جشعون إلى حد التسول والسرقة . 

وحضارهم بدائية » وهم قوم رحل بملكون 
عدداً كبيراً من الإبل والماعز والأغنام » متوحشون 
فهم حذر . ويقطنون فى الغالب بعيداً عن الآبار 
والطرق » بها ند العبابدة مسلمين وأقرب إلى 
الأمانة » أدلاء ى القوافل : ويرتدى الرجال من 
البشارية قطعة من القماش تغطى أجسامهم من 


البشاري نلا 


!أوسط إلى الركبة » أما النساء فيسترن عوراتهن 
عزام . وهم يعتون عناية فائقة بشعورهم مجعلون 
مها ذوئابة مدلاة من وسط الرأس بقطعة من الدهن 
بين مجزون بقية شعور م : ويقول مكلا منوده11 
١‏ يسام اتلة عتسمسويط ‏ © سنة 18569 » 
ص ه70 ) إن أسلحهم الرئيسية هى المزاريق 
الحفيفة » والحناجر ذات الحدين بنوع خاص م 

واعتنق جانب من البشارية ( وخاصة الحدارب ) 
الإسلام منذ سنة ٠٠‏ ها ء ولكنه لم يعمل على 
تحضرم ونستدل مما أوردته المصئفات العربية 
أنهم كانوا منذ ألف سنة أكثر تحضراً مما هم عليه 
اليسسوم ل 

المصادر * 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة 


« عبابدة » : 


فى مادة 


© ععاملمسلة .1آ1: ملممجزد مم8 مط‎ )١( 
أيسالا سنة 1841 - 1888 ماه جلاء اص‎ 
2 8. موممزن‎ )5( ٠ لاامء وما المصادر‎ 
م م‎ 15٠0 لاهن عما 6ه لاورز وم » ليون سنة*‎ 
>» 21+ (؟) عوفحظ .118 .8 : #ماسد «مفررية‎ 
جا ء)صه"ة.‎ 

1 هار تمان مممصعدة8 .2< ] 


+ البشارين : قبيلة متبدية من البجة ( انظر هذه 
المادة ) تسكن المناطق الآنية : )١(‏ عتسشباى أو 
المنحدرات الغربية لتلال البحر الأحمر بين خطى 
عرض 1" و19” تمالاتقرياً . (؟) ضفاف عطيرا 


والأراضى المتاخمة الا بين خطى عرض 7317 * 
5" شالا تقريباً . 

وتنقسم القبيلة إلى عشيرتين كبيرثين : (1) 
أم على » فى الشمال الشرق لعتباى ؟ (ب) أم ناجى » 
فى الجنوب القرى لعتباى وعلى جر عطيرا » 
وقالت الأنساب القبلية بوجود صلة بين البشارية 
وأولاد كاهل ( الكواهلة ) العرب الذين كانوا 
يعيشون فى القرن الرابع عشر بالقرب من عيذاب » 
وكان الموطن الأصل للبشارين فى هذا الإقلم حول 
جبل ألبة + والظاهر أنهم انتشروا فى القرن 
اللامس عشر حتى نفذوا إلى عتباى حالين محل 
البذّوء وقد يكون البلو هم الحدارب عند كتاب 
العرب فى القرون الوسطى ‏ وكان انتشارهم من 
بعد فى أراضى عطيرا الأكثر غتى » وتحقق هذا 
الاننشار بقوة السلاح فى ظل حمد عمران » والراجح 
أن ذلك كان ما بين ستى 91/50 ل 10/٠‏ تقريياً - 


وشن مد على ياشا غزواته على السودان 
فوقع بشارين عطيرا نحت سيطرة المصرين » 
على حين ظل بشارين عتباى مستقلين فى الواقع ٠‏ 
وزاد انتشار الأمترار فى ناحية أرياب فى مسهل 
القرن التاسع عشر من انفصال الجماعتين . 
وم يكن لأى من الجماعتين شأن هام فى الحركة 
المهدية » ولو أن عمّان دقنة كان له بعض السيطرة 
على بشارين عطيرا > وظلت الجماعتان تعامل كل 
مهما معاملة مستقلة عن الأخرى فى ظل الوفاق 
بين مصر والسودان حتى جاءت سنة 1918 فأقم 


انها البشارين - بشاور 


ناظر واحد على القّببلة بأسرها » أما التاريخ الحديث 
للبشارين فكان خالياً من الأحداث » 


المصادر : 


)١(‏ عفمدك؟ .8.8 .6 : مم8 26 ق 
43 ننه كمادلال املق ج27715 سنة “418188 


ص 1١9‏ 144 ء الخرطوم: (١؟)‏ انظر مادة 
وبجهدوم 


عورهيد [ هولت ورمع .ود .م ] 


«يُشاور » : ناحية (تحصيل) ومدينة فى ولاية 
الحند الى على الحدود الشمالية الغربية » وتمتد هذه 
الناحية بين خطى طول 50١‏ 38 و 3/8 40 
شرقاً وخطى عرض 5# 48 و #4 اس 
شالا : ومساحتها 781 ميلا مربعاً » وعدد سكانما 
1ر1 : نسمة 47 منْهم مسلمون وفقاً لتعداد 
عام لاقل + 


وعحد هده الناحية من الشرق بر السند الذى 
فصل الينجاب عن هزارة » ومن الجنوب الشرق 
سلسلة جبال نيلاب غاشة الى تعزلها عن ناحية 
كوهات . وتحدها من الجو انب الأخرى نواح 
تقطها بعض القبائل . أما من الجنوب فنجد قبيلى 
حسن خيل والأفريدى وممر كوهات . ونجد ىق 
الغرب آفريدىخبير الملا كورى ء و تنتشر شالاعن 
الشاطىئ الآخر من نهر كابل إلى مبر سوات عشائر 
موهمتد ال#تلفة » والحد الشمالى لهذه الناحئة يجاور 


أراضى العمان خيل ويوسف زالى سوات » 


وبونر » وخخدوخيل » الكادوون » والعمان 
زاى + وتصل الممرات الجبلية ‏ الى الماشأن 
فى تاريخ الأقالم على الحدود_الناحيةبالمناطق المحيطة 
الى تسكها القبائل : وتوئدى ممرات هورا وشاكوت 
ومالاكند » وهى فى الشمال الشرق » إلى سوات م 
ويربط ممر خبير المشبور فى التاريخ ناحية يبشاور 
بأفغانستان » يما يسير ممر كوهات إل الجنوب 
ترقا شريطاً من أراضى القبائل إلى ناحية كوهات 
امخاورة - ويعرف هذا الشريط بشبه جزيرة 


جواكى . 


وهناك ذكر لناحية يشاور ى المألفات 
السنسكريتية القدعة وفيا كتيه استرابون وأريان 
ويطلميوس وقد كانت زمنا ما جزعا من مملكة 
قندهار البوذية القدعة » نستدل على ذلك من أطلال 
اهيا كل البوذية المنداعية المبعترة فى الإقلم ما بين 
ممر خيير ووادى سوات . وقد أزيل التراب فى هذه 
المنطقة فكشف عن تماذج حسنة للماثيل اليونانية 
البوذية » كا عثر على لوحة صخرية مكتوب علها 
قانون أسوكا «القرب من قرية شاه بازكره فى 
أراضى اليوسف زائى . ووجد كل من « فاهين 2 * 
ى الأعوام الأولى من القرن الخامس المبلادى » 
وهيون تسانغ فى القرن السابع الميلادى أن أهل 
البلاد كانوا على دين بوذا » كنا وجدت نقوش تدل 
على أن بوروشايور ا كانت حاضرةممتلكا تكنشكا ؟ 
ثم أعقبت هذا قرون لم فسمع قبا عن هذه الناحية 
خمرا . وجاء بعدها عصر الفتح الإسلاى ء إذ حدث 
بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلادين 


أن انتشرت قبائل البطحان من الأفغائية فى البلاد 
, فنحت ما نستطيع أن نسميه الآن على وجه التقريب 
الولاية الثمالية الغربية الحديثة الى على الحدود 
( ممومواة .ن .© : كليد أفغانى » القصول من 
١‏ إلى ه ء وهو عبارة عن مختارات من فصول 
تاريخ مرصع )ة 

وى رواية أهل البلاد أن فرعين كبيرين من 
قبائل السطحان هما الحاخانى والغورية خيل قد هاجرا 
حوالى نماية القرن الخامس عشر من أوطانهم ى 
الأقالم الجبلية حول كابل إلى وادى جلال آباد 
ومنحدرات جبل سفيد - وكانت أهم عشائر 
الحاخائى هى اليوسف زاك و الك وكياقى والتر' كلانثرى 
كنا كانت الغورية خيل تنقسم حمس قبائل هى 3 


اللوهمندية والكليلية والداودزائية والجمكنية 
والزرا فية . ونقدم اليوسف زائية إلى ناحية يشاور 


الحديثة وطردوا أهلها المعروفين بالدلازاكيةوغزوا 
الإقلم الذى إلى شمال كابل و إلى غرب هوتىمردان ‏ 
وما إن أشرفت السنون الأولى من القرن السادس 
عشر الميلادى حبى كان الغورية نيل قد وصلوا 
بدورهم إلى منطقة خيير . وسلبت تلك القبائل 
القوية السكان الأصليين ممتلكاتهم وأجلت بعضهم 
إلى قوهستان سوات وأجيرت الدلازاكية على عبور 
نهر السند . و بعد ذلك حاول الغورية خخيل آن جلوا 
الفرع الخاحالى ولكن اليوسفطزائية هز موهم 
هزعة منكرة ‏ 

ومئدا أن :أصحة ناحمة يشاور الحدهة تقع 


على طريق الجدوش الغيرة من آسية الوسعلى 


يشاور ينها 


أضحى تار ها يشبه إلى حد كبر ثار بخ الينجاب » 
وقد تبن أن بطحان هذا الجزء من الجنوب كانوا 
شوكة فى جنب أمراء الهند من المسلمين : ومع أنهم 
كانوا يدخلون فى نطاق الإمبراطورية المغلية بالاسم 
إلا أنهم لم مخضعوا تمام المضوع ء بل إن «أكير » 
و « أورلكك زيب» قنعا بتأمين الطريق إلى كابئل , 
وما إن اضمحلت قوة المغل حتى أصبحت هذه 
المنطقة جزءا من إمير اطورية درّانى الى أسسها أحمد 
شاه أبدالى ‏ ودب الاتحلال فى أوصال الدولة ق 
عهد خلفاء أحمد شاه الضعفاء » حتى استولى سي 
الإنجاب على بشاور فى بداية القرن التاسع عشر » 
وكان حكمهم متراخياً فرزحت بشاور تحت بد 
القائد الإيطالى الباطشة أقيتابله > مإمميسم ‏ » 
ولما ضمت الينجاب عام 1859م لبريطاتيا اساتب 
الأمر للإنكليز ى وادى بشاور وأضحى جزءا لا 
ينفصل عن الينجاب إلى أن تكونت الولاية الشمالية 
الغربية للحدود عام 1٠19م‏ : وإنا لنجد حا مسهياً 
عن الإدارة الإنجليزية وعن الحملات ال#تلفة 
الى أنفذت على القبائل الى تعيش على 
الحدود فى كتاب : ( متبوط منشه .0 : 
عطا زه معاطم 31786 ) 
وأصبحت هذه المنطقة فى السنوات الحديثة ميداناً 
لنشاط عبد الغفار خان موسس حركة القميص 
الأحمر . وقد عكرت هذه الحركة صفو السلام ق 
وادى بشاور على الرغم من أنها كانت تقوم ق 
جو هر ها على عقيدة غاندى الى لا تومن بالعنف ‏ 
وبلغ عدد سكان مدينة يشاور حاضرة الولاية 
الشمالية الغربية للحدود ٠‏ رام نسمة وهى بالقرب 


عناه 17 أععكاآ ‏ - [اتملال 


ليلكا بشاور ‏ بش بارماق 


من الضفة اليسرى لأهر باره » وعلى مسيرة ثلاثة 
عشر ميلا شرق ممر خيير : وزادت أهميتها بصفتها 
مركزاً تجاريا على الطريق بين المند وأفغانستان من 
أن أنشى" خط خيير الحديدى عام 1178م.وللمدينة 
صتة عدر بابا توصد كل ليلة وتفتح قبل شروق 
الشمس : وأغى أجزائها « أندرشهر » وقها يسكن 
السراة من المندوس . وق هذا الى المشهور عناراته 
المرتفعة من المرمر الأبيض مسجد مهابت خخان الذى 
كان حاكما فى عهد شاه جهان . ويشرف على المدينة 
من شماها الغربى قلعة تعرف ب« بالاحصار » . أما 
« شاهى باغ » مما فها من أراض واسعة كثير ةالظلال 
فامها مأوى الأهالى امحبوب أيام الربيع . وقد ذاعت 
شهرة « قصه خوانى » أى سوق القصاص فى طول 
الخدود وعرضبها وما وراءها . 

ويوجد على مسيرة ميلين غربى المدينةإقطاءءات 
سكانها 84,845 نسمة » وهى أم المحطات 
العسكرية فى الولاية » وعلى بعد ما يقرب من ثلاثة 
أميال غرلى هذه الإقطاعيات كلية إسلامية شهيرة 
تفتح أبوامها للطلاب من جميع المذاهب والأديان 
بالرغم من أنها كلية إسلامية ى الصمم . 

المصادر : 


216 متسدط مللامت .0 : ومماامتم‎ )١( 
)5( ١9135 فلا17 استل] ع بزإروئا عزن رو لغ عام‎ 
عزمزرزل مذلا علنام حممتامامها وامفتقرطظ‎ ١ ا مألفا نقسه‎ 
لم12 مجه مركا علا زه ك3 براماجم 0 روج عدد‎ 
ينابر سنة19371ء (1) بمراعييه" .31 : ما صتر معلطالل‎ 


“م نل #الااطاعالت رازه رومع ء سنة 1905 (5) 


ها جهن] كمالت لعزي كممدهد0 فسه بمتتصورط ؟ ج1 ؟ 
سنة /1901 والملحق رقم [ ععام 193١‏ (5/ 
عفسا رو مسناميدت امنيوي © انظر يشاور (5) 
قعمتدل .1 .11 : علا له اتعدرعالاء5ى هذا :نه ا7مزعة 
متعط جمسماويط > عام ١1/58‏ (/0) يومتزز اسار 
عاجوط 17 متماله تاتف سف جروا 1 ممانتورظ جوززبرورج » و هى تقارير 
سنوية (8) ومعطاة .21 ال أه أممدط .151 .107 : 
عمط :1 . ”لء الآ ال ميلا امستمهه عممستوامو ك1 إن 74مععةة 
فامزسساط ملا [و ممالميم سس علا مسي عام 1888 (45) 
كاوه «مه عبرال زوززروص » وهى تقار ير سنوية 
 )0١(‏ سمممم0 معط بمسعليط ‏ © + ١‏ عام 
)١١( 1918#‏ مومماط.». 1 : نيرك نهتامة “ 
عام هلل1١ )١١(‏ ولط .14 م #ممليزء سعرولظ 
عام 141/4 


[ دير ومتوط متلامن .© ] 


«بشدارماق » ومعناها الأصابع الخمس» 
وعي طق عل ات الترقع :تزه هل الكلمة 
مركبة مع كلمة داغ وتطلق فى هذه الحالة على كثير 
من الجبال » وأشهر الجبال المعروفة بامم نش 
يارماق داغ هى السلسلة الموجودة ف كاريا مزيم 
القدعة على الضفة اليسرى لمر مندريس رمملا 
وكانت تسمى فى العهود الغابرة لاوس ومممة ٠‏ 

وقد سميت هذه الجبال بهذا الاسم لأن أعلى 
قممها عبارة عن حمس قنْن وعرة بلغ ارتفاعها 
خسة آلاف قدم تقريياً . 


[ أيس عه .8 ] 


يشتو س بشر بن ألى خخارم 501 


نشيو » * (انظر مادة و أفغانستات») + 


«البشير ») : جبل بالشام ذاع اسمه لأنه أطلق 
على يوم من أيام العرب » والراجح أنه الجبل 
المعروف الآن مجبل بتشرى . وهذا الجبل عتد ناحية 
الشمال الشرنى من تدمر إلى الفرات . ورمم كييرت 
#مروهن> .2 فى مصوره الجغرانى مكاناً يعرف 
باسم الرتحوب فى وسط جبل بشر. ومما يجعلنا تقول 
بأن البشر هو عين جبل بشرى» أن اسم الرحوب 
يطلق أيضا على يوم البشر . وهناك جسور مرفوعة 
انقل المياه من هذا الجبل إلى أوريزة ميزره ٠‏ 
ويذكر الأخطل ى شعره أن البشر فى الطرف الأقصى 
ناحية الغرب من أرض بى تغلب + ويروى أن 
خالد بن الوليد باغت ببى تغلب بالبشر ىق مسيره 
من العراق إل الشام . وإذا كان الأخطل من أ 
الشام » وهو أمر قد لا يرق إليه الشك + فان مو طنه 
يكون فى إقلم البشر + وفيه دامته الوقعة الأخيرة 
من تلك الحرب الطويلة العدفة بين قيس و تغلب وهى 
الى تعرف ب يوم البشر » . واتفق أنكان الأخطل 
محضرة عبد الملك بن مروان فأخذ يسرف ف الفخر 
بقبيلته على حساب بى قيس وعرض بالححناف 
ابن حَكينُم وهو من وجوه بنى سلم شجاع سريع 
الغضب »ء ولم يكن الأخطل حصيفاً فى تحديه لآن 
الجحّاف على الرغم من أنه كان قد ورط فى التزاع 





بين قيس وتغلب فى بدايته إلا أنه فيا يبدو ظل 
حايداً أول الأمر » لكنه أقسم أن ينأر لنفسه بعد أن 
عرض به الأخطل » فخرج فى ألف من بى قيس 
تحت جنح الليل وباغت بى تغلب فى عسكرهم 





بالبشر » فقتل رجالم وبقر .لون الحمال هن تائم 
وقتل : هذه الوقعة ابن للأخطل يدعى أبا غياث ع 
و ينقد الأعطل إلا حور بدت 

عبد وبذلك خلى سبيله » وأسرع بالذهاب من البشر 





إلى دمشق مطالباً بالثأر قاضطر الجحاف إلى الالتجاء 
لأرض الروم » ولكته عاد بعد أعوام واعدآ أن 


يدفع الدية . 
م 


المصادر : 

(0) ديوان الأخطل » 1١-1٠١‏ 2 585 
م الأغاتى ع ج للع ص ؤه عمد م2 
البلاذرى » طبعة أهاورات » ص “58 (4) 
ياقوت ء ج١1‏ ء ص 5١‏ (ه) الطرى » ١‏ » 
ص 3١58‏ 2 ؟لا١7‏ سس خالا١؟‏ (5) جرير » 
النقائض » طبعة يرييىى © ص ٠ 5073- 5081١‏ 
لادف ء 6*8 (1) يممصهة .11 : طمن سل 


عملمنسلن عيل ع ص ١١! - ١5١‏ (46) بلإممئر 


ف سوملا عمل ماسئط ار .ملسي مسلاا 
سنة ١١15م‏ » ص8 


[ لامنس ويوتصومة .11 ] 


« يشير ) بن أنى خازم أو شر بن أىحاز 





شاعر جاهلى من قبيلة أسد بن عَمَرَيّمة ( الكامل » 
طبعة وروا ع ص 25 ءاس 4 وص 178. 
س 7 ؛ ابن قتيبة : طبقات الشعراء » طبعة ده 
غويه » ص ١55‏ وما بعدها ) : وبشر هذا هو الذنى 
أنبأ حرب بن أمية ومن اجتمع معه من روأساء قريش 


فى سوق عكاظ أن البراص حليف حرب قتل عروة 


١‏ بشر بن أن أى خازم - يثمر بن البراء 


الرحّال من هوازن هم واستطاعوا بذلك استرداد 
سلاحهم من جشم بن جذعان والرحيل عن عكاظ 
قبل أن تباغتهم هوازن فق يوم الفجار الثاى الذى 
استمر من عام 86ه إلى عام 84هم + وكان بشر 
حسن الصلة نحاتم الطاى : وقد حدث مرة أن ركب 
التابغة الذبياى وعبيد بن الأبرص الأسدى وبشر 
ابن أع خازم يريدون النعان ف الحيرة ققابلوا بدوياً 
يرعى الإبل وطلبوا إليه أن فونه ركان ذلك 
البدوى حاتم الطالى 2 فنحر لكل منهم ناقة لأنه ركهم 
من قبائل مختلفة » وأراد أن تسمع كل قبيلة بكر مه . 
ونستدل من حديث بشر مع حاتم أنه لم يكن من 
أسد وإنماكان من قريش » ولما حكم التابغة بتنوق 
أوس بن حارثة على حاتم » وكلاهما من طب » هجا 
بشر أوساً بقصائد حى إذا أسره نفر من الطائين 
جاه أوس منهم فدحه بتقصائد محا ها السالفة م 

ولم يرأ شعر بشر من العيوب + فقد ذكر أن 
بشراً والنابغة هما أول شاعرين من شعراء الطبقة 
الأول وقعا فى الإقواء » ولكنها لما نها إلى ذاث لم 
يعودا إليه ه ويقال أيضا إن بشرا لم يكن صادق 
الوصدك دائما » مثال ذلك أنه ذكر للجواد أمبرين(١)‏ 
( ابن قتيبة ء ص 155 ) ويستشهد بشعره فى غرابة 
استعال الألفاظ ( الحراسة » ص 781 ) . وقد مدح 
الحارث بن حجر بعدة قصائد من شعره ( كتاب 
الأغاق . جهداء ص /4720)ء 


419 هو الشريان الاورطى 6 والجواد ابهر واحد لا ابهران 


اللجنة 


واشترك بشر فى الحرب الى نشبت بين أسد 
وطيىّ » وشهد وابنه نوفل تمادن الفريقين ج وذكر 
فى شعره يوم النسار الذى ألحقت فيه أسد وذييان 
المزعة مجشم بن معاوية : 





ويسلك شعره فى المفضليات كما يذكر ق 
جمهرة العرب + وفيه آراء فذة وأوصاف غريية 


أتجد مصداقها ف ميميته ه 


وقتل بشر فى غارته على ببى وائل إذ رماه 
واحد مهم بسهم فى صدره فسقط عن جواده - 
وفيا هو ملق عل الأرض أنشأ عدة أبيات ينعى, 


الصادر : 


نذكر إلى جانب المراجع اللذكورة قى صلب 
المادة . 


)05( ومومظ .© ؟ متفمسمم سفمك‎ )١( 


لعمويو2 عل سلكساتت : نوم ج لا ص .831١‏ 
1 كاير يونين بير بن ] 


ابشر) بن البراء : صحااشترك وأيوه البراء 
ابن معرور فق بيعة العقبة الثانية . واشتهر بالرماية 
وشهدبدراً وإحد! واللحندق والحديبية وخيبر: وما 
تمت غزوة خيير عام /1ه ( 5748م ) دست امرأة 
هودية تدعى زينب بنت الحارث السم لبشر لأنها 
فقدت فى الحرب جميع أقارما من الرجال فأرادت 
أن تتم لم ء فذحت شاة وقدمنها لني يعد أن 


بشر بن البراء ‏ البشرات لفن 


دسث السم فبها » وقبل النى هديئها وأشرك معه فى 
الطعام جاعة من أصحابه بيهم بشر بن البراء م 
وأدرك التى عند الأكل ماذا أريد -بذه الشاة فلفظ 
المم » وم يفعل بشر ذلك غافاته للأذوق فى حضرة 
النبى وابتلع نصيبه من اللحم المسموم + وتقول 
بعض الروايات أنه مات لتوه © بِما تقول 


روايات أخرى إنه لم بمت إلا بعد ذلك الحادث 


المصاد. 


١١١ ابن سعد » ج ا القسم الثانى »ء ص‎ )1١( 
»1"١9 وما بعدها (؟) ابن هشام : طبعةفستنفلد » ص‎ 
وما يعدها‎ ١687 الطبر ء : ج١1 ء» ص‎ )"*( 5 
١7١ ابن الأثير : طبعة تورتبرع » +5 ء ص‎ )( 
)4( (؛) أسد الغابة ».ج١1 » ص 187 وما بعدها‎ 
٠+ انظر الفهرس‎ 


تصماعت) ‏ : سماط ”لامك تامسسط. “ 


فين ممم 0 1 


«البُشرات م بالمرجح أن الاسم وروز نلك 
ألبوجراس - مشتق من البشرات العربية ( وقد 
رسمها الإدريسى فى نزهته : البشارات ) )١(‏ ومعناها 
الراعى الحصيبة من الأعشاب : وفى لغة الأسيان 
عه برصطمو عه كمنعزة © وتطلق فى 
الموضوع على الأحواز الجبلية الى يسايرها ى 
الجنوب جبل سييرًا نيقادا (؟) حت البحر المتوسط 
فيا بين بلدّ مطريل وعدره (") فالمرية 5 غير أن 
ما يسمى على الأخص بالبشرات إنها هو الأودية 
والفجاج الكثيرة الحصبة الى يتلاق يعضها 


5105م 


ببعض فى تلك البقعة م نذكر مها يادزك ابهدط 


ووادى بزنار ردرريئنر ووادى لنياروك ممم ةزدمصة 


ووادى أرجيقًا يبنزيرن ووادى قاديار 
بويع ووادى أجيار ميرزين ووادى القليعة 
ملم ووادى لاثيار +مزيدة ووادى 
كاتيايار مسرززروع ووادى رجل اوفط 


ووادى كادور مووي - وقد اشتهر سكان القرى 
المنتشرة فى تلك الأودية المنقاطعة فى كل اناه بالميل 
إلى الفتنة والعصيان + وكانوا فى عهد قيام الدولة 
العربية بالأندلس كثراً ما يتزعون إلا » وبلغ من 
هذا الميل أن حفل تارعخهم حى بعد سنة 1541 
بذكر حركاتهم الثورية ومخاصة منها تلك الثورة الى 
شب ضرامها بن سنى 1658 و ٠/ا9١‏ بقيادة 
اثدن من ملوكهم وهما ابن أمية مرمصسسلة صوطة 
وعبد الله بن آبو » واطفأ جذوتها المركيز موندياز 
مزعو ورج ودون جواك دوتريش. سبل سوط 
كنيدي ف دماء أولئك القوم عندما تكلا مهم 


ذا وتقتيلا (*) - 


تعليق على مادة « البشرات » 

() لم بيين ملت الادة ‏ بعد إذ أشار إلى 
ورود كلمة البشارات ق تزهة المشتاق بألت بعد 
الشين - خطأ هذا الرسم لآنه ععى فى عثه با موضوع 
دون اللغة م لذا نقول إن البشارات خطأ صوابه 
البشرات » إذ الأولى جمع بشارة وهى النبأ السار » 
والثانية جمع بشرة وهى الأرض الخصيبة ذات 
المراعى والعشب » وهذا هو معى الجملة الأسبانية 
اتى أوردها ذلك الموّلت للتعريت بالبشرة © وود 


ينذا البشرات 


جاء ذكر البشرة على وجهها الصحيح فى كتاب تفح 
الطيب عند كلامه على البشرات إذ قال « ومنها 
بشرة غر ناطة» :: الى كان فها شجرة من عجائب 
الدنيا وهى شجرة قسطل ( أبو فروة ) كان ى 
جوفها حائك ينسج إلشباب » وقال  :‏ إن الالنتجوج 
وهو عود الطيب - نوجد نتاحمة منهذهالبشرات 
يسمى دلابة ( ووزروح ) وهو بغوق العود المندى 
رائحة » ؛ وقد زعم بعض الققين الإفرنج أن 
البشرات أو منطوقها الإفرتهى وهو البوجراس 
مصعدرطام مأخود من الجس ( يضم ففتح ) 
عيطم أو من البشّش ( نشم ففتح أنضا ) 
موبدين زعمهم بأن هذه الكلمة أو تلك لقب ازعم 
من العرب اسمه إبراهم كان أول من هبط تلك 
السقعة . وى هذا التخريج من التعسف مالا عاى » 
فإنما أطلقت البشرات علا لخصها وانتشار مراعما . 
وهو إطلاق قد أصاب شاكلة الصواب اللغوى . 
فقد جاء فى تاج العروس أن البشرة هى البقل 
والعشب » وف الفيروزآبادى أبشرت الأرض 
أخر جت بشرنها أى ما ظهر من نبانها » ونى أساس 
الدلاغة ما أحسن شرة الأرض أى ما أحسن ما 
مخرج نبانها د والواقع أن إقلم البشرات قد امتاز 
على الأقالم الأندلسية «أشجاره الباسقة ونياتاته 
المثمرة ومخادة منها الزيتون والاوز والأترج المعروف 
بالتفاح الماهى د 


هذا وكان إقلم البشرات فى أيام العرب زاهرا 
بالحضارة والعمران إذ جاوز عدد قراه 5٠‏ قرية . 
أما الآن فقد انحط هذا العدد إلى 6٠‏ فحسب . ومن 


أشبر أمصاره مدبئة جيان مموز الى نبغ قها ابن 
مالك صاحب الألفية المعروفة فى عام النحو ه 


(؟) آسمى العرب سلسلة الجبال المسماة ى 
جغرافية أسبانية ب موميم« ممروزة جبل الثلج 
أى دلول اسمه الأسياانى : وأسموه أيضاً جبل 
بض غم الشين وفتح اللام وسكون الياء » كما فى 
معجم ياقوت الذى قال فى التعريف به : « إنه جبل 
بالأندلس من أعمال إلبيرة ( مرزيزظ ) لايفارقه 

وتسمينهم إياه كذلك هى 
لأنهم أخذوه عن أصله اللطينى القدم وهر يرميج 


الثلج شتاء ولا صيفا » : 
أ 


درت ورمع أى جال شلوريوس » 


وجبل الثلج أو جبل شلير من أعلىجبال أشبانية» 
إذ يزيد ارتفاعه بقدر 151 مثرا على أعلى قمم جبال 
البرانس أو البرتات ( بتاءين ) د ولعلوه السامق يراه 
الرانى من ثغر وهران بالجزائر كأنه ضباب يكدر 
الأفق . و تمتد سلسلة جبال الثلج بطول ١9١‏ كيلو 
مثراً من إقلم غزناطة إلى إقلم المرية متكسلم + 
ومن « ثلوجه المهاطلة  »‏ وهذا هو المعبى الدقيق 
لكلمة .ويمج فى الأشبانية - تتولد مياه نهر 
شذيل الذى يسميه الفرنسيون رزمهج والأشبانيون 
انمعد . والاسم فى الحالتين عربى الأصل يتألث 
من حرف ( ش ) وكلمة ( نيل ) ومعناهما ( ألف 
نبل) » لأن الشين مساب الجتّمسّل كان يعدل عند 
الأندلسيين وأهل المغرب الأقصى رقم 01٠٠١(‏ > 
فيكون المراد من شفيل أن نهر غر ناطة الذى أسمى 
به يعدل ( ألف نيل ) كنيل مصر . 


البشرات إردفا 


وأعلى قمم جال شلير القمة المعروفة باسم 
محعطظة دامة مببعن أى قمة مولاى حسن الذى 
دالت دولة العرب نهائيآً بالأندلس ف عهد ابنه أي 
عد الله آتر ملوك بنى الأحمر الذى يسميه الإفرنج 


نط8 © 


ذهب الترجمون فى أبامنا إلى تعريب 
يرهم أحد الثغور الكثيرة المتعاقبة على ساحل جنوب 
الأندلس بعضهم إلى «أدرا» طقا لمنطوقه الإفر نبى 2 
وبعضهم إلى « عذراء » ظنا مهم أن هذه الكلمة هى 
أصلها العربى . وهولاء مجهلون بلا شك أن أكير 
معجم فرنسى وهو المعلمة الفرنسية الكبرى 
تمده عنلغمم رمم عفصصه هل > قد 
سبقتهم إلى هذا الحطأ فى التعريف بكلمة مروم » إذ 
قالت إنها عربية الأصل وإن معناها هو الأرض 
البكر ( العذراء ) معللة ذلك بأن العرب كانوا أول 
من وطئ ثراها إلخ . وهذا التخريج لايطابق الصواب 
فى نظرى لأسباب مها : أن مدينة وروم عريقة فى 
القدم » إذ أسسها القرطاجيون ووسع الرومان من 
بعدهم نطاقها » وكان هولاء يسموما زوم 
ويصكون نقودهم مبذا الاسم ويكتيونه فى شاراتهم 
ورنوكهم . فلا استولى العرب علها حذقوا الباء 
للتخفيف وفتحوا الراء بعد كسرها فصار اسمها 
وهم وتحول حرف م الأول إلى حرف (ع ) 
العرنى فأصبح ( عدرا ) أو ( عدرة ) . ولكن 
الإدريسى فى نرهته جعل الدال فى هذه الكلمة ذالا 
فصاررت عذرة بفتح العين فى قو له : 0 عليرة مدينة 


صعيرة لاسوق ا ويه الام والفندق» إلخ . وعذارّة 


هذا الاسم والضبط كلمة لا معتى ا بل لا وجوه 
فى اللغة العربية على خلاف (عندارّة) بالدال فإن 
معناها الأرض الممطورة أى الى يقع علها المطر 
الغزير > ومن حسن الاتفاق أن الأرباض حول 
عدرة تتلى نصيبا من الأمطار البى تبث فها الخصب 
وخواص الفاء . فن الحق أن تكون هذه الكلمة 
اسمها الصحيح لتوفر أسباب المطابقة بين الاسم 


ومسماة مبى ومعى . 


(؛) المعروف أن دولة العرب فى أشائما دالت 
فى سنة 151 (/891 هجرية ) وحلت محلها دولة 
المسيحية » ولكن ما يسميه المسبحيون بطرد العرب 
من الأندلس لم عنع من استقرار الكثر بن من هرلاء 
فنها ومخاصة فى جنوءها حيث أودية البشرات وجباها 
الى عرف عن أهلها من قد الزمان حب التزوع 
إلى الاستقلال . وقد عاشوا نحو مائة عام وهم ى 
ذمة الحكومات المسيحية دون أن يكفوا عن مصار علها 
والقرد علها » وى سنة ٠/اه١‏ ( 91/8 هجرية ) 
ضيقت الحكومات الحناق علهم وأرادت الفتك بهم 
فقاموا قومةرجل واحد بزعامةر ج لأسماه المرخوؤن 
الأسبات مرمسددةة دوزم . ويقول المؤرخون 
الأسبان أن الصلة بين أولئك القوم وبين الشعوب 
الإسلامية الأخرى كانت قد انقطعت تهاماً منذ سئة 
0١‏ ولم يوجد من بيهم من ألف فى تاريخ 
حوادهم والنكبات الى حلت بهم كتابا تعر ف منه 
أسماء زعمائهم » ومن ذلك الزعم الذى لك أن تسميه 
تجاه هذا النقص وعلى أقرب الفروض ابن أممة ٠‏ 


وقد قام من بعد ابن أمية هذا رعم آخر جاء عه فى 


ني البشرات س يشرىق 


أسفار التاريخ الأسبائية أن اسمه عبد الله بن أبو 
وطق مغطة دالدطة 2 ولست أدرى مبلغ رسم 
هذا الاسم من الصحة للثل السيب المتقدم : ولكن 
المعروف من حوادثه فى تلك الأسفار أن الثوار 
البشراتين نادو به ملكا علهم فعظم أمره وكاد 
يتغلب على الأسيان لولا أن كلمة قومه تفرقت وأن 
وحدهم بدسائس العدو تمزقت . ومما ذكرته تلك 
الأسفار عنه أنه استولى على دير للأوغستان 
عمنن عسوي وألق رهبانهقالزيت المغلى وأن الأسيان 
انتقموا من المسلمين بانحائهم بالسيف على رقاب 
ألف امرأة عربية وثلثمائة رجل عرب . وهذه الفتنة 
هى الى قال كاتب المادة أن الأميرين المسيحين 
اللذين ذكر اسمهما أطقآها فى ذناء العر ب الذين لم 
تقم لم نى أسيانيا قائمة بعد ذلك . 


محمد مسعود 


+ «بشير الحاقى » ( انظرمادة : الحاق » 


بشر 0). 


0 بشرّى ) : وتنطق الآن ٠‏ بشيرء» » م نأقدم 
لقرى ى ثمالى لبنان » وتعرف ناحية بشرى عادة 
فى مصنفات جغر اف العرب باسم جببئّة بشريئّة أو 
أو بشترى ء واحتفظت باسمها هذا إلى اليوم > 

وكانت هذه الناحية تابعة فى عهد الماليك لنيابة 
طرابلس وكان محكمها مقدمون من النصارى » 
وتنمو القرب من بشرى أشجار الأرز المشبورة 
الى لم يذكرها واحد من كتاب ال مسلمين . ومدينة 


بشرى ذات سوق كبيرة » وعدد سكالا 9٠٠٠رم‏ 
نسمة ء وكانت تابعة لقائمقامية بثرون ؛ والناحية 
بأسرها مارو نية » 

المصادر : 

)١(‏ القلقشتدى : صبح الآعشى » مخطوط 
مجامعة ببروت [ طبعة دار الكتب المصرية ] ج 7 » 
رقم ١1/‏ (5) الكاتب نفسه : ضوء الصبح ٠‏ 
القاهرة سنة 7374١ه‏ ء ص "٠5‏ (”) العمرى : 
التعريف بالمصطلح الشر يف القاهرة سنة 1"157١ه‏ » 
ص 18١‏ (؟) الدمشى : طبعة مهرن موام]ة ٠‏ 
ص 5١8‏ (5) دليل لبنان » بعبدا سنة 1995م » 
ص 417" (1) ليم : فهك ا اج لائاء 


ص 99" )0١(‏ كمعصصمة .11 : رسمقلة مد 


عقاء تمناواومامفطك ععاملة ١ ٠»‏ ءا ص ١١‏ 
وما بعدها ى. 
[ لامنس ومعسصممة .15 ] 

+ والبليدة اليوم يسكنها 5,٠٠‏ ماروفى تنتشر 
منازهم فوق جبل صغير تزرع عليه الكروم وأشجار 
التوت فى مدرجات . وإلى الثمال من بشرى يقليل 
ل من الشجر » هى بقية من أشجار الأرز الى 
اشتبرت بها لبنان والى وكلت العناية مها منذ سنة 
*1858 إلى البطرك الماروى ٠‏ 

المصادر : 

.١ )0(‏ جعجع : بشرى مديئة المقدآمين فى مجلة 
المشرق » سنة 1988 2 ص 5554 2 84م ء 
قحي 4//ا(1) مومموة هنآ .5 : جس مشاملوط 


مسالط وق ؟ ص 185 (؟) متعسصمة .181 : 


بشرى - بشر بن مروان 0 


يرومع ٠‏ ج57 4 ص 18 (5) اعبط .2: 
صوق عا مك ملاوف مامتا عاطم عمط 2 ص 31 41/6 
(8) انممدآ اعفة : 1171116 سه سمط سه منمامفلة 
دتنامل كمد 2 عاءللد عا ص 8ه ء "ا"1١‏ > 

عورشيه [ إليسيف وومووزا .20 ] 


بشمر » بن غياث بن أنىكرمة أبوعيد الرحمن 
المريسى مولى زيد بن الحطاب : من أئمة المرجئة 
فى عصره » وقد كان أبوه مودياً يسكن بغداد > 
وتفقه بشر بالقاضى أنى يوسف حى برع فى علوم 
كثيرة ثم اشتغل بعلم الكلام والقول مخلق القرآن » 
فاضطهد من أجل ذلك : وكان تقياً زاهداً إلا أن 
مجاهر ته بأنظاره فى عم الكلام » وهو علم كان 
المسلمون يرتابون فيه » نقّرت منه خيارهم وقال 
فيه أبو زرعة الرازى : بشر بن غياث زنديق - 


وتوف بشر سنة 18د ( 4137م ) + 


وم يستطع المعتزلة أن مجهروا بالقول مخلق 
القرآن إلا أيام الرشيد» وكانوا قبل ذلك يستسرونهء 
فلا ترامت الأخبار إلى الرشيد بأن بشراً المريسى 
يقول مخلق القرآن حلف بالله لو وقع فى يده ليقتلته 
قتلة لم يقتلها أحداً من قبله » فاختى بشر أيام 
الرشيد » أى زهاء عشرين عاماً » وظل كذلك ق 
عهد الأمن بعد وفاة الرشيد » حتى إذا ولى المأمون 
الللافة وجد المعتزلة أنصاراً ببن رجال الدولة . 


ويقول الشبرستانى إن دشر بن غناث وحسين 
النجار متقاريان فى المذهب » وهما على خلاف عامة 


المعتزلة ء قالا يأن الله تعالى مريد لكل ما سيحدث 
من خير وشر وإعان وكفر 672 

ويرى بشر أن أصحاب الكبائر غير لدي فى 
النار لأن التخليد فها محال وليس بعدل + وقال إن 
الإمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعاً ؛ وإن 
السجود لصم ليس بكفر فى نفسه ولكنه علامة الكفرم 

وكان بشر على مذهب ألى حنيفة ومن أصحاب 
الرأى > 

المصادر : 

)١(‏ الشبرستانى طبعة ورين »ص *5#ء 
)١( ١5١ ءا3١الء ٠‏ أبو المحاسن ٠‏ طيعة 
جوينبول » ج ١‏ » ص 547 والتعليق () ابن 
خلكات (5) ممدندمكآ .دا" .11 : مده ففاماك ع 
مبمهوط عيز » ص ١9‏ (9) ممنتوط .لازا : سناد فمسلق 
مسلتاة عن فس اعنم © ص 54 - 


[ كارا ده قي ميولاوك صعك ] 


«بشير » بن مروان بن الحكم : هو ثالث أبناء 
الخليفة مروان من امرأة بدوية من بى كلاب » 
ورث عنها ابنها بشر اعتزازه ببى قيس - تركه مروان 
فى رعاية أخيه الأكير عبد العزيز » ولكنه انتقل 
إلى كنف عبد الملك عند استخلافه . وقد حمل ق 
حدائته اللواء يوم مرج راهط » ولما توق مصعب 
ابن الزبير استعمله عبد الملك على الكوفة . 

وكان بشر ححباً للفنون مدمنا على الشراب هس ب 
الشعراء والمغنين مشاه الآبقون لصَلبه إياهم . وقد 


إهنا بشر بن مروانت 


أطنب الشعر اء قى مدحه لكر مه و بشاشته » كرا تغنى 
عدحه مشاهير الشعراء ق هذا العصر من عصور 
البضة الأدبية » نذكر منهم الأأقيشر عبد الله بن 
الزبير وأعنبن خرَيْم ثم الأخطلوالفرزدقوجريره 
وأرسل إليه عبد الملك أحد وزرائه امخلصين روح 
ابن زنباع إلى جانب الفقيه المشبور رجاء بن 
حيوة » ولكن بش ر ألم يستمع لنصحها طويلا و تخلص 
منها . ولما صرف خالد' بن أسيد عن منصبه ولى 
بشر على البصرة إلى جانب الكوفة مع ما كان عليه 
من ضعف الصحة وقتذاك . ولم مض طويل وقت 
حى ظهر الأزارقة فى الميدان ثانية : وكان بشر 
يكره القائد الفذ المهانّب الذى أمر بالقضاء على فتئة 
الأزارقة » ويلغ الأمر ببشر أن طلب إلى نائب 
المهلب إفسادخططهء و هكذاعر قل تحركات المهلب 
فظل معسكر ا قبالة العدو أسابيع عدة حى مات بشر 
فقجآة فى ميعة العمر ( 5/ا ‏ هلاه 5454م ) . 
وكان نبأ وفاته باعثا للجند على الانسحاب ء فأراد 
عبد الك أن يصلح الموقف فاستعمل الحجاج 
المعروف بالقدرة والحزم على العراق يأسره . 


المصادر > 

)١(‏ ابن سعد : طبقات » جه » ص 5؟ 
(© الأغانى ء جدء ص الله 184 ؛ جلاء 
ص 8اهء 1868 وما يعدها ؛ جلاء ص 57 -48؟ 
ع ص ١١7‏ (*”) 
ديوان الأخطل » ص 4٠‏ وما بعدها ؛ 5 وما 
بعدها » “ا/9١‏ (4) المسعودى : مروج الذهب » 


ج9ؤاء ص "ا" ؛ ح 7٠١‏ 


ج ه ء ص 754 (0) ابن قتبية : عيون الأخبار 


ص ٠١7‏ ( 6 الطيرى : ج 5 » ص 8556م 07 
ابن عساكر » خطوط يدمشق » ج” » ص 5لا١ا‏ 
 )0( 18١ -‏ بمعصصصآة ‏ .11 + كمه ممم 
لم0 © ص 559 )١(‏ ديوان الفرزدق » 
طبعة يرمق ءص 1١868215561١١8‏ 


[ لامنس كمعصصهة .28 ] 


+ بشر بن مروان » بنالحكم أبومروان: أمر 
أموى وابن الخلبفة مروان ( انظر هذه المادة ) من 
قتيبة بنت بشر ( من ببى جعفر بن كلاب ومن ثم 
فهى قيسية ) . وقد اشعرك بشر فى وقعة مرج راهط 
سنة 6ه ( 585م ) وقتل فبها زعباكلابيا . ولماولى 
أبوه الخلافة تبعه وقت حملته على مصر ء ذلك أن 
المصادر تذكر لنا أنه عندما استرد مروان سئة 8ه 
( 84م ) هذه الولاية من ابن الزبير ( انظر هذه 
المادة ) الذى كان قد استولى علبا فى شعبان سنة 
5 ( مارس - أبريل سنة 585 ) أقام أبنه عبد 
العزيز ( انظر هذه المادة ) ليم الناس فى الصلاة 
مبذه الولاية ومجمع تخراجها وترك معه بشرا ليونسه 
وليعينه على نسيان فراقه عن أسرته د وتغير قلبا 
الأخوين من بعد وعاد بشر إلى الشامفما يرجح . وعاد 
الإخباريون إلى ذكر اسم بشر فى حوادث عام الام 
(0٠61-59ام‏ ؛ انظر الطبرى » +7 » ص 815) 
وهو العام الذى أقامه فيه الخليفة عبد الملك بن مروان 
واليا على الكوفة ج وإنما استقر بشر فبها سئة #الاه » 
ولعل ذلك كان بعد لماية الحملة على مصعب بن 
الزبعر ( انظر هذه المادة ) الى اشترك بشر فما 
(البلاذرى : أنساب الأشراف » جه ء ص ه#/» 


بشر بن مروان اا 


)اع واتحذ من روح بن زنباع ( انظر 
هذه المادة ) ناصحا بل امْحْذ موسى بن نصير الذى 
كان عبد الملك قد أشار على عبد العزيز به وهذا 
الغرض فق ذهنه ( فى رواية «كتاب أحاديث الإمامة 
والسياسة» فى ملحق كتاب ومودمرمه .0ط .< : 
«تمنزك نة كمفاممسرط .نامالة عرو ووماءةة8 216 © لندن 
سنة 1854٠‏ 144 اع ص ١ه‏ لد مل ) 
وق سنة ثالاه ( 391 ل 5917م ) أسند إليه 
الخليفة_علاوة على ولايةالكوفقولايةالبصرة الى 
كان قد انتزعها بعد ذلك بأشهر قليلة من خالد بن عبد 
الله بن خالد بن آسيد لفشله فى قيادة الحرب مع 


 جراوتلا‎ 


وى نمابة السئة نفسهاأو فى سنة /1ه انتقل بشر 
إلى هذه المدينة تاركا عمرو بن حَتَرييْت المخزوى 
نائباً له فى ولاية الكوفة . وأنفد دشر بوصفه واليا 
على الكوفة مجندين لإمداد الجيش الذى كان يقاتل 
الدوارج من قبل عبد الملك . ومع أن بشراًكان قد 
أقم أميرا للجيش فإنه تلى آمراً من عبد الملك مباشرة 
بأن يتك قيادة الجيش الذى كان يقاتل هذه الفرقة 
للمهلتب ( انظر هذه المادة ) وانصاع بشر للأمر 
حين بلغ البصرة بالرغم من معارضته الشديدة لما 
كان اعتزم » ذلك أنه كان يرغب فى تعيين عمر بن 
عبيد الله بن معمر . وضاق صدر بشر لأن الخليفة لم 
يترك الأمر له ( الطرى » ج 7 ء ص هه وما 
بعدها ... إلخ ) فنصح قائد جند الكوفة بأن يقف 
فى طريق ما يدبره المهلب من قتال قأثار بذلك غضب 
المهلب ( الطبيرى » ج77 ء ص 865) . 


ولما وصل بشر إلى البصرة كان يعانى من علة 
خفية ( البلاخرى » جه ء ص ١1/4 » ١0١‏ ... 
إلخ ) أو من عدوى ( ابن كثير » ج 4 » ص 7) 
ولم يلبث أن توق متجاوزا الأربعين بسنوات 
قليلة » ويقول ابن عساكر إن وفاته كانت سنة 4/ا 
( 91 514مء و بجعلها الواقدى ‏ متبعا الطيرى» 
ج17 ص 167/- سنة “/ا؟ و هى سنة ه/ا فى قول 
الذهى : تاريخ ء مخطوط فى مكتبة بودليانا » 
ج7 ء ورقة ©” ظهر » واليافعى : مرآة الجنان » 
مخطوط بباريس » رقم 1584 » ورقة هه ظهر ) . 
ودفن ف اليصرة » و لكنهكان من المستحيل بعد ذلك 
بأيام قلائل التمييز بين قهره وقير عب دأسود ماتيوم 
وفاة بشر » وهذا يدل على قلة الاهام بالقبور ق 
ذلك العهد . وكان ثمة بعض وجوه النقص فق جيش 
المهلب عندما جاء اكير بوفاة بشر ‏ 


وكان بشر شاباً على جانب كبير من الوسامة » 
وواليا يسبل الوصول إليه ( انظر أبيات أعن بن 
ّرم فى الأغانى » ج١2‏ » ص 15 ) نزاعا من 
كل قلبه إلى الرحمة . ومع ذلك فقد قتل رسل ابن 
الزبير الذى ظل » حتى بعد مقتل مصعب ء 
مستمرا فى مؤامراته فى مدينة البصرة . 
النقد الوحيدة الى وجهت إلى حكمه تتعلق يبعض 
البدع الى أدخلها على الشعائر ( البلاخرى » جه » 
ص ١7١‏ ... إلخ ) وفشله فى توزيع الغذاء على 
الناس ء» وما جرى عليه من أن يكل ذلك إلى 


حجر سه وأفراد حاشيته ( البلاذرى » ج هءص 


ووجوه 


عمل)ء 


0" بشر بن مروان 


وقد جرى نشر على ما جرى عليه كثير من 
الأموين » فكان بشرب الحمر ويسكر ويحيا حياة 
المرح ع أصحابه ( يذكر المسعودى : مروج 
الذهب . جه ,»ص 5608-1504 » الحملة الى 
لجأ إلمها أحد أصدقائه لتخللصه من محضر 
روح الذى شوبه شىء من التزمت ؟ ومع ذلك 
فان التخلص من روح نفسره ابن قتيبةتفسير ا مالفا 
لذلك فى كتابه عيون الأخمار » طبعة بروكلان » 
ص ٠١7‏ ) . وكان نشر تحب سماع الموسيى و نظم 
الشعر وكان الشعراء تعمون بعطفه وكرمه ( انظر 
قصدة طوبلة ى مدحه ومر ثيةله فى ديو انالفرزدق» 
طبعة رو يوىرى:] ٠‏ ياربس سنة 141/٠‏ » ص ١1/7‏ 
هلال . لاا ؛ الرجمة ص الاه ‏ هلاه , 
1" ؛ طعة ررمي » ميو نخ سنة٠‏ 110 القهر س؟ 
قصائد فى مدحه ى ديوان الأخطل» طبعة صا حانى» 
ص ل 8ه مت .)1١7١‏ 

وقد عاش شعراء آخرون فى ركاءه أو وجهوا 
أشعار هم له وهم : جرير »وكثيئر عزاة » وننُصَيبٍء 
وسراقة بن مرداس البارق » وأعثى ببى شيبان » 
وأعن بن خرمم الأسدى » والتوكل الليى » وابن 
قيس اارقيات » وابن الزبير » والحكم بن عبدل » 
والأقيشرالأسدى » والعجاج » وكعب الأشقرى» 
والراعى ؛ على أن زفر بن الحارث الذى ليد 
مصعيا كتب قصائد فى هجائه .. 

المصادر : 

(1) أطول السير الى كتبت عنه : البلافرى : 
الأنساب » طيعة مزوئزمج و جدهء ض55١-‏ 


)1١54 214١ (انظر أيضا» جه ء ص‎ 18٠١ 
(؟) سط بن الجوزى : مرآة الزمان » مخطوط‎ 
» 784 عكتبة بودليانا » فهر س مارش ,مرو رقم‎ 
ظهر ؟؛ مخطوط‎ ١58 ورقة رقم /ا51١ وجه‎ 
374 ء ورقة 5( وجه‎ 5١1 بيارس رقم‎ 
ظهر (") ابن كثشر : البدابة والهاية » القاهرة‎ 
نلهخاله2 19985... تجو صل.‎ 

وانظر علاوة على المصادر المذكورة فى صلب 
المادة (5) ابن سعد : الطرقات » جه » ص 54 » 
(ه) الطرى » جا ء ص 858 281782 
#لاهمء دهلمء لاممء “الام (5) الكندى: ولاة 
مصر و قضانها طبعة غست عون ص 4072 
(0) ابن عساكر : تاريخ دمشق » باب "لا (8) 
ابن الأثر » ج 5 . ص ١ك‏ 6 0٠8اء‏ 78# + 
48 » 590 (4) ابن قتيبة : الشعر » ص ه48 
2.200 المرد 2 الكامل» طبعة رونب > ص 01لا 
558 . 5556554 (ت ابن أنى الحديد : شرح 
نبج البلاغة » ج١1‏ ء ص 48" ) )١1(‏ المسعودى : 
مروج الذهب » جه ء» ص )١11( ٠١8‏ الأغانى » 
الفهرس )١1(‏ ياقوت . ج ”ا ء» ص 550 » للا 
والفهرس )١5(‏ غلموسلطة : 
سمو .ووم ء بر لبنسنة؟ 190 - "21901 ج ل 


عله مساجو 


ص 36 ء رقم /ا١ )١9(‏ عملكط يط : عفانم مل 
مويق » ياريس سنة "19807 ع ص 10965 ء 
/ا5؟ ء علاكاء 8/؟ )١١(‏ ممصوونج .57 : 
002 زه اانا ©020714107ع اتدسد2ه]! . 8 عامك   12/-‏ 450 
موظة ‏ 4 ف بعمجما هل علعدمجها! ‏ متوعفمعق 


ع عناأقعة”ما5 .علهتمج مجاعاءد فل عككمات) هأامف لسدعةفومة 


بشر بن مروان - بشر بن الوليد هنا 


مزنموزرززج » السلسة الثالئة » جم » ج 7 » كراسة 
مساك سنة 19417 ءا ص 40/8131" 


حورشيد [ فكيا قا كليرى ناولا معمع/ .1 ] 
6 9 


« بشر 6 بن المعتمر : أحدعلاء المعتزلة وشيخ 
من شيوخ مدرسة بغداد » عاش ى خخلافة الرشيد 
( المسعودى : مروج الذهب » الترجمة الفرنسية » 
ج5 » ص "الا ) . وقد عدد الشهرستانى ست 
مسائل اتفرد مها بشر عن أصحابه من علاء المعتزلة » 
فهو أول من أثارمسألة التوللد وتعرف أيضا بالتوليد 
( التعريفات ) وهو أن حصل الفعل عن فاعله بتوسط 
فعل آخر كحركة المفتاح بحركة اليد . وأشار 
الشبرستاق إلى أن بعض الطبيعيين درسوا الأفعال 
المتولدة »و لكن بشراً قد أخد مبذا الرأى فى الأخلاق » 
وأظهر أن الفاعل المتوسط قد يلطف الفعل ويقلل 
من تبعة الفاعل الأصل » وثارت مناظرات كثرة 
حول هذه المسألة مذكورة ىق كتاب المواقف 
رص كلك هل). 

وتحدث بشر بن المعتمر أبضا عن الإرادة الإلية 
فقال إنها صفة لذاته تعالى وصفة لفعله » كا محث 
مسائل هامة ى موضوع العدل الإلى فتكم عن 
العدل الإلهى بالنسبة للأطفال وعن لطفه تعالى بعياده 
الذين لم تبلغهم الرسالة » كا تحدث عن التوبة 
والثواب ‏ أما القول بأن الله قادر على تعذيب الطفل 
فقد ذهب بشر إلى أن فى هذا القول تناقضا لأنه لو 
فعل ذلك كان الطفل بالغا عاقلا عاصيا بععصية 
ارتكها مستحقاً للعقاب . وهو يعتقد أن الناس الذذين 


لم يسمعوا بالرسالة يعلمون البارى بالنظر والاستدلال» 
كا يذهب إلى أن هذه الدنيا ليست الأصلح ء وأنه 
لا بحب عليه تعالى رعاية الأصلح ع وإِنا عليه أن 
عكن العبد بالقدرة و الاستطاعة ويزيح العلل بالدعوة 
والرسالة . 


ل كارا ده قو يربونا وك ميت أ 


يشير » بن الوليد بن عند الملك : هو ابن 
الحليفة الوليد الأول من أم ولد ء وقد عرف بعالم 
بى مروان لغزارة علمه . ونخلط بينه وبين أخيه 
روح بن الوليد الذى قد يذكر خط بدا اللقب 
نفسه : وكان بشر أميراً لاحجعام هود .كا اشارك 
ى بعض الفتوح بآسية الصغرى . وولى قيادة 
الأسطول المصرى فرسا فى تراقيا ووصل فى توغله 
حبى أدرنة ولا نعرف تاريخ وفاته . وتزوج من 
سعدى مطلقة اللخحليفة الوليد الثاى » واشترك ى 
الثورة عليه » وكان على قيد الحياة بعد آن لى الو ليد 
مصرعه . 

المصادر : 

(1) ابن عساكر : تاريخ دمشق فى الجاء 7# 
)١(‏ ابن قتيبة : المعارف . طبعة القاهرة . ص 
١١8‏ (#) المسعودى : مروج الذهب . ج هء» 
ص 5159" (4) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج 5 » 
ص 37# (8) وزمعن ذل : .لمج .سا .سمل ؟ 
(5) الطبرى » ج5 .ا ص 
«لالالء لاملا١‏ (/) الأغاتى : جه ء ص /117. 


١4-1١١ ص‎ 
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346" بشار بن برد 


« بشّار 6 بن برد : شاعر من شعراء العصر 
العباسبى الأول » عاش ف البصرة ويغداد وهو من 
أصل فار مى » وقد دفعته نزعته الفارسية إلى مهاجمة 
العصبية العر بية مع أنه كان ينظم الشعر بلغة الضاد > 
وكان للمدائح الى كالما للخليفة المهدى أثر كبير » 
فقد كانت سيا فى غض النظر عن مساوئه من وه" 
المعتزلة وميل لازرادشتية وجنوح إلى امحون : فلا 
تمادى فى غيه وهجا الوزير يعقوب بن داود قتل 
عام /51له ( "ملام ) + 

وتدل الروايات الى كانت شائعة حى القرن 
الثالث الهجرى » والبى سجلها صاحب ١‏ الأغانى » 
على أثره القوى وشهرته الواسعة . 

المصادر : 

(0) الأغاق » طبعة بولاق » ج" ء ص ١4‏ 
#ا/ ب ج25 ص 47 "اه وى مواضع محتلفة 
)١(‏ ابن خلكان » طبعة قستنقلد » رقم ١١١‏ (7) 
معصمعحكا . لل تعوبعلء ”3 مالعنائنامفامدموصالنة ثضص 
نام وما بعدها (5) مو نامك : مامتدملم نمسملا 
مون ء جا كاء ص57١1‏ (1) مممسام همل .ل + 
قينا لمم ١ك‏ لمعي © 17 4 صن 675 

ذهل مخز .ل 0 
تعليق على مادة « بشار بن برد » 

بقيت جوانب من نخصائص الكياة الأدبية عند 
بشار بن برد لم يتعرض طا الأستاذ بروكلان ‏ 

وأظهر تلك الجوانب هو اههام بشاريالحسّنات 
البديعية . وهو لم مخلق فنون البديع خلقا : فقدكانت 


معروفة مندّ العصر الجاهى » وها شواهد كثيرة قى 
القرآن والحديث » ولكنه وجه إلا أنظار الشعراء 
والكتاب والخطباء » وقدكان بالفعل شاعرا وكاتباً 
وخطيباً ِ وكان لذلك التوجيه تأثير شديد فى تلوين 
الأذواق الأدبية عند شعراء العراق » فقد فتن مسلم 
ابن الوليد بتلك الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
الطائى أنى تمام الذى حلف لا يصلى حى محفظ 
ديوان مسلم بن الوليد م 


وكذلك يكون بشار موئسس مدرسة البديع » 
و يكون مسلم وأبو تمام العادين القويين هذه المدرسة 


الآدبية . 


وقد اختل بناء هذه المدرسة فيا بعد حن 
انتسب إلها من لا يفقهون شيئاً فى هندسة الألفاظ 
والمعاى » ولكن يكى أن يكون من تلاميذها بديع 
الزمان والحريرى اللذان أنَيا بالأعاجيب فى هندسة 
النثر الفنى م 

ولم تل هذه المدرسة من فضل » حى فى أيام 
الاتحطاط » فن هذه المدرسة نشأ ناظمو البديعيات 
وشراح البديعيات » وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية ‏ 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار على جعل 
الشعر مادة أساسية فى الحياة اليومية ج فقد استطاع 
أن يقدم إلى أهل عصره جميع ما يشنهون » فكانت 
أشعاره زاد اللاعبين واللاهين من الفتيان والفتيات » 
وكانت كذلك مسلاة للباكيات والنائحات » وساعده 
على ذلك افتقاره يسبب عاهته إلى الأنس مجميع 


بشار بن برد لذننا 


الناس من عوام وخواص » ورجال ونساء » 
فدخلت إلى ذهنه صور كشيرة من حياة المتمع » 
واستطاع أن يصور الأفراح والأتراح تصويرا 
معترج بالنفوس والقلوب م 

وقد راع معاصريه مهذه الألوان » قهم الذبن 
أنكروا عليه أن يقول : 
تصب الحل فى الزيت 
وديك حسن الصوت 


ربابة ربة البيت 


ها عشر دجاجات 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قيلا فى مدح 
امرأة عامية» وها عندها أحسن من « قفا نبك » 
وهو جواب يدل على بصره عقامات الكلام » 
فا نخاطب به العوام مختلف أشد الاختلاف عما 
عخاطب به الخواص . 

وحيرة بشار بين المذاهب الدينية والسياسية 
منحته القدرة على التصرف فى تاوين الكلام بألوان 
#تلفات» فهو عثل عصره أصدق ثيل »وهو صورة 
لاشاعر الفاجر المر تاب الذدى يصارع الأمو اج ؛ فى خضم 
البداوة و بحر 


القَرن الثانى حين التتى البحران : خخر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية ‏ 

وغرام الناس بمكايدته ومغايظته خاق منه داهية 
من الدواهى : فهو يواجه انناس مخاز هم ومعايهم 
بلا تحفظ ولا احئراس ٠‏ وقد أمعن فى ذلك وأسرت 
حى انههى إل لقتل 9 

واتغاس بشار فى حمأة الحياة اليومية جعله 
من أقدر الناس على النكنة » فهو شبيه كل الشيه 
بظر فاء القاهرة قى هذه الأيام » والدعابات الانية 


تشرح مذهبه فى ذلك ذ 


مر برجل قد رمحته بغلة وهو يقول : الحم لله 
شكراً : فقال له بشار : استزده يزدك [ 

ومر به قوم محملون جنازة وهم يسرعون مما 
المنى فقال : مالم مسرعين ؟ أتراهم سرقوه قهم 
عخافون أن يلحقوا فيوخد منهم ! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى وبشار 
ينشده قصيدة مدح » فلا فرغ منها أقبل عليه يزيد 
فقال : ما صناعتك يا شيخ ؟ فقال : أثقب اللولوً ! 

وهى كناية خبيئة لا يقدر علما غيره فى ذلاك 
الموقت + 

ورقع إليه غلامه ثى حساب نفقته جلاء مرآة 
عشرة دراه فقال : والله ما فى الدنيا أعجب من 
جلاء مرآة أعمى بعشرة دراهم + والله لو صدئت 
عين الشمس ححتى يبى العالم فى ظلمة ما بلغت أجرة 
من بجاوها عشرة دراهم ٠‏ 


وعوتب على جمع الصلوات فقال : الذى 
يقبلها تفاريق يقبلها جملة 

ولبشار فكاهات كثرة » وهى تشهد بأنه كان 
وصل إلى غاية عالية من دقة الحس وبراعة الذوق . 

وكان بشار صلة بين القدم والجديد » القدم 
الذى يستمد قوته من الأخيلة البدوية » والجديد 
الذى يستمد قوته من الأخيلة الحضرية . ولكن 
أهل زمانه فها يظهر لم يكونوا جميعاً راضين عنما 
فى أشعاره من طرافة الحديث » ومن هنا رأيناه 


يشكو وجوده فى عصر الأذان ؛ يعنى عهد الإسلام . 


دنا بشار بن برد 


ورعا كان فى هذه الغمزة ما بعر عن مرض كان 
معروفا فى ذلات العهد » وهو إيثار القدم فى جميع 


أحواله على كل جديد . 


والرواة الذين عاصروا بشاراً جعلوه آخر 
من محتج بشعره » وذلك شاهد آخر على ضعف 
بقوة الأصالة اللغوية فى الشعر الإسلااى » 
ويقرى هذا الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشارا 
لينجوا من لسانه االحبيث . 





والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره جعلته شديد 
الشوق إلى مظاهر الحياة » فهو يلتمسبا فما يسمع 
وما يلمس : ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميالا 
إلى الفتك » ولو حفظ شعره كله لكانت له متزلة 
يمن كبار الماجنين . 

ويظهر أن انحراك دشار ى عقيدته الدينية 
والعربية صرف الناس عن تدوين شعره فضاعت 
منه ألوف القصائد : ويتضح ذلك إِذا تذكر نا مصير 
الم لفين و الشعراء و الكتاب الذين ضاعت مصايرهم 


فى غمرة الفتنة الأثيمة فتنة الشعوبية . 


ورا جاز أن بال إن بشاراً لم يكن مفطرته 
خفيفث الروح كأكر العميان » والذى يفقد خفة 
الروح يتناساه الناس عامدين . 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع بلكائه 
وإحساسه وجروته آن يكون شخصية باقية ىق 
الأدب العرنى » ولعل شبوده للانقلاب المائل ق 
الدولة العربية وانتقاها من عهد إلى عهد كان له 
فضل فى تنه قواه العقلية والذوقية » ثما كان ذلك 


الانقلاب إلا رجة خخطيرة مزعجة توقظ الغافيات 
من الأذواق و الأحاسيس . 

وأعظم الشعراء والكتاب واللخطباء والمولفين 
هم الذين يشبدون عهود الانقلاب . 

والشر قد يكون بابأ إلى الخير فى كثير من 
الأحاين . ١‏ 

1 ذكى مبارك 

+ بتشار بن يرد ؛ أبومعاذ : شاعر عرنىعراق 
مشبور » عاش فى القرن الثانى المجرى ( الثامن 
المملادى ) : وأسرته أصلا من طخارستان أو شرق 
إيران . وقد أسر جده ء وأخد إلى العراقأيام الحملة 
الى قام مها المهلتب( انظر هذه المادة ) ؛ أما أبوه » 
الذى أعتقته فى آخر الأمر سيدة عر بية من بى عقيل 
تقم فى البصرة » فكان طياناً فى تلك البلدة . 

ولد بشار فى البصرة ء ولا يعرف تاريخ 
مولده على وجه التحقيق » ولعله كان حواى 
عام هو أو 5ه هر الا هالام). وألحق 
نفسه بببى عقيل وظل فبرة طويلة من موالهم » 
وم يفته تمجيد ذكرياته عن إيران القدعةنظر ١‏ لميوله 
الشعوبية . وكانت هذه » ولا شك » وسيلة لابأس 
با لتحويل أنظار من نددوا به عن أصله الوضيع 2 
الذى لم تستطع آن تخفيه القصة الخيالية الى ترددت 
عن نسبه الملكى ( انظر ماورد عن النسب الساذج 
الذى جعله كتاب الأغانى لبشار »الطبعة الثالثة » 
جم ء ص8ه1"8 ). 

ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على نشار وهو 
فى العاشرةمن عمره ( انظر الأغانى » جا » ص 147 


بشار بن برد إراكنا 


و144١‏ : عن روابة بصرية ) + وإذا لم يكن لبيثته 
البصرية الفضل فى عو هذه الموهبة » فامها لاتستحق 
الذكر ؛ و محطة القواف ل أو «المر'بّد»» اللى ظلت تحظى 
هذه الأهميقحى منتصف القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ؛ انظر عملم + عمط «ممتقة 
ص ل وما عبعدها ) كانت النسبة 
للفنان الشاب عثابة مدرسة لاشك أنه قد استغرق 
فى تراها الشعرى الذىكان فى عنفوانه فى وسط 
الجزيرة العربية وشرقبا وقتذاك ( انظر النادرة 
الى ذكرها كتاب الأغائى » الطبعة الثالثة » 
جلاء ص 1417 ه4١ء‏ والى تروى نبأ اللقاء الذى 
تم بين بشار وجرير الغيمى » وهو لايزالك بعد 
3 أوج شهرته » ولا عكن قبول رأى بروكلات 
ممصطاء دمر © قسم1 ء ص ٠١4‏ الذى عخلط 
بينه وبين سمئ له يدعى جريراً ) . وتجمع سيرة 
بشار بين آثاره فى المدح والرثاء والهجاء . ومما يلفت 
النظر أن إصابته بالعمى منذ ولادته وقبحه الشديد 
0 يديا إلى إعراض النساء أو الشخصيات المرموقة 
فى عهده عنه » فقد عرف كيف يوثر فى الناس 
وبجعلهم مخشو نه بفضل مدانحه ونوادره الشعرية .. 


ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات أو 
المقطوعات الى وصلتنا شاعراً فى بلاط عمال ببى 
أمية من أمثال ابن هبيرة ( انظر هذه المادة + 
الأغانى » الطبعة الثالثة » ج" ء» ص/0ا14 و 75 ) 
أو سلم بن قتيبة ( فى وقت لايتجاوز عام 117 هم 
> .ولام ء انظر المصدر السابق » ص 140 ) أو 
الأمير سليان ابن الخليفة هشام ( انظر الديوان » 


جاء ص١9؟‏ "7*0 ) » بل إن لدبنا قصيدة 
نظمها ى مدح مروان » آخم من تولى الحكم 
من بنى أمية ( انظر الديوان » ج١1‏ ء» ص5١"‏ وما 
بعدها ) . والظاهر أن قيام العياسيين لم بحل دون 
ارتفاع مكانة الشاعر » وكان وقتذاك قى السابعة 
والثلاين من عمره . كان , جلا شدبد الفطنة فلم 
يتردد فى أن -بئ نفسه للظروف الجديدة . وءن 
الصعب أن نتتبم فعله هذا بالتفصبل » ولكن يقال 
إن قصيدة نظمها أصلا فى مدح إبراهم بن عبد الله 
العلوى أنشدت آخحر الأمر للخلفة العماسى المنصور 
( الأغانى » الطبعة الثالثة جا » ص١7‏ فى آخر ها » 
انظ العسكرى : ديوان المعانى » ج١1‏ » ص17"5)؟ 
وإذا صحت هذه الو اقعة فانها تعد علامة مميزة . 
وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها عام ه46١1‏ ه 
( 767 ؛ انظر المرزباتى : الموشح » ص 747‏ 
: وكانت مدانحه من وقنها توجه إما إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل سلمان العبسى 
( وكان عاملا علما عام 141 ه - وهلا ٠‏ كلام ) 
أو ابنه ( وكان عاملا حوالى عام ١1/1‏ ه- 8 كلام ؛ 
انظر الأغانى » الطبعة الثالثة » +" » ص560١‏ - 
/اوالاء؟ ء رمم 6 ص55 ء 186) أو 
لشخصيات مثل عقبة بن سكم ( وكان عاملا عام 
/141 هع 4 الام ؛ انظر الأغانى » الطبعة الثالثة » 
جم , صكلا١ا‏ ل هلال » وانظر ووزهم ‏ > 
الفهرس ) أو ابنه نافع ( وكان عاملا عام 161 م 
- هكلام ؛ انظر الأغانى » الطبعة الثالئة » جم » 


ص١7‏ ؛ وانظر .يزوم » ص 718١‏ ) ؛ ونمة 


31> بشار بِنم برد 


نوادر عديدة تحملنا علىالقول بأن بشاراً كان محظى 
بالكثشر من الرضا فى عهد الحليفة المنصور ء الذى 
اصطحبه فيا يرجح إلى مكة لآداء فريضة الحج 
( انظر الأغاتى » الطبعة الثالثة » جل ء ص"6١1‏ 
و4أدهاو1848و ١17١7و‏ 7"4 و مخاصة الديوان » 
جا ء صلاه؟ و ها [ قصيدة من 4؟ بينا ] 
جا ء ص76 ) ؛ وتوترت العلاقات أخيرا ببن 
الخلفة والشاعر ( انظر مايل ) : و تحن ندين هذه 
الصلات الرسمية بالكثر من المعلومات الفينة عن 
حياة الشاعر . ولكن ليس من شك فى أنها لاتيلغ 
من الأهمية مبلغ صلات بشار بالنحاة فى البصرة 
مثل ألى عمرو بن العلاء أو ألى عبيدة أو الأصمعى 
( انظر هذه المادة ) أو برجال الدين فى تلك البلدة 
مثل الحسن البصرى ( انظر هذه المادة ) المتوق 
عام 1١‏ ه ( 58 م ؛ انظر المصدر السابق » 
ص 17٠١‏ ) . ولاشك أن عباراته الساخرة الى تعرض 
فها لحذين الر جلن السابقن تنفق مع ذوقه ى مشاركة 
المنبوذين بسبب سلوكهم أو عقائدهم الدينية . وين 
أيدينا م أدب » فيه من القصص الفكاهى أكثر مما 
فيه من روائع الكلم » يصور هذا المظهر من حياة 
يغنان » ونحكى مغامر اته وسقطاته الى يكاد يدنس 
فبا الحرمات المقدسة ( وهن هذا القبيل ما ورد 
فى الأغانى » الطبعة الثالثة » جم ء ص186- 
86 عن رحلة إلى مكة تظاهر فها بأنه يوأدى فريضة 
الحج » وص “71 وعن علاقته ببعض الداعرين 
ق الكوفة). وإن قصائده الى هجا فها حماد جرد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا ( انظر 
المصدر السايق » ج ” . ص 110 و7080 :7778 


فى آخرها ؛ الجاحظ : البيان » ١7‏ ء ص *”) م 
وإن مزاج الشاعر الحاد » وطبعه » وفوق ذلك كله 
حساسيته من ناحية لعاهته وخلو وقاضه بقسر لنا 
إلى حدكبر تنديده اللاذع مخصومه أو أعدائه » ومع 
ذلك يحب ألا يفوتنا أن هناك أسبابا أخرى تفسر لنا 
ما تنطوى عليه هذه الحصومات على المستوى الثالى 

ومن هذه الأسباب الشعوبية ( مثال ذلك ماورد 
ق الأغاتى » الطبعة الثالثة » جم ء ص 1١8‏ 
وؤ١‏ » ومخاصة ص 178-105 فيا يتعلق بجوم 
للشاعر البدوى عقبة بن ربة ؛ انظر أيضا المصدر 
السابق ء ص 157 »الفقرة الخاصة -بجوه ليدوى ؛ 
وص ٠١4 ٠7١"‏ الى يلوم فها أحد الأشراف 
الشاعر لأنه أثار الموالى على سادتهم العرب ) . م 
إن موقف بشار من مذهب العتزلة يعكس رأبه 
المتذيذب فى عطاء بن واصل ( انظر هذه المادة » 
المتوق عام 17"1ه ( 1/448 1/594 م م ل البصرة ٠)‏ 
إذ مهجوه بعد أن رأيناه عتدحه من قبل ( انظر 
الجاحظ : البيان ء ج 1 ص ١1١5‏ وما بعدها ؛ 
وانظر أيضاً الأغاتى » الطبعة الثالثة » ج "ا » ص 
ه وما بعدها ؛ وانظر قصائد الحجاء المقذعة الى 
تبادها بشار وشاعر المعتزلة صفوان الأنصارى 
البصرى ء» وفيا مختص با انظر ورررمط : 
سنصدة سال » ص 5/ا١ 1‏ /الا١‏ مع ترجمة 
لأبيات صفوان ) »> 

أما آراء بشار الدينية فانبالا تزال غير واضحة » 
وبيدو أنها قد تذبذيت » ثم إن بشارأ » كأى نهاز 


بشار بن برد نا 


تلفر ص » قد أخقى رأيه الحقيق م ولا شك أن 
التحفظات الى يبدا ف الشعراء الذين يقدر هم مثل 
الكتميئّت أو السيد الح مْيئرى الذىعاش ف البصرة 
من عام 151ه ( الام ) إلى عام /اه اه ( #الالاا 
ؤلالام ؛ انظر الأغانى » الطبعة الثالئة » ج # ء 
ص 7١19‏ » ج 7 ء ص /7707 بيد أن الحقائق غير 
مكدة ) تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا( و لكن 
انظر ورروم » ص 178 ء الذى يرى أن بشارا 
جمع بين آراء الشيعة من الكاملية »و فى هذا الموضوع 
انظر المصدر نفسه » ص 7٠١١‏ ) . يضاف إلى هذا 
أن انهام بشار بالزندقة والنوادر الى تصورها أكثر 
مما تثبتها تشير إلى تشبثه بآراء غير متجانسة » والحق 
إن بن ل الآراء عقائد مانوية تخالطها صبغة 
زرادشتية قوية ( انظر الجاحظ : البيان » ج7١‏ » 
ص 1١‏ : ذكر البيت المشهور الذى جاء فيه أن 
الأرض فى ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت مند 
وجودهاذ١)‏ ؛ انظر الإشارة إلى تأييد بشار هذا فى 
معارضة صفوان المعتز لى » المصدر السابق » ١+‏ ».ص91 » 
س 7 ؛ انظر أيضا الفهرست » ص 8" » س +٠١‏ 
الذى يسلك الشاعر ببن الزنادقة المانوين فى القرن 
الثانى ال مجرى الموافق الثامن الميلادى  )‏ 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات يبدو أن 
بشاراً كان دائما يطو ى جوانحه على تشكلك عميق (انظر 
الأغانى » الطبعة الثالئة » جم » ص /717 » س ١‏ 
وما بعذه ؛ الديوان »ء "!ا ا ص 17155) 


: يشير الكاتب هنا إلى البيت الآ ليشار‎ )١( 


الأرض مظلمة و النار مشرقة والنار معبودة مذ كانت الثار 


اللجنة 


عترج بنظرة جدربة أدت به إلى التشاوم والاعتقاد 
عذهب اللذة ( المصدر السابق »ء ص 787 » ورواية 
عن ابن قتيبة : عيون الأخبار » ١<‏ » ص 4١‏ ى 
آخرها ) : واضطر بشار » مثل أقرانه » إلى أن 
يرجع إل التقية وأن يقول بقول أهل السنة وأن 
يبدى غير ة الأتقياء ما يتعارض تعار ضا تاماً مع آرائه 
الحقيقية الى اقتنع مها ( ومن هذا القبيل أبياته الى 
نظمها ى هجاء ابن العوجاء الز نديق » الذى قتل 
فى الكوفة : الأغانى » الطبعة الثالثة » ح مم » 
ص 147 ء وأخص من هذا كله البيت الذى ورد 
فى الديوان » < 7؟» ص 5"اءس" فهو يدل على 
الترام صارم بالإسلام السّى ) > 


ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء فصائح سلوكه 
ونوادره وزندقته : وأدت مؤامرة دبرت ف البصرة 
إلى ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى ( انظر 
أخبار نوادره فى الأغانى » الطبعة الثالئة » < # » 
ص "15 وما بعدها ) » إذ تجاوزت ذلك إلى 
أمور أعظم شأنآً » أى إلى اضطهاد كل من شملهم 
لقب زنديق ( انظر هذه المادة ) فى عهد هذا الحليغة 
( انظر المصدر السابق » ص 5745 فى آخرها 
وما بعدها » وخاصة ززورطمن : تسريه > 
ص )١988‏ : وقبض على بشار وجلد» وألقى به فى 
مستنقع فى البطيحة ( الطبرى » طبعة القاهرة » 
< 5 ء ص 4١١‏ ؛ الأغانى » الطبعة الثالئة » 
ح طم ءص 518-547 ) ء حدث هذا عام 
/5اه أو كاه ( 44/ - هكلام ) وكان الشاعر 
قد تجاوز السبعين من عمره وقنذاك ( لا التسعين 


8ك بشار بن برد 


كما قيل بسبب خطأ فى الرسم © انظر الأغاى » 
الطبعة الثالثة » < “ا » ص !74 و 554 ويورد 
الر قممن » ولا يظهر مها إلا الثاتى فى كتاب الحطيب 
البغدادى : تأريخ بغداد » <لاء ص 118 ؛ ابن 
خلكان » < ذا ء ص 88) > 


واشتهر بشار فى زمانه بأنه خطيب » وأنه مجيد 
كتاة الرسائل والنر ( الجاحظ : البيان < ١‏ ء 
ص 45 ) ولكنه يدين بشهرته فوق كل شىء إلى 
مواهبه الشعرية . وكان إنتاجه من الشعر غزيراً 
متنوعاً » ولكن مما رسف له أنه لم يصل إلينا فى 
صورته الأصلية . ولما كان بشار كفيفا فإنه اعتمد 
على الرواة » الذين لا نعرف إلا أسماء أربعة 
منهم » ومخاصة خخلف الأحمر السبى' السمعة ( انظر 
الأغانى ٠»‏ الطبعة الثالثة » ح< “اءص لا١‏ و 155+ 
وحهء صاللء 6لا( ء 184) بيد أن 
أحدا منهم لم يكبد نفسه عناء جمع ديوان شيخه : 
وسرعان ما ضاعت مقطوعات كانت تنشد من حنإى 
حين و قصائد نشدت على البدسبة ونوادر شعر 0 
الوقت نفسه نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما ( انظر الشرح على الديوان » <1» 
ص 504 ) . ومن ثم لم تعرف آثار الشاعر » منق 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع المبلادى ) إلا عن 


طريق مجمو عا تمن أصحابالدواوين أمثال هارون ‏ ' 


ابن على المتواق عام 8ه ( 906٠8‏ - ءام ؛ 
انظر الفهر ست » ص 144 ) أو أحمد بن أنى طاهر 
طيفور المتوق عام ٠18ه‏ ( 49م ) الذى جمع 
كتاب « اختيار شعر بشاره ( انظر الفهرست» ص 


1 ) 2 ومن المعروك أن ابن الندم و جع »عق 
الربع الأخير من القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الميلادى ) إلى مجموعة من القصائد التارة تشغل 
حوالى ألت صفحة ( انظر الفهرست » ص ١١4‏ ىق 
آخرها ) + ومهها يكن من شىء فإنه جب ألايواخف 
ف الاعتبار كتاب « الاختيار من شعر بشار » 
للأخوين الخالدين الموصلين فهو لم يذكر ضمن 
مصتفاته] فى كتاب ابن الندم ( المصدر المذكور » 
ص 159) » ونحن لا نعرف هذا المصنف إلا من 
مختار ات زو دنا مها التشجيبى (القر ناخامس ا حجرى - 
الحادى عشر الميلادى » طبعة العلوى + عليكره 
سنة ه1917) + وئمة مخطوطة وحيدة من أصل 
شرق ( ترجع إلى القرن السادس الهجرى - الثانى 
عشر اليلادى ؟ ) ٠‏ تضم قصائد تنهى بقواف 
من الآلف إلى الياء » كانت الأساس الذى قامت 
عليه طبعة ابن عاشور ( " مجلدات » القاهرة سنة 
1461-6 )ءوهى طبعة بعيد ةكل البعد عن أن 
تستأهل الثناء : ومن هذا نرى أن آثار بشار لا بمكن 
أن تدرس إلا محذر م 


وينظم بشار قصائد ثلائية متكلفة بأسلوب 
قوى » وعلى الرغم من أن قصائده قد تكون 
تقليدية فى الشكل والمضمون فالها تخالف القصائد 
الى نظمها الجيل السابق . وإن الصرامة الى تتسم 
مها نوادره الشعرية تضعه فى مصاف الحجائين فى عهد 
ببى أمية ( ومن هذا القبيل ما ورد ى الديوان » 
حداء ص 5ه هجاء لحمئاد عجر د » وكذلك 
الأغانى » الطبعة الثالثة .ح ث. ص 188 و )5١15‏ ؟ 


بشار بن برد 14 


وهنا نحد أن ذوقه الجانح لزخرفث الكلام أو 
سوق الجد ق قالب الحزل محمله على ابتداع 
أساليب جديدة ( ومن هذا القبيل » قصيدته 
الى تحدث فبا بلسان حاره ء الأغانى » الطبعة 
الثالثة ل فى آخرها ) . ولكن الراجح 
أنه حفر اسمه ق ذاكرة الناس عرائيه 2 وكثيرا 
ما تجنح موضوعات قصائده الماجنة إلى أن تكون 
من قبيل شعر الغزل الذى يحب أن يعتبر تخليا عن 
تقليد تعد القصائد المنحولة المنسوبة إلى الأعشى 
ميمون (انظر هذه المادة) تماذج مشكوكا فيا له: 
و تولف قصائدهالغز ليةجانباها مآمن هذا الإنتاج وهى 
موجهة فى الغالب إلى سيدة من البصرة تدعى عبّدة 
ولكنها موجهةأيضا إلىبطلاتأخريات لعل أمماءهن 
من وحى الحيال . وهذه القصائد الى تعبر 
حينا عن شهوات الجسد بل عن الواقع » ( ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الأغانى » الطبعة الثالثة » 
وص ههاء فكلء 1487 ع 9٠٠‏ إلخ) 
وحينا تغلب علها براعة ممزوجة بالكياسة والرقة » 
قد أدت فيا يبدو إلى استجابتين عتلفتين للصراع 
الأبدى فى أعباق النفس الشرقية . وهناك قصائد 
يطرح فيا آراءه وهى شائعة أيضا ؛ وعلى الرغم من 
أن بشاراً ليس ف الواقع متعمقا فإنه يتحاشى التفاهة 
ويستطيع أن يبدى ملاحظات ذكية » 

والتواؤم مع الظروف هو مفتاح أسلوب بشار» 
الذى عكن أن بجمد على مط بعينه ويصبح عتيقا 
فى القصيدة ( ومن هذا القبيل ما ورد فى الديوان » 


ح ١‏ » ص 05" وما بعدها ) و لكنه ينطاق وبصبح 
حرا يفيض بالميجة فى قصائد الغزل » وفها يرخص 
الشاعر فى استخدام اللغة مجرأة ( ومن هذا القبيل 
ماورد ق الديوان » <ل ء ص ه »سلا ء ص 
٠اءعءس‏ ”# وص ها ء س ؟١)‏ : والحق إن 
التأثير الغالب على بشار كان دائما يعود إلى التقليد 
الذى ورثه من شعراء البادية » وهو » من كثير من 
الوجوه » قريب من « مدرسة » الحجاز كيا نراها 
فى شعر عمر بن أنى ربيعة ( انظر هذه المادة  )‏ 
ولكنه يمح فى أن يئرى هذا التقليد بما ينطوى عليه 
عالله الداخلى من ثراء وبالتجربة القاسية الى نشأت 
من آفته الجمانية واحتكاكه بعالم تسوده البليلة 
والفتن . 


وإن أهمية مكانة بشار فى الفترة الثى تحول فها 
الشعر من مرحلة إلى أخرى فى منتصف القرن الثانى 
المجرى ( الثامن الميلادى ) لا ممكن البالغة ى 
تقدير ها . وإن تأثير الرجل والفنان يؤكده ما أثاره 
من حاسة أو كر اهية فى قلوب معاصريه . وهو يعد 
على وجه الإجال من مفاخر البصرة ء فقصائده 
الى كثيرا ما يتغنى ا أهجت الشباب وجمهور 
النساء » بِيمًا ينبعث رأى الخيراء من « الأحكام 
التقوية » الى تنسب إلى أدباء من أمثال أى عبيدة 
والأصمعى وخلف الأحمر وجمع من الآخرين 
( انظر الأغانى » الطبعة الثالثة » < ل » فى مواضع 
مختلفة) . ونحن نعر ف من جهة أخرى حكم الجاحظ 
عليه ( انظر البيان » الفهر س) وأخيرا فإن شاراً كان 
له تأثير عميق فى الجيل التالى من الشعراء » وهنلك 


8ك بشار بن برد 


ما يثبت هذا الأثر فى سير أنى العتاهة » ( انظر هذه 
المادة) » والعباس بن الأحنف ء ( انظر هذه المادة ) 
وأنى نواس ( انظر هذه المادة ) » وسلم الخاسر وكثير 
من الآخر ين » وتواكد هذه الحقيقة دراسة آثارهم © 
وقد أصبح فى وسع النقاد الشرقيين أن يروا فى 
بشار واحدا من أعظم الشعراء عند العرب . 

المصادر : 

» ) ابن قتيبة : الشعر ( طبعة ده غويه‎ )١( 
: ص 5لا 4لا » والفهر س (5) الجاحظ‎ 
ص 55 والفهر س‎ » ١ < » البينن » طعة هارون‎ 
5؟ إشارة إلى بشار ) (5) الأغانى » الطبعة الثالثةء‎ ( 
وا١ حم .)ص هخ"١ا 5:9 ؛ <5 )اص‎ 
اسوك جم كما ا ال و حك‎ 
)5( ص /؟ا 2 114ء 58 م /7 والجداوك‎ 
: الفهرست ء ص 88" (ه) اللخطيب البغدادى‎ 
052118-1١ تأريخ بخداد » ح لاء ص‎ 
المرزبانى : الموشح ء ص 45؟ - 550 (7) ابن‎ 
-44 هع <اء ص‎ 1٠١ خلكان » القاهرة سنة‎ 
ص‎ » ١ < » طبعة عبد الحميد ( القاهرة)‎ » ١ 
بالنسبة للمصادر‎ )8( . 1٠١ تعليق رقم‎ » 6 
الثانويةعن السير انظر ,رمم امممرزء رقم ١ء ص‎ 
بالنسبة لآساس الموضوع انظر ينح .م‎ )4( ٠ 
وتممج عمة‎ ... ١ ©. مزقهل؟‎ )١١١ #ممعسصووع2‎ 
250 #لتكددنانه ع4مدمعق ها عه سا سه © ا‎ 
114 1١/9 رسنة190) وا ص‎ ١ ح<‎ 


)١١(‏ عملم .مه 5 ماك ممتكمة سنافم م2 
تفله© مه «مقصوممم © باريس سنة 1567 2 ص 
5لا سمووه؟ ‏ 4 والفهرس )١7(2‏ دراسات 
خاصة عن هذا الشاعر قام مما ممئنماة نط + 
تتصاطك قاهيك ماصع 1 امد ممه متممط ه12 © 
بالرمو سنة 8م19 ء ص 4 س ١84‏ (19) 
تامنتطده .18 .2.:.82 مد سروك أفوموم > 


-199(1)ء ص (م "كا . 

مقالات ورصائل باللغة العربية ؛ 

)١5(‏ عباس محمود العمّاد : مراجعات ق 
الأدب » القاهرة سنة 19178 » ص 168-1١19‏ 
)006 المغرنى » فى مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق 
< 9(سنة 1979) »ص ١6‏ 1/917 (15) طه 
حسين : حديث الأربعاء » 1١<‏ » ص 1777 371417 
(17) حسين منصور : بشار بين الجد وامحون » 


القاهرة سنة 1917٠‏ (18) حنا نمر : بشار بن برد > 


حمص سنة 19177 (14) حمصى : شار بن برد » 


فى الرعد » دمشق سنة 1944 »ءعص ا5 ثلا 00١(‏ 
أحمد حسنن : بشار بن برد » شعره وأخباره » 
القاهرة سنة ١191©‏ » ص 1٠١4‏ (51) النوممى # 
شخصية بشار » القاهرة سنة لاه19 » ص ١٠78م‏ 

بالنسبة للنص وديوات بشار انظر المصادر 
الواردة فى صلب الادة . 


كم ند بلاشير ‏ مؤؤمماة .8 آ 


بشار الشعيرى - البشكنش 584 


+ بسار الشعيرى »©:ذندبق شيع ظهر ف 
القرن الثاى الهجرى » وعاش فى الكوفة وكان 
يكسب معاشه ببيع الشعير ومن ثم لقبه © ويذكر 
كتاب مهاج المقال وكتاب متتبى المقال أنه كان 
بغار إليه ى بعض الأحيان خطأ فيقال الأشعرى 
بدلا من الشعيرى وهو اللقب الصحيح . وجاء 
فى الروايات البى رواها الكشى أن الإمام جعفرا 
الصادق نبذه وتيرأ منه ( معرفة الرجال » ص 
767 - 784 ؛ وانظر ص 191 حيث رى أبو 
بشار الأشعرى بالكذب هو والزنادقة القبيحى 
الصيت مثل المغيرة بن سعد » وبزيغ : وأى 
الطناب » ومعمّر » وحمزة البربرى ؛ وهذه 
الفقرة كشرة التحريت فى هذه الطبعة ) . ويصف 
اصرق الخصيى بشاراً بأنه راوية المفضّل بن 
عبر الجعق ( ومرواودةة1 


45 » تعليق 5 ) : وجاء ىق نص نصيرى نشره 


ص 


ف ال 5 ب 


شرو ماك وررومونووىة ذكر بشار يستشبد حديث 


: 1 1 
مع جعفر الصادق يفسر فيه البسملة بتفاسير باطنية : 


وكان شار مريداً للخطاببة ( انظر هذه المادة ) 
الذين هم من غلاة الشيعة » ومن كم يقال إنه كان 
يدعو إلى المذهب القائل بأن عليا أفضل من محمد 
( صلعم ) لأن علياكان ها ومحمدا ليس إلا رسولا : 
وسلم بشر بأقوال الخطابية بالأشخاص الأربعة أو 
الخمسة الموهين وهم على وفاطمة و الحسن والحسين » 
ولكنه خط من قدر محمد فيجعل شأنه انشآن الذى 
جعله الحطابية لسلان الفارسى . وقد رى شار 


أيضا بالدعوة إلى الإباحية وإنكار صفات الله الحسى 


كنا رمى بالقول بالتناسخ م وعرف أتباعه بالعتلنيائية 
( انظر هذه المادة ) وهو اسم فى تفسيره أقوال 
مختلفة 2 وى رواية واحدة أمهم سموا بذلك لأن 
بشاراً بعد أن دعا إلى هذه الأقوال قد استحال 
«عللئيا » (طائر حرى ) . 

المصادر # 


)١(‏ الكشتى : معرفة الرجال » بومباى 
سنة /1811ه » ص 504-1507 )١(‏ الأستر اباذى: 
منباج المقال » طهر ان سنة /01(ه » ص 58 - 
8 ري”) الخائرى : منبى المقّال » طهران سنة 


لاه 2 ص ه" (:) 


عصع 112 .هآ *: 


» تور سنة 191"5 عا ص 8" ء 


1 اا«امى 


5 -8؟ (9) بممسطهة5 .خآ : مامرتمماتموعلة 


جمسنامججة1 عاممافهةامصله ع جمالمعصامه0 © 
برللن سنة ه194 ء ص 5757-5١‏ (5) ال1 .لاق 
عاسدمطازي1 : مط دن ص زى رميز عرسالة ذكتوراه 
قدمت لجامعة لندن سنة م8ه9١‏ > 


خورثيه [ لويس وزىم.1 .م ؟ 


+0 البَشْكَيِش » أى الباسك : شعب غر 
محقق الأصل يسكن الطرف الغرنى من البرانس 
والجزء المتاخم له من جبال كنتيريا » وإل الشمال 
منه ساحل المحيط الأطلسى . ولا شك أن الاسم 
البشكنش مشتق من اللاتينية فاسكو نس دوه 
مع إبدال حرف الفاء المثلثة باء“ كما حدث فى غير 
ّ 8 
ذلك . وتعرف لغة الباسك يامم ٠‏ التشلقية » 


5 لبشكنش - بشلك 


( الروض المعطار ٠‏ طبعة ليقى بروقتسال » ص 
).2 

وكان المركز الرئيسى للبشكنش باشبلونة 
( حداء وميم وهى مأخو ذة من وزاومزواعمسوط) 
الى أصبحت آخر الأمر قصبة ‏ تبُرة 
(ناثار ) . وقد غزا أرضهم موسى بن نصير عند 
فتح الأندلس (كتاب الإهامة و السياسة » «نزههمار0 
ومبسامرط حمطن سى ع اج # ع ص ١”5‏ 
وما بعدها ) : و لكن بنبلونة سلمت لاسلمين و قتذاك 
أو بعد ذاث وليس بعد سنة ١٠1ه‏ (4-018 ؤلام) 
عل كل حال . وأقام فبا عقبة بن الحجتاج ( والى 
الآموين على الأندلس خمس سنن منل سنة 115ه- 
؟“ا/ام) حامية إسلامية ( ابنعذارى 2< ءص 78) 


افتتّن ‏ البشكنش> بعد ذلك 


بسن قلائل 


اى سنة 8اه ( وهلا 5ولام ) وو على 
جيس أنفذه إلى بنبلونة الأمر يوسف الفهرى أى 
حوالى الوقت الذئى بلغ فيه عبد الرحمن الأول 
وخضعت بنبلونة لشرلمان سنة 51١اه‏ 


(خللام) عندما غزا هذا الملك ثمالى أسيانيا »على 


الأندلى ا 


آذمن المرجح أن عصابات من البشكنش انضم 
إلبا المسلمون : هى الى مزقت موخرته إربا إربا 
عندر روسقال . ( انظر ايوومهمىم تك1 : 
ما 17 سر .ء. <دلاء سلة 19444 »م ص 
: واضطر عبد الرحمن الأول سنة 11/4 ه 
(عللا- اكلام) أو السنة التالية»حوالى مباية 
عهده الطويل ١‏ أن يسبر بشخصه لقتال البشكنش . 

وما واق عام 181ه ( هكلام ) حى رقع 
بشكنش بنبلونة عن كاهلهم الولاء للمسلمين » إلى 
غير رجعة كا ثبت من بعد » ونادوا بأنفسهم أقيالا 


تابعين لألفونسو الثاى ملك أشتوريش + وسرعان 
ما سمعنا برئيس بشكنشى مستقل لإنبلونة هو 
غرسيه بن وَنْقوَ ( «عبونط مون ) الذى 
أصبح بفضل زواج حفيدته إنييكا من عبد الله 
الأموى جدا لعبد الرحمن الثالث الناصر د وقد 
حدث ترتيب لاسلطة بين البشكنش صسنة ٠6‏ حن 
نحتى سائحو غرئيس موويوه ولاعرروة الفرع الأكبر 
وأقام ملكة نيره ( ناقار ) ووطد أركانها ة وظل 
البشكنش الغربيين رعايا للك أشتوريش ومن 
ثم أصبح ما يعرف «٠‏ بالخطر البشكنشى » ( ليقى 
يروفنسال ) فى نظر الأندلس الإسلامية يتمثل فى 


تاريخ نيره بصفة خاصة 2 
المصادر : 


)١(‏ معممك .5 : مل وملته عمتفمجر 
#اسحمته ملمجه متسوع © ص 21١6-31١١‏ 
5 - 185 ( بين ماوزى ام مم مززموط ) )5١‏ 
لوعيت تصوط د إبفي لسرم مر وزع © الفهر س 2 


| دتلوب روامررط .اه بتر ] 





«يَشْلِك» : عملة تركبة ضربت إبان الإصلاح 
النتقدى الذى و ضعه السلطان سليان الثالى (ؤو١ا‏ 
٠ه‏ - 154 91كام ) وأسامها الغروش 
( مين © غومين © عمبن فى البلداك 
الأوروبية ) : وكان الغروش الأجنبى هو المتداول 
فى تركية إلى ذلك العهد » ولم تضرب الحكومة 
التركية الغروش بنفسبا إلا 'ى عهد هذا السلطان» 


وكانت أجزاء الغروش تسمى باره . وكل خمس 


بشلك - بشير جلى إلى 


ارات تساوى بشلك » ولكننا لا تعلم كم عدد 
اليارات الى كان يتألت منمها الغروش فى الأصل » 


فقد ذهب ستائى ل, لبن يول عامه عمصة. بإلعصماة 





إلى أن الغروش كان يساوى عشرين باره > 
وكانت هذه النسبة دائمة التغبر تبعا للالخفاض 
التدرئجى فى قيمة التقد م 


والغروش عادة ي-وى أربعين باره + وأقدم 
بشلك وصل إلينا ضرب فى عهد السلطان أحمد 
الثالث الذى حكم من عام ١118‏ إل عام 1157ه 
على البشلك ‏ الذى 
يسمى أيضا جيرك ‏ فى النظام النقدى الجديد الذى 





ملاح “لالم . وأبى 


وضع ف المحرم من عام ٠155ه‏ ( فبراير 1845م) 
أيام السلطان عبد الحيد . وكلمة جيرك مأخوذة من 
كلمة جهاريك ومعناها ربع » ذلك لأنه يساوى 
ربع امحيدية أىاللدمسة الغروش . وهى عقدار الفرنك 
الحالى تقرياً : 

المصادر : 

(1) إسماعيل غالب أده : تقوم مسكوكات 
عمانه . الآستانة عام 15017 ء وترجم إلى الفرسية 


معنو أك ميره رررو إن عنارانلم جاتير عه نومير ٠‏ الاستانة 
سنة 1856٠‏ (5) عاممم عضا براعرهاك : سملمن 
»حم 


تمستا «أتلاوظ علا +1 كيم لهانثت م [ب 
وهو خاص بالسكة اركية ‏ لندن سنة 1841 () 
ستاع قل ١‏ ها عل مبوتسمامة #تاماحتيل"! عاد ستمدكئا 
دورج ١‏ ف اخلة الأسيوية » المجموعة السادسة » 
# ا 


كيس ممنن .2 ]ا 


(٠ 5‏ انظر مادة «بيشوا 
« يشوه » :( انضر مادة «بيشوا »)) 


«البشير ) :هو الذئيز فالبشارة أو البشرى» 
وهو الإنجيل عند التصارى : وكلا جد شأن هام 
كتغر عهد أو إقامة عامل إلى غير بر ذلك فى مدينة م 
مدن المشرق وأريد إذاعته . فإن أفراداً ممن طر 

ا 
بعض الصلة بأولى الأمر نجوسون خلال الشوارع 
وبطرقون الأبواب معلنين 
الآتراك أمثال هولاء الافراد 


النبآ وبعطون مقابل هذا 
بعض المال . ويسمى 
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والبشير اسم صحيفة أسبوعية يصدر ها الإسوعيون 





منل عام لححييةه 
المصادر : 


اسنضطط .ان : ملمبك مزع غ ص 370 م 


لإيوار وسار .نآ 


١+‏ بشير حلى ) : طبيب ظهر فى منتصث 
القرك التاسع المجرى ( الحامس عشر الميلادى ) > 
دعاق ارضالة الصفر 6و كانت ير لق ؟ 
( وما مخطوطة نشرها طبق الأصل أرتا 
بعنوان : تاريخ أدرنه : حكايت شر ا 2 
تورك أدبياق أورنكلرى » جح 1# اء إستانبول سنة 
45 ) أن السلطان محمداً الثان استدعاه من قونية 
إلى أدرنة بعيد جاوسه على العرش م 


بشير للسلطان مزايا جو أدرنه وحبب إليه موقعها 


وقد شط 


ليقم عليه قصرا جديداً ( بدأ عام ممره- 151ام؛ 


لف بشر جلى - بشير بن صعد 


أنظر مادة أدرته بقلم م . طيب كوك يلكين » 
ص 7١ااب)‏ . 

والتاريخ العمانى الذى تسب إليه ( تواريخ آل 
عمّان فى تورك أدبياق أور نكلرى » ج ؛ » إستانبول 
سنة 1455 ) ليس إلا مخطوطة من الأخبار امجهولة 
المألف الى نشرها كيس .من (كا بين عدنان 
إرزى ف بلتن ء» ج1١‏ : سنة 19459 ءا ص -1١83‏ 
: والغ#طوطة قريبة جدا ما نشرة كيس » 
فيناء الطبعة الثانية > فلو كل رقم 488 ) . والمتق إن 
هذا التاريخ وتاريخ أدرنة ليسا من آثار بشير جلبى . 

المصادر : 

(1) عمّان نورى يرمه جى : أدرنه تارنى » 
إستانبول سنة 1914٠١‏ . ص لا5١‏ (؟) ١‏ . سهيل 
أونور: فاتح وحكم بشير جلى »تورك طبار نخنى 
أرشيوى » ص #١‏ - 78 ء سنة 1948 (9) 
الكاتب نفسه : فاتح كليه بى وزمافى علم حياق 0 
إستانبول سنة 1945 : ص 1537 7714 /اا؟ 
(5) الكاتب نفسه: علم وصنعت باقمندن فاتح دورى 
نوطلرى ١‏ » إستانيول سنة 1١9458‏ ء ص 15-1 
(ه) الكاتب نفسه . أدرنه ده فاتحكك جهاننا 
قصرى ء إستانبول سنة “ه94١‏ » ص 18-15 . 


خو_ثيد ! ميتاج م21 .11 ./0 1 


ابش ) بن سعد : صحانى ولد عكة : وهو 
من عرب الجاهلية القلائل الذين كانوا يعرفون 
الكتابة » واشترك عام 37م ف بيعة العقية الثانية 2 


وشهدى الآعوام التالية عدة غزوات نحت لواء النى . 


وف السابع من شعبان ( ديسمير )2 بعثه النتى 
فى ثلاثين رجلا فى سرية إلى فدك المقاتلة بى مر » 
وما إن التتى الجمعان حتى فر رجاله » ولكن بشيرأ 
دافع عن نفسه دفاع الأبطال إلى أن جرح فلم 
جرح بليغآً » وظّن أول الأمر أنه مات » غير أنه 
حمل ف الليل إلى فدك حيث اعتى به أحد الهود 
أياما استطاع بعدها أن يعود إلى المدينة . وى شر 
شوال من العام تفسه ( فيراير 518 ) بلغ الى 
أن غطفان نزلت بالقرب من جناب ( جبار ) 
ويمن بين فدك ووادى القرى بزعامة عبينة بن 
حصن تبتغى المدينة ٠‏ فأقام بشيراً على رأس ثلاتماثة 
رجل فتقدم نحو بنى غطفان قفروا . وأصاب كثراً 
من الم والإبل . ولما فتحت الحيرة عام اه 
(00هم) أنفذه ‏ إذا أخذنا بالرواية الشائعة ل خخالد 
ابن الوليد إلى بانقيا » وإن كانت روايات أخرى 
تذهب إلى أن خالد بن الوليد هو الذى قاد الجند 
بنفسه فى هذه الحملة . وى الوقعة الى نشبت بين 
العرب وفرسان الفرس يقودهم فر ختبنداذ انتصر 
العرب ٠‏ إلا أن بشيراً أصيب بجرح خطير . وتوق 
فى العام نفسه عند حصار عين الكر < 


المصادر : 


(1) ابن سعد ء ج”# ١‏ القسم الثاتى » ص *417 
وما بعدها (5) الطبرى ء جا ءص 97ه١‏ وما 
بعدها (7) ابن الأثير » طبعة تورميرغ ج 5 » ص 
اللاو عهكء لأهوء ادل (5) الكاتب 
نفسه : أسد الغابة » ج ١‏ : ص ١48‏ (ه) النووئ » 


طبعة فستنقلد .» ص ١/4‏ (5) البلاذرى » طبعة 


بشير بن سعد ب بشير الشهاقى واعنا 


ده غوبه »ص 774 748 ء 4لا (/) الأغانى : 
ج14 ص 2119 115-176 (0 تممه : 
سملط ملك تلمسم © ج 3 ء القسم الثانى ص 
ال 


1 تسترشتين ممم 17١‏ 1 1 


« بَشسير الشمهاتى» : أمير لبنان من عام 19/84 
إلى عام 184٠‏ » وهو ثانى من سمى ببذا الاسم » 
إذ كان هناك شير آخخر من الأسرة عينها حكم 
لبنان قبل المترجم له وتو عام ١1708‏ م + 

والآسرة الشبابية قرشة أب وأمآ » وكان 
منهم ولاة حوران إلى عهد نور الدين ثم رحلوا 
عن وطبهم القديم واستقروا بسفح جبل حرمون 
بزعامة الأمير منقذ واتحْذوا حاصبيا مقراً لم : 
وحلت الآسرة الشبابية محل أسرة معن ( انظر 
هذه المادة ) عند وفاة آخر شيوخها من الدروز 
عام 14( ه ( قدا م ) ثم انتقات إلى دير 
القمسرام 

وكان أول من ولى الحكم من هذا البيت هو 
شير الشبانى الذى سبقت الإشارة إليه » و خلفه 
فى إمارة لمنان حيدر الشهاق حى عام 9ل( م 
ثم أعقبه ملح الثانى حبى سنة 11/8 م » فخلفه 
أخواه أحمد ومنصور ثم أى بعدهما ولده يبوسف 
إلى عام : وق عهده ولد بشو الشباى 
(الثانى) عام 10/317 ه وفقد أباه قاسم فى حدائته » 
ول دكن له من الشأن أول الأمر ما كان لأخه 
حسن الذى كان أكبر حظوة منه عند الأمير 


يوسف» حى إذا كبر نشير تمكن من حمل الجزار 
باشا والى عكا ( انظر هذه المادة ) على أن يمره 
على لبنان مكان عمه يوسف الذى قتل ى الطريق 
إل عكا عام ١1/٠9‏ م ه 

واعتمد دشير الذى كان أبوه قد تنصر » على 
الموارثة متوع خخاص ء واستطاع أن بو طد سلطانه 
بعد جلاء الفرنسيين عن الشام » على الرغم من أن 
حملة بونابرت أحرجت مركزه » لأنها جعلت منه 
خصما لوليه القدم الجزار ياشًا : 
مه يوسف على الإمارة فلم مجد بدا من الالتجاء 
إلى مصر ء حيث اسمال والما القوى محمد على م 
ولما عاد إلى الشام قتل اببى عمه عام /1801 ام 


ونازعه أبناء 


ونقل حاضرته إلى بيت الدين واباتى فها قصراً 
فخماً . واشترك بشير فى النضال الذى شب معن 
عبد الله ياشا والى عكا وبين زمبله دروبش ياشا 
والى دمشق من قبل الأتراك عقب وفاة سلمان ياشا 
عام 1419 م ع غير أنه اضطر قى هذه المدة أنفآ 
إلى الذهاب إلى مصر » وأناب عنه فى حكم الإمارة 
أخاه عباساً . واستطاع محمد على أن حمل الاب 
العالى على مناصرة .شير وعند الله ياشا » فتمكن 
هذا من العودة إلى الشام » وهناك خلع إخوته 
وأحلاقه القدماء من أسرة جمبلاط القوية الذين 
اننهزوا فرصة غيابه واستولوا على الحكم فى نان . 

وليس من شك فق أن محمداً علياً كان مدفرعاً 
بعو امل سياسية ى نصرته لبشير لأنه طلب عون 
هذا الأمير عند شروعه فى الحملة على الشام » 
فل حان حينها أنقذ ابنه إبراهيم ياشا على رأس 


55> بشر الشهاىي - 


جيش محاصرة عكا بساعده الأمير بشير الذى لم 
مجهر مع ذلك بنصرته للمصريين إلا عقب سقوط 
المدينة فى أيد-هم عام 1817 م » ومنذ ذلك الوقت 
أصبح الأمير بشير لا يقوم بعمل شىء إلا عشورة 
إبراهم باشا . وخصه المصريون بأراض واسعة 
كان مطلق التصرف فبا د ولكن إبراهم ياشا كان 
محتاج ى حروبه إل المال والرجال وكان على 
الشآميين أن عدوة تكلهما . فأثار هذا مط الناس 
عليه » ومخاصة فى لبنان التى كانت أقرب إلى 
الاستقلال » ولذلك أمر إبراهم يشير بتع 
السلاح من رعاباه لبحمى ظهره من شر فتنة 
وم بااعولاة :فلع ,بالأمرا واسطاع: مساعاة 
الدروز حمل الموارنة على تسلم سلاحهم » 
كنا عمد إلى الدروز فجرده, من سلاحهم عساعدة 
الجيوش المصرية - ولكنه مع ذلك لم يستطع أن 
عنع هروز حوران من الجهر تمقاومة أوامر إبراهم 
يأشا » واضطر أن بقف موقف المتفرج عندما كان 
الدروز ينحازون إلى الترك ثانية إبان تدخل الدول 
الأوروبية فى التزاع الذى شب بين محمد على 
والسلطان . وما إن انسحب المصريون حى سقط 
يشير لأن أمله فى ممالأة الفرنسيين له لم يتحقق 2 
فأحر ف الثانى عشر من أكتوبر سنة 184٠‏ من 
صيداء على ظهر سفينة إنكليزية إلى مالطة ومكث 
هناك ما يقرب من عام ومنها رحل إلى الآستانة 
فقضى ما بقية حياته متنقلا يينها وبين ربوع آسية 
الصغرى » وتوى قى الاستانة عام ١6مام‏ ء» 
ودفن بكنيسة الأرمن الكاثوليك فى غلطة ر 


بشيكطاشس 

المصادر : 

(0) طنوس الشدياق : أخبار الأعيان ىق 
جبل لبنان : (؟) جورجى زيدان : مشاهر الإسلام 
دا وض مه ومابعدها : () مونيوم بر 
فلك اتستطللة عل لامنوصمع ما كسد عاجرق هة 
مدقد "سق (5) .امعط مله الأمامعاتمير 
.عمه .لسعرورج جةءص5؟؛ ومابعدهاء ص "5/417 
وما بعدهاء جم ء» ص 505 وما بعدها . (ه) 
جمستعطمع مم0 جه : [ا0© .دجم صنت «#عسبامنافلط :10 
جاه ص ١31‏ وما بعدها : ويمكن الرجوع إلى 
المصادر المذكورة ى مادة محمد على إذا أريد 


التوسع فى هذا الموضوع . 


' « بشيكطاش » : ضاحة بالاستانة على 
مسيرة ميلين ونصف الميل من جسر غلطة على 
الشاطى* الأوروق البسفور » وكان البوزنطيون 
يطلقون علها ١‏ ديلوكيونيوت نسم عممنم » 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومانوس الأكير م 
ومن هذا الموضع تقل محمد الثانى فائح القسطتطينية 
سفته قوق تلال بيره إلى القرن الذهبى الذى سد 
مدخله من ناحية البسقور بسلسلة 2 وكان 
فى تلك المنطقة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
القصور الى كان يصطاف فها السلاطن والى 
أحرقت عن آخرعا أكثر من مرة . وبحيط مبذه 
الضاحية الآن القصور البديعة : ضوله باغجه 
وجبراغان الذى حرق الآن تم قصر يلدز » 


ونذكر من البى الى كان لها شآن فى التاريخ 


بشيكطاش ‏ البصرة 14 


وتعود إلى العهد التركى : قبر أمبر البحر التركى 
العظم خير الدين بربروسه المتوق عام 467 ه 
(1045 م) . وكانت بشيكطاش عبارة عن الدائرة 
السادسة لبلدية إستامبول .( انظر مادة « إستانبول :© 


0 كيس 01 .17 0 


«بشيكه ع : ( خليج ) ويسميه ارك بشيكه 
كورفزى » وهو خليج على الشاطىء الغربى 
لآسية الصغرى تجاه تندوس ‏ وعلى الرغم من 
أن هذا الخليج مكشوف فهو ملجأ حسن نحمى 
السفن من الرياح الثمالية والثمالية الشرقية زمن 
الصيف الذى لامبب فيه الرياح الجنوبية والغربية © 

وقد جمع ق هذا الخليج عام 1488 م 
الأسطولان الإتكليزى والفرنسى قبل الرحيل إلى 
القرم ٠‏ ورست فيه أيضاً سفن الدول الغربية 
عندما أرادت أن تحمل الباب العالى على الر ضوخ - 


( كيس ممونن .8 ) 


« الْبَصِرَةَ » : مدينة ى مراكش لم ببق ها 
أثر اليوم د وكانت هذه المدينة » الى يطلق عليها 
مرموك إمموج اسم بست ورووع وبسيا 
دعو وبسره وررئق ء على هضبة تشرث 
من ناحية الغرب على وادى مدا دوج ومن ناحية 
الشرق على الطريق إلى وزّان » ومن ناحية الشمال 
الشرق على وادى لَقنْس « وهى تعد نحو عشرين 
عملا عن القصر الكبير وتمانين مملا عن قاس م 
ويذهب تسو ,مونم إلى أن المدينة كانت تقوم 


مكان المدينة الرومانية ثر بمولاى مدابصع مدو أنما 
بنيت فى العهد الذى شيدت فيه مدينة أصيلا » 
أى فى مباية القرن التاسع الميلادى ه والراجح 
أن الذى ابتناها هو إدريس الثاى . وعندما قسم 
محمد بن إدريس مملكته كانت البصرة هى و طنجة 
وسبتة وتطوان من نصيب أخيه القاسم ٠‏ وبعد 
ذلك نصف قرت » أى بعد أن غزا جوهر قائد 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى ( عام 454 م ) بلاد 
المغرب أصبحت البصرة عاصمة ولاية صغيرة 
تضم الريف وبلاد غمارة وولى علها الأمير حسن 
ابن قنتون الإدريسى - ولكن سرعان ما خرمما 
جيش الحاكم الخليفة الأموى بقرطبة وذلك عام 
410 م + وبعد أن هزمت جنود الحاكم برغواطة 
أقام الحاكم يحبى أخا وزيره جعفر بن حمدون 
واليا على البصرة ( انظر مادة « برغواطة © ) . 


وليس لدينا من المعلومات الموثوق بصحتها 
عن تاريخ البصرة أكثر مما ذكرتا . ومن المعلوم 
أيضاً أن تلك المدينة قد بلغت حظاً من الرفاهية 
ف القرنين العاشر والحادى عشر . ووصف تلك 
المدينة ابن حوقل كما وصغها البكرى بصفة خاصة م 
وقد شيدت على مرتفعين من التربة المائلة إلى 
الاحمرار ومن ثم أطلق علا اسم الجمراء > 
وكان حيط بالبصرة سور به عشرة أبواب » 
وكان ها حمامان ومسجد به سبع قباب ء خلاك 
عدة أبنية أخرى + وكان يوجد حول تلك المدن 
حدائق ومزارع للغلال والقطن ومراع ما قطعان 
كبيرة من الماشية : وقد أطلق على تلك المدينة اسم 


زلففا البصر 


« بصرة الدأمّان » لوقرة الذباب قبا م ولاحظ 
كتاب العرب بصفة خاصة ذقاء هواء تلك المدينة 
وجمال نسائها ورقة سكانمها » ولكن هذا الرخاء 
لم يدم طويلا إذ دب الانحلال فى مدينة البصرة 
منذ عهد الإدريسى نفسه » وتخربت تماماً فى القرن 
التاسع الحجرى ( الرابع عشر والخامس عشر 
الملادين ) وفى عهد الحسن بن #مد الوزان 
الزياف وسبردونهم مم كانت أسوار تلك المدينة 
لا تزال قائمة وسط حدائق مهجورة + ولم يبق اليوم 
من تلاك الأسوار سوى يعض الأحجار © 

المصادر : 

)١(‏ ابن حوقل: وصت إفريقية والأندلس» 
ترجمة ده سلان فق المجلة الأسيوية » المجموعة 
الثالثة » ج م ء صنة 18417 » ص 197. (00) 
الكرى : المسالك والممالك » تزجمة ده سلاتن » 
ص 50٠0‏ وما بعدها . (7) الإدربسبى » ترجمة 
دوزى وده غويهءص؟ 7١‏ + (5) وبصعنكة 1.60 » 
طبعة شيفر » 5 ٠‏ ص ه". (98) ووو : 
عتانه/اتتملل ها عل عتناضةجهماع 126 كب كماء لمم 
مسي © ص 15١0‏ وما بعدها ., 
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« البصمرة » وكانت تعرف قى العصور 
الوسطى بأوريا باسم بلسورا هروزي وكثيرة 
ما تكتب الآن بستورا ممممورع : مديئة تجارية 
على شط العرب كانت عاصمة ولاية تركية بنفس 


الاسم » وتقوم على مسيرة ثلوائة ميل إلى الجنوب 
الشرق من بغداد م 

وقد قامت منذ الأزمان القدعة ىق تلك البقعة 
الى يصب فبا برا دجلة والقرات مياههما ى 
البحر - عدة مدائن هامة > ودجلة والفرات هما 
الطريمان المائيان الكبير ان لتجارة البلدان الموجودة 
فى أحواضهما حيث تلتقى الطرق الصحراوية 
الآتية من الغرب » أى من نجد والشام ( ببصرى ) 
بالطرق الآنية من المرتفعات الإيرانية » وذلك ى 
المنطقة بين إقلم البطائح ( انظر هذا المادة ) الكثير 
المستنقعات وشاطئ الخليج الفارسى + ويظن أن 
مدينة دريديتس ونوزوزمزم ( أو تريدون وموعءس 7 ) 
الى ورد ذكرها ق عهد الإسكندر الآكر كانت 
تلك المنطقة > ١‏ 


وقد أنشأ العرب هناك محلة تعر بام المخريبة) 
وهى الى عرفت فيا بعد بأنها ضاحية من ضواحى 
البصرة ه ومهما يكن من شىء فإن مديئة 
البصرة حديثة العهد - وكان من الضرورى على 
الفاتحين احتلال المنطقة الى تتلاق فبا الطرق 
العامة المرتفعة البى تشرف بوجه خاص على كل من 
يفد إلى العراق من ناحية البحر ج وقد أسس مدينة 
البصرة عتبة بن غزوان عام 15 ه (لا58 م) 
أو عام /19 ه ( 588 م ) بأمر من الخليفة عمر » 
وكان ى المكان الذى شيدت فيه المدينة معسكر 
ضرب هناك منذ عام ١5‏ ه ( 58 م ) ولكنه 
أخلى ثانية ‏ وقصد من بناء هذه المدينة إلى أن 
تكون مركزاً للجيش العربى ٠‏ لذلك اختير مكانها 


البصرة ذا 


بقعة ,القرب من الأبر عند أطراك السهب 
والوادى الخصب القريب من المشارب والمرعى © 
وسميت المدينة البصرة أى « الحجر الأبيض » لآن 
الأرض الى شيدت علبا من الحجر الأبيض + 
وكانت مساكلها فى بادى الأمر من الأكواخ 
امبثية من القصب د وابتى أبو موسى الأشعرى 
المسجد من اللبن ء ولكن أعيد بنائه بعد ذلك 
بالآجر - وكان يربطها بالبر أبام الخلفة عمر عدة 
قنوات » وسرعان ما ازدهرت هله المديئة وأصبح 
لآهلها - الذين عرقوا بالشغب ‏ شأن هام فى تاريخ 
الإسلام منذ عهد متقدم . وقد خرج من تلك 
المدينة عائشة وطلحة والزبر لقاتلة على" الذى 
انتصر عللهم فى وقعة الجمل عند اللحربية عام +8 
من الحجرة ( 505 م ) ولايزال اسم الزبير يطلق 
على مكان بالقرب من مدينة البصرة الحديثة يبعد 
عنها نحو ساعن . وقد بكون هذا المكان هو 
الموضع الذى دفن فيه الزبير ع كا أنه يدلنا على 
موضع مدينة البصرة القدعة . ويدل على ما كان 
هذه المدينة من شأن إبان الأموين أن خراسان 
كانت تحكم من البصرة . وكانت البصرة مهد 
الحلافات القبلية ببن العرب » تلك اللخلاقات الى 
كانت ويالا على الدولة الإسلامية . ففى أواخر 
عهد معاوية هاجر الأزد إلى تلك المدينة وهناك 
تحالقوا مع ربيعة على تمم وقيس ٠‏ وكان أمهر 
الولاة ملزمين على الدوام محفظ النظام ىق تلك 
المدينة المز فحية بالسكان وين العرب الذين اختلط 
- عدد كبير من الموالى . وقد قدر عدد سكان 


تلك المدينة حوالى عام ٠ه‏ ه بتحو ثلمائة آلف 
نسمة 2 

وكانت دسائس الحوارج من الأساب الى 
زادت من المناز عات القبلية وكانت عاملا فى الإخلال 
بالأمن بتلك المدينة . والبصرة ‏ مثل شقيقتها 
الكوفة ‏ كانت مرتعاً خصاً للحروب الأهلة » 
إذ كانت هى وما جاورها ميداناً للفين الحامة الى 
هيبت فى وجه الأمويين ٠»‏ إلا أنها مع ذلك قد 
صمدت أمام تقدم الأمويين المنتصرين مدة أطول 
من المدة الى صمدنمها 5-5 الكوفة » وهى الى 
كانت دائماً معقلا قوياً للعلويين + 

وبلغت مدبنة البصرة أوج ازدهارها زمن 
العباسيين » فقد كانت هى وضاحيتا الأبلة مركز 
تجارة العرب البحرية » تلك التجارة الى انتشرت 
حى بلغت بلاد الصين : و تفرعت القناتان الكبير تان 
اللتان تريطان هذه المدينة باللبر ‏ وها تبر الأبلة 
ونبر المعتل ‏ إلى جملة مجار مائية أغلها صالح 
للملاحة تجحرى قى شوارع البصرة وحدائقها > 
وتطور حى المدينة القانم عند الباب الغربى حيث 
تنيخ القوافل على المر بد حبى حى الأعمال بالمدينة » 
وتعطينا قصص ألف ليلة وليلة صورة عن الحباة 
المرحة الى كانت علها أسواق تلك المدينة التجارية 
وقنواتها م 

وقد ازدهرت الخياة العقلية فى البصرة إلى 
جانب تقدمها الاقتصادى ء فكانت المكتبات 
العامة والمساجد أسمى ما يتوق إلبه الأهالى ى 
. حياءهم . وظهر النحو ااعربى الجديد ى كل من 


يلها البصرة 


البصرة والكوفة : ونذكر إلى جائب الحسن 
البصرى - من الفقهاءالذين والدوا فى البصرة وظهروا 
فى العهد الأموى - الأشعرى مواسس مذهب 
الأشاعرة . وكان أحرار الفكر بعقدون اجماعاهم 
ق تلاك المدبئة » وعاش فهها إخوان الصفاء ( انظر 
هذه المادة ) فى القرن الرابع الحجرى ( العاشر 
المبلادى) . وظهر ف الصرة فق القر ناللخامس ال هجرى 
( الحادى عشر المبلادى ) أحد أتمة الأدب العربى» 
وهو الريرى - 

ووضء اضمحلال السلطة المركزبة فى الدولة 
الإسلامية على نوالى الآيام حدآ لازدهار مدينة 
البصرة ء كا أن فتنة الزنج ( انظر هذه المادة ) 
قد الحقت هذه المدينة آضراراً بليغة عام /1ه؟ هم 
( ١لام‏ م ) ؛ وما إن بدأ القرن الرابع الحجرى 
( العاشر المبلادى ) حى أصبح القرامطة مصدر 
خطر دائم على العراق » فقد نهبوها عام "1١‏ ه 
( 918 م ) . وليس هنا ال التحدث بالتفصيل 
عر أحداث تلك المدبئة فى عهد ولاتمها الثائرين 
على الحلفاء ( انظر مادة « بريدى » ) أو إبان 
حروب بى بويه أو خلال عهود ببى ميد 
والسلاجقة » أو أثناء الغارات الى كانت تقوم مما 
القائل العربية المجاورة على تلك المديئة مثل 
غزوة النتفق . 

وكانت غزوة المغول لتلك المدينة عام 85"ه 
1768م ) عصرا من عصور الركود فى تاريخها م 
ويلوح لنا أن الإهمال المستمر لنظام القنوات ق 
البصرة إبان عهد المغول أدى إلى هجر تلك المدينة © 


فقد وجد ابن بطوطة الجزء الأكير من النصرة 
خالما من السكان» بل كان تالآسوار القدعة والمساجد 
تبعد أحيانا عدة أميال عن الأجزاء المسكونة من 
البصرة فى عهده . وهو نصف المدبئة بأنها على 
شاطى النبر » و متدح تخبلها » ولكنه يتحسر على 
ما كان لهذه المدبنة من شأن فى الميدان الاقتصادى 
والعقلى. وكان سكان المدبنة فى ذلك الوقت من آهل 
السنة» وإن كان بطلق على المسجد الشير ق وسط 
المدبنة اسم مسجد على . ولاقت البصرة فى القرون 
التالبة نفس المصير الذى لاقته كل من بغداد 
والعراق . ويقول تاقرنيبه زميوسيم- إنه لو 
كانت المصرة تادعة للقمائل العرببة النحاورة قبل أن 
حتلها الترك لكان من الراجح آلا محفل ا ولاة 
بغداد كثيراً > 


واتتقلت النصرةإلى أندى الثرك عد غز وة سلمان 
الأول لغداد عام 44١‏ ه ( 1685م ) . واستطاع 
أفراسياب » وهو من اهل تلك المدينة الأقوياء » 
أن يكون أسرة مستقلة بالفعل فى البصرة و ذلك منذ 
القرن السابع عشر . وى عهد تلك الآسرة ومحت 
حاينها فتحت ميناء البصرة للتجارة الآوربية » 
ففتحت أول الأمر للتجار الير تغاليين ثم للهو لندين 
والإنكليز من بعدهم » واضطر حسين آخر ولاة 
البصرة المستقلدن إلى الاحماء بالفرس من البرك الذين 
أغضهم بعجرفته : ومنذ ذلك الوقت ابتدأت فارة 
نزاع طويل حول هذه المدينة ابت بتخلى الفرس 
عا للترك عام 9/ا/1١ام‏ . وظلت النصرة مندذ ذلك 
العهد فى أيدى ارك ما عدا الفئرة الى احتلها فيا 


البصرة ذف 


محمد على ياشا من عام 18835 إلى ٠185م‏ + ومدينة 
البصرة الحديثة وسط أحراج من النخيل » ويصلها 
بشط العرب القناة المعروفة باسم خهر العتشتار ا 
البى أطلق علها الأوربيون اسم القناة الكبرى لمدينة 
البندقية العربية . 

وهذه المدينة ‏ الى نتق ص عدد سكانها إلى بضعة 
آلاف فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بسيب الحروب المستمرة والأوبئة - قد أخذت ق 
الانتعاش منذ ذلك الحين : ويتراوح عدد سكان 
هذه المدبئة وفقا للتقديرات الغنتلفة ببن 18 ألف 
و 0 ألف نسمةء والراجح أن التقدير الأقل هو 
الأصح + وكانت البصرة مقر الوالى منذ عام 18> 
وتقوم الشبرة الاقتصادية هذه المدينة على نجارتما 
النافقة © وتتراوح قيمة صادراتها » وأهمها البلح » 
بين «ددرءدهرا جيه إتكليزى وال«دردءدر؟ا 
جنيه» وقيمة واردامها يبن ١,9٠ ٠٠٠‏ جنيه إنكليزى 
واء٠هر٠٠5ر؟‏ جنيه وذلك وفق تقارير القنصل 
الإنكليزى عن الأعرام 1904-1917 2 

ويتوقع ازدياد أهية تلك المدينة بعد إتمام 
سكة حديد بغداد ٠‏ 

المصادر : 


(1) البلاذرى » طبعة ده غويه » فى مواضع 
مختلفة (؟) المكتبة الجغر افية العربية » طبعة ددغويه» 
ج١1‏ ء ص 8٠‏ وما بعدها ؛ ١‏ ص ١١4‏ وما 
بعدها » ج “ » ص ١١‏ وما بعدها ؛ ج ه » 
ص 147 - 197ء جلاء ص “ا" (#) ابن 
سرابيون فى انخلة الأسيوية الملكية لعام 1488 » 


ص 548 . 7١‏ وما بعدها (؟) ناقوت : طعة 
قستنفلد » ج1اء ص 585 - 507 (ه)الإدر بسىء 
ترجمة جوبر عيووريول : ج 1ال٠اص‏ 0 858 
وما بعدها (5) ابن بطوطة » طبعة ياريس . 757 » 
صن 15-8 (01) تتميع هم نآ : سعاط "للعك باسنا 
“لص 957 وء" وتلا ل كل (م) 
عوسهنا5 .© نملمازناه) «واجمل عرلا زه علسها عرلل" » 
ص44 -55 (1) وتورو يط : 
يار يس سنة 1537/5اء اج ١‏ .ص 5١17/‏ وما بعدها 


يمارو جد صل © 


)١١ ١‏ وعاحلك ١‏ عار ام علا زه «ت علا ما ماس مول 
حايص ١5١‏ وما بعدها )١١(‏ عوننم . مسماجر 
جح ١ع‏ ص الال 75م ب الل جونز 
)١١(‏ ممطعدة .5 : عنية3 فس ممساوظ بس )0١1(‏ 
على جواد :مالك عمانيميكك تأريخ جغرافيا لغاى» 
ص8١‏ ومابعدها 2025 ستعطدعمم0 ممعم .1خ : 
[اه© «ملعتتوط حصت ممساسالة نوو 7 75 ٠‏ ص 
*م9ك-؟ )١9( 3*١‏ يعمنيت : ململ "ل ماسوم11 مل 


جلاء ص 558 وما بعدها م 


ل هارعاك مممس ةع آ 

+ البصرة : ( بلسورا وموواوم : قى أوروبا 
أثناء القرون الوسطى © وبلسارا ورموريم : 
فى تاقرنييه نوري © ويْسرا مودم 


ويسرة رزورويق ويسورا يروقيط :اق 
أوربا الحديثة الأرثوذكسية ) :مدينة فى بلاد الجزير 
الدنيا » على شط العرب » وعلى مسيرة 71/4 ميلا 
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)4١ (‏ كم من جنوك شرق بغداد : وقد تغبر موقع 
البلدة إلى حد ما على مدى التأريخ » ونستطيع أن 


050 البصرة 


تميز بين البصرة القددممة ‏ وتشير إلا اليوم قرية 
البَيئر ‏ وبين البصرة الجديدة الى أنشئت فى 
القرن الحادى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) 
بالقرب من الأبلّة ( انظر هذه المادة ) القدمة والى 
تعد نقطة الابتداء لبلدة البصرة الحديثة © ويرجع 
الفضل فى سرعة تموها إلى اكتشات زيت البيرول 
غرنى الزبير م 
)١(‏ البصرة حى الغزو المغولى ( 585 م- 
مكام) 


شيدت البلدة الإسلامية » على الأرجح » ىق 
موضع- ديريديتس ونيزوزرزم القدعة ( - 
تريدون ,ووم ) » وعلى وجه التحقيق » 
فى موضع المحلة الفارسية القدعة الى كانت 
تحمل اسم فهشتاباة أر' هشير » ومع ذلك فإنه 
عكن أن تعد منشأة جديدة وقد اختار الصحاق 
عُْبة بن غَدَرُوان ( انظر هذه المادة ) هذا الموضع 
عام /إ1ه (5988م) بعد أن ضرب فسطاطعام؛ ام 
( هلهم ) عند أطلال الموقع الحربى الفارمى القدم 
الذى أطلق عليه العرب اسم الخترَيبة» وذلك ليقم » 
بناء على أوامر الخليفة عمر بن الخطاب » المعسكر 
الحرنى الذى قامت عليه بلدة البصرة ( ولعل اسمها 
مشتق من طبيعة التربة ) + ولما كان هذا المعسكر 
بقع على مسيرة خسة عشر كيلو مثراً تقرييا من شط 
العرب » فقد قدر له التحكم فى الطريق الواصل 
من اللخليج الفارمى ومن العراق ومن بلاد الفرس » 
وأن يكون قاعدة تنطلق مها الحملات التالية الموجهة 
إلى المشرق من نهر الفرات وهر دجلة » يا أنه 


كان له نى الوقت نفسه شأن ى استقرار اللدو , 
وكانت المساكن فى البداية أكواخاً سيطة أقيمت 
من سار الحصر الذى مكن جمعه بسهولة من 
البطيحة ( انظر مادة « البطيحة » ) احاورة ام 
دجمت بعد ذلك بأسوار منخفضة ثم أعيد بناوأها 
بالن بعد حريق اشتعل فبا < وى عهد زياد بن 
أنى سفيان استبدل «اللين الآجر ء» وبدأت الملدة 
تتخذ مظهر المدينة الحقبقية » قبا مسجد جامع 
جديد ودار للوالى » ولم يكن السور الذى خده 
خندق قد شيد حبى عام ههاه ( الالا- الالام ). 
وكان تزويد البصرة عياه الشرب »فى جميع العصورء» 
يثشر مشكلة خطيرة » وعلى الرغم من حفر قنوات 
مختلفة و الانتفاع نحو ض غبر يا كو ياس ووررمك واله2 
القدم لتزويد البلدة عرفأ برى فإن السكان 
اضطروا إلى أن بعضوا إلى بر دجلة للحصول على 
مواردهم 0 

فإذا أضفنا إلى هذه المشفة قسوة المناخ فإن 
ذلك كان قمينا بأن خول دون أن يصبح المعسكر 
الحرى مدينة كبيرة » بيد أن العوامل السياسية 
والاقتصادية والنفسية كانت من القوة محيث حملت 
البصرين على البقاء فى البلدة » الى تدينلم بنموهاء 
إلى أن تدخللتعواملأخرئ - أوطا إنشاء بغداد تم 
تدهور السلطة المركزية والفوضى السياسية الى 
كانت إيذانا باعلال تام حدث ينفس السرعة الى 
ازدهرت 3 البلدة . 

ولقد أمدت البصرة » ق بدابة وجودها » 
جيوش الفتح العربية بالجند » واشتّرك أهالى البصرة 


البصرة ليشا 


ى وقعة مماوند عام ١ه‏ ( 5475م ) » وفتوخ 
إصطخر وفارس وخراسان وسجستان سنة 174ه 
( 0٠56م‏ ) + وق هذه المرحلة كان المعسكر الخري 
يقوم بدوره الطبيعى » إلا أن الفىءبدأ يتدفق وقتذاك 
وأخذ أهالى البصرة يدركون تأنهم » ثم بدأت 
الأحداث تسير عاطى سريعة + وأصبحت البلدة 
مسرحا لأول تراع كبير مسلح » فيه قاتل المسلمون 
إخوانهم المسلمين فى موقعة الجمل عام "اه 
(6هكم ؛ انظر مادة « الجمل ٠‏ ) + وقد اتقسم أهل 
البصرة قبل المعركة إلى فريقن متضادين فالولاء » 
ولم يد انتصار على بن أنى طالب إلا إلى زيادة 
الشغب بِينبم » ولكن الأهلين » بوجه عام » ظلواء 
وقدر لم أن بظلوا » أقرب إلى أهل السنة منم إلى 
أهل الشيعة » على نقيض الكوفة العلوية د وفى السنة 
التالية ( لام ه > 81م ) اشترك رجال من البصرة 
فى موقعة صفدّن ( انظر هذه المادة ) فى صف 
على » ولكن حدث فى الوقت نفسه » أن جند 
من البصرة أيضا » عدد لا يسان به من التوارج 
الأولين : وى عام 1ه ( 5ثام ) أكد معاوية 
مرة أخرى سلطان بنى أمية على البلدة » ثم بعث 
إللها عام 8ه ( فككم ) بزياد » الذى يعد إلى 
حد ما صاحب الفضل ىق رخاء البلدة . وقسمت 
البصرة إلى خسة أخماس ( جمع عمس ) وهى : 
أهل العالية ( سكان إقلم الحجاز العا ى ) » وتمم 2 
وبكر بن واثل » وعبد القيس . والأزد + وقامت 
من هذه العناصر العر بية طبقة الأرستقر اطية العسكرية 
فى اليصرة » وأدمجت هذه الطبقة فى صف الموالى 


أو الأرقاء : السكان الوطنيين (ولاشك أن عددهم 
كان قليلا نسبيا ) وجمعا من الشعوب المهاجرة 
( إيرانيين وهنود وأناس من السند والملابو والزنج 
إلخ : ) الذين اتحازوا إلى سادتهم فى منازعاتيم » 
والذين كانت العصبية القبلية القدعة بينهم قدكلات 
حبى فقدت قومما : وازاداد الموقف المخل سوءا ى 
عهد العامل عبيد الله بن زياد » فلا توى عام 4ه 
( 58م ) نشبت اضطرايات خطيرة » وبعد فترة 
سادت فا النوضى استولى آل الزبير على زمام 
السلطة فى البصرة ء وظلت تخضع الساطائهم حت 
عام 'الاه ( 1431م ) + وكان هم ببى أمية الأولين ى 
ن اهمها 
فتنة ابن الأشعث ( انظر هذه المادة ) عام 1ه 
(01/م) وم يقدر لفترة الحدوء الى سادت حيتذاك 
حتى وفاة الحجاج عام 4ه ( 14لام ( أن تستمر 
طويلا » فقد قطعتها فتنة آل اهدب عام 1١1‏ 


-0١1ه‏ ( ؤالا ‏ ١٠الام‏ ) ويعض الفين القليلة 






السنوات التالية منصرفا إلى إخماد عدد من 1١‏ 


الأهمية + وانتقلت البلدة حينذاك » دون مشقة 
كبرى » إلى قبضة العباسين » بيد أن قرب العاصمة 
الجديدة لم يتوان عن سلب البصرة صفنها بوصفها 
قصبة شبه مستقلة » وهى صفة لازمتها منذ 
إنشانما » وأصبحت مذ ذاك بلدة إقليمية بسيطة » 
مددها بمن حين وآخر فتن لها صبغة اجماعية أكثر 
منها سياسية ء فتعرضت أولا لفتنة ارط ( انظر 
هذه المادة ) » الذين نشروا حم الإرهاب فى 
المنطقة من عام فءاه إلى عام ١٠له‏ ( «كم- 
لمم ) ثم فتنة الرشْج ( انظر هذه المادة ) الذين 


نكن 
استو لوا على زمام السلطة عام لاهلاه ( الامم ) 
راز فتنة القرامطة الذين سليوها ونببوها عام 
١ه‏ ( 18م ) ء وسقطت بعد هذا شترة 
قصيرة ثى أندى البريدية ( انظر هذه المادة ) » 
وانتزعها منهم بسر بويه ( انظر هذه المأدة ) عام 
5م 0ؤوم ) ثم اتتقلت إلى حكم ببى ميد 
( انظر هذه المادة ) وذاقت طعم الرخاء من جديد » 
على الرغم من أن السور اأمجددد الذى شيد عام/ا1 هه 
( 11م ) على مسيرة كياومرين داخل السور 
القدم ء والذى دمر حوالى نبابة القّرن الامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادئ ) بعد دليلا كافيا 
على تدهور حال البلدة : وانتبز البدو المقيمون ى 
جوارها ( ونخاصة بدو المنتفق ) » فرصة الفوضى 
السياسية فجعلوا المديتة ليا لغارائهم الى تبتفى 
السلب والنبب + ويوؤكد ناسخ لكتاب ابن حوقل 
أن عددا من المياى دمرمنذ عام /الاهه (17437م) > 
ولم ببق فى أيامنا هذه من القصبة القدعة سوى مببى 


يعر ف عسبجدر على 


. وقبور طلحة والزبير وابن 
سير ين و الحسن اليصرى . 

وباغت البادة أوج ازدهارها فى القرن الثاى 
المجرى ١‏ الثامن الميلادئ ) ومستبل القرن الثالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) : وقد وصلت إبان هذه 
الفرة إلى كامل تموها وازداد عدد سكانها بنسبة 
كبيرة : وعلى الرغم من أن الأرقام المذكورة تتفاوت 
تفاوتا عظها ( تترواح بن فقفرثةل و فقترينةه 
نسمة ) فإن البصرة كانت طوال العصور الوسطى 


مدينة كببرة جداً ‏ وكانت علاوة على هذا وعاصمة 


البصرة 


كاملة » ؛ كرا كانت فى الوقت نفسه مركزا تجاربا 
بضاحيها المر بد » الى كانت محخطة للقوافل » 
ومينانها النهرى الكلاء الى كانت تمون السفن 
ذات الحمولة الثقيلة إلى حد ما ء وكانت مركزا 
للنشاط المالى بفضل العناصر الهودية والمسيحية 
والبورجوازين الذين ينحدرون من آأصل غير 
عربى » ومركزا صناعيا بفضل دور صنعما » بل 
مركزا زراعيا بما تضمه من آنواع النخيل العديدة » 
وأخيراً كانت موطنا لنشاط دببى وفكرى كبير 5 
ويقول ل هم ماسينبون دممعاسمة8 .1 2 
« البصرة » فى الواقع ء هى البوتقة الحقيقية الى 
اتخذت فها الثقافة الإسلامية شكلها » وتيلورت 
فى القالب المأثور » بين القرنين الأول والرابع 
المجريين ( من عام 15 هع /1م إلى عام ١1لادت-‏ 
'41م) » + والحق إنه ينبغى ألا يغيبعن أذهاننا أن 
عم النحو العربى ولد هناك » واشهر على بد سيبويه 
والدئل بين انه بمقة اعاضة » وتطور مذهب 
المعتزلة على يد واصل بن عطاء وعمرو بن علد 
وأن الهمذيئل والننّظام وكثير من الآخحرين» و هناك 
أيضاً جمع الأدباء أمثال أنى عمرو بن العلاء» وأق 
عبيدة » والأصمعى أشعارا وروايات تارعخية اء 
غذتمصنفات الكتاب المتأخرين . وى المحال!لدينى 
أشرق سنا العلوم إشراقا عظيا » وى الوقت نفسه 
وطنّد الحسن البصرى ومريدوه دعام التصوف ‏ 
وتستطيع البصرة ء» فى ال الشعر » أن تزعم آنا 
آمبة شعراء بنى أمة العظام والمحددين بشاء بن 


برد وأبا براس . وأخيرا فإن النثر العربى ولد نى 


البصرة ع 


هده اللدة على بد ابن الْمفنّم وسبل بن هارون 
والجاحظ . و ليس هناك ما شير بوضوح تعد القرن 
الثالث الممجرى ( التاسع المبلادى ) إلى التدهور 
الفكرى كنا هو الحال بالنسبة للاتحلال السياسى 
والاقتصادى © فقد وهب ابن سوار البلدة مكتبة 
طقت شهرتها الافاق » وأسهم إخوان الصفاء 
والحريرى فى الحفاظ على ما تتمتع مه البلدة من بعد 
الصيت » و لكن ااثقافة العربية بوجه عام كانت قد 
أخذ ددب فها اللاضمحلال و اهتمت بغداد وغرها 
من حواضر الأقالم بأن نجرد البصرة من عرتها 
تجر يدا تاماً ‏ 

المصادر : 

كتب تاريخ النصرة أر بعة م لفين على الأقل » 
وهم عمر بن شَنّة ٠‏ والمدائئى » والساجى » وابن 
العرى ء بيد آن مصتقائهم م بعر علا » ومن 
الضرور ى أن نششر إلى النصوص العظيمة الواردة 
فى كتب التاريخ والسير والجغرافبة للبلاذرى 
والطرى وابن سعد وابن الأثثر وابن الفقيه 
والإصطخرى و المقدسى و الإدر يسبى وياقوت إلخ . 
يضاف إلى هذا أن هذه المصنفات قد أفاد مها )١(‏ 
تمماعه 100 اف 6<”# .اص 
1و5 وهس ءص ؤذلا ‏ 784 (انظر أنضا 


ل 
لاكاتب نفسه  *‏ مبزومومدز0 ٠‏ فى مو اضع 
مختلفة ) و (5) موروىنة 1.6 ع ص 245-55 
وكذلك )١‏ عملامط .0 . ما نه مصعدط ممتلفاية م1 
عفله© مك ساسم ١‏ باريس سنة "19617 . حيث 
بوجد تاريخ البلدة منذ إنشانما حى منتصف القرن 
الثالث المهجرى(التاسع الميلادى ) ويمكن أن يضاف 


إلى ذخاك بصفة خاصة (5) مموكة - )مئمه .3 
6 عل عازه ومع ها كه ع«ماعسانا مد مطتصولتمط 
#ضعدمم0 ها ع م مشضيي © باريس سنة 
8لاء ص لاج وما بعدها (6) يرمديرزابومه : 
كمف لم7 ل ع 7ج *3 ا ص 1508 (0) 
ناصر خسرو :سفرنامه . (/0 أما الطبوغرافية 
القدعة للبلدة فهى موضوع ىت مفصل قام 
به صالح العلى : خطط البصرة 
صنة 194817 »ع ص الا ل 


لسرم 
8م واكم 
#هم ( انظر أبضا أعداد سومر التالية )» (8) 
وخث مثر قام به مممينعملط .سآ ١‏ «مشمسايحظ 
عجه8 مك سماخ عل ف «موسافمعاطك ‏ عتلمتائدم املا 
** تمسطمة اج ء قسبادن سنة 19484 اع ص 
1١/4 - 5‏ مع خريطتين تقريبيتدن تبينان أولا 
موقع كل من بلدى البصرة وثانيا موضع الأخماس . 

(4) أما النظم الاجماعبة ى القرن الأول 
الهجرى ( السابع المبلادى ) فد درسها دراسة عميقة 
صالح العلى : التنظمات الاجماعبة و الاقتصادية ق 
البصرة » بغداد سنة 1١961“‏ ( مم ذكر المصادر 
كاملة ) . 

آم [بلاعيروم بين ) 
(؟) البصرة الحديئة 

إن البصرة الى تضاءل حجمها وحيوينها كثيرا 
بان القردن اللامس والسابع الهجريين ( الحادى 
عشر - الثالث عشر الميلاديين ) ازدادت وهنا 
على وهن ودب فبا الضعف عا لحقها من دمار وما ' 


تعرضت له من فوضى مريعة وإهمال إثر غزو 


دكن البصر: 


هر لاكو للعر اق عام 507ه ( 708١م‏ ) وإقامة حكم 
الإياخان فبها » وكادت البصرة فى عهده أقصى 
الأقالم » مرت مما قترات تعرضت فما للفتنة أو . 
العصان أو الانشقاق + وى منتصف القرن الثامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) وجد ابن بطوطة 
المددنة قد أصبح معظمها أطلالاء وعلى حين كانت 
بعض البانى الرئيسية ( وتشمل المسجد الجامع ) 
لا تزال قائمة » فإن المدينة كانت تميل إلى التحول 
من موقعها الأصلى إلى موقع آخر ( موضعهااحديث ) 
على مسيرة اثنى عشر مبلا » ق مكان الأبلّة أو 
«القرب منه : وهو انتقال أملته إلى حد ما دواعى 
الأمن من ناحية وتلف القنوات من ناحية أخرى > 
وظلت منصطقة البلح العظيمة فى شط العرب مصدر 
ثروة البصرين وموضع فخارهم ء بيد أن حياتها 
الثقاففة والاقتصادية اضمحلت طوال أيام الدولة 
الجلائرية ودولة التركيان فى تاريخ العراق » من 
عام +1/5ه( ٠185م)‏ إلى عام 514 ه (8١16م)‏ 
فلا سقطت أخيراً هى والعراق بأسره ف السنة الأخيرة 
المشار إلمها ٠»‏ أجل لما سقطت فى يد الملك الفارسى 
الشاه إسياعيل وظلت فى قيضته حقمة قصيرة : من 
عام 5 (8١15م)‏ إل عام 441ه ( 1515م)- 
كانت » فى موقعها الجديد الذى أقم على مسيرة 
ميان عقربة من منبع قناة رئيسية ( خليج العشار 
حديثا ) مجرد بالدة إقليمية قليلة الأهمية ء اللهم 
إلا ماكان لينامها البحرى من منزلة » وما تضمه من 
ساتن ٠‏ ونزوعها للاستقلال محليا عن السلاطن 
البعيدين ‏ 


وقد كان للفتح العراق عام ١4هم‏ ( 4"هام) 
وهو الفتح الذى عزز العناصر السنة الغالبة من قبل 
على السكان» أثر قليل آخر على مكانتها أو مصائرها > 
وقد قنع الباشا التركى بأقل قدرمن الاحترام والجزية 
من المدينة الى نحيط مها المستتقعات ومبددها القبائل 
من أقصى الجنوب » وعندما هيت رياح الاستقلال 
فى البصرة بشدة عام “1هوه ( 1645 م ) جحت 
حملتانأنفذتامن و سط العر اق فى استعادةبعض مظاهر 
السلطة الى يتمتع ما السلطان حيال المرشحين 
امحلين الآقوياء لتولى أمرها ( من القبائل أو من 
أهل الحضر ) + وقام أحد أعبان الجهة ويدعى 
أفراسياب ( انظر هذه المادة ) وهو وقتذاك من 
أصل لا يعرف على وجه التحقيق » وابته وحفيده » 
على ياشا ٠0*54‏ ه > 1515م ) وحسين ياشا 
( حوالى عام 0٠5١1ه-‏ 1500م ) بمحاولة دامت 
وقتا أطول وصادفت نجاحا أكبر للحصول على 
شبه استقلال مع الاعتر اف بسلطة السلطان اسميا 
فحسب . وقتحت هذه الأسرة الحاكمة الطامة 
أبواب البصرة وممرانها المائية لمثلى الأوروبيين 
وأساطيلهم التجارية ‏ من الير تغاليين والريطانين 
والمولندين ‏ ثم نشطوا فى تجارة الخليج الفارسى + 
وبقيت البصرة رغم تعرضها لبعض التقلبات 
والانقطاعات ع مدة 48 عاما صمدت فها للجهود 
المسلحة والدبلوماسية الى قام ما ياشا بخداد » 
ومبديدات الشاه الصفوى و دسائس الخصوم ا محلين 
ورجال القبائل المرتدين . ولم تم عودتمها إلى حظيرة 
الإممر اطورية:العمانية عودة تامة إلا بعد مرور حقئة 
كاملة أخرى تعرضت فها للثورة امحلية والتسلل 


البصرة و 


الفارمى » والسيطرة القبلية ( قبائل الحوَيرّة 
والمتتسفيق ) والإبادة بفعل الطاعون > 

وظلت البصرة طوال القرئن الثانى عشر 
والثالث عشر ال هجرين ( الثامن عشرس التاسع 
عشر المبلادين ) التالين هذه الأحداث » قصبة 
جنوى العراق » والميناء الوحيد ف البلاد ‏ رغم 
أنه بدالى يفتقر إلى التجهيز السلم و قاعدة لأسطول 
ضعيت صغير ومركزا لتجارة البلح وممرا لقبائل 
الجزيرةالعربية وخحو زستانو اللحليجالفارسى وأمرامهاء 
وكانت المدينة » الى لم تتطور إدارتما إلا يعد عام 
1ه ( 181 م ) وتنحو ببطء نحو العصرية » 
دائما تحت رحمة المغرين بل الغزاة من رجال 
القبائل » ومخاصة جاعة النتفق القبلية العظيمة 
ومعرضة للطاعون والفيضان »© 

وق أثناء الحملات الى قام مما نادرشاه فى 
العراق قى منتصت القرن ء كانت البصرة مهددة 
وتعرضت للحصار فترة طويلة » وعلى أثر انسحابه 
حدثت الحاولات المعتادة للانفصال : وشبد الناس 
حكومة قوية رشيدة فى عهده المتسلمين » النادر» 
الذين ممتازون بمقدرة عالية » ومنهم سليان أبو ليل 
من عام 1955ه ( 1744م ) وسليان الكبير من 
عام 1187 ( 50لاام ) . وأنشئت مراكز تجارية 
دائمة وقنصليات وبعثات أوروبية ( بريطانية 
وفرنسية وإيطالية ) وو يجحت فى بطءءو لك نالإخلال 
بالنظام لم يتضاءل إلا نادرا » وازدادت مهديدات 
القبائل بارتفاحع شأن زعامة سعدون القوية ىق 
المنتفق بعد عام 585١ه‏ ( ٠174م‏ ) + وتعرضت 
المدينة والمنطقة للحصار والاحتلال من القرات 


الفارسية لصادق خخان وشقيقه كرم خان زند 
( انظر هذه المادة ) وكانت هذه حقبة غريبة قائمة 
بذائها فى تاريخ البصرة » وأعقبها عودة كل 
الظروف الألوقة ه ولم يود مهديد أسطول إمام 
مسقط للبصرة عام 1111ه ( 148١م‏ ) إلى نتيجة » 
على الرغم من أن المتنافسين على زعامة القبائل 
والسلطة الحكومية فى جنون العراق سعوا إليهلكون 
حليفاً لم » كرا حدث مثلا عام١‏ 11754 هر لكام )ء 
ولم يعجز الطاعون الوبيل الذى انتشر فى بغداد عام 
1ه ( 1481م ) عن تلويث الميناء أيضا وزاد 
من ضعفها والاضطرابات فيا . 

وكانت الفترة من عام 17154 ب 1708 هم 
1415-18 م) فترة تطور بطىء ء تحسن 
فها الأمن وازدادت فما الروابط التجارية بأوروبا 
وأمريكا ه وأصبحت البصرة ولاية عام 1715 هم 
( 1860 م ) ومركزاً للقومية العربية الناشئة » بين 
عائلامها وشخصياما البارزة . 

وكان تحول البصرة إلى شكلها الحديث سر يبعا 
أثناء الاحتلال البريطانى للعر اق ( من عام 1781 ه 
> 1414 م ) والانتداب الذى أعقبه ( 1809 - 
وول ه- 197١‏ 19480 م) 2 وشيدت الميناء 
على خطط فسيحة حديثة وجهزت تجهيزاً تاماً 
ووسعت قناة عميقة عند مصب شط العرب » 
وتحسنت البلدة ذانها هى وضواحها بشق الكثير 
من الطرق الجديدة وإقامة العديد من المياك والمرافق 
العامة م وأصبحت الىحطة الهائية الجنوبية لسكك 
حديد العراق ومركزا تتزايد أضيته م وغدت ق 
عهد الحكومة العراقية مقراً لرئاسة اللواء الذى كان 


5م 
يشمل قضاءى أى الخصيب وقراقّة التابعين له م 
وكانت المدينة بضاحيها المعقل والعشار تضم عام 
ه10 نحو 700.0٠6‏ نسمة + وتبوأت البصرة 
مكانها بفضل تحسن الأمن ووسائل المواصلات 
باعشارها المبتاء الرئيسى والمستودع الكبير ف 
الخليج الفارسى والمنفذ الذى لاغنى له للعراق اد 
وف أثناء العقود الثلاثة السابقة لعام /ا/ا18 هم 
( 1401 م ) نفذت إصلاحات هامة أخرى أدت 
إلى تحسين مخطيطها المدنى وشوارعها ( ومنها طريق 
الكو, بنش الرائع ) وشيدت مبان عامة ونجارية 
ومرافق عامة وقدمت تسبيلات . 

وإن ساتين النخيل الفسيحة ( البى ظل الناس 
فيا على أية حال بعانون من الفقر والحباة البدائية) 
والممر الماثى العظم شط العرب هما شاهد عظم على 
مددنة اللصرة العصرية وضواحبا المنتشرة ا تنسم 
به من مز يج من الصفات البدائية و صفات القرون 
الو سطى والعصرية الكاملة . وقد نظمت صادرات 
البلم وتركزت قى يد هيئة اتخذت مقرها فى 
البصرة . وقامت شركة بترول العراق بالتنقيب 
عن اللترول وكللت جهودها «الكشف عن حقل 
هام لازيت قرب قرية الزيبر عام 1754ه (15548م) 
وأعقبته كشوف أخرى ( ومخاصة فى الأمتيئة ) 
فى الاواء : وبدأ تصدير الزيت عن طريق ضخه 
فى أنابيب إلى فاو ميم عام 15/١‏ ه1981 م) . 
وتطورت الصناعة بسرعة على نطاق كبير وأصبحت 
البصرة أعظم مصدر لتوظيف العاملين والتعلم 
التقنى والثروة . وتم إنشاء معمل صغير للتكرير 
فى المفاتيلة عام الاللاه (1هةا م). وق 


للبصرة - بصرى 


غضون ذلك استمرت المدنة والمنطقة تمنى العرات 
إلى أقصى حد منذ عام "«ه"١‏ ه ( 1١94‏ ) 
وإن ازداد عائدها من الربح بعد عام 18/7 ه 
( ه9١‏ م ) من الإثراء الذى عاد على الحكومة 
المركزية من استغلال مصادر الزيت فها : ووضعت 
خطط للقيام بإصلاحات هامة لحماية البلاد من 
الفيضان واستصلاح الأراضى والرى الدائم ى 
المنطقة المجاورة للمدينة > 

المصادر : 

المراجع المخطوطة والمطبوعة الخاصة بتاريخ 
البصرة الحديئة حى عام 1١18‏ ه ( 190٠‏ م) 
واردة فى كتاب وونهمم] .8 .و وهر ممم 
وه سفهطلة ,و كروي » أكسفورد سنة هلقاع 
ص لال" مم » وبالنسية للفترة من عام 1118١ه‏ 
1900 م) إلى عام 18/٠‏ ه( 196٠‏ م) انظر 
للكاتب نفسه كتاب وووء م وموء وو ء لندن 
سنة 1988 .ا ص 4١7-401١‏ . 
آدم لس . ه. لونكريكثك موعدم 2 و 1 


« تَصرّى 6( مومع ) ويطلق علبا 
حدياً ٠‏ إسكى شام » أيضأ » أى دمشق القدعة > 
قصبة ناحية » وهى الآن قرية فقيرة من قرى 
حوران : وتدل آثارها الرائعة على ما كان لا من 
جد فى الزمن القديم : والأمر المو ثوق به تمام الوثوق 
هو أن بصرى كانتموجودة أيام المكابيين( المكاق 
الأول » الإصحاح هء الآنة 15 ) ثم تردد ذكرها 
فى العهد الذى تلاه واتسعت رقعتها » وحصنت ق 


بصرى ام 


عهد الرومان وكان اسمها وقتذاك نوفا ترايانا 
بوسترا وموم مسمودتة ونوج ء "كا كانت ق 
عهد دقلديانوس -حاضرة الولاية العربية . ويظهر 
أنها لم تكن تابعة للغساسنة بل كان محكمها البوز نطيون 
مباشرة : وق عام “517 م دمرها الفرس كما دمروا 
أذرعات ( انظر هذه المادة) + ولم تستعد بعد ذلك 
ما كان لا من عظمة ويجد » 


وتذهب الروايات إلى أن النبى محمداً صلى الله 
عليه وسلم زار بصرى ىق صباه بصحبة مه 
أنى طالب » وكان يعيش ى بصرى راهب اسمه 
حيرا عرف فى محمد النتبى المتتظر + وبعد ذلك 
بزمن بعث الى رسولا إلى صاحب بصرى قتل 
فى الطريق » ورا يكون المقصود يصاحب بصرى 
هو عاملها من قبل الروم + 

وبصرى أول مدينة فتحها العرب فى الشام » 
إذ سقطت فى يد خالد عام 586 م . ورضيت 
بأن تؤدى الجزية » واحتفظت فى حكم العربف 
عا كان لها من شأن » وظلت قصبة كورة حوران > 
ولقيت بصرى والجزء الشهالى بأسره من البلاد 
الى فى شرق الأردن الأمرين عام 505 م على 
يد القر امطة وبى كلب يقودهم أبو غانم . وبعد 
ذلك سلمها عاملها الحاثن إلى ملدوين الثالث إبان 
الحروب الصليبية » ولكن نور الدين حال بين 
المبحين وبين الاستيلاء علها . وحصن صلاح 
الدين وخلفاواه مدينة بصرى محصيناً منيعاً أعجز 
الصلبيين عن اقتحامها فما بعد . بم خخرما المغول 


لنا خريوا غيرها من حصون الشام » فأعاد بيرس 


"بناءها عقب انتصاره عام 1551 م + وظلت ى 
عهد المماليك قصبة فاحية من أعمال دمشق ل 
ومعظ أطلالها من العصر الرومانى إلا بعضها فإنه 
يرجع إلى عهد الأيوبين » كا يستدل من التقوش . 
وقد أخذ ادراب يدب فى مسجد العروس الذى 
كان زاهراً فى يوم من الأيام . 

وروى أبو الفداء أن بصرى بلدة قدعة يسكنبا 
بتو قزارة وبنو مرة وأنمساكهم- كبقية المساكن 
فى حوران- مشيدة من الحجر الأسود الذى يستعمل 
أيضاً فى التسقيف . ويذكر كذلك المساجد و الحصن 
الذى أعاد إلى ذاكرته دمشق والسوق الى تقام 
ا ؛ وأشاد المقدسى بكروم بصرى الى أشار إلبا 
النابغة ولم مخف إعجابه بديرها الذى تصل الروايات 
بينه وبين نحيرا » وكان السلطان يفرض ضريبة 
خاصة على ما يرد لهذا الدير من النذور والعطايا - 

المصادر : 


)١(‏ معقصسما].ط : ونس مم1 “ص 45 هع 
(]) عاموط : مستصمهط سد عر مط © ج 15 ع 
ص ١591 - ١519‏ () ملممسط5 :ميج 
م7 لل ولتت كوو 6 اج 3١‏ ع ص56 ا 
١6١‏ . (5) هقوهنا عق : ملوؤسن مزبريء العمارة 
ص ٠» 5٠١‏ 5 وما بعدها » لوحة رتم ه » ص 
ترفدت التقوش ء ص ٠١#"‏ . (ه) 
ستعطمعءمم0 جه؟ .14 : مب #مساءانتقة ‏ بروه1 
6 مم 7١لا‏ ءص /ا9ا- )0(.5١5‏ 
ابن هشام » طعة قستتفلد»ءص ١١١5‏ (7) الطرى» 
طبعة ده غويه ه ج ١‏ .اص 1١18-5١15‏ 


4 بصرى ب بصيرى 


ها . (8) الواقدى » ترجمة قلهوزن 
دوسهطلاءير عص ١9‏ (4) البلازرى »طبعة ده 
غويه »ء ص )٠١( . 1١-11١5‏ المكتبة الجغرافية 
العربية »ء» طعة ده غويه » ج ١‏ ها ص ©" ؟ 
جخ#, ص ١6١1-!ه١‏ و جهء»ص ١560‏ ؟ 
+«لاءص 05" ؛ جم ءص 758 217856 
إرفاية (11) ناقرت : المعجم » ج١‏ » ص 594؟ 
جا ءعص لاككء 705 .)2 أبو القداء + 
تفريم اللندان » ترجمة رينو وده سلان » ص 817؟ 
(18) المقريزى : كتاب السلوك » ترجمة كاتر مر» 
جا ء ص )١15( . 15١‏ ابن فضل الله العمرى : 
التعر بف بالمصطلح الشريف »ء القاهرة عام ١117‏ » 
ص )١9( ٠ ١85‏ عومروه5 ءا .© : عفص مطاممامط 
ع ص 5718 51734 517824 . 


ليوك به عم ١‏ 


« البصير مع اسم من أسراء الله الحسى 8 


«البصير »: أبو على الفضل بن جعثر 
ابن لفضل بن يوسف : شاعر وكانب رسائل 
عاش فى النصف الأول من القرن الثالت الحجرى + 
وقد مضله ابن ميادة على البحترى ء كا أن بره 
كان محل إعجاب عظم » ولكنه لا يعرف اليوم 
إلا بالقليل النادر الذى روى له أو ذكر عنه ثما 
بدلنا على أنه قضى الشطر الأول من حياته ق 
الكوفة ء وأنه ممن حضروا دروس أن العيتاء 
وسعيد بن حمُسيند » وأنه كان عمل رحاية عبيد الله 


ابن عبى إبان سطء ته عام 40؟ ه : وقد اشبرت 
أبياته فى هجاء رجل من رجال الحكم ى عصره 
هو المعلتى بن أيوب المتوق عام 558 ه: ويظهر 
أن إحدى رسائله إلى عييد الله كتيت للخليفة 
المتوكل . 

وكان هذا الشاعر ضريراً » ولذلك اقب 
بالنصير تلطفاً . ومن معار فه أحمد بن ألى طاهر + 
وقد جمعت أربع من رسائله من كتب الأدب 
الختلفة كز هر الآداب » ثُم طبعت فى كتاب مقتاح 
الأفكار ( القاهرة عام 1714 ه ء ص #17 
) . كما ذكر المسعودى ق « مروج الذهب » 
منتخبات من شعره ( طبعة ووعمره1! على عون مدظ 
جلاء ص 18" "8*٠‏ ) فى حوادث عام 748 ه 
وأورد الثعاابى قليلا من أشعاره فى « المنتحل » 
( ص 74 ) : وجاء فى الفهرست أن أشعارء 
ورسائله قد جمع كل منها فى ديوان : وهناك سذة 
عن البصير ى ذيل كتاب أحمد بن المنجم على 
كتاب الباهر » وذكره ابن الحاجب التعمان بين 
الكتاب الشعراء الذين أوردهم > 


ل مر كوليوث ويمتامئيكة .5 .نآ 


«بتصيرى» : شاعر عمانى من شعراء القرن 
العاشر المجرى ؛ ويذكر كل من حسن جلبى 
صاحب كتاب التذكرة » وساى الذى يرجح أن 
يكون قد نقل عن حسن » أن يصبرى من أهل 
خراسان ء يها يذهب لطيفى إلى أنه ولد مكان 
قريب من حدود فارس : وجاء بصيرى إلى 
الآستانة تى عهد السلطان بايزيد الثانى مزوداً بتوصية 


يصيرى ‏ البطائحى يا 


57 الشاع بن جانى القار بى ونوا الجغتائى ٠‏ 
وكاك صيرى اول من أحضر ديوان بوانى إلى 
:بآستانة . وعلى ذلك فإن له ثأناً ذكثر ى تطور 
انشعر العمانى الذى أثر فيه نوائى تأثيراً عظيماً + 
ولى سق من قصائد يبصرى إلا أسات قلملة وردت 
التذكرة نستدل منها على أنه لم بكن بقنصد بشعره 
إلا إزجاء الفراغ عض رجال الدولة مما أورده 
فه من الطر ائف والملح . ويذكر جسن وساى 
أنه تونى عام (94 ه ( 4 لهل ب هلاه1 م) 
ولم بحدد لطبقى تاريخ وفاته > 

المصادر : 
)١(‏ ته : وممط مس011 ]إن وررويعف 2ج 45 
د حىء تعلق ا ص 58" (1) ممسسطلة . 


ملاعمو سه لسو 7 15 ع ص "1311 - 
0 كيس اك كن ا 


55 البطائيح » : ( انظرمادة: بطحة ») م” 


١+‏ البطائحى » » أبو عد الله محمد بن 
فاتك للقب الأمون : وزير فاطمى مغمرر 
الآصل كان أبوه جاسوساً مصريا فى العراق » وقد 
ارتقفى مدارج السلطة بفضل رعانة .وزير الأفضل 
الفاطمى المشبور الذى كان للبطانحى فسلع فى اغتماله 
سنة 6ه ه ( 1173 م ) تم خلفه فأصبح الوزير 
الأول للآمر الذى حكي من عام 448 إلى عام 014ه 
لملكك الله 


وقد دير الأفضل انثاء م صد فى القاهرة + 


وتولى الطائحى هذا ابسمن اند كان للأتدل 





أنى جعفر يوسف بن حسداى صدنرٌ 
ابن باجة شأن بارز فنه هو وعلماء آخرون من مصر 
ومن خار جها » وظل قائاً هذا العمل حبى سنة 
4 ه ( ١١50‏ م ) وهنالك آثار الطانحى ريبة 
الخلفة وهوى من سلطانه : ومن الجرائم الى 
وجهت إلله إنشاء هذا المرصد » وقد نسب إليه 
أت سمى هذا المرصد باسمه قدعاه « المأموق » 
واتخذ هذا دللا على أنه تطلع إلى الكلافة . فلما 
قبض عل اللطائحى » رفض اللخالفة الاستمرار فى 
إنشاء المر صد ول مجرو' أحد على ذكره فى حضرته * 
بل لقد أمر بتدميره ونقلت مواد الإنشاء إلى مخازن 
الحكومة : وفر الخبراء والعمال . وكان من بن 
الخمراء علاوة على أنى جعفر بو سف بن حسداى » 
القاضى ابن أنى العيش الطراباسى المهندس » 
وأبو النجاء بن سند السكتدرى الساعتى ء والمودس 
أبو محمد عبد الكرم الصقلتى » 

وقد صلب الطانحى نفسه بأمر من الذامة » 
وظلت داره الكبيرة فى القاهرة مستخدمة مسكنا 
أكثر من ثلاثين عاماً بعد دك » على آن ابن خلكان 
الذى أمدنا ذه المعدومات ( ترجمة ده سلان » 
ج 8 حص 455 ) ستدرك قائلا إنها اصبحت 


فى زمنه مدرمة للأحناف »> 


المصادر : 


2 447 4317 ان الأثير ج١3 ص‎ 0١ 


555 . (5) المقريزى : اللحطط ء طيعة بولاق » 


لفن البطائحى ‏ البطاحرة 


جا ء ص 118-1١50‏ : [) ابن القلانسى » 
ب ال ينقة 


عورقيه [ تلوب وماصط .24 .2 ] 


+ البطاحرَة » ( سطلحرى ) : قبلة 
صغيرة غير أصيلة » أو قل ضعيفة » لا يزيد عددها 
عن ماثة شخص من الذكور تقريياً » تنزل 
الساحل الغرنى الجنوى ببن رأس نوس ورأس 
و معظم 
معاشهم من صيد السمك ورعى الماعز » ولكن 


لديم أيضاً بعض الإبل » وأشجار اللبان وقوارب 


سمَؤقرّة قبالة جزائر خوريان موريان ‏ 


النجارة . وهم يتكلمون علاوة على العربية 
ه البطحرى » ( التطتحرية ) ومحتفظ فى هذه 
اللهجة حرف العين أكثر من احتفاظ لحجات الاغات 
السامية الجنوبية الوثيقة النسب بها فى لغة الكلام : 
وهذه الألسنة هى : المتهرى عند المهلرّة > 
واالحر سوسى عند 2 » والشتحدرى عند 
الشحارة وعند أسيادهم الكبار القجكاء »و السقتطترى 
( وقوامها المهرى ولكلها مختلطة آشد الاختلاط ) 
عند قوم سقطرى : 

والبطاحرة من حيث الددن مسلمون على 
اللذهب الشافعى » وم ينتمون من حيث حربهم 
السيامى إلى الغافريئة . 

وجماعات البطلاحرة هى : 
( الملحبثى ) ؟؛ والمشارمة للشري 2 
والمماطرة(الممتطرى) »و الجاع ة(المتجتعرى) 
والمقادشة ( المقد شى ) : ويعيش المقادشة ى 


المحايشة 


جبال ظفار بين القراء » وهم كثلهم لدمهم أنقار م 
ول ببق من المجاعرة إلا ستة ذكور بعد أن قضت 
الحمى على عشرة منهم حوالى سنة 11 هم 
(لامقلام )م 

واحاشة فرعان : بيت حبش ( ابن حبيش) 
وبيت محاقسيرَّة ( ابن محضيرة ) و إلى بيت حضيرة 
كان ينتسبه سنة 18/8 ه ( 1١469‏ م ) الشيخ القبلى 
حثيّث الذى خلف أباه #مداً راعى الحمراء 
قبل ذلك بسبع سنين تقريباً ( وقد استيدل بلق 
مقدام ألآن اللقب العربى شيخ ى كثر من 
الأحوال » . وكان الشيخ يشاور فى المسائل الهامة 
زعماء الجتسة والمهرة » على أنه لم يكن خاضعا 
لم . وكات المركز الاجماعى شطات ة مم مراعاة 
غلة القراية على تقاء الدم » لاخو 07 التصاهر 


مع آى من القائل المجاورة طم 


وكات الجر ان الأقربون للمطاحرة قى إقلسمهم 
الساحلى الأت.ن زر .وهو صعير إذا استثبك المنطقة 
الداخلية الى يزعمون أمهم كانوا عتلكونها ى يوم 
القسراء والشحرّة إلى الجنوب 
الغرنى » وا لتر اسيس والجماعات الشرقية للمهرة 
فى الداحل» والجنسسة إلى الشمال انشرق » ومن مم 
فإننا فما بتعابق بالأسماء الجغراضة فى إقليمهم » 
نجد اختلافاً كبيراً بل اضطرانا ببن اللغات غير 
العر بية و اللهجءات العربية » وخاصة فى اللهجة الى 
تحدت لا الجنبة . وتزيد التطورات السياسية 


من الآيام) هي : 


والاقتصادية من سرعة انتشار العربية » ولذلك 
فإن آسماء الأماكن الى من هذا القبيل قد تنتهى 


البطاحرة - البطروجى لضن 


بأن بكون لا الشأن الأول إن لم تصبح الآثار 
الوحيدة الى تذكرنا بتاريخ هذه الألسنة غير 
العربية ى إقلم النطاحرة وق غيره من أرجاء جنون 


جزيرة العرب . 


المصادر : 


)١(‏ قمسمط؟ سمطعظ : سيده7 ديجم س1 
متطه تك نامك لمجلج06) يمر ؟ أعيد طبعه نقلا عن 
«ومفدعة ينرق عمرص اج ثالاء لندن سنة /ا191 » 
ص ١‏ اام" (؟3) الكاتب نفسه ١‏ برززيم ونم جك 


نيويورك سنة 1477 » لندن سنة 19175 »ع ص2»47 


حوء كىء 1٠‏ . 8" الكاتب نفسه : وموم 


عذظه بك ملابم5 إن 1065 «ستملولة عرودك قا1. 4 .1 47“ 


4ه . سنة 19159 ء ص لاة - -1١١‏ 


المصاحر العامة : (5) مميوط ه81 هداملا : 
رفاظ 
في رإجرج » سنة 19668( نشر سنة /19601 ) . (5) 
كلها عن ( سنة 1905 - ه196 ) كتردج 


سوسوي هناد عناصم جهمناا: 8 ١‏ 


سنة 8ه9١‏ ( والأحاث الآحدت مهمة بصفة 
خاصةء وهى الى قام مها دكتور وولف لسلاو ,م 
سدادع.ة زو وء جامعة كالبفور نبا ى لوس ألجليس» 
ودكتور إيوالك واجبر مووود فنديق ء مابتر) . 


خورعيد [ ماتيوز مرمطهنة .8 .ع آ 


« بطرس الإستسانى » 
« اليستالى ٠‏ ) . 


: ( انظر مادة : 


+ اليطزوكن: ) » ثور الدين أبو إسمق » 
وقد عرفه الكتاب الأوربيون فى القرون الوسطى 
باسم ‏ منتهممءملة ألببرا كيوس : فلكى 
عرنى أندلسى » وهو تلميذ ابن الطفيل ( حوالى 
سنة 5008 ه  180٠١‏ م ) وصديقه : أما نظريته 
الفلكبة الى يجب أن نلتمس أصوها فى العودة إلى 
المذهب الأرسطى الى بدأها ابن باجة وغبره من 
فلاسفة العرب الأندلسيين مثل ابن طفيل والفلكى 
جابر بن أفلح ء فتتضمّن الرجوع إلى فكرة 
الحافز البى صاغها سنبلقيوس (١‏ القرن السادس 
الميلادى ) على وجه الإجمال ء وترك أفلاك 
التدوير» والأفلاك مختافة المركز» وفكرة أن الآفلاك 
السماوبة تدور حول محاور مختلفة . و يذلك اسنحدث 
حركة لولية . والكتاب الذى سط قيه هذه 
النظر بات وعنوانه «كتاب اليثة ٠‏ ترجمه مبخائيل 
سكوت .ووو رووروةو . وقد نشر كارمودى 
برومسمون بيركل سنة 19461 اع طبعة نقدية 
هده الترجمة بالمقار نة بالمئن العرلى . وق سنة /581 ه 
1184 م) ترجم موسى بن تبون هذا الكتاب 
من العر ببة إلى الععربة » وثى سنة 914 ه (181/8م) 
ترجمه قلونبموس بن داود إلى اللاتينية بالاعماد 
على الترجمة العبرية » ونشرت ترجمته فى الإندقية 
سنة 1681 مء فى نفس الوقت الذى نشرت فيه 
رسالة ساكروبوسكو موووزومووة « رسالة فى 
الفلك ٠‏ . 

المصادر : 
)١(‏ انظر الكتب الى استشيدما رو ممعم .ل.5: 


م البطروجى -- بطروثن 


مامه عمزقامه +8 ,تعرز - بق © ببركل سنة 
٠ 9‏ (1) مواممة : رمعطط علا ما امناعبف تلاط 


سك عن ء ج35 ء ص 394 ء والفهرس . 


شور ثيد 1 قر نيه بو رجع/ .لا 0 


+ «بطروش م و بالأسيانة يدر دش ملام موه" : 
مكان صغير فى مركز يوروبلانكو الإدارى » 
على مسيرة 5٠‏ كيلو مثرا شمالى قرطبة » وعلى 
الطريق من قرطبة إلى طلَيئْطلّة » وعلى نفس 
المسافة من دار البقر ( الآن موجن1 81 ) . ويقول 
الإدريسى إنها كانت بلدة كثيفة السكان محصنة 


ذات أسوار عالية . 


5 35 4 اوعة 2 2 

وكانت بطروش تقوم فى إقلم فحص السلوط 
الذىكانت قصبته «غاقق ٠‏ ( الآ مميؤعداء!1 © 
08 تم كانت مقر قاض إقلمى . وقد اشهر 
صكان غافق بالسالة ى رد هجمات المسيحيين ٠.‏ 
وكانت جباها وسهوها » ولاتزال إلى حد كبير » 
مغطاة بطائفة متنوعة من شجر البلوط عرفت 
جودة جوزها » وكان السكان يزرعونها فى عناية 
كبيرة » وكانت تدم 
وكانت هذه الأشجار ‏ كنا يو“كد الرازى - خير 


بالغذاء فى سنوات القحط » 
أشجار البلو ط قى آرجاء الأندلس جمعاً . وقد 
احتل أب و حفص عير البلتوطى- الذبى كان أصلا 
من «طروش - جزيرة إقريطش فيمن نجوا من 
معركة الربتض » وأقام فى هذه الجزيرة بيتآ حاكماآ 
ظل حكمها حى سنة ٠ه"‏ هر 151ام). 


وقد اشتّرك البربر النازلون «تاحبة فحص 
الباوط بقيادة الصوى الأندلسى المعروف بأنى عن 
السسراج ء فى فتنة انتقضوا مها على الأمير عبد الله » 
وقد انبت هذه الفتنة باندحار زعيمهم ومقتله 
أمام أسوار سمورة سنة 784 ه ( 9801م ) > 

أما عن تارحمها فى عصرى المر ابطين والموحدين 
فنحن لا تعلى عنه إلا ما حدث فى مسهل سنة ٠8ه‏ م 
1١68 (‏ م) من أن والى قرطبة أبا زيد عند الرحمن 
نفذ هو وجنود الموحدين من حصن بطروش 
وحصون إقلم فحص البلوط ؛ وكان ألفونسر 
السابع قد استولى علهما وشيكا أثناء غزوة 
سريعة مكنته أيضآ من الاستيلاء على أندوجرة 
وقد اكتسح أبو ريد الكونت أمير بطروش الذى 
كان ألفونسو السابع قد تركه فها ليلى أمرها + 
وأسره ى هجوم له على الحصن ء وأرسله إلى 
مراكش . 

المصادر : 

)١(‏ الإدرسى ءص هلاداء "١‏ (المأن)؟ 
0 35 من الترجمة . (1) ابن عبد المنعم + 
الروض المعطار » ص 45 من المن » لاه من 
الترجمة . (") الرازىءص ١ه‏ . (4) ابن خلدون: 
الععر عج ةءص 1١١‏ (0) لمومودوءعط 16 .8 : 
و عن بعرلة ع د ذلا ء ص 868" (5) البياك 
المغرب » الجزء الثالث » مخطوط تمغروت (/, 
وممسارم ومساعامة عام طبعة و11 به ؟ * 
ص 148" . 


خورشيد [ميرانذا موريمعة نع .م ] 


بطريق يلف 


+ «بطريق )(بتطريق) : هى الصيغة المعربة 
لكلمة اللاتينية ‏ باتريكيوس صتوودم * 
وقد أنشأ رتبة البطريق الإمبراطور قسطنطين 
05" - مسبم ) وهى رتبة شرفية لاتتصل بأية 
وظيفة»وكانت تمتح من يو'دى للدولة خدمات جليلة» 

١‏ من الحقق أنه ما من عرى كان فى خدمة 
رومة قد منح رتبة البطريق قبل الغساسنة ( انظر هذه 
المادة ) وما من غسانى منحها قبل الحارث 
بن جتبلة الذى أسبغ عليه شر هذه الرتبةحوالى 
سنة 04٠‏ م ء كما خلعت على ابنه وخليفته المنذذر 
حوالى سنة «لاهم م وحمل هذين الأميرين 
الغسانين هذه الرتبة الشرفية يدل أبلغ الدلالة 
على ماكان لمما من مكانة وشأن فى تسلسل الطبقات 
الرومانية : والحارث والمنذر هما الشخصان الوحيدان 
فى تاريخ العرب أيام الجاهلية اللذان يمكن أن 
تقول على وجه التحقيق أنهما نالا هذه الرتية + 
ولا يرد فى المصادر أى شاهد صريح على أن 
الرومان خلعوها مرة آأخرى على أى غساق 
بعد المنذر . 

يت وغنثرت الفتوح الإسلامية ق القرن 
السابع الملادى من مركز العرب وشأنهم فى صلتهم 
بالرومان ء فأصبحوا غزاة بعد أن كانوا رعايا أو 
حلفاء » آما رتية البطريق الى كان يطمع قبا أيام 
الجاهلبة الأمراء العرب طمعاً شديداً بوصفها رمز 
نصلامم بالرومان » فقد بطل بطبيعة الخال التحى 
عا . على أنيا ظلت بدلا من ذلك مصطلحاً ى 
أدبهم . ولم تستعمل كلمة بطريق فى الشعر الجاهلل 


إلا شدوذا أو تكاد » واكتسبت الكامة ثلاثة جموع 
تكسير » وتسربت إلى أدب العصر الإسلاى © 
وقد أدخلها المتنبى وأبو نواس ق الشعر العرى » 
وتردد ذكرها عند المورخين والجغراقين ٠‏ 
وأصبحت بلا ريب المصطلح المطرد الدال على 
القائد عند البوزنطيين ( الروم ) فى الحوليات 
العسكرية للصلات بين العرب والروم © وترد 
أيضاً مصطلحات أخرى » مثل : مردغوس 
( باليونائية ه ستراتيكوس » ) » و « دمستق » 
تمصو ؛ و 2 حوقس 4 عبرم + ومن 
المفارقات العجيبة إن « بطريق » من حيث هى 
مصطلح غير عسكرى » هى الى انتشر استعافا 
أوسع انتشار . 

ل ل على أن تردد كلمة البطريق كثير عند 
المولفين العرب اقترن بالتباسات واتحرافات : فقد 
دار فى الأوهام أن البطريق كانت : (أ) وظيفة » 
(ب) ورائية » (<) تنطبق على الفرس » (د) 
مكن أن تحل هى والبتطر ق كل منهما محل الأخرى» 
والحقيقة بطبيعة الحال هى أن البطريق » رتبة شرفية 
لا تررث»وهى بوزنطية مخاصة » وليس تكنسية» 
ولكن من الهم أن يفرق بين الاستعال المرسل 
للمصطلح فق الكتب الأدبية الى من قبيل « الفرج 
بعد الشدة» للتنوخى » وبين الاستعال الدقيق له 
فى الكتب الجادة للموالفين والجغرافيين : ذلك أن 
هذه الكتب قد احتفظات ععلومات لها بعض الشأن 
مع الرجوع إلى مألوف اليوزنطين القّاسا لتاريخ 
هذه الرتية مع الإشارة بصفة خاصة إلى المصطلح 


« بروتوبات ركيوس 26 


3 بطريق - البطال » سيد 


ب وقد أدوك لغوبو العرب أن كلمة 
« بطريق ٠‏ من الدخين » وعدها بعضهم لفظاً 
مشتركا حروفا وجر صا مع كلمةعر ببقمزعومة تدل 
من جهة أخرى على « الفخور المغرور ٠6‏ > 

المصادر : 

)١(‏ عاطعبع ,له عاهمم ,وموم ف ولط 
ووز ء علد 14 و ج 5 اء العمد 1517١‏ ب 
١613‏ 5 (1) عامل امن88 ]1 : «ماء ممعم مذ 


6# عنملا صمل عه صامص1 ف .رط نااك 
عم ء بر لن سنة /1ا1484 ء» ص 15-1 ٠‏ 
التعليق ‏ على ص ١‏ غير دقيق م 

وانظر عن ورود كلمة ,طريق عند م“لقى 
العرب : () ناهوي .هبه : ه مصمرق “ 
عوؤوم ور »در وكسل سنة ٠ ١دلجملا » ١968٠‏ :' 
فى مواضم مختلفة : (5) وعممصض .له : كمد 
8 «نا"ك 01 07006 6ااتازمكةام ‏ «نا*ل كت عله 
705ةامجنزنا-وجههاناط همع دعة عنسووطة "ا ع اتسمهرط 
قا وووونا عونا وواروؤبرين ( مطعةجمعةهر قارد» 
صنة )1١965‏ ء. المجلد 4 ٠١‏ » وخاصة ص 
”ل تعليق #ء صكة 2 08 ء تعليق 78. ره) 
عهضا : «مومصا عماوص عرؤمرم © صو يورك سنة 


وجلد 1و ججلاء ص #5١‏ -15168اء. 


عررعي 1 عرقاك ثاوار موسيم مذعز 1 


+ اليّطال » (١‏ سسّد بطال غازى ) 2 


تصير للعر ب ى حروءهم مع بوربطة (الروم) ق 
العصر الأموى ه وقد جعلته اللقصة اليركية الخاصة 


تمغامراته » تصيراً للعرب فى العضر العنابى ,' 
ومن بم أصبح البطال معاصرآ لآمر ملطبة عمرو 
ابن عبد الله الأقطع المتوق سنة 859 ه (9كمن 
وأدخل قى سلسلة ملاحم ملطية : ولا غرا الآمر 
دانشمند ملطية سنة 446 ه ( ١١١7‏ م ) اقنس 
الترك ملحمة ملطية وأدخلوا قبا سلسلة ملاحمهم 
ورفعوا نسب أنطامم القوميين إلى البطالالأسطورى» 
فغدا بطالا مستتركا وشراف دسسة علوية » وهله 
بعلل ورود اسم جعفر الذى مجده فى الروابة لوكي 
للتقصة » والموكر خون الأتراك الذين اتخذوا من هذه 
القصة؛ الملحمية مصدرأ تارئخباً قد جروا ى كثر 
من الآحمان على اعتبار العناصر الأسطوربة حقائز 
تار ضخة » بل لقد ادى ذلك هم إلى التسلم بالتاريخ 
الوارد فى القصة . ومن مم جعل أولنا جبى النطال 
معاصرآ ارون الرشد وغنر عهد هذا الخدفة 
فرده إلى سنة 544؟ ه ( 2659 م ) وهى السة الى 
سب إليه فب حصار القسطنطنية . وورد هنذ 
الخطا التار ححى نفسه ى النسخة التركمة للطرى ٠‏ 
وقم فى دلك مير جم مجهول اقحم على كتابه اخباراً 
مأخوذة من مآثور الملحمة التركبة . 

ويظهر البطال ى قصتين ملحميتدن عظدمتان ١‏ 
القصة العربية و ذات الحمة » رانظر مادة ه در 
الهمه ٠»‏ ) والقصة البركمة لسيند .طال. وهدان 
الآثران » وإن كانا متصددن ٠‏ فإنهمام بحضعا 
لوكثرات متادلة . والراجح أنهما برجعان إف 
روانة عريبة عن النطال ايس بن اندننا عنها أثر 


مكتوب ٠‏ ولوق ان وجودها بو كده شاهدان 


البطال ٠‏ سيكد 00 


تار بان من القرن السادس المجرى ( الثانى عشر 
الميلادى؛ انظر ويومون .1ج قف .م ,ممز» ص 
؛ الكاتب نفسه ى 7 ف 


ص 1456ا), 


القصة التركة : اصطنع الثرك بعد غزوهم 
الأناضول الروايات الملحمية الحلية الى تمجد 
الحروب بين العرب والروم ( البوزنطيين ) كأنما 
هى مي وقد تبدلت هذه الأخبار بإضافة 
عناصر تركية وعناصر فارسية مصطنعة بالاركية » 
فأدى ذلك إلى قيام ملحمة أناضولية جديدة 
تدور حول غزو آسية الصغرى 2 وقصة 
البطتال هى الأصل ى هذا الأدب ؛ على أنه 
قد تسللت إلا من أول الأمر عناصر من الأدب 
الشعبى الأركى تشمل حوادث وقعت فى عالم تسكنه 
جن من أكلة لحوم البشر وكائنات من الخوارق » 
وموضوعات من قصص الجن الفارسية أو الحكايات 
الملحمية » وروايات شعبية مأخوذة من الشاهنامة » 
وسيات من القصص التارعمية لمْشّل الزنادقة 
كقصة أنى مسلم وهىأثر نجده اق جميع أرجاء 
العالم التركى : وتبدو قصة البطال التركية كالر صيعة 
امتزجت فها عناصر ومصادر من جميع الأزمان : 
ومن هذه العناصر يبرز بين سائر محتويات القصة 
الكتاب الذى يروى خر فتنة بابك الز نديق وأسره» 
ذلك أن هذا الكتاب له سند تار مخى » يتكشف 
من خلال متاهات الأسطورة » وى هذا الخير 
الذى يرجع إلى خلافة المعتصم ( 8180 - 8475 م ) 
حل البطال محل البطل ا حقيقى للحملة وهو الأفشين 


الذى استبعد اسمه بعد أن فقد الرضا وقتل سنة 
هر 40 م ) والراجح أن هذا الكتاب واحد 
من كتب « بابك نامه » الى تعر بوجودها من 
ابن الندم والتى أدخلت فى قصة البطال م 

وكذلك تشمل القصة التركية عن ذات الحمة 
آثارا من عصر الحرب الصليبية الأولى + والراجح 
أنها كتبت فى القرن السادس الحجرى ( الثالى عشر 
الميلادى ) أو فى مطلع القرن السابع ( القرن 
الثالث عشر ) تماماً » ذلك أن « قصة ملك دانشمند ه 
البى تمجد مغامراتالفاتح التركى الأول لماطية والتى 
سجلت أول ما سجلت سنة "541 ه ( 1158 م) 
كانت فى تصور كاتبها امتداداً لقصة البطال م وقد 
أضاف بعض رواة العصر السلجوق فصلا رووا 
فيه كيف اكتشف سلاجقة الأناضول قير البطل م 
ونة رواية لقصة البطال بالشعر » وهى منسوبة 
لبقاق نظمها فى عهد مصطنفى الثالث (لاهلاا - 
الالاكام)ء 

ولا يزال اسم البطتال حياً فى الأساطير 
الأناضولية الكشرة » مستقلا عن هذه السلسلة من 
لملاحم ء وخاصة فى السير الدينية للطر يقتين العلوية 
والبكتاشية ( انظر مادق «النصيرية » و «البكتاشية» ) 
فقد اتخذه أتباع هاتين الطر يقتين بطلا من أبطالم - 


المصادر : 


(١)عمظ:‏ 
لبيسك . سنة ١الا4١‏ :2 (5) 


6ه فأرزهى م0 «ماموله5 عز« ؟ 
فى مجلدين 


لمعهسهت) . آلا : بساستمع رط- داهجلل عجره عل مومتدموره ولا 


كلع اليطتال » سيكد ‏ البطدال » عبدالله 


قف ومعومزم؟ عمل امسمزايكة عرسم عورخ11 ابل كماءاد 


مويرم ٠‏ الجزائر سنة 1978 ( انظر 


أيضاً الحكايات التى أستشبد مام (7) ممزموم11.0 : 
ملزدية ”!ا عمجم عاروورم: عم ام "تاعبط ملم م121 
سوس ف تطف" مل عنمل اإزبو © ج لال ء 
سنة 198١‏ .ا ص *557 - 541١‏ . (5) بجوم ) 


مادة بطال فى إسلام انسيكاو وديا ص 154 





( انظر المصادر ) . (5) طاهر 9ك 
وتورك كهرماناق إببِ 


ف تورك ديل 











6 جاه 
ص ١5ه ‏ لاهه هم 


عورقيه | مليكوف رم يزاهج .1 ] 


05 :3 5 
+ «البظال , » عبد الله : غاز «شهور ىق 


و2 اختااعا 
عدة حيالات على 





فى عام 1١9‏ ه زلاالا م الام) 





على عهد هشام 2 عند شتلق 8 هاه حا لم8 


كا لاكامع) . وكذلاث فإن الموترخ البوز نتلى 


ثيوفانس وصاحب التاريخ الإخبارى السورى 





المعروف بديو 





يزيوس المزعوم من تل مهرة » 
لم يذكرا إلا تاريخ وفاته وهو سنة ٠4/اا.م‏ » 
على أن رواية قدعة فعلا » إذهى تردق 
الترجمة اافارسية لاطبرى بِقلم البلعمى الذى كتب 
سنة اه" ه ( 458 م ) ء تقرن البطال عسلمة 
ابن عبد الملك فى حملته على القسطنطينية سنة 
) . ونحن نتناول فى هذا الصدد 





سنة ٠١9‏ ه ( مالا م ) ؛ واشترك سنة 1١8‏ م 


امم اكلام ) فى حملة هلك فبا غاز أموى 


آخحر هو عبد الوهاب بن بخت : وى 





سنة 114 ه 8" ملام ) أو فى سنة 1١8‏ 





قائد يوزنطى يدعى « قسطنطين ») 
وأسره وذلك أثناء غزوة شنها معاوية بن هشام على 
فرتبا نى إتلم أكروينون . ولم يرد له ذكر بعد 


ذلك 





ى وفاته منة 31١51‏ ه ( ١كلام)‏ م 





اله هجمت جنود سلمان بن هشام 





على عدة أجزاء من الآنادول . وقد بوغتت كتيبة 





الطال يقودها والى ملطية مالك بن شبيب ( أو 
شعيب ) » فاجأها الإمر اطور ليو الثالث وابنه 
قسطنطين ونكتل ما بالقرب من أكروينون » 
وقتل القائدان ء أما من بقَى من جنودهها فقد فروا 


جنوبأ ميمين جنوب سيدّداه وهناك حاولوا أن 


الإطتال ء عبدالله يلق 


يلحقوا سلمان + على أن تاريخ وفاة البطتال قد 
جعل فى سنة ١7١‏ » وسنة "177 بل سنة *111 اها 

وإذا كانت التواريخ الإخبارية المتقدمة فى 
الزمن لم تعلق فها يظهر أمية كبيرة على شخصه » 
ذإن مغامراته ألخر بية قد أشادت -, 





الشعبية و فى أخبار انر . 





( العاشر الميلادى ) يآنه من أشبر أعلام الإسلام > 


وعلق الروم ( 01 
كتائسهم ( المسعودى 


نون ) صم 





: مرواح اند ع 

مرو هيع اف 6005 

إل حافك صورة آمبر طلطية المسورن. مرو اف 

عد الله الأقطر الى هزم وقتلن سنة 1549 ه 
د 7 _- 


ان تكدون أسطورة 








( 5# م ) . وليس من المستحيل 
37 ع ع دن 1 2 2 يه 

الرجنين قد نحت بعيد هذا التاريخ رودا على النجاح 
البو زنطى الأول .وق خر البلعمى عن حماة مسلمسة 
عهد إلى البطال أن يمن بابامن أبواب القستططينية 


فيجعله مفتواً فى حين يدخل مسلمة المدينذ وحده 





ممتطياً صبرة جوادهاء وأن يشبح المديئة عوة 
أصيب مسلمة بضر . بل لقد قرن بين المعال ومسنمة 


نطيين ) فى «كتاب 





فى خبر حصار الروم (!/ 





العيون » ( القرد الجامس او أنسادس الفجرى حت 
الحادى عشر والثانى عشر المبلادى ) حيث نجد المرء 
أيضاً فى حوادث سنة 15اه خبر 
خاضها البطال وحده. وائرواية الشعبية عن حملة 
مسلمة الى أوردها الصوق الأندلسى الكبر 
ابن عرق المتوفى سنة 582 ه ( 155٠‏ م ) والى 


تتصل برواية البلعمى » تنسب للبطال أيضاً دور 


هاماً وهو قائد جنود الجزيرة والشام ورئيس كشافة 








وى ماحظ طويل 











حملة مسنية ثم ساقت نوادر 
قصصية فهر بعصبا مرة آخرى فى قصية البطال 


وهى : )١(‏ البطان اين ء فد ظهر ليلة فى قرية 


رومية فسسع أما مبدد ضضها الباكى بدفعه إلى اليطال 
ية فسمع 0 


تام يكف عن انبكاء . (5) دخول البطال ديراً 


رومياً وقد أوهن قواه الى شديد أصاب جوفه » 





إذ ده جاده إن ادير 





. زع دحى له تمور يد خدعة 
وترك اصحابه وبلغها حيث لقى الطرق جة آنه 
العف فك دك أ 

جره على ان غمره عواقم 


الااكه 


. (؟) مهلاكه 





ق: اساسةا الممركةة يعدت ايده رود 





أنفاسه الأخيرة ‏ فيعى 


بهاو أن يدفن عل 
به ويسمح بان يدئن على 





يد الأسرى المسلمين 


والكتاب 


بروون هذه النوادر يغر قون 





بها وبين الأكاذيب اواردة فى « سيرة ذات الهمة 


ملم البطثال » عبدالله 


والبطال» ( انظر ما يل ) الى علمنا بوجودها من 
قبل أثتاء ذلك العهد من المهودى المرتد عن دينه 
السموأل بن محيا المغرى الذى كتب سنة 58ه ه 
[ لمجالا دن م)* 

ولم يذكر الكتاب الأولون شيئاً عن أصل 
البطال + ويقول المورخون المتأخرون إنه خرج من 
أنطاكية ( أو من دمشق ) وعاش فى أنطاكية » 
وكان مول للبيت الأموى شأن صاحيه عبد الوهاب 
ابن مخت الذى كان له هو الآخر دور عظم فى 
صيرة ذات الحمة : وكان اليطال يكنى أحياتاً أباحمد 
وأحيانا أنا محبى ء وأحيانا أبا الحسين . وكان اسم 
أبيه أبا الحسين أو عمرو : أما عن أصل اليطتال 
: فى الرواية التركية 
« سيد بطال » فانظر المادتئن الخامرمن ممراتن 
القصتين + ١‏ الوم 


كنا ورد فى سيرة ذات الهمة أو 


المصادر : 


2) . اليعتونى » ج 75 ء ص هه"‎ )١( 
الطيرى » ج؟ . ص 1684 : (5هل1ء 5الال.‎ 
2 الطبرى-البلعمى » تر جمة زو تنر ع وعنادعهه‎ )"( 
ج4 » ص 184 وما بعدها . (5) كتاب العيون ى‎ 
٠1١ج‎ : .قمعك لمع .وو ء طبعة ده غويه‎ 
.(ه)‎ ٠٠١69١ . 9٠ » ص 98 وما بعدها‎ 
السموأل بن شن اللمغرنى : إقحام المود ف .زر‎ 
معمع مط 5 : .ل ماتلا ممعم صل التسامدماف دملا‎ 
بي ابح ,وريز سنة184ء ص18 1(5)ابنالأثر»‎ 
2185 21١55 طبعة تورنرغ »جه )ص‎ 


15 185 :1817 . (لا) سيط ابن الجوزى : 


مرآة ار مان » مخطوط. بباريس يس رقم 231185 ورقة 
6 ظهر » ١56‏ ظهر . (8) ابن شاكر الكتتى : 

عيوة التواريخ » مطوط بياريس دم /امه١ ٠»‏ 
ورقة ١6#  هجو ١67‏ ظهر » لا/ا١‏ وجه ا 
4 ظهر . (4) ابن العربى : تحاضرة الأبرار فى 
مسامرة الأخيار » القاهرة سنة 19595 ع جاع 
ص )٠6( . 39# 7١”‏ ابن فضل الله العمرى : 
مسالك الأبصار » طبعة معمطمومه] .17 ( لم8 
سنة 1979 ء ص 
: تاريخ الإسلام » 


ونس ) © 


٠‏ 0 الذهى 


( #متامنعه سل 
55-55 
القاهرة سنة /11*51 »<ةءاص لا" بجهء 
ص 3556 .)2 الذهى : كتاب العير » مخطوط 
بباريس رق 1684 ء ورقة 5م ظهر . (16) 
الذهى : كتاب دول الإسلام . حيدر آناد سنة 
لال"اء. ج1اء ص 4ه . )١4(‏ ابن كثير : المدابة 
والهاية » ج ى. ص ا#م ‏ 4س . رهم 
أبو انخاسن : النجوم الزاهرة » القاهرة . ج ١‏ » 
ص الا . إلا« + 585 . (15) السيوطى : 
تاريح الخلفاء . القاهرة سنة 31788 اء ص 85 . 
(17) القرمانى : أخبار ار الدو ل على هامش ١‏ بن الآثير ع 
طبعه بولاق سنة 1594 ه.ا ج4 .٠ص‏ 518-714 
(14) ممطهادح اكن] لون دردو دوم تر جمةبىمورزن » 
حوادث مسنة45 ٠‏ ام > ااه ثالاه.ص 14(156) 
وعسططد ع1 ء سنة 3111 من تاريخ العالم » 
عض ١١؟ )1١(‏ بمحسمم : لط 


وماق مساك إن ارون ١‏ صن لاج ع 55" )11١(‏ 


ضعك رينم نل 


مومضة عر عص 1895 (53) روزلا : مورزامرين» 


جاء ا ص 86ت - كال (11]) ورورزييمية له : 


البطال » عد الله ب بطلميوس لمن 


4 سس 6 صن 7" (75) وادمع8 .10 .8 : 
ومسلا مضل ص عطمبة 116 0 ملاعلا ]5 .رامل 
» ص 1١94‏ 
وما بعدها ,» 9/8اوما بعدها (19) لوصو .84 : 


كاج قاو سنة مم1 


عازمساهماعمه) نجاف عمطمبك عمل .فوته نم1 
ا غج 7١48‏ وص كل وما بعدها 3٠١ ٠‏ 


و مابعدها )١"(‏ تلن خرجا جو ”ل بمصاعدظ عه منهز/قاد0 21 
سنة 1918 » ص 81 -91. 


خورقيد [كاتار ويدميه .34 أ 


دوم 


+2 يَطَلحيُوس » : هو الرسم الذى نكاد 
يكون هو الأوحد ى الاستعمال للاسم الإغريقى 
اللاتيى ويهويدوعم ويكتية المتعودى فى كتابه 
«التنبيه»: ٠‏ إبطلميوس» وهر الرمم الذى مكن 
قراءته « إِدَطلَمبوس ٠‏ وهو أصدق رمم عرق 
ممكن : وبفسر المسعو دى ذلك فى موضع من هذا 
الكتاب ر ص ١79‏ ) فيقول : « سَطلاماو سن 
بلغهم ٠‏ . ويلاحظ المسعودى قما بتعلق بلقبه 
« القتلودى » أو ٠‏ القتلوذى » أن بعض الناس بظن 
أنه ابن كلاوديوس الإميراطور الرومانى السادس 
( ومة قراءة أخرى هى : «الثانى » أى « طريوس» 
الذى كان ى الحق هو الإممراطور الثالث + ويضعه 
المسعودى نفسه ق زمنه الصحيح وكذلك فعل 
ابن صاعد فى كتاءه ١‏ طبقات الآمم » ( طبعة شبخو » 
ص 749 ) ومن قبله صاحب الفهر ست ( ص 7537 
من طقة فلو كل يورم ) ويرفض المسعودى 
( ى كتابه المذكور ) وغيره أيضا القول الباطل 


الذى بقول إن هذا القلكى هر أحد ملوك مصر 


قى العهد اليوناى المتآخر ( الملنسى ) »© 


وما من فاسوف إغريقى سبطر فى القروت 
الوسطى على الفلك والجغر افباء بل على العلوم التى 
تشمل الكون كله ٠‏ مثلما سيطر بطلميوس » 
عند أهل الغرب وعند أهل الشرق » 
ومن تم فإننا سنقصر همنا فى هذا المقام على رصد 
بعض الكتب الى تبين أثر بطلميوس على نطاق 
واسع : 

)١(‏ الكتب العامة :ممييمع يك ؛ ممتسسفمستة 
ممساعك عر بروملعط ع مركب اس 3ه الفهارسن ٠‏ 
الكاتب ففسه ١‏ وين بممومل /ه «ممصدمووك :31 
#عاتعككممده! هذا وتسنة ععع3 ادمعتفعلة © اصنة 
هوهة ء الفصل "ا » ص ه الكاتب نفسه 1 
«مسستلامه «علمم قم ممعامد لمموم 6 اسنة 


0 الفصل ' ؟ عمافمهو ه11 سآ : ومامةلة 
عه متهملا زه هج ١‏ ء سنة 191 وص ٠١5‏ 


وما بعدها » وانظر المهارس فيا حتص بالمجلدات 
الاخرى ه 


(؟) عل القلك : تالش ومزرميج .م بن : 
علم الفلك عند العرب ء سنة 2143١‏ وبالإيطالية 
ف اس ل مام 5 اج 8 لوا صنة 1955 ؟ 


متعتوطاعورحع 1 .0 : ريعامبعاط 07 «م مكمه م11 
وتم وجاعه أمم اهمه نجه لمعته ا كونوويرن ‏ خاضرة 


ق فيويورك سنة 1١985‏ . 


(9) التنجم ١‏ رمج" + جع «صاملم؟ ممتماكة 


عمتسارعااك ع وان لك سنة بفكلا٠‏ 


لقنن بطلميو مى 


(؛) الجغراقيا : ممحصوامه5 .8 ؛ 7 من 
مم © صنة قلقلا 

زف قراعد الآلحان * ممتععغدط ممسدهدة : 
ومتعساماط عمتلسهاة! عمف مصامة - ما«مومصلة عاط > 
صنة 191*٠‏ ؟ مزاطءعم5 - فتصسطه5 - موتمط0 م 
معفط اممترع .4 .زعي © الطبعة السادسة ء ج 


8 و سنة 19415 وا ص 90615 . 


(5) على البصريات : جرزلرزعم 8 نط 5-مقمط0: 
كتابه المذكور . 


ونسوق إليك هنا قائمة .كتابات بطلميوس 
مرتبة حسب الفقرات الانفة الذكر المرقومة من 
؟ 5 بقدر ما تركت هذه الكتابات أثراً على العلم 
عند المسلمن : ونورد نحت كل بند الكتايات 
'الإغريقية أولا ثم تأى عناوينها الى لاتعرف إلا 
بالعر بية أو فى النقول الى أخذت عنها . ومصادرنا 
فى ذلك هى : «١‏ الفهرست © و «٠‏ اين صاعد 
الأندلسى » و « ابن القفطى » و « ابن أنى أصيبعة » 
علاوة على بروكلمات وفهارس الطوطات . 
أما الرجمات الغربية فنحن برجع فى شآنما إلى : 
ععلتعصطكءكمةع )5 .اط : «عهسعاءكوطءن) .زوصسه 2:6 
6م م.م © وكتب سارتون وثورنديك 
المذكورة آنقا ثم ترجع لك مفلاتية لبد ال 
وددى قللهة7؟ : كما جه كملمانعتجه 6165 6مسهه17 كصل 
0 6ل اعجلعاعن) وععامنانحفا ها مل 1105 كشتمجر 


سنة ١9453‏ + بروومممن .لملتاممرمممهعق عأطمبه 


«مقاماعجه 1 لها عد تمعوعم3 أمءتومامعاع4ق مهجم >“ 


صنة 1167 ( وليس كل هذا الكتاب مما يعتمد 


عليه ) 5 ععاته«مط1" هآ ؛ ممه وميه ععاملاز 
-118 لاله أممتع0أدماعه ,لمعت« مجسفاكه «قامط ولدممتفهو 
«معظله”! مالا عه كا هعسجمم لممتمسمةا قا نظ > 
5 سنة 1465 ء ص 481 5٠‏ ؛ الكاتب نفسه : 
016 /01ةاطة8 علا [0 عاط شيمم ... عومد جه عماملار 
عامعط ‏ ولعممفهلة ف فابتعطاسةت فج امجصدةق 
عمس ٠‏ جه لاءسنة/ا19 ص 11١9‏ _بالاام 
( ومنه فصل تباع  )‏ 

؟) - القلك : 

١-المحسطى‏ : منذ أن عرز الينو حجج 
جديدة ما ذهب إليه كوب .وموم من آن 
هده الكلمة مآخوذة « بالنحت » من (مكال 
سب نتا كسيس» ( ورزممموم ءاج هاء ص 5517) 
فإن الرأى السايق 
من « مكليسى ه ( سوتر ى مادة « المحسطى » 
-بذه الداثرة) قد دك بصفة عامة . والصيغة العر بية 


الذى لغول «اشتقافها 


هىه المجسطى » ( هكد وردت صراحة ى 
وتذكر 
ابن العترى أنض"' العتوان اليونالى الصحيح هذا 
الكتاب « سونطاكسيس » ( طعة صالحاتى ٠‏ 


حاجى خلفة . جه .ا ص «هل# ). 


ص 17 ) . وعة إلامه مب سعة عمحتويات الأجزاء 
الأربعة الأولى من هذا الكتابت قى البعتققوق 
رج لءص 1١6880‏ 8و١‏ : انظر ززيورويمير 
قا .لامعه© ملنمججملط اععسه0ا جه .مطععديج 657572 
ص 18-١7‏ ؛ « تسهيل المحسطى » لثادت بن قرة ٠‏ 
انظ بروكلمان . جاص 54ل "يك 11 ). 
والناقل الأول لهذا الكتاب ليس مبلا الطبرى 


بطلميو س لفق 


(و هذا الر جل ليس مبلاين دشر كا ذهب شتايتشتيدر 
ععلعصط مم5 : فق كه عاط .وودك © ص 15) 
كما زعي سارتون (موممة 2 عل ما «مام فهر 
ممسنعى عن الوروررزي 6ج اءص0557) . وقد ناقش 
هذه المسألة برمتها من جديدنالينو(ممز اويح : كتابة 
المذكور)وهو يسو قأيضآتفسير أجديدآللرواية الواردة 
فى الفهرست( مبرريروم » جهءص 0517 وانهى 
إلى القول بأن الناقل الأول للكتاب مجهول . وقد 
انتفع تالكرن عمحطوط الإسكوريال رقم ١98‏ 
(معمواله" .[ .© : -معفمع متسمممماعه'4 اسامم سثة 
مسمس زمه قا ووسساتمناتلط ملمعتهام اتا مم3 © 
ج59اء سنة 1978اء ص #4 - 4 ؛ وانظر 
أيضاً الكاتب تقسة : ييل مبرمرروبوزميه ممممستصصرق 
عفاتعاماطا مك عملاملة*2 مسهماهام) © قا .و0 .لني 
ص بون روه اج ء سنة 11178 ءا ص 7١17‏ 
588 ) . وهناك شرح لأنى جعفر الحازن 
(بروكلمان » ج »١‏ ص887)ظل مه ولاحتى الآن 
كشف عنه قاجدا رووزدت .ى » ياريس» المكتبة 
الأعليةء رق ١اعى‏ 4 عرفى؛ انظريرييه مزما 
فاعسس نرسء 6 ج 19 ع ص 4 ) وشرح آخر 
لجابر بن حيان لايعرف إلا اسمة رونرمرعر ‏ 
قروم من عزرير» جا )سنة 1961 رقم 008141 + 
وقد ذكر كل من هاسكتر ورنوم .يز يرن > 
ولوكوود وممس.م] .درم أن الترجمة اللاتينية 
الأولى لهذا الكتاب نقلت مباشرة من اليونانية 
قبل الترجمة الى قام ما جبرار القرموى عن 
العربية سنة ه/ا١١م‏ باثتى عشرة سنة (مررو 


فاته زصلوعن) لاهج عذذا ‏ له 5ماعاعه :1 سعاتعتد 


اممهمسقا 7ر710 ]م «متممم صقامة لك عللل 
فى جموعة ريو زوابزط امعنعدم© م عمناسا5 اممسرملظ “ 
ج الاء سنة 193١‏ ء ص هلا 5١1ء‏ وانظر 
أيضاً ا يركز .1 .ل ف سوط © ج45 » 
سنة ١1941١‏ ص لاه 55 ؛ ج45 ع ص١7‏ 
ب 5!١؟‏ ؛ وانظر كذلاك روممييت 166 ء» 
ف وشللرج © الفصل الخامس والثلاثين ) > 

ب كتاب « يروكيروى كانونس »6 
دعسم ممرزيج ؟ انظر يووزعمممة:5 ف 
ملسموتملل اعمط عه سأرتي ؟ ج68 ع صن 
/” و41" ) - ويسمى اليعقوق ( ج ١‏ » 
ص 1594 > وممسوزج ٠‏ ص6 ؟) هذا الكتاب 
الذى تناوله بالتحليل: «كتاب القانون فى علم التجوم 
وحساءبا وقسمة أجزائبا وتعديلها » ولكن هذا 
أليف بطلميوس كما بين 


هركم انون مرريينه. ه11 ٠‏ وكان هذا الكتاب قدالتيبس 





الكتاب ليس من 
0 ع اوم مو مل و 50-0 
ى أيام اليونان بالشر حالذىكتبه ثاو نالإسكندر الى 
وهذا الشرح عرفه بعضى العلماء العرب كما بين 
هوتكمان ( ص 1+١‏ ) وقد أثرت شروح ثاون 
على بطلميوس فى الكندى كما أثبت روزنتال 
اميم ف ليله للسخطوط الحفوظ اق 
آياه وقيارق 481١‏ (موة٠‏ مامة انمآ .© ... #اساق) 

وجب أن نعنى عناية خاصة بأحد جداول 
الزيج المعروف امم « قانون باسيليوس » الذى 
نشره واخسموث ( معسدولءة؟ .0 ف كتابه 
ماللمسلميه) ‏ جماله مل تساك عمل بذ وسسطتماررفظ ١‏ 


سنة 1/90 صع 0 5 :) » وأعاد نشره كتزل 


نذف يطلميوس 


مع ذكر الأعداد العربية والستوات المسيحية لكل 
ملك (مممزن .جا .ل معط ءعشتمسع يمس جم بامسطفسمقط 


مهام نعتسا ع > ج ا ءسنة كنكؤلاء» 
ص8”) : وقد ذكر هذا النص اليعقونى ( ج +١‏ 
ص١15)‏ فها يتعلق بالملوك اليونان والرومان. وق 
هذا الجدو ليأ الإسكندر الأ كير بعد دارا الثالث ثم 
يأتى فيلبوس (أرهدايوس) وهو ذلك املك الذى بأ 
مع الإسكندر البنتاءء ثم الإسكندر الآخر ( أى الذنى 
ولدبعد وفاة أبيه الإسكندر الأكير) . وق عهدهذا 
الإسكندر #٠00107‏ ق. م.) وقع أول التاريخ 
السلوق ءو لذلكعرف من بعد بالتاريخ السكندرى. 
وقد أخذ هذا القانون البرونى ( الاثار الباقية » 
ص 88 وما بعدها ) كما ذكر صراحة ( س 8). 
وقد لقنب الببرونى بحق ( ص 88 ) الإسكندر 
الأكير : البننّاء » ( باليو نانية «كتيستيس » ) ويلقب 
( ص 91 ) ابن الإسكندر بلقب ٠‏ الثانى » على أن 
الرواية العربية تلقب الإسكندر الثانى هذا بلقب 
« ذى القرنين لأن سلفه كان يلقب أبضاً كما 
هر واضح بأسم «فيليوس» (فيلفو س) . و يشر بعض 
الكتاب نح إلى أن ثمة فارقاً مقداره اثنت عشرة 
سنة بان وفاة الإسكندر الأكير وبين بداية التاريخ 
الذى نسب إليه . ويقول حاجى خلبفة ( ج* » ص 
ب رقم 561 ) : تاريخ فيلو س الرومى 
البنتاء » ولكنه يضيف مصيا «أخى ذى القرننن» . 
وقد حدد البروى تأرعى ملكين من الملوك 
الأ كمينين عا يزيد سنن عن تحديد بطلميوس 
ما . على أن #طوطات البرونى أبضا قد حددت 


المدة من +تنصر إلى وفاة الإسكندر عثل ماحددها 


بطلميوسءأى 474 سنة فى + موعها » وقد أندفا 
سناو ناشر الكتاب فجعلها 477 سنة معتمداً على 
الحساب ( انظر ص 88 ف آخرها ؛ وانظر أيضاً 
القانون » ص 5١٠‏ [ لييير ] » والطيرى طلعة 
/اه"1 ه -و198اء ج 1 ء ص ؟١5‏ ؛ وانظر 
أيضاً كتاب طبقات الأمم لصاعد طبعة شيخو) م 

ج - كتاب « أويوثسيستون بلانومنون 0» 
ورا كان هو الكتاب الذنى ذكره الفهرست 
(ص778) بعنوان«كتاب فق سير [و ليس صير 1] 
السبعة 6] ( انظر عل تمساممدكم:5 : لملا طمنه © 
ص )7١١‏ . ويقول شتاينشنيدر بحق إن العنوان 
العرلى الصحيح لهذا الكتاب هو « اقتصاص 
أحوال الكواكب ٠‏ كا ذكر القفطى(ص 
8 ؛ وانظر برو كلان » ١7‏ ص 84"»لاب) . 
والنص العربى ( ورق, المخطوط فى ليدن هو 
68 وليس ٠١45‏ » ويظم هذا المخطوط بين 
دفتيه كتاب المحسطى ) الذى هو وإصلاح ٠‏ لم 
ثابت بن قرة خاص بالخزء الثانى وهو الوحيد الباق 
وقد ترج الكتابين إل الألمانية نيكس برززح .1 ونشرا 
معآ هما والنص اليوناق للجزء الأول ىف 
عهمعاماظ تفسهلنت : عمسم ممستمسجاعه مم0 
طبعة هبرغ روطو .1 .[ » سنة /19581 : 
«طه1 .اذن8 ) 

د كتاب و فاسيس أبلانون آستروس » + 
وبالعر بية و كتاب الأنواء » ( صاعد ٠‏ ص 194  )‏ 
آما عن معبى هذا العنوان فانظر تالآينو : علم الفلك 
عند العرب » ص ١**‏ وما بعدها (س يرميموج » 


جح ه ء ص ١5١‏ وما بعدها ؛ وانظر أيضاً 


بطاميوس يفنا 


جدمطط مج .1 ق أى حتقة الديتورى ‏ + 
كتاب الأخبار الطوال » المقدمة .+ إلخ ء سنة 
6 » ص :٠‏ وما بعدها .: ويبرجد وصت 
للكتاب ق المسعودى 
ص 17 + ولا يظن بوك ( إامط : 
م196 ء ص 4١8‏ ) أن أبا معشر انتقع لهذا 
الكتاب ق قائمته بالأجرام السماوية الى تشرق ق 


وقت واحد ( طبعة وت رحمة 


التنبيه والإشراف ء 


بمورزوى سنة 


مجر« عم > 
كتابه المذكور » ص 54٠‏ وما بعدها) وهى 
يوثر القول بوجود كتاب متحول سب إل 
بطلميوس + 

ه ‏ «أيلوسيس أبقائياس سقايراس» + 
(سممونام وربرورط) + ويذكر الفهر س عند كلامهعن 
بيس ورمروم : « تفسير كتاب بطلسيوس فى 
تسطيح الكرة » بقل ثابت - وعثل البعتون 
وجا ء ص ١) ١٠١١4‏ كتابقى ذات الحلق » 
(انظر ويميسواج ء ص 7١‏ وما بعدها) . أما 
من محتصر مسلمة اخريطى الذى عرف قى نقله 
العرى واللاتيى فقط » فقدك أكتشمه حديثا فاجدا 
(مفزهن؟ بت ف تلمنسس سد صوعه مس * 
جه؟ .٠ص‏ 8 ؛ وهر محط و طد بياريس اه 
القسم العرنى رقم 485١‏ ء )1١‏ . أما عن الترحمة 
اللاتينية فانظر برومرررين » ص 328 + 

و ل وقد ذكر اليعقرى أبض رج 13اء 
ص ١67‏ ) كتاباً فى الأسطرلاب عتوانه ه كتاب 
فى ذات الصفائح وهى الأسطرلاب » (انظر 


وعومموزعز؛ ص "!؟ وما يعدها ؛ يولع بررزومميه 5 * 


ص 7١6‏ 995) + وانظر عن نسخ الرحمة 
اللاتينية هذا الكتاب برومسميج + صن الات 
أما عن أثر بطلميوس ى الأسطرلايات العربية 
الأندلسية فانظر مومس :للملا وقلائكة الا : 
هه عمنوتاعسم لامج ذ عمسوتعت عممقة هما ع متمامتا:2ة 


ء سنة 1971 اء 


عنمل 


أممعةلمم عرساعاء0 النصلان 


لق رع ” 
* ب التنجم د 
١‏ كتاب « أبيوتاسماتيكى سونتاكيس » أو 
« تترابياوس 6 » طبعه 


روبر كس عامج .وج عسنة *45١(رويرزن‏ ؤومة 


وترحمه إلى الإنكليزية 


.روررمع مانيتو مرزممووح)؛ الطبعة الحديدة ععر فة 
عمق عم ع ززمع إمء الطعة الثانية »سنة/ات 419 
الفهرست ص 55٠8‏ : وكتاب الأربعة » + صاعد» 
ص «١ : 7١‏ كتاب المقالات الأربع » (ابن 
العرى » ص ١7#‏ : «الأربع مقالات ) ف 
أحكام النجوم » » وانظر عن ارجات اللائينية 
هذا الكتاب : رومرميون » ص 14 ؟ مذاانيج > 
الفصل /07" » وقد شرحه على ابن رضوانء انظر 
المصدر نفسه » الفصل 4" ؛ والاستشهادات 
الواردة منه ى جابر بن حيان : كتاب البحث » 
قد جمعها كراوس وروم > رتم 78174 رص 
8 : تعليق 261١‏ أما عن مختصر ثابت لهذا 
الكتاب فانظر مرممميونمم1 : مامسفلك ممفيتى » 
ص .1١١5‏ 

ب-كتاب نكر يو سا (وررببج رأف دتمم ملقلممه) * 
الفهرست » ص 58؟ : «كتاب الكرة» » 


وقد ذكر أيضاً شرحه يقلم أحد بن بوسك 


انق 
المصرى الموندس ( صاحب ترحمة أجد بن 
طولون ) ؛ انظر نروكلان » ج١1‏ »ءص 
84 ؟ ونمة طبعة للسئن اليونانى قام ما بور 
يمع عم سنة 1967 »© والترجات اللاتينبة 
ذكرها بروورررونء ص ١15١4و‏ وؤإززّم »الفصلان 
الى : وانظر أيضآ عنالكتابينالمرقومين اءب 
علتفمممط] : عله .جلا علا زه أممصمق 3 ع1 » 
الموضع المذكور : ونمة عشر مقالات استشبد نبا 
كتاب وغاية الحكم» (رزرررمرص) المنحو ل للمجر بطى » 
طبعة ريير » سنة 1918# ص 4-117 لوو شرح 
أحد بن يوسف لامقالة التاسعة برمته قد استشبد به 
هناك » ص هه : و نمة قطعة جدبدة من هذا الكتاب 
اكتشفها كراوس فى مخطوط مكتبة تيمور » 
أخلاق رتم 590 » 15 ؛ انظر كتابه ه دراسات » 
صنة 1919 ء ص 5 > 

ج - كتاب فى ادنّات ذكره الفهرست » 
ص 558 يعنوان « كتا ب ذوات الذوائب »وانظر 
عق عصاجمتم 5 : .وزين سل » صن 518 ع رتم 
١ 1‏ وانظر بروووررين الذى يتناول بالمناقشة 
الترجات اللاتينية رص 17-15 ) ويسمى مان 
هذا الككتاب « بسط لدمقالة 44 من المقالات المائة 
المنسوبة لبطتميوس 6ه 

د كتاب فى «الموالبده » الفهرست ٠‏ 
ص 5٠8‏ : و كتاب المواليد » وقد ذكره جابر 
بعنران « كتاب المواليد الصغير » ء انظر ينيمي : 
نويج ٠ج؟ا.‏ ص 8ه ء تعلق ٠» ١‏ ولايظن 
كراوس أيضا أن هذا الكتاب صحيح" النسبة 
ليطلميوس + 


بطلميوس 


ه ل كتاب آخر منحول له وهو و كتاب 
الملحمة » » وقد عرف من الشواهد المتعددة الى 
نقلها منه ياقوت. ق معجم الللدان ( انظر مجموعة 
أمماء الأماكن المذكورة فى هنا المحجم ) 
والمعلومات الأخترى الى وردت فق ممدمواممك : 
مس ملك ءا ص 115 - 11"5. ومعى 
كلمة وملحمة » ليس واضحاً تمام الوضوح » 
ولا تمدنا الول المأخوذة منه بشراهد كافية 
عن طبيعة هذا الكتاب م 

ول وقد نشر حديئا منن شير إلى بطلمبوس 
واسمه و ذكر ما جاء فى الثترور وأحكامه ما فسره 
يطلميوس الحكم ووضحه عن علم دائيال (1) و 
نشره عبد السلا'م هارون نقلا عن مخطوط إستانبول 
مكتبة مراد ماه ؛دتم فى مجموعة نوادر 
المخطوطات » ج ه / ؟ / »١‏ سنة 781/8 مه سه 
5 م » ص هل" 58 ( معلومات مستقاة 
من السيد م . شوارز مبوسينة الذى بعمل 
مكتبة الجامعة العبرية ) وهو يناقش مدلول يوم 
الأسيو ع الذى تقع فيه السنة الحديدة 3 

ز- كتاب ف الصور الى تظهر ف الدر جا تالثلائة 
والستن من القلمك ويعرف بامم ١‏ همس انط 
مزميرزروم» وه أشبهذاك» وهو موجودباللاتينية فى 
عدة مخطو طات ؟ انظر لزع ممصت 5: .عراءا سل © 
رقلالالجء ريون ؛ ص 5١‏ ؟ ماتفمعمط1 : 
ااه نم11 .وررو2 6 ص 118 . ونمة متنعرى 
عنوانه « رسالة فى صور الدرج » منسوية إلى 
) بطلميوس ٠‏ وهى من المصادر الى رجع إلبها كتاب 


يطلميوس يكلا 


« سقينة الأحكام » لكاتب يدعى حضرت 
التصيرى ء عخطوطات برلين فهرس .بم » 
جج١ء‏ ص 55 »والمتحف البريطانى » الإضافات 
رقم 5,408 ( والرقم الوارد فى الفهرس : 
25 » قد حرفه ووزممطهمة:5 3 .لمن .امبف 
فلسفة » ٠‏ » وثى الفهرس العام إلى 
04 »ء رياضيات » حرف من 3١7‏ إلى “857 
و مهم إلى 8774 ) . ولكن تحقيق النص العربى على 
اانص اللاتيى لم يقم به أحد . أما عن معنى عنوان 
الكتاب فانظر يرمع : موك © ص 456 
وما بعدها . 


3 كتاب « بروووززوتياة له ملف © أو 
١‏ تعتمت عل سمسعساء © ( ععلتعمطءممع5 : 
لع ال غاص 5١8‏ 2 ارتم ١١‏ ) وقد حلل هذا 
الكتاب ميلااس ووزانيج » ص ه15١‏ ؟ وانظر 
أيضا عن النصوص المشامة لذلك المنسوبة إلى 
بطلميوس : برووصعوه © ص 15١ 2 3١9‏ . 


ط ل كتاب ه ( ماشاء الله) 


ومع املاط له 
عدطة«ماعمه مك اعداممرومر © وقد نشر فى البندقية 
سنة 19١8‏ ؛ انظر يل زعمراممممة : امل .سظ 
رقم ١55‏ د-٠‏ د سسمل مله عنة .لمك » 
ص ”57 ٠‏ رم 5 . وقد حققه كارمودى 
(ص )4١‏ وثبت له بالاختبار أنه « كتاب 
الاختيارات » » وهو مخطوط فى الإسكورياك » 
رقم 4 . وقد ذكر برو كلان مخطوطأ آخر بنقس 
العنوان » جح ” ء ص 17١6‏ ء أضف ب 1١‏ > 


ص 47" ؛ وهو موجود بالإسكندرية » حروف 


دم ١‏ : وقد ذكر ثورنديك رو مازدمممطة : 
عباموس ‏ اممتوماهجعك عرو كسمفاعاحصه:1 سخلمة ‏ 176 
لط رن © ف عزون > © 11 سنة5مةاء 
ص إلا ) أن هذا الكتاب نسب خخطأ 
إلى ما شاء الله وأن مولفه هو سبل بن بشر © 
ول يذكر ثورنديك طبعة البندقية » ومن ثم فإنه 
لم يوضح هل كتاب بطلميوس يفارض أنه 
كتاب آخر أم أن الطبعة تثير إلى تألي ثمشاركه 
ولا تزال هذه المسألة قائمة تنتظر البحث ه 

(5) الجغرافيا : 

إن ما قاله كرامرز وعصدذ .25 .وز عن 
الترجهات العربية ‏ ككتاب ٠‏ كي وكرافيكى 
يوفيكيسوس » وأثره ى الأنظار الحغرافية 
للمسلمين ( انظر مادة «وجغرافيا » ) لم يفت أوانه 
حال ( انظر أيضامقالته, ع ومن قانه رازه :هم © 
فى كتاب ,زور عو وبميم ؛ سنة 19181 ء صن 
و ٠١7‏ ) ونحن نتحيل القارىء إلى الكتب 
المذكورة فى هاتين المقالتين ء كبا نميه إلى 
ءوتعمطعدنزمة © الفقرة 1١9‏ ؟؛ استعراض 
عامج لا نشره مرومروح ,17 ,ك1 ف ملمضاؤ وميه 
م 6 ص 75 » لال ١خ‏ ه أما عن 
ت رحمة هذا الكتاب الى عملت محمد الفاتح والمحفوظة 
مخطوطة فى مكتبة آيا صوفيا » رتم 5045 » 
قاتظر مرورموزموير ص 1١5‏ ؛ وانظر معمموووزم 
اط © ج 5 »؛ سنة ("191 » صن 250 ؟ 
منج ق ايمر » جؤكء سنة [1917 » ص له 
حيث وصف أيضا عخطوط آخر محفوظ فى مكتية 
آيا صوفيا رقم 553 م 


قن بطليموس - بطليوس 


ره) قراعد الآلحان : 





عن أتر هذا الكتاب فى كتاب الفاراق 
2 
المرسيق اكير وروي بط . مرفي » ج 5: » 


ص 3١4‏ » تعليل 1. 


(5) البصريات : 

والعتوان العرنى الذى ذكره صاعد » ص 94؟ 
هو « كتاب المناظر » وقد ذكر كار مودى البرحمة 
اللاتينية لهذا الكتاب » ص 8 : أما عن أثره ى 
ابن الميم فاتظر زومر عمامه : مدمعنا لمك 


الفقرة 117 > 


وثمة كتاب عن خواص الأحجار « كتاب 
منافع الأحجار » ويضمه مخطوط رقم 151009 ؛ 
انكر يموميل]] عه هماسا .[ : 4 وماسشل 
دك[ بلع امي :0 مامتها فس «فناععنامتخيه 
«منل ‏ خكساعادينط ‏ ععل ‏ تعنرزمءاماصباط فسن بعااساعوطلء 
العا طحب مكاسوبتاسل عمل لس يك لملا جمل عاللعتبام يمه 
برد » سنة 19188 » ص 1" اوم يرد فى 


» سنة "19681) > 


مون ١ 6. ٠‏ لممدي ساكل 


واف 


وردت فى صلب المادة ؛ وانظر أيشاً (1) 
متدمة عبد الرحن لدوى لبحثه يويممرن مس 
مجم تسماط «مسمعامز بمسمطوعم 0‏ ( عو ) * 
سنة4 152 (5) مازومموراة سل ف عل 6 68 


سنة 1484 ء ص 8# 60م 


غررعيد [ بلست يوميوورم .كد ] 


بَطَدِيَوْس 
#مزدويط : هى الآن عاصمة حصينة الإقلم 
المعروك بهذا الاسم » وهو أكبر أقالم أسيانيا 
إذيشمل النصف الجنوبى لإسترمادو رفوعن لمصع نكتل 
الأسبانية : أما المديئة فعلى الضفة اليسرى من 


وادى يانه ( أو آنه ) قبيل انعطافه جنويا على 


) 1 المعروفة ,اسم بداجوز 


مقربة من حدود اللرتقال » وكان عدد سكانها 


درا" نسمة ه 


ولا أساس لا قيل من أن كلمة يوزمهدط 
مشتقة من ياكس هوم ( هناسز) ماسودم أو 
وتمععوط دندولمت إذ يرجع هذا القول إلى 
خطأ كان الباعث عليه العصبية الإقليمية » 
فإن كلمة بداجوز لم تشتق من امم المستعمرة 
الرومانية وإنما اشتقت من اسم المدينة الير تقالية مجة » 
وبالعربية باجة ( أو بإمالة الألف ) المثتق من 
ياكم ررمورم: أما القول بأن الاسم بداجوز مشتق 
من باديا وزيوج وهوماذهب إليه كل من قالر يوس 
ماكسيموس. ولسز«داة ملز 1و1 وفلو طر خس 
فشكوك فيه ولا عكن التذيت منه م 

وقد ورد ذكر يوزوويع لأول مرة ى 
المصنفات التارعخية بالنص العرى بَطيوس الذى 
اشتق منه الام الأسياى الحديث على أنها الحصن 
الذى امتنع فيه البطل الثائر ابن مروان ( سنة 751 هم 
الموافتة ه41 م ) وكانت ثورته على محمد الأول 
خليفة قرطية!؟) + واسير دها عبد الرحمن الثالث 


من ولد اين مروان سئة ١/8‏ ه الموافقة كام 


بطليوس ين 


( البيان المغربٍ » ج؟ » ص ٠١١‏ وما بعدها » 
٠ل‏ هولء 731 715 ) : أما مدينة بطليوس 
الجديدة الى أسسها العرب والى يقول عنما 
أبو الفداء و وهى مُحْدئّة إسلامية » (ص 108) 
فقد حلت فى الأهمية محل المدينة القدعة جزمورمم 
متعمى ميرم الى عرفها العرب ياسم 
ماردة » وهى على مسيرة أر بعين ميلا شالا إلى 
شرق من بطليوس على ااضفة العليا فى وادى 
يانه ل 

والحق إنه لا اضمحلت الخلافة الأموية 
فى قرطبة اضمحلت معها مدينة بطليوس الزاهرة 
التى اتخذها بنو الأفطس ( انظر هذه المادة ) 
عاصمة لملكهم » وكانوا قد وحدوا الشطر الأوى 
من شال لوزيتانيا القدمة وجعلوه مملكة عظيمة 
الشأن ( ٠١944 1١١7‏ م ) وحدث أن الهزم 
المسيحيون فى وقعة الزلاقة ومززوية فى الشمال 
الشرق لبطليوس عام مء فأصبحت 
الإمارة الى على الثمال الغرك لبطليوس مع 
غيرها من بلاد ملوك الطوائف تعتمد على البربر 
المرابطين الذين خفوا لنجدتهم من مراكش ء 
وانتهى الأمر مها أن ألحقت نبائياً فى سنة ٠1١94‏ 
ممتلكات هذه الدولة التقوية وأضحت بذاك جزعا 
من البلاد الأندلسية التابعة لدولة المرابطين ف الشمال 
الغربى من إفريقية » تم انتقلت إلى أيدى الموحدين 
الذين خلفوا المرابطين . وى عام 1١54‏ م باغت 
الأذفونش الأول هر يكويز يمد ونيوم11 الير تقالى 
مدينة بطليوس واستولى علها » بيد أن فر ديناند ملك 
ليون 7؟! استردها منه ثم ردها إليه ٠‏ وانتقلت 


بطليوس بعد ذلك إلى حوزة الموحدين ثم سقطت 
آخر الأمر فى يد الأذفونش التاسع ملك قشتالة 
وليون عام ١71‏ م 

وولد فى بطليوسكثير منعلاء العر بأشبر هم 
عبد الله بن محمد بن السيد اليطليو سى (4) المتوق 
عام ١ه‏ ه الموافق /1131 م ( ثمسمساء م8 : 
نا مره سمه لمعي 7 ١‏ ء ص/0؟؟ ) والذى 
بحب أن يكون قد ولد عام 454ه الموافق7١16ام‏ 
(ابن بشكوال » ص584؟ ) > 


المصادر : 


)1١(‏ ياقوت : المعجم » +؟ » صن555" 
(؟)مراصد الاطلاع » جاءص١16‏ » ج15:4" 
(؟) مط : مويم؟1 4 «مدمساسطة عمف 6:زه1زل “ 
جاء ص18 وما بعدها ء ل/ا١5؟‏ 6ل 6 7596 
(5) مممدكة : م5 © ب" نص 5ه1 
وما بعدها (0)جعمن 1خ ب معد نم31 .12 .24 1 
مزاع عه متمد لمك ماروئزية © وانظر أيضاً إلى 
مصادر مادة بى الأفطس 5 

[ تسيوك ورمضوة ا ]آ 
تعليقات على مادة « بطلايوس » 

( حاول مولت امادة أن يفند بلا دليل 
يصح التعويل عليه قول القائلين بأن اسم 
لوط مشتق من كلمى ويوموة عا عدط 
اللتين رسمها هو وعدويم عيم خطأ + وإما 
صواب أصل الاشتقاق هو ماذكر ناه + فقدكان أول 


الاخذين به العالم الجغر اقى القد م إستر ابوك يرو مم81 


بيبانا تطليو من 


من علياء القرن الأول قيل المبلاد وقد حر فه الأشبان 
لك معوية مه مد ثم لك ممزوقوم وعريه 
العر ب بعد الفتح إلى بَطلْيس بفتح ففتح فسكون 
كنا ورداى معجم ياقوت الذى قال فى التعريف 
بتلك المدينة : « مدينة كبيرة من أعمال ماردة 
( دفتعكج ) على تر آله ( وموزدضين ) غرق 
قرطبة باتحراف إلى الشمال » . 

وبطليوس - أو ممزوووم فى عصر نا الشاهد ب 
قاعدة الإقلم المعروف هذا الاسم ببن بلاد الير تقال 
وإقلم قاصرش دمرموين وطلطلة وأقالم قرطة 
شرقا وإشبيلية وولبة هرونم جنوبا » وموقعها 
من مجريط ( مدريد ) على مسافة 9ه كملو ميرا 
بالسكة الحديد ومن حدو د اليرتقال على مسافة 7 كملق 
مترات فحسب . وهى قاتمة على ضفة نهر يانه الذى 
أمماه ياقوت الحموى فما نقلناه عنه آنفا نهر آنه 
وأسماه أحدكبار .مقن المصريين فى اريخ الأندلس 
وجغرافبما الوادى الياع وتاعته على هذا الوهم 
مصلحة المساحة فكتبته كذلك فى مصورها الجعراق 
العرنى لقارة أوريا ‏ 

وذكر الإدريمى مدننة بطليوس فى ذ هته 
ست مرات قال بى إحداها نعريفا ما مابآتى : 
بطليوس مدينة جليلة فى سيط الأرض وعلها سور 
منيع وكان لها ربض كبير ى شرقها فخلا بالفن . 
وهى على ضفة هر يانه » إلخ . 

تقول: ولمدينةتطليوس علىهذا النبر اموس 
مومهم » أى قنطرة - ذات 58 عبنا ى امتداد 


وله ميرا لجر لماء الشروب نونمم إلا » 


بناه الرومان ثم هدم فأعيد بناوه فى سسنة كوهد 
ميلادية » وكان ها في شماها الشرق حصن منيع عدت 
عليه عوادى الخراب فأصبح أطلالا بالية > 
وكاتدرائبة كالحصن في ضخامها ومناعتها . 

(5) المراد هنا عحمد الأول خليفة قرطبة 
الأمر محمد بن عبد الرحمن الأوسط صاحب 
الغزوات المشهورة الموفقة فى بلاد الجلالقة ون زربي 
وملكةلاوتممة.] ون موسوروج. ولى الخلافة بقرطبة 
فى مكان أبيه فكان أول همه أن بعث العوث 
العسكربة لقتال ملوك شيال أسيانا المسيحين » 
قأشذ موسى بن موسى صاحب طليطلة فى جيش 
جرار لنواحى أأبة بوم ففتح قلاعها وحصوما 
وأنفد جيشا آخر إلى برشلونة ففتع حصو نهاكذلك > 
وقد قام الْتالفون والثوار من أهل البلاد عليه 
واستصرخوا علكى جليقية وزمزروى والبشكنس 
مسوعدظ مم1 © فأكمن الأمير محمد لهم واوقع 
عم حى بلغ عدد القتلى من أهل طنيطلة ال#الفن 
وأنصار هم من المشركين عشرين آلفا . وى سنة 
6 هجرية ( 209 ميلادية ) ظهرت مراكب 
الأعداء من المشركين فلقسهم مراكب الأمر محمد 
وغنمت منهم مركبين . وى سئة 154 ( 451 ) 
غزا محمد نواحى ننبلونة أو عقلونة عم اءمصوط 
وصاحها يومئذ الأمر غارسية يروج وكان 
وقنئل نصيرا أو ظهيرا للأمر أردن ومووين بن 
أذفونش » فعاث جيشه فى نواحها ثم عاد بعد أن 
دوخها وفتح كثيرا من حصونما وأسر فرثون ابن 
صاحيها فبقى أسيرا ى قرطبة عش رينعاما . وفى سنة 


 نمويلطب‎ 


(8690) أنفد أخاه المنذر بن عبد الرحمن 
فى عسكر إلى نواحى ألبة فعاثوا فيا وأدْمْنوا فى أهلها 
وهزموا أميرها لذريق ورئنرومج » وغزا بنفسه 
السنة بعينها بلاد الجلالقة فأئخن ىعدوه وخرب 
دياره . ومن سنة 751 (81/5) إلى سنة 754 (8831) 
غزا نبلونة مرارا ودوخها وعاد منها بالغنائم 
و الأسرىءوكانت وفاته الخمس وثلاثين سنة من 
خلافته أى فى سنة #/151 (885) وكان مولده 


)4017( 7١1/ سنة‎ 


زسم) اختلف الملفون العرب أل رمم تعريب 
كلمة وى الى كانت اسما لإحدى المالك الأسيانية 
ف سه بعضهم ومنهم المقترىق نفح الطيب (ليون) 
و:بعض الآخر ( لاون ) بألف ,كلا من الياء > 
والأصوب عندى الأخذ ثانى الرسمين تفاديا 
للاشتباه واللبس مع تعريب ,مم1 ليون المدينة 
الفرنسية . وليون فى عبارة ممنا بك امج الى 
ببغى أن تعرب ممليج الأسد » معنى كلمة ووزر الى 
ليست من أسماء الأعلام . 

(4) أورد مولف المادة اسم هتءا العالم هكذا : 
عبد الله بن مد البطليوسى المتوفى غمام١‏ /اههجرية» 
ولعل إبراده ى هذا الوضع خطأ. إذ قال ياقوت 
فى عرض كلامه على مدينة بطليوس ٠ايأقى‏ : «وينسب 
إلبا محمد بن عبد الله البطليوسى التحوى صاحب 
التصانيف المتوق سنة 1١‏ هجريةع» لاعبد الله بن 
محمد م 


ممحمد مسعود 


البطليوسى لض 
اليَطلك* » أن محيك على الله 
+ «البطليومى ») بو محمداعي 


مشهور ولد ى طليوس (انظر هده المادة)» 
سنة 14148 ه ( ٠١69‏ م ) وتوق 00 


رجب سنة ١ه‏ ( آخر يولية سنة ١١11/0‏ م) 


فى للنسية حيث كان يعيش بعد أن 


غضب ابن رزين ( انفثر هذه المادة ) والتجأ مدة 





المادة ) صاحب عش رين مصنفا آو تحوها عا ف ذلاك 
شرحه على ادب الكاتب لابن قتيية ( بعنوان 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب»» طبعة عبد الله 
البستالى » يروت سنة ١901‏ ) ؛ و « كتاب 
الحدائق » ( نشره وترجمه اسان ,زو سنة )115٠‏ 


الذى كان له بعض الأثر ى فلسفة ١‏ 





(انظر المر جمة العبرية الى نشر ها ريرج .مم .2 اء 


أمكتفعياز   40«‏ عه كنصاراهاه3ا-لاء ‏ «عمدرزك ‏ عاط 


مفب زمعمانا ستوب » بودايشت سنة 188٠+‏ ) ؟ 
و«فهرسة » ؛وشرح لوطأ مالك ؛ وشرح على 
وسقط الزند» للمعرىوهو مفقودء ولكن النقدات 
الى وجهها ابن العرنىهد! الكتابأثارت ابن السيد 
فكتبرداعلى هذا الجوم عدر انه «الانتصار من عدل 
عن الاستبصار» ( طبعة <امد عبد المجبد » القاهرة 
سنة ه146 ) ؛ ٠‏ الإنصاف فى التنيبه على الأسباب 
الى أنجبت الاختلاف ء القاهرة سنة 04( ه 
(انظ 


ل تعطتمل اه تستماعط عل ماعب موستعاتة ]1 * 


5 البطليوسى - بطن 


الطعة الثاننة »و سئة ١418‏ » ص "#٠‏ : تعليق 


كلل). 
المصادر : 


(0 ابن تشسكوال» رقمة"5 (7) الضبى » 
رقم 847 () ابن القفطى (5) ابن العاد : 
الشذرات (ه) ابن حلكان ع جا ع صالا 
( ترجمة ده سلان» جاء ص١1)‏ (5) الشقتدى 
( ترجمة غر سيه غومز يمره معد © 


امنسووده سواط أو © عدريك سنة 19185 ع ص 


: متومائة 


5ه وتعليق )6١‏ (1) ومسئنمظ مصوط : مروعك * 
وقم 1١8١‏ (0) مقفملوط يلصعمه» : ممعت 
هأمنتهزنه-مو اناه جه ومطه رما عا ول 6 سنة 1156 
ص 5١9‏ (41) س كيس » ص همه ب ءلاه 
)0٠١(‏ بروكلان » جاءص175ءا؟: ؛ قم 2١‏ 
ص1868 ٠‏ مهلاء. 


خورضيه [ ليثى ير قنسالك يمومع ومطننيؤية .8 ] 


+ ورَطن م : الراجح أنه الكلمة السامية 
اندالة على «الجرف» أو ضد الظهر مع زيادة المعى 
العبرى للر حم » وهى تطبق فى الآرامية باستعال فعل 
من نفس الحدر بدل على « حتسل » حمل » 
وى العربية باسعيال مصطلح مثل ٠‏ ذو بطنها » أى 
ثمرة أحشائها . وباستعال الكلمة نفسبا للدلالة 
على ٠‏ جزء من القببلة ».و تفسر بأنها مشامهة للرحيم 
والفخذ » وساسلة كاملة من المدلولات الدالة على 
صلة الرحم . ولا تزاك التفرقة ببس ٠‏ أولاد البطن ٠‏ 


و «أولاد القالهر » قائمةف العر سةالحديثةو فةالملاحظات 
فتزشتاين «رووويءيب عن دمشق ( انظر ابضا 
برزؤوير :جه وا صاء -8٠‏ ١ى‏ : بحث كانار 
وعممم .كج المقالة بقلم قتيكوف روزي" ) 6 
أما تفسر لغوبى العرب الذين مجعلون البطن بين 
الفخد والقسيالة ‏ طبقا للترتيب المبع فى عد” أجزاء 
الجسم فر فورض ف رأى روبر قسون سميث ( يي 
طاتسة ممماعداه]ا : روماماتاط عرو لم3 5 ج؟ 4 
ص25 ) الذى دهب إلى انه اكتشف المعى المقابل 
للكلمة العرية «بطن» ماثلا ى معى الكلمة العريية 
«سطن» مهتدما نتفسير بارع لسمر أبو ب (الإصحاج 
التاسع عشر » الآنة /11 ) حبث حيرت عمارة 
«بى بطدى » لمفسرين » ورعا كانت مطابقة 
تلعسارة العر يية«دجى سطى ؛ ( ميمبوجهاط هسه وفعستة 
عنضميم رزميق ب © الطبعة الثانية ع ص 78 ) م 
وانظر مناقشة هذه النظرية ىق مواد «عائلة» 


و د عشيرة »و « قبيلة » وغيرها من المواد > 


وتستعمل كامة « بطن ٠»‏ ععبى مجازى ,دل 
على « الغور أو الحوض»» فتظهر من ثم فى الآسماء 
الجغر افية ( بباقوت : المعجم » ج1١‏ » ص56" 
وما بعدها ) على حين أن بطن ععتى « الداخل ٠‏ 
ها مشتقات منثل « داطن » و « باطنية 6 ( انظر هذه 
المادة ) ولهذه المشتقات شأن فى الإسلاميات »> 


عورتيد ل ليكرف بروومن إز ]1 


بظنان 


«مُطنان » : ناحبة فى الشام ( سورية) شرق 
حلب ؛ ووادى بطنان هو الاسم الذى أطلقه العرب 
فى العصوو الوسطى على الأراضى الى يروما مجر 
اذهب وفروعه + 

ولا شك أن يطنان اسم أطاق على هذه الناحية 
منذ عهد قدىم جدأ م 

ولعل سخاو ووز.وى مصيب فيا ذهب إليه 
بقوله فى مقاله المشار إليه ى المصادر أن الصيغة 
الآرامية ٠‏ بطنان » الى وردت ف مصنفات السريان 
هى نحريت له بيت أدق » المتكورة فى النقوش 
المسمارية + وبيت أدنى هذه ذكرت فى التوراة 
باسم 0 بى عدن » وهى دويلة تردد ذكرها ى عهد 
الأشوريين على ضفبى مر الفرات ٠‏ ونحد على 
الجملة مخطين عتد أحدها من عينتاب إلى الرّها 
شمالا والآخر من حلب إلى جتان جنويا » وكانت 
قصيها « تل ب أسبء و تعر ف حدطاد و ببره جك © د 

وقد عرف الكتاب الأقدمون أبضاً مكانن 
على الأقل و ق أرض الشام والجزيرة اسمهما 
و بتناكن ورمرو وز (بثناى أو بقنه ك هررم مل ,تمس مق 
ولا شك أن أحدهما الكائن ف كبرستيكا 
نوؤبين + أى الأراضى الى بين حلب 
والفرات » هو عين وادى بطنان الذى كان 
موضعا ذا شأن فى دلك الوقت + ومكننا 
أن نرجع فيا مختص دقئاى ر شتلى ) إلى 
وممواتا] - برلستوط مها .ك ةرصاعم 


كنكل لك ف ا “ا و عض ١18‏ ه ١ ١5١‏ 


لقن 
الملحق ج ١‏ » ص 44> - 55؟ ؛ عنمن امولة ع 
لمععةل| .ك .مم6 .وسعام© عه ,رزووير اسن ة كلامام 
ص 9 ؟ عورمط0 ١‏ مادماوتا" عل مطشجمكر 26 * 
باريس سنة 194937 ماه ض 9٠68‏ وما بعدها ٠»‏ 


7 ؟؟ مم1 .8 مقا : سوفاسه شه مممرو2؟ 
عدد ل ء سنة 191١‏ مء ص627 م 

وذهب جغرافيو العرب ومن بيهم باقوت 
إلى أن بطنان جمع مطن : إلا أنه يتضح مما أسلفتا 
بيانه عن قدم هذا الاسم وعن أصله المحتمل آن 
ما ذهب إليه العرب لم يكن سوى تفسير شائع لهم 

وتمييزاً هذه الناحية عن غيرها من النواحى 
المعروفة بالاسم نفسه تقول إنه كان بطلق علما أنضاً 
بطنان حبيب نسبة” إلى حبيب بن مسلمة الذنى 
يعث إلها من قبل أعييدة أو عياض- بن عَم » 
وها اللذان فتحا الشام والجزيرة ق عهد الخليفة 
عمر : وقد استولى حبيب هذا على الحصن الذى 
فى هذه الناحبة (البلاذخرى » طبعة ده غويه» ج5١‏ » 
ص4١‏ ؛ باقرت» ج ١‏ اص 554)» والراجح 
أن هذا الحصن هو عن قلعة بزاعة وهى قصبة 
بطنان ء وقد ورد ذكر هذه القاعة فى كثير من 
المواضع » واسم بطئان - وينطق الآن بنطنان ‏ 
لا يطلق اليوم فى الغالب إلا على أكوام على مسيرة 
مين و بصف من #مالى شرق الباب بالقرب من 


بزاعة . 

ويطلق الجغرافيان باقوت والبكرى اميا آخر 
على وادى نطنان هو «طرطرةء ويقال طتطل» 
وكرد المورح الحلبى ابن الشحنة المتوق عام 


قن بطنا 


عكم ه1140 م) مكاناً فى هذا الإقلم دعاء 
«أبو طلْطل» أو «أبو طراطر» ( موي .0ه : 
عوزلا بك الماك .مالآ .4 .سماع يو »2 سنة 81قامء 
ج" ء عدد 7 » ص ٠. )17١8‏ 

والحق إن ما ذكره جغرافيو العرب عن 
وادئ بطنان متناقض فى بعض أجزائه » ولم 
يكن عند المأخرين منهم فكرة واضحة عن 
المدلول الجغراق هذا الاسم على التحديد > 
وهم على الجملة يصفون وادى بطنان بأنه أرض 
منخفضة ببن حلب غرباً ومتبج شرقاً » يروما 
نهر الذهب الذى مناه الدمشبى خطأ بر ساجور 
أو هى بين الباب وبّزاعة » وقد أخطأ هثلاء 
الجغرافيون فجعلوا هذين المكانين - اللذين هما أكير 
الآمكنة شأناً فى بطنان ‏ أدنى إلى منيج منبما إلى 
حلب > 

وتجرى مهبر الذهب بصفة عامة من الشهمال 
إلى الجنوب على مسيرة عشرين ميلا من حلب 
على خط طول ل" 80 شرق كرينوتش وعر 
١+‏ قُوئْرس» ثم يصب ف البحرة الملحة المعروفة 
بالسبخة أو حول على خط عرض 5" تقريباً . 

ويتألت هذا النهر من يرات صغيرة تنبع من 

4 4 25 11 

الباب وتاذف و بزاعة . ويقول هرز فلك واوويمخ 
إن اتساع الهر فى عراه الآدنى يبلغ ثلاثين ياردة > 
ويروى ياقوت والقزويى أن أهل حلب يزعمون 
أن نهر الذهب من عجائب الدنيا لآن « أوله يباع 
بالميزان وآخره بالكيل 2 . 


ومعنى هذا الكلام أن أوله يزرع عليه القطن 
وسائر الحبوب وتروى منه الأشجار المثمرة » 
وآخره يصير ملحا عتار منه أكثّر نواحى الشام ويباع 
يالكيل . وكانت ناحية بطنان مز دحمة بالحلق بالنسبة 
لوقرة مالها وخصب تربتها . وتستدل من كملة 
٠‏ بطنان » على أنه كانت مهذه الناحية بطائح ( انظر 
فيا مختص ذا الأمر مممسمطلك/؟ + ضمبك عمط 
تلاك عفد فس لوزي > سنة 19637 ع ص 1١١7‏ 
تعليق ؟ ) وأهم بلدان الناحية بّراعة والباب 


وتاذف »ء وكلها مازال موجودا (انظر مادة بتّراعة) 


ولوادى بطنان شأن هام فى تاريخ الحروب 
الى حدثت فى عهد عبد الملك » وكان هذا الخليفة 
يشتو فيه إبان حرب مصعب بن الزببر من عام 54 
إلى الاه  589(‏ 11مم) بل لقد عسكر فيه » 
وكان يوجه منه حملاته ( قلهوزن » كتابه الملكور ٠‏ 
ص ١ ١ك ١١7‏ ؟ اننم بمإنلفة هل عالمشاميو > 
جا1اء ص اول ء تعليق ٠‏ » ديوان الحياسة » 
طبعة فريتاج » ص98" ) . 

وذكرت بطنان أيضا ى الحرب الى استعر 
أوارها بين العباسيين وقرامطة الشام . وفيه باغت 
القر امطة الجيش الذى أنفذه المكتفى بقيادة أنى الأَغَر 
عام 376٠‏ ه (505م) ونكلوا به . 

المصادر : 


هه ياقوت : المعجم » بقة فُستنفلد » 17 » 
ص554” » جلا ء ص79 ء ٠٠١‏ (١7)الدمشقى»‏ 
طبعة مهرن »ء صه١٠‏ (”7) القزوينى » طبعة 


بظنان - للبطيحة 353 


فستتقلد ء جا ء ص8١‏ (5) أبو الفدا : تقوم 
البلدان ء طبعة ياريس ء» صضص/75 (0) مراصد 
الاطلاع ء» طبعة جوينبول » ١+‏ ء» ص9ه؟ » 
؛ ا جة ء ص48"! (51) موصدم5 من : 
كستماعما مدلا جفسة ماكماوه 2 46.8/اص 25١05‏ 
كاة ء عكة (0) جماروء5 .© : ب هامماءى 
فطلم نويزم © باريس سنة 14819 ص 358 » 
١١١ 5‏ (0) مسمطدة .18 ف ‏ صيال ,جاممامع 
وال » ١١7‏ ء ص ١ه‏ ١ه‏ (4) 
ماءمعه5 .8 د عمل علطا 6و ومتاوصوط > 
ج1اء لندن سنة 58لا١ا‏ » ص )٠١( 1١58‏ 
11 عوعسمدة : لسع جاضظ مذ معما1 .امعماوجك 
و د اجلاء برلين سنة ١91ام‏ » 
ص ١١5‏ وما يعدها ء ص15١1‏ وما بعدها م 


1 شترك موموة .يد ] 
«بطهان » ٠:‏ ( انظر مادة و أفغانستان ») 


« البطيحة »: منخفض كالمروج له بطن 
من الرمال المختلطة بالخصى تغمره مياه الأنمار 
المجاورة ق مواسم تتفاوت كمية مياهها كثرة 
وقلة وعلى ذلك فإن الماء بتبطح فنه أغلب الأحيان» 

والطيحة اسم يطلق نصفة حاصة على 
فاحيتين 3 

)١(‏ سبل ضيق ففلسطين تكتنفه الجال على 
الشاطى الشمالى الشرق لبحيرة طبر ية جنوق 


« التل » الذى يرويه نهر الأردن ونهر آخر اسمه 


جرماية وهذا الثلمذكور فى التوراة باسم بيت 
صيدا أو يولياس . ويقطن هذا السبل الآن الغوارين 
أى العرب الغور »وه مز ارعونير بون قطعاناً كبيرة 
من الجاموس المتدى ق هذه البقعة وى المسيل 
الذى إلى الشيال من حيرة«الحتولة» + والاسم 
الحديث هذه الناحية وهو البطيحة لم يرد فها أعلم- 
فى مصنفات العرب فى القرون الوسطى ء و لكنه 
ذكر لأول مرة فى مر'لقات الجوابين انغدثين من 
الأوربين أمثال سيتزن جمهممة وبورخارت 
عوعدطامنج » والعامة ينطقون البطيحة الإبطيحة © 


وهو بلا شك مأخوذ من صيغة التصغير © 
المصادر : 


»ه١١‏ غ٠‏ صن 


"لا» وما بعدها (1) معام زمج8 : ف #مامماوط 


)١(‏ منج ؛ مفسطفر 


مجر » الطبعة الرابعة » 19٠5‏ ء ص ١ه"‏ 
(9) «ممعصتطمه« .ظ : مسممامط ‏ 4 ” » 
يننا 6 ء ص هه 55ه .؛ 5ه (4) 
الكاتب نفسه : وبلدممة لاما .4 .مهمه مراطة 
فكذما م ع ص !15 (0) لطمط .7 : يميت 
مسامماءه لززى إن 6 سنة 1855 ءا ص ألا 141 
(0) ممسعممة : هاه امرك اسل معام 6 
جا ء سنة 1884 م ءا ص ه45" م 


؟ - يطلق كتاب العرب عادة اسم البطائح 
وهى جمع البطيحة على المسيل المتسع الذى على 


امحرى الأدنى للرافدين ( دجلة والفرات ) فيا بن 
واسط الا والبصرة جنوياً ه ويقال أحياناً يطائح 


لازنا 
واسط أو 
ا متجاور تن 0 


ئح البصرة نسبة إلى هاتين المدينتين 


وقد أخطأ العرب فى زعمهم أن هذه البطائح 
تكونت أول الأمر فى العهد الساساى وأنها حلت 
محل أرض عامرة وقرى متصلة : والوجه الصحيح 
5 هذا الزعم هو أن هذه البطائح اتسعت اتساعاً 
كبيراً فق القرون الأخيرة من الحكم الساسائى 
بالنسبة لحدوث عدة فيضانات شديدة اكتسحت 
أمامها السدود ء يضاف إلى ذلك إهمال شأن هذه 
السدود وعدم المبادرة بإصلاحها . غير أن وجود 
بطائح فسيحة فى جنونى العراق ( بابل) يرجع 
بصفة عامة إلى زمن سحيق » إذ أن الارتفاع المستمر 
فى شواطئ دجلة والفرات الناشى' من رسوب 
الغرين بكميات كبيرة أخذ يعوق بالتدريج رجوع 
المباد الى طغت على الثواطئ إبان الفيضان إلى 
اثبر فتكونت البطائح . وقد كان فى الإمكان 
أن نف المياه من هذه الأراضى لولا أن الماء 
يعود إلى غمرها كل عام ى موسم الفيضان . 
بل إننا نيحد ذكرا ده الطائح فى الكتانات 
المدمارية » فقد ورد فبا لفظ « أكامى » ومعناها 
البطائح وكلمة اأمراسع » ومعناها إقلم القصب 
(انظر الفقرات الواردة من هذه الكتابات ىق 


عطمماتكء8 : نما وسممة .روك عاض ١/‏ 


١١١‏ ) . ولا شك فى أن الناحية بأسرها الى 
تمتد من الم<تمرّة فى الحنوب إلى مافوق 
القسرانة والى نمتد شرقاً إلى ما بعد الضفة الأخرى 


من عبر « كارود» كانت فى ذلك العهد حيرة 


البطيحة 


ضحلة فسيحة يصب فبا دجلة والفرات أى 
كرخا وكارون لأن كلا البرين كان له مصب 
منفصل عن الآخر » و كان يفصل هذه البحيرة عن 
الخليج الفارسى لسان ضيق من الأرض + وقد 
وجد فى قويونلق نقش بارز هام عثل الملك 
سنحريب وهو يقاتل أهل هذه البطائح وسط 
غابة مرتفعة . ( انظر الصورة الى أوردها لايارد 
وعميرم: عن هذا النقش ق كتابه ‏ يسمه 
لس عن © جنل ء ص 178-19 ) + ويطلق 
الأشوريون على هذه البحيرة الضحلة «نار متو » 
أى الماء المر أو تامئّدو شا ماتو كتلدى » أى بحر 
بلاد كلدة » كا يطلقرن علها أيضاً ٠‏ بطيحة 
( رَقتو) بيت حشمر » أو « بطيحة ضفة حجلة » 
( انظر فما مختص هذه التسمبة الأخمرة «امويةزاوط 
فى كتابه المذكور آنفاً » ص 517 ) وقد عرف 
الكتناب اليونان هذه البحمرة باسم «لى »ء وعر مها 
الرومان باسم خالدايكوس لا كوس ونءزه9اضط 
. ووصفها نيرش ووووويح وصفأ قيمآً 
فقال إن عرضها 


ووصفت لوحة 


عمل 
يستند إلى اجتيازه لا ء 

. ستاد أى ١م ميلا‎ ٠6 
» يويتنجريانا ومونووونءىوم هذه البطائح البابلية‎ 
وذكرت إلى جانب كلمة بالودس يملنامط‎ 
كلمة ديوتاهى ززوهوزم » وهى بلاشك محر فة عن‎ 
يداه أك البائح (يمكن الرجوع فا عنس‎ 
بالإشارات الى وردت فى الكتابات المسمارية‎ 
: والمولفات القدعة إلى ووومرورم ف وسمهوة1ارلسدط‎ 


ككاسكطتلةا رمالل .اا .ف .اللرسلده5 4 تج ١‏ ء 
ص الالاء هالمء 8/اى1 وما بعدها ,» ١181ء‏ 


البطيحة لاران 


: الكتاب المذكور » ج” » ص 


5 ؛, ج25 ص ١١١١‏ وما بعدها ؛ يموع 


طءمطووتعة1آ 


جه ء ص 1١41‏ ء مادة ديوتاهى زرزوووزم ) 6 
وأحذت هذه اللبححرة الضحلة العظيمة فى 
الامتلاء بالغرين الذى 2 الأنهار منذ القدم فيا 
خلا أماكن قليلة منها » كما ارتفعت الدلتا الحديثئة 
التكون » وانقطعت أجزاء من البحيرة الأصلية 
نذكر ملها خور أنى كلان غرى القرنة » وخور 
المتزائر على الضفة الغر بية لشط العرب الأعلى 
والأخوار التى فى جوارالحويرّة ( الآن حتويزة) 
وتعرف بالخور الأعظم » ومن الواضح 
احور هو عين « أغنما رَبتا» وهى كلمة آرامية 


أن هذا 


معناها البطيحة الكبرى : وذكر البلاذرى (797) 
وقدامة (541) شيئأ عن أحوال البطائح فى الزمن 
القدم 2 

وعنى الساسانيون بصفة عامة عناية فائقة 
بتصريف الاء المتجمع ى بطائح بابل فشقوا 
القنوات والمصارف فى مساحات واسعة وحولوا 
الأراضي الى استصلحوها إلى حدائق » 5 حدث 
فق عهد الأكاسرة المتأخر ين من هذه الأسرة أن 
انبئقت بثوقٍ غمرت أراضى واسعة عامرة فكثرت 
البطائ ئح إلى حد ظن معه العرب ‏ "ا أسلفنا 
بيانه ‏ خطأ أن بدء تكونها يرجع إلى هذا 
العهد , وتتفق إشارات مصنى العرب ومخاصة 
البلإذرى وقدامة والممعودى وياقوت فى روايهم 
للتغيرات الى حدثت فى المجارى المائية بفعل 
العوامل الطبيعية ٠»‏ فَمَالوا إنه حدث ى عهد 


قباذ فيروز (لاه؛ - 86م ) أن انيئق فى 
الأسافل جنوى البصرة بثق عظم غلب ماواه 
وغرق كثيراً من من أرضين عامرة لم تستصلح إلا فى 
عهد كسرى أنوشروان الأول الذى حكم من عام 
١ثه‏ إلى عام لاه م ء ذلك أنه ما إن ولى العرش 
حبى بذل كل ما فى وسعه لإعادة تلك الأرضين 
إلى عمارة » ولا شك فى أن ما رواه الدينورى 
عن تقسيم هذا الملك الإقلم إلى نواح له صلة مبذا 
الأخر (ممزم ل لمم ]2 + جب جمش فيا من ممعم جك مريت 
#ولونةععدمى جل بزيحء سنة 1014م »ص 155)+ و اتفق 
فى الممئة الأخيرة من حكم كسرى الثاق أبرويز 
(” أو /ه- 0907م ) أن زادت دجلة زيادة مقرطة 
وزاد الفرا تأيضاً لاف العادةفانيتقت شت يثوق و طغى 
الماء على أرض واسعة فتكونت البطائح من جديد 
وعجز أبرويز عن دقع هذا البلاء على الرعم 
من جميع الحهود الى بذها فى هذا السبيل ٠‏ ثم 
جاء الإسلام واشتغلوا بالحروب فاستفحل آمر 
البطائح + وفتح العرب العراق » ثم انقضت فرة 
من الزمان م يعنوا فمأ بالبطائح + فلا ولى الخلافة 
معاوية أذ مس لور بو 
ابن دراج مولاه خراج العراق واستخرج له 

من الأرضين بالبطائح ما بلغت غلته خسة آلافك 
ألف درم بأن قطم القصب وغلب الماء بالمسفيات » 
وأطلق على الأراضى الى جفت وأصبحت صالحة 
للزراعة اسم «الحواميد» ومفردها الحامدة ان 
وزادت عناية الحليفتين الوليد بن عبد الملك وهشام 
بأمر هذه البطائح » وسار الحجاج عامل العراق 


لذن 
القوى فى عهدى عد الملك والوليد خطوة واسعة 


ف سبيل استصلاحها . 





دة مباشرة مدينة 


وبى الحجاج فرق ال 





متوسلة سماها « واسط » ليجعل منبا حصياً جديداً 
نحمى سالطان العرب فى هذه شطيحة » وازدهرت 
8 


واسط فى آمد وجيز » وعند الحجاج إلى إصلاح 


كان قد أهمل أمرها لأنه وجد 





ألا صلاح للأرض الى فى السبل المنخفض فى حوضى 
دجلة والفرات الأدنين بدونماا » كا عنى بإقامة 
السدود د يناء .لطر ء واحتفر اجاج الثيل الزالى 
لتصريف الاء الزائد ه.: دجلة والفرات قبل 5 





الحافة وإتحصاما 


رضن 





روط » ج١1‏ »> 


154" اسه ل مس 08# 804 ) وقام 





ت الحجاج نبل من أهل 


لعر اق اسمه ادن : ذو سدى الرجل للعراق خدمات 





ع وميك اللساتة 10 ايده 01 واه ها 
جل ء واسكن اجاج نى المطيحة الرط وهم خاق 


ب اممالغة ألما » وكان قد 


من اذتك جاده 1 








اسم فاتح المند . ومنعت 





> دعسل هم للإنفاق عاما » وجعل 


ميا عملة” يك 








ص 55١-75١‏ © ومين 


نلتكء!! : .طممل. دودر 


اك امت ع ايي سسسة 1 40[ نص 028-185 1). 


البطيحة 


وكان خالد القسرى أشد عمال العراق الذين 





جاعوا إثر الحجاج شغفاً بالفلاحة » فأخذ بعمل 
بنشاط عظم فى استكال ما فعله الحجاج من 
إصلاح البطيحة .» وظلت هذه الأعمال قسير 
بإشراف الحسن النبطى » وحصل خالد على 
ة مما استصلح » وكان خرجه منها 





عظما » غير أنه أثار السخط فى ولايته لتعسفه ى 
امتلاك جزء كبير من الأرضين ( ممسدطلاء9؟ : 
كتابه المذكور » ص 09١؟1)‏ 

وقدار ابن رستة المتوق عام 55٠‏ ه الموافق 


408 م مساحة البطيحة بعد ما أصاحها العرب هذا 





فرسءاً فى الطول والعرض» 


الاصلا العظىم بثلائن 
بك و اه 
والفرسخأربعة آميال . وتحدث قدامة المتوق عام 
٠ه(‏ 55م ) عن أرض يربو طوطا على سنن 


ميلا عر بياً : والميلالعرنى ١4‏ من الأميال الإنكليزية 





ومع أنه لم يقل شيثاً عن مساحبا إلا أننا إذا أخذنا 
بطوطا ور بتّعناه بلغت مساحتها 184 هميلا إنجليزياً > 
ومهدا يكن من شىء فإن المسعودى بالغ ى 
تتمديره مساحة البطمحة بتو له إنها تملغ ألفين وخحمسمائة 

8 5 50 3 

000 42 4 
فرسخ مربع ٠‏ وقد أخذ شيرتكر مبذا التقدبر 
( سمسرك على 1 فقسا كلفد عمل معتهمارامظ 
اين هبد لوغ وسنة 18/85 » ص40 ومابعدها): 
وعلل قاجر موديو بع هذا القطأ بأنه خلط بن 
الفرسخ والميل(انظرموررين!1 ,يز , كتابه المذكورق 
المصادر .ص 189 ) . وآية ذلكأن المسعودىئ ذهب 
إلى أن مساحة البطائح كلها لا تقل عن هرهم 
ميل مربع بِيمًا مساحة أرض العراق كله لا تزيد عن 


٠لرةة‏ ميل مريع 6 


وتمتد البطيحة ناحية الثيال الغرى إلى قرابة 
الكو فةو ٠‏ نفتر »» وتبداً من ناحية الشرق على مسافة 
كبيرة من واسط ثم تنبطح ناحية الجنوب الشرق 
إلى البصرة » وكانت ضفتا تبر الفرا تال حالى والجزء 
الأكر من البلاد الى بين هذا ار وبين الفرع 
الرئيسى لبر دجلة ى زمننا هذا وى زمن 
الجاهلية أيضاً » والبقاع التى تمتد إلى ما وراء ذلك 
عسافات كبيرة » كانت كل هذهالأر اضى ف العصور 
الوسطى عبارة عن بطائح ينراوح الماء فا كثرة 
وقلة : ويصب بر الفرات بقية مائه فى البطيحة على 
مسيرة بضعة أميال جنوى الكوفة » وكا الفرع 
الرئيسى هذا العهر بسر فى تلك العصور لجوار هذه 
ا 


المدينة كياكان ماواه يستخدم كثير أ فى شئوت الرى 





شهالى العراق ووسطه » وكان بر دجلة يسير من 
تباية العهد الساسانى إلى النصف الأول من التَرن 
السابع عشر فى مجراه الغرى ( شط الحى ) بالقرب 
من واسط » وموقعها الآن كو تالمى(؟):ويغول 
ياقوت إنه ينفصل عن واسط ويصب فى المطيسح 


منقسما إلى خسة أنهار تجتمع عند ( المسطارة )على 





مسيرة يوم من البصرة ء غير أن رواب 
ذى عاش ى بداية القرن إلرابء الهجرى ( العا 

الذى عاش فى بداية القرن لرابع المشجرى ( العاشر 
الميلادى) » وهى أقدم منرواية ياقرت وأصح» 
تقول إندجلة_أى شط ال حىتصل إل البطيحة عند 
قرية « القتطار » ثم تنقاد فى حيرات أربع تكونت 
بقعل الفيفأن وتصل بعضها يبعض قنوات صا حة 
للملاحة» وتعرف هذه البحير ات ياسم الحنؤر وهمور 
وهؤل:وتعرك اليوم باسم اللخور د وتسير مياه 
البطيحة ‏ أى غبر أى الأسد ودجلة العوراء - من 


البطيحة الع 


ص 





« المذار فوهى 5 90 تممتمعان ويكاونات 


برأ كرأ بالفرب من القرئة ‏ 





وستبين فى العجالة النالية الأقسام الحديثة لبطائح 


العراق الأرسط والجنول . 








الطريلة منهما الى عبى !! 
ببحر النجت © على حين 2 


شرق أطلال الكتوفة إلى آرضص صالحة لازراعة 


( زراعة الأرز ) وإ الغرب من نفر خور عفج 


أو عتفتكءو عتدتاحيه .- 








الخورين مسرب نت البطائج 
الشاسعة الى متذ ات 06 
5 فى ارات تن 





ات من لملون 


إلى ما وراء الدمارة . الي تمتك ش ف إلى شط الى 





اس بطائح لم + انك امه حيدلة 
ياسى بطائح مارك تاك من دج 


ٌ 





نر ات قا الم غرد 2 2 
والفرات قبل التقائهما غرد ح أنى كلام » 





وعلى الضفة الغربية لشط ائعر ب الاعلى ور الجزائر» 
ويقول لفتوس وبء.وم ( كتابة المذكور فى 
المصادر » ص 555 وما بعدها ) إن ضفى شط 
الكار ((كهر) » وهر فرع من قروع الفرات بينه 
وبين شط الى » يكتفهما القصب حى ليتعذر السير 
فيما : وجميع الأراضى أأى على ضفبى دجلة ومخاصة 
ماكان منبا على ضفته الغربية » وماكان منها أسفل 
« إمام على الغرق » مليئة بالماء الآسن والبطائح > 
وتزداد البطائح كلما اتجهنا مع ابر » وقد أغرقث 
كل الأراضى الى على ضفته الشرقية إلى ما 
وراء وكرخا » »كرا أغرقت الأراضى الى أعلاها 


البطيحة 


يرن بيطي 
حى وصلت إلى الجبال المتفرعة من بشت كوه : 
والإقلم بأسره ما هو إلا بطائح ممتدة لا تبلغ العين 
مداها » وتلتثر فها أحراج النخيل وأكواخ من 
القصب قائمة على جزر صغيرة . ويعرف الجزء 
الشمالى من هذه البطائح شر: قدجلة يبطبحة «سمرغة)» 
أما الجزء الأكير الذى فى الجنوب المعرض لفيضان 
مهبر كرخا فهو معروف بالور الأعظم » ويوجد 
فى الوسط بطائح «سّمدة 2 

ونستطيع أن نقول بصفة عاءة إن أرض البطيحة 
كلها ومخاصة ما كان منها بين الفرات ودجلة وشط 
الحى لم يستكشف منها إلا جانب ضئيل سواء ى 
الماضى أو فى الحاضر » إذ أننا لا نعرف حق المعرفة 
صوى ضفاف هذين اللهرين العظيمين . ومن ينظر 
إلى هذه البطائح على مسافة منها ٍِ مهلا آخضر 
شاسع الأرجاء لا يرجع لونه الذى فى لون المروج 
إلى الحشائش ٠»‏ بل إلى ما تكاثئف فيه من قصب 
وحلقاء 
إلى عدة أقدام ثم تخترقها قنوات محواة تتفاوت 
طولا وقصراً يضل فبا الأجنى مالم بقده دلبل 
من أهل البلاد . وهذه اتقنوات ضحلة فى الغالب 
ولا مكن اجتيازها إلا بالقواربالصغيرة (مشحوف 
وطرادة) تسيئرها أعواد من القصب هى المردى 


. وتؤالف هذه النياتات عادة آجاماً تر تفع 


وجمعها مرادى ( أبو الفداء » ص 7945 س "11 
دورج ء كتابه المذكور فى المصادر اء 
ص ؟ ء مادة زورووزح ) وهذه الوسيلة هن وسائل 
النقل ( شلشة 0 انظر 


6 اصوسه]ز * جالااء ص 715 ) فدعة جداً 


عوط .4 «امستمة 


كا نستدل على ذلك من التقوش الأشورية الى أسلفنا 
الإشارة إلما ( ويمومة : .سسصية © +35 ء 
ص 307 ؛ ونوج مط نين ج ةا ص 59١ا).‏ 

وكانت اللطبحة على الدوام مخبأ محبيآً لجميع 
اللصوص وقطاع الطرق والثائرين لصعوبة الوصول 
إلها » ولذلك فقد أقم الحراس فى يقاع متتلفة 
مها زمن الخلافة الإسلامية الحماية المسافرين وتأمين 
السر خلال القنوات . 

ولا تزال معظم القبائل الآن مصدر خوك 
الناس لأن أفرادها بعتيرون من الاصوص . وكان 
بنو لام وأبو محمد من ذوى السمعة السيئة قبل وقتنا 
الخاضر : إذ كانوا بسلون فى قوارعم الصغرة 
وينتقلون إلى الم اكب الكبيرة الى تمحر المجارى 
الرئيسبة ويعهبون هذه المر اكب ثم أتفون فى القنورات 
الصغيرة الى لا حصر ها والى يتعدر على هذه 
المراكب السير قبا . 

وقد أسكن الحجاج لط (الجاط) ‏ وهم قوم 
من المئود ا فى هذه البطرحة أيام عند الملك 
ومعهم قطعان كبيرة من الحاموس . واسترعى 
هثلاء اإزط الاهيام عدة مرات فى العهد العناسى 
الأول :إذ كانوا مصد, قلق لقيامهم بأعمال السلب 
والنهب . ولم يجح الخليفة المأمون ى إخضاعهم إلا 
بعد أن يذل ىق سبيل ذلك جهدا مضنياً . 

وكانت فتنة الز نج الكبيرة أعفلم من هذه خطراً » 
وهم قوم من العببد السودان كانوا يقطنون آأطراف 
الطبحة أن معظمهم من الشاطئ الشرق لإفريقية.. 
والريج هو الاسم العرى لزيجبار » وهى زفكيس 


البطيحة كننا 


نوري «البونائية ج وكان هؤلاء بقومون بعمل 
شاق ألا وهو امتيار الملح من الأرض المالحة شرق 
الصرة + وقد قاموا يزعامة على بن محمد » ولعله 
من العلوين » بفتنة كبيرة آزرهم فيا طبقات 
مختلفة من أوشاب الناس ء وكان ذلك من عام 7 
إلى عام ٠لا‏ ه ( 8754-*41 م )» ويقص مور خو 
العرب كالطيرى وابن الأثير وابن خلدون أنباء 
هذه الفتنة الحبيئة تفصيلا - ورواياتهم تزودنا بمادة 
قيمة نافعة فى دراسة طبيعة أرض هذه البطيحة 
( ععاعواعها8  :‏ «بمامةلظ ‏ «ماممظ ‏ «تمكل وماعاملى ؟ 
وأقام بنو ‏ شامن 
( انظر مادة « عمران بن شاهين » ) ومن بعدهم 
بنو المظفر ممالك فى هذه البطائح تتفاوت درجة 
استقلالما » وكان ذلك فى القرون التالية » وقد 


) ١/8 - 1١55 ص‎ 


شاركهم فى هذه الممالاك بعد ذلكبنو مر يد ( انظر 
هذه المادة ) الذين حكموا فى الحلّةمنعام؟٠‏ إلى 
عام 8هه ه . ولا اضمحل ثأن بنى مزيد جاء دور 
ل المتفق » ولو أنالحليفةالناصر يجح القضاء 
على ز حمائهم » ببى معروف » عام /541 ه (1170م) 
ولا نعرف بالتفصيل تاريخ هذه البقاع فى ظل 
المغول والأتراك ‏ 


ولما قام العرب شتوحهم التجأ الناس من 
تصارى دابل الآرامبى الأصل » وهم النبط عند 
مصنى العرب » إلى إقلم الطبحة القحل نصفة 
مو'قتة » ولا بد أن عددم كان كبر أ هذه البطيحة 
فى أواخر القرون الوسطى . وشاهد هذا أننا نجد 
ذكرأ لبطائح النبط ىف مواضع مختافة كني القداء ء 


ولا تزال بقايا متهم ( وه المندبان يمر ممم 
الذين عرفهم العرب بالصباء » أى فصارى يوحنا 
المعمدان ) يعيشون فى أماكن من هذه البطائح 
ومخاصة حول الور الأعظم : وأم محلاتهم فى 
مدينة الحويئرة » وهى الآن الحتويزة » ومكانها 
ضار بالصحة إلى حدكيير »7 

ويتألث معظ سكالا الآن من قبائل عربية 
«همجية شرسة الطباع نحيا حياة برية مائية إلى حد ما © 
وهم ف روايات الرحالة من أشرس أقوام المشرق م 
أما من جهة دينهم فإنهم على مذهب الششيعة وعلى 
معر فة بقوانين البدو » ولكن يعوزهم الكثير من 
فضائلهم : وبما يجدر ذكره كرمهم الحامى . 

وأهم هذه القسائل العربية الى تنقسم فيا بينها 
إلى عشائر عدبدة هى : 

(1) ولام شرق دجلة بين كوت العارة ف الشيال 
والسسرة فق الجنوب» وهم بتجولون شرقاً حى 
أطراف جبال بشت كوه بل [نهم لصاون إلى 
مشارف غداد » وكانت كوت العارة مقر شخهم 
فى العقود الأولى من القرن التاسع عشر المبلادى » 
وقد تحدث كرعر مورمير رون لم عن هذه 
القبيلة ق ,وميزم مستا جه بعظ جنك ؛*قظامء 
ص 704-70١‏ ء وأورد تماذج من أشعار هم © 

(1) أبومحمد » ويقال لهم أنضآ آل أى محمد 
وهم يستطونون أيضأ شرق دجلة » كا أنهم الجران 
الحنوييون لبى لام » وأرضهم تتألف من النطيحتن 
اللتدن ى جول العسمرة وهما بطيحة سمرغة والخور 


الأعظم 5 


لان : 

(5) بيد غرى دجلة » وبلادهم بين بغداد 
فى الشيال وكوت الى فى الجنوب الشرق ء 
وم يتاخخون فى الجنوب أرض اللخزاعل . 

(5) الختراعل » ويقال لم أيضاً الختراعيل 
وهم جنونى زبيد ء ويقطنون الإقلم ما بن الكفل 
وأطلال نقّر وإلى الجنوب الشرق مهاء وينتشرون 
بمحاذاة الفرات من الديوانية إلى الملون حيث 
يشرفون مها على المنتفق : والعفق الحمج » ويقال 
لم عفج وعفيلج » هم فرع من هكلاء إذا أخذنا 
عا جاء فى مجلة .يوم امموجماة بلمسعط .ل تاعامج 
ج107 » ص 714 ء ويقطنون البطائح المعروفة 
باسمهم » وأمم قراهم العفج جنوى نفتّر وهى سوق 
تباع فا منتجات قطعانهم الكبيرة من الجاموس . 
وكانت لملون مقر شيخ المزاعل فى عهد نيبور 
عطددءزي أى فق منتصف القرن الثامن عشر ‏ 

(ه) المنتفق » ويقال أيضآ المنتفج ع وهم 
الآن أقوى ااقبائل جنونى العراق ويبسطون نوع 
من السيادة على أحلاف أصغر مهم هناك . ويقول 
موريتز يين,موم ( كتابه المآكور فى المصادر » 
ص ٠٠١‏ ) إنهم ليسوا قبيلة بالمعبى المفهوم من هذه 
الكلمة » وأقرب منهم إلى هذا المعتى الأتباع 
العديدون لآسرة زعم قوى من الزعماء . وبلادهم 
أسفل لملون وتشمل ضف الفرات إلى القرنة م 
وحاضرم سوق الشيوخ » وتمتد أراضيهم ناحية 
الشرق إلى ما وراء شط الحىّ » أى إلى قرابة 
دجلة » وعلى هذا فهى تضم أيضاً الجزء الأكبر من 


البطيحة 


(1) المعّدان»ويقاللم أبضا الممعمّدان ومقر ده 
«مسعريدى» وهم يضر بونخيامهم بن شطرة والقرنة» 
ومستواهم الثقاق أحط من مستوى جميع القبائل ى 
العراق ‏ ولفتوس .يهم هو أعظ من تحدث 
عتم كتابه المذكور فى المصادر »ء ص 1١٠١‏ 
وما بعدها) ٠‏ 


ودر بنا أن نذكر أيضاً عرب خفاجة الذين 
كانوا معروفين فى القرون الوسطى » كا كابوا قى 
عهد ابن بطوطة يسيطرون على الطريق الممتد ببن 
الكوفة والبصرة ( ٠/01‏ : «تإقامة ممه لمم > 
ج " ء ص 47 ؛ ابن بطوطة » طبعة باريس »> 
ج اءص 4421) وهم اليوم - شأن آل بى محم 
يبدون تارة وكأنهم أسرة من بنى لام ويبدون تارة 
أخرى وكأنهم فرع من المنتفق » وذلك بالنظر لما 
حدث بيهم من صلات المصاهرة والولاء ( روه 
مدعي : كتابه المذكور » سنة 1868م . ص 
397 كيزن : كتابه الملذكور »ء ص 55١‏ ) . 

أما عن القبائل العربية الى تقطن العراق الأو سط 
والجنولى واللى سبق أن تحدثنا عنها فى هذه المادة 
فيمكننا أن نرجع فى أخبارها إلى ما كتبه انجوابون 
أمثالك ريئر ممءزج المذكور فى المصادر ء 
ج ١١‏ ؛ ولايارد وبورمع ولفتوس ونه.ة 
وإل البيان الذى جمعه شيرتكر وميم من 
مخطوط عرنى ف اللمتحف الريطاى ونشره ق 
كه © اسومالط العص0 .ه اتيت > اج لالاء 
ص 77 وما بعدها » وكذلك إلى الفهارس الى 


أوردها البارون وك اقيم سعصممميرت صمه ف 


البطيحة لان 


لم6 مالتموط ص جمسام ا 7 © 17 2 
ص ل - ثلا وفهارس وززن ق كتاب 
ميد عه ممستدورط م2 © القاهرة سنة 1504 » 
ص و78 ء 0غ؟ ومابعدها ن 

وتقوم بيوت أهل البطائح على مرتفعات أو 
جزر لا تصل إلبا مياه الفيضان السنوى ويتجمع 
بعضها فيكون القرى : وهى عبارة عن أكواخ 
مستطيلة من القصب والحصير ( صريفة 
أو صريفة ) » وإنا لنجد ذكراً لهذه الأكواخ ق 
التلمود البابلى باسم صريفة أيضاً ( ميلهؤاء20 : 
الميملة كمه مفسكة علق جل «امستيم ج111 © 
ج15 ء ص 198 ء تعليق رقم )١‏ + 

ولا يزرع ف البطيحة إلا الأرز + والقصب 
مصدر إيراد لا يسان به » وهو يستعمل فى جميع 
الحاجات المتزلية » وقد الخْذ أداة للكتابة منذ القدم 
نط مسرن © ج 5 ع ص ١5١‏ ) 
وتشتهر أقلام البوص الى كانت تصنع أولا ق 
واسط ثم فى دزفول اليوم بأنها أجود الأقلام ى 
ا مشرق ( مممطة .لن : عمط اه عمامدميتااء0 عم 
اسان نمخد0 "ا مك عماعتسطه سيم © سنة 19548 > 


ص 11١‏ ؟ مصفمحعك5 .11 : نمما,0 صا معام 
سنة لكلام ء جلا » ص 175 © وعم مف مام8 
لمة سيط > العدد لالاء ص ١9‏ ) 
وبالبطيحة كنية هائلة من السمك » وهى ليست 
غذاء دائمآً للأهالى فحسب » بل هى تملح و تصدر 
للبلدان المجاورة أيضآ . ويذكر ابن رستة فى 
العصور الوسطى أن البطيحةكانت كنزاً لأهل البصرة 


بما تنتج من البوص وتخرج من السمك ٠.‏ 


وأهم مصدر من مصادر الثْروة لسكان البطيحة 
ا حاليين هو ما تنتجه قتلعان الجاموس الكثيرة من 
الألبان والزبد الذىيرسل بصفةخاصةإلى بغداد » 
وهو من الأصناف التجارية ابى تدر أرباحاً طائلة > 
ومع أن الجاموس قد جلب قى الأعل من المند 
إلا أنه توالد بشكل عجيب فى هذه البلاد الى 
تلاتمه . وتتظ بعض مناطق البطيحة بالجاموس » 
والسكان يرعون الأغنام أيض ء غير أن الإبل 
لا تعيش فى البطيحة إطلاقاً م 1 

أما فيا يتعلق نيوان البطيحة » فإن الطيور 
المائية بأنواعها موجودة فا بكثرة كالنورس واليط 
ابرى والأوز والئم” ( الأوز العرائق ) كا أن 
قها أسراباً من الكراكى والبجع والغرنوق واللقلق 
والحبارى(!» والواق!'١‏ » كما يوجد الحيوان 
الممترس . ويقول الرحالة المحدثون إن الأسد يكثر 
فى آجام القصب كا كان فى القدم (يوميع , 
كادضة«منامسععا مار اعوج مزق » ص 1117 ٠‏ فصل 
1801 ص" وما بعدها؛ .مزج : كتابه المذكور» 
جااءص 44١١940‏ ؟ لتدرمة : كتابه 
المذكور . ص 55ه > 057 ؛ ونبهمر : كتايه 
المذكور ء ص 757 وما بعدها ء 854 ومابعدها » 
نهمم : كتابه الملذكور » ص ١41١‏ ) وتوجد 

(1) طائر من طيور البر بعظم الدجاجة لا طويلة الرجلين 
ولا قصبرتهما » طويلة العنق والذنب تعرف بهذا الاسم فى البلاد 
العربية اللسان » ويعرف بالحزب أو الحبارى فى العراق م 


معجم الحيوان لاءين العلوف 


() الواق طائر عن فصيلة مالاك الحزين 4 طويل العدق 
والنقار والرجلين والاصابع والاظافر قصير الزمكى أصغر الربث 
مع رقئة وتوشيم » يحب العزلة فيختفى فى التهان بين الاسل 


ويكثر الصياح فى الليل 
عمجم الحيوان لامين المعلوفم 


نذانا 
أعداد كثيرة من الوشق20 والفهد وابن آوى 
والذئب والقط ابرى م وتوجد الخنازير الرية 
هناك بكرة وبهدد البعوض والذياب هذه 
المنطقة بالأو بثة > ولعض الأقالم مثل إقلم «أم 
البق أ» جنونى كوت العمارة على شط الى سمعة 
سيثة ى طول اللاد وعرضبها لكثرة ما فيه من 
هذه الحشرات الصغيرة الغيضة الى نجعل اللحياة 
لاحتمل ( مزج ج ١٠و‏ ص 195١‏ و جالاء 
ص 9798 .ه .)١١١6‏ 

ولسنا حاجة فى ختام مادتنا هذه إلى أن ت* 
تلكر الحقيقة وهى أن الأحوال الجوية لإقام النطائح 
فى العر اق عل خخطر ه على الصحة ق از دياد بسيب 
الحيات الخطرة الى تتفشى فى كل مكان . 

المصادر 2ن 

(1) المكدة الجغر افمة العر بية » طعة ده ويه 
فى مواضع محتلفة » وخاصة ج 5 ء ص 38# + 
15ء 740 وما بعدها ( قدامة) وى جلا 
ص 44 وما بعدها » 185 ( ابن رسته ) : (7) 
اللادرى » طعة ده غويه »ء ص 579 - 794 » 
() ان سرابيون ء وقد نشر ى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكبة » سئة 1898 ء ص 78 وما ذكره 
مومصة ور بن ق نفس هذه المجلة ص 595 
وما بعدها . (5) المسعودى : مروج الذهب ٠‏ 


طبعة ياربس ه ج ١‏ » ص 54!! وما بعدها ن 





1) الوشق فارسية معربة : صيع من قصيلة السناتر 
طويل القوائم قصب الذنب فى اعلى اذنيه جمة _٠‏ الشهو 
ممجم الحيوان لامين «نعئوف 


البطبحة 


(ه) اماو ردى : الأحكام السلطانية» طعة بيووج .+ » 
بون سنة 1808 م ه ص #1١‏ وما بعدها وترجمة 
ممع دون .م هذا الكتاب فى مل .رمصميئنى 
جوز ؟ سنة ٠146م‏ ء ج4 ء ص الال 
وما بعدها : (5) الإدريسى : فزهة المشتاق » 
ترجمة زنج[ ٠»‏ لباريس صنة 1875 ام 
وما بعدها » ج ١‏ ها ص 54" وما بعدها : (6)0 
ياقرت : المعجم » طبعة قستنفلد ه ج١1‏ ٠ه‏ ص 
كه وما تعدها : (8) مراصد الاطلاح ٠‏ برويتبير 
.رومع » طعة جوينبول صنة 186٠‏ وما بعدها » 
جاوءصض ١5١-156١‏ وج 1 وص 18م 
8 » انظر تعليق جوينول « (1) أبو الفداء 5 
تقوم الملدان » طبعة باريس ه ص "4# 0١ ٠‏ » 
)٠١( . 3‏ مهما ممه مه مالمسموسمطلهل 
الم مه عنس و0 © ج ١ه‏ ص 4ه 
)١١( . 15١‏ موه .نز ؛ جه ممم ممفمماراوظ 
ه ص ا" ع2 صن 
)١١( . 537 - "4‏ ممودلا؟ .8 : .4 .مامماد 


امسوم © .ضوو © بج ١‏ 


دمعلا 4١‏ 066 مون 5 سنة 19061 و صن 11788 
وما بعذهاء ١/ا!‏ ومابعدهاء ص 5/ا1 4لا ج )١17*(‏ 
عوسدعاة ع١‏ .© : «واكعتا هالا [ه كفلح«صة 116 
ماماو ةا ه سنة 19456 معو ص155- 156 ء 
ض 40 سس 5# . (0(5) للوسعم .هم ق 
سيق © 9 ٠1١‏ سنة /1901م » ص ١77‏ - 
. (2() معنم : ووسعت ' اجأ وص 
"٠‏ 5 الا" وما بعدها ه ج١٠‏ : ص78 سا 
٠‏ 55 ومه ١586:‏ . مراسهؤ١‏ ه 


ج11 ص هله ب غ1 . (15) يربق 


الطبحة س بعت م 


مدوم : سمارقد8 مه اوجح »> لندن سنة 


لقملا ء ص 518 ومابعدها ء همه وماتعدهام 
)١١(‏ لعورها ‏ :2 عد عماءسعمة ههه كاممه 25 
0 هسه ومورزوبنن » لندن سنة /1881 وين 
ل#اوما بعدها ه 4١‏ وما بعدها » وقمرات أخرى 
كثرة 2 )١1(‏ سخرماز ,قا : جسناوظ جه ملفممام8 
منساا عر اعلامم6 © صنة كىاء! م ع ص 
هم - )١1( . 3١١‏ سمطعدة .خا : مممايظ جك 
و2 وب » لييسك سنة م2 ص ١4لا‏ 2 
)١*١(‏ ممممعاط .ظ : صمل ممم «مانرطمظ جما 
لملتمملالة مس متطلظ صده وعسترر © لببساكسنة1 190 ع 


ل شرك .ويه يد آ 


و يات »م ٠‏ مكان الك دب من المدئة 


اشبر «لحخرب الى نشبت دن الأوص والخررج 
قبل هجرة النى و آصعابه ببضع سنن ٠‏ وهو موطن 
قبيلة ببى قريْظة البودية + ويروى السمهودى 
أن بعاث على مسيرة مبلن شرق المدينة او إى 
جنوما الشرق على التحديد فوق قوْرَى وعى 
مزرعة للحنطة ‏ ومما ساعدنا على, تحديد موقم 
بعاث نحديداً أقرب إلى الدقة تلك الإشارات 
القللة الى وردت فى الأحادبث ٠‏ فإن أصماب 
النى الذين قتلوا كعب بن الأشرفت مروا ببى 
قريظة ثم يبعاث ووصلوا إلى حرة العت ريض وملا 
صاروا إلى بفيع الغر قد شرق المدنة ه وى غزوة 
بنى قر بظة مر خونات بن جبير بعبد الأشبل وزهرة 


ثم ببعاث حبى وصل إلى قريظة : ودارت الدائرة 


أول الأمر على الأوس بعد متاو شات بن القر شن 
واتبت جزعة الحزرج هزعة منكرة : وقد أوحت» 
هذه الواقعة بعدة قصائد تناقلها الناس . 


المصادر : 

1586 ابن هشام » طعة قتتقلك » ص‎ )١١( 
'7مه : (7) الواقدى » ترجمة قستتقلد ء‎ » 
ص 49 » 148 ه (*”) ياقوت : المعجم » طعة‎ 
» (؟) الطرى‎ + 517517٠ قستنفلد » ج١1 ء ص‎ 
ه صالا"١ :2 (ه6)‎ ١< . طعة ده غوبه‎ 
» معسهطلك 1 : «ملاملمدده7 فس مممطد © ج15‎ 
ص خم" و 5ه 55 ء وى هلا الكتاب كل‎ 
ما ورد عن بعاث فى ابن الآثير وكتاب الآغاقى‎ 
والحماسة * (5) لمكم همس( :جل مافنامممت‎ 
ممتفملة ملك ف جل .و6 علامه6 عمل .افمعاقق‎ 
, 57 و سنة 14856 و ج شق وص‎ 


ل بوك سم له ] 


+" بعث » : لفظاً : يرسل » عاك ٠‏ 
واصطلاحاأ ى العلوم الديدية ٠‏ تعبى إرسال الانبياء 
أو نشر الأموات ه 

» ل ويقول اللمعتزلة ( انظر هذه الادة‎ ١ 
ليس للرب غير أن يرسل الرسل علموا الناس‎ 
الدين كنا توجمه عليه قدرته ى فعل الأحسن للناس‎ 
والسنيون ينكرون هذا ويصرون على أن إرسال‎ 
الرصل أملته الحكة الإلهية ج ومن أساب إدانة‎ 
٠» البر مين والسومنية هو إنكارهي وجود الرسل‎ 


ان بعث 

* ل وتميد الفاسفة أن النشر( بعث ؛ نشر ؛ 
ولذا أنكرها السنيون 
على أنها زندقة . وأصروا على نشر الهسمم . 


نشور ) لأروح فحسب . 


ومنذ اللدء بشر محسد بأن الحياة الثانية حق 
و إن كان قد قال بأن القصاص يكون مع نباية هذه 
البياة الدنيا بغتة (سورة الأنعام » الآبة١8)‏ تنذر به نفخة 
الصور(سورةالخاقة ؛الآية"1١‏ »و نفختان : سورةالز مر » 
الآية 54 تتمبز كل منبما عن الأخرى فى حقيقتها) 
فتنشق القبور وكلهم -برعون ليعر ضوا على القصاص 
(سورة الزمر » الآرةه/ا+سورة الفجرء الأبتان؟1؟» "98) 
وسوف يعطبم الحق كتهم فى أعامهم (سررة الإسراء» 
الآيات ثلا )و عن العلاماتالبى تسبق نباية الحياة 
( الدنيا انظر مواد : «دابةنءو ذدجال)ء وه عيسى )). 

والروح ليست خالدة طبعاً » وبقاؤها رهن 
عشيئة الله ء لذ! فثمة آبات متأخرة ( البقرة: 159؟؛ 
آل عمران : 158 ) تتضمن بقاء الروح » وأن 
هولاء الذين تموتون فى سبيل الله خالدون حقا 





فى نعم . والآخبار المتأخرة ليست إلا توسعاً فى 
تكرار هذه الأفكار ولا تكون كلا متصلا » 
فروح الرجل السالح تترك البدن فى يسر ولكن 
تلك الى لارجل العالح تنتزع منه فى ألم ( انظر : 
عذات القّر ) والجسم سلى فى القير غير الجزء 
الآدنى من عظم العمود الفقرى الذى إليه تتجمع 
الأجزاء الجوهرية من الجسم . وكثرة تبقى ى 
القر إلى يوم الفصل » ونمة قلة لا تتقيد ذا » 
فالئعص كود 5 الورح رانظر هذه المادة ) 


وعندما يتفخ إسر اهيل فى الصور ( انظر هذه المادة )) 


تعود الدننا هيولى و تعم المس ويهض الناس من 
القبور على خبلقهم حفاة الأقدام عراة ثم يجمعون 
فى مكان الفصل » سبل منبسط حيث لا موضع 
فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد » وقد يكون ى 
هذه الدنيا » وقد مخلق خصيصاً . وفى خير آآخر 
فالتفخة الأولى تأقى عل ىكل واحد إلا إبليس ( انظر 
هذه المادة ) والرساء الأربعة للملائكة ؛ وتعيد 
النفخة الثانية الناس إلى الحياة . وتصبر حرارة 
الشمس كل شى“ ويفيض فيض يكاد ييلغ الآذان > 
و عكثون هناك ثليائة عام أو خمسن ألكن. عام 
لا طعام ولا ششراب . وأقمى من العذاب الجسماى 
الفزع منالديان. فسيئغل كل امرئبنفسه و لابععى 
بغيره»وسوفه يلوذون بآدم سألونه شفاعته » 
ولا يستجيب لم نى من الأثبياء وحيلو نهم إلى محمد 
صل الله عليه وسلم الذى يقبل المهمة ويصغى إليه 
الرب . 

ومن صور الفصل الأخرى : الصراط » 
وهو أرق من, الشعرة وأحد من السيف عتد على 
جهم و عر المومتو عليه سالمين » بيما يتردى الكافرون؛ 
والموازين الى توزن مها دنيا الناس ؛ والكتب الى 
قبا الأعمال طيبة أو سيئة . وسيحمل المذنبون 
آلات عملهم السبى'" » فالموسيقى سوف حمل الآلة 
الى شغلت 4.١‏ عن الدين . وسوف يصبح العمل 
الصالح للإسان داءة يركها يوم الفصل . ويعنقد 
البعض آنكل الخلوقات الحية سوف تبعث فى اايوم 
الآخر . ومن الواضح أن الكثر من هذا سابق 
محمد . فلقد عر ف المصر يون القدماء وزن الأرواح 
والكتب المسجلة » وعرف الفرس الصراط ء 


بعث - بعقوبا م 


وقد اختلطت الأفكار بعد » قبعض الناس 
يصبحون رماداً فى قبورهم » وتطوف أرواحهم ف 
الملكوت تحت سماء الدنيا » وبعضهم يرقدون 
لا يعلمون شيئاً إلى أن -هبوا على الصور ثم يعوتون 
الموتة الثانية » وبعضهم بمكثون شهرين أو ثلاثة فى 
القر ثم يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة . وبعضهم 
يرق إلى الصور ويظل فيه إذ ثمة كثرة من الأماكن 
اللحفية فا أرواح . ولقد بقى محمد على الأرض 
ثلاثين عاماً إلى مقتل الحسين ( انظر هذه المادة ) 
ثم صعد إلى السماء نافراً . 

المصادر : 

» محمد بن ألى شريف : كتاب المسامرة‎ )١( 
» الغزالى : إحياء علوم الدين‎ )١( . 407 ص‎ 
مجلد 4 ء باب م ء فصل 5 . (*) الكاتب نفسه ؟‎ 
. 181/19 الدرة الفاخرة ( موررريوورم رزررط مر ) » سنة‎ 
: 10018 )©( الثعلبى : عرائس المخالس‎ )5( 
. 181/1 عذيداملم اعم مس1 © سنة‎ 


الأبيارى [ تريتوك برمعة]ء هآ 


خمر ما نعقب به على هذه المادة هو أ البعث 
#كغيره من أى موضوع ديى مشابه - صيغت حوله 
أقوال من نسب الخيال لاترجع إنى سند يعول عليه . 
ومن كتبنا العر بية الى عر ضت اثل هذه الموصوعات 
مادو هلى" م1١‏ الخيال . وكاتينا هنا اعتمد فى الكذر 
على 


وقل فارئ لايعرف ما فيه من عي . 


مرجع جعله عمدته » وهو العرائس لثعلبى » 


وما من شلك فى أن معتمد المتعرف لرأى 
الإسلام فى البعث هو الترآن والسنة » ثم اجتهاد 
المجنهدين ذوى الرأئ السلم » وهذا كله ميسوط 
فى أمكنته ٠‏ وكله يواكد أن نمة بعثآ لتجزى كل 
نفس عا حملت فى دنياها » وإلاكانت حياة اأنانى 
عبثاً من العبث . ولا ضير أن يكون الإسلام مسبوقاً 
مبذا » فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطر السليمةم 
ثم إن ما جاء مع البعث من مقتضيات كاليزان 
والصراط ونحوتا فتللك صور إل الله تعالل حقيقها 
وهو القادر على كل شى* < وأما ما يضفيه خيال 
المتخيلين على هذه الأشياء فا هو مما بحسب على 


ابراهيم الأبيارى 
١+‏ بعث ): ( انظر مادة « ني :) - 


« بَعُقُوبا » : ويقال أبضا « باعقوبا »» بلدة 
بالعراق يقول ياقوت إنها محطة على طريق القوافل 
القدىم الذى يسير من سهول العراق إلى جبال 
فارس » وهو الطريق المعروف عند جغرافى العرب 
بطريق خراسان . وهذا الطريق على مسيرة عشرة 
فراسخ » أى نحو أربعين ميلا » إلى الشرق من 
بغداد » أو هو إلى الثمال الشرق منما إذا شعت 
الدقة » وعلى الشاطئ الغربى لهر ديالى . ويتضح من 
رواية ابن سرابيون أن مجرى هذا الذْبر من بغداد 


حتّى جسر النهروان هو جزء من قناة قاطول 


45 بع 
المروان الكرى الى كانت تسمى تامزا ( انظر 
عن هذا الموضوح كتاب مويك ع مف .م «مارطهظ 
.مم0 .زور ١7‏ ا ص /) ه ولا تزال هذه 
المدينة باقية إلى الآنءوهى على خط عرض ٠‏ "ه78 
بالاوخط طول +4" 74٠‏ خرق رويس + 
وهى واحة جميلة وسط الصحراء مها أشجار النخيل » 
وترومها عدة مجار مائية صغيرة ‏ وكان يلحها ولعونما 
مضرب المل فى العصور الوسطى © ومدينة يعقوبا 
مشهورة باعتدال مناخها » وهى على جانب من 
الأخمية لمرور طرق القوافل ما + وفها بعض 
الأسواق المامة + وتتلف الروايات ق عدد 
سكانها » فيذهب كلياك ورويروين إلى أن عدد 
سكان هذه المدينة باغ سنة 1855 ثلاثة آلاف نسمة 
( انظر كتاب وىإموج المذكور فى المصادر ) بيما 
يذهب مويك روريدة ( لتلا تسمه > 
رقم ه18 : عام 1401 . ص 56 ) إلى أن تقدير 
كوينيه يمررنين لعدد سكان هذه المدينة بأل 
نسمة هو أصح تقدير + ويقدر أوباك برزراىى عدد 
سكالها بستة آلاف نسمة ء ومن الواضح أن هذا 


إلى ان 


التقدير مبالغ في هكثيراً ‏ ويذهب أوبان أيضا | 
جميع سكان بعقوبا من العرب مع استثناء فثة قليلة 
من اللبود والذر ه وقد أصاب فليشر بويونم11 
(طبعته لكتاب مراصد الاطلاع »ج 4ء ص 80" ) 
ق قرله إن الاسم الآراى هذه المدينة هو اختصار 
ار شان 


ة بيعقويا وهى ترادث بالعبرية 'كلمة معناها 


بيت يعوب م 


وبا 


المصادر : 


»١ ياقوت: المعجم » طبعة مُستنفلد » ج‎ )١( 
ص 45 7037 (5) أبو الفداء : تقو البلدان»‎ 
طبعة رينو وده سلاك عررواق مل ين لهم » ص‎ 
أبو الفداء : مختصر تاريخ البشر » طبعة‎ )"( 5 
"68 ريسك - أدلر بوزوهيوننج » ج 5 ء ص‎ 
رشيد الدين : تأريخ المغول » طبعة كاترمير»‎ )5( 
ص 8لا؟ وما يعدها (9) إنئن : ميل واالناسيين‎ 
رين © ج "ا ء ص ١؟ذ" (51) عوصضة ع1‎ 
» 1١898 فى مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة‎ 
ص 8"؟ (1) مونم : سات 4 ج235‎ 
2 35 صطة؟ (08) مامه : .سنس سيمع .مسر‎ 
ص لااة + 594؟ة (4) عحمموتيز : ال ماعمامت‎ 
: 10. عممليه‎ )١1١( 18 عينم عام 1841 ء ص‎ 
)١١ ١١9 ملس 14 أ ج " ع ص‎ 
ء‎ ١9981 نمطا .0 : امايو عه ازيم أسنة‎ 
بميعويدمها : عل سمنارتمهعه‎ )١"( 0 ٠ ١ ص‎ 
مانجعين كف‎ )١1( 8١ ميد عل لمعيه حص‎ 
6١ص‎ 21401/ انال يدهن تسيو © سنة‎ 


)١5(‏ متطينى 
»: ص لاه م وما بعدها . 


:غلا الاساوزده ”4 مدرو ع[ 4 سنة 





[ شارك مويه .زد ] 
+ وبعقويا الحديثة بلدة من بلدان الأقالم العراقية 
سكانها عرب خليط من أهل السنة والشيعة؛ وعددهم 
نحو ٠٠6‏ رم أسمة : وهى قصبة أواء ديالى وتتبعها 
أقضية مسَنْدى وخالص وخانقين وبعقويا نفسها ٠‏ 
وقضاء بعقوبا يشمل نواحى كتَنئْعان ومقلداد ين 


بعقوبا ‏ بعل ام 


( شبرابان من قبل ) + والبلدة زاهرة » وقد تغير 
حال يعضها بقيام العائر الحديثة »والشوارع والمرافق 
العامة والمواصلات كثرة » وعندها يعبر الخط 
الحديدى التابع للسكلك الحديدية العراقية للق من 
بغداد إلى إربل نهر ديالى فوق جسر مرتفع . 

المصادر : 

)0( 517 ياقوت » جلاء ص 977ئ ء‎ )١( 
أبو الفداء : تقوم البلدان ع ص 554 (”) أبو‎ 
الفداء : التاريخ .«رمررمزر .يمير » طبعة ريسكه‎ 
1 عادزم1 © ج 5 ع ص 90" (5) رشيد الدين‎ 
عاميهماذ عمل مرزويوزير » طبعة كاتر مير يوريو درن ؟‎ 
مسوم سل‎ : 1١. ص «لالا ومابعدها (9) يعمزين‎ 
معدم : عل عمط‎ )1( ١١9 وترررص ء جظاء ض‎ 
فيو عه عزلم ميم أ ص 155 (/[) روبز : عله‎ 


0 


مموط ‏ ين له عتسعامزمضلاء ‏ نه باتةاط م1 


باريس »ء سنة /1841 ه ص "1١9‏ وما بعدها (8) 


عوممناة عا .ن) : عامط هاا زه دايها 3216 
معزوزرين © كمير دج سنة 1558 (5) رزطررل ثلا 
ناريال وروص م1 لغ استة 1508 ء ص او" 
ومابعدها )١١(‏ ويودم.آ.اط.5 : موو1-منود وهرل أ 


لندن سنة *1981 . 
خورنيد [ لوتككر كك وويعيدمد لد هآ 


«يَعل» : والكلمة السامية الشائعة « يتعسل » 
ومعناها مالك الشى ( انظر المقالات الخاصة ذا 
ا موضوع ف مومنعملة عمرعطه : عاط .اعوط 
اننم من ني ) - وقد عاشت هذه الكلمة 


فق الاستعال الإسلاى على وجهين فقطل » ووردت 
فى القرآن قى سورة البقرة ( آي78؟) وسورة هود 
( آية ه/ا ) وسورة النور ( آية ١7ا)‏ تمعى زوج 2 
وقد يكون هذا الاستعال قدبما ( انظر الزواج 
بالامتلالك وما يتصل به من عادات فى كتاب 
طاتصية ممكتعطم 18 : عمجملل لبس ستلسئط » 
الفهر س ء ص 47 وما بعدها ينوع خاص ) ل 
ونجد أن كلمة « بعلى » تدل فى اللغة الدارجة على 
الزرع الذى لا يسى ( منزمى : .للم عن ترما طمعم1 
مرريم عن .ري © وانظر فها نختص بالاستعمال العرى 
القدم الذى يدل بكلمة بعل على رب عنضةاء 
سمط ص 18 © تمده مط : بك اميك »© 
جاع ص 7754 » وإذا أردت التوسع انظر لسان 
العرب » ج7١‏ ء ص 4ه ومابعدها » والبلاذرى » 
طبعة ده غويه » ص ١7‏ وما بعدها) . 

ولا يزال بين كلمة بعل الى تدل على إله وبين 
«بعل» ومعناها دهش أو فرق ومشتقانها صلة 
ضعيلة » وليس هذين الاشتقاقين الآن وجود ( انظر 
ها كتب وين وزىمجج عن عرب الجاهلية فق .لءرويضر 
زعت نغ ص 534 ) . والحق إن أصحاب 
المعاجم قد أوردوا كلمة بعل بمعنى مالك أو رب» 
3 هذا الاستعال يرجع » كما هو واضح » إلى 
عرب الحنوب الذين كانوا - على عكس عرب 
الشمال - يستعملون كلمة « بعل » ممعنى رب أو 
إله ودخلت إلى العربية تفسيرآ لآية فى القرآن : وقد 
أشار القرآن ( سورة الصافات » الآيات 117 - 
3 ) إلى قصة إلياس وقال على لسانه « أتدعون 


ينانا 
بعلا وتذرون أحسن الخالقن»» ومن المرجح أن 
محمداً قصد ب « يَعل» «بعل» كما سمعها فى قصة 
من قصص التوراة ( سفر الملوك الأول» الإصحاح 
8) ولكن المفسرين الأقدمين فسروها على ثلاثة 
أوجه» فالطرى يقول ف تفسير ه(ج77» ص "اه طبعة 
الحلى دص مره 4ه ق طعة بولاقعام1118ام) 
إنكلمة بعل معناها رب وهى لغة لأهل المن» تقول 
من بعل هذا الثور أى من ريه ؛ أو إن بعل اسم 
صم : ومن ثم آطلق على المكان القدم « بك » اسم 
«يَعلْبك”»؛أو إن عل امم امرأة كانوا يعبدونما > 
. وعلى هذا فإن علينا أن نفهم أن بعلا اسم علم » ومن 
العسبر القول بآنه اسم امرأة اللهم إلا إذا استندنا إلى 
أن بعل تدل على الزوج أو الزوجة » أو اعلها إشارة 
إلى عبادة عشروت فى بعلبك . ومع هذا فإن ابن 
عباس يرى فا نقله عنه الطرى أن استعال العرب 
بعلا ععمى مالك هو استعال عرق صحيح وإن كان 
فادرا » ومن الواضح أن هناك تخر يجا مبذا المعنى فى 
القصة الى أوردها بزئزمرو .ج (كتابه المتكور) تقلا 
عن الأغانى ( ج7 » ص 4# ) . وق اللسان رواية 
واحدة على الأقل لم يسندها إلى ابن عباس ولكن 
لا بد أنبا كانت من الكلات القدعة الموجودة ى 
عهده . وأورد الرازى فى كتابه مفاتيح الغيب (جلا» 
ص ٠١9‏ ء طبعة القاهرة عام 1708ه ) الوجهين 
فقط ء وههما أن بعلا اسم علم أو أن معناها رب كا 
لغة المن » وهذا ما ذهب إليه البيضاوى وعامة 
00 والشائع الآن عند جمهور المسلمين هو أن 
بعلا اسم علم لإلهكان يعبد فى بعلبك أو هليوبو ليس» 
وقد تجمعت أساطير تشيه قصص التوراة حول 


الآبات القرآثبة الى وردت فبا كلمة حل » وى 
كتاب الثعلبى تفصيل الكلام عن هذه الأساطير 
( طبعة القاهرة عام 114 ه » ص ١47‏ وما 
بعدها » وانظر كذلك النص العرى للكتاب المنجول 
للبلخى ء جاء ص 89 وما بعدها ؛ ياقوت : 
معجم البلدان » مادة بعلبك ؛ وانظر أيضا الفذاكة 
الموجودة ف .إمويع لم3 > ج اءص 081١‏ م 

[ ماكدوتالك ويمووزممية .8 .م آ 


تعليق على مادة « بعل » 
ببى كاتب هذه المادة حثه على نقطتين : معى 
كلمة ٠‏ بعل » معنى الزوج أو المالك أو السيد » 
ومعناها على أن تكون امما لصم معين » أو لامرأة 
كان قوم إلياس الى يعبدوتما د 
وبث فى ثنايا مقاله ما اعتاد المستشرقون أن 
يبثوه فى أحائهم : من إرجاع كثير من الكيات 
العربية ‏ وخمصوصا ما يتعلق منها بالق رآنوالسنة إلى 
اللغات الأخرى ع كالعيرية ونحوهاءومن محاولة 
إقناع القارئ بأن هذا القرآن إتما أخذ من التوراة 
والإنجيل » وأن محمداً صلى الله عليه وسلم درس 
كتب الأمم السابقة » واصطنع منها هذا الكتاب » 
حى ليكادون مخرجون به فى نظرهم عن عروبته 
وفصاحته » اتباعا لهواهم » وانتصاراً لرأمم » 
وتنفيذاً الخطط موضوعة معروفة عنهم ‏ 
وقد رددت على إخخوان له من قبل ف التعليق 
على بعض مواد هذه الدائرة ‏ ىق مادق « امة » 
و هآى »وف مادة «إنجيل ٠.»‏ 


وقد ادعى الكاتب هنا فيا رجحه ‏ 
و أن محمداً قصدببعل : بعل » كياسمعهانى قصةمن 
قصص التوراة » !11 

وهذه دعوى عريضة كبيرة » تحتاج إلى قوائم 
من فولاذ تقف علها » ولكنا نراهم بنوها على 
قواهم من ثلج أو ملح » وأسسوها على شفا جرف 
هار . وفماكتبنا ‏ فيا مضى - الكفاية فى نقضها ء 

ومما يؤسف له حقاً أن المفسرين نقلت إلهم 
أخبار من الإسرائيليات عن قوم كان لم صم اسمه 
« العل » فيا يزعمون » فرأوا أن يذكروها عند 
تفسير آيات سورة الصافات » الى يقول فما النى 
إلياس لقومه: رأله تتقون. أتد عون بعلاو تنترون 
أحسن الخالقين » »وليسلهذه الأخبار أصل من 
الكتاب ولا من السنة » ونقل إلهم أيضا ‏ مما لا 
أصل له أن « بعل » اسم امرأةكانوا يعبدونما + 
فتكروا هذين القولين » على أنما ثما نقل ى معنى 
هبعلا فى الآية 11 

وممن صنع ذلك الطبرى - إمام المفسرين - 
ولكنه قال عقب ذلك : « وللبعل فى كلام العرب 
أوجه: يقولون لرب الشىء : هو بعله ء يقال : 
هذا بعل هذه الدار » يعى رما » ويقولون لزوج 
المرأة : بعلها . ويقولون لماكانمنالغرو سوالزروع 
مستغنيا عاء السماء ونم يكن سقيا: هو بعل وهو 
العذى 6 . 

والعارف بكتاب الطبرى و طريقته فى التفسير 
جزم من صنيعه فى تفسير الآية أنهلم يرض إلا القول 


بعل خف 


الأخير » وإن لم يرد الروايتين الأخريين رداً 
صرمحا : 

والبخارى ‏ إمام أهل الحديث - لما ذكر هذه 
الآبة فى كتاب التفسير من صحيحه» قال :د بعلا 
ربا » » ولم بقل غير هذا » ولم يشر إلى الروايات 
الإسرائيلية ( انظز فتح البارى » ج 8 ء ص 417 
طبعة بولاق سنة ١0١ه‏ ) » وقد أصاب » 

وأما كلمة ٠‏ بعل » فإنها عربية أصيلة » ليس 
فبا شية من العجمة » وإن ادعى كاتب المادة أنها 
سامية » وأنها «بعل» ؛وسنذكر الأدلة على ذلكقوية 
واضحة إن شاء الله > 

قال الراغب الأصفهائى فى غريب القرآن 
( ص 4ه ) : بعل : البعل هو الذكر من الزوجين» 
قال الله عزوجل :( وهذا بعلى شيخاً ) » وجمعه 
بعولة » نو فحل و فحولة . قالتعالى : (وبعو لتنهن 
أحق” برد هن ) ؛ ولا تتُصورمنالرجل الاستعلاء 
على المرأة فجعل سائسها والقائم علها » كا قال 
تعالى : (الرجال” قوامون على النساء): ‏ سُمى 
باسم ه كل ممست ل علىغبر ه . فسمى العر ب معبودهم 
الذى يتقر يون به إلى الله بعلا (2 لاعتقادهم ذلك 
فيه » فى نحو قوله تعالى : ( أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقن ) . ويقال أتانا بعل هذه الدابة » أى 
المستعلى علها . وقيل للأرض المستعلية على غيرها : 
بعل » ولفحل النخل : بعل » تشبها بالبعل من 


(1) يعنى أنهم جعلوه سما ثكرة ا يعبدون ؛ كقولهم «صتم» 


ونحوه فلم يعتيره الراغب علما على صنم يعينه » وهو الصواب ٠‏ 
احمد محمد شاكر 


انين 
الرجال ؟ ولا عظم حى بشرب بعروقه : بعل » 
لاستعلائه: قال صل الله عليه وسلم » فها ص" علا 
العشر ه ولا كانت وطأة العالى على المستعلى عليه 
مستثقلة ف النفس قيل: أصبح فلان بعلا على أهله » 
أى ثقيلا لعلوه علهم 2 وبى من لفظ البعل : 
المباعلة والبعال» كناية عن الجاع » وبل الرجل 
بيعل بعولة واستبعل فهو بعل ومستيعل إذا صار 
بعلا ه واستبعل النخل عظم © وتصور من البعل 
الذى هو النخل قيامه فى مكانه فقيل : بعل فلان 
بأمره : إذا دهش وثيت مكانه ثبوت النخل ى 
مقره » وذلك كقولم : ما هو إلا شجر » فيمن 
لاترح». 

وهذا النص عند الراغب مجمع معاق هذا 
الخرت ء وهو أدق النصوص ٠‏ لأنه يردتها كلها 
إلى معبى واحداء تفرعت عنه المعاق الآخر ه وهو 
من دلائل عروبة الكلمة » فإنا إذا وجدنا العرب 
استعماو ا كلمة » ثم أكثروا من تصريفها والاشتقاق 
منهاء والانتقال من معانبا إلى أنواع ممتلفة باختلاف 
الأوزان ء وانتقلوا مما إلى معان تشبه آن تكون بينها 
وبن المعنى الأول علاقة ب : علمنا أن الكلمة 
أصيلة عندهم » ومن لغهم » فإذا وجدناهم خخرجوا 
من هذا إلى تقليب حروفها بالتقدم والتأخير ٠‏ 
واستعملوا تقالبب المادة أو أكثرها » بإعادة معنى 
جديد فى كل تغيير منها كان ف ذلك اليقين والجزم» 
وارتفعت كل شببة فى أنها عربية ‏ 

وقد صنع العرب قى هذا الحرك كل ذلك » 
فاشتقوا من مادة ه بعل » ما نقلئاه عن الراغب 
وغيره ٠‏ ثم استعملوا تقاليها كلها : 


قدا اللام على العن » ققالوا « كع » اللثبى ٠‏ 
بلعناءوابتلعه ابتلاعآء وقالوا :رجله بلع » كثر 
الأكل» إلى آخر هذه المادة . 

م قدموا العين على الباء » فقالوا' : وجل 
« عبل » إذا كان غلظا » والمصدر « العبالة » 
وه العبولة » » وهكذا م 

ثم أختروا الياء بعد العين واللام » ققالو؟ : 
« العلب » وجمعهه علو ب اوهو الأثر فى الجسده 
واشتقوا منه فعلا » وقالوا : « العلبة » » 
وه استعلب » الجلد : إذا غلظ » وغير دلك م 

ثم أخروا الباء بعد اللام والعين ء ققالوا 3 
« لعب » ومشتقاتها » 

ثم قدموا اللام قبل الناءوالعين فقالوا: و ذهب 
نه ضَبْعا يلعا » أى باطلا م 

فهاهى الصور العقليةكلها فىتقليبهده الخرو فك 
الثلاثة ( ب ع ل ) بالتقدم والتأخير » استعملها 
العرب جميعا ه وإذا دهنا سحث فيا مخرج مها 
يتغيير بعض الحروف عا يقارءها فى ارج كا إذا 
أبدلئا من الباء فاء مثلا ‏ وجدنا الصور الست فبا 
مستعملة كلها : ( فعل ٠‏ فلع ٠‏ حفل ٠‏ لفع ٠‏ 
لعف » عنف )م 

وكذلك إذا وضعنا بدل العين حاء » وجدئا 
تقاليب المادة مستعملة كلها : ( نحل » بلح »حبل» 
لبح » لحب ء حلب ) ه وكذلك إذا وضعنا القاء 
والحاء دل الباء والعين : ( فحل » قلح ٠‏ حفل * 
لفح ء لحت ء حلق)» 


و هكذا مما لو تتبعناه تتفصبلا طال الأمر جدآ . 


فليس من المعقول بعد هذا أن يكون فى كلمة 
« بعل » أية شبية من العجمة ٠‏ والنقول الى فها أن 
الكلمة عتى « الرب » لغة أهل المن لا تناق هذا » 
فالمنية عربية » وكثير من الألفاظ الى تفردت 
باستعالها عر فت قبل الإسلام ى مضر ٠‏ و قليل منها 
لم يعرفه سائر العرب » ثم عرف بعد » وكلها لغة 
واحدةء 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إلبه الشافعى 
وأبو عبيدة : أنه ليس فى القرآن كلمة واحدة 
غير عربية » حاشا الأعلام . وأنصر هذا القول” 
وعم بأنه الحق » وإن خالفت فيه كثيراً من 
الآأصوليين واللغوين + 

قال الشافعى فى [ كتاس الر سالة ] ( فى الفقر ات 
185-1١‏ . صن 21١‏ - 5غ من طبعه الحلبى 
بتصحيحى ) : 

« قالواجب على العالمن ألا قولوا إلا من حيث 
علموا + وقد تكلم ى العلم من نو أمسك عن بعض 
عا تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به » وأقرب 
من السلامة له » إن شاء الله . فقال قائل مهم : 
إن ف القرآن عرببا وأعجمما + والقرآن بدل على أن 
ليسمن كتاب الله ثبىء إلا بلسان العرب . ووجد 
قائل هذا القول من قبل ذلك منه ء تقليداً له » 
وتركاً للمسئلة له عن حجته » ومسثلة غره مم 
خالفه : وبالتقليد أغفل من أغفل منهم» والله يغفر 


لنا وهم ٠‏ 


لحان 

وبعد أن أقام الحجةلقو له» وود قول تتالفبه » 
اعتدر عن بدء كتابه مبذا البحث » وقال ( ف الفقرة 
01111 

« فكان تنبيه العامة على أن القرآت نزل بلسان 
العرب خاصة : نصيحة للمسلمين » والنصبحة للم 
فرض لا يتبغى تركه » وإدراك نافلة خبرر 
لابدعها إلا من سفيه نفسه » وترك موضم 
حظه ء وكان مجمع مع النصيحة لم قباماً بإنضاح 
حق » وكان القيام بالحق ونصبحة المسلمن من 
طاعة الله » وطاعة الله جامعة لالخر 5 

وقال أبو عبيدة ٠»‏ فيا نقله عنه أبو منصوو 
الجواليى فى [ كتاب المعرب ] ( ص 4 من طبعة 
لييسك سنة /1850 ) 5 

« من زعم أن فى القرآن لسانا سوى العربية 
فقد أعظم” على الله القول »م 

ولعلى أوفّق لتفصيل الحجج للا ذهت إليه » 
فى مقدمة [ كتاب الرسالة ] إن شاء الله » واسآل 
الله التيسير والعون ٠.‏ 

بقيت الشبة الى أثارها كاتب المادة » من 
أن فى اللغة السامية كلمة « بعل ٠»‏ معبى مالك 
القىء » وأن فى سفر الملوك إطلاق هذه الكلمة 
على صم ل 

أما ما فى سقر الملوك » فإن النى يبدو لى 
أن الكلمةلم تكن علماً على صم معين » وإنما كانت 
فى الكلام مراداً بها التنكير أيضاً » على قدر مافهمت 
بما فى الكلام من ضعت العيارة وسوء اللرجمة ٠‏ 


وم بعل 
وأما وجود الكلمة فى اللغة السامية » فإنه 
لا يدل على نقلها منها إلى العربية © 


ويس اشتراك أصل مادة فى لغتن متجاورتئن 
متقاربتين كالسريانية مع العربية » أو العبرية مع 
العربية : بدال” على أن إحداهما أذت الكلمة من 
الأخرى » إلا إذا ثبت بقينا أن إحدى اللختين أقدم 
من الأأخرى وأسبق . والسريانية من اللغات القدعة » 
وكانت لغة إبراهم النى عليه السلام » ولم يثيت 
هن وجه قاطع أنما أقدم من العربية » حى يكون 
ما فنها من المتفق مع العربية أصلا له > 

وقد قلنا شيئا من هذا المعبى فيا مضى من 
الدائرة ( مادة « أمّة» ) ثم وجدنا الآن بحثا فيه 
جيداً تلحافظ الكبير العلامة ابن حزم فى رمات 
الإحكام فى آصول الأحكام؛ ج ١‏ » ص )8-١‏ 
قال : 

« إن الذى وتفنا عليه وعلمتاه يقينا أن 
السريانية والعبرانية والعربية » الى هى لغة مفر 
وربيعة : لا لفة حمر - : لغة واحدة » تبدلت 
بتبدل مساكن أهلها 8 فحدّث فبا جرس كالذى 
محدث من الأندلسى إذا رام نغمة أهل القبروان » 
و القروانى إذا رام نغمة الأندلبى » ومن 
الخراساق إذا رام نغمهما » ونحن نجد من سمع 
لغة أهل فحص البنلوطء وهى على ليلة واحدة 
من قرطبة » كاد أن يقول إنها لغة أخرى غير لغة 
أهل قرطبة : وهكذا فى كثير من البلاد » فإنه 
عجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتها تبديلا 
5 مخى على من تأمله د وحن نجد العامة قد ببدلت 


الألفاظ فى اللغة العربية تبديلا » وهو قى البعد 
من أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولا فرق + 
فنجدهم يقولون فى العنب : العينب» وف السوط ) 
أستطط » وق ثلاثة دنائرء ثلائد! د وإذا 
تعرب اللربرى فأراد أن يقول الشجرة قال : 
السجرة . وإذا تعرب الجليى أبدل من العين 
والحاء هاء » فيقول : مهمد » إذا أراد أن يقول 
محمد . ومثل هذا كثير . فن تدبر العربية والعير انية 
والسريائية أيقن أن اختلافها إما هو من نحو 
ما ذكرناه » من تبديل ألفاظ الناس » على طول 
الأزمان ء واختلاف البلدان » ومجاورة الأمم 
وأنها لغة واحدة فى الأصل 2 . 

هذا ما قال ابن حزم » وهو قوى جد » 
وواضح معقول » لا تنقضه أوهام الواهمين » 
ولا أهواء ذوى الأغراض ٠»‏ وقد وافقناه فى أساس 
نظريته فيا كتبناه تعليتًا على مادة « أمئة » د 

ولكن ابن حزم بعد ذلك انّهى إلى نتيجة 
لا نوافقه علها » إذلم يقم علها دليل صحيح » فإنه 
قال : وإذ قد تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبر انية معآً د والمستفيض أن أول من تكلم 
مبذه العربية إسمعيل عليه السلام» فهى لغة ولده » 
والعيرانية لغة إسحق ولغة ولده د والسريانية بلا 
شك هى كانت لغة إبراهم - صلى الله عليه وعلى 
نبينا وسلم بنقل الاستفاضة الموجية لصحة 
العلم » فالسريانية أصل هما » 6 

ووجه نقدنا لابن حزم : أن إتعق ابن إبراهم » 
فن البعيد جداً أن تكون له لغة خاصة غير لغة أبيه » 


وإلا قباذا كانا يتخاطبان وبتفاهمان ؟ وكيس من 

السبل اعتقاد أن إتعق اخترع لغة أخرى لنفسه مجوار 
لغته الى نشأ علها » إنما المعقول أن تكون العبرانية 
لغة نغأت عن السريانية على تواق الأزمان ف بنى 
إسرائيل بعد أن هاجر إبراهم من العراق إلى 
الشام » ثم تطور تمع تجاور الأمم وتغاير اللهجات» 
حى صارت لغة قائمة بنفسها * 

وأما الشأن فى إسمعيل فثىء آثخر : المعقول 
أيضا أن لغته كانت لغة أبيه السريانية » ونزح به 
أبوه إلى مكة فأسكنه بين أمة موجودة - كانت ى 
ذلك ال مان هى الآأمة العربية» وقد كان تا لغة 
تفاهم نبا ولا بد » ومن الظاهر جداً أن تكون 
هى اللغة العربية » الباقية قبهم إلى اليوم وإى 
ما شاء الله . 

وليس من المستساغ ادعاء أن قد كانت لهذه 
الأمة لغة غير لغنها المعروفة » ثم تنوسيت 
ودرست » ونشئوا على لغة غيرها » لآنه لم يأت 
بذلك خر ء ولاقام عليه دليل . 

مم6 ادا كان مخاطب إسمعيل ه“لاء الناس 
الذين تزل تجوادهم ؟ أيعقل أن مخترع لغة ثم 
يفرضها علهم فرضاً » حى يدعوا لغنهم إلما ؟ ! 
أظن أن المعقول المفهوم أن يتعلم هو لغنهم » إذ 
صار بجوارهم » وواحداً منهم » وكان طفلا 
رضيعا . ثم أصبر إلبهم » وولد فهم » وبق 
ببلدهم إلى أن مات » تم كان ولده مهم . 

فإن لم تكن العربية أقدم من السرياقية » فإنما 
على الأقل كانت مجوارها معروفة لوم معروفين » 


ينان 
وحتمل جدآ أن تكونا متقاربتين » وأن يكون 
الحلاف بينهما قليلا كانثلاف بين اللهجات المتعددة 
فى اللغة الواحدة » حتى كان ميسوراً لإبراهم 
وإسمعيل وهاجر أن يتقهتموا العرب وينقهموهم © 
أما أن تكون العربية فرعاً من السريانية أو العبرية 

والذى شبته على ابن حزم فى هذا أنه سمع 
أخباراً سماها « مستفيضة » أن أول من تكلم مبذه 
العربية إسمعيل » وليس هذا أصل صحيح » بل 
ورد فيه أثر روه الحاك, نى المستدر | ج 7 » 
ص لاهه ‏ ثاده ) عن ابن عباس ©» وهو آأثر 
ضعيف الإسناد جداً » والثابت الصحيح ينفيه » 
فى صحيح البخارى( ج 'ءص 185-188 ) 
حديث لابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قصة إبراهم وإسمعيل » وفيه أن إسمعيل وهاجر 
بقيا وحدهما مجوار زمزم » حى مرت بهم رفقة 
من جرم » وأنهم استأذنوا فى التزول عندها 
تأذنت » ثم قال ىق الحديث : « فتزلوا وأرسلوا 
إلى أهليم فتزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل 
أبيات منهم » وشب الغلام وتعلم العربية متهم إلى 
آخر الحديث » فهذا نص صريح صحيح » عن 
خبر الصادق - صلى الله عليه وسلم ‏ أن إسمعيل 
تعلم العربية من جرهم ٠‏ 

وبعد : فإذا كانت كلمة « بعل » العربية لها 
شبه بكلمة قى تو معناها من اللغات السامية ؟ 
فليس معبى هذا أن العرب أخذوها منهم » ولا يدل 
علىأن ما فى القرآن الكرمم مآخوذ من التوراة . 


احمد محمد شاكر 


لان 
+ بعل : كلمةسامة قدعة » مله سامبة أصلبة » 
وجو هر معناهاوسيد أو مالك»» و قدتوسع ف استعمالها 
فأصحت تدل على « إله محى» ( #تصب الأرض ) 
و«زوج (١‏ ف متم السادةا فيه للرجال). وق 
القرن الماضى جذب و . ر : صصمثُ انمه .2.لاة 
الأنظار دشدة إلى أهسرة المعبى الأخير فى كتابه « القرابة 
والزواج ف الجزيرة العريبة قدعاً » (يرىم وناعمةد 
م«طميق باتمنا م عومدروإز > كميردج سئة 2148/9 
الطعةالثاننة . لندن سنة 1901) بيد أنه لم ستطع 
أن لدعم صحة ما أورده فى مله من 
أن العرب استعاروا اللفظ نفسه من الساميين 
الشماللين . وظلت المعانى اللختلفة للكلمة قائمة فى اللغة 
العر بمة الفصحىء قباما اقيرن محيوية كانت تتفاوت 
وفقا سراد والعصر والموطن / 

» أما فها بتصل بكلمة بعل ممعبى 9 سيد‎ ١ 
فإن اللغة العر 3 الفصحى استغنت عنها مميرادفات‎ 
متعددة » وهى لذلك تباين الكلمة العرية بعل»‎ 
فلا تظهر ف كثر من الكلات المركية . وظلت‎ 
تستعمل ععبى « زوج » » والراجح أن الفضل ى‎ 
ذلك إلى أنها وردت فى ثلاث آبات من القرآن‎ 
» الكرم ( سورة اللقرة » آية 71 ؟ سورة هود‎ 
وفها ذكرت‎ » ١ آنة 7 ؛ سورة النور » آية‎ 
مرتين ) يصيغى المفرد والجمع ( بعولة و تستعمل‎ 
بعد ذلك ق اللغة العربية الفصحى عادة بصيغة‎ 
بعول أو بعال ) : وكان إدراك الثاس لمعبى «السيد»‎ 
لا يزال قوياً :وكلمة بعلى «زوجى» فى سورة هود‎ 
تعير عن كلمة و أدوك» الواردة ى‎ ) 77٠ آنة‎ ( 
التوراة ( على لسان سارة » سفر التكوين » الإصحاح‎ 


بعل 

0 1151 ؛تراجُوم أوانكلُوس : ربو ) ٠‏ 
وتستخدم اللغة العربية الفصحى فى الموأنث صيغى 
بعل أو بعلة » واشتقت من هذا المعنى المتعلق 
بالزواج صيغ فعلية عديدة . 

وساعد القرآن الكرمم فى سورة الصافات 
آية ©؟١‏ ( قصة إلياس ؛ انظر سفر الملوك الآول » 
الإصحاح18١‏ »ومادة «إلباس» ) مساعدةأ كثرتحدبدا 
على ألابغيب عن آذهانالمساممن أن « بعلا » هوصنمء 
على الرغم من الاختلاف الشديد بين المفسرين 
وتحفظهم . والحق إن الفكر الإسلاى لا يرحب 
بقبول هذا المعبى » وإن ظهر عرضا فى آراء مصنى 
القرون الوسطى فيا يرتئط اشتقاق كلمة بعلبك 
( انظر هذه المادة ) مصحوبا بتفاصيل خخيالية تتعاق 
بوجود صم قدم فى هذا المكان . وفوق ذلك فإن 
مما يلفت النظر بقاء فكرة الرب بعل لاشعوريا فى 
الخالتين الاتيتين : 

( ) الفعل بع ل والصفة تعمل أى «دهشرو»ء 
والأصل فيما » كا أوضح نولدكه ميوويومير 
١‏ ف عللمعة ماسوملط ماتصسط عل .مامسايج ١‏ 
سنة 1885 ء ج 5١0‏ » ص 1/4 ) « تقمصه بعل ٠‏ 


(ب) بعل وبعلى لفظان محملان معى أرض 
لا قسبى : فهناك بيت من الشعر يسب إلى الصحاق 
عبد الله بن رواحّة ( لسان العرب » ج37 »ء ص 
) يقول فيه: هنالك لا أبالى تخل بعل ء ولا 
سقنى جج120) وى عبارة من هذا القبيل ريما تكون 


(1) البيت باكله : 
هنالك لا آيالى نخل يمل د ولا.ستى وان عظم الاتلم 


كلمة بعل قد احتفظت بشبىء من معناها الأصلى » 
لم يدركه صاحب لسان العرب : 


وهو أن الإله بعل ( وهو ذكر) مخصب الأرض 
( وهى أثى ) بمياه المطر أو المياه الجوفية . وإن 
الموازنة بن أرض تسق ( بألفاظ مشتقة من نفس 
المصدر مثل سى ) و « دار بعل أو حقله » تنضح 
بجلاء فى الت جوم والتتللممود ( .ممق : .عام 
مد من عن مادة بإ بعل وشى ‏ ؛ 
طائد5. .لآ عملتسع3 عرلا تزه «متوفافد ميلا جره عامس " 
لندنسنة/1؟191» انظر اهرس ؟ سهحمله2 .0:ننء0يلء 
مستاعمماء" به وزنزى يبن كوتر سلوح ‏ سنة 215105 
حا ص5« )ل 

ومها يكن من أمر فإننا نصادف لفظ بعل 
فى اللغة العربية الفصحى إبان القرون الأولى من 
الهجرة فى مناسبات عديدة » بنفرد بمعى « أرض 


مزروعة لا تسى » . وليس فى عبارة مركبة مضع 


لكثير من التأويل . وتوجد هذا المعبى فى كتب الفقه : 


ومخاصة فيا يرتبط ,ضريبة العشور ( الزكاة أو 
الصدقة ) الى تفرض على الإنتاج الزراعى . والحق 
إن الشريعة الإسلامية . عند الشيعة و أهل السنة على 
السواء؛ تنص على مخفيض هذه الضريبة إلى نصف 
العشر أو إلى جزء من عشرين جزءاء عندما يتوقف 
تمو المحصول على رى صناعى » يستلزم شينا من 
الجهد . ونى مقابل هذا تكون الزكاة بالفعل عشر 
الناتج » عندما يكون من أرض بعل . ويرد اللفظ 
مرتيطا بالموضوع نفسه فى أحاديث هتقولة عن 
موطأ مالك (القرن الثانى اللمجرى - الثامن الميلادى و 


قوم 
انظر الباجى : المنتى » < 7 ء ص /ا18- 198)ء» 
ويرد مرارا فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) فى كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام 
الشافعى ( ح 7" » ص "" ) ومدونة سحنون 
المالكى ( <؟1ء ص 955ء ٠١8‏ ): وترد هذه 
الأحاديث بنصها تقريبا فى سان أنى داود ( السئن : 
رقم 95ه١‏ - 8ؤه١ا)‏ ع ويروما التقدماء 
من المتخصصين فى الأموال وخراج الأرض ( القرن 
الثالث - الرابع المجرى > القرن التاسع ‏ العاشر 
المبلادى ) : بحبى بن آدم ( كتاب اللخراج » طبعة 
القاهرة سنة "1ه . رقم 54 هوم 
يما ورد فى نسخة أخرى كاشفة » رقم ١ل“‏ 
« ما سقاه بعل » . هكذا ورد النقل فى كتاب فتوح 
البلدان للبلاذرى » ص )3١‏ ء وأبو عبيد بن سلاام 
( كتاب الأموال » طيعة القاهرة سنة هاه » 
رقم )١41١ ١41٠١‏ » وقدامة بن جعفر 
(كتاب الحراج » الجزء السابع » فصل 7 » محقيق 
ده غويه » حاشية على كتاب البلاذرى » فتوح 
البلدان » ص ١4‏ ء أما كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزى الذى يتناول هذا الموضوع فليس إلا 
ملخصا لهذا المصنف ) » والأمر كذلك ى الفقه 
الفاطمى الذى كان قد استقر فى إفريقية ( القرن 
الرابع المجرى - العاشر الميلادى ) : والقاضى 
النعمان ( دعائم الإسلام » طبعة القاهر ةسنة 1١981‏ » 
لا ء ص 7١5‏ ) . وهن الطبيعى أن ينسحب هذا 
المفهوم على كثير من المصئفات المتأخرة . 
وتثشر هذه النصوص ٠»‏ فما بتعلق باستعمال كلمة 
بع لالتفسير ين الآتيين :( ١‏ ) يبدو أن الكلمة برتبظ 


المارا 

ترتبط بتقاليد أهل المدينة » وكذلك أهل المن » 
والظاهر ألما لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة ( ولعل هذا يرجع إلى أن العراق فى الأصل 
بلاد اعتمدت على الرى ) » ولا يستخدم المذهب 


بعل 


الحنى » وقد نشأ أصلا فى العراق » هذه الكلمة 
عادة ء مع أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن » 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى .. 

ب- أن الأحاديث الى تتضمن هذه الكلمة 
تدرجها فى عداد الأراضى المذكورة فيا سبق » وفبا 
تبدو الأرض البعل متميزة عن الأراضى الى ترومما 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات : ومع ذلك فإن 
بين المفسرين وأصحاب المعاجم من يتشيث بأ نكلمة 
« بعل » تطلق على كل الأراضى المرروعة الى لا 
قسى» فى حين أن آخرين » تأثروا محر فية الأحاديث» 
ورعا عانق اللفظ فى اللهجات ال#تلفة » يقدمون 
مجموحة من التفسيرات » تدور حول فكرة الأرض 
الى لا قسى قى حالة الجفاك : ويرى البعض أن 
الكلمة لا تنطبق إلا على الأحوال الى محصل فا 
النيات على الماء بوساطة جذوره الممتدة ىت السطلح 
وحدها ( ثمة دليل تفصيل ق لسان العرب » الموضع 
الملكورء وانظر أيضا موتمرية .للا ...تمسامسطة» 
ص 4-ك؟ ؟ذ لجمديءمياه.] بومقاويه1 منسماا ؟ 
كويباغن سنة 166٠‏ و ص »)1١15١‏ 

ويوجد بين الكللات الى تحمل المبى نفسه أو 
ما يقاربه » وهى كثيرا ما تحل محل كلمة بعل أو 
تقيرن ما فى الاستعالات الى ذكرناها فيا سبق » 
ما ينبغى أن نعى بشأنه عناية خاصة بكلمة عتتّرى 


( مثل ما ورد ق صحيح البخار ى » كتاب الزكاة » 
باب 5ه ) وهو لفظ يصعب علينا أن نحجم عن 
تفسير ه على ضو ءاسم الإله عتثتتر ( -عشتروت أو 
عشتار) » وعدت رإله نحمى من مجمع الآلمة فى الجزيرة 
العربية وجنوبما وله تأثثر على خصوية الأرض » 
وكان ى بعض الأوقات يوصف باسم بعل 
ومدمههآ : كم«وناتماد مسماهتاهد هها سبد عوفساظا > 
ياريس سنة 1458وص 1# 2 196 عوو يناد 
ملسساجسساعناك .طمجعاله جم امس طكيرمز1 > كو يهاغن 
سنة 18117 6< ١‏ الفهرس كعررييول رفسل مك 
سنة /1941 ءا ص ققح 1١١‏ ؛ وببمس 8 .0 : 
ف امعمفط مداه اروز © اسنة 1444و ص 351 ؟ 
الكاتب نفسه . يمر زبرواوقرط عمطوتاء عدمونلةد ملأ 
الطبعة الثانية » لوقان سنة ١948١‏ » ص 4١‏ وق 
مواضع متفرقة كه مسرو[ ف رنمرونة مسد تسسطلايظ: 
نباي ع ارم 1 5هة١‏ ]1 ء <5 ع ص 
7590-5 م وهناك شواهد على إدغام الثاء والناء 
وتحويلهما إلى ثاءمضعفةف اللغة العربيةالفصحى وولا 
شك أن المقابلة المعنوية لكلمة بعل هنا تشر الدهشة م 

ولابد أن نلاحظ ورود كلمة بعل » بتفس 
المعنى » فى بعض الروايات الخاصة بالشروط 
الى يؤثر أن النى صلى الله عليه وسلم قد فرضبا 
باعتيارها شريعة تطبق على الأرض ف العام التاسع 
الهمجرى سواء على واحة دومة الجندل ( على يد 
قائدهأ كتينُدر بن عبد الملك ) أو على قبائل بنى كلب 
( على يدقائدهم حارثة بن قطن ؛ انظر زمموهونة 
سم ؛ العدد ؟ و < ١‏ ء ص 9ه؟ - ؤ5لا 


1[ وقد ناقش هله الواقعة رزويير ى 
معط ونزمرزر » نيويورك سنة 1911 ء ملحق 
رقم 7 ؛ ومحث بقلم .وهنا .]ح .به عنو انه حمد فى 
ال مدينة مرزهبو + #مسسدمايم © أكسفورد سنة 
ا ولص 856-175 )م 

كا نلتى به مرة أخرى فها يرتبط باللخراج ى 
الرسائل الكبرى الخاصة بالشريعة فى القرن ا حامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى ) : الأحكام 
السلطانية تأليق أنى يعلى الحنبلى ( طبعة القاهرة 
سنة م19 ء» ص ٠١١١‏ ) والماوردى الشافعى 
( ترجمة فانياك ,ريو » الجزائر سنة 1518 » 
ص 05 ) ه ومن رأمها فى حساب هذه الضريبة 
مراعاة مورد الماء : وهو أربعة أضرب من الأرض 
المزروعة » من بينها نجد أن الأرض البعل تتحدد 
بدقة على وجه التقريب كا قلنا من قبل » فى مقابل 
الأرض المققية أو الأرض الى يروما المطر ريا 
كافيا . 


و يستخدم الجغر انى المسةسد”مى الكلمة فى ثلاث 
مناسبات فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ؟ 
المكتبة الجغرافية العربية » < لا » ص ١99‏ » 
5 ©) ويتناول الإنتاج الزراعى قرب الرملة 
والإسكندرية وى السند » وهو يستعملها دتما ىق 
صيغة ( على البعل ) وهذا لا يكى » على أية حال » 
للدلالة على استخدام الكلمة خخارج بلاد الشام 
وفلسطين وهى مسقط رأس الكاتب + وى هذه 
المنطقة الجغرافية حيث « الزراعة على البعل هى 
الأساس التقليدى للاستغلال الزراعى ٠‏ على 


و يكرا 
الرغم مما يتوهمه الناس من وقرة الماء فيا » 
(#مسعلده ةا ل : مندرى ع4 ومميروم © لايس سنة 
5 ٠ع‏ ص 1545 ) نجد فى الوقت الحاضر : 
أرض بعل تقابل أرض سى كا فى الأزمنة السابقة 
(نوسزوط .نج ء المصدر المذكور .ص٠4‏ وأشار 
إلى ذلكبالفعل ميج .ا ف ,بامسمط جف .مامعامج 
م0 ل يرو سنة 18538 - لاخو ص 5017) م 
ونتكر هنا حالة خاصة باستخدام هذه الكلمة 
فى مصر أيام القرون الوسطى ء فقد كان هناك ى 
القاهرة أيام الماليك ور ما ى أيام الفاطميين من قبل » 
بستان قرب اللخليج » أصبح بعد متنزها عاما 6 يسمى 
بستان البعل » ثم « أرض البعل »» ( انظر المقريزى: 
اللطط » طبعة بولاق سنة ٠/ا١اامه‏ » < 5 » 
ص 174 ء وهنا نراه يستعمل صراحة كلمة بعل 
ععناها الجغراق ) 2 
وجدير بالذكر أن مسلمى الأندلس « مثل 
الفلاحين الأسيان اليوم تماما مجم كانو١‏ يفرقون بمن 
أرض السكانو وموممو ( البعل بالعربية ) وأرض 
ال ركاديو وزوويوج ( السى بالعربية ) » فالأولى 
محتفظ مها خصيصا ازراعة الحبوب ٠‏ ( .زعة 
باريس 


لمعمع همعط مسلط .وذ .8 0 * 


سنة ١981“‏ ع حب ء ص 50/٠‏ ) + ويؤكد ابن 
العتوام ( القرن السادس الحجرى - الثاق عشر 
الميلادى ) الخبير المشهور ف الفلاحة بإشبيلية وجود 
هذه التفرقة ( كتاب الفلاحة » طبعة بانكويرى 
عومد » مدريد سنة 01١ < » 18.١1‏ ء. 
ص ه ) ٠‏ وقد ظهرت هذه التفرقة فى العقود » 


ان بعل - بعايك 


ومخاصة عقود المغارسة : فنحن نحد ‏ مثلا ‏ أن 
صيغة التوثيق الى وضعها ابن سلمون » فى كتاب 
العقد المنظم ( طبعة القّاهرة سنة 1٠"7(ه‏ , حا 
ص 5١‏ - 11 ) فى القرن الثامن المجرى ( الرابع 
عشر الميلادى ) تتضمن صيغى بعلى وسقوى ‏ 
ويبدو أن هاتين النسبتين تتحولان فى الواقع 
إلى اسمين فى الأزمنة الحديثة على الأرجح ى 
مناطق معينة: وذلك على منوال كلمة عشّرِى . وقد 
لوحظ وجود كلمة بعلى جنبا إلى جنب هى وكلمة 
عدْرى فى جات أهل جنوبى الجزيرة العربية: 
ليدن 


( عومعطلمميآ كدممقله © متععوه|ا© 


سنة 19416 0 < ا ٠دص‏ 185١)حيث‏ نرى 
ا كلمة آثرى يجب أن تعدال ؛ على وجه اليقين 
تقريبا » إلى كلمة عنتّرى . ْ 
و ليس من اليسير على الدوام أن نحددء من أول 
نظرة » هل كلمة بَعثَلى تستعمل الآنء صفة أو اسما 
فى الشرق وى ثولى إفريقية . وهى فى الغالب 
ترتبط - أكثر من كلمة سقوى التي تدل على 
نقيضها ‏ باسم خضر من الحضراوات أو الفواكه : 
وتؤكد ى هذه الحالة صفة الحودة . فى مدينة 
فاس تطلق الصيغة امؤنثة بعللينّة على تمرة 
تعن ريئانة ٠‏ بيَا يوصف بكلمة يعللى أي رجل 
مخيل ٠.‏ قاس شحيح كالآرض الى تحمل الاسم 
نفسه ( معلومة قدمها ل . برو تر وورريم ) )6ل 
وكا هى الحال فى كثير من العناصر الأخرى 
الى بتألف منبا معجم الألفاظ الى تثر دد ف مفر دات 
لغة الحديث العربية » نرى أن من دواعى الأسف 


ألا نعرف بدقة كافية المناطق الى تستعمل فبا فعلا 
كلمتا بعل و بعلل » وهما كلمتان غير معروفتين 
فى مناطق مترامية الأطراف يدت فها الناس 
باللغة العربية + وإن التوزيع الدقيق فاتين الكلمتن 
يزودنا معارف تمثل وجهات نظر عتافة . 


د . يونس [ ر. بر تشفيك وزبووومى,ق .جم ] 


( بَعْذَبَك » وسمها الروم هليويوليس 
»نادمهناه] : قصية ناحية منأعمال أدمشق ومقر 
القانمقام . وهى فى هضية البقاع الشامية » وقد 
اشهرت بأطلال معبد جو يبير الذىشيده الإمير اطور 
أنطو نيتو س ممستمممة (3(88 - لكلم) 
فوق منيسط مرتفع و بالساحات والأسباء الى زادها 
الإمير اطور كرا كالا كا تشتهر عبد باخوس . ولح 
مبتد بعد إلى اشتقاق كلمة بعلبك ٠‏ وتدل النسمية 
اليونانية ٠‏ هليويو ليس » على أن تلك المدينة كانت 
مقراً لعبادة إله من آلة الشمس كا أن التسمية 
العربية « بقاع العزيز »الها تفس الدلالة » لآن 
لفظة العزيز تدل على معيود متصل بإله الشمس 
الذى كان يعبد فى شمال الشام وأواسطها . 
وقد نسبت تلك الحضبة إليه لا إنى ابن أقل شأنا 
من أبناء صلاح اللدين المشهور . وتذهب الأسطورة 
العربية إلى أن معبد بعلبك كان قصراً لسليان مهره 
لبلقيس ملكة سبأ . والحقت بعلبك صلد؛ بالدولة 
الإسلامية على يد أنى عبيدة قائد الخليفة عمر بن 
الطاب عام 15 ه (/81)م و ظلتمن أعبال دمشق 


في عهد خلفاء بى أمية وبى العباس . وما فتح 


بعلبك 


الخليفة المعز لدين الله الفاطمى مدينة دمشق عام 
م ه (1573م) أقام فى بعليك والياً من قبله م 
وظلت بعلبك فى حوزة الفاطمين حى عام 574ه 
(ه١٠م)‏ فيا خلا فترتين : الأولى عند مافتحها 
الإمراطور يوحنا زعيسكس > ومموتسةة صطمل 
وخخرها عام 58م ه (91/4) ؟ والثانية عندما احتل 
صالح بن مرداس أمير حلب تلك المديئة عام 415ه 
(5؟١٠م)‏ : وامتد حكم الأمبر تنش السلجوق 
وأولاده هذه المدينة عام 4ه (ول/ا١ام)‏ واستولى 
علها مسلم بن قريش أمير حلب أمداً قصيراً عام 
ه (41١1م)‏ وبعد رحيل مسلم عنما ولبها 
الخصى كمشتكين وظل فى منصبه هذا فى ظل أبناء 
تتش ؟ وولى الحكم فى بعليك بعد السلاجقة طختكين 
وكان فيا سبق أتابك من قبلهم ( انظر هذه المادة ) > 
وتآمر كمشتكين على طفتكين عام 4 ٠هه‏ (١111م)‏ 
فعزله طغتكين وولى مكانه ابنه بورى . وتوف 
طغتكين عام 017 ه (1178م) فخلفه ولده بورى 
عل دمشق ٠‏ وأقطع ابنه محمدا حكم بعلبك 
فاحتفظ مها على الرغم من طمع إخوته فها بعد مقتل 
يورى عام 817 ه (117م) . ويلوح لنا أن بعلبك 
كانت ق ذلك الوقت مددنة منيعة لآننا نسمع لأول 
مرة عن حسن دفاعها . وولى الأمير محمد حكم 
دمشق عام “اماه ه (194ام) بعد مقتل أخويه : 
إسماعيل عام ه(0١1م)‏ . ومحمود عام 
89 (114م) وأقطع وزيره الموهوب أثّر حكم 
وكان زنكى أمير حلب زوجا لأم محمود 
المفتول ء ولذلك طالب بثاره من محمد اليرىء » 


لمان 
وسار تحوبعلئك ا وأى استحالة محاصرة دمشق » 
وسلمت إليه قلعة بعلبك الى ذادت عن حوضها 
بكل شجاعة بعد أن أمّن حاميتها » ولكن زنكى 
لم بير بوعده وولى علما أيوب والد صلاح الدبن 
( انظر مادة الأيوبيين ) + 


وقوى زنكى حصون يعليك + وتو محمد 
عام 6"اه ه (1119م) فحكم أثر اياسم أبق ىَ 
محمد الذى كان قاصراً . ولما قتل ز نكى عام اعغدهم 
(1145م) اضطر أيوب إلى أن يعيد بعلمك إلى أثر» 
وأقطعها أنر الخصى عطاء»ء وبعد مقتلعطاء استولى 
ابن أخيه الضحاك أمير وادى التم فى الجنوب 
الغرنى من البقاع على بعلبك » ولكته أجير على 
التخلى عنها عام ؟ده ه (51١١م)‏ إلى نور الدين 
الذى ألجأ أبق إلى الانسحاب منْها عام 49ه ه 
(4هلام) . وأمر نور الدين بإعادة تشييد أسوار 
بعلبك الى دمرها الزلزال المروع الذى حدث عام 
هده ه (١١ام)‏ وانتزع صلاح الدين بعلبك 
من إسماعيل خليفة نور الدين عام ٠/اه‏ ه (1174م) 
بعد حصار دام أربعة أشبر . وأقطعها أولا محمدا 
أحد قواده ثم أخاه تور ان شاه عام 4لاهه (111/8١م)‏ 
تم ابن أخيه فرّخ شاه بعد ذلك بعام . وتوى فرخ 
شاه بعد ذلك بثلائة أعوام فخلفه ابنه برام شاه 
( انظر هذه المادة ) فى حكم بعلبك . وظل يدبر 
شئ و مهامنعام 8/اه ه185 ذم للاككد ركام 
وابتى بقلعها برجين . وفى عام /11ك5 ه 1710م 
استولى الأمير الأشرف موسى ( انظر مادة موسى ) 
على بعليك » وعد وفاته استولى علها أخبوه الصالح 


لضن بعلبك 


إسماعيل عام 58*8 ه (/177م) ثم وقعت بعد ذلك 
فى حوزة الصالح أيوب عام 544 ه (55١11م)‏ 
بعد قتال دام سنة » وكان الصالح أيوب قد أقام 
على بعليك سعد الدين الحنّمَيئُدىءولما خلفه على 
العرش توران شاه اعترف باستقلال هذا الوالى 
عام 5541 ه (1749م) وقتل توران شاه بعد سنة 
من حكمه فاستولى الناصر يوسف سلطان حلب 
على دمشق وطلب من والى بعليك تسليمها له م 
ولكن الوالى انحاز إلى ابن توران شاه الصغر ورضى 
يأداء الجزية . وغزا المغول الشام عام ,م 0 
(110م) فقضوا بذلك على حكم الناصر يوسف»ء 
إذ استولى القائد المغولى قتبغا على بعليك وهدم 
حصونها » غير أن قطز سلطان مصر هزم المغول 
ق العام نفسه ء وبذلك انتقلت بعلبك إلى سلطان 
المصريين ووضعت نحت حكم والى دمشق : وظلت 
بعلبك على هذه الخال حى عام 9199 ه(5ادام) 
أى إلى الوقت الذى فتح فيه السلطان سلم العماى 
الشام وضمها إلى ملكه . وظلت يعلبك تابعة للياب 
اتعالى منذ ذلك الوقت » تحكمها أسر ضثيلة الشأن 
أهمها أسرة حرفوش . وانتقصت المنازعات 
المستمرة بن الأسر الشآمية من رخخاء تلك المدينة 
وزادت فى شقاء أهلها . وقد الحقت مها خسائر 
فادحة بسبب الزلزال الذى حدث عام (9هل1ام) 
واستولى إبراهم ياشا على مدينة يعلبك مدة وجيزة 
عام (1871م) وعادت بعد رحيله إلى حكم أسرة 
حرفوش . ولم ينشىء الباب العالى ى تلك المدينة 
إدارة منظمة إلا تى عام 186٠‏ وذلك عندما غدت 
يعليك مقر القاتمقام الخاضع لوالى دمشق . وعم 


الرخاء بعلبك منق ذلك الوقت + وقد باغ عدد 
سكانها اليوم خمسة آلاف نسمة منهم ألفان من 
المسلمين السنيين وألفان من الشيعة وألف من 
النصارى 2 وأنعق الألمان يقومون بأعمال الحفر 
ف المدينة نحت إشراف كل من بوشتين متم معدم 
وشولز سمو ٠‏ وذلك من عام ١6٠١‏ إلى 
5 . ومدينة بعلبك هى الآن مطمح انظار 
جميع |أرحالة الذين يقصدون إلى الشرق - 

قلعة بعلبك 

والمعلومات الى ستوردها مستمدة من التقرير 
الثانى الذى وضعه يوشتين عن حفائره فى بعلبك » 
وهو المطبوع ق برلين عام 19407ء ص١5‏ وما 
بعدها . 

حول العرب المعبد إلى قلعة » وقد وصتث 
مهندسوهم الشكل العام للقلعة ٠‏ وأول ماراعهم 
منه الساحات والمعيدان اللذان كانت أسوارها 
الخارجية تكسب القلعة منعة وعزة . ويظهر ان 
المعيد الصغير كان بناء” قانما بذاته داخل القلعة وهو 
عثابة العرج . ولا تزال الحنادق نحوائطها اللخارجية 
بادية إلى الآن ى جانبه الشهالى : وقد بى ارج 
الكبير فى الركن الجنونى الشرق من هذا المعيد 
بقصد حايته » وكان يتعين بدل المال الكثير لملء 
الفراغ الذى يفصل بن المعبدين الكائنين فى الركن 
الجنونى الغربى للقلعة » وكان بهذا الركن مدخل 
الطريق إلى البقاع والمخرج مها » ولذاك فقدعد 
مهندسو العرب إلى متافسة مهندم الرومان وإظهار 
براعهم فى هذا الميدان . وتبين أنه لابد من ترمم 


الأسوار العربيةكى تصمد لحاجاتالدفاع المتغيرة» 
كيا صمدت الأسوار القدعة أمامجميع المحن . وتبين 
الخريطةالملحقة مبذه المادة العهود المختلفةلبناء هذه 
القلعة . أما الأرض البّى أقيمت علبا الحصون 
الحديئة فقد كانت أكثر أجزاء المدينة التفاضاء وهى 
عثابة الضاحية أو المدينة السفى + 


وقد شيد فى أول عهد من عهود بناء القلعة 
سوران أحدها ناحية الجنوب ااغرنى تجاه الواجهة 
الجنوبية للمعيد الصغير » والآخر تجاه اأواجهة 
الغربية للمعبد الكبير » ووضع الباب وسط الجانب 
الغربى » وأقم على كل من جانبيه برج قلي ل الارتفاع . 
أما العهد الثانى من عهود بناء القلعة فلعله يوافق زمن 
محمد بن بورى الذى دافع عن بعلبك دفاعا يجيدا » 
آو عهد زنكى الذى انهمك قى نحصين بعلبك كا 
تدل على ذلا الكتابات والنقوش المكتشفة . و بمتاز 
هذا العهد بأنه قد تقل فيه الباب إلى الجانب الجنوى 
من القلعة » وبذا الجانب تمر مسقوف يودى إلى 
داخل الحصن اللخارجى » ثم إن هذا الممر كان 
متصلا بالقسم الشرق من القلعة بوساطة ممر آخر 
مسقوف ير تفع تدريجا حى يصل إلى مستوى هذا 
القسم . وقد بى مكان البابالقدم و برجي هالصغر ين 
برج آخر كبير أقيمت على جانبيه استحكامات 
جديدة لاتبعد عن الاستحكامات القدمة . ويلوح 
لنا أيضا أنه كان هناك برج آخر فى الركن الجنوى 
الغربى . وقد شيد السلطان برام شاه برجا جديدا 
فى ذلك الموضع عام 59١‏ ه (1117م) كما ابتى 


يعلبك لض 


البرج الموجود فى الركن الشمالى الغرج من التلعة 
عام 1174 م . وقد يكون هذا السلطان هو الذى 
قوتى جبة البرج الغرنى : وق العهد الرابع من عهود 
بناء قلعة بعلبك إبتنى السلطان قلاوون وخافاؤه عدة 
مان جديدة منيعة ذات شأن » وذلك بعد أن خحرب 
المغول يعلبك فى نماية القرن الثالث عشر الميلادى > 
وأزيل الاستحكامان الغربيان وثقلا إلى واجهة الرج 
الغربى الذى شيد محجارة ضخمة على نمط آخر 
جديد» وإلىهذا العهد أيضا يرجع بناء اليرج المخصين 
الذى ف الركن الجنونى الشرق للمعبد الصغير . 
وقد دعت الظروف المتغيرة إلى حاية الباب الجنوق 
القدم للقلعة » وياوح نا أنه أقم هذا الغرض حصن 
خارج القلعة » لأننا نجد الطريق الموجود وراء الجسر 
المنصوب فوق الحندق وراء الباب الخارجى ينحى 
أربع مرات قبل أن يصل إل الباب الداخلى. وئوجد 
بالقلعة أيضا ساحة صغيرة بمكن الإشراف عليا من 
علء فإذا تجمع الأعداءقها أمكن اكتساحهم . ولسنلان 
منالتقوش التذكارية التقائمة علىدعام الباب الخار جى 
المهدمة على أن الحصن الخارجى شيد حوالى عام 
8ه( 1190م ) . ولم يدخل أى تعديل على 
حصون قلعة بعليك بعد تماية القرن الثالث عم 
الميلادى» اللهم إلا تلك الإصلاحات الى أدخلتعى 
الحندق الحيط بالقلعة عام "9/اه ( 1144م ) وذللك 
عندما أخذ السلطان برقوق ( انظر هذه المادة » 
أهبته لمقاومة تيمور كبا قشير إلى ذلك الكتابات 


والتقرش » 


نه يعلبك 


المصادر : 

1118-7717 عمست جلااء ص‎ ١١ 
وى هذه الحلة ذكر للقدماء الذين‎ » 7554 
* كتبوا عن بعلبك(1) كدوام :عامطاعهظ مك مومعل‎ 
موععطوط : نس ساد‎ )1( ١895 بروت سنة‎ 
ص ا#واتناطه يدك عنل  امه نامو طدع جاه اتوم‎ 
: عمززوم » بر لين سنة؟ 6196 "1 5(1459) ماعععطعدظ‎ 
عمطاعده مم عل تمص رويط » بر إن سنة‎ 
معطم عطدك: علمطامه8 عللامساععه6 مو‎ )2( ١9١ه‎ 
جتنلعامن اناه ع ف مجعسة عبر #كرسزععيعت 6 بالرمو‎ 
:ص 1167 »4 وسينشر سوبرنهيم‎ 
نه اروؤووقريبا مصتفاً آخر عن حفائر بعلبك‎ 
يضمنه تارمها ونقوشها العربية وآسماء المولفات‎ 
العربية الى كتيت عنها م‎ 


1 سوير نهيم | 


+ عللك : بليدة قى داخل أراضى 
مئان على ارتفاع ٠٠/ار#‏ قدم تقريباً فوق حافة 
هضمة المقاع ( انظر هذه المادة ) » ومحيط مها واحة 
من البساتن » يروما يتبوع وآضن العين الكبير » 
الذى يبثق عند سطح سلسلةجبال لبنان الشرقية . وقد 
نالت إعجاب الكتاب العرب نحوها الطيب وحمال تباتهاء 
فامتحدوا غوطها لأنها تذكرهم بغوطة دمشق د 
واختلفت الآراء فى أصل اشتقاق اسمها » وفيه 
ممكن آن نرى الاسم الساى ( انظر مادة بعل » ( 
ويبدو أنه لا يوجد بين هذه الآراء ما يشئى الغليل > 

وتشبر بعلبك ٠‏ بصفة خاصة » بآطلاها القدمة 
وحى لا تزال تشاهد ى موضعها الذى شغلته » 


ولا شك » منذ زمن جد قددحم 2 وكانت 
تنعم بالرشاء » بصفة خاصة » فى العهد الذى أطلق 
فيه على هذا المكان الام اليوناق هليويوليس » 
عندما كانت العبادة الشائعة بن الناس هناك تحتفل 
بالثالوث الهليويوليسى ( زيوس وأفرو ديت وهر مس 
باعتارها تجسبداً للآنة السورية ) » مما أدى إلى 
تشييد هصاكل رائعة نسبت ف القرون الوسطى إلى 
ماكان لسلمان من قوة وبأس . ونحن تجد حى اليوم 
أن المجموعة الرئيسة من الآثار تروعنا معدا 
اللذين يتميزان ,أ بعادهما الحائلةوساحتدهما لشن تتص در هنا 
آبواب واسعة وسورها اسان الضخمة . وقد 
حولت هذه الماى فى عهد العرب » إلى حصن منيع 
انتبت إلى تفاصيل خخطته بعثة الآثار الألماننة ما بين 
عاتى 196٠‏ - 1904 » بيد أنها ضحت يأجزاء 
معمنة من هذا الحصن لإعادة الموقع إلى ماكان عليه 
فيا مضى » أو القيام بعمليات تنقيب جديدة © 


ولما كانت مديئة بعلبك تتحكم فى النواحى 
امخبطة مها وق الطريق الرئيسى الموصل من دمشق 
إلى حمص على السواء فإن تار ينها محفل بالأحداث - 
وكانت الناحية العسكرية فى قراخ ما لها من شأن 
مذ وجهت المسيحية ضربةقاضيةإلىهيا كلها الزاهرة» 
وبدأ العرب » إثر فتحهم لا » فى استخدام قمة 
تلك المدينة قلعة أو مقرا للعامل على الإقلم ٠‏ 
وف عام ١5‏ ه ( 80 م ) ضمها المسلمون بقيادة 
آلى عبيدة إلى بلادهم عقب فتح دمشق ٠‏ وقبيل 
فتح حمص » عقتضى معاهدة عر فناها مما أورده 
اليلافرى ٠‏ واصبحت فيا بعد جزعاً من « جند » 














ذلفن يعلبك 


المصادر : 

(0) عمط مس ج/ااء ص 2178-1117 
74554 ء وف هذه امحلة ذكر للقدماء الذين 
كتبو ١‏ عن بعلبك(1) وولح :/ممامه8 مك متماططلة “ 


يروت سنة ١8556‏ (1) ممعطعيط : فس عوط 
د «موسطم سل عه معطمب لماعم جاه1 مامد 
عمززممء بر لين سنة؟ 1619٠‏ 5(19) مت عطعيط : 
عطدشاعه8 ممم م فعس مرزمرط ٠١‏ بر أن سنة 
(9) مسمعطزموطد5: بعامظامدظ عاالمسلمعه6 صو 
جمالماعانلة جرد ف مسرا عبر #إساععيردم ٠‏ بالرمو 
٠‏ :ص ١5816757‏ 2 وسينشر سوير تهيم 
صنو طمووووقريبا مصنفاً آخر عن حفائر بعلبك 
يضمنه تارعخها ونقوشها العربية وأساء الموألفات 
العربية الى كتيت عنما . 


[ سوير تهيم معهمهحمة 6د ] 


+ بعليك : بليدة فى داخل أراضى 
لبئان على ارتفاع ٠٠/ار‏ قدم تقريباً فوق حافة 
هضة البقاع ( انظر هذه المادة ) » و نحيط مها واحدة 
من البساتين » يروها ينبوع رأس العين الكبير » 
الذى يق عند سطح سلسلةجبال لبنان الشرقية . وقد 
نالت إعجاب الكتاب العرب يجوها الطيب وحمال نباتهاء 
فامتحدوا غوطها لآنها تذكرهم بغوطة دمشق م 
واختلفت الآراء فى أصل اشتقاق اسمها » وفيه 
مكن أن نرى الامم السانى ( انظر مادة بعل » ) 
ويبدو أنه لا يوجد بن هذه الآراء ما يشئى الغليل > 

وتشتهر بعليك تق خاصة » بأطلانها القدعة 
وهى لا تزال تشاهد فى موضعها الذى شغلته » 


ولا شك » منذ زمن جد قدحم . وكانت 
تنم بالرخحاء » بصفة خاصة ء ى العهد الذى :طلق 
فيه على هذا المكان الاسم اليوناق هليويوليس > 
عندما كانت العبادة الشائعة بين الناس هناك تمل 
بالثالوث الهليو بو ليسى ( زيوس وأفرو ديتوهر مس 
باعتبارها تجسيداً للآغة السورية ) » مما أدى إل 
تشييد هباكل رائعة نسبت ف القرون الوسطى إلى 
ما كان لسلمان من قوة وبأس . ونحن نجد حت البوم 
أن المجموعة الرئيسة من الآثار تروعتا ععدسبا 
اللذين يتميزانبأبعادهما الهائلةوساحتيهما اللتين تتصد.هما 
أبواب واسعة وسورها بأساساته الضخمة . وقد 
حولت هذه المبافى فى عهد العرب » إلى حصن منبع 
انّبت إلى تفاصيل خطته بعثة الاثار الألمانبة ما بن 
عابى 194.6٠‏ 1404 » بيد أنها ضحت بأجزاء 
معبنة من هذا الحصن لإعادة الموقع إلى ما كان عليه 


فها مضى » أو القيام بعمليات تنقيب جديدة + 


ولما كانت مديتة بعليك تتحكم فى التواحى 
المحميطة مها و الطريق الرئيسى الموصل من دمشق 
إلى حمص على السواء فإن تارممها حفل بالأحداث + 
وكانت التاحية العسكربة فى قوام ما لها من شأن 
مذ وجهت المسيحية ضربةقاضيةإلىهياكلها الزاهرة» 
وبدأ العرب » إثر فتحهم لا » فى استخدام قمة 
تلك المديئة قلعة أو مقر! للعامل على الإقلم > 
وق عام 15 ه ( /580 م ) ضمها المسلمون بقيادة 
أنى عبيدة إلى بلادهم عقب فتح دمشق » وقبيل 
فتح حمص » عقتضى معاهدة عرفتاها مما أورده 
البلاذرى » وأصيحت فيا بعد جزعاً من « جند » 


دمشق فى عهد الأموبين ٠‏ ثم انتقلت إلى أبدى 
العاسيين حي أقام علها الخليفة الفاطمى المعز عاملا 
من قبله عام 51" ه ( 41/7 م  )‏ واحتلها إلى حن 
جون تز سكس إمبراطور بوزنطة عام 58 م 
( 41/4 م ) وصالح بن مراداس إمير حلب عام 
٠١10 ( 5‏ م ) ثم سقطت فى أبدي تش 
السلجوق وأبنائه عام 54؟ ه ( ١٠١88‏ م) > 
واستولى علما آثناء الحروب الأهلية فى العهد البورى 
على الرتيب العامل اكمشتكن وبورى 
وابنه محمد ء ثم آلت أخيراً إلى أثر المشهور » 
وانتزعها منه زنكى » وظلت فى قبضته فترة ما » 
ثم عهد ما إلى أيوب » الذى قدر له أن يكون والد 
صلاح الدين . وجح نور الدين ى غزوها من جدبد 
عام 049 ه ( 84١١م‏ ) » واضطر إلى إعادة 
بناء أسوارها بعد ما لحقها من دمار سبب الزلزال 
الرهيب الذى حدث عام 58ه ه ( 31180 م) . 
وانتزع صلاح الدين بدوره القلعة من خلفاء مولاه 
القدم عام ٠لاه‏ ه (ر ١١/4‏ م) وأقطعها على 
التعاقب أفراداً مختلفين من حاشبته آو من أسرته 
وخاصة حضده الملك الأمجد برام شاه الذى 
احتفظ مها من عام 8/اه ه ( 1187 م ) حبى عام 
اده ( 11١0‏ م)ء وفى هذه السنة انتزعها منه 
الملك الأشرف موسى صاحب دمشق 2 وبعد 
أن تنازع على امتلاكها من جديد عدة أمراء 
من الأيوبيين » استولى علها المغول قبل أن 
تنتقل إلى حكم مصر عام 588 ه ( 1150 م) 2 
م أصبحت فى عهد الماليك أهم مدينة ى النغر 


بعلبا»- 


كم 

الشمالى الثالث لولاية دمشق.وكان العام لعلها- ول 
يكن سلطانه عتد إلى أراضى البقاع بأسرها ‏ 
فى مركز التبعبة المباشرة لنائب الشام » وكان هذا 
النائب يصادق بنفسه على تعبينه . ويبدو أن المدينة 
أصبحت منذ ذاك أقل شأناً » ولذلك كان طريتا 
البريد الرئيسبان بى عهد المماليك » دمشق - حمص 
ودمشق ‏ طرابلس » لا عران بها ويؤثران طريق 
مون » كما حدث لطرق التجارة من بعد ف 
العصر الحديث . ونى عام 177 (1815 ) انتقلت 
هى والشام بأكملها إلى حكم العمانين وظلت فى 
أيدى صغار الحكام ٠‏ وبخاصة بيت حر فوش 
إلى أن أنشأ فها الباب العالى إدارة منظمة عام ٠‏ 188+ 
والمعارك الى شبت من أجل امتلاكها نى 
عهود آل بورى وآل زنكى والأيوبين » عندماكان 
خيل إلهم أن الاحتفاظ بالمدينة مهد السبيل للسيطرة 
على جنونى الشام » يفسر لنا الم كانت العارة 
العربية هناك عبارة عن نحسين متواصل لنظام 
خطوط الدفاع الى أقيمت لسد النغرة نى الطرف 
الجنونى الغربى بين قاعدتى المعبدين القدمين : 
وإذا ف عرق اعهود الأربعة الى استطعنا 
تمييزها من هذه العارة وجدنا أن العهد الثانى عتاز 
بنقل المدخعل المحصن من الجانب الغرنى إلى الجنوى » 
وعكن آن يقال إن تاريخه يرجع إلى عهد محمد 
ابن بورى » الذى داقع فعلا عن بعلبك » أو إلى 
عهد زنكي » الذي اتمْذ إجراءات لتحسن حالة 
القلعة كما تدل على ذلك التقوش والثائق المكتوبة . 


وأضيفت ى عهد برام شاه أبراج جديدة لتدععم 


كوم 
الواجهة الجديدة ه وأخمراً امتاز عهد قلاوون 
ببناء شيد بأسلوب أرق من سابقيه » ونذكر مخاصة 
إقامة البرج الضحم فى الطرف الجنوك الشرق من 
المعيد الصغر والبربخ خانة حول الياب الجنوق 
القدم 5 

والتقوش الوثيقة الاتصال «دراسة الآثار 
تتيح لنا أن نعرف على وجه التحقيق تاريخ الملامح 
المختلفة مجموعة من الأطلال تعد » ولا شك » من 
أهر ما خلفته العارة العسكرية العربية فى الشام أيام 
الترون الوسطى : ويرجع أيضاً إلى العهد نفسه 
المسجد الصغير فى رأس العين ومخاصة المسجد الجامع 
فى المدينة » الذى شيد فى موضع لا يبعد كثيراً عن 
القلعة مواد أخذت من مبنى أقدم » وهو عتاز 
دصحنه وأواوينه الأربعة ومئذنته الرائعة : ونقشت فى 
كلا المسجدين نصوص من المراسم المملوكية ‏ » 
وئمة ؟ثار أخرى » درست ولم يعد لها وجود » مها 
مدارس ورباطات ء وخانات وأديرة ومدارس 
لاحديث » بتردد ذكرها فى أوصاف للمدينة أقدم 
من ذاك 

المصادر : 

)١(‏ انحط .خآ : مل مبوأممامقا تازه وهمم1 
منبري مر ياريس سنة/1911ع صى/ال "ل 404-5401 


(]) معممناة هنآ .0: ؟سماعمقة ميل فس ماماو ؟ 
لندن سنة 189٠‏ م ص هؤ"ا ب 554 5) 
معمورطممع2 - بوماء ليه .]31 2 عاجرى م1 


عطهاءسه1ا كك عوروم 6 باريس سنة ٠» 1١511"‏ 


ص 7٠١‏ "لا » 18٠‏ (4) البلاذرى: توح 
البلدانءص 10-1١14‏ ( انظر اتعصدع2 .2.0 ع 
2# فاوط ع1 مره «وزورعورون »كرد ج [ماساشو سئس ] 
سنة 1948٠‏ ء ص 8ه-54 ) (ه) المكتبة الجغرافية 
العربية ؛الفهارس (5) ياقوت : المعجم 07 ابن 
شداد : الأعلاق اللخطيرة » مخطوطة » ليدن سنة 
28٠١‏ ورقةهم ب- ل ب كو ورزوطمهده5 .220 
ممما ... متجمممين » بالبرمو سنة 2199١‏ ج75 
ص 158-185 (08) رين رين يززر » الفهرس 
(9) ممدوءتة؟ 5د 40 معتساموجا ‏ عأمطاهمظ 
مساوق «مل سة مومسم مامتا سد مم سطه روعت 
دوو ءثة 8وق: » برلين - لبيسك سنة 19151 - 
ء الخلد الثالث ل حيث نشر برو وزوعلامة .21 
النقوش العربية وروعى فبا النصوص الى ترجع إلى 
أيام القرون الوسطى ) )٠١(‏ وبالنسية للعصر القديم 
انظر وبرمويةة - برلسيوط © مادق هبيه وزإموم نامل 
ممممرمروزيييم والمواد الى كتما يستوسنه .يز 
ويندوة .2 والى نشرت مخاصة فى مزرضي )3١١(‏ 
وبالنسبة للنقوش العربية انظر آيضاً .م .ك : 
فالمسابام سمج عناومهننا2 عماماز © ف منبى © 
سئة؟191ء ص 19١‏ وما بعدها )١7(‏ مومببه5 .[: 
عام اهما ع4 عوطمجه كرمناقة هكمة كمنواعسو جمد ععاملار 


خامونج1 عه نه © ف لتسمموظ عل مفساة عه .ابره © 
جام ءسنة 1١4584‏ 2 ص ١١م‏ 
د.يونس [ ج. سوردل - تومين 


] 1. 5هزتتلما١1طمصصتصع‎ 


البعيث ب بغا الكبير ينض 


١ +‏ البَعيث » : لقب شاعر بصرىمنشعراء 
الحجاء اسمه داش بن بشر المُجاشعى» وهو يعد 
أعظم خطباء تم ومع ذلك فإن ابن سلاام يضعه فى 
الطبقة الثالئة من فحول الشعراء المسلمين + على أن 
النقاد يقولون إن السبب فى حمول ذكره بعض 
الشىء هو شبرة جرير ه والحق إن نشاط البعيث 
يقترن بنشاط منافسيه جرير والفرزدق » فقد ظل 
البعيث سنوات كثيرة يتبادل الحجاء هو وجرير » 
ولكنه اضطر أن يستعين بالفرزدق » ولم يكن 
الفرزدق محسن معاملته فى كثير من الأحوال ( كان 
الفرزدق بغ يناديه بلقبه « ابن حمراء العجان » 
إشارة إلى أصل أمه الوضيع » وكانت أمه من 
سجستان ) + 

وجعل ياقوت وفاته سنة 14 ه ( 781 م ) 
ولكنه يضيف : « فى خلافة الوليد بن عبد المللك » 
حكر الوليد من عام 48 إلى 944 ه > 06٠لا‏ 
الام) ومن مفإن هذا التاريخ لابمكن الاستناد إليهة 

المصادر . 

)1١(‏ الجاحظ : البيان والحيوان » الفهرس 
(1) ابن قتيبة : الشعر » طبعة شاكر » ص 41/7 
0708 () نقائض جرير والفرزدق ء فى مواضع 
مختلفة (5) ديوانا جرير والفرزدق فى مواضع 
مختلفة (0) ابن سلاام : الطبقات» الفهرس (5) ابن 
دريد : الاشتقاق » ص ١517‏ (7) ابن عساكر» 
جه ء ص 1١١‏ - 115 (8) الآمدى : الماتلف» 
ص 5ه ٠١8»‏ (4) ياقوت : معجم الأدباء » ج١1‏ 


ص اه - 68 )١"(‏ ممثلله]1 عه .0 : وسامساامة 


ليلا نملافط يذه أ 


+ يُغاالشَراقى ) (أى حامل الكأس) ويقال 
له أيضا الصغير ‏ : قائد عسكرى تركى كان تحمل 
لقب و مول أمير المومنين »> وجب ألا لط ينه 
وبين معاصره الذى حمل الاسم نفسه ونعى به 
« بغا الكبير» + قاتل بغا الشراني فى ظل المتوكل 
المفتتنين فى آذربيجان » ثم رأس المؤامرة على هذا 
الحليقة» ذللكأنه اشتبه فى أن المتوكل كان يريد أن 
ينتقص من نفوذ الضباط الثرك فعمل على اغتياله © 
واستولى على السلطة هو وحليفه واصت فى ظل 
المنتصر والمستعين + على أن المعتز الذى ولى العرش 
سنة 5ه (855م) سعى إلى التخلص من هذا 
العدو القدم قاتل أبيه » فجر دهمنمناصبهوامتيازاته 
ونجح سنة 184ه(874م) فى الزج به فى السجن 
وقتله م 

المصادر : 

(1) الطبرى » الفهرس (”) البلدان » صن7517 
(؟) البلائرى : فتوح البلدان » ص٠””‏ (5) 
المممعودى : مروج الذهب » جلاءالفهرس (5)ابن 
الأثثر » الفهرس (/1) أحمد أمين : ظهر الإسلام » 
جاء ص١١ ٠١‏ -؟؟ (6) لولسمة .2 : 
عمف امزدز م1 © جا »+ دمشق سنة 1984 » 
الفهرس + 


[موردك عنييمة .« ] 


+" بَعْا الكبير » : قائد ثركىعسكرى كان 
له شأن سياسى فى تلك الفترة المضطرية من الخلافة 
العباسية ه وقد أبلى بغا الكبير فى ظل الخليفة المتتصم 


لين بغا الكبير ‏ البغتورى 


وخلفائه بلام” حسئا فى عدة حملات شنت على 
القبائل المنتقضة فى إقلم الملدينة سنة "لاه  414(‏ 
8 وفى أرمينية سنة لاثالاه (881 س (اهلم) 
وعلى البوزنطيين ( الروم ) سنة 144ه (ا0هم) > 
وكادغائباوقت اغتيال المتوكلسنة/41 1ه(51م)فعاد 
من م إلى سامرا وانتصر لقضية الضباط الأترالك 
الآخرين اء وفرض ولاية المستعين للعرش سنة 
4ه (ككدم) . وتوى فى هذه السنة . 

وقد قبض لابته موسى بن بغا أيضا أن يكون 
له مكان نارز فى المسرح السياسى يسامراء » وقام 
هده من الزمن على ٠‏ البريد » م 

المصادر : 

» الطرى ء الفهرس (9) العقوقى‎ )١( 
: الفهرس (”) الملدان » ص57؟ (4) البلاذرى‎ 
فتوح اللدان » ص١١7 (ه) المسعودى : مروج‎ 
الذهب ء» جلا » الفهرس (5) التنوخى : نشوار‎ 
» انخاضرة » جم » ص45 58 (/) ابن الأثر‎ 
الفهر س‎ 


خورشيه [ سوردك اموبهة .8 آ 
« بغبور » : (انظر مادة « فغفور )م 


+ البعتورى ) مقلرين بن محمد : مرخ 
وكاتب سير إباضى ولد فى قرية بغتورة(ويقال أيضاً: 
بتقنطورة) فى الإقلم الغرنى لجبل نفوسة (انظر هذه 
المادة ) . وجاء فى كتاب السر لأن العباس أحمد 
ابن أى عمان الشمتاخى (انظر هذه المادة) ‏ وهو 


كتاب إباضى هام فى التاريخ والسير يرجع إلى القرن 
العاشر المجرى ( السادسس عشر الميلادى  )‏ أن 
البنغنتورى أخخذعلى عالمن إباضيين فى التاريخ والسير 
هما أبو يحبى توفيق بن يحبى الجتناوق وأبو محمد 
عبدالله بن محمد بنعبد الله بن مقصود (ويعرف أيضاً 
بالمتجولى ) . وفى أثناءدراستهعلى الشيخ الآولمنهما 
فى قرية إجناون ( ويقال ها أبضاً « جتاون «وهى 
اليوم « جتاون » فإقلم جادو ) كتب البغتورى فى 
شير ربيع الثانى 44ه ( دبسمير سنة؟ ١١١‏ يناير 
سنة 17٠1“‏ ) أهم كتبه فى سير أعيان الإياضية الذين 
ولدوا يبل تفوسة . وهذا الكتاب- الذى عرف 
باسم «كتاب سير مشايخ نفوسة » 9« وسير نفوسة » 
ورا اشير كر باسم « السير »مفقود اليوم م 
وهو أهم مصدر لكتاب السير للشماخى الذى آأورد 
مختارات هامة منه وخاصة فى أواسط كتابه 
( 44-14" ).والراجح أن نسخةكتاب البغتورى 
الى كانت ببن يدى الشهاختى نسخت فى السنوات 
الأولى من القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) على يد عحبى بن أى العد الشماخى 
التغرميى » وهو نساخأباضى مشهور وعام من 
جيل نفوسة . 

المصادر * 

(1) أبو العباس أحمد الثماخخى : كتاب 
السير » القاهرة سنة ١110ه‏ ( 1841م ) فى مواضع 
مختلفة (وخاصة ص 7١7‏ 0417 - "6081 148ه2» 
والفهرس ص 0/8 ) (5) ا لامآ .1 : ممه 


عاتفه ال عموتصوساه ف كميتجعاعا عملستا عمل مسمة 


البغتورى - بغداد 


سنة 1974 » الكراسة ١‏ » ص 4 هلا » وق 
مواضع آخرى (7) الكاتب نفسه : وميتهممة علس 
عمسممتجه فوم © << ١‏ كامنمزط بالسوسلى مرسعمة 
عا م0 عم معترياز © واأرسو سنه ١568‏ » 
ص ٠ ١١‏ 59218 وق مواضع أخرى م 

عررهيد ! لويكى نلمضمعة .2آ 


(يعُداد 6 :حاضرة العراق ( بابل ) () فى الوقت 
ال ضر» وقد كانت فيا مضى قصبة العباسيين الزاهرة 
وعاصمة العالم الإسلانىء وهى الآن أعظم البلاد شأناً 
فى الولاية المعرو فة بالاسم نفسه والى كانمحكمها ياشا 
فيا سلف » وخر قها دجلة » وهى على خط عرض 
4 14 ثلا وخططول44 "44 “شرف كر ينو تش » 
!ا - تارخها 
اسم بغدادو نطقه الشائع الآن«سخداد»- فار سى 
من غير شك » ومعناه عطبة الله أوهيته . وقد روى 
فى العصور الوسطى مصيخ مختافة» منها بَغدان وهى 
أكرها فيوعاً (مممية بز : منسضرامة © ج07 
ص44 ؛وزمون وج اخلة الأسوية » السلسلة العاشرة» 
ج" ء سنة 1504م »ء ص ١54‏ ) . وكان الناس 
يقضلون دائماً هذا الاسم الجاهل بغدادا؟ + 
أما الاسم الذى أطلقه المنصور على المدينة 
)١(‏ بابل هدينة قديمة كانت عاصمة دولة بابل » أما العراق 
فقطر مساحته ...187 كيلو متر » ويابل جزء صغير جدا من 
العراق الوسطى لا تتجاوز مساحته الخمسين كيلو مترا ٠‏ 
(؟) قد تحقق اليوم أن اللفظة ليست بقارسية بل هى آرامية 
تفيد ممنى باب الآله أو باب الضان أو داو المزل . قهى بل 


دودو أو بكداد أو بيت كدادا ٠‏ 


عيد الرزاق الحسنى 


حفن 
الى أنثأها وهو «مدبنة السلام » أو ودار 
السلام » فقد انحصر استعماله فى الشئون الرسمية 
بصفة عامة » ومن ثم ضربت السكة به » وقد أخذ 
منهاللفظ اليومانى إيرونومولس : وتضاربت أقوال 
كتاب العرب تضارياً كبيراً فى أصل هذا الاسم 
الأخير ومعناه » ولعل المنصور تفاءل به فاختاره 
خاضرة ملكه » 

ومن الموتكد أن دار السلام ( انظر هذه المادة » 
قبا إشارة إلى الجنة » لأننا نجد بعد ذلك آن بغداد 
أصحت أحد المواضع الأربعة الى أطلق علا 
المسلمون جنة الأرض » وهذه المواضع هى الآبلة 
وغوطة دمشق ووادى يوان ببلاد فارس وبغداد » 
ومهما يكن من شىء فإن الفرس قد فهموا 
مدينة السلام أو دار السلام على هذا المعنى » وشاهد 
ذلك أنم ثقلوه إلى لغتهم فقالوا ه مبشت آباذ » أى 
موضع الجنة » أو الجنة العامرة إذا شت التدقيق » 
وهم يستعملون هذه التسمية فى الشعر غالبأكا يفعل 
الأتراك الذين تقلوها عنهم . وتنسب لغداد أحياناً 
إلى مسنشئها فبقال ‏ المنصورية » . وها اسم آخر يشويه 
الإمام هو « الزوتراء » ولعله صبغة عريبة لكلمة 
إيرانية قددمة أكسها خضو عها للصورالقياسية الشائعة 
معى جديداً ( عوممنا5 مآ : لايد عض 
1 ءممدة : سارو © جأاءص عه ؛ 
دمسلدة » تاريخ اللتطيب البغدادى وص 54 و 
مموسطء5 .8 : و«جمسمى عسعفاعه1]- م لهاك :2 ؟ 
لييسك 1409 ء ص /ثل"؟ وما بعدها) . 
وكثيرآ ما خلط الرحالة الأوروبيون ف القرون 


يامو 
الوسطى بين بغداد وباي ل كيا خلطوا فى بعض الأحيان 
بينها وبين سلوقية وطيسفون. فقد وردت بغداد 
فى موالفاعم يامم بابل إمزوع وبابتلونيا مزممااءط مط 
وغيرهما من الأسماء المشامبة ؟ وإطلاق هذه النسمية 
الأخيرة على بغداد شائع فى التفاسير التلمودية 
لشيوخ العشائر البابلية فى العصر العباسى وى 
مصنفات الهود المتأخرين. وكان يرو دلا فالكميموم 
وللدنا دزلءن الذى عاش فى بغداد بين عاى 
1ل م أول من دحض هذا الخطأ الذى 
فشا فى عهده : وكان الغربيون إلى القرن السابع 
عشر الميلادى يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ 
طمدولدج أو يلدتشو ممممفلدط - 

ومن ال محققأنه كانت هناك محلة منذ عهد يق 
فى المكان الذى أصبح بعد مقر الخلافة . فقد 
وجد كل من رولنسوك ممومناسمع .1 عام 
1858 م وأوييرت وريه ار عام 1458 
ويونيوت وهارير موميدة]-دموووم عام 1884م 
قطعاً من الآلجر نقش علبا اسم مختنصر الثافى 
مأخوذة من محجر لا يزال جزء منه باقيا إلى اليوم 
على الضفة الغربية لدجلة(١'‏ ( ممعمناسدع .11 ف 
.نر .لعو ء مادة بغداد » المخلد الثاق ء 
ص "الا عموذ |؟ ومعمتاسم .© : عسمامم8 ١‏ 
لندن كعملاء جلاء ص 037 ؛ عومم0 .ل : 
سمت موي ء جل ءا ص 417 ؟ رمك : 


هعمل ورج » 1848٠‏ عرقم /الامء ص ٠.) ١14‏ 





(1) لم ببق أى جزء من هذا الاتر ظاهرا » وقد يجوز آن 
هاك جزءا صعير! منه قد غمرته مياه دجلة ٠‏ 


هيد الرزاق الحسنى 


بغداد 


وهناك بقايا بناء بشبه هذا المحجر أسفل المدينة الخالية 
بالقرب من قناة الحير ه 

وليس لدينا حى اليوم دليل بوكيد الزعم القائل 
بأن بغداد رسمت فى التقوش المسمارية بصيغة 
« بكدادو » لأننا إذا أخذنا هذا أصبح فى مقدورنا 
أن نقرأ و حددو » بدلا من « كدرو » وهوالاسم 
المشكوك فيه لمكان ظهر لأول مرة على حجر من 
معالم الحدود للملك الابلى « « مردخ بلادان » 
الأول الذى حكم من عام 1144 إل 2187قم 
(لعطعة : سمه .وي5 > جات 16١6‏ عاص 
١لاوما‏ بعدها ؛؟ وزموي8 وروين وموؤرو! جه اذل * 
ج١1‏ ءص 777 ) زد على هذا أنه ليس من المعقول 
أن اسما لا شك فى إيرانيته يرجع إلى مثل هذا العهد 
السحيق » كما أن ماذهب إليه لنهان مممدرمن:ن1 من أن 
هذا الاسم ورد ف نقوش تمود مشكوك فيه (ومزبىج * 
رق 916 © مسمصافة: .م0 عمسفس عن للاقة * 
ج 4 . ص78 ) » ونجد من جهه أخرى أنه من 
المقطوع بدأنهناكإشارتين ف التلسل إى,غداد ى العصر 
انجاهل » فقد وردت قبه بصيغة ‏ 0زم وانظر 
معستامظا : عمعتدماترؤه8 .جومططلطا مه .جومه© .ع ص8 
كلك سه مسامة سر ء برلين سنة “1841 » 
ص 7٠5‏ ) و مكنالرجوع إلى بحث باوشيه يهزمواظة 
فيا مخقص باحمال ورود بقداد قى نص يهاوى اسم 
كداد (يمموووط فى سممة نه اعمط لال 
ص 117 )د 

ووضعت مديئةه ثللى وق موقع بغداد عصور 


بطلميوس ( بطلميوس » ج 5 » ص ١‏ )كا أن 


بغداد 


مديئة ستناكى الى وردت عمصنتك أكسيئفون 
(منعدؤمسك » 5 © ١"‏ ) كانت مجاورة لموقع 
بغداد ( انظر عىمعنكة .1 ف فوقس عفار ممم 
جه عام 191١‏ )ص 5)م 


ومن الخطأ أن نقول إن إسكى بغداد ( انظر 
هذه المادة ) الى فوق سامراء هى أصل مدينة بغداد 
الخالية » استناداً إلى أن كلمة إسكى معناها بالتركية 
قدم : وإن كانت هذه النسمية لم تنشأ إلا منذ عهد 
قريب » فقد جرت العادة بأن تسمى الأطلال باسم 
المدينة الشبيرة الى تجاورها ء وشاهد ذلك قولتا 
إسكى موصل . ويطلق امم بغداد على مكان آخر 
فقط فى المشرق هو تل بغداد فى الجنوب الشرق 
من الرها أسفلخط عرض /"” ثمالا ٠‏ ( (دطعهة : 
تعلط ع رك ص معنيج > ص 73١5‏ ). 

وأجمع كتاب اأعرب على آن المتصور لم بشد 
مدينته فى إقلم خلو من السكان . وذكروا بيانا 
كاملا بأسماء محلات جاهلة أخذت تندمج تدريجا 
فى الأماكن الى شملها العاصمة الععاسبة فيا بعد > 
وكانت بغداد أه هده الأماكن » وهى قرية نصراتبة 
من أعمال «ادوريا ( انظر هذه المادة ) على الضفة 
اليسرى لدجلة » ويلوح آنها كانت تشمل المديئة 
المدورة الى بناها المنصور ء ىا أنها آأضحت نواة 
لحاضرة العباسين الجديدة » بل إن نغداد قد أخذت 
اسمها الشائع مها . ويحبآن ننحشعن معظم ا نحلات 
القدمة الى كان جل سكانها من النصارى الآرامين 
فق التعتف اللو "الى املع قن معد الجاتنة 
الغرى المدينة الى على الضفة الغربية لدجلة » فع 


الام 
نطاق المى الكبير الذى به السوق الكبيرة ء أى 
فى الكرخ وما جاور الكرخ شرقا وغربا : وق 
هذا الإقلم قرى أصلها ساسا نذكر مها مايل : 
بسياورى أو بناورى وسال وشر'وانية ؟ وسونايا 
(وقد أصبح اسمها فيا بعد 9 العنتيقة» )؛ ووردانية؛ 
وورثاك أو ورثثالا ء 


وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قربة قدعة 
سابقة لها نى العهد أسسبها الملك الساسانى سابور الثانى 
الذى حكم من عام "١4‏ إلى 4/ا"ام . وكلمة الكرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة كرخا ومعناها مدينة . 

وكانت 5 براثا » الى على مسافة هن الشمال 
الغرلى للكرخ بليدة قائمة بذائها قبل عهد العباسيين » 
ولكن الجانب الغرى من نغداد اتسع عرور الزمن 
فاحتضنها. وكانتقريتا الخطابية والشسر فانيةمو جودتين 
فى النصف الثمالى من هذا الجانب قبل أن بحل عهد 
المتصور 
الحربية . 


. وقد عرف هذا النصف فيا بعد عحى 


ويقول أكسينفون إن الأكميئيين كانها علكون 
حدائق فسبحة فإقلم بغداد عند ستناكه .رميز + 
وهذا القول ينطبق أبضأ على ملوك الفرس المتأخر ين 
وآنشعت ععائر ى حدبقتين من هذه الحدئق 
الساسانية فكونتا حينهمادار عمارةينحمزة و بستان 
القسس + وابتى الساسانيون دالقَر ب من مصب نهر 
عيسى قصراآ أطلق عله فيا بعد اسم « قصر 
عيسبى ٠‏ . وأقم فى عهدهم قنطرة وصلت هذه 
البقعة بالضفة الشرقية لدجلة . وى هذا المكان أقم 


يفنا بغداد 


فيا بعد جسر من القوارب وصل ببنقصر الخلقاء 
وقصر عيسبى . وكان هناك جسر آخر مشيد ق 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب الغربى من 
الكوفة » ويعرف هذا الجسر بالقنطرة العتيقة م 
ولا يوجد من الأماكن الى ىق شرق دجلة ما يرجع 
عهده إلى ما قبل العباسيين سوى سوق الثلاثاء على 
نهر المعتاتى ومحلة المتخرمءو هى أول محلقسكنت فى 
عهد عمر بن الطاب . وليست هناك صلة بين 
سر قالثلاثاءوثالثا المذكورةى بطلميوس (جده» ص 
9 ) ء لأنثلى لاثالثا هو الموضع الذىيتفق وموقع 
بغداد نى مصور بطلميوس « ويؤكد كتاب العرب 
أنضا أن المكان الذى أصبح فيا بعد مقيرة اللحيزرانية 
ناد قبل عهد المنصور مقيرة للمجوس + ولاشك 
ى أن معظم أديرة التصارى الى ازدهرت فى يغداد 
إبان العهد الساسانى قد شيد فى الجاهلية » ولدينا من 
الشواهد الأصلية ما يفيد أن قصر اللخلفاء المعروف 
انلخاد على الضفة الغربية لدجلة شيد مكان دير 
خدم . وأن مكانآ من الأمكنة البى عند ملتئى الصراة 
بدجلة قد أنشئ: لثل هذا الغرض » كما نستدل 
من الاسم الذى أطلق عليه فى عصور متأخرة وهو 
« الدير العتيق 6 . 

ولم يكن غحلة من هذه المحلات القدعة الكائنة 
فى الموقع الذى قامت عليه بغداد فيا بعد أى شأن 
من الناحيتين السياسية والتجارية + ولذلك فإننا 
لا تعدو الحقيقة إذا قلنا إن المدينةالى ابتناها المنصور 
ثانى خلفاء العباسين كانت مؤسسة جديدة معبى 
الكلمة, : ١‏ 


وجرت العادة فى المشرق أن بعقب تغير الأسرة 
الحاكمة انتقال مقر الحكم 2 وقد كان من المتعين 
على العياسيين بصفة خاصة أن بتخلوا عن دمشق 
قصبة أسلاقهم الى ظلت على ولائبا للأمويين » 
لأن هذه المدينة كانت قريبة من حدود الروم كما 
كان مركزها القاصى ناحية الغرب لا بلاثم دولة 
تمتد أراضها من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر 
السند . ومن السبولة بمكان أن نتوقع أن تتقل الآسرة 
الحاكمة الجديدة مقر ملكها من الشام » وهو إقلم 
فقر ضثيل الشأن ء إلى العراق الغنى بموارده 
الطبيعية . زد على هذا أن إقلم العراق قدر له أن 
يكون حلقة الاتصال بين العالم السابى والعالم الإيراف 
فأصبح بذلك واسطة العقد بين العنصرين الرئيسيين 
اللذين تألفت مهما الجماعة الإسلامية . رمما يجدر 
ذكره أيضا أنه فضلا عن أن جل قوة العباسين 
كانت فى فارس لاعيادهم على جند خر اسان » فإنه 
لاشك ف أنه كانت للم مصلحة خاصة ف نقل حاضرتم 
ناحية المشرق » وما إن قاموا بتأسيسها حتى غدت 
ذات خطر فى السياسة والثقافة . 

وإنا لنجد أيضاً أن السفاح أول خلفاء ببى 
العباس قد انخذ مقره على ضفى الفرات فلم مخر 
البصرة أو الكوفةء وهما المديتتان الكبيرتان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتحالإسلاى الأول للعراق > 
وبدسبى أن هذا لم يأت عفواً . فققدكان أهل الكوفة 
تراعين إلى الشغب هواهم مع العلويين » أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة بالنسبة الموقعها 
فى الجنوب : ولذلك فضل السفاح الحائمية ( انظر 


يغداد 


هذه المادة) بالقرب من الأثبار + وشيد خخاقه المنصور 
مقراً له بهذا الاسم على مقربة من الكوقة » ولكنه 
سرعان ما تخْى عنه لأنه كان مجاوراً للكوفة البغيضة 
إلى نفسه لتعصها للعلوين ء ونحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقراً لحكمه وجنده » 
واختار آخر الأمر بقعة على دجلة فوق مصب نهر 
عيسبى » وهو أكير قناة من قنوات الفرات » 
وكان فى هذه القعة كا سبق أن بينا قرية تعرف 


بيغداد وعدة محلات صغيرة أخرى : 


ومجدر بنا أن تعثرث بأنه قد تحقق الطالع 
الذى أنبأ الخليفة حسن هذا الموقع وصلوحه لتشييد 
حاضرته الجديدة » واللحق إن اللخليفة لم يكن آمامه 
أطيب منه » لآن الأرض اللخصبة الى تمتد بين دجلة 
والفرات عند اقتراب أحدهما من الآخر حيث تصل 
بيهما قنوات صالخحة فى بعض أجزائها للملاحة 
فتألف من هذا كله مجموعة مائية منظمة » وحبث 
يصب ديالى!21 فى دجلة فيكون مرا طبعبا ممكن 
بواسطته الوصول إلى الحمضاب الإير انبة المر تفعة » هده 
الأرض كانت على الدوام موطناً للحضاره ومهدآ 
للثقافة الشرقبة القدعة ومركزاً للتجارة وملتى عدة 
طرق تصل بن مختلف الأمم . فقد تعاقبت ى هذه 
البقعة ا حو اضر العظيمة مث ل بابل و سلوقبة و طيسفون» 
وورثت مدينة الحلفاء الجديدة هذه الخواضر +ء 


وكانت على مسيرة يوم ( سبعة فراسخ أو حوالى 





» يغلط ممعظم كتاب الشرق ف كتابة هذا العلم  دبالى‎ )١( 
. بالتاء الملفوفة وصوابه الالف المقصورة‎ 


عيد الرزاق الحسني 


عم 
أربعين كيلومتر ) من طيسفون العاصمة الى 
سبقنها فى الزمن مباشرة م 

والحق إن امتداد البطائح قى المحرى الأسفل 
للفرات جنوى بابل وصعوية الاتصال الملاحى 
المتزايدة بالخليج الفارمبى بفسرلنا لماذا كان موقع 
العاصمة منذ العهد السلوى مختار داتاً على نهر دجلة 


وضع المنصور أول حجر فى بناء عاصمته 
الجديدة عام ١48‏ ه ( 11لام ) وجمع العالمن 
بابل وغيرها » ويقال إن عددهم بلغ مائة ألف + 
فأتموا فى أربع سنوات إشاء مدينة عظمة على 
الشاطى الغربى لدجلة وفق خطة نجعلها مدورة 
وبِنّى فى وسطها قصر الخليفة المعروف يباب الذهعب 
أو القبة الحضراء » والمسجد الجامع . وجددت معطم 
الأحجار اللازمة للبناء م نأطلال طيسفون المحاورة : 
وقد نشأت المدينة ععناها الحقيى حول نواة مدورة ثم 
قسمت إلى أحباء منفصلة وسرعان ما اتسعت اتساعاً 
كبيراً » ومن الواضح أن المنصور قد شعر سريعاً آنه 
منعزل فى قصره لتزايد السكان من حوله ٠‏ 
أو لعله لم يكن آمنآ عل ىنفسه » فشيد بعد بضع سوات 
من بناء المدبنة المدورة قصرأ آخر على دجلة خارج 
آسوار المديئة وإلى الشرق منها : هو قصر الخللد . 
ولا يعتير المنصور مشيد الجانب الغربى من بغداد ٠‏ 
أى المديثة التى على الضفة اليمنى لبر دجلة 
فحسب » بل إنه يعتير أيضاً مشيد القسم الشرق 
الذى بى بعد الأول . وى عام 18١‏ ه (ى5لام» 
شيد عدة مبان فى شإالى المدينة لولده وولى عهده 
المهدى » وأهم هذه المبانى قصر ال صافة , 


لفهنا هداد 


ولم كن المنصور بقصد محال أن بنثبىء حاضرة 
الدولة فى بغداد بل كان غرضه اول الأمر هو 
إقامة مدبتة على مقرية من الكوفة بعسكر فبا 
جتوده الخر اساننون » ولذلك قسم الأراضى الى 
حوها إلى قطاعات وزعها بين أقاربه وموالبه وقواد 
جبشه . وفعل مثل هذا عندما اتّى الرصافة + 
وقد اورد البعفوى والخطيب البغدادى بياناً ببذذه 
الإقطاعات 5 


وبنقسم تاريخ غداد الذى يبدأ بالمنصور إلى 
عهدين عظيمين : الآول عهد بى الععاس الذى دام 
خسيائة سنة » وكادت فيه بغداد فيا خلا فترة تبلغ 
خسة و حمسى عاما-قصة دو لة إسلاةعظيمةشاسعة 
الآطر افءو غدت مر كز الحماة العقلة وآهم مركز 
مجارى للشرق الأدى » وكسفت شمسها حواضر 
الولامات ف العام الإسلاى بل مها احتلت آر فم مكان 
ف العام المتمدين فى ذل كالعهديفضلاتساعها واز دهار ها 
وثرو.با . أما العهد الثانى فيبداً سقوط الخلاقة 
الععاسية إلى وقتنا هذا » ولم تكن هذه المدبئة فى هذا 
العهد سوى حاضرة ولاية من الولاباتءاللهم إلا 
فرات كانت خلاها المشبى الختار لبعض الإيلخانية. 
وهكذا كانت حاها إيان الحكم التركى ؛ فقد ظلت 
مدة طويلة عالية المكانة باعشارها قصبة أكير ولايات 
الترك وأهمها : كانت تعادل مصر أو تأق بعدها م 
وتقلصت رقعة ولاية يغداد مند ذلك الحين » 
وضعف لذلك سلطانها السيابى وانحصرت أهميتها 
شيئا فشيئآً ى الناحمة التجاربة » واستعادت ى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القدم وظلت محتفظة به إلى 


بومنا هذا م والحق إن قار يخ بغداد بأكمله فى عهدها 
الأول هو ق الواقع تاريخ بى العاس » ولذلك 
فإنه بجدر بنا فى هذا المقام أن نقتصر على فذلكة 
خخاصة بتطور التاريخ الى هذه المددئة معتاه الضيق . 

بلغت بغداد ازهى عصورها فى القرن الذى 
أعقب وقاة المنصور » آو .وجه أدق فى عهد خلفائه 
الحمسة من المهدى إلى وفاة المأمون » آى من عام 
9 إلى 718 هر( هلالا 88 م ) 2 إذكانت 
مساحة المددئة خسة أمصال مربعة او ستة ى الوقت 
الذى ارتى المهدىفه العر ش ٠‏ ولما نقلهذا الخحفة 
بلاطه إلى الر صافة ٠.‏ اى الحى القاثم على الشاطىء 
الشرى لدجلة» اتسع هذا القسم من المديئة سريعآ ء 
واستقرت هناك فى الوقت نفسه الآسر الغششة واتماعها 
من العبيد والموالى الذين سلغون بضعة آلاق » 
وشيدت فى هنذا القسم قصور فخمة اجملها القصر 
الذى كان مسرحا للهو والسرور وهو قصر اسرة 
الرامكة المشيورة ذات الحول والطول الذى انتقل 
إك بيت الخلافة سقوط هذه الآسرة الفجاقن » 
وأصبح .ذلك دواة المانى العظمة الى كان نتالف 
مها قصر الخلفاء على الشاطىء الشرق لدجلة م 
وى بداية حكم الرشبد» ولعله أزهى عهود المدينة» 
أصبح القسم الشرق بنافس ف الاتساع القسم الغرىم 

وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر الخلاف 
بين ولديه الأمين والمأمون ه وحوصرت يغداد 
لأول مرة فى تارمخها ودام هذا الحصار أربعة عشر 
قرا وحوالى نبابة عام 19ه ( 415 م ) اطق 


جند هرتمة وطاهر » قائدى المامون؛ على الأمن ىن 


بقداد وعزل هرئمة الجانب الشرق الذى لم يكن 
حميه سوى سور سرعان ما أزاله » با عسكر 
طاهر أمام باب الأثبار فسيطر بذلك على الجانب 
الغربى » وحدثت مناوشات بين جنود الأخوين 
المتقاتلين » ودب الشجار بين جنود الحامية والسكان 
اليائسن » وامتلاً زمن الحصار بالدسائس والغدر 
على اختلاف أنواعة ورزح الجانب الغرنى تحت 
امحانيق ء» وتخرب الجزء الأكير من نصفها الشهالى 
المعروف بالحربية . ووجد الخلفة نفسه آخر الآمر 
منعزلا فى قصر الخلد على شاطرء دجلة » وما لبث 
أن وقع فى الآسر وهو نحاول الفرار » وقتل ى 
أوائل عام 4184 م ) وبموته رفع المحصار 
وأصبحت بغداد المزدهرة خرائب ورماداً لأول مرة 
فى تاريمها . فقد دمرت النران أحاء بأكملها وأتت 
على سجلات الدولة كلهاء 7 ينتعش الجانب الغرنى 
الذى كان أكثر تعرضاً للتران من سواه بل إنه 
لم بعد إلى ما كان عله من اتساع . والطيرى هو 
المصدر الذى بسغى الرجوع إلله فى آخخار الحصار 
الأول لاستفاضة روابته ولما أورده بى وصف المديئة 
من التماصيل الدققة القدمة: أضف إلى ذلك آن 
ما ذكره الطرى هو آقدم ما وصل إلبنا ثى هذا 
الموضوع (الطيرى. جلا ص 855 - 49318 بزمةا : 
نم0 عه ااإعريت © ج 1ض 190 وما بعدها ؛ 
عالعسل! : سماعا عوط ج ١‏ .ص8هءه وما 
بعدها ؟ ووررمنى ع1 : لمعو ف ص "791 اء 
05" ء وما بعدها ). 

وأثار موت الآأمن سخط أهل بغداد » و تمكن 


إيراهم بن المهدى العبسى بفضل لحلاف بين الناس 


بغداد كفنا 


الذى اتخذ صورة الشغب من أن يستولى على بغداد 
ويصبح صاحب الأمر فبا ما يقرب من عامين » 
غير أن خيانة قواده أجيرته على تسلم المدينة وزمام 
الحكر إلى الخليفة المأمون : وقد ألحق الحصار الذى 
حدث فى عهد الأمين ضرراً جسيا بقصرى الللفة» 
وهما قصر الذهب فى سرة مديئة المنصور المدورة 
وقصر الحلدعلى دجلة » فنقل المأمونمقر الحكر إلىالجانب 
الشرق من المدينة » واستولى على قصر البرامكة 
السابق ذكره وبسط فى رقعته . 
المعتصم الذى حكم من عام إلى عام /ااكام 
( 847-88 م ) قدر لبغداد أن تتزل عن مركزها 
الممتاز باعتبارها -حاضرة الدولة إلى بليدة ضشلة 


وى عهد خلفه 


الذأن هى سامراء على مسيرة ثلاثة أيام من مليع 
البر » وذلاك للدة خمس وخسين سنة . فتحولت 
سامراء فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة : 
والسبب الماشر لنقل مقر الخلافة إلى هذه المدينة 
عام ١17ه‏ ( 85م ) هو أن أهل بغداد أسخطتهم 
قسوة الجند الخلبط من الترك واليربر الذين غدوا 
فى عهد المعتصم جيشاً عدته حوالى سبعين ألف 
مقائل . لأن الاحتفاظ عثل هذه الحامبة الكبيرة 
فى حاضرة الدولة آمر تحفوف بالصعاب ٠‏ ويلوح 
أن حرمان غداد من بلاط الحل.فة وعمال الدولة لم 
محل بينها وبين التقدم + وكانت هذه التقلة «شعر 
بأنا لخسنالحظ موقوتة لايرجى استمرارها طويلا. 
وكان محكم بغداد خلال هذه الفئرة عمال معظمهم *ن 
أسرة بى طاهر القوية النفوة . 

وى هذه الفئرة الى تعرف بالعصر أسام, الى 
فى تاريخ الحلافة حدث الحصار الثانى لبغداد الذى 


لفق بغداد 


شغل جل عام 781 ه ( 858 م ) " تقريباً ه وأخذ 
استيداد العال فى سامراء يشتد شيئاً فشيئاً » وكان 
الترك يقتتلون فيا بينهم » قفر المستعين إلى يغداد فى 
القسم الأصغر من جنده » أما القسم الأكبر من 
الجنود الرك ققد بى فى سامراء وبايعوا المعتز ابن 
ع المستعين بالخلافة » ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فا السور حول الجانب الشرق بأسره 
والجانب الغرى من بغداد » إذ فاجأه المعتز على 


رأس جيش وبدأ محاصر الحاضرة القدعة .. 


وعلى الرغ, من الجهود الى بذلا المحاصرون 
فى الدفاع عن أنفسهم خوفاً من عودة الحكم التركى 
الباطش واسّاتهم فى الدفاع » فإن المستعين بضعفه 
وتردده اضطر إلى التسلم آخر الآمر بشروط مهينة» 
وتنازل عن كل حق له فى الحلافة + وبنا قضى 
الحصار الأول الذدى حدث فى عهد الآمين على 
ازدهار الجانب الغربى من بغداد إلى الأبد فإن 
الحصار الثاق الذى حدث فى عهد المستعين أصاب 
الجانب الشرق بأضرار جسيمة » وتخربت أهم 
أحيائه كالر صافةوالشماسية واالمسّختر م وأعيدبتاءأجزاء 
ما فقط بعد ذلك ( انظر أخبار هذا الحصار 
الثاى ف الطرى وج لوص "#مه1- كلاهاء 
نل : كتابه المذكور ج ,ا » ص 86" وما بعدهاء 
ععنامنرة : كتابه المتكور ج ١‏ » ص 18ه ء 
عوسدماة ع1 كتابه المذكور»ء ص١1"‏ وما بعدها ) م 
وظلت الأمور بعد الحصار على اضطرامها وسادت 
القلاقل وأعمال الشغب فى الأعوام 4ه (58هم) 
و8هاه(لاكومم)ومه؟ 6( تام ) بنوع 


بخاص : ( انون : كتابه المذكور » جلا » ص 781١‏ 
وما يعدها » ص 507 وما ء يعدها ص 5١7‏ ) م 

وأخذ مركز الخليفة فى سامراء بتحرج شيئاً 
فشيئآً لأنه كان فى الواقع تحت رحمة القواد من 
مرتزقة الترك » ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء 
بعد المعتصم هجر قصر الخلافة عام 504 هم 
841 م)ء وهو القصر الذى اختاره سلفه المعتصم 
وجعل بغداد حاضرة الدولة للمرة الثانية » ولم يكن 
يزعجها البرك والبربر الذين كان عترم أمرهم أخوه 
الموفق د وظلت حاضرة للدولة لا تنازعها ى ذلك 
مدينة أخرى حبى سقطت دولة ببى العباس ٠‏ وبين 
رجوع الحلفاء إنى الحاضرة القدعة ودخول أمراء 
بى بويه خحسون عاماً امتازت بامتداد قصر الحليفة 
امتداداً عظيماً فى الجانب الشرتى ء وأظهر الخلفاء 
الثلاثة الذين تولوا بعد المعتمد ‏ وهم المعتضد والكتق 
والمقتدر - نشاطاً فائقاً فى هذا السبيل - وشيدت 
فى العهد نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرق بأسره » وكانت تفصلها 
أسوار عن بقية المدينة : وسرعان ما نشأت أحياء 
جديدة مكتظة بالسكان حول الى الفسيح الذى 
يشغله قصر الحليفة م 

وساد السلام بغداد فى عهدى الخليفتين الحاز من 
المعتضد والمكتى » إذ أن الجند من الأتراك لم 
مجسروا على رفع رعومهم فى هذه الحقبة » ولكن 
ما إن مات المكتئى حتى أخذت سلطة الخلفاء فى 
التدهور السريع » وازدادت القلاقل على الآيام 
فى العاصمة ومخاصسة فتن الجند المصحوية 


بغداد 


بالجرائق وأعمال السلب والشغب مما أدى إلى 
اضمحلافا السريع 2 . - 


1 شارك ميو بير ] 


وتحسئت الأحوال عندما استولى على بغداد 
معز الدولة أحمد الديلمى البويهى عام 804 هم 
( 440 م ) وجمع فى يده ما كان للخلفاء من 
سلطان ء واستمر الحكم فى بيته أكثْر من قرن » 
وافعوق الأمر البويهى فى الجزء الشهالى من 
الجانب الشرق على قصر الأمير السابق موكنس 
وبى هو وخافائه من ذوى اميل الفنى على توالى 
الزمن عادة قصور فخمة فى ذلك الجزء من المدينة 
الذى أصبح قفراً مند حصار عام 76١‏ ه ء 
وقد عرفت جميع هذه القصور ياسم « دار 
المملكة  »‏ ومما تجدر الإشارة إليه أن عضد الدولة 
أعاد بناء قصر الخلد الذى كان للمنصور وجعل 
منه بيارستان » وأثارت ميول بى بويه الشيعية 
فى كثير من الأحبان عدة فتن > 

وبينا كان أهل الكرخ فى الجانب الغربى على 
ما عرف علهم من نشاط عيلون إلى التشيع 3 
كانت الأحياء الأخرى بسكلها أناس معظمهم من 
أهل السنة » ولذا لم يستطع البوسهيون قط أن 
يعيدوا المديئة إلى ما كانت عليه فى أزهى أيامها » 
ولو أن السبب الأساسبى الذى من أجله فشلت 
جهودهم هو انقسام البيت البويهى نفسه بعد وفاة 
عضد الدولة عام "الا" ه ( 447 م ) واقتئال 
أفراده » وانغمست بغداد ى هذا النضال أكثر 
من مرة » وسادنها الفوضى فى كثير من الأحيان » 


1 


يفن 
وكانت المعارك الدموية بين أهل السئة والشيعة » 
وبين الترك والديل»هى الصفة الغالبة على هذا المهده 
وانبز العامة فرصة هذه القلاقل تأعملوا السلب 
والبب مما تشّبيه نفوسهم » واستمرت الأحوال 
على هذا المنوال إىأن وزر ابن المُسلمة لاخليفة 
القائم بأمر الله » فطلب العون من طغرل بك 
السلجوق » ودخل هذا بغداد عام 44 م 
( 66١٠م‏ )2 وبعد مضى بضع سنوات » أى ق 
عام 46٠‏ ه ( ٠١64‏ م ) شبت فتنة البساسيرى 
الذى أمر بأن تكون اللخطبة باسم الخليفة الفاطمى » 
وعلى ذلك اضطر العباسيون إلى هجر المدينة » 
ولكن هذا الآمر لم يدم طويلا » فا إن رجع طغرل 
بك بعد ذلك بعام حى أجبر البساسيرى على مغادرة 
المدينة » واستعاد الخليفة القائم سلطانه علها » 
فأضحت اللخلافة منذ ذلك الوقت فى حماية آل 
سلجوق الأقوياء + ولم يكن أمراء هذا البيت 
يقطنون بغداد وقتذاك » بل إن ألب أرسلان لم 
يزر تلك الحاضرة قط ء ولكنهم أقاموا من قبلهم 
حاكا عسكرياً نيط به العمل على استتباب الأمن 
فى المدبنة د وكان ملكشاه أول من زارها مهم » 
ول بقنصر فى ذلك على زيارة واحدة ٠‏ بل زارها 
مرات » وعقد عزمه تى سنيه الآخيرة على أن 
بعل منها مشى له » ولهذا الغرض أصلح قصر 
بى بويه الذى أقام فيه © ووسّعه ووضع أسامن 
المسيجد المجامع المعروك مجامع السلطان » وعاجلته 
منيته فى سن مبكرة » فلم يستطع [تمامه » فأكل 
بعد وفاته ببضع منن عام 5؟1ه م( *31 م6 » 
وأقيمت فى بقداد وى غيرها من المدن عدة مدارس 


لفن 

منبا المدرسة النظامية الى أنشأها الوزير المشبور 
نظام الملك عام لاه5 ه ( ٠١65‏ م ) وسرعان 
ما ذاع صيتها وكانت فى الجزء الجنوى من الجانب 
الشرى قريبة من ضفاف دجلة . 


واشنهر الخلفتان المقتدى » وحكم هن عام 
/لاة إلى عام /81؛ ه ( هلا١٠1‏ - ٠١95‏ م) 
والمستظهر ٠‏ وحكر من عام 581 إلى عام11ه هم 
1٠١94‏ واللم ) دشغفهما بإقامة العمائر » 
ففى ارائل حكي المستظهر ببى سوراً حول الجانب 
الشرتى لغداد حمث بقم الخلفاء » أى فى الى 
المعروف باسم الجرم وما جبوره من أحاء . 
وهذا السور بآمره هو عين مور بغداد نصورته 
الى سمت إلى وقت مدحت باشا فى القرن الماضى . 
ويقول ابن حوقل ( طبعة ده غويه » ص 1١54‏ » 
تعليق م ؛ انظر ابن الأثر » طعة تورنوغ » 
جح 1١‏ ء ص 75١‏ ) إن الحليفة المستضىء هو 
الذى ببى هذا السور عام 548ه ه ( (١98‏ م ) 
ولو أن المستظهر هو الذى بدأ بنابته على التحقيق + 
ويقول ابن جبير الذى وصف هذا السور بعد 
ذلك ببضع سنين آى عام 881 ه ( 1188 م) ء 
إن خذا السور أربعة أبواب نذكرها مبتدئين من 
الجانب الذى بلى دجلة ناحية الشمال : 


(1) باب السلطان ويعر ف الآن يباب المعسظ. 


(0) باب الظفريّة » ويعرف الآن بالببدب 
الوسطانى ‏ 


(6) باب الحذبة » وهو الآن مسدود م 


بغداد 


(5) باب البتصلينّة » ويعرف الآن ,الاب 
الشرق ء وقد أطلق عليه تيور مطبطواع امم 
قرا لق قانى ( قرائلق قات ) . 

وساد بغداد السلام بصفة عامة فى القرنئن 
الأخيرين من العهد العباسى . وكانت الخرائق 
طبيعة الحال تشب كثيرا بين الحين والحين كا 
حدث فى عام 455 ه ( 4لا١٠‏ م ) وعام 4هه ه 
(69١ام)و‏ كله (/0١؟١‏ م). وغمرها 
الفيضان الحطر عدة مرات » ولم تكن الفئن وأعمال 
الشغب نادرة الحدوث . وكان المجرمون وقطاع 
الطريق يلقون الرعب فى قلوب سكان المدبئة » 
ولكن بغداد لم ترزح نحت حصار شديد الوطأة 
إلا مرة و احدة على يد السلطان محمد الثانى السلجوق 
عام ١هه‏ ه ( ١١60‏ م ) وقد قص علينا آخبار 
هذا الحصار على اختلافها شاهد عبان هو الكاتب 
والموئرخ عماد الدين ( انظر هذه المادة + مل إبمسءم 


ملاعم زفاعكي حمل عتتملججط" م عل هامر مك ؟ ج 73 » 


ص 745 هه» ) واضطر هذا السلطان آخر 
الأمر إلى الارتداد عنها دون أن بظفر بطائل . 
وابتى اثنان من الخلفاء المتأخرين منشات 
لاتزال داقبة إلى يومنا هذا . أوطما هو الخلفة 
الناصر لدين الله الذى رمم باب الحلية عام 5314 ه 
1171 م ) وزيلته بنقش كان أول من عرقتا به 
نييرر »2 ودرسه حدبثاً كل من مترح ‏ ووسو اتلد 
(ق مهستس سمعاعسل مممطا ممط مه امطسامق؟ 
المجلد 75 ء ص 2)١5‏ وبرشم (سعرع85 مدب لل2 


ل كاري1 مسن ايها صن عدغا علاععديومامهمطءو مك 


املعم مطمعنطءك تزؤيت © ص 5" ) و وقد 
فصل البحاثة يرم الكلام عن نقش رائع يزين 
حنيى العقد الذى يعلو الباب - المسدود الآن ‏ 
والمئدى إلى البرج ويعرف الآن يباب الطلسم + 
أما الخليقة الثانى المستنصر ,الله فقد ادتى مدرسة 
نستدل من نقش نشره نيبور لأول مرة أنها بنيت 
عام ده (الالات “1397م و معلس8 لذ 4 
الكتابالمدذ كور وص 5# ). ولا تزالهذه العمارة 
قائمة على ضفةدجلة عند جسر القوارب» وهى الآن 
دارالمكوس: والحق إن جزءآ كبير أ من التق شالقدم 
اختفى وحل تله نقش آخر جديد. و هناك نقش آخر 
لاخلبفة المستنصر على جامع الخلقاء برجع تار نه 
إلى عام 58# ه ر ه"؟١‏ 1785 م ) واختقى 
هذا النقش الآن » ورا كانت مئذنة سوق الغزل 
القدعة الى لا تزال قائمة إلى البوم هى مئدنة 
هذ الجامع : وقد نشر أويتهم ممع صتمت 
صورة طذا النقش فى كتابه  (‏ ممممافةلاء 
006 لمهم بيج <١‏ ج 1:5 6 ص 55١‏ ) والراجح 
آن يكن الخلقة المستنصر قد رمم جامع الخلقاء 
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وليس هو الذى شده . ويقوم هذا الجامع وسط 
المديئة شرق المستنصرية ء ويقال إنه نفس جامع 
القصر الذنى ششده الخليفة المكتمى الذى حكم من 
عام هم؟ إلى عام 790 ه ( 901 -لا56ة م )م 
وهو من اه مساجد المدينة ( موموئعك هيل : كتابه 
المذكور » ص 15ه وما بعدها ) ١‏ 


ووصل هولاكو وجنوده من المغول والرك 


إلى اسوار بغداد فى المحرم من عام 185 ه ر يناير 


بغداد لذو 
6 م ) وف الرابع من صر ( ٠١‏ فرابر ) 
وجد المستعصم آخر خلفاء بى العماس نفسه مضطراً 
إلى التسلم دون قيد ولا شرط : وقتل بعد ذلك 
بعشرة أبام هو وأفراد كثيرون من أهل بيته نينا 
نهبت المدينة وأحرقت ء ولكليا لم تخرب -أسرها 
كغيرها من المدن الى متحه هولاكو ٠‏ لأنه كان 
بريد أن بتخذ مئها عاصمة له » فنجده على العكس 
من ذلك قد أمر ببرمبم عدد من العمائر الى اصاءها 
التخر يب أكثر من سواها » مثل جامع القصر 
الذى سلفت الإشارة إلبه . 


ولا كنا لا فستطيع أن نفصل القول فى تاريخ 
غداد مند قتحها المغول فستقتصم على المءالم الماررة 
منه : كانت المدينة حبى عام 05٠‏ ه ( 14 
يل م ) تابعة للمملكة الإبلخاننة أو الهو لاكة 
وجعلت حاضرة للعراق العربى . وق هذا العهد 
زارها الرحالة المشهور ابن بطوطة عام /الالا اه 
( 107 م ) ومما مدعو إلى الأسف أن وصمه ها 
مأخود فى جملته من 'بن جبير ( رحلة ابن بطوطة» 
طبعة يارس ء جل . ص ٠٠١‏ وما بعدها )اي 
ويرجع وصف حمد الله مستوق إلى هدا العهد 
أبضاً . أى إلى عام /5٠‏ ه ر 1*9 م ) . وى عام 
٠4ل‏ ه ظهر حسن نررك رانظر هله امادة ) 
واستقل بالأمر فا وأسس الدولة الجلائربة » 
وقام بتشيبد مدرسة ثم بناواها ق عهد و لده اوس » 
ولعل هذاكان عام 1/88 ه ( /ا110 م ) ء وسست 
المررجاقنة سنة إلى أمير بدعى مرجان ء ولا ترال 


بناواه فائمآ » وقد شرت التنقوض الى عليه 8 


0 
لشر نيبور جزءا منها ونشرها كلها برشم ( كتابه 
المذكور ص 850 وما يعدها ) . ' 


واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى عام 
مء وق أيامها استولى تيمور على بغداد 
مرتين ؛ الأولى عام 98/ا ه (  1"917‏ 18"98 م ) 
ولم يلحق المدبثة من فتحه ضرر جسم . أما فى 
المرة الثانبة » عام 8٠68‏ ه ( 153٠١‏ م ) فقد ذابح 
أهلها وخرب الكثير من المساكن والمنشآت العامة . 
ورجع السلطان ع الجلائرى إلى بغداد بعد 
وفاة تيمرر عام لام ه( 15٠0‏ م ) وأصلح بقدر 
استطاعته الأسوار الى دمرها تيمور » ولم ينتقض 
طويل وقت حبى قتله قره يوسف أمير القطيع 
الأسود من الأركان عام 411 ه ( (51٠١‏ م) 
واستولى رجاله على المدينة » وظلت ى حوزمهم 
إلى عام الام ه ( 15517 15582 م ) وهنالك 
انتزعها منهم تركنان القطيع الأبيض بقودهم أوزوت 
حسن . وى عام 914 ه ( ١908-١901‏ م) 
غزا الشاه إسماعيل الصفوى بغداد وظلت ى حوزة 
خلفائه إلى عام 4١‏ ه(4"اه١ا‏ م2( : واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفويين من يد ذى الفقار 
عام “و ه ( ١9٠‏ م ) : وكان هذا الز عم 
الكردى قد جعل الخطبة اياسم السلطان سليان الأول 
العئاق أمداً وجيزاً : وفى عام 94١‏ ه ( 1684 م) 
دخل السلطان سليان الأول مدينة بغداد » وظل 
محكنها منذ ذلك الوقت وال من قبل الأتراك إلى 
أن طلب الثاثر بكير صوباشى معونة الشاه عباس 
الأول الصغوى فاستولىهذا على المدينة عام 17١1م‏ 


بغداد 


( 358 م ) » ولم يكن الثرك عازمين محال من 
الأحوال على ترك المدينة » فاستعادوها عام 54١1م‏ 
1١8 (‏ م ) بقيادة السلطان مراد الرابع نفسه م 
وسد مراد مهذه المناسية باب الطلسم » ورثم عدة 
أضرحة مثل ضريح ألى حنيفة فى قرية المعظمم 
الحديثة على الشاطىء الشرق لدجاة شمالى بغداد » 
وضريح عبد القادر الجيلانى بداخلها : وى هذا 
العهد هبطت يغداد إلى الدرك الأسفل ء ويقول 
تاقرنييه وزمميي عام 1507 إن سكانما ف 
ذلك الحين بلغوا 14,٠٠٠‏ نسمة فقط + 


وأضحت غداد من جديد قصة ولابة تركة 
محكمها هى والبصرة وال واحد فى بعض الأحبان » 
وقد زودنا كل من نيبور وإيوار ببيان بأسماء هب'لاء 
الولاة ( عمصسطة : هما عصمه 4مفيه8 مه مجماع 
وممصادم عودير ) + وأكمل إيوار هذا السان 
حى عام ١751‏ ه ( 141١‏ م ) : وى هذا العهد 
ازداد رخاء المديثة وتضاعف عدد سكانما حى 
وصل فى بداية القرن التاسع عشر إلى ١6١,٠٠٠‏ 
نسمة لم يبق منْهم بعد الطاعون الذريع الذى اجتاحها 
عام 18179 م سوى ٠ه‏ نسمة . 

وتتميز مدة ولابة مدحت ياشا من عام 1859 
إلى عام 181/7 م فى تاريح بغداد بآنها كانت عهد 
نهضة حقيقبة ء إذ ثم خلالها مد خط تلغراى وترام 
تجره الخيول يصل إلى الكاظمين وفتح مدارس 
وإقامة منشآت أخرى نافعة ء كما عمد هذا الباشا 
إلى إزالة السور القدم . وعلى هذا فإنا لا يجد اليوم 
منها إلا أرضاً مرتفعة بها بقايا من المتصون القدعة . 


بغداد 


ووصل مدحت بين بغداد والبصرة غط من 
القوارب البخارية بعد أن أعطىامتياز هذا الطريق 
وطريق الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
البخبساربة ربروزسسه) «منامهنسم/2 «ممماى امسر ١‏ 
و الآمال العظيمة معقودة على إنشاء خط حديدى 
يصل ببن آسية الصغرى والاستانة؟ » وبذلك 
توصل بغداد بالتجارة العالمية . وبغداد الآن مركز 
للتجارة مع جميع الأقطار المجاورة عامة وبلاد 


فارس خاصة . 


ويقدر أوينهم عدد سكان المدبنة وضواحبا 
فتفرية7] نسمة مهم |6٠66‏ من المسلمن 
وغالهم من الشيعة . ويذهب كوينيه .همزج إلى 
أن عددهم ره من الأنقفس » وببغداد 
كذلك 4١.60‏ لهودى و0 ٠١٠600‏ نصراق 
معظمهم من الكاثوليك والأرمن الكرج ‏ 
ب تخطط المدينة القدعة 
عر فنا من الإلمامة التارخية السابقة أن بغداد 
الحديثة الى على الشاطى الشرق لدجلة لا تزال 
تشغل المساحة البى كانت تشغلها فى العهد الأخر 
من خلافة بى العباس . ومع ذلك فقّد كانت هناك 
فى تلك الأيام أحياء أخرى تفصل يعضها عن 
اللعض أراض خربة ممتد إلى ما يعرف الآن 
بالمعظمّ عا فيه ضريح أى حنيفة وغيره من أنمة 
(1) بوشر مد هذا الخط من بغداد الى سامراء قبل الحرب 
العالمية الاولى ومده الانكئيز من سامراء الى بيجى «يعجة القديمة» 
فى عام 1114 » والاعمال جاريةالآن لايصاله بخط الشرق بحيث 


الن ينتصف العام 1111 الا وتجرى السكة مجراها ٠.‏ 
عيد الرزاق الحسنىي 


نس 
ا مسلين وكانت قى هذا المكان مقيرة من أقدم 
المقابر فى بغداد سبت إلى الحيزران أم الخليفة 
هارون الرشيد » وقبا قامت أضرحة الخلفاء 
المتأخرين + وإلى الجنوب من هذه المقبرة نشأت 
المدينة الشرقية القدعة المعروفة بالرصافة أو عسكر 
المهدى بما فا قصره وجامع الرصافة » وهو من 
أم المساجد الى شيدت فى عهد الخلافة الإسلامية . 
وكانت تجاورها من الناحيتين الشرقية والجنوبية 
أحياء الثماسية ودار الروم واْرم » وابتتى بنو 
بويه فى هذا الى الأخير دار المملكة » كا أن 
سلاطن آل سلجوق كانوا يسكنونه كلما زاروا 
بغداد » وابتى فيه ملكشاه جامع السلطان الذى 
سبقت الإشارة إليه » بيد أنه لم يبق هذا المسجد 
أثر » مثله فى ذلك مثل مسجد الرصافة » مع أن 
المسجدين يقيا بعد الفتح المغولى . 

الأحياء تشغل ما بين قرية المعظ وما يعرف الآن 
بياب المعظم وبينهما مسيرة نصف ساعة . وكان 
فى المدينة الشرقية الحا'ية دار اخلافة » وكانت 
فى الآصل جوسق جعفر اليرمكى ( انظر هذه 
المادة ) ثم انتقل إلى المأمون قبل اعتلائه اللخلاقة » 
وم ينقل الحلفاء العباسيون مقرهم إلما إلا بعد 
رجوعهممزسامراء وشيدوا فا عدة قصور أشبرها 
التاج 
القصور » ول يم بناوئها إلا فى عهد و لده و خليقته 
المقتفى » فهو الذى ب المسجد الجامع الثالث » 
وإن كان هو الثانى من ناحية النرتيب التارتخى قن 
المدينة الشرقية » وقد عرف امع اللقصر . وكان 
قصر التاج على ضفاف دجلة تحميه من الفيضان 


وكانت هذه 


. والمعتضد أول من وضع أساس هذه 


ينان 

سدود » وإل جانبه بتى المقتفى أيضاً قبة الحمار » 
وسيب تسمينها هذا الاسم هو أن الإنسان يستطيع 
أن يصل إلى قمّها على ظهر حمار يسير فى طريق 
يدور صعدا حول البناء ه وهذا الفط من أنماط 
البناء يذكرنا بالط الزقرى القدم وله نظائر ىق 
أطلال سامراء » وق بغداد تفسها مثال له هو 
ضريح الشيخ عمر السبروردى المتوق عام 571 ه 
( 154 م ) الذى لايزال قائماً ( انظر صورة هذا 
الضريح فى كتاب قون أو يهام الذى سيق أن 
ذكرناه »ء ص ”75 ) 2 وكل هذه العمائر الى 
يقال إن عددها بلغ فى عهد المقتدر ثلاثاً وعشرين 
عمارة كانت مدينة قائمة بذاتما تعرف بالحريم » 
فيا من حدائق الحبوان والميادين وغير ذلك 2 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام ( طبعة وممامع 
ص 4 وما بعدها » ص ١*7‏ من الترجمة ) 
عن هذه العمائر عند وصفه لاستقيال المقتدر 
لسفارة الروم عام هه" ه الموافق /411--918م 
( عومد عز وري ق #لة الجمعية الأسيوية 
الملكية عام 18417 م » ص ه" وما بعدها ) +2 
وكان حيط بالحرم كله سور له سبعة أبواب يضم 
ما يقرب من ثلث الجانب الشرق لبغداد . وإذا 
أردت زيادة فى التفصيل فإننا نحيلك إلى الفصول 
الخاصة فى كتاب ويوموية 1 عن بغداد » 
ومن الطبيعى أنه قد حدثت تغييرات كبيرة أصابت 
هذا الموضع على تعاقب القرون ؛ مثال ذلك أن 
قصر التاج وقبة الحمار أتت عليهما الندران عام 
4 هالموافق 15 م. 


بغداد 

ولم ببق شىء ما تقريباً من الجانب الغرى » 
وهو أقدم من الجانب الذى ذكرناه » اللهم إلا 
أضرحة قليلة » وعلى الرغم من أنما لم تبق فى شكلها 
القدم فإنها مازالت قيمة جداً بالنسبة لتخطيط 
المدينة القدمء لأن بناءهاأعيد فى المواضع نفسها الى 
كانت تقوم علها فى الزمن الغابر » وهذه 
الأضرحة هى ضريح معروف الكرخى وضرا 
الكاظمين الشبعين الكيرين وى بهما الإمام 
السابع موسى الكاظ المتوق عام “181 ه ( 44/ام) 
والإمام التاسع محمد الجواد المتوق عام 3١‏ هم 
( 8ه م ) : ولسنا فى حاجة إلى ذكر الضريح 
المنسوب إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد المتوفاة 
عام 7505 ه ( ١م‏ م ) لآن ابن الأثر يقرر ى 
جلاء أنها لم تدفن فى هذا الموضع ( ابن الأثثر » 
طبعة تورنيرج » ج 4 ء ص 90" ) . والنقش 
الذى على هذا الضريح الموكيد لتلك الرواية الخاطئة 
والذى وصفغه نيبور يرجع 237 إلى عام 1١1‏ اه 
( 2018 م ) . ونستطيع أن نصرف النظر عن 
بعض الأضرحة الأخرى وعن رباط الدراويش 
الذى بناه قلج أرسلان وكتب عله نقش تار عه 
عام 44ه ه ( 1188 م ) . وضريح الكاظمين 
على الضفة الى لدجلة نجاه المعظم » وهو الآن 
مكان هام يتراوح عدد سكانه بين 6٠٠لا‏ و4000 


(1) لا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرحٌ من بغداد ١‏ العروف 
بقبر الست زبيدة ) الى زبيدة زوجة الرشيه لان الؤرخين 
أجمعوا على أنها دفنت فى مقابر قريشش الكالنة فى صحن الكاظمين » 
أما المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة السلطات بركيارق 
وزوج السلطان مسعود ابن السلطان محمد ملكشساه وكانت توقيت 
فى منة إلإه هجرية ( ١١31‏ م1)6 ٠‏ 

عيد الرزاف الحستى 


تسمة ويربطه الثرام ببغداد ‏ وكان فى هذا المكان 
خلال العصور القدعة مقيرة قريش بالقرب من 
باب النبّن ه وتخرب ضريح الكاظمين ء ولكنه 
ثم عدة مرات بعد ذلك : ويوجد ى هذا الموضع 
البوم مسجد شيد ى بداية القرن التاسع عشر له 
أريع مآذن وبرج للساعة . وقبة هذا المسجد ومآذنه 
مغطاة .قشرة من الذهب وبابه المرتفع مزين 
بالقاشانى الجميل » ويزوره سنوياً أفواج من 
الشيعة ء أما أهل السئة فقد كان لم فى الجزء 
الثمالى من الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
حجون إليه فى عهد الحلافة العباسية » وهو قير 
أحمد بن حنبل . ويقول « له سترانج » إن هذا 
الضريح زال عندما ترب التى الذى كان قائماً 
به » ومنذ ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قير ابنه 
عبد الله على ضفة دجلة هو قير أبيه إلى أن زال 
هذا القر أيضاً بفعل الفيضان . وكان حى الحربية 
شغل بالتقريب المكان الذى بين الجزء الشمالى 
الأقصى من الجانب الغرنى لغداد وبين مدينة 
المنصور الأصلية » وكان هذا الحى يواجه الرصافة 
فى الحانب الشرق من بغداد » وكانت ق هذه 
النقعة عدة أحاء أخرى تغرت أساوئها عدة مرات 
عنى مر العصور ء ولا نستطيع هنا تفصيل القول 
فا وحسينا أن نقول إن هذا الجرء من بغداد 
قد وصل إلى درجة آصبحت أجزاؤه المأهولة 
بالسكان ضواحى قائمة بذاما تفصلها بعضبا عن 
بعض خرائب متسعة . 

ولم يبق آثر من مديئة المنصور » أى مدينة 


السلام أو الزوراء ما فيا من أسوار وأبراب » 


غداد ارلدانا 


وموقعها الخاص الفريد الذى نعرك أدق تفاصيله 
من أوصاف مرؤلفى العرب كاليعقوى والخطيب 
البغدادى يقتضى منا أن نسبب ق المت . 
ولكن مجدر بنا أن تمر عليه مر الكرام ونحيل 
القارئ إلى الفصول الأولى من كتاب له سترانج م 
ولسنا ندهش من اختفاء هذه المدينة اختفاء تامآ 
لأن العياسين نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرق 
عندما را من سامراء . ولم يعنوا با محافظة على 
الأسوار والعمائر العامة ٠‏ اللهم إلا إذا استثنينا 
المسجد الجامع : ولم محفل أحد بإعادة بناء ما خخربه 
الفيضان والحريق والحصار والفئن » وفقدت 
المدينة جزءاً من سكانها . وبقى الجزء المجاور 
لباب اليصرة من بغداد مدة أطول من غيره » 
ولذلك فإن الناس لم يعودوا يتحدثون فى القرون 
الأخيرة قبل عام 501 ه عن مدينة المنصور ا 
بل اقتصر حديمم على حى باب اليصرة . 
وكانت أجزاء المديتة الختلفة الى تمتد غرياً 
وجنوياً حول مدينة المنصور تكنّون المركز التجارى 
والصناعى فى صدر العهد العبابى ٠‏ لآن هذا 
الموقع كان ملائماً . ففيه تكثر القنوات الى كانت - 
شأن الصراة وهر عيسى- وسيلة من الوسائل المباشرة 
للاتصال «الفرات » فاجتذبت إليها سكاناً يتميزون 
بالنشاط وحب العمل . وى هذا الموضع وجدت 
ضاحية الكرخ الى كثيراً ما ذكرت ف تاريخ 
بغداد واللى كان بين أهلها من الشيعة وبين جيرانهم 
من الأحياء الأخرى معارك دموية » ونخاصة من 
يقطنون ,اب البصرة . وبقى هذا الجزء من المدينة 
إلى يومنا هذا . ويسمى الرك الجانب الغربي 


نين 

من غداد باسم « قار شى ياقه © ومعناه «العربية 
الجدب الآخر ء وى «دجة العراق ٠ه‏ هذاك 
الجانبي ٠‏ 1 أى ذلك الجانب ] والجسور المقامة 
على القوارب تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا 
كاكان الحال فى العصور المتقدمة» ولو أن مواضعها 
قد تغرت فى كثير من الأحيان + 

المصادر : 

)١( ٠‏ البعقوبى : كتاب اللدان ٠»‏ المكتبة 
الجغر افبة العر بية »جلا 0١‏ ابن سرابيون : 
وصفه للعر اق و بغداد» نشره وترجمه موممى5 1١‏ .© 
فى مجلة الجمعية الملكبة الأسيوية عام 1848 2 
() الخطبب الخداذى ‏ «مملمة : «مسهمسطئة 
هله 8 زفق 
الإصطخرى وابن حوقل والمقدسى » المكتبة 
الجغر افية العربية » طبعة ده غويه » ج١‏ » ج 5 » 


ج ” . ره) البلاخرى » طبعة ده غويه ء ص 945؟ 


عل «تاماكب'ا 6 عننوتأزهجهدمه!ا 


وما بعدها . (5) بنيامين التطيل : متعم عمط © 

طبعة ازيم فمموط .س9 .ميت © سنةه :15م » 
-. ص 197 وما بعدها . (1) ابن جبير » طبعة 
ده غويه » ص 7١7‏ وما بعدها . (8) ياقوت: 
المعجم » مادة بغداد وى مواد أخرى كثيرة م 
(94) مراصد الاطلاع » طبعة جوينبولك + 62٠١‏ 
وحلة ابن بطوطة » طبعة وروم ع2 3 ناعم سهوهدة » 
جا » ص١١٠وما‏ يعدها . (11) حمد الله مستوق: 
تزهة القلوب طبعة بومياى » انظر سياست نامه » 
الملحق ٠‏ طبعة شفريمئوزمع » ص5١‏ وما يعدها © 


انلف عنصت نهآ" : كمو مزه على نمة 6 أترخت سنة 


: بغداد 


"الاام : )١1‏ موسء تكد بن ؛ وسطاوسلومطونمع 

بج اص اسه 30"؟ . )١5(‏ يميا : ملسممط- 
جااء ص ٠١ىلا‏ - 955 )١19(.‏ مممل 5 .ل: 
فمفطهة8 ]زه ممسمميز علا جره جامسمالة ف جممامماة 
لات د20 بزعطبرم8 إن كلاجمعمه عا بوكر ؛ ص "51 + 
المجاميع الحديثة » ص "٠5‏ وما بعدها . (415) 


جتمعدقده 16 : 4علوه8 مل عاتاعاعوط عنكه مقاط مم2 


)١19(‏ ممم .117 ج11 


مانا ءتاععم ع سامت 
ص 45 وما بعدها . )١18(‏ وميك .81 : ماد 2:6 
«منسمارطه8 #رممععسمط )١5(‏ عومدة غ1 .© ؟ 
#اعازنام) فعداطق علا وسمصة تعفزوء8 )5١(‏ 
سند : مك2 مسوة 1 لغ ج "ا ءا ص كار 
وما بعدها. ١(‏ 7) مع طمعمم 17,0 : «ممسامائيط! م1 
00 مع بيه ا ج عض 1"5؟ وما بعدها ٠‏ 
)17١١(‏ منطسة .كا : ما“لفسورس مدوط هة » ص 
هءئ وما بعدها (71) [إملسع]؟ عه مده : 
مامه -عذجية1 فستمجازا مذ محمغا عالممدومامع ماع 

وأم المراجع عن تاريخ المدينة هى تواريخ 
العرب الى سبق أن أشرنا إلا » كالطرى 
والبعقوى » وابن الأثير : وانظر أيضاً : )١(‏ 
مسمزادك عمل عتاماعفيا”! ة كإأتهامه كماما عل امم 
الكتاب الثانى . (؟) رشبد الدين : تاريخ المغول » 


ثار يخ 


طبعة مصعم هد 9‏ زفق أبو الفرج ل دا 


السريان © 

أما عن المديئة ىق عهدها المتأخر فانظر : 
)١(‏ غممستة .0 : عما كصعك 4عاهه8 عه عمامامطلظ 
عمسفمه توصي والمراجع الى أوردها فى مقدمته 
هذا الكتاب ‏ 


تعلية على مادة و غداد » 
بغدا. حديثا 

رك الثّرك بغداد ليلة الحادى عشر من مارس 
سئة 19117 وليس فبا من الحضارة والعمران 
ما يستحق الذكر ولولة المبانى الى شادها مدحت 
ياشا والى بغداد ( 1859 - 141/8 م ) والشارع 
العام الوحيد الذى بدأ بفتحه خليل ياشا فى عام 
مء لقلنا إنهم تركوا بغداد ولا أثر لهم فا 
يذكر . ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فأتموا فتح 
الشارع المذكور وشرعوا فى تنظيمها تنظيا عصريا 
جديداً » فقد أناروها بالكهرباء وبلطوا بعض 
الجادات بالزفت وأقاموا بعض البنايات المهمة » 
وقام الحكم الوطى قبا فى 1١‏ آب سنة 195١‏ » 
فأخذت هذه العاصمة القدعة تسترجع ما اندثر 
من مجدها وما غير من عزها » وهى تمتد اليوم 
من الأعظمية إلى الكر ادة الشرقية عسافة خمسة عشر 
ميلا تريا القصور الشاهقة والبنايات الفخمة » 
وتتخللها البساتتن الكثيرة والحدائق النضرة » 
وعخترقها دجلة كا كان فى السابق فيشطر ها شطرين 
يسمى الأحن منهما بالر صافة ويدعى الثانى بالكرخ » 
وقد أقبمت عليه عدة أجسر بعضها حديدى 
وابعض الآخر مقام على قوارب من حديد » 
وتخترقها من الشمال إلى الجنوب جادتان فسيحتان 
مبلطتان تقوم على جوانهم عدة دور وتخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة بالكهر بية > 
وتعد نقوسها حسب إحصضصاء عام 1910 
(.ه؛,اا" ) نسمة عدا الأجانب . وكانت 


لمنازل فى بغداد نبنى مفتوحة بالآجر الأصفر على 


بغداد ننانا 


الط بقة الشرقة » أما الآن ذإنها نيثى «خلقة على 
الطراز الأوربى الحديث . 
الآن الحديد والأسمنت وسائر المواد الأوربية 
المنينة فى معظم منشاتهم - 

ودور العلم فى بغداد على اختلاف درجاتما 
كثرة » وكذا المطابع والمكتبات العامة واللخاصة» 
ويصدر فبامنالصحف اليومية والمجلات الأسبوعية 
والشبرية والنشرات الثقافية عدد لا يسان به » 
وتمتد منها خطوط حديدية إلى بعض الأنحاء تبلغ 
مسافا نحو ألف ميل وتتزل فى مطارها الكبير 
جل الطائرات المارة على طريق بغداد إلى إيران 
والمند وأوربا » وتسير ق جادانما وشوارعها 
مالا يقل عن الثلاثة 7 لاف سيارة ومركبة . 


ويستعمل البغداديون 


ونجارة المديثة واسعة جداً وأسواقها حافلة 
يأنواع البضائع الأجنبية والشرقبة وفما عدة شركات 
ومصارف أجنبية ومصانعها امختلفة والكثيرة تمون 
الجيش والشرطة وطلاب المدارس بأنفس المتو جات 
لمحلية وكذا التبغ والسكاير ويعض الحاجيات 
الطفيفة . 

وفبا دور للاثار القدعة لا بأس ما : ومن 
الآثار العياسية التى لا تزال ماثلة للعيان » منارة 
جامح الحلفاء المعروقة اليوم ممنارة صوق الغزل 
وبعض غرف من قصر الأمون فى القلعة المدفعية 
وجدر من المدرسة المستنصرية الشبيرة ومراقد 
معروف الكرختى ومتصور الحلاج وجنيد والشيخ 
عبد القادر الكيلاى وأنى حنفة النعمان بن ثابت 
والشيخ عبر السبروردئ وغيرها , 


كلم 

وءن مباى بغداد الفحمة الحالية قصر الز هور 
والمطار المدنى والبلاط الملكى والمستشفى الملكى 
ودور الحكومة وقصور الوزراء والأمراء ويبوت 
المتمولين ومحطات البث اللاسلكى ودور السينا 
وبعض الفنادق الكبرى 3 

وبغداد فضلا عن كوتها عاصمة العراق 
ومقر البرلمان فهى مركز لواء بغداد الذى 
تتعه عدة أقضية ٠‏ فالعراق يقسم الآن إلى (05) 
لواء » ولكل لواء أقضيته ولكل قضاء نواحيه » 
ورأس الإدارة فى اللواء هو المنصرف ء وكان هذا 
يعن بإرادة ملكية بناء على اقتراح وزير الداخلية 
ومصادقة مجلس الوزراء » أما رأس الإدارة ق 
التنضاء فهو القائمقام وكان هذا يعين بإرادة ملكية 
أيضاً بناء على ترشيح الوزير المختص . وأما رأس 
الإدارة فى الناحية فهو المدير وهذا يعين من قبل 
وزارة الداخلية فقط . 

السيد عيه الرزاق العسنى 


+ بغداه : تقع بغداد على ضفبى تبر دجلة على 
خط عرض #م” 55 18 شالاء وخط طول 84” 
م5 4” شرقا - وقد ظلت هذه المدينة ‏ منذ 
إنشائها فى القرن الثامن الميلادى- مقرا للخلافةالعباسية 
حبى سقوطها » والءاصمة الثقافية للعالم قرونا ؟ 
وأصبحت بعد عام ه قصبة لولاية » وظلت 
تحت الحكم العماى حاضرة ولاية بغداد ء تم 
أصيحت عام 19311 عاصمة العراق الحديثة - 


بغداد 


التاريخ 

بغدادمن الأسماءالجاهلية و لاممه' صلة باملات 
السابقة فى هذا الموضع + ولقد أدرك هذه الحقيقة 
كتتاب العرب » قأخذوا يبحئون »كا هى العادة ه 
عن أصوله الفارسية ( انظر المقدسبى : البدء » 
ح< 4 وص ٠١١‏ ؛ابن رسته ء ص ١٠١8‏ )و 
وتتضارب آراؤهم فى تفسير هذا الاسم »وأشيع هذه 
الآراء أنه يعبى « عطية الله » أو « هية الله » ( أو 
الوئن » انظر تاريخ الخطيب البغدادى : 1١7‏ » 
ص 8ه 5هغ طبعة القاهرة ؛ ياقوت : < ١‏ ءص, 
لاد ولاك ؛ أبو القداء » < .ص 7399 6 
ابن الجوزى : المناقب»ص 8 ؛ اليكرى» 1١<‏ » 
ص 159 ؛ ابن الفقيه » مخطوطة مشهد » ورقة 
رقم 9؟ ب ) . وبيل الكتاب المحدئون بوجه عام 
إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى ( انظر ممممادةة 
او ءا ص 715-11 ؟ ووصون5 مآ ؟ 


ولط ؛ صن ١١ - 3١‏ ؟ هامميع 3 
مم1 © حا اء ص 55 - 60 4 ماسو 1 
تووم ع اص ١9175‏ ؟ موفيظ .للا : علقال رظ 
وو ون ؛ حادكء ص 8لا( ؛ ورعج 6جاء 
ص44-45) . وعيل آخرون إلى القول بأن الاسم 
من أصل آراى ومعناه « بيت الأغنام أو حظيرا » 
(ى. غديمة» وأ: الكرمل فى لغة العرب » 
حغةءص لاا و <دةء ص 748. لاحظ إشارة 
الطيرى إلى سوق البقر فى موضع بغداد » <” » 
ص 7/7 ) . ويفضل دلتش. لودستامن الرأى 
القائن بأن الاسم من أصل آراى دون أن يفسر المنى 


بغداد 


مك2 ب متعم © صن 505 2 531358 ) م 
وئمة وثيقة شرعية ترجع إلى عهد حموراى 
18٠١ (‏ ق وم ) يرد فبا ذكر مدينة بككدادو 
( صمط5 : عمفسةاسسئطمط مامضمارؤوؤنام تعليق 
رقم 191 » س 37 ) ه وهذا يدل على أن الاسم 
كان يستعمل قبل حموراكق ه وعءلى وجه التحديد 
قبل أن يتعر ض لأى تأثير فارسى محتمل ه والحق إن 
كلمت ٠‏ بكك ء وه حو » كان يعبر عنها بالر سم 
نفسه م ومها يكن من شى فإن هناك حجرا من 
معالم الحددود يرجم إلى عصر الملك الكسى 60 
فزعارو ناش (341-- 805ل قم) يرد فيه 
ذكر مدينة بيلارى زرمز:م على ضفة « نهر شترى » 
فى فاحية بكدادى ( مموممكلط ءط : م «ماميفلاط 
وريم #حاوءص 941-4835)ء هذا بالإضافة إلى أن 
ذكر بكداثا مرارا عديدة فى التلمود بجعل كلمة 
ويكثه أرجح ف القر اءة لك رعسعطا0 : ا[ماستفهمة 
ممسرزيع > سئة 1917 ء ص 151 وما بعدها ٠‏ 
عرعمط طحنيتو ١‏ مادة وموزووع ) ء وهناك حجر 
آخر من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك البابل 
مردع أيالداين ( 1١4‏ 1140 ق مم ) يتردد 
فه ذكر هدينة بغداد ( رمم بم ممضميدلاه 2 » 
ع وص 5-5" ). 

ولقد قام الملك أداد ‏ نير ارى الثانى ( 411 - 
0١‏ ق وم ) بلبب لات من بينها بكدا ( دو ) 
( وماعقلا عاتومطصرة أ <<" أ ورا ع ]8 ع »> 
)ءٍ وأصبحت بغداد فى القرن الثامن ق.م 


(1) ينتمى الى كحب غير سامى فزا بابل سنة 11/61 قا ٠‏ م 


ينان 
محلة آرامية » ويذكر تكلات صر عع عاتم داجة1 
الثالث ( ه5لال #لالاق : م ) دادو ومعر ض 
حديثه عن قبيلة آرامية ( بلدمسنء< خ معنفعمدم * 
ص 788 )هم 
ومن الإنصاك » والخالة هذه » أن تسل بأن 
أصول الاسم يكتتقها الغموض ه ولا يغير من 
الموقت معر فة أن الإيرانيين استعملوا كلمة «يكْكة 
حوالى القرن الثامن ق + م للدلالة على ه رب »وأنيا 
كانت تظهر فى أمماء الأشخاص ( ممتمعلاممة © 
<داء ص ١955)م‏ 


وأطاقالمنصور على مدبلته اسممدينةالسلام تيمنآ 
مجنة الخد ( القرآن : سورة الأنعام » آية /6111 
صورة يونس ء آية 56 ) هم وكان هذا هو الاسم 
الرسمى الذى يكتب ف الوثائق والسكة والأوزانإلخ» 
واستعملت من الاسم صيغ مختلفة و مخاصة بُغدان 
وتسميات مثل مدينة أى جعفر » ومدينة المتصور » 
ومدينة الحلفاء » والرّؤراء ( ابن الفقيه » ورقة 
رتم 19 بء ياقوت <٠‏ ١اء‏ ص 0/8" ؛ ابن 
رسته ء ص ٠١8‏ ) : ويبدو أن الزوراء اسم قديم 
كما يقول الفخرى ( الفخرى ء ص ١40‏ ؟ انظر 
المستوق : نرهة القلوب » ص 4١‏ ) « ومن شاء 
الاطلاع على التفسيرات المتأخرة فلينظر المسعودى 
( كتاب التنبيه والإشراف ٠»‏ طبعة القاهرة » ص 
ا" ؛ ياقرت . < 7 . ص 1084 )» ويروى 
المصنفون العرب أن المنصور شيد مدينته ق موضع 
كانت تقوم فيه محلات جاهلية أمها قرية بغداه 
( انظر الطبرى ء دلا ء ص لالالا و حل ء صى 


حلم 
60537 ؛ أبن الجوزى : الناقب » ص لا ؟ 
البعقورى : اللدان » ص /0؟ ) » على الضفة 
الغربية لبر دجلة شهالى قناة الصراة ( الطرى » 
حم ء ص/7717) + ويرى البع ضأنها قريةبادورياء 
وبشرون إلى سوقها السنوية ( الخطب ع٠‏ <١3ا»‏ 
ص 737-76 ؛ ابنالجوزى : المناقب » ص 5؟ 
اليعقوى : الللدان »ء ص 7/0 ) ء وسوف يعيننا 
هذا على أن تفسر لم أصبحت الكرخ من بعد حيا 
للتجار ه ولقد كانت هناك علات قدعة » جلها 
آرامية » على الجانب الغري فى جوار الكرخ 0 
ومن بين هذه الحلات : الختطتابية ( يجوار نأب 
الشام )والشرفانية» و شمالها الور 'دافيينة الى أصبحت 
قى نطاق ربع الحربية » ومنها سونايا قرب ملتى 
قناة الصراة بنبر دجلة ( أصبح اسمها فيا بعد 
و العتبقة » ) وقَطكمَا عند الطرف الذى تصب فبه 
قناة ر قبل فى بر دجلة » وبتراثا حمث تتفرع قناة 
كرخايا من قناة عيسى + وكانت تقوم ثلاث لات 
صغيرة بين قناة كر خديا وقناة الصراة وهى : سال » 
وورثالا ( ربع السلااعين فيا بعد ) ويشاواكى م 
أما الكرخ نفسها (وكلمة كر خا الآراممة معناها بلدة 
حصينة ) فتتخذ اسمها من قرية أقدم مها تنسها 
الروايات الفارسية إلى سابور الثانى (9٠4/اثام‏ ؟ 
المستوق » ص 5٠‏ » وانظر الطرى » < ما 
ص 730/8 309 ؛ اللخطيب اللغدادى » ص /ا" » 
#ااء ابن الأثير ح 5 ء ص 47" ب #وم ؛ 
ياقوت » ح "ا » ص 5١‏ » ابن الجوزى : 
المناقب » ص 7) ٠.‏ 


يداد 


ويقول إكستيفوت إن الأكميئيين كائوا بملكرن 
بساتين فسيحة فى ناحية بخداد ( عند ميتاكة 
معادؤزة ) وبشير المصذفون العرب إلى بستانيئن 
مها( انظر الخطيب اللغدادى »ص 38 ؛ المستوق» 
ص 5٠‏ ) : وكان قرب مصب تبر عيسى قصر بناه 
الساسانيون ( قصر صابور ) » وشيد المتصور فيا 
بعد قنطرة ى موضعه » أما القنطره العتيقة القائمة 
فوق قناة الصراة» جنوى غر ب باب الكوفة فقد بناها 
الساسانيون: وعلى الجانب الشرق صرق الثلاثاء ومقيرة 
الميزران » ويرجعان إلى العصر الجاهلى ٠‏ وكان 
فق المنطقة نفسها أديرة شيدت فى الجهلية مثل دبر 
مار فنيون (الدير العتيق) حيث شيد قصر الخد ٠‏ 
ودير بستان القسَسس »و دير الجائليق الذى دفن بالقرب 
منه الشيخ معروف ( الطبرى » <” . ص 30/5 * 
لال/ا” ؛ ابن الفقيه » ورقة رقم كالم وه 
الخطب البغدادى » ص 55 - 48 ؛ المسعودى ؟ 
التنبيهو الإشر اف »ص "١7‏ الذهبى :دول الإسلام» 
<داء ص ال ؛ المستوق » ص 5١‏ )6 

وم بكن لأى محلة من هذه المحلات القدعة شأن 
من الناحمتين السياسية أو التجارية » وعلى هذا 
الأساس عكن أن تعد مدبنة المنصور منشأة جدددة © 
وما أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون ف القرون 
الوسطى بن اخداد ويابل » كا خلطوا فى تعض 
الأحمان بها وبين سلوقية » وترد ق أخبارهم باسم 
مابل وبابلتونيا إلخ : والتسمبةالأخيرة الخاطئة لبغداد 
شائعة كذلك فى التفاسير التلمودية لشيوخ العشائر 
الابلمة ( فى العصر الععاسى ) » وفى مصنفات الهود 
المتأخرين : وكان يرو ده لاقاله الذى عاش ى 


تداد 1515 - 1591م ) أول من دحض هذا 
خط الذى فشا قى عهده . وكان الناس ف الغرب 
حى القرن السابع عشر يعرفون بصفة عامة اسم 
عداد بالصيغة المحرفة للدخ ع موريج ( بد كتو 
»عدؤلوق ) ورعا كانت مشتقة من الصيغة الصينية 
لامم ( انظرى ونع مك معم8 تعمل ممعم امدقامللة ؟ 
ذاء ص ١88‏ 5 <7_اء ص 754١ءرحلات‏ 
أركو بو لو ماوط مممهاة ره عامرو2 » طبعةفر اميتون 
بمنطسك5 > ص 159 2 115). 

وحول العباسيون أبصارهم إلى الشرق » وأخذوا 
ببحثون عن عاصمة جديدة ترمز لدولهم ٠»‏ فانتقل 
السفاح أول خلفاء بنى العباس من الكوفة إلى 
الأنبار » وانتقل المنصور إلى المحاشمية بالقرب 
من الكوفة » بيد أنه سرعان ما أدرك أن الكوفة 
النزاعة للشغب والمتعصبة للعلوين ها أثر سي 
على جيشه » وف الوقت نفسه كان من السهل اقتحام 
الفاشمية كيا ثيتمن فتنة الر او ندريّة ( انظرياقوت» 
<لاء ص 51-58٠‏ ؛ الطبرى » < "ا 
ص ١لا؟ ‏ 315؟ ؛ الفخرى ء طبعة الققاهرة » 
ص 15 ) » ومن تم أخذ يبحث عن موقع 
أستر اتيجى © 

ووقع اختياره على موقع بغداد بعد استقصاء 
دقيق ٠‏ لاعتبارات عسكسرية واقتصادية 
ومناخية » فهو يقوم فى سبل صب صالح للزواعة 
على ضفى النهر كلتهما » وعلىطريق خراسان ء 
وعند ملتتى عدة طرق للقوافل » وفيه تقام أسواق 
شهرية ء ثما يوفر الميرة للجيش والناس . وكانت 


بقداد 


لعن 
هناك شيكة من القن ات » تفيد ممم الزراعة » ويمكن 
أن تكون عثابة محصينات للمدينة . وهذا الموضع 
فى وسط بلاد الجزيرة » وينعم بحو صحى معتدل »* 
وهو خال من البعوض إلى حد لا بأس به(اليعقوق » 
ص ه*؟ 788 ؛ الطيرى ؛ <” , ص ١‏ 
هلالا ؛ ياقوت , حا 2 ص كلا 5 58٠‏ ؛ 
المناقب » ص 8-1 ؛ المقدسى : أحسن التقاسم » 
ص 15١ 1١94‏ ؛ ابن الأثير » ده ء ص 475 
7 ؛ ابن الجوزى » ص ؛ اليعقونى » <؟ » 
ص 44 ؛ الفخرى » ص ١140 ١57"‏ ) : ونمة 
قصص موضوعة عن فضائلها » وكيف أن القدر 
اختار المنصور لبنانها ء ووجدت هذه القصص 
رواجا فها بعد ( انظر اليعقوى : البلدات » ص 
7 ؛ الفخرى » ص ١44‏ ؛ الطبرى»طبعة 
القاهرة » < 5 » ص ١754‏ - 788 واب نالجوزى: 
المناقب » ص 8-1)» 
وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية وطيسقون 
وأن تحملها جميعاً . 
ويصف اليعقوى ( 8ااه > ١151م‏ ) وابن 
الفقيه ( 9ه > "40 م ) بغداد فى عصر متقدم 
وصفا تفصيليا » بيها يصف سهراب ( حوالى 
عام ١٠٠1م‏ ) شبكة القنوات ف المنطقة . وتبدو 
المدينة بتحصيناما وتخطيطها الداخلى كأنها حصن 
كبير » فقد كان هناك أولا خندق عميق » عرضه 
5٠‏ ذراعا ( > لالا,١؟‏ مرا ) » محيط بالمدينة » ثم 
رصيف من الآجر » ثم السور الأول ء وارتفاعه 
6 ذراعا ( 4 أمتار ) عند القاعدة » يليه رحبة 


وم 


عرضيا قراه مثرا ( > ٠٠١‏ ذراع » وفنا مختص 


بالمقاييس انظر كتاب الحراج للريس ) تركت خالية 
لأغراض الدفاع » ويلها السور الرئيسى من الآجر 
وارتفاعه ١,15‏ مترا وسمكه عند قاعدته لار٠ه‏ 
مرا وعند القمة 75ر14 مرا » وبه أبراج عظيمة 
يبلغ عددها م؟ برجا بين كل بابين ما عدا الأبراج 
الواقعة بين بالى الكوفة والبصرة ففها 4؟ برجا > 
وبنيت » على كل باب ء قبة تطل على المدينة » نحنها 
مساكن للحراس . ثم تلها رحبة عرضها ٠/ار‏ 11/0 
مرا شيدت فها ببوت . ولم يكن يسمح فبا بالبناء 
إلا للقواد والموال المخلصين » ومع ذلك فقد كان 
لكل طريق بابان وثيقات يمكن إغلاقها . وكان 
يل ذلك سور ثالث بسيط محيط بالرحية الداخلية 
الفسيحة » حيث لم يشيد فها سوى قصر الخليفة 
( باب الذهب ) » والمسجد الجامع » والدواوين » 
ودور لأولاد الخليفة » وسقيفتين» إحداهما لصاحب 
الحرس والأخرى لصاحب الشرطة . وقسمت 
المدينة إلى أربع مناطق متساوية » يقسمها طريقان 
يبدآن من أبواس! المتساوية الأبعاد » وذلك لضمان 
الإشراف على المدينة و تيسير حركة الموا صالات 
فى الداخل ع ومع طرق القرافل ف الخارج . وكان. 
باب خراسان ( ويسمى أيضا باب الدولة ) جهة 
الثهال الشرق » وباب البصرة جهة الجنوب 
الغرنى » وباب الشام جهة الشمال الغربى » وباب 
الكرفة جهة الجنوب الشرق . وكا ن على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخلية أن يعبر خندقا وأن 
يمر مخمسة أبواب ء اثنان مها ى السور الخارجى » 
ويايان ضخان فى السور الكبير وباب فى السور 


الداخلى ( انظ العقوى : اللدان » < 31 اص 
1-4 ؟ء الطر ى ح *اء ص 7لا او 
ابن الجوزى : المناقب »ص ٠١94‏ ؛ الحطيب البغدادى » 
ص 11-9 ؛ ابن الأثير » ده ء ص 4307 - 
8 »ص 476 ؛ اليعقونى » <؟ »أءص 554 : 
ابن الفقيه » مخطوطة » ورقة رقم *17) 6 

وروعيت ف التخطيط أيضا التقاليدالإمراطورية 
القدعة . يويد ذلك وجود حجاب بين الحليفة وبين 
شعبه » والتخطيط الفخم للقصر والمسجد لإظهار 
عظمة الدولة الجديدة » وتوزيع الناس على ربوع 
منفصلة بمكن إغلاقها وحراسها باللبل . 

ووزع المنصور على بعض مواليه وقواده 
المخلصين قطائع جوار الآبواب خارج المدينة م 
ومنح جنوده الأرباض لكى يبنوا علها دوراً لم » 
ووهب لبعض آل بيته أطراف المدبنة ( اللعقوى * 
<؟1ء ص 100-444 ؛ انظر ابن حوقل » <ا» 
ص 540). 

وكانت القبة الخحضراء نحفة تفخر مها المديئة 
المدورة ء وارتفاعها 5ار/2 ميرا » وكانت تيض 
شاعّة فوق القصر » وعلى قمها تمثال على شكل 
قارس عتطى صبوة جواده . وقد خرت هاوية 
عام #09 ه ( 441 م ) فى ليلة عاصفة » ورعا 
نزلت علها صاعقة ( الصولى : الراضى » ص 
؛ ابن الجوزى : المنتظم » <" » ص/7 ١لا‏ 
؛ المناقب ء ص ١١‏ ؛ أبو انحاسن » 
حم .ص 3706٠‏ , الخطيب » ص ١١‏ ) . ومها 
يكن من شبى. فإن أسوارها ظلت قائمة فترة أطول » 


ثم تبدمت آخر الآمر عام #هله ( 708١م‏ ؛ ابن 
الفوطى » ص "٠‏ ؛ سبط بن الجوزى : مرأة 
الزمان » 8 » ص /5 ) . واستخدم فى بناء باب 
الذهب الرخام والحجر ومو بانه بالذهب. وظل 
المقر الرسمى زهاء نصف قرن » ومع أن الرشيد 
انصرف عنه فإن الأمين أضاف إليه جناحا جديدا » 
وآأنشا حوله د ميدانا » وتعرض للكثير من الدمار 
إبان حصار بغداد عام 194ه ( 14م ) » ثم بطل 
استعاله مقرآ رسميا وأهمل ( انظر ابن الفوطى » 
ص 70# 

وشبد جامع المنصور بعد القصر ولحذا انحرف 
قلبلا عن القئلة ( انظر الطيزى ء طبعة القاهرة » 
<5ءص 75160 ؛ ابن الأثير جهء ص 2)484 
وهدمه الرشيد عام 191ه ( 01م ) وأعاد بناءه 
بالآجر : ووصع عام 55٠‏ (55ه ( هلاهم ) 
وزيدت مساحته أخيرا عام ٠8له‏ ( 4961م ) > 
وأضاف المعتضد إليه صحنا آخر وجدد منه أجزاء 
( المنتظم » ح ه.ا ص 7١‏ ء 148 ) : وكان 
للمسجد مئذنة ( الخطيب ء < هء ص )١١9‏ 
احترقت عام ٠ه‏ ( 18م ؛ المنتظم » <5 » 
ص ١١٠‏ ) ء ثم أعيد بناوها (انظر ابن الجوزى : 
المتتظم ء < لاا ء ص 784 ) : وقد ظل المسجد 
الجامع فى بغداد فى عهد الحلافة » وغمره الفيضان 
عام “هه ( 118١م‏ ) » وقدار له أن ببق بعد هذا 
الفيضان وغزوة المغول + 

ويعكس تخطبط تغداد أفكار | اجّاعة ٠‏ فقد 


كان لكل ربع شخص مسؤول ٠‏ وكات تقم به 


بغداد 


لضن 
بصفة عامة جاءة متجانسة » من الناحدة العنصرية 
( فرس » وعرب ء وخوارزمية ) » أو من الناحية 
المهنية . وكان لاجنود منازل خخارج الأسوار ٠»‏ تقوم 
بصفة عامة شماى المدينة وغربها » بِيَا كان التجار 
والصناع يتركزون جتوبى قناة الصراة فى الكرخ 
( انظ ابن الفقنه » مخطوطة » ورقة رقم ماب » 


عماباء كلاب): 


كانت تموم فى مبدأ الأمر طاقات ى كل طريق من 


الطرق الأربعة من السور الكبير إلى السور الداخلى » 


وللأسواق شأن كبر ى #طط يغداد . ولقد 


وفها أقيمت حوانيت » ومن ثم قامت أربع أسواق 
( انظر الطبرى » < 8 » ص 017" ) . يضاف إلى 
هذا أن الخليفة أمر بأن يكون لكل منطقة من 
المناطق الأربع خارج السور رحبة تسمح بإقامة 
الأسواق فها محيث بكون فى كل منطقة سوق كبيرة 
( اليعقوبى : البلدان»ءص 7147 ) . ودفعت 'عتبارات 
الآمن المنصور إلى أن بأمر بإزالة الأسواق من المديئة 
المدورة عام لاهاه ( #الالام ) و نقلها إلى الكرخ 2 
فد أراد أن ببعد العامة من المشاغمين عن المدبئة وأن 
يتأكد من أن أبواب الأحياء لا ترك مفترحة خدمة 
للأسواق بالليل ء ىا أمر بأتخَاذ الحيطة حيال أبة 
جواسيس يمكن أن يتسربوا إللالمدينة . ورسم خطة 
لبناء الأسواق ببن قناة الصراة وقناة عيسى ( الطدرى 
حم .ص 05" و0 ؛ ابن الجوزى : 
المناقب .ص ١5 ١‏ و ياقرت .<5 ٠.‏ ص 
0 


لذن بغداد 


وكان لكل حرفة أو تجارة صوقها المنفصلة 
أو درما ه وكانت بين أسواق الكرخ سوق 
للفاكهة وسوق للقاش » وسوق للطعام » 
وسوق للصيارقة » وسوق اوراقن » وسوق 
للأغنام ( البعقوى : البلدان » ص 54١‏ ء 
14562و 558 ؛ الإصطخرى » ص 85 ؟؛ 
ابن حوقل » ص 1545 ؛ الخطيب » ص ؟7 » 
الا ء لات ؛ ابن الجوزى : المناقب » ص75 س 
8 ) : ومع نمو المدينة نسمع عن تحار أتوا من 
خراسان وما وراء النهر وَمرو و يلخ وبتخارى 
وختوارزم » وكانت أسواقهم فى حى الحربية » 
ولكل جاعة من هولاء التجار نقيب وشيخ (اليعقوى : 
البلدان ء ص 555 - 758) : ويبدو أنه كان لكل 
حرفة شيخ تختاره الدولة ( انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى . ص )81١‏ . 


وثمة رواية تذهب إلى أن المنصور أراد أن 
هدم جانيا من القصر الأبيض فق طيسفون لاستخدام 
الآجر فى مبانيه » ولكنه كف“ عن ذلك لآن النفقات 
لاتير القيام به < وهناك خير آخر ينسب إلى المنصور 
أنه صاحب فكرة ترمم ذلك القصر » بيد أنه يقول 
إن الوقت ل يتس أمامه لإنجازه»وكلتا الروايتين 
من آثار مناظرات الشعوبية» فقّد شيدتالمدينةخاصة 
بالآجر . 

ويقول اليعقوبى إن اللخطة وضعت عام 1541م 
(دهلام ؟ اليعقوى : البلدان »ء ص588) بيد 
أن العمل لم يبدأ إلا فى غرة جادى عام 148 ه 
(1أغسطس عام 7لام ؛ خير الخوارزى الواردق 


كتاب الحطيب الغدادى » ص ؟ ؛ انظر يمرن » 
واليعقوبى » ص١1‏ » تعليق رقم 4) + واشترك 
فى وضع خطة المدينة أربعة من المهندسين المماريين: 
وكان حجاج بن أرطاة المهندس الممارى للمسجد 
( الطبرى ء طبعة التقاهرة » ج” ء ص 17/637586 ؟ 
اليعقونى » ص١74)‏ . 


وحشدالمتصور٠٠٠,١٠٠‏ عامل وصانع للعمل 
فى إنشائها ( اليعقوبى ص 388 ؛ الطيرى جا 
ص777) : وشقت قناة من بر كرخايا إلى الموقع 
لتزويد الناس بالماء للشرب ولأغراض اليناء 
( اليعقونى »ء ص78 ) : ويبدو أن القصر والمسجد 
والدواوين على الأقل قد تم بناوها عام 145ه 
(“كلام) » وأن المنصور انتقل إلىيغداد ( الطيرى» 
جم ء» ص19” ؛ الخطيب البغدادى » ص7) . 
وما إن حل عام ١59‏ ه (55لام) حبى اكتمل بناء 
المدينة المدورة ( الطبرى ء ج” » ص#ه" و 
الحطيب ٠‏ ص 17-") . 


و«المدينة المدورة» البى شيدها المنصور تموذج 
فريد ى خخطيط المدن . فقد كانت مدورة ء قلا 
على أبعاد متساوية من المناطق التلفة ومن اليسير 
التحكم فنا أو الدفاع عنها . ويعد هذا التخطيط 
فى نظر الروايات العر بية فريدا فى بابه(اليعةوبى .ص 
8؟ ؛ ابن الفقية »ور قةرقم “الاب ؛ الحطيب البغدادى » 
ص 57 ؛ الذهبى : دو لالإسلام ١+.‏ ءص75). ومها 
يكن من ثىء فإن الخطة المدورة ليست من اللطط 
غير المألوفة فى الشرق الأدق » فتخطيط أرك يكاد 


يكون مدور | ( ممناعفط .7 : مفس املك © 


ج١5‏ » جدول رقم "1 ) + والمعسكرات 
الحربية الاشورية أحيار مدورة محيط مها سياج م 
وحصى كرزويل ورين إحدى عشرة مدينة 
كانت بيضاوية الشكل أو مدورة » من بينها حران 
أ كبتاناو هَتئره» ودار ابنُجر'د . وهناك شبه عجيب 
بن داراتجرد ومدينة المنصور فى تخطيطهما 
( الممععي م ملعك ستامطة ورمع © الموجز » 
ص ١لا١‏ - ظلا١!‏ ؛ رويوج]ح ذ فس مما رام 
ومامروتك » جا » جدول رقم كن 

ومن المحتمل أن المهندسين المماريين للمدينة 
المدورة كانوا يعرقون مثل هذه الخطط . ويشر 
ابن الفقيه إلى أن اختيار التخطيط اتحصر بين المربع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال (البلدان» 
مخطوطة » ورقة رقم 8 ب ) 2 ومهما يكن من 
شىء فإن فكرة الحصن المدور عى التى 
الأرجحءإلى هذا التخطيط + ويقول الطرى: 
« وجعل ( المنصور ) أبوامما أربعة 
العساكر فى الحروب » ( الطيرى» طبعةالقاهرة» 
جايء)ص ©6"؟). 


أدت » عل 


» على تدبير 


وهناك أخبار متضارية عن أبعادمدينة المخصور» 
فيذهب خير إلى أن المسافة بين باب خر اسان وباب 
الكوفة 6٠١‏ فراع ( > ؟١ره١؛‏ متراً ) ومن باب 
الشام إلى بابالبصرة 7٠٠‏ ذراع ( 17ر١‏ #امترا ؛ 
الخطيب البغدادى » ص و - 31 ؛ ابن الفقيه» 
مخطوطة » ورقة رقم 88 ب) ‏ وف خير آخر عن 
وكيع أن المسافة بين كل باببن ١2٠١‏ فراع 
( - 15ر64 مثرأ ؛ الخطيب » ص +)1١١‏ 


بغداد يلك 
والحق إذكلا المر بن يقدر حجم المديئة تقديراً أقل 
منالواقع وى خخير ثالث أورده رَباح » أحدمنشيدوا 
المدينة » أن المسافة ينكل بابين ميل واحد (أو 
٠‏ ذراع مرسلة أو 1854 مثراً : د: الريس » 
ص 8/ا؟ ؛ الخطيب البغدادى » ص 2 » وقد 
أورد ابن الجوزى هذا التقدير فى كتابه :المناقب » 
ص 4 ؛ ياقوت ء ج ١‏ » ص ه58 ؛أبو النحاسن» 
»ص 85 .١)‏ 
ويوتكد هذا التقدير القياس الذى نفذ تلبية لأوامر 
المعتضد وورد فى خمر لبدر المعتضدى ( الحطيب 


ج1١‏ ء ص #68١‏ ؛ الإرابلى” : التبر 


البغدادى »ص هعأبو ا لمحاسن » ج١اء»ص )1741١‏ م 
وطبقاً لهذا القياس يكون قطر المدينة 7881 مثرآً » 
أما اليعقونى فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خخارج 
اللندق مقدار ٠٠‏ ذراع أسود ( أو هر؛لاه؟ 
مترا)ء وهذا التقدير هو الأرجح ى ضوء هذه 
المعلومات ( البلدان »ء ص 8"؟ - 38*14 ) ع 


وتضاربت الأخبار عن نفقة المنصور على بناء 
المدينة ؛ فخير يقدر التفقات عبلغ ثمانية عشر 
ألف ألف » والمفهوم أنها من الدنائر ( الخطرب 
البغدادى » ص ه ؛ ابن الجوزى : المناقب » ص 
5" ؛ ياقوت » ج١1‏ وص 857 ؛ الإربلى: التبر» 
ص 041 ) . وى خير ثان أنها مائة ألف ألف درهم 
( أبو امحاسن ع ج19 ء ص "6١‏ ) : ومهما يكن 
من شىء فإن البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن ا انصور أنفق على المدينة المدورة 
أربعة آلاف ألف درم وتمانمائة وثلاثة و تمانئن 


درهما ( الطبرى » ج " » ص 15" و المقد سى : 


لضن 

أحسن التقاسم » ص ١؟1‏ ؛ الختطبب اللغدادى » 
ص ه58 ؛ انظر ايضأ ابن الأثير » جه » ص 
4 » ابن الجوزى : 
وق وسعنا أن نصل إلى هذا التقدير إذا أخذنا فى 
الحسبان المخفاض أجر العمل وأثمان المبرة ودقة 
المنصور ف الإشراف على حساياته د 


المناقب » ص 6” ) م 


وق عام 191 ه( الالام ) شيد المنصور قصراً 
على تبر دجلة أسفل باب خراسان ٠‏ محيط به 
بساتين فسيحة » وأطلق عليه اسم قصر الخدم 
وكان الموضع الذى أقم به خاليا من البعوض 
مشهوراً بطيب هوائه.و لقد أطلق عليه هذا الاسم 
قيمنا مجنة الخلد ( الطبرى » ج" » ص 4لا" ؟ 
الخطيب » ص4١‏ ؛ ياقورت » جلاء ص88ل/ا ؟ 
ابن الجوزى : المناقب » ص ١7‏ ؛ ابن الأثر » 
ج 3اء ص /١‏ ؛ ابن الفقيه» ورققرقي لالاب). 

ولم تلبث الاعتبارات الاسير اثيجية والسياسية 
الى انهجها المنصور بتقسم الجيش ء والافتقار 
إلى الأرض الفضاء أن حملت الخليفة على إقامة 
معسكر لولى عهده المهدى على الضفة الشرقية 
لذبر دجلة . وكان معسكر المهدى- وقد أطلق عليه 
فيا بعد الرصافة تيمنا بامم قصر نناه الرشيد ‏ 
حيث شيد القصر والسجد ٠»‏ عثابة النواة نحيط 
ما بيوت القواد والأتباع + ومغاة ما وجد 
الجانب التجارى مجالا له ى أسواق باب الطاق» 
أما الجاءب العسكرى فيبدو بوضوح فى قيام سور 
وخندق بحيطان ععسكر المهدى . وقد بدأ العمل 
فيه عام 18١‏ ه ( هالا م ) وانبى عام /ا6١‏ ه 


بغداد 


( “لالم ). وكانت الر صافة نى موضع بكاد نكون 
مقابلا لمدينة المنصور ( اليعقوبى : البلدان ٠»‏ 
ص ١ه7‏ ل 76# ؛ الإصطخرى »٠‏ ص 
عم هم ؛ الخطيب البغدادى » ص 0# سا 
ه ؛ ابن الجوزى : 


المقداسبى ء ص 17١‏ ؟ أبو المحاسن ٠‏ ج77 اص 


المناقب » ص7١1-"١‏ ؟ 


كاوياقرت )> +دج)ء)ص98). 


واتسعت رقعة غداد بسرعة فزادت ممانبا 
ونشطت فهها الحركةالتجارية وازدادتثروة وسكا نل 
وتكالب الناس على السكنى فى شرق بغدادفقد 
اجتذبهم هيات المهدى أمعطايا البى امكةالذين كان 
لم حى حاص عند باب الشسّممّاسيئة (اليعقو إى :اليلدان » 
ص ٠0١‏ ؛ الأغانى » طبعة بولاق 2 ج35 , 
صم/ ؛ جه » ص 3 ؛ ابن خلكان طبعة بولاق» 
ج؟ . ص 70١‏ ) + وشيد بحبى البرمكى قصرآ 
فخمآ وأطلق عليه الاسم المتواضع قصر الطين 
( الأغانى » ج ه» ص 8 ) + وشيد جعفر قصراً 
عظيماً فاخرا أسفل شرق بغدادءأصبح فيا بعد 
من نصيب المأمون + وامتدت رقعة الجانب 
الشرق فى عهد الرشيد من باب الشاسية ( المواجه 
لباب قنْطْر بلل) إلى المسخر م(وحد"ها الجنولى قنطرة 
المأمون الحديثة ؛ اليعقوى : : 
584 ) + ومن جهة أخرى فإن الأمين عاد من 
قصر الفلد » حيث كان يقم الرشيد » إلى قصر 
باب الذهب ء وجداده » وأضاف إليهجناحاً » 
وأحاطه ربع ( انظر الجنْهُشيارى » طبعة 
القاهرة ء سنة 1518 ء ص 198 6 ابنالأثيرء 


البلدان » ص 867؟ 


بغداد 


1١‏ » ص 168 ): وشيدت الملكة زبيدةمسجداً 
سلى نهر دجلة(نسب إلها ) قرب القصور الملكبة 
مسجداً رائعاً آخر فى قطيعتها شمالى المدينة(ياقوت » 
ج4؛»ص 7١١‏ ؛ ابن خلكان » ص ١88‏ ؟؛ 
المستطرف » طبعة بولاق » ج١1‏ ءص 184؟١1)‏ 
وشبدت أيضآ قصراً أطلقت عليه امم القرار قرب 
قصر الخلد ( انظر الخطيب » ج١.‏ ص 8309 ) © 


9-0507 


وامتدت رقعة الجانب الغربىبينباب قطر بل 
فى الشمال وحى الكرخ » الذى اتسعت رقعته بدوره 
حتى وصل إلى قناة عيسى الكبرى ( وتصب هذه 
القناة فى نهر دجلة عند تلول ختّشم الدكارة )؛ 
ووصلت جهة الغر ب إل المح لتق ريبا(المشرق » 
سنة 1975 ء ص84 ؛ انظر القصيدة الى ىكتاب 
ياقوت » ج ١‏ » ص 585 ؛ المسعودى»ج"ء)ص 
4 ؛ الطبرى » ج* ا ص 410/4 6 805 ) > 
ويتغنى الشعراء يجمال بغداد » ويصفوتها بأنها « جنة 
الله فى أرضه » . وقد اشتبرت ببساتينها الرائعة 
وريفها النضير »وقصورها الفخمة الشاعحة المزينة 
بز خارف فاخرة على الأبواب و ف القاعات »ورياشها 
البديعة الغينة ( انظر الطيرى » ج" » ص 41# » 
:لام ؛ القالى : الأمالى ,» ج «اء ص "3 ؛ 
ياقرت » ج١1اء‏ ص85 ). 
وتلقت بغداد ضربة قاسية إبان التزاع الذى 
اشتجر بين الأمين والأمون . ووصلت الحرب إلى 
المدينة عندما ضرب علها حصار دام أربعةعشر 
شي ا ف المع دى ء ج 5 ء ص 408 ) . وأحنق 


صمود المدافعين طاهراً فأمر بهدم دورهم »ودمرت 


دلضنا 
أحياء كثير ة « ما بين دجلة ودار الرقيق ( شمالى 
باب خراسان ) ء وباب الشأم وباب الكوفة إلى 
الصراة وأرجاء ألى جعفر وريض حميئد ونهر 
كرخايا والكتناسة » ( الطيرى جم ء ص 6)48487 
وشملها الحراب على يد الغوغاء والخارجين على 
القانون والعيتارين . وتعرض اللتدمير الشديد قصر 
الخلد وقصور أخرى» وهىالكرخ وبعضالربوع 
الواقعة علىالجانبالشرق . ويعبر عن ذلك الطبرى 
والمسعودى فيقولان ٠:‏ وكثر الخراب والهدم حى 
درست محاسن بغداد » ( انظر الطبر ى »ج”#ء 
ص 1/41١‏ 1176 495 ؛ المسعودى عجاء 
ص 584 404 ؛ اين الأثير » ج” ص 188 
وما بعدها ) . وظلت الفوضى والقلاقل تضرب 
أطنابا فى بغداد إلى أن عاد المأمون من مرو عام 
64 ه ( 419 م ) . وأقام المأمرن فى قصره 
ووسع رقعته حبى لقد أضاف إليمحلةللسباق وحيراً 
للوحوش ( حديقة للحيوان ) وأحياء المواليه 
المخلصين ( ياقوت » ج ١‏ ءص 48097 ) . ثم 
وهب هذا القصر للحن ين سيل - ليصبح اسمه 
الحسنى ‏ الذى أوصى نه لابنته بوران . وانتعشت 
بغداد من جديد فى عهد المأمون . وشيد المحتصم 
قصرا فى الجانب الشرق ( اليعقوبى » ص 776؛ 
انظر الحطيب » ص 1/4) . ثم قرر أن يبحث 
عن عاصمة جديدة لجيثه الركى الجديدء فقد 
كانت يغداد شديدة الازدحام 3 تنسع لجنوده » 
وكان الأهلون وفرق الجند القدعة يكنون العداء 
لجنود الأتراك . وخشى أن بحدث عا" كدق 
صفو الآمن . وفقدت يغداد أيام سامراء (416 - 


انها بعدام 


لاقو م ) امام اللخلفاء ما ( انظر اليعققوى »)ج7» 
ص 7١8‏ ؛ الإربلتى » ص 15١‏ ) ولكنها ظلت 
أكير مركز للتجارة والنشاط الثقانى > 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل الى أثارها 
الأنراك » عندما انتقل إلها المستعين من سامراء > 
وخاصرها قوات المعتز طوال عام 581 ه ( 836 
855 م ) + وامتدت رقعة الرصافة ىق هذه 
الفترة إلى سوق الثلاثاء ( حبى شارع السموآل 
الحديث ) . وأمر المستعين بالله بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرق من باب الشياسية 
إلى سوق الثلاثاء » والسور القاثم على الجانب الغربى 
من قطيعة أم جعفر حول الربوع حبى قناة الصراة 
وحتفر حوها خندق ظاهر المشهور ( الطيرى ١‏ 
ج “ء ص 1801) . ودمرت أثناء هذا الحصار 
منازل وحوانيت وبساتين خارج السور الشرق 
لضرورات الدفاع ( الطيرى » ج”" » ص )١99١‏ 
وتعر ضت للدمار الشديد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرصافة واتخرم . 

وعاد المعتمد أخيرا إلى بغدادعام8/! ه(47مم) 
وكان قد طلب من بوران قصر الحسى + بيد أنها 
جددته وأثثته ليليق مخليفة » وسلمته له ( انظر 
ابن الجوزى : النتظم » جه » ص )1١44‏ 6 
ثم قام المعتضد بإعادة بناء القصر عام 38٠‏ هم 





( 458 م ) ووسع رقعة أراضيه وأضاف إليه 
أبنية جديدة وشيد سجونآ فوق مطاميره. وأضات 
حلبة ساق ثم أحاط المنطقة سور خاص وقدر له 


أن يصبح دار الحليفة » وظل بعد إضافة بعض 


الباق إليه » مقره الرسمى ( النطيب القدادى » 
ص 1ه ؟ ابن الجوزى : المنتظم » جاءص اه 5 
المناقب » ص ١6‏ ؛ التتّتوخى : نشوار النحاضرة ٠‏ 
جه ء ص ٠9‏ ؛ أبو المحاسن » ج# ء ص هم 0 
الإربلى » ص 71077 ) د 

ثم وضع أساس قصر التاج على مقربة من تر 
دجلة » بيد أنه رأى فيا بعد أنه يتعرض للكثر من 
الدخان من ناحية المدينة » فقرر أن يشيد قصراً 
آخخر على بعد ميلين ناحية الشمال اشرق . وشيد 
قصر الثريا الشاهق العظم ووصله بقصر ( الحسى ) 
بنفق » وأحاطه بيساتين » وجلب إليه الماء من 
قناة موسى ( انظر وصفاين المعتز" لدق ديوانه» 
طبعة ببروت سنة 19117 ء ص ١189-1178‏ )+ 
وأمر أيضاً بألايزرع حول غداد أرز أو مخبل 
ليبق الهواء نقيآً خالصاً ( انظر ابن الجوزى : 
المنتظلم » ج ها ء ص 157 ). وبى قصر الثريا 
فى حالة جيدة حى عام 454 ه(1/4-11/98١٠1م)‏ 
وهنالك اكتسحته مياه الفيضانو دمر ته(ابن الجوزىة 
المناقبء ص ١9‏ ؛ ياقوت » ١<‏ » ص 808) > 

ويدأ الخرابيدب ف المدينة المدورة وقتذاك 
وأمر المعتضد -هدم سور المدينة » ولكن ما إن 
موقم ندر نان .نت أسزات الي 
بالشكوى ء لأنه كان يرمز إلى مجدالعباسيين» 
فتوقف المعتضد عن هدمه . ومهما يكن من شىء 
فإن الناس وسعوا بيوسم شيئاً فشيئاً على حساب 
السور »وأدى هذا » آخر الأمرء إلى هدم السور 
وخراب المدينة ( التنوخى : نشوار النحاضرة»ج +١‏ 
ص إلا ولا)ء. 


'وشيد المكتق ( 5864 79946 هت ١.ف-‏ 
0٠7‏ م ) قصر التاج وزوده بأباء وقباب ورصيكت 
على بر دجلة ء وبى قبة شاعئة نصعت دائرية على 
أراضيه محيث بستطيع أن يبلغ قمنها متطيا 
ظهر حمار(الخطيب البغدادى» ص48 » الإربلى » 
ص ١76‏ ؛ ياقوت » ج١1‏ »ص 8١‏ ابنالجوزى: 
المنتظم » ج ها ء ص 145 ) + وق عام 544 م 
50١‏ م ) هدم المكتى السجون الملحقة بالقصر 
وبى « جامع القصر» الذى أصبحثالث مسجد جامع 
فى المديئة حى عهد المقتدر ( ابن الجوزى : 
١‏ المتتظم > ج 5د ء ص "# ؛ اللخطيب البغدادى » 
ص ؟517)م 


ولقد أضات المتتدر ( 900-1796م - 
988-04 م ) مباق جديدة إلى القصور الملكية 
وزيئها على نحو يفوق الوصك ؛ ووجه عناية 
خاصة ( حير الوحوش » أىحديقة الحيوان ( انظر 
الخطيب البغدادى » ص 58 » "1ه ) ه وقد أورد 
اللطيب وصفا تفصيلياً مدهشاً لعام م٠"‏ اه 
(لالهة - 18و م) ه وكان السور المثين الذى 
حيط بالقصور والممر السرى الذى يصل 
ل المنتدر بأحد الأبواب من الوسائل الدفاعية 
الضرورية (انظر الخطيب »ء ص 0١‏ ) : ومن 
عجائب بغداد ودار الشجرة » » وفبا شجرة من 
الفضة فى بر كة واسعةئها 1 فرعاً وأغصان متعددة» 
علها طيور وعصافير من الفضة أو مموهة بالذهب » 
تغرد ى أوقات + وعلى كل جانب من 
البر كة هلا تمثالا لفرسان عتطون صهوات جيادهم 


بقداد وهنا 


ويتحر كون قى اتجاه واحد وكأنما بطارد بعضيم 
بعضا ( ص 54 ) : وهناك بركة آخرى من الزئبق 
مساحها 3 ع 7٠.‏ ذراعاً تسبح فها أربعة قوارب 
جموهة بالذهب وحوطا بستان يفوق الوصك ٠‏ 
و كان حير الوحوش يضم كل أنواع الحيوان » قفيه 
بيت الأسود ويضم مائة أسد : و هناك قصر الفر دو م 
بأسلحته الشبرة هم وقد أحصيت القصور فكانت 
ثلاثة و ثلاين قصراً داخل نطاق الأراضى الملكية 
(انظر الخطيب » ص "اه هه ؛ ابن الحوزى 1 
النتظى » جاء ص 2)1454 

وبلغت بغداد أوج ازدهارها فى ذلك العهد ؛ 
ققد امتد الانب الشرى منبها خمسة أميال ( الميل 
الواحد - 1848 متراً) من الشماسية إلى داو. 
الحلافة فى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى » 
الإصطخرى » ص 8# ) : ويقول طيفور المتوق 
عام 897 م إن الموفق أمر بقياس أنعاد بغداد قبل 
عام ؤلالا ه (48915م) ع فوجد أن مساحتها 
«دلارة جريبا مها ٠هار5؟‏ جريبا ى شرق 
بغداد و٠٠هرلا١‏ جريب ى غرى غداد (ابن 
الفقيه » ورقة رقم 44 ب ء انظر ابن حوقل » 
ج١1‏ عاص 4#! ) ه وتذهب رواية 
أخرى لطيفور أن مساحة شرق يغداد فى عهد 
الموفق كانت ٠هلارة١‏ جريبا (الحريب الواحد 
- 155 مثراً مربعاً) وأن مساحة غرى بغداد 
كانت٠٠‏ هر /ا؟ جريب ؛ وهذا التقدير هوالأر جح 
لأن غرنى خداد ظل حتى ذلك الوقت أهم من 
شرقبا ج وى روابة أخرى أن المساحة قدرها 
«ولار"اه جربا منها ٠هلار5؟‏ جرييا فى الشرق 


يكن 
و١٠٠٠‏ 707 جريب فى الغرب ( الحطب»ص 174). 
والراجح أن الرتم الأخير مثل المساحة فى عهد 
المقتدر عند ما اتسعت رقعة بغداد فى الشرق 
اتساعاً كبيراً » ويكاد يكون طول بغداد من 
تاحيتها فى كل هذه الأخبار واحدأ + وبالنية للرتم 
الأول يقدر طول بغداد كيا أورده الإصطخرى 
وطيفور » عام ولالا ه (497م)ا ٠‏ بنحو + لا 
كيلومروعرضها بنحو 4” كيلومثر »بيئاكان طولا 
فى عهد المقتدر (50” ه - #8وم) حوال 
+2 كيلومتر وعرضها حوالى +7 كيلومار . 


وهذا الموقع الحغراقى لبغداد ونشاط سكانما 
( انظر الحاحظ : البخلاء » ص 8" ؛ التنوخى : 
الفرج بعد الشدة » ج ”» » ص )١١‏ وتشجيع 
الدولة للتجارة (انظر البعقوى ٠‏ ص 50ه) 
وهيبة الخلافة » كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد 
مر كزاً عظها للتجارة ( انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى . ص ١4#‏ ب )١60‏ , 
وأصبحت الأسواق معلا جوهريا من معالم الحياة 
فها » فى الرصافة وفى الكرخ بصفة خاصة . 
و كانت لكل تجارة سوقها الخاصة ها » ومن بن 
تلك الأسواق : سوق الفاكهة » وسوق التماش » 
وسوق القطن » وسوق الوراقين - وكان مما أكثر 
من ماثة حانرت وسوق الصيارفة » وسوق 
العطارين فى الكرخ : و كانت هناك أسواق للتجار 
وعلى الخانب 
الشرى كانت تقوم اسواق شى تضم سوق الطب 
لبيع الأزهار » وسوق للطعام ٠»‏ وسوق الصاغة» 


الأجانب فى سوق ,اب الشام . 


وسوق الثم » وسوق الوراقين » وسوق التجار 
من الصين ١‏ اليعقوبى :البلدان » ص١74‏ 7451 + 
4 2 754 ؛ الإصطخرى » ص 48 ؟ 
الخطيب البغدادى » ص ؟7 ٠‏ 58 وما بعدها » 
كل كوك ابن الحوزى : المناقب ء ص 5اء 
لالا سا عم وابن حوقل 2 ص 747 )1م 
وأقم منذ عهد المنصور محتسب الراقبة الأسواق 
ومنع الغش ومراجعة المكاييل والأوزان ( انظر 
اللحطيب ص ٠١‏ ؛ الصاى : الرسائل » ص ١١5‏ » 
١15475-05‏ ؛الماوردى ءص .)١595-١5١‏ 
و كان امحتسب أيضاً يراقب المرامات وله أن يلاحظ 
المساجد ( اللخطيب » ص 18) ه كا كان عنم 
أوجه النشاط الخربة - 


و كان لكل تجارة أو حر فة شيخ تعيته الدو لة » 
ولكل حرفة صانع وأستاذ ( انظر إخخوان الصفا 0 
ج ١‏ » ص 508 ؛ وانظر مقالات الحاحظ » طبعة 
السندوى ٠ه‏ ص 2)١75‏ وكانت بغداد تصدر 
الأقمشة القطنية » والمنسوجات الحريرية » وخخاصة 
المناديل والميدعات والعاثم والبلورات المخروطة 
والفخارالمزجج والزيوت امحتلفة والأشربة والمعاجيئن 
( حدود العالم » ورقة ١١‏ ! ؛ المقدأسى » ص718١)‏ 
وكانت تصنع أيضآً قمصانا منتلفةالألوان » وعاتم 
من نسيج رقيق وفوطا مشبورة ( الدمشى 1 
التجارة » ص 75 )+ وكانت قمصالها القطنية 
الرقيقة البنضاء لا نظيرها ( ابن الفقبه » ص 584 )م 
و كانت منسوجات السقئلط.ون ( قهاش حريرى » 


والملدّحم والسستنانى(م نا حرير والقطن ) بما اشترت 


به بغداد ( حدود العالمى » ص 58 ؛ التويرى » 
جاء ص وول ؛ أبو القاسم »ء ص ه” ؛ 
المقدسى » ص "ا" » ابن حوقل » ص 35١‏ ) 6 
و كانت سيوف ممتازة تصنع ف بابالطاق ( عريب» 
ص 0) . واشتهرت بغداد أيضآ بمصنوعاتا 
الخلدية وبصناعة الورق (انظر ابن الفقيه » 
ص .)960١‏ 

وكان تطور النظام المصرق فى بغداد - كا 
يتضح من الأعال الى كان يقوم مما الصرافون 
والحهابذة حافرا كبيراً للتجارة والصتاعة . 
وكانت لاصرافن أسواق خاصة ء ولا سها فى 
الكرخ (انظر المهشيارى .د ص 708)اء 
وكانوا فى مبدأ الأمر يقدمون خدماتهم للأهالى » 
على حين كان الحهابذة يعملرن غالبا فى خدمة 
الحكومة وموظفها - 

وأصبحت بغداد دولية من حيث سكانما » 
فقد كان أهلها أخلاطاً من شى الآمم والألوان 
والنحل » ممن وفدوا إلها من أجل العمل والتجارة 0 
ومن ا محندين والأرقاء » أو ممن جاءوا لمارسة مهن 
أخرى . وجدير بالذكر أن عامة الناس بدأوا ى 
القيام بدور هام فى حياة يغداد ( انظر ابن الآثير + 
جمء ص 5-88 ؛ مسكريه » ج١20‏ 
ص 74 76 ؛ الإصفهاقى : تأريخ » طبعة 
برلين » ص 10 ) : أما عن ثورمم على ارتفاع 
الأسعار عام /0.ظ ه ( 414 م ) وجهودهم للحفاظ 
على النظام عام ٠١1‏ ه ( 815 م ) إبان الاضطرابات 


الى حدثت عقب مصرع الأمن فانظر 


بغدا د مضنا 


الطيرى وج هع ص ؟١٠١٠ ‏ ١٠١١٠)وابن‏ 
الأثير (جتء ص 584-508 + جلاء 
ص ١‏ 14) . وبدأ نشاط العيئارين والشطار 
فى هذا العهد (انظر الطبرى» ص ج3 2 >3٠١8‏ 
5 ؛ المسعودى » ج5 ء. ص لاد؟ » 
ص 45١‏ وما يعدها ) + 


وليس من اليسير تقدير عدد سكان بغداد ء 
ومن الواضح أن هناك مبالغات فى تقدير عدد 
المساجد واللامات ( ٠٠.رء٠‏ م مسجدو١‏ ٠٠ر9"‏ 
حام فى عهد الموققق » و ٠٠٠,/؟‏ حام ى عهد 
المقتدسر » و ١,٠٠٠‏ حام فى عهد معز الدولة » 
وه٠٠ره‏ فى عهد عضد الدولة لوقتثر" حام 
فى عهد ماء الدولة ( الخطيب » ص 1/4 -1ل ؟ 
ابن الفقيه » ورقة رقم 4ه ب ؛ هلال الصابى : 
رسوم دار الخلافة » مخطوطة » ص 5 - 70) + 
وقد أحصيت اليامات عام 8*8 ه (9917م) 
فوجد أن عدها 1,6٠١‏ حام . وتو كدالروايات أن 
كل حام كان يكنى حوالى 7٠١‏ بيت ( ابن الفقيه » 
ورقة رتم هه ب ٠‏ 506 و ء هلال الصاى » 
مخطوطة ء ص 78). وإذا كان متوسط عدد 
الأفراد فى كل بيت خسة » فإن عدد سكان يغداد 
يكون وقتذاك قد بلغ حوالى المليون ونصف المليون 
من النسمات . وأمر المقتدر سنان” بن ثابت باختبار 
الأطباء » وألا بمنح الإجازة عزاولة المهنة إلا من 
يصلح لها د وكانت النتيجة منح الإجازة لما تمائة 
وستين طبيآ (ابن الأثر » 8 » ص م4 ؟؛ 


ابن ألى أصيبعة » ج١1‏ ء ص 21١‏ وما يعدها ٠‏ 
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٠0١ ١ 14‏ ؛ التنطى » ص ١194‏ وما بعدها) . 


فإذا أضفنا إلى هوألاء » من يعملون من الأطباء فى 
البيارستانات الحكومية والذذين لم حصلوا على إجازة 
بالعمل » فإن عدد الأطباء يصل ‏ فها يرجح - إلى 
الألف طبيب . وقد بلغ عدد المصلين يوم الجمعة 
الأخيرة امن . الفبيز ميج التصور وامسجق 
الرصافة 4,6٠٠‏ مصل مقدرا بالمساحة الخصصة 
للصلاة ( ابن الفقيه » ورقة 51 1 ؛ انظر أيضا 
الطيرى ؛ ج " ء ص 1770 ) . وقد أحصى عدد 
القوارب حوالى نماية القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى ) فوجد أنه 6٠٠.رء#‏ قارب 
(ابن الخوزى : المناقب » ص 54 ) . ونستطيع من 
هذه الأرقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد سكان 
بغداد فى القرن الرابع الشجرى ( العاشر الميلادى ) 
عليون ونصف الملبوذمن النسمات» ويتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الإتليدى ء أحد المعاصرين ‏ 
وكانت فى يغداد أحياء أرستقراطية مثل 
الظاهر » والشمّاسية » والمأمونية» ودرب عون ؟ 
وأحياء فتيرة مثل قطبعة الكلاب وثهر الدتجاج 
( أبو التاسم البغدادى ع ص 5# 6 )1١5‏ م 
وكانت الببوت من طابقين » أما يبوت العامة فن 
طابق واحد . وكانت ع الأغنياء لها ححامات 
وتقستم عادة إلى ثلاثة أقسام محيط ما سور : 
. قسم للسيدات .وحجرات للضيفان » وقسم الخدم 
و كانت البساتين تحتلى بعناية خاصة ( الأغاق » 
جكءص طلا ب جماء صا« وجو 
ص 4١454‏ جهءيص 88 ؛ جلااء ص ١١9‏ ؟ 
هلال الصا : رسوم دار الخلاقة » ص 75 ) ه 


وكانت السجاجيد والأرائك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث ( أبو القاسم ء ص75 )+ 
وكانت المراوح والبيوت المبردة خاصة والسراديب 
تستخدم فى الصيف ( انظر ج . مدور : حضارة 
الإسلام » ص (١9‏ ء ("٠‏ ) + وكانت 
التقوش ورسوم الحيوان والنبات أو الوجوه الآدمية 
تزين المداخل ( المصدر المذكور ه ص 79 ؟ 
أبو القاسم ص 27 5"). 

وثمة سمة خاصة من سمات الحياة فى بغداد» 
هى العدد الضخم من المساجد والحامات كا سبق 
أن أوضحنا > 


وكانت لغداد امرك العظى للثقافة » 
فقد كانت موثلا” للمذهيين الحنق والحتيلى » وكانت 
مركزا ارجات » فى بيت الحكمة وخارجه » 
وموطنآ لبعض التجارب العلمية 
مساجدهاء و مخاصة جامع المنصور مراكز كبيرة 
للدرس والتحصيل . وإن العدد الكبيرءن مكتات 
الوراقين الى كانت تتحول أحياناً إلى ٠‏ صالو نات 
أدبية » ليدل على مدى النشاط الثقانى . وشعر اوها 
ومؤرخوها وعلاوها أكثر من أن نحصهم . وق 
وسعنا أن نشير إلى تاريخ بغداد لاخطيب لترى 
العدد الكبير من العلاء » فى ميدان واحد » الذيين 
يرتبطون ببغداد . وكان العلم لا يلى كل تشجيع 
من الخلفاء فحسب بل كان يلقاه من الوزراء 
والكيراء أيضاً . والحق إن قترة الإبداع فى مجال 


وكانك 


الثقافة الإسلامة تقترن ممدينة غداد فقد أسست 


فما بعد إبان هذه الفشرة دور كتب عامة كانت 


بغداد 


مراك للدرس والتحصل © وأشب ها دار العلم 
الى أنشأها أبو صر سابور بن أردشير . وعند ما 
ظهر نظام المدرسة عقّد لغداد لواء الزعامة مدر ستها 
النظامبة والمستنصرية ء» وأثرت فى نظام المدرسة » 
من جهة المناهج العلمية والمندسة المعارية على 
السواء . 


وحظت البمارستانات بالكثر من العنالة » 
ونخاصة ى القرن الثالث الشجرى ر أأتاسع المبلادى ) 
والقرن الرابع الحجرى ( العاشر الملادى ) . واشبر 
من بينها بمارستان السيندة (5:” ه > ماه م) 
والبهارستان المقتدرى (05” ه - له م) 
والبمارستان العضدى ( الام م - 5مذ م). 
كذلك أنشأ الوزراء وغيرهم البمارستانات . وكان 
الأطاء مخضعون فى بعس الأحيان للإشراف ( انظر 
ها سبق ) . 

وكانت فى بغداد ثلاث قناطر فى عهد الر شد 
( اليعتقونى . ١+‏ » ص 5٠١‏ ) . و كانت القنطر تان 
الشبير تان تقومان قرب باب خراسان وى الكرخ 
( انظر اليعقربى ‏ ج5؟ » ص 45 ء الجهشيارى » 
ص 704 ؛ الطبرى » ج” ء ص 1515 ) . وببى 
الرشيد قنطرتين فى الشاسية » ولكنهما دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد ( ابن 
ص 3١٠‏ ؛ ابن الفقيه » ورقة رقم 57 ) . وظلت 
القناطر الثلاث قائمة حبى نباية القن الثالث الهجرى 


الحوزى : المناقب » 





( التاسع الميلادى 3 ابن الفقيه ‏ ورقة رقم 55 )١‏ » 
ويبدو أن القنطرة الثمالية دمرت » ويتحدث 


الإإصطخرى عن قنطر نين فحسب( ابن الحورى 8 


حت 
المثاقب ا ع ض 3١٠‏ . الإصمالة ى ؛ ص 484). 
وى عام 9/1 ه ر /491 م ) شد مباء الدولة قنطرة 
عند سوق الثلاثاء (مشرءة القطاين ) لتصبح 
القنطرة الثالثة . وهذا بدل على محول الاهمام من 
شالى بغداد إلى سوق الثلاثاء رابن الحوزى : 
المنتظر » ج لاء ص ١/١‏ ؛ وانظر ابن الوزى : 
المناقب ص ٠١‏ ؛ الخطيب . ص الا -5ا1). 


وكانت الحاة فى بغداد تنعم بالاستقرار حى 
عهد الآمن . وأظهر الخصار الأول لبغداد وجود 
عناصر مشاغءة بين العامة . وبدا الفيضان والحريق 
أيضأ يقومان بدو رهما اعتباراً من الربع الأخير سن 
القرن الثالث الممجرى ( التاسم الميلادى ) + وأق 
الفيضان عام “ااه (#هم م) على ١6.6٠رلا‏ 
بيت فى الكرخ . وعانت «غداد كرأ من الفضان 
عام 1417م ه ( 9١54‏ م)وعام 18" ه 5915م ؟؛ 
الطرى . ج “.ص 3١١6‏ ب ابن الأثر » جم » 
ص الا" ؛ أو اللحاسن . جا" . ص اهاء 
. وفى عام "الا# ه ( "981 م) اكتسح 
الفيضان ما وراء باب الكوفة ووصل إلى داخل 
المدبنة ( الصولى : الراضى ٠.‏ ص 7378 ؛ الطاب 
النغدادى » ص 1١‏ ) . ولا شلك أن إهمال القنوات 


2) 


ونخاصة فى عهد «أمير الأمراء » ( 514 504 م 
دونو ب 16وم ) آدى إلى حدوث فضانات 
كا أدى إلى خراب ناحية بادوريا ( مسكويه » 
ج5اء ص ١‏ - 4 ؛ الصولى : الراضى » 
ص ٠١5‏ ء هلالاء 180 ك1 ) . ومن نم فإننا 


جد الندرة فى الحاجيات الضرورية والطاعون ى 


4 
حك التاد قل عام "#٠‏ ه 0و م) إلا أنبما 
تكرر 


عد ذنث ( انظر ابن الأثير » جل : ص 
لالاا . لامك . مع ) . أما ندرة هذه الحاجيات 
الى سادت عام 7٠17‏ ه ( 419 م ) فكانت نتجة 
الاحتكار » وسرعان ما تغلب علبا : وقد حدث 
ذلك فى الأعرام ام ه "48 م) و 5ومام 
(لالاة م)و 855 ه (١كوم‏ بمع طاعرن) 
وم هراةوم) و "9ه (55دم نمم 
طاعوك )و الال هر 141 م )و لال" هرمةكم) 
وأصبحت الحياة لا تطاق (الصولى : الراضى » 
ص 38١ 0 585860١4 251١‏ ء ابن الأثر » 
جه :ص 0785 9١1١‏ + الإصفهاق : التأريخ » 
ص 1156 ؛ أبو المحاسن . ج 0 اء ص هلالا > 
)م 

وفى عامى "١8‏ ه 95١(‏ م)و ؤلءظام 
911 م) عانت الكرخ كثيراً من الحرائق 
(ابن الأثبر » جم ء ص 824 » 40 ) + وامتدت 
ران الكرخ عام "الام ه ( 95 م) إلى أحياء 
العطارين وباعة المروخ والصاغة وغرههم ء وكان 
فى الوسع مشاهدة آثارها بعد ذلك سنن عديدة 
(الصولى : الرافضى ٠‏ ص 58) < 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة بعض الشىء 
وأصلح معز الدو لقعامه "هم (145م) 


مر عض القنوات ف بادوريا » وأدى 


على بغداد 
أول 


هذا إلى تحسين آحوال المعيشة (مسكويه وج لا 


اناه 


ص ١١9‏ ) + وأعقبت هذا فترة من الإصمال » 


وأصبح كثير من القنوات الى كانت تروى غرب 


غناد 


بغداد خر ارا . وقام عضد الد له ناكم ايام 
هع لالاة ‏ 485 م) تطهيرها ء واعاد بناء 
القناطر والأهوسة ( مسكويه . ج53 ء ص 105 ؟؛ 
ج "ا ء ص 55 ؛ ابن الأثير »+8 »ص 018 )»> 
ولا تسمع بعد ذلك شيئاً عن مثل هذه الحهود م 

و كانت أعمال البناء حدودة . وفى عام 56٠‏ م 
(411 م) شيد معز الدولة قصراً كبيراً عند باب 
الشماسية وجعل آمامه ميداناً فسيحاً وبه رصيت 
ميتاء وبساتين حبيلة . واستولى على الأبواب اللنديدية 
السبعة للمدينة المدورة من أجل هذا القصر ء 
وأتقق حوالى مليون دينار ١١(‏ مليون درم ) ٠‏ 
ومهما بكن من شىء فإن هذا القصر هدم عام 
ه(7؟ ١1م‏ ؛ التنوخى : نشوار النحاضرة » 
ج اود ص 70 - الا ء ابن الأثر » جم 20 
ص 7و" اوم ب ج واء ص 7355 ) : وأعاد 
عضد الدولة بناء بيت سبكتكين .حاجب معز 
الدولة فى لخر م العليا » وأضاف إليه بساتين واسعة» 
وجلب إليه الماء شق قنوات من نهر الخالص » 
وأنفق على ذلك أموالا طائلة » وأصبحدار الإمارة 
أو المقر الرسمى لبى بويه ( اللحطيب البغدادى » 
ص 4ه - 4ه ؛ ابن الحوزى » المنتظم » ج ٠“‏ . 
ص /ا/1- 8/ا ؛ مسكويه » ج" ها ص 5؟17١1)»‏ 

ووجد عضد الدولة أن بغداد قد أصبحت 
شائمة المنظر ء فأمر بتجديد بيوتما وأسواقها وأنفق 
الكثير من الأموال لإعادة بناء مساجدها الجامعة ٠‏ 
ورم الأرصفة على ضفات نهر دجلة وأمر الأثرياء 
يترمم بيونهم على نهر دجلة » وغرس البساتئ فى 


الخرائب الى لا مالك لها + ووجد أن القنطرة 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها ( ابن الأثر» 
جمءص للمه ب ابن الحوزى : 
ص 1١15‏ ؛ مسكويه » ج77 )ص 105-1504)+ 
وشيد عام 1/7 ه ( 487 م ) البيارستان العضدى » 
وعين له الأطباء والمشر فين وأمناء التخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة والآلات 
والآثاث : وحبست عليه الأوقاف للإنفاق منبا 


الع ولاه 


اجلاء 





على صيانته (ابن الحوزى : 
ص .)1١14- 1١5‏ 


ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى عهد دى بويه 
(التنوخى : نشوار انخاضرة » ج17 ء ص 355 » 
وفيه يقول إن بغداد انكمشت عام ه4" ه الموافق 
م إلى عشر ما كان عليه حجمها فى عهد 
المقتدر ) + وأهملت مدينة المنصور ولم يعد فها حياة 
وقتذاك ( المقدسى : ص )١١٠١‏ + وكان معظم 
الأحياء ىغرى بغداد على هيئة زرية »كا كانت قد 
تقلصت ء و كانت الكرخ أعظم الأحياء ازدهارآ 
فى غرى بغداد » وفها كان التجار يتخذون 
حوانيت للتجارة ‏ وهنا فإن الحانب الغرى عرفت 
آنئذ اسم الكرخ (ابن حوقل » ج ١‏ » صن 
1547-1 ؛ المقدسى ه ص +)1١7١‏ 

وأما الحانب الشرق من المدينة فكان أكار 
ازدهار » وكان الكبراء يقيمون فيه عادة ( انظر 
ابن حوقل » صن "4٠‏ ) + و كانت المناطق المزدهرة 
فى هذا الحانب هى باب الطاق حيث السوق الكيرى 
ودار الإمارة. فى المسّخرم وقصورالخليفةالطرك 


4 
الحنونى ( انظ المقدمى » ص ٠٠١‏ ؛ ابن <وقل ٠‏ 
جاء ص 540 - 74١‏ ؛ الإصطخرى » 
ص84 ) . ووصلت بعض الدور الصغيرة الشأن إلى 
كلواذى : ورأى ابن <وقل أربعة مساجد جامعة 
هى : مسجد المنصور » ومسجد الرصافة » 
ومسجد براثًا » ومسجد دار أأسلطان رص 74١‏ )+ 
ثم أصبح مسجد القطيعة و مسجد الحر بية عام #لاثاه 
(4ىة م) وعام “امم ه ( 991 م) مسجدين 
جامعين ( ابن الحوزى : النتظم » ج لا ء ص 
الا ؛ الخطيب البغدادى » ص "اه 4ه و 
ابن الحوزى : المناقب ع ص 15١‏ 80 و 


ابن الأثر » ج 4 ء ص 548) + 


وشاهد ابن حوقل قنطرتين » إحداهما فى 
حالة سيئة (ج ١‏ » ص 54١‏ ) + ويبدو أنه 
كانت هناك ثلاث قناطر فى عهد معز الدولة » 
إحداهما عند باب الشماسية ( قرب قصره ) والثانية 
عند باب الطاق والثالئة عند سوق الثلاثاء » ونقات 
الأولى إلى باب الطاق » وأصبح هناك قنطرتان » 
ثم ساءت حال إحداهما (انظر ابن الحوزى : 
المناقب »ا ص )9٠١‏ ام 

وعانت بغداد كثيراً من شغب العامة » ومن 
الحلافات الطائفية الى شجعها بنو بويه » ومن 
العنّيآرين ٠‏ وتتحدث مصادرنا كثراً عن جهل 
العامة واستعدادهم لتلبية أى ل وفطرتهم 
اللخيئرة وعدم احترامهم للقانون ( انظر المسعودى » 
جهءص ام 2 لم "م 2 ممالام؛ 


الغزالى : فضائح » ص “اه ؛ ابن الحوزى 1 


5 يغداد 


الفرق »> 
ص )14١‏ : وق عام 114 ه (441 م ) حظر 
المعتضد على القصّاص والعرافن أن بجلسوا ق 
الطرقات أو فى المساجد ومنع الناس من أن 
يتجمعوا حولم أو أن يدخلوا معهم فى جدل ( ابن 
الحوزى : المنتظ ع ج ها ص 171 6 62111 


المناقب ص ١م‏ #م ؛ البغدادى : 


وكان الحنابلة مصدر القلاقل قبل عهد 
ببى بويه » فقد حاولوا فى بعض الأوقات أن 
سبذبوا الأخلاق بالقوة ( انظر ابن الأثير » 8 » 
ص 77١4‏ 720 مهم لاها-4مه1؟ 
الصولى : الراضى ءا ص .)1١98‏ وازدادت ق 
هذه الفئرة الاضطرايات الطائفية » وتسببت ىق 
كثير من الحسارة ى الأموال والأرواح ٠‏ 
وأعان بنوبويه أن العاشر من الحرم يعد يوم حداد 
عام وأمروا بإغلاق الأسواق » وشجعوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم بلطمون وجوههم 
(انظر ابن الحوزى » ج/ » ص ٠ )١9‏ ومن 
جهة أخرى جُعل الغدير فى اليوم الثامن عشر من 
ذى الحجة عيداً تقام فيه الاحتفالات . وأدى هذا 
إلى أن مختار أهل اللسنة يومين #تلفين » يقم كل 
منبما بعد تمانية أيام من اليومين المذكورين » 
(انظر ابن الأثر جوء ص .)1١‏ وأصبح 
من المحوادث اللألوفة فى هذا العصر » نشوب معارك 
بين الشيعة وأهل السنة » ابتداء من عام 7188 هم 
ركككم) حين تعرضت الكرخ للسلب واللهب 
وك الحوزئ 3 المتتظم جكءا ص 95#). 
وق عام 5" دهركد؟ م) نشبت معارك بين 


الفريقين أدت إلى التخريب وإشعال الثار فى باب 
الطاق ( المصدر المذكور » ص 9940) . وق 
عام 51" ه (١!؟‏ م) أدت القلاقل ى الكرخ 
إلى إحراقها وهلاك 1700٠0‏ من أهلها وتخريب 
٠٠م‏ حانوت وكثير من المنازل بفعل النيرات ( ابن 
الأثثر » جم ء» ص 3007 ؛ انظر ابن الحوزى : 
اننظ ء جلا ء ص 50 ) . وأحرقت الثار عام 
سوم ام رسلاو م) جانبا كبيراً من الكرخ 
(مسكويه » ج35 ء ص 1337). 

ونشيت الفّن فى كثر من الأحياء وشبت فها 
الثار مراراً عام لمعه راحة مكاين الأثيرء حو 
ص )#١‏ . وق عام 5 م احترق حيا مر 
طابيق وياب التقطن وجانب كبير من حى باب 
ابصرة ( ابن الأثير »ج84 » ص 18 2 انظر 
أيضاً 8 ء ص 184 ؛ ج24 ص 15-76 » 
«ماء مه) . ودمرت أسواق كثرة عام 4171 م 
٠١.‏ م) إبان الفئن ( ابن الج_زى : المنتظم » 
جم ء ص هه) . وألحق العيارون - الذين نشطوا 
للعمل بصفة خاصة طوال الريع الأخير من القرن 
الرابع ا هجرى ر العاشر الملادى ) حى نماية 
هذا العهد ‏ بلمدينة دماراً أكر وأشاعوا فها 
الليلة والاضطراب ( فيا مختص بفعاهم أثناء 
الحصارين اللذين ضربا حول بغداد » انظر الطبرى 
جم ع ص لالم 1114 61[ 5م15 
اهو 1 ؛ المسعودى» جاءص 450 وما يعدها) 
ويسىء المؤرخون فهم طبيعة فعاهم ويظهر وم 
عظهر اللصوص والسراق » بيد أن فتتهم إما 
كانت وليدة الأحوال المعاشية القاسية الى كانوا 


يعانون مها إلى جانب الفوضى السياسية » 
وكادت ثورءهم موجهة ضد الأغناء والحكام » وهذا 
يفسرنا لنا لكان نشاطهم موجها أولا ضد الأغنياء 
والأسواق والشرطة والأعيان ( انظر التنوخى - 
الفرج بعد الشدة » < 7 » ص 1/61١5‏ ١8-1١1؟‏ 
ابن الجوزى : المنتظى » جلاء ص 312١ » ١74‏ ؟ 
ابن الأثير » ج 4 ء ص )١١9‏ . ولقد تمسكوا 
مبادئ أخلاقية لم محيدوا عنها مثل الشرف وإغاثة 
الفقراء والنساء والتعاون والصير والجلد . وارتبط 
نظام الفتوة من بعد حركهم إلى حد ما ( انظر ابن 
الجوزى : تلبيس إبليس »ص 845 ؛ القشيئرى : 
الرسالة » ص ١١15 ١١‏ ؛ ابن الجوزى : 
المنتظم » ج 8 ء ص 77 ؛ التتوختى : الفرج بعد 
الشدة » ج ١‏ ىءص .)١18٠‏ 


وكان لم نظام فى القرن الرابع المجرى ( العاشر 
الملادى ) » ومن الألقاب الى كانت تطلق 
على زعمائم » المتقدم والقائد والأمير » وكانوا 
يقيمرن حفلات خاصة عند دخول أحد ى 
زمرنهم (انظر المنتظم » ج 8‏ ص 245 16١‏ ء 
؛ مسكويه عج 7 ء ص 05" ؛ القشيرى: 
المصدر المتكور » ص 1١8‏ ؛ التنوخى : الفرج » 
جا ص4 .)٠١‏ وعلى كل حال فقّد انقسموا إلى شيعة 
وصنية ( ابن الجوزى : المنتظم » <مءص 91/8 ) ٠‏ 

وحرص العيارون على أن يبى الناس فى فزع 
مستمر على حياتهم وأموالم . وفرضوا مكوساً على 
التجار فى الأسواق وعلى المارة فى الطرقات وسلبوا 
عابرى السبيل ودأبوا على اقتحام البيوت بالليل 


بغداد 5 


ونشروا بد التخ يب محد السرف والنار » وأحرقوا 
كثيراً من الأحباء والأسواق وخخصة باب الطاق 
وسوق حبى ( فى شرى بغداد ) والكرخ » لأنها 
كانت وقفاً على الأثرياء . واضطر الناس إلى إغلاق 
بوايات حارانهم» ولزءالتجار جانب الحذر بالليل © 
وادى الإخلال بالنظام والسلب والنبب إلى ارتفاع 
الأسعار ( ابن الجوزى : المنتظم » جلاءص 16١‏ 
(٠١‏ ؛ ا جمء ص 4531-175١‏ 0476م 
5ه مه حت الا هلاء الك لاثمء 4157 
3ل) . ودعاواعظ ربه عام ١3؛‏ هم (0١11م)‏ 
فقال : رباه ! خلتص البلاد من الدهماء والرعاع © 
( ابن الجوزى : انتم » ج68 » ص 14) »م 
وكان البجمى » وهو مقدم عيارين قبيح الصيت » 
بحكم بغداد فى الواقع أربعة أعوام من سنة 5171 - 
عه 1ل" ١٠1م)‏ وأعمل فها يد السلب 
والبب ( المصدر السايق ء ص هلا ب كلا) » 
وكانت الحكومة حيالم لا حول لها ولااطول (انظر 
ص 44 ) » وتركوا وشأنهم » يفرضون الإتاوات 
والمكوس اتقاء شرهم (المصدر المذكور ٠ص‏ 8/) 6 
وهجر خلق كثر أحياءهم ورحاوا عنها طلا للنجاة 
(المصدر المذكور » ص ١57‏ ) . وظل العيارون 
ينشرون الرعب والفزع حى قيام السلاجقة رالمصدر 
المذكور » ص )15١‏ 2ه 

وفى عام /440 ه ( 50١٠م‏ ) دخل طُغرل بك 
يغداد . واتيج السلاجقة سياسة تالف على طول 
الحط السياسة الى سار علا بنو بويه » وشجعوا 
أهل السنة ( انظر كتاب أنى المحاسن » جه ٠‏ ص 


5 
وه ) : واستو1 البساسيرى . أحد العصاة » على 
يغداد عام 46٠‏ 0 م)ء باسم الفاطميين 
( انظر كناب أبى الفداء » ج ١‏ ص 185 ؛ ابن 
القلانسى » ص 87 ) » وهزمته قوات السلاجقة 
ولبى حتفه على يدا عام ١ه4؟‏ ه ٠١59(‏ م + 
أيو الفداء » جلاع ص 1417 -188) . واتخذت 
“بغداد » فى هذا العهد » صورة لم تتغير بعد ذلك 

الاقليلا , 

١‏ ووسع معدل بك عام 544 هركهنام) 
وقعةدارالإمارة» وهدم الكثر من المنازل والحوانيت» 
وأعاد بناء الدار وأحاطها بسور ( ابن الجوزى » 
جه ء 1594) . وأحرقت عام 40٠‏ ه(68١1م)‏ 
عن آآخرها وأعيد بناها ( ابن الجوزى : المنتظم ع 
ج/اء ص 3778 ) وأصبحت تعرف يامم دار 
المملكة . وأعيد بناؤها عام 504 ه ( 6١11م»‏ 
بيد أنيا احثر قتقضاء وقدراً عام 1ه ه (11171م) 
وشيدت بدلا مها دار جديدة ( ابن الجوزى : 
المثاقب ء ص 1١‏ : المنتظم » ج11 ء ص 737 ) 6 
ووسع ملكشاه مسجد المخرم القريب من القصر 
وأعاد بناءه عام 584 ه ( 1١41‏ م ) وأطلق عليه 
منذ ذاك اسم جامع السلطان ؛ ددم عام 1ه ه 
(8١11م‏ ؛ ابن الجوزى : المتتظم »جوص 
.. وتم بناذه آخر الأمرعام 4ه ه (1179م ؛ 
أبو الفداء » ج؟ ء ص 3١١‏ ؛ ابن الجوزى : 
المناقب » ص 57 ؛ أبو المحاسن» جه » ص 11"8). 


وتركزت الحاة فى شرى غداد حول قصور 
الفليفة . وشجع المقتدى (/451 - لالع هع 1١1/4‏ 


يغداد 


٠١45‏ م) البناء ؛ وازدهر تالأحياء الواقعة حول 
القصور ‏ مثل البتَصّلينَة والقطيعة والحلبة والأجمة 
إلخ كا شيد أيضا دار الشاطئية مجوار قصر التاج 
القدم ( ابن الجوزى : المنتظى » ج8 ء» ص "391 ؟ 
ابن الأثير » ج 1٠١‏ ص 195؛ انظر ووممنقعة» 
ص "161 ؛ ابن الفوطى » ص 1١‏ ) . وهدم قصر 
التاج عام 4ه ه ( 1174 م ) وأعيد بناه ( ابن 
الجوزى : المنتظم » ج ٠١‏ » ص ١15‏ ) . وكانتت 
هذه الأحياء غير مسورة وتعرضت كثيراً للفيضان 
عام 1١18‏ م : وبى المستظهر عام 588 م 
٠١902‏ م) سوراً حول ما يسمى بحى الحريم + 
ثم أعاد المستّرشد عام /ا١ه‏ ه ( 1١178‏ م ) يناءه » 
وأقام به أربعة أبواب وجعل عرضه ؟7 ذراعاً © 
وأحاط الفيضان بالسور عام 6هه ه ( 11١89‏ م) 
وأحدث فيه صدعاً ودمر كثيراً من الأحياء.ورئب 
الصدع وشرع فى حفر سد » أكمل فيا بعد حول 
السور ( انظر ابن الجوزى : المناقب » ص 4" ؟ 
الكاتب نفسه : المنتظي » ج ٠١‏ ص 184 )م 
وحدثت محاولات أخرى لإعادة بناء السور أو 
ترميمه فعهدى الناصر والمستنصر ( ابن الفوطى » 
ص ١5١اء» .)١‏ وحدد هذا السور توم شرق 
بغداد حى نباية العصر العياى - 

وكانت غداد فى حالة ضعف واتحلال أثناء 
هذا العصر » وعاشت على مجدها الماضى .وطرآات 
تغيرات كثيرة على تخطيطها اعتباراً من النصف 
الثانى للقر ناللامس المجرى (الحادىعشر الميلادى). 
فقد تخربت أحياء كثيرة فى غرلى يغداد » وأصبحت 


بقداد يفت 


البسائين والبيوت الساءقة رابا بلقعا ( انظر الخطب 
البغدادى » ص 5 ؛ التنوخى : نشوار النحاضرة» 
ج١1‏ ء ص 4 ه7) د ولعل هذا يفسر لنا الزيادة 
فى عدد المساجد الجامعة . وأثملت الأحياءالقدعة: 
الشياسية والرصافة وامْخْرم ( انظر ابن حوقل » ص 
)2 


ويتحدث بنيامينالتطبل واموم] 6ه منصدزمه8» 
الذى رار بغداد حوالى عام لاكه ه ر الاكلام) 
عن عظمة قصر الخليفة » بسوره وساتينه وحير 
وحوشه وبركته . وبمتدح البهارستان العضدى وأطباءه 
الستين ومصحته الخاصة بالمجانين . ووجد 40,٠٠٠‏ 
بهودى فى بغداد » لهم عشر مدارس ( رحلة بنيامين 
برمصويرن1 » طبعة وترجمة ,ورزوم .م © نيويورك » 
سنة 1847-184٠‏ ج١ء‏ الممن ص 4-854" ؟ 
الترجمة ص “اه ٠١١‏ ؛ الترجمة العربية بقلم 
أ. حداد . ويووين جرع» غداد سنة 31948 > 
ص 1881١١‏ ) . ووصف ابن جبر بغداد 
عام 681ه(1186م)ء»ولاحظ ما هى عليهمن الال 
شامل وانتقد صلف أهلها رص 7318 ) . وكان جزء 
كبير من الجانب الشرى قد آضحى خراباً » ومع 
ذلك فقد كان فيه سبعة عشر حيًا منفصلا » كلها 
تضم حمامين أو ثلاثة أو نمانية رص ١7١8‏ ) + 
وكان مقر الخليفة ما فيه من قصور فخمة وبساتن 
رائعة ‏ شغل نحو ربع المساحة تقريباً أو أكثر رص 
-7737) ء وكان هذا الجانب آهلا يالسكان 
وفيه أسواق عامرة رص 778 ): وكان 
القبرَييّة أكير الأحياء( من المحتمل جداً أنه كان بين 


قنطرة الأحراس الحديثة ورأس القرية ) وعلى 
مقر بة منه ريض المر بْعة ( و لعله كان بالقرب من 
سيدى سلطان على" الآن). وكان به ثلاثة مساج د جامعة 
هى جامع السلطان شهالى السور ٠‏ ومسجد الرصافة 
على مسيرة ميل شهالى الأخير ( ص 014-518 
وجامع الخليفة . وكان به أيضأ حو الى ثلاثين مدر سة 
كلها تشغل مبانى رائعة ء وحبست علها أوقاف 
كثيرة وقدمت لا هيات للإنفاق منها على صياتها 
واراجهة نفقات الطلااب . وأشبرها مدرسة 
النظامية الى أعيد بناوكها عام 11١١‏ م(ص 605759 

ويصف بنيامين السور الذى بناه المسترشد ء 
والذى كان حيط بالشرقية » بآن له أريعة أيواب 
١‏ - باب السلطان جهة الشمال ( صمى فيا بعد 
بابالمعظم) . ؟ ‏ ماب الظفرية( فى الشمال الشرق) 
وسمى فيا بعد الباب الوسطائى. ‏ باب الحالبة 
( ف الشرق ) واصبح اسمه فها بعد باب الطلسم » 
4 - باب البَصَلينّة( فى الجنوب) وعرف فها بعد 
باسم الاب الشرق . وأحاط السور بالشرقبة على 
هرئة نصف دائرة بصل إلى نهر دجلة من الطرفين 
(ص 519 ) . ويتحدث عن حى آلى حنيفة الآهل 
بالسكان ٠.‏ بينَا كانت الأحياء القدعة : الرصافة 
والشماسية والمعظ واغخرم خراباً بلقعا ( انظر ص 
؛ ابن حوقل . ص 55١‏ ) : وانتشر اللدراب 
فى غربى بغداد بكل مكان . ويتحدث بنيامين هنا 
عن حى الكرخ على اعتبار أنه مدينة مسورة وعن 
حى باب البصرة الذى كان يضم مسجد المنصور 
الجامع وما بقى من المدينة القدعة رص 1779) م 


56 بغداد 


وكان بجائب تمر دجلة حى الشارع الذى كان يوالف 
هو والكرخ وباب البصرة والقرَيّة أكبر أحياء 
يغداد رص )1١790©‏ + وبين حى الشارع 
وحى باب البصرة » حى سوق المارستان » وهو 
أشبه عدينة صغيرة ء وفيه البمارستان العضدى 
المشبور » المزود ما يكفى من الأطباء والموظفين 
والمن ( ص ١55‏ - 715 ) . ونوه بين الأحياء 
الأخرى بحى الحربية » باعتباره فى أقصى الشمال » 
وحى العتنابية » المشهور بقماش العتانى » وهو 
نسيج من القطن والحرير ( ص 715 ) . ويتحدث 
أبن جبير ( ص 114 ) عن ٠0٠‏ /حمام وأحد عشر 
مسجداً جامعاً فى بغداد » 

وكانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة عيسى » 
فى عهد المسرشد (7١ه9١ه‏ ه-8١1١١-‏ 
4 م ) ونقلت فيا بعد إلى باب ١‏ 
وأقيمت قنطرة جديدة فى بابالقرية أيام المستضى ء 
ركاه ولاه ه- 1١1/٠‏ 1104م » وأعيدت 
القنطرة القدمة إلى موضعها قرب قناة عيسى > 
ولم يشهد ابن جبير إلا القنطرة الأولى » ولكنه 
يذكد آنه كانت هناك عادة قنطر تان ويككد هذه 
الحقيقة ابن الجوزى » الذى كتب مصنفه قبل 





صقوط بغداد ماشرة ( ابن الجورى : المناقب » 
ص 73١‏ ؛ ابن جبير » ص 319 ) . 

ويسوق ياقرت ( له > 55١1م‏ ) 
بعد ذلك بنصف قرنك 6 بعض المعلومات 
المفيدة . فهر يصور غربى لغداد على أنه 
مجموعة من الأحياء المنعزلة ٠‏ لكل منها سور 


وتفصله عن غيره أرض خخراب بلقع + والأحياء 
المعروفة هى الحربية والحريم » والطاهرىفالشمال» 
وجهارسوج مع الناصرية والعتتابيين ودار القز 
فى الجنوب الغربى » والمحوّل جهة الغرب » 
وقصر عيسى جهة الشرق » والقنُريّة والكرخ 
فى الجنوب . 

أما فى شرق بغداد فقد تركزت الحياة فى 
الأحياء الواقعة حول « حرم دار الخليفة » الذى 
كان يشغل حوالى ثلث المساحة المحصورة بين 
الأسوار . وكان بين الأحياء الكبيرة الزدهرةاعى 
باب الأزج بأسواقه: والمأمونية الى تليه» وسوق 
الثلاثاء » وهر المعلّى والقرَيئّة (ياقوت» ١7‏ » 
ص52445:5512371ه 506 ؛ < 7 ع ص 
حي لاككء كثلالء ومعءعللف "لملا؛ الل 
ةمي ص 19# كولء لاقل الا 
(1794و244 4<4ء صالالكء كهلء 
مما مزلاء لالقء لافقء اللا و الا 


كلا للق هل3ق)ى 


وازدادت المساجد الجامعة فى الغربية ( غرى 
بغداد ) فى هذا العصر » مما يدل على أن الأحياء 
كانت أشيه بالأحياء المستقلة . ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها ببن عامى ٠‏ "اده ( 1118م ) و ماهم 
١١75 (‏ م ) علاوة على جامع المنصور ( ابن 
الجوزى : المناقب » ص 3 ؛ وانظر أيضاً ابن 
الفوطى ) . ورمم المستنصر مساجد الكرخ 
( ابن القوطى » ص ٠9‏ ) . وجداد جامع القصر 
عام هلا هر 85١1م)‏ » وجدده المستنصر مرة 


أخرى عام #/ل ه( ه17 م ؛ ابن الجوزى : 
النتطم ع ج ىوء ص "9 ؛ ععصهناذ عل “ ص 
54) . وشسّد جامع القمرية ( لايزال قانمآ ) 
عام 575 ه ( 17918 م ء ابن الفوطى » ص 5 ) . 

ويتضح سلطان الصوفبة من العدد الكبير من 
الرباطات ( انظر هذه المادة ) الى شيدت ف القرن 
الآخير من عهد الخلافة . وقد بناها الخلفاء أو 
أقارهم (انظر ابن الفوطى » ص 5 » 1/4 » هلا 
ولاء عم عءلامء ١١0‏ و١551‏ ؟ابن الجوزى : 
المنتظم . ح4اء ص ١١‏ ؛ ابن الآثير » < 1١‏ > 
ص ثالاء 11# ء ح 17( ء ص ل/الاو /51 -58) 6 


وحظى تأسيس المدارس ( الكليات ) بالكثر 
من العناية . و عكن تفسير هذه الحركة بادئ ذى بدء 
بالهضة الدينية الى قامت بين الشافعية وبالحاجات 
السياسية والإدارية » بيد أنها استمرت حركة ثقافية» 
وشبد ابن جبر ثلاثين مدرسة فى شرق بغداد 
(ابن جبير ء ص 319 ؛ انظر أيضاً م. جواد » 
ق مل كلية المعلمين العليا » بغداد » المجلد الخامس 
ص ٠٠١‏ وما بعدها » والمجلد السادس ص 85 
وما بعدها ) 2 وأنشئت مدارس أخرى بعد زيارة 
ابن جبير ( انظر ابن الفوطى » ص 55 - 59 » 
عم واد واس وابن الأثير » < 1١‏ » 
ص 71١‏ ) . وأشهرها مدرسة النظامية الى أنشعت 
عام 40 ه ( ٠١55‏ م ) ومدرسة آلى حنيفة الى 
آنشئت ف العام نفسه ( ابن الجوزى : المنتظم » 
حم ء ولا تزال موجودة باسم كلية الشريعة ) » 
والمستنصرية الى انشأها المستنصر عام 58:1 ه 


يغداد 8 


رع"؟1 م) وظلت قائمة حى الكّ. ن السابع عشر . 
ومخصصت كل هده المدارس ىق مذهب من 
المذاهب الأربعة ها عدا مدرسى المستنصرية 
والبشرية ( أنشئت عام عمد ه- وهل م) 
فقد كانتا تعنيان بتدريس فقه المذاهب الأربعة 
( انظر ابن الفوطى ء ص "١8‏ ؛ ابن الجوزى : 
المتظر اه حم ء ص 0153-1746 140-143 ؟ 
ابن الأثر . < ٠١‏ ء ص 98 ؛ ابن الفوطى » 
ص خه ‏ وه 2 مه 8ه ؛ انظر عواد في 
مس © < (١‏ ء سنة 1948 ) : وكان هناك 
مكتب للأيتام » أنشأه شمس الملوك ( ابن نظام 
الملك ؛ الإصفهانى : السلاجقة » ص 1١74‏ 
16). وشيدت دور ضيافة عام 505 ه(5١15م)‏ 
فى جميع أحياء بغداد لتقدم الطعام للفقراء فى 
رمضان ( ابن الأثر 52لا ص 385 ء 
إشارات أخرى ف المصدر نفسه » ص 184 ؟ 
ابن الفوطى » ص 15 ) ت 


وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من الخر يق 
والفيضان والفتنة . ففى عام 559 ه ( لاه ٠١‏ م) 
أحرق حينا الكرخ وباب المحوّل ومعظٍ أسواق 
الكرخ عن آخرها : وفى عام 60١‏ ه(ة ٠١8‏ م) 
أحرق حى الكرخ ويغداد القدعة ( ابن الجوزى : 
انتم » 8 ء ص 8١‏ ؛ ابن الأثير وجثلء 
ص ه ) + وأحرقت الأحياء والأسواق القريبة من 
قناة المُعلتَى ودار اللخلافة أكثر مئمرة ( ابن الأثير ء 
< ١ل‏ ص ه"اء لاا ء #94 ؛ ابن الجوزى : 
المت . حم ء ص 54١‏ ؛ حأ ء ص أكء 


يل بغداد 


8 ؛ 184 ؛ < ٠١‏ 2 ص ه"” ) : وانتشر 
الحريق عام ١هه‏ ه ( ١1905‏ م ) من أحياء تجاورة 
إلى دار الخلافة والأسواق المجاورة له ( ابن الأثير» 
1١ <‏ ء ص 14# ) » وشبت حرائق أخرى فى 
تلك الأحياء عام 5ه ه( 1155 م) وعام 5ه م 
( 1110 م) وعام لله ه( 147١م‏ ؛ ابنالأثيرء 
حاكء ص علالاء الا و المنتظم » ح ١٠اء‏ 
20 


وكان نشاط العيتارين كبير إلى حد ما أبام 
السلاجقة . فقد أخذوا ينهبون الحوانيت والبيوت 
ويعبثون بالأمن ( بالنسبة للفئرة بين عامى 449 ه- 
/ه ٠١‏ م و لاله ه- 11437 م ء انظر ابنالجوزى: 
المنتقلم ء حم ء ص 184 » 304 : ابن الأثير » 
<١٠اء)ص ٠١54‏ و9888 ؛ ج<الاءص 256 
كلاء وهء 0 ) . ولم تنقطع فتن العامة ومعاركهم 
الطائفبة ( الحنابلة ضد الشافعية»وأهل السنة ضد 
الشيعة ) وكانت سيب فى إزهاق الكثر من الأرواح 
وخراب الممتلكات . 
صلح ماقت عام 0015 ه ( 11١8‏ م ) ويضيف 
قائلا : « الشر منهم ( أى العامة ) على طول الزمان» 
(<١اءص‏ ال ؛ انظر آيضآ < ٠١‏ » ص 


ويتحدث ابن الأثثر عن 


4ع 4ك ع ١5‏ للك 1١9‏ 2 1للء 
و/ا١18-1١).‏ ولم تدم هذه الحدنة طويلا » 
واستمرت المنازعات والمعارك وأصبحت مروعة 
فى عهد المسعصم ( ابن الأثر ١<.‏ لوص 50" 
<ااء ص اللا #552 ؟ <1الاء ص 21# 


115 ).وق عام ١1١555 54١‏ م) شيت 


معارك بين حى المأمونية وحى باب الأزج الذى. 
يضم سوق النظامية » وب حى المحتارة وحى 
سوق السلطان » وبين حى قَطقّا وحى قري 
( فى غربى يغداد ) ؛ وقتل كثيرون ومهبت حوانيت 
( ابن الفوطى ء ص هلا( ل لالا١‏ ؛ انظر 
ابن أنى الحديد » < 7 » ص 0804 ) . وما إن حل 
عام 588 ه ( ١766‏ م ) حتى كانت الأمور قد 
ساءت إلى حد كبير ونشبت معارك بن حى الرصافة 
( وسكاته من أهل السنة ) وحى الحضيريين (وسكانه 
من الشيعة ) وسرعان ما أيد أهالى حى باب البصرة 
حى الرصافة بِِمًا أيد حى الكرخ الآخرين ( ابن 
الفوطى » ص 48؟ - 144 ) . وتدل هذه المعارك 
على نزعة التنافس بين الأحياء الى ازدادت سيب 
ضعف هيمنة الحكومة 
المعارك ببن حى الكرخ وباب النصرة قام الجند 
الذين أرسلوا لقمعها بنهب الكرخ فازداد الموقف 
سوءاً ( المصدر المذكور » ص 7510 -لالا؟ ) + 
وبلغت المعارك ذروا عام 584 ه ( 1183 م) 


ولا تجددت 


عندما قتل أهالى الكرخ بعض خصومهم » وانضم 
الجند » الذين أرسلوا الحفظ النظام » إلى جماهر 
العامة ونمبوا الكرخ وأحرقوا مها عدة حوانيت 
وقتلوا خلا كرا وسبوا النساء . وأعقب هذا الأخذ” 
بالثأر »و لكن أحدا لم ينس المأساة ( المصدر نفسه» 
ص #4 #16 ) . ونشط العيتارو ننشاطأً كبيرآ 
فى هذا العهد فنهبوا الحوانيت وسطوا على البيوت 
بالليل» بل إن مدرسة المستنصرية سرقت مرتين 
زابن القوطى ء ص غلا" 2 785 6 م5ا؛ 
كك )د 


بغداد 


وكانت الحكو مةأضعف من أنتستطيع حفظ النظام . 
وتكرر حدوث الفيضان مما يدل على ضعف الحكومة 
وإهمال الرى . وف عام 541 ه ( 114 م) 
وصلت مياه الفيضان إلى النظامية والأراضى 
امحاورة لها وخربتبعض الأحياء.و أحدق الفيضان 
3 بغداد عام 555 ه ١148‏ م) وهدمت 
مياهه جزءاً منالسور ونفذت إلى أجنحة الحريم + 
وغمرت مياه الفيضان أيضاً الرصافة وسقط الكثر 
من بيوتها . وأغرق غرى بغداد وسقطت معظم 
المنازل اللهم إلا فى جانب منباب البصرة والكرخ ‏ 
وانمارت البيوت الواقعة على ابر ودخلت مياه 
الفيضان إلى ,غداد عام 50١‏ ه ( ١58‏ م) تم 
دخلت مرة أخرى عام "1ه ه ( 1788 م ) وهنالك 
اهار عدد كبير من المنازل وأتلف الزرع . وحدث 
أسوأ فيضان عام 
عندما أحدقت مياه الفيضان بكلا الجانبين ووصلت 
إلى داخل الأسواق فى شرق بغداد ودار الخلافة 


والنظامية (ابنالفوطى ص185-/1817 2 7193751 


544 ه (0 5هك1ام ) 


ل بابك وعسلاء لازم 7 89" ) . وهكذا 
تحالفت الطبيعة والإنسان على اضمحلال بغداد . 


و استسلم 
١‏ الخليفة المستعصم يوم 4 صفر عام 85 هم 
٠١ (‏ فراير عام 1758 م ) بلا قبد ولا شرط . 
وظل السيف بعمل فى رقاب أهلها بلا تميير ما يربو 
على أسبوع . وشاركهم بى هذا المصير الزن أعداد 
كبيرة من أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد قبل 
الحصار . ويتراوح عدد من قتلوا ببن لولدم 


وغزرا المغول بغداد بعد عامين . 


للك 
ومليونى تسمة » وأخذ عدد القتلى يرتفع عضى 
الزمن ( الفخرى » ص 1١‏ + ابن الفوطى » ص 
الذهى : دول الإسلام » حدكءصض١١1١4؛‏ 
ابن كثير : البداية والهاية » ج1١‏ » ص )5١7‏ > 
ويقول الرحالة الصيى تشأنغ ته سنة ((1589م) 
إن عشرات الألوف من الناس قتلواءومن الواضح 
أنه استى معلو ماتهمنمصادر مغو لية(ى لاعس عماء3: 
ص 18 


ممعم امك 4 < 01١‏ ء 
18 ) . ومن تم يصعب تحديد أى رقم » ولكن 
الراجح أن عدد القتلى يتجاوز مائة ألف . وتخربت 
أحياء كشرة سيب الحصار أو السلب واللبب أو 
الحريق » وأحرق مسجد الخلفاء وضريح الكاظمين 
(ابن الفوطى . ص  "90/‏ .نام ؛ ابن العبرى » 
ص 37 ) . ومهما يكن منشىء فإن بغداد بجت 
من الدمار ااتام » و لعل الفتوى البى أكره العلماء 
على إصدارها .أن كافرا عادلا خير من إمام ظالم 
قد ساعدت على النجاة من هذا الدمار التام . وقد 
أمر هولاكو قبل أن يغادر بغداد بإصلاح بعض 
المبانى العامة . فآعاد ناظر الوقث بناء جامع الخلفاء 
وعى بإعادة فتح المدارس والر باطات ( ابن الععرى 
ص هل ؛ ابن الفوطى » ص /ا” ) . وعانت 
الثقافة كثير أ و لكنها لم تقتلع من جذورها . وأصبحت 
بغداد حاضرة ولاية من جميع الوجوه . 

وظلت بغداد حى عام ٠5لا‏ ه ١"#”4(‏ ب 
"٠‏ م ) لخاضيحة لحكم الإيلخانية » يدير أمورها 
وال ومعه شحنة وحامية عسكرية ( انظر ابن 
القوطى . ص "#١‏ ) . 


لف 

وأحصى المغول سكان بغداد بالعشرات والمئات 
والآلاف لفرض الضرائب علهم + وفرض على 
الجميع أداء ضريبة رءوس ما عدا|المستينو الأطفال» 
وظلت هذه الضريبة نجبى نحو عامين ( ابن الفوطى » 
ص 84" ؛ انظر الجويى [ ترجمة بويل وابرمظ ]> 
ح لاه ص #4 ) + وبدأت بغداد تنتعش شيئاً 
فشيئاً بعد أن عهد بإدارتها فى الغالب للفرس . 
ويرجع الكثبر من هذا الانتعاش إلى السياسة الى 
اتبعها عطاء ملك الجوينى » وقد ظل والياً علها 
فترة تقرب من "1 عاماً ر/اه” ه- 1108 م 
ه- 1181 م ) + وفى عهده أعيد بناء مثذنة 
جامع الخلفاء وسوق النظامية » ورممت هدرسة 
المستنصرية وأضيف إلى ذلك نظام مانى جديد 
( ابن الفوطى » ص ١ل”)‏ . ورمم مسجد الشيخ 
معروف والقمرية ( المصدر المذكور » ص 5088 ؟ 
العزاوى : تأريخ العراق 


ك315): 


.<< اء ص 150 » 


واستأنفت العمل بعض المدارس القدعة » 
ومخاصة مدارس النظامية والمستنصرية والبشيرية 
والتَتّشِيئّة ومدرسةالأصحاب (انظر ابن بطوطة . طبعة 
الثاهرة سنة 1914 ء < لا ءا ص 40١1ل(5١؟‏ 
ابن الفوطى » ص ١417‏ ء 48" 56ؤ"” ؛ 
العزاوى : تأريخ » < ١‏ ء ص 918) د وأنشأت 
زوجة الجويى مدرسة العصمتية لتعلم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب منها ( ابن الفوطى » 
ص/الام ) + وبعث الإيااخان تكودار برسالة إلى 
يغداد يطلب فيا إعادة الحيات إلى المدارس والمساجد 


يغداد 


كما كانت الخال فى عهد العباسيين » ولعلها رغبة 
منه أملتها التقوى ( الكترامل : الفوز » ص 
 )‏ وأدت السياسة الى انتّبجها الإيلخانية إلى 
شبوب فين ى وجه غير المسلمين » فقد أسبغوا 
حمايتهم على المسيحيين وأعفوهم من الحزية » وأعادوا 
بناء الكنائس وفتحو الهم المدارس وأدى هذا إلى 
نشوب فتنة فوجههم عام هك ه ( "151١م‏ ) ٠‏ 
وارتفع الود إلى مكان الصدارة فى عهد أرغون 
89 عجو ه- 4م1١ ١191‏ م) بفضل 
سعد الدولة الموودى القائم على بيت المال » وهو 
الى عين أخاه واليً على بغداد ه وفى عام لكام 
( 1141 م ) قتل سعد الدولة وانقض الى« فى 
بغداد على الهود + وعاق غير المسلمين قن بك 
غازان من الالتزام بارتداء زى معين لعييزهم ومن 
إعادة قرض ضريبة الرعوس علهم وسلوك الغوغاء» 
فاعتنق كشر منهم الإسلام ( انظر عمرو بن مى : 
كتاب الجْدل .»ا ص (55-31٠١‏ 318 ؛ 
ابن الفوطى » ص 4ه "م ». ه"5 -552؟ ؛ 
+«م: ؛ وصاف . ح 5 و ص "!ا , 
الكرمل : المصدر المذكور » ص 1١8-14‏ ؛ 
9١‏ ؟العزاوى »حا ءص #18 ء "#اله)ه 
وأثار ألجايتو القلاقل عندما تذبذب بين مذهى 
الشيعة والسنة . وحاول الإيلخانية أن بفرضوا 
«الجاو, ( أوراق النقد [ انظر هذه المادةع ) ولكلها 
كانت مكروهة جد فق بغداد فألغاها غازان آخر 
الأمر عام /ا54 ه ( ١191‏ م ؛ ابن القوطى * 
ص /الا5 و 149517 )6 


بقداد 


ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن هذه 
الفيرة وهم : ابن عبد الحق رحوال 0ه - 
1٠‏ م ) وابن بطوطة ( لآلا هك /18"00 م) 
والمسوق ( ١ئلا‏ هع ١99‏ م)م 


ويقول صاحب كتاب المراصد أنه لم يبق ثىء 
من غرلى بغداد سوى بضعة أحياء منعزلة » أكثر ها 
سكاناً حى الكرخ ( ص 7١١‏ ) + ويتحدث عن 
حى القرَيئّة وحى الرتمُلييّة الآهل بالسكان وسوق 
دار الرقيق » ودار ال الى تقف وحدها حيث 
كان يصنع الورق » وحى باب المُحَول الذى يقت 
وحده كأنه قرية منعزلة ( المراصد » [ طبعة 
القاهرة ] » ص 5١١ 2 ١55‏ ء لامهء #الالاء 
) + ويشير إلى البوارستان العتضّدى ويقول 
إنه لم يبق شىء من أحياء الحريم الطاهرى » ونبر 
طابق والقطيعة على حين كان حى توثة يبدو كأنه 
قرية منعزله ( المراصد ») ص ١8"؟‏ »2 ا#لم » 
/اؤ" ه “150 ) + ويقول كتاب المراصد عن 
شرق بغداد : وحتى جاء التتر إلها فخرب أكثرها 
وقتلوا أهلها كلهم فلم ببق منهم غير آتحاد ء كانوا 
أنموذجاً حسنآ وجاءها أهل البلاد فسكنوها ,م 
( ص ٠١١‏ ) + ويقول إن الحلبة والضريئّة 
وااقطيعة كانت أحياء مزدحمة بالسكان ( المراصد » 
ص »)1١١1١١ 6 1١882 5١17‏ 

ويسير ابن بطوطة على بج ابن جبير ولايكاد 
تلت عنه ه ومع ذلك فإنه يتحدث عن قنطر تبن 
فى بغداد ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 


الممتازة فى المدينة ( طبعة القاهرة سنة ١908‏ » 


اول 
حايءص 14 ١14١‏ ) + ويقّول إن المساجد 
والمدارس كانت كثيرة بيد أنْها كانت خراباً بلقعا 
( المصدر المذكور » ج١1‏ »ا ص 150) ٠‏ 


وللمعلومات الى أوردها المستوق دلالها » 
فهر يتفق فى وصفه لسور شرق بغداد مع ابن جبير» 
ويقول إن السو ركان به أريعة أبواب و حيط بالمدينة 
على هيئة نصف دائرة محيطها 18,٠٠٠‏ خطوة ٠‏ 
أما غرلى بغداد » ويسميه الكرخ » فكان حيط 
به سور محيطه 18,00 خطوة + ووجد أن الحياة 
سهلة ميسورة فى بغداد وأن أهلها لطات المعشر » 
ولكن لغنّهم العربية محرفة + ووجد أن السيادة ىق 
بغداد للشافعية والحنابلة على الرغم من أن أتباع 
المذاهب الأخرى كرون + وكانت المدارس 
والرباطات عديدة » ولكته نوه قائلا إن اانظامية 
كانت أعظمها جميعا » على حين شغلت مدرسة 
الستصرية أجمل مبنى ( نزهة القارب » 
ص 4١‏ - 47 ) 2 وقد يترد" ضريح الست زبيدة 
إلى هذا العهد ء والسيدة الى أطلق اسمها عليه 
قد تكون زبيدة » حفيدة أكير أبناء المستعصم 
(العزاوى » جاءص105)م 

وفى عام ٠4لا‏ ه ١1"‏ ) مكن حسن 
بن كك لنفسه فى بغداد وأسس الدولة الجلائرية . 
الى ظلت ف الحكي حى عام 4838ه ( ١153م‏ ) ٠‏ 
ور مسجد مرجان إلى هذا العهد + ونعلم عن 
نقوشه أن مرجان » وهو من قواد أويس » شرع 
فى بناء المدرسة ومسجدها فى عهد حسن يزرك 
وأتم بناءها فى عهد أويس عام هلاه (/1010ام ) ٠‏ 


45 
وكانت المدرسة وقفاً على الشافعية والحنفية ( نص 
التقوش وارد فى كتاب الآلوبى : 
ص 5؛ وما بعدها 5 «مموتسمة : مال 
ح ؟ ه ص ١‏ وما بعدها ) . ولم يبق الآن من 

المدرسة ‏ أو المسجد فيا بعد إلا الباب < 


المساجد » 


3 


ونسمع فيا عدا ذلاك عن فيضان أو حصار 
أو فئن أحدثت ضرراً بليغاً وخسارة فادحة + 

وقد استولىتيمور علىيغداد مرتن » أو لاهماعام 
دولا ه ( 97ؤ"١ 1‏ 1898 م ) وفبا نحت المدينة 
ولم يلحقها إلا ضرر قليل » والثانية عام 8٠١8‏ هم 
1401 م) عندما إعمل السيف فى رقاب أهلها 
بلا تمييز وخرب الكثير من مبانها العامة ( العباسية ) 
وأحيائها . وكانت هذه ضربة قاضية على الثقافة فى 
بغداد . و عاد أحمد الجلائرى إلى بغداد عام /01./ه 
( ه١14‏ م) وأصلح الأسوار الى دمرها تيمور 
وحاول ترمم بعض المبانى والأسواق ولكن حياته 
كانت قصيرة . 

وانتقلت بغداد عام 81١1"‏ ه ( 1١51٠١‏ م) إلى 
أيدى التركان القره قويونقى الذين احتفظوا مما 
حبى عام الام ه (/1451 1558 م) 2 وجاء 
بعدهم التركمان الاق قويونل . واستمرت بغداد 
تنحدر إلى هوة أعمق فى عهد الركمان وعانت 
كثيرآ من فساد الحكم » وهجر المدينة عدد كبر 
من سكانها . ولاشاث أن تكرار حدوث الفيضان 
وما ترتب عليه من دمار إنما ير جع إلى ما أصاب 
نظام الرى من خراب . ويتحدث المقريزى قف 
حوادث عام 441 ه ( ١480‏ م) فيقول] 


بغداد 


« إن بغداد تخربت » فلم يبق فبا مسجد ولازاوية 
ولاسوق . وجفت مع المياه من قنوانها حى 
يصعب القول بأنها مدينة ( المقريزى : السلوك » 
<ثاء ص ٠٠١‏ ؟وانظر العزاوى » <” » ص 
9 وما بعدها ؛ الكرمى » ص 5١‏ وما يعدها ) م 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية سادت وأن 
أحلاف القبائل بدأت تقوم بدورها فى إثارة الفتن 
فى حياة البلاد . 


وق عام 94١4‏ ه1608-1509 م) 
انتقلت بغداد إلى حكم الشاه إسماعيل الصفوى ٠‏ 
وبدأت فيرة تنازع فيا الفرس والعمانيون على 
امتلاك بغداد » وجدت صداها فى أغنية بغداد 
« بين العجم والروم ياويلنا ياويلنا » د وهدمت 
أضرحة الكثيرين من أهل السنة ومخاصة ضربحا 
أنى حنيفة وعبد القادر الجيلانى » وقتل الكثيرون 
من كبار أهل السنة بناء على أوامر الشاه إسماعيل > 
ومهما يكن من شىء فإنه قد شرع فى بناء ضريح 
لموسى الكاظم . وأقام واليآ منحه لقب خليقة الخلفاء 
(العزاوى ء <”ء ص 85" 4" ) : وأقبل 
عدد كبير من التجار العجم إلى بغداد وكاتوا سيا 
فى رواج التجارة . وبعد فيرة قصيرة من استيلاء 
الأمر الكردى ذى الفقار على بغداد » وإعلان 
ولائه للسلطان سلمان القانونى » غلب على المدينة 
مرة أخرى الثاه طهماسب عام 4 هو ام 
ودخل السلطان سليان بغداد عام 4151ه (195م)» 
وبى قبة لضريح أى حنيفة ومسجداً ومدرسة 
وأعاد بناء المسجد والتكية وضريح ااجيلانى وأمر 


.زقامة ان للفقراء فى كل من المسجدين + وأمر 
أيضا تكملة بناء ضريح ومسجد الكاظمين 3 
'نذى كان الشاه إسماعيل قد شرع فيه ( سلهان ‏ نامه 
ص 1١9‏ ء أوليا جلى » < 4 .ص "45 ؛ 
الالوسى 
< 4 » ص 58 وما بعدها ) . وأمر بمسح الأراضى 
المملوكة وتسجللها ونظم إدارة الولاية ( أوليا جلى » 
< ؛ ء ص !: ) . وعهد ما إلى وال ( باشا ) 


: المساجد ء ص ١١7‏ ؛ العزاوى » 


ودفتردار ( للمالبة ) وقاض . وأقيمت حامية ى 
بغداد » قوامها الإنكشارية > 


وشبدت مبان قللة فى الفترة التالية . ففى عام 
8 ه ( 1617١‏ م ) شيد مراد ياشا مسجد المرادية 
فى حى الميدان : وأعيد بناء مسجد الجيلانى > 
وشد ج.الزاده خاناً » ومقهى وسوقاً شبيرة + 
كما شيد جامع الصّما » أو جامع الختقتافن» وآعاد 
بناء تكية المولوية المعروفة الآن باسم مسجد الآصفية 
(العزاوى » < 4 ص5١1‏ 125-1182 ؛ 
انظر الآلوسى : المساجد » ص 970و 517 
5" ) . وشيد حسن ياشا المسجد المعروف ياسمه » 
والمسمى أيضاً مجامع الوزير ( كلشن خلفا » ص 
6 ؛ أولما جلى » < 4 » ص 414 ) .كما أقام 
حصنا وحفر خندقآ حول الكرخ الحمايتها من البدو م 

ويبداً الرحالة الأوربيون زيارة بغداد فى هنا 
العهد . ويتحدثون عنها بوصفها ملتقى للقوافقل 
ومركزأ كبرأ للتجارة مع الجزيرة العربية وبلاد 
فارس وتركية . وراى سيزار فردريكو ممعت 


اع 
مونئدمرع ( عام 1958 م ) الكثر بن من التجار 
الأجانب فى المدينة . وشهد سير أنتونى شيرلى 
بماعطة برصمطسة عزة ( عام 1١558‏ م8) 
٠‏ سلعا جيدة من جميع الأنواع رخيصة جدا » 
( وصطوسيم ؛ < م ء ص 5884 ) : وكان فيا 
قنطرة من القوارب » تربطها ساسلة كبيرة من 
الحديد » وعندما تعير بعض القوارب اللبر جيئة 
أو ذهاباً » ترقعم بعض القوارب الى تتألف مها 
القنطرة حى تنتهى حركة المرور بالهر : ( ملم 
طعز فى سنة “10417 مجموعة وبر زوع ٠‏ < "ا » 
ص 787 - 187 . ورأى راوو لف عروببييوخ (عام 
5 ) شوارع ضيقة وبيوتاً زرية البناء ه وكان 
الكثير من المانى أطلالا خربة < وكانت بعض 
العمائر العامة مثل مقر الباشا والسوق الكبيرة أو. 
سوق المادلات التجارية فى حالة جيدة + أما 
حمامانها فكانت حقيرة وكان الجانب الشرق 
منها جيد التحصين سور وتخندقء أما الجاببالغرج 
فكان مكشوفا أدنى إلى القرية الكبيرة فى مظهره 
( عاممسهع : عزممورج »© ف مجموعة رأى رمع » 
لندن سنة ٠ 15٠0©‏ < 1 ء ص ١4‏ وما بعدها ) » 
أما آسوار المديئة فكانت من الآجر وكانت لا 
ملحقات » تضم أرمعة أبراج بارزة ركبت عليها 
مدافع ثقيلة من الير ونز فى حالة جيدة ( ممنعرم + 
مم2 ء مجموعة عرناماد51 + ص !")»؟ 
وقيل إن محيط الأسوار يتراوح بين ميلن وثلاثة 
أممال . ولاحظ جون إلدرد 
( عام 1688 ) أن الناس كانوا يتحدثون بثلاث 


1؟ ‏ مطمل 


لحف تغداد 


لغات و, بغداد وهى العرمة والتركة و الفارصبة 


( #موعة ور ءارق 2<“ تلص 00” ).م 


ووجد رالف فش بزمنم «زمزيج (عام1687) 
أيضا آن بغداد لم تكن مدينة كبيرة جدا ولكنها 
كانت مزدحة بالسكان . وقدر الرحالة البرتغالى 
يدرو تكسيرا ورزميرم1 مرهمم (عام 1505) عدد 
المنازل فى شرق بغداد با يتراوح بين عشرين ألف 
وثلاثين ألف منزل : وكانت فى بغداد دار لسك 
التقود » تضرب فبا العملات الذهبية والفضية 
والنحاسية . و كانت مها مدرسة لتعليم الرمى بالسسهام 
واخرى لتعلم الضرب بالبنادق » حافظت علما 
الحكومة ( ورورررج » مجموعة هكلويت :راد 


.)#١ ص‎ 


وعلى إثر الفتنة الى قام مها بكر الصوبائى ٠»‏ 
فتم الشاه عباس الأول بغداد عام 1٠١9‏ م 
كت م) 
وأضرحة اهل السنة ء وهنا مسجدا الحيلاق 
والى حدفة . وقتل ألوف أو بيعو اكالأر قاء و عدب 


. وتعرضت اللدمار مبانى المدارس 


آخرون( كانب جلى : فذلكه » ج7اء ص 0ه ؛ 
+٠:‏ ذلء ص 8#" ؛ العزاوى » 
ج4 .ص 178 187 ) . وشيد صى قتلرىخان » 
الم الى الفاربىي ى هذا العهد ء السراى (مقر 
الحكرمة ) . واسيرد العمانيون بغداد عام ٠١44‏ م 
(18 م) شادة السلطان مراد الرابع نفسه . 


خلاصة الاتار 


وامر بإعادة بناء الأضرحة وخاصة ضرى أى 
حنيقة والجلالى 
الطلسم وظل قائماً حبى هدمه الآتراك عند انسحامهم 


. وسورء عتد رخله ء» باب 


عام 14317 : وقام صدره الأعظم بترمم القلعة 
ترما جيدا . 


ووصلت إلءنا حقائق أخرى من الرحالة ق هذه 


الفئرة ٠‏ مثل تاقرنييه ممنسعميوم (عام 
07) وأوليا جلبى (عام 1568) وتيقينو 
مممعمز (عام 1558) 2 وكان السور 


المحيط بشرق بغداد يكاد يكون دائرى الشكل » 
وارتفاعه >٠٠‏ فراع وعرضه من ٠١‏ 16 
ذراعا وفيه قتحات للمدافع ؛ وبه أبراج عظيمة 
فى الأركان الرئيسية » مها أربعة اشتبرت ى 
هذه الفترة ‏ وأبراج أصغر تبعد كل مها مسافة 
قصيرة عن الأخرى . وثبتت مداقع من النحاس 
الأصفر على الأبراج الكبرى : وأكمل السور على 
ضفة الهر للدفاع عنها حق (وتبين خريطة نصوح 
الصلاحى الى رسمت لاسلطان سلمان عام /161"0 
هذا السور ؟ مصدمة .م : فمشايمظ /ه عمائك؟ 
ص ١7‏ ) + وكان ف السور الذى على الير 1١8‏ 
برجا وى السورالذنىعلىضفة الذهره؛ برجا (حاجى 
خليفه [عام لاه5١]‏ : جهانما » ص | لاه4 
وما عدها ) ويتحدث كريو ركر ‏ ممم بعر 
[عام 1814] عن 1١١1/‏ برجا » منها 1١107‏ برجا 
كبيرا ( ,سيد »ا ص 17698 ؟ انظر 
دمعطع ماعن 
وكان للسور ثلاثة أبواب فى الحانب الواقع على 
البر ( لآن باب الطلسم مسور ) وهى : باب الإمام 
الأعظ فى الثمال على بعد 7٠١‏ ذراع من تبر 
نلق قانى (باب كلواذى) 


عسسكة © ص ال9ا) م 


دجلة ٠‏ وقرا 


بغداد 


أو الاب الأسود فى الحنوب على يعد 6٠‏ ذراعاً 
من مبر دجلة » وآق قابى (الباب الوسطاى) 
أو الباب الأأبيض ىق الشرق . أما الياب الرابع 
فكان عند القنطرة . وقاس أوليا جلبى طول 
السور فوجد أنه ١٠6رم؟‏ خطوة بالسير البطىء 
أو سبعة أميال (الميل الواحد -- 6٠٠0‏ خطوة) 
با بذهب حاجى خليفة إلى أن طوله ١٠ر15‏ 
فراع أوميلان(يرى نيبو رمطىراءزيج وأو ليشييهيمزوزر0 
أن طول شرق بغداد ميلان) . ومن رأى 
ولستد ومبوررمب أن محبط الأسوار سبعة أميال ع 
ويقول فلكس جونزوممور «زمم الذى قام 
مسح بغداد عام 186 أن محيط أسوار شرق 
بغداد » وتضم واجهة اللبر » ١٠ر١٠‏ ياردة 
أو حوالى ستة أميال ( ممزمزرن : مممروم © 3757 
ص فلالا س 6٠‏ 4 ليرفا : ممص ء ج61 
ص 198 ؛ وووول نام ع ص 9١18‏ ؛ انظر 


مدمسمج © مس © 4 ونمو و1 ؛ ص 44) ؟. 


وكان محيط بالسور خندق ©» عرضه ستون 
فراع » يجلب له اماه من شمر دجلة - وتقوم 
القلعة ( القلعة الداخلية ) فى الطرف الشهالى الغرى 
من السور » من ياب العم إلى لمر دجلة اع 
ومحدق لها سور واحد به أبراج صغيرة ركبت 
علها المداقم . وكانت هناك ثكنات ومازن 
للذخمرة الخربية والموان العسكرية و كذلاك الخزانة 
ودار سك التقود ٠.‏ أما السراى » الى يقم ما 
الياك. ٠‏ فكانت أسفل القلعة » وما ساتين فسبحة 
وجواسق حيلة . وعلى الطرف الآخر من القنطرة 


يل 
كانت هناك قاعة تسمى ة, شل قلعه مبى أو قلعة 
الطيور » ولا باب على القنطرة ( أوليا جلبى » 
ج؛ »ا ص 4١5‏ ؛ حاجى خلبفة : جهانما » 
ص /ا48 - 550 ؟ وزميويو1 بض 14 ؟ 
ع :مور © +5 ء ص!١1) ٠‏ 
ويشير أوليا جابى إلى مساجد بغداد الكثيرة ويتحدث 
عن تسعة مساجد هامة مها . أما المدارس فأكبرها 
مدرستان هما الم “جانية رمدرسة الخلفاءوالمستتصرية)ع 
وكان بين الحانات الكثثرة اثنات صالحان . ويتحدث 
عن نمانى كنائس وثلاثة معايد لللهود »و يورد أرقامآ 
مبالغاً قبا لعدد التكايا ( 1/٠١‏ ) والحمامات )0٠0٠0(‏ 
وكان جسر القوارب من /ا" إلى 408 قارباً حسب 
ارتفاع مياه النهر » وى الإمكان رفع بعض القوارب 
فى الوسط إما لدواعى الأمن بالليل أو لتيسير حركة 
المرور بالهر أو لمجرد الاحتياط الذى تقتضيه 
الضرورة العسكرية . وكانت اللغات الكيرى الى 
يتحدث ما الناس فى بغداد هى العربية والتركية 
والفارسية. وكان يبغداد أجود أنواع الحمام الزاجل + 


ومهما بكن من شىء فإن بغداد كانت لا تزال 
تسر فى طريق الاضمحلال » فقد بلغ عدد سكانها 
أقل رقم وصل إليه وهو ٠ءدره١‏ لسمة 
( معنصع و1 : رسي © لندن سنة 3518 » 
ص 86 -5ى ؛ أوليا جلبى : سياحت نامه » 
ج عض ١؟؟‏ وما يعدها ؛ وويورمط] : عومروت ؟ 
ج١1‏ وص 565؟) 

وحكم غداد 14 باشا بين عامى 1١48‏ هم 


رمتحدم) ور لكر هر “ادم وم يكن 


ليلق 
هناك مجال لأى تقدم حقبى + ولقد تمتع الباشوات 
بشبه استقلال ذانى » وكانت قوة الإنكشارية عظمة م 
واشتد بأس القبائل وأصبح شيئا فشيثآً مبدد الحياة 
فى المديتة > 

وإذا استثنينا ترهم أسوار المديئة أو المساجد 
فإننا لا نجد من الإصلاحات إلا القليل . فقد شيد 
كوجوك حسن باشا ثلاثة أبراج بالقرب من 
برج العجم م وأعاد خاصكى محمد باشا بناه 
طابية القاتح » ورم الأسوار بعد فيضان عام 
/61 م ورم أحد بُشناق الأبراج » ويخاصة 
برج الحاوبش ( جاووش ) وشيد برج الصابوق 
(عام 17417) + ولقيت المساجد بعض العناية 
فقد أعاد حل حسين باشا (عام 1544) بناء 
مسجد القمرية : وشيد مسجد الخاصكى فى رأس 
القرية : وأعاد سلحدار حسين ياشا (عام (/151) 
بناء مسجد الفضل الذى أصبح يعرف باسم جامع 
حسين ياشا » وأحاط ضريح عبر السهروئدى 
بسور وجلب إليه الماء شق قناة . ورمم عبد الر حمن 
ياشا ( عام 17174 ) جامع الشيخ معروف وأكمل 
السد الذى شرع ق ننائه سلفه للهابة الأعظمية من 
مياه الفيضان . وأعاد قيلان مصطى ( عام 1517/5 م 
بناء جامع الشخ القندورى الذى أصبح بعرف 
يام جامع القبلانبة . ورم عمر ياشا عام 7١51/8‏ ) 
مسجد أى حدفة وحبس عليه أوقاقاً جدبدة م 
وجدد إبراهم باشا رعام )178١‏ جامع السيد 
سلطان على" وجمع السراى : وأعاد إمماعبل باشا 
(عام 1794) بثاء جامع الخقافين ( العزاوى » 
جكءص 355210 96١٠(ء.‏ 1185.15 : 


بغداد 


كلشن علفاء ص ١ل‏ 18# 19١6‏ 52ل 
الألوسى : المساجد . ص 90 اء لاه ل جره) م 
وشيد أحمد شناق (عام 1718) خان ببى سعد 
المشبور على حين شيد السلحدار حسين باشا صوقا 
جديدة بالقرب من المستنصرية © 


وشهد مطلع الققرن الثامن عشر الفوضى تضرب 
أطنامها بصورة مروعة ف إيالة بغداد » فالإنكشارية 
يصحون سادة الموقف ف المدينة » والقبائل العربية 
تسيطر على آرض الريف المحاورة والسلام والأمن 
لا وجود ما بالنسبة للتجارة + و كان تعيين حسمن 
ياشا عام 7705 ثم تعيين ابنه أحمد بعده ء إيقانة 
ببدء عهد جديد لبغداد . فتد استعانا لأول مرة 
بالمماليك ( كوله من ) لكبح جاح الإنكشارية 
ووضعا الأساس اسيادة المماليك الى دامت 
حبى عام 187١‏ د وأصبح من الميسور السيطرة 
على الإنكشارية والقبائل العربية » واستتب النظام 
كا أمكن توق التهديد الفارسى + وأعاد حسن ياشا 
بناء مسجد السراى (جديد حسن باشا) : وألغى 
المكوس على الوقود والمأكولات » وأغاث الأحياء 
وخلصها من المظالم واغتصاب الأموال الذى 
كان عحدث عقب جرام القتل ( ,و جسمممم© 
انه وموم ور 6 مجلد 1 القسم الأول . 
ص ١١97‏ - 1194 ؛ صليان قائق : حروب 
الإبرانيين » عخطوطة ه ورقة رقم 14-18 ؟ 
الكاتب نفسه : تأريخ امالك » مخطوطة » ورقة 
رتم4 ؛ حدبقة الزوراء [ مختصرة ] » مخطوطة * 
ص 4 ؛ كلشن خلفا ه ص 150) . واستمر 


أحمد باشا بسير على تبج أبيه ورقع إلى حد كبير 
هيية بغداد . وحاصر نادر شاه بغداد مرتين 
عامى 1000 و 1741 » وعلى الرعم من أن المديئة 
قاست كثيراً من الحصار الأول فإن أحمد ياشا صمد 
وأنقذ المديئة فلا مات أجد ياشا عام 11/4107 
حاولت الاستانة أن تفرض سلطاها من جديد على 
بغداد ولكها فشلت بسبب معارضة الأيك . وكات 
صليان ياشا أول مماوك ينصب والياً على بغداد 
عام 11/44 . وهو يعد الموُ سس الحقيى لنظام 
الحكم المملوكى فى العراق . واضطر السلطان 
مذذاك إلى أن يعترف بوضعهم وأن يصدق 
بوجه عام على تعييهم فى مناصب الولاة . وأراد 
حسن ياشا الذى تربى فى البلاط العمانى ( بيت 
الرقيق ) أن محذو حذوه » فشيد بيوتاً وشرع 
فى تدريب الاليك الجراكسة والكرج وأبناء 
أقطاب القوم فى هذه الببوت . وتوسع سلوان 
وقتذاك فى هذا التدريب ٠‏ وكان هناك على الدوام 
نحو ٠٠١‏ مملوك يتلقون التدريب فى المدرسة » 
لإعدادهم ليكونوا ضباطاً وموظفين . وكانوا 
يتلقون تعلو أدبيا ويتدر بون علىاستخدام الأسلحة » 
وفن الفروسية والألعاب الرياضية.ويتلقون آخر 
الأمر شيئآمن العر بيةالخاصةبالقصورء ليخرجمنهم 
صفوة يتولون الحكم ( سلوان فائق : تأريخ الاللك 3 
دوحة الوزراء » ص 8)» وتكونت طبقة من الحكام 
تجمع بين الدرية والمقدرة والخصافة. ولكن الضعف 
تسرب إلىصفو فهم بسبب مشاعر الحسد والدسائس » 
وأخضع سلمان شوكة القبائل واستئب فىعهده النظام 


يداد 518 


والأمن وشجعالنجارة. وخلف عل باشا عامه/1110ه 
( 175 م ) وتلاه مر ياشا عام /1/ا111ه(1154م+ 
تأريخ جودت » الطبعةالثانية» ج ص05 
واعتمدت بومياىعام"17 إقامةدار للمعتمد البر يطاى 
فى بغداد ( ميم > ج لئأء ص (١58‏ 2 
وتفشى طاعون وبيل فى يغداد عام 1185 م 
١1/7‏ م ) واستمر ستة شبور » وهلك الاف 
وهاجر آخرون و توقفت الأعمالالتجارية(ميههبييوج» 
جاء ص705)» 


وقد أدى استتباب الأمن إلى أن تصبح بغداد 
مركزا تجارياً عظيا . وقد كتب شاهد عيان سنة 
04 يقول : « هذه هى السوق الكبرى 
لمتتجات المند و بلاد فارس والاستانة وحلب ودمشق ؟ 
وصفوة القول [نما المستودع العظم اشرق * 
مم6 »> جاص "1157)ه 

وأدى الشقاق بينالمماليك وضعف قيادتهم إلى 
قيام عهد انتشرت فيه الفئن والمنازعات القبلية 
و إلى غزو البصرة على يد الفرس . وانهى هذا العهد 
عندما أصبح سلوان ياشا الكبير والياً ( لاه 
-4/ال1ام) وجمع بن بغداد وشهرزورء والبصرة» 
وكبح جماح القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
المماليك (تاريخ جودت » ج لاء ص145 ؛ /1ه1اء 
؛ الصوق : تاريخ المماليك ء ص 1١5‏ 
وما يعدها ء ص 6ه وما بعدها ؛ س . فائق : 
تأريخ المماليك » ورقة رقم  )117-15‏ 


ودم سلمان ياشا أسوار شرق بغداد » وشيد 
سوراً حول الكرخ وأحاطه مخندق : وأعاد يناه 


1 بغداد 


السراى » وببى مدرسة السليانية » وجدد مسجد 
القبلانية والفضل ر الخلفاء . وعلاوة على هذا فإنه 
ينى سور السراجين . وشرع مولاه ( الكخيا) فى 
بناء مسجد الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخيا (عمان بن سند [الطبعة امختصرة]» ص١7‏ 
7# . 75 ل لالا ) : وشبد آخر عام من حيات 
)18١7(‏ طاعرناً بتفشى فى بغداد ( سمه » 
ج١1‏ ء ص 1586 ؛ ياسسن أفندى العمرى: غرائب 
الأثر » ص 54 ) : وألغى كوجوك سليان (عام 
) عقوية الإعدام إلا إذاحكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى الرسوم 
المفروضة على رفع القضايا ق اخحاكم » و خصص 
مرتبات للقضاة ( س . فائق » تأريخ المماليك » 


ورقة رتم 15 ء دوحة الوزراء » ص 7٠١‏ ) > 


وولى داود ياشا الحكم ( عام 1835 ) عد 
قترة سادا التلاقل . و أخضع شوكة القبائل 
واستعاد النظام والآءن . وطهر .عض قنوات الرى 
وأنشأ مصانع لإنتاج القماش والأسلحة وشجع 
الصناعة المحلية . وشيد ثلاثة مساجد كبيرة أصمها 
. وأنشأ ثلاث مدارس ودى 
صوقاً يجوار القنطرة . ونظم جيشاً قوامه حوالى 
0٠‏ جندى واستقدم ضاءطا فرنسياً لتدريبه. 


مسجد حيدر خخانه 


وعادت إدارته القديرة الذكية بالرخاء على المدينة. 
ومهما يكن من شىء فإنه اضطر إلى فض مكوس 
باهظة فى غداد . وكان سقوط حك داود ونهانة 
عهد الممالماث ند.جة سياسة محمر د الثالى البى 'نسمت 
بالمركزية والإصلاح ٠‏ وإلى جانب الطاعون 


الوبيل ٠‏ والقحط » والفضان الى تأثر ما معظم 
سكان المدينة ( /ا184 ه > 1800 م ؛ حديقة 
الزوراء [ الطبعة المختصرة ] » مخطوطة » ورقة رقم 
5# 15 » هه 5ه وا.ر. سويدى : نزهة 
الأدياء » مخطوطة ورققرقم 4١‏ - 47 ؛ مرآة 
الزوراء » ص 9ه؛ س . فائق: تأريخ المماليك» 
مخطوطة ورقةرقم 4 كه ؟؛ يميج » 
جاءاصض 3915١‏ ؛ يمي ب ومويرج 6 1١7‏ 
ص ٠ 3١15‏ © ؟ منررمامؤميماط ره عاممطفمملة > 
جاءص «41-8). 

وقد نقل النظام الإدارى ببغداد على نطاق 
صغير من نظيره ى الاستانة. و احتفظ الياشا بالسلطة 
العسكرية والإدارية العليا . وكان الكتتخدا (أو الكخيا» 
وهو أشبه بالوزير » على رآس الإدارة ء يعاونه 
الدفتر دار الذىكانمديراً للمالية وديوان أفندىسى 
أو رئيس الحجاب . وكان تمة رئيس لحرس 
القصر وأغا للإنكشارية . وكان القاضى على رأس 
السلطة القضائية 
الذى يضم الكخيا والدفتردار والقاضى2 والقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة المسائل الهامة ع 
وكان فى اللقصر بيتات مهما مدرسون ومعلمون 
( لالات ) لتعلم المماليك ( جودت » < 5 » ص 
/817 ؛ ج"اء ص 7٠١4‏ . عمان بن سند » ص1 


. وكان الياشا يدعو الديوان 


بم 6 65 #9466 ؛ بممضمع © صن 
ه, وما بعدها ) 2 وكان قوام جيش المماليك 
16 جندى ويرتفع عددهم فى حالة الضرورة إلى 
”٠ ٠٠‏ جد الأهالى و بالمجندين من باق أرجاء 


الولاية ( س . فائق : المماليك ء؛ ص ١ه-‏ لاه) »6 


إن موقع المدبنة المدورة قد حددته القنوات القديمة » ومخاصة قناة عيسى وقناة الصراة + ولايزال 
مجرى قناة عيسى بعرف بالعيساوى أو الداودى » ويمككن مشاهدة القناة الى تنساب فى المدينة وتتبعها حى 
قناة الخرا» يبد أن الجزء الأدنى منها قد أزيل. غير أننا نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن الخامس المجرى 
(الحادى عشر المبلادى) كانت عند متشاعة الروَاية مجانب قناة عيسى . وأن هذه المششرّعة كانت 
مقابلة لسوق الثلاثاء تحت قنطرة المأمون الحديثة ( ابن الجوزى : المنتظم » 8 » ص 159 ؛ الكاتب 
نفسه : مناقب بغداد . ص 3١‏ ؛ انظر ,روبروزووملة : سكا - ج ءا ص .)٠١ 5١-1١4‏ ومع ذلك 
فإنى لجأت إلى استخدام آلة « السيكتروغراف » لعمل مسح لمنطقة بغاءاد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
حى بر دجلة كما هو موضح على الخريطة ( عند الشتّواكة الحديثة ) يتفق مع ما أشرت إليه فها سبق 

وكانت قناة الصراة تصب فى مهر دجلة بالقرب من باب الشعير . وبقول أبن الفقه ( مخطو طةمشهد) 
إن ناب الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة من الموصل + 
وهر الشريعة المشار إليه لمكن أنيكون موضعه اليوم إلا القمرية . 

وكان الخد الجنوى للمدينة المدورة بالقرب من قناة الصراة . عند ملتى هذه القناة نهر دجلة . 
وكانت قرية سونيا خارج سور ها ٠.‏ بالقرب مز ان القسم الشمالى ( انظر الجوزى : المناقب ء ص؟75) . 
وكانت هذه القرية . عا على الأرجح . فى موضع المنطقة الحالية » ومن ثم فإن المطقة هى الحد الشر قَْ 
للمدينة المدورة الى كانت لاتقع مباشرة على مهبر دجلة . وقد حدد أحمد بن حنبل موقع مدينة بغداد ببن 
قناة اله دراة وباب التين - و-هذة. يرى أن خندق طاه, هو الحد الشهالى لما . وكان هذا اللحندق يضم الخرم 
الطاهرى ولايترك وراءه إل قطبعة أم جعفر ( الخطيب. ص 74 + المناقب. ص 88 ) . ولما كان جناح 
الحرم الطاهرى قد اكتسحت معظمه مياه نهر دجلة أثناء تخيير مجراه (كما بول صاحب كتاب المراصد)» 
فإن حده لامكن أن يتجاوز خط عرض 2777# شالا ٠‏ ومن ثم فلا ريب أن الحد الشمالى للمدينة المدورة 
كان عند خط عرض #م7 31 ل 

وكان معسكر المهدى ( الرصافة ) يكاد يقابل المدينة المدورة» وكان حى الشماسية فى الجهة المقابلة 
ويك ار جو بسر مادم رن كيتس ب *ام + الطرى: جا 
ص )١16175‏ . وكانت القياسية شالى حى أنى حنيفة وشرقيه. وأسفل حى أ حنيفة تقع مقيرة الخلقاء 
ويلها مسجد الرصافة . ويدل الحفر وتعليل العرية على أن هذه المقيرة افق 3 أرياضى الملكى 
السابق بقليل . وكان مسجد الرصافة على مسيرة نحو ميل شهالى جامع السلطان عند اغخْر م العليا الى لامكن 
أن تكون فوق العرواضية الحديثة ٠‏ وعلى هذا فان المسجد كات عند الحد الشيالى ساعد عترة 9 

وكانت المستنصرية هى الحد الجنوى للمخرّم وبداية سوق الثلاثاء الى كانت تثتبى عند جامع الخلفاء 
( ويمكن اقتفاء أثرها بمئذنة سوق الغزل ) ٠‏ وعلل هذا فإن القصور الملكية حرم دار الثلافة ) تيدأ وتحتد 
عبر القرَييّة - الى لاتزال تحتفظ باسمها - وتنتبى عند الرَينْض فى المرببّعسَة ‏ الى لاتزال تحتفظ أيضاً 
ياسمها » (انظر ابن جبير) . وهذا محدد موضع حريم دار الخلافة بين شارع السموكل تقر يباً وجامع 
سيد سلطان على . وعند حفر أساسات الميى الجديد لمصرف الرافدين . على مسيرة حوالى حمسين ياردة 

من شارع السموءل اصطدمت المعاول عطبخ ؛ يرجح أنه كان مطبخ دار ر الحلافة ( الحهشيارئ » طبعة 
القاهرة سنة 1988 ء ص 184 ١‏ 198 + ابن بن الأيز ٠‏ ج١٠‏ ء ص ©7 + ياقوت » ج؟ ء ص لاذه ؛ 
ح ءا ص 196 + انظر رميونوماة : نيزر ء ص 84 + سومر » جا ء ص 1917 ) : وينطبق حد 
صور المستعين شرقاً على سد" ناظم باشا تقريباً كما يتضح من حفر أساسات المنازل الجديدة . 

( انظر الحريطةعلل صفحى 89+ »2 4717) 
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وبقدم لنا الرحالة الأوربيوت فى هلا العهد 


بعض المعلومات عن بيغداد . ويئوه البعض بأن 
الأسوار بنيت ورممت ف عهود كثيرة منتلفة » وأن 
الأجزاءالقدعة هى الأفضل (ميمطومنماعد8 : علممه 2 » 
صنة /0/ ١1ص‏ ؟ ل" ؛ انظر ممم[ جنلء1: «نمسمكلة» 
ص 054 ) + وكانت المنطقّة المحصورة داخل 
الأسوار ( شرقا) تبلغ مساحها طبقاً لتقدير فيلكس 
جوز معوول برزمج ١ق‏ قداناً ر انظر وميم بوم م 


سوق » لندن سنة 8/الاااه ص 7٠٠‏ ؛ 
قنوعددنم 8‏ : ومناوتسءث ص © ) : ويبدو أن 


السور القائم على البر قد أهمل وأن بوتا 
شيدت على الضفة ( موزرن : مورريسم » صنة 
4 »6 جلاء ص 3084 ) * ولم بشغل أحد 
قسما كبيراً من المدينة داخل الأسوار » ونخاصة 
فى الجانب الشرق . أما القسم القريب من النهر فكان 
آهلا بالسكان»ءولكن حى هناك كانت البساتين 
من الكثرة حيث بدا هذا القسم كأنه مدينة 0 
وسط حرج من التخيل ( دلت > ج77اء» 
ص ١19‏ ؛ مموطوم ويج عص 05 ؟ مووز اءم] : 
ميض »© صنة ١84٠‏ يج ا وص ه5ه7). 
وكانت السراى فسيحة وفها بساتين جميلة ومحهزة 
بأثاث عات (بتومونوه © صن 5 ؟ ممبصوط يكذ 
ص *15#)ء 


أما الجانب الغرى وهو الكرخ ء فكان عثابة 
ضاحة فبا ساتين عدبدة . وكان فى مبدأ الأمر 
خالا من وصائل الدفاع ( تعصسنمج أصض 516 
وز ٠‏ ص 18 ) إل أن جاء صليان ياشا فبى 


1" 

السور الكبير وفبه أربعة أبواب  :‏ باب الكاظم 
( ثمالا ) وباب الشيخ معروف ( غرياً ) » وباب 
الحانّة ( فى الجنوب الغربى ) وباب الكرمات 
( جنوبا  )‏ وكان طول الأسوار ارا 
وتحيط عنطقة مساحتها 157 فداناً ( ورور بم » 
ص )1١4‏ . ووجد كر يورتر مميروط معز ( صنة 
) أنهاتضم حوانيت فى شوارع عديدة واسعة 
(عيروم موي ء جل ص56 ؟ والمنثى' الغدادى: 
الرحلة » ص "١‏ ) . وفضلا عن ذلك فإن هذا 
الجانب لم يكن آهلا بالسكان مثل الجانب الشرق » 
وكان يسكنه عادة عامة الناس ( عزدءنتة * 
ج ا ناص 1454 2 بممسمع © ص5 )ع 
وكان عرض جسر القوارب ست أقدام » 
وعليه كان الناس يعيرون ابر أو يستخدمون 
القفف لعبوره (م,مم جز» ج لاء ص 166؟ 
عطنؤءج ء جا ء ص 74 ؛ المنشى' الغدادى » 
ص 75# ). وزاد عدد السكان بالتدريج فى هذا 
العهد . ويقدر روسو نوم مج ( حوالى عام 
18٠١‏ ) عدده ب 0٠٠ره‏ نسمة ء أما أوليقيه 
فهرى أنهي 6٠,0٠٠‏ نسمة » يما يذهب السكان إلى 
أن عددهم **هر*١٠(‏ (نومينوع © ص 4 ؟ 
موزيززن © ج اء ص )78٠0‏ ؟ ويقدر .كنجهام 
ممقطوم ملعن (1816) أن عددم يلغ برجم 
نسمة ( ريبج » ج75 ص 98٠0‏ ) د أما 
كريوتر جعيموم مز ( سنة 1814) قيرى أن العدد 
يبلغ *٠هرء١1‏ نسمة (ررروييع » ص 556) م 
ويردد المتثيى الغدادى أصداء آراء محللة وله 


إنه كان فى بغداده ٠٠ر١١٠ابيت‏ ء مها درا بيت 


هف 
للبود و١٠‏ المسحيين ( الرحلة ٠ع‏ ص 5؟)م 
وما إن حل عام 18٠‏ حبى يصل التقدير ما ين 
«ددره](! ب ع٠عهرء6١‏ نسمة ( مويرم ٠‏ 
جاء ص 5؟7” - 98؟ ؟ ومروررون ) > 
وكان هناك خليط من الأجناس والملل . وكانت 
طبقة الموظفين من الأتراك ( أو المماليك ) أما التجار 
فكانوا أولا من العرب .وكان هناك أعجام وكرد 
وبعض المتود ( ورمطوم ماعن © ص 5807 ؟ 
عطسطءتيج ؛ جا ء ص *19 ؛ وموم مير 2ج 7 
ص 568 ؛ مووز 6 حل ءص )55١‏ م 
وكانت قى خداد آسواق كثير ةو مخاصة بالمر ب من 
القنطرة » ركانت الأسواق الكبرى مغطاة يقباب 
من الجر اء أما بقية الأسواق فغطاة يجذوع 
النخيل. وها كثير من اللخانات و4 احماماً وخس 
مدارس كبر ة وعشرون مسجداً كبيراً وكثر من 
المساجد الصغيرة ( ببماييمةامنة » ص 50/8 - 
ه ويسم وص 50# ؛ المنشى' البغدادى » ص 
١‏ ا إنزوزيرء ج ءا ص 317١‏ هاونلا » 
ةجكء 


ص 59 ؛ نيزن وج 5 ماص 


كم 


وكانت الطر قات ضيقة » يشهى بعضها بوابات 
تغلق ى الليل لحماية السكان . وكانت البيوت 
مرتفعة » فيها نوافذ قليلة تطل على الشوارع .ويتألف 
البيت فى الداخل من سلسلة من الحجرات تفضى 
إلى فناء داخلى مربع به بستان عادة .وكان الناس 
يلجأون إلى السراديب لاتقاء الحرارة فى الصيف » 


وإى الأسطح المكشوفة للجلوس بعد العصر م 


بغداد 


وكانوا يناموت فوق السطح ى فصل الصيت ١‏ انظر 
صسحطودتتاميج ء ص 1580). ول نحل بغداد من 
بعض الصناعات ومخاصة دباغة الجلود وتسيج 
القطن والحرير والأقمشة الصوفية ( بممعسمج + 
ص )١٠١-9‏ هم 


وكانت سغداد خاضعة مباشرة لكر الآستانة 
من عام 18181 حبى نهاية العصر العمانى . وحاول 
بعض الولاة أن يقوموا بإصلاحات . وكان محمد 
رشيد ياشا ( سنة 1841 ) أول من حاول تحسين 
الأحوال الاقتصادية » فأنشأ شركة لشراء سفيئتن 
لاتقل تعملان ببن بغداد والبصرة وأدى تجاحها 
إلى قبام مشروع بريطانى ممائل . وأسس نامق باشا 
( 1868 ) الدمير خاته الى كان ى استطاعما 
إصلاح السفن ( شيحه » ص 85 8ه - ؤه ؛ 
د ا اللا ل 
١“‏ ) . وأدخل مدحت ياشا 1839 - 
807 ) نظام « الولاية» الحديث . فكان للوالى 
معاون ومدير لاشئون الخارجية ومأمون أو كاتب 
سر . وقسمت الولاية [لى سبعة سناجق ٠‏ يرأسها 
متصرقون » وكانت بغداد إحداها ( مررييييج » 
جاءص 14417 .)1448-1١457‏ وألغى 
المكوس المكروهة : الاحتساب ( الرسم ) على كل 
إنتاج يلب إلى أسوار المديتة للبيع » والطالبية » 
وهى مكس كان يقرض على أصحاب الحرث 
النبرية » و ومس حطب» أو 7١‏ على الوقود» 
وه روس أبكار ؛ على دواليب الرى للزراعة » 
وحلت محلها ضريبة العتشار على الإنتاج الزراعى 


يقداه 


( مسيمه أ <اء ص ٠ ) ١147‏ وأنشا 
مدحت عام 187٠‏ تراماً يصل بغداد بالكاظمية 
وظل يعمل «لاعاماً ( على حيدر مدحت : يريم » 
ص 88 ) : وأسس (عام 1814 ) أول دار للنشرء 
وه دار نشر الولاية » فى بغداد » وأسس الزوراء 
وهى أول جريدة نظهر ف العراق » وتنطق رصميآ 
باسم حكومة الولاية : واستمرت تصدر حى شبر 
مارس عام 1411 جريدة” أسبوعية ( العزاوى» 
لاه ص 355١‏ ؛ على حيدر مدحت : ثر, ورنة 
عامط عماكز ٠‏ لتدن سنة 1987 وص 507 
وما بعدها ؛ طرازى : الصحافة العربية » < ١‏ » 
ص 30/١‏ ؟ ‏ متسماممزم علط ,0 عاممافسملظ ‏ ؟ 
لاء ص 2١‏ ) . ولم تكن فى بغداد مدارس 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس لبعثات التبشير 
الفرنسية د وأنشأ مدحت بين عامى 1859 و 141/1 
مدارس حديثة ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية وإعدادية 
( الزوراء عدد رتم 181 ؛ العزاوى » <-6 » 
ص 5١‏ ؛ صالتامه بغداد [ ]19٠٠‏ »ص 404 ؟ 
طلانت © ص 2)1١1-15٠١‏ وهدم مدحثت 
أسوار المدينة متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
إصاغ صفة العصرية علها 2 وأكمل بناء السراى 


الى بدأها نامق ياشا ( مرززرز0ن » ص 55) م 


واستمرت حركة التعلم الى بدأها مدحت 
بعد اثباء حكمه ‏ وافتتحت أول مدرصة رشدية 
للبنات عام 1844 ( سالتامه » ص 213148 ) م 


وافتتحت أربع مدارس ابتدائية عام ومدرصسة 


ويف 
لمعلمى القسم الابتداق عام 16٠١‏ (سالنامه معارف» 
إستانبول صنة ١4٠٠‏ ؛ سء فيضى : نضال » 
ص 8ه - 5ه ) ه وما إن حل عام 1931 حى 
كانت ق العراق ٠١‏ مدارس : 71 مدرسة 
ابتدائية » 4؟ مدرسة رشدية » ه مدارس إعدادية» 
وكلية واحدة هى كلية الشريعة ( لغة العرب» سنة 
1 ء ص 300 ) اه وأنشئت هس مطابع بين 
عامى 1884 و1401 ه وظهرت جرائد ث بغداد 
بعد عام ١9108‏ ء وعند حلول عام 1416 كانت 
هناك ه4 جريدة يصدرها أناس مختلفون م 
وخلت مدحت ولاة تعاقبوا على الحكم فترات 
قصاراً » ولم ينجز فى عهدم إلا القليل ه وفى عام 
فرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
( على المسلمين قفقط ) + وفى عام 18174 افتتحت 
أخيراً المستشقى الى بناها مدحت ( الزوراء » 
عدد رتم 4٠١‏ ) وق عام 15037 أقم جسر جديد 
من القوارب ٠‏ اتساعه يكفى لمرور العربات * 
وبه مقهى على الجانب الجنوك ( الآلوسبى ٠‏ ص 
؟؛ ا ايزومزوسيع * < 7 ه ص 5" ) » 
وأرسلت بغداد ثلاثة نواب عثلونما فى المجلس 
النيالى العمّائى ( العزاوى » -م ء ص 156 ) » 
وشيد ناظم ياشا عام 19٠١‏ سد حيط بشرق 
بغداد لحمايته من الفبضان ( العزاوى » < لم » 
ص )7٠١١- 5٠١0‏ :وكات فاظم باشا آخر الولاة 
الأقوياء م 
ولقد كان الوالى يرأس الإدارة » ويعاوته 
مجلس ء يتآلف حوالى نصفه من أعضاء منتخبين » 


ليق 

ويعين الاقون ( بحكم وظائفهم ) ٠‏ وكان بن 
الأعضاء المتتخبين اثنان من غير المسلمين ويعاون 
الوالى قائم مقام ( الزوراءءعده رتم و1 ؟, 
سالنامه سنة ١59:5‏ ه ) : وكانت بين الوظائت 
الهامة مديرية المعارف ومديرية الطايو » ومكتب 
التسجيل والمحاكر المدنية ( سالنامه » سنة٠٠8١ه‏ » 
ص تمسح وكانت بغداد » حى عام21874 
قصية الإيالات الثلاث: المو صل والبصرة وبغداد م 
واتفصلت الموصل عام 185١‏ ء واليصرة عام 
4 . وأصبحت بغداد قصبة المتصرفلقيات 


الثلاث ( مطنطن : ممضمم ؛صض 4868)ء 


وترك الطاعون والفيضان عام 1871 آثارا 
مروعة فى بغداد . وأضحت معظ المنازل فى شرق 
بغداد أطلالا خرية » وثلنا الأرض المضاء 
:#صررة داخل الأسوار خالية » بيها كان معظم 
حى الكرخ خراباً بلقعا . وكان:فى الأسوار القائمة 
على كلا الجانين فجوات كبيرة نفذ مها الفيضان م 
وكانت ا مدينة فى حالة ير ا إذا قورنت عاكانت 
عليه أيام داود ياشا ( مووز : ,روج 6 <١اءص‏ 
ل لو )ع 

ولاحظ سودكيت مدو س5 ( سنة /18141) 
أن المدينة آخذت تفيق ببطء من هول الكارثة » 
وقدر عدد السكان بأربعين ألف نسمة + ولكنه 
وأى المدارس مهملة ولا تتفق مخصصاتها على الوجه 
الرشيد ( ويميزعيمة : مدير ٠‏ مجلدان » 
صنة 186١‏ ص 218١٠01١١‏ هلس ككل 


فغتتا زتعا نومك ؛ اص 421-6١‏ ) 6 


بغداد 


وعندما قام فلكس جونز 
يعمل مساحة لمدينة بغداد ( "14687 - 1884 ) 


وعم10 «تاءم 


كانت الأمور قد تحسنت . وهو يتحدث عن 7# 
حياً ى شرق بغداد » و 70 حيا فى الكرخ » 
معظمها لا تزال تحتفظ بآسمائها ( مهم » 
ص 775 ؛ انظر ميو »ص 5# ل 1775 )6 

وأحذ عدد السكان يزداد ازدياداً مطردا بعد 
متتصف القرن التاسع عشر . وكانوا حوالى 50,٠٠٠‏ 
نسمة عام 1897( وروز نادم »> ص #06 » 
) . وقدر عدد الذكور من سكان بغداد عام 
14517 ب “الالار51 ( لغة العربء سنة “19417 ) > 
وق عام /ا141 قدر عددهم جميعأ بما يراوح بين 
و عم ألا ١‏ جممنامسة6 زان «متيوم غ 
ص 6 ؟؛ ث6 : 
سنة 1814 . <اءص75١).‏ وفى عام 1486٠‏ 


اس1 علمسعكق ‏ نينمج71 > 


قدر عددهم ا يتراوح: بين .موا ٠٠١‏ أآلقىف 
١‏ حتسمكظ : فعفاههظ ما صضمظ يمك “* 
ص 149 ؟ معوبيرمن : جناس2 منامامة أهسم2 ؟ 
ص 1٠١‏ ) . وقدر عددهم عام 116٠‏ عائة آلف 
( عطنطك : شيم » ص 156 ؛ انظر سالثامه » 
سنة ١٠لا(‏ هوا ص 185 لال ء لملا)ء 


وق تقدير آخر أن عددهم بلغ 1 
قسمة عام 5 ١1١‏ ( ممامممسماط عه لومش فمملة » 
ج١‏ »ء ص 84 ) : وعند حلول عام 1938 بلغ 
عدد السكان 7١١,٠٠٠‏ نسمة ( ورزورييع » 17 
ص5 3# ؛ الآلومبى : أخبار بغدادء ص 78١‏ - 
١‏ انظر ييزمن ,ج بالنسبة لرقم ٠٠٠‏ ١8اعام‏ 


بهذاد 


4 » برورييمر » ص 798 ) + وثأئر الرحالة 
مخليط الآجناس الحائل واختلاف لغة الكلام + 
والحرية النادرة الى يتمتع مها غير المسلمين والتسامح 
العظم السائد بين الجماهير ( ور » ص 74 + 
سا0 > ج 7 ءا صخل" 9خ" ) . وترك 
هذا الخليط طابعه على اللهجة فى بغداد (عبداللطيف : 
قاموس طجة بغداد » مخطوطة ) - 

ومهما يكن من ثى* فإن اللغة العربية كانت 
هى اللغة الشائعة . وازداد السكان العرب بظهور 
عناصر قبلية ( رووم: : المصدر المتكورء <8 131 
ص 15اء 5١5‏ ) . وكان الأهالى الذين يتبعون 
ملة واحدة آو عتون لجنس واحد محتشدون عادة 
فى حى بخاص ( انظر وممول .2 
ص "ا" ) : وكان الأتراك محتلون الأحياء الثمالية 
من المدينة»علىحين كان الهود والمسيحيونبقيمون 
فى أحبائهم القددعة شما ى سوق الغز لوغر بيه . ومعظم 
العجم يعيشون فى الجانب الغربنى » أماسكان الكرخ 
فكانوا ف الغالبمن العرب ( معمو[ .8 :«تمسكةء ص 


بريه يروز يروص ص 5 2 4/ل ٠١‏ ؟ يإمورامييوة] ؟ 


«امم 11 » 


ج كء ص ١خ"‏ و ويناس © ب ابعص 
)2 . وعلى الرغم من أن السكان الذين يعتنقون 
الأديان الثلاثة كانوا يتحدثون الاغة العربية فإن 
لجاتي كانت تختلف ( لغة العرب »سنة 2191١‏ 
ص 71-594 ): 

وفى دورة القرن كانت لا تزال قبا بعض 
الصناعات . ومن المنسوجات فى بغداد » الأقمشة 
الحريرية والأقمشة القطنية » والأقمشة المصنوعة 


لهف 
من هزيج من الصوك والحرير » وأقمشة قطنية 
مخططة»و قماش قطى خشن تصنع منه طبلسانات 
للرأس وعباءات وثياب خارجية للنساء . واشبرت 
الأقمشة الحريرية فى نغداد بلونهاوجودة صناعها . 
وكانت هناك صناعة للصباغة ممتازة . وكانت 
دباغة الجلود من الصناعات الرئيسية » وى حى 
المعظلم حو أربعين مديغة» والنجار ةو صناعة السبوف 
من الصناعات المتقدمة . وكان هناك مصنع حرنى 
للفسيج ( يرمموسع ٠‏ ج (اء ص "!ا ؟ 
سالتامه سنة 1760ه ناص 4لا4. 200175 . 
وكانت آسواق بغداد إما معطاة وإما مكشرفة 
مثل سوق الغزل . وى وأس الجسر الشرق كانت 
الساحة اأرئيسبة للتجارة ى أسواق السراى والميدان 
والشر'جة وسوق القماش الذى آعاد داود ياشا 
بناءه » وكانت فى بعض الأسواق حرف ها نقابات 
خاصة -با.وتسمى السوق عادة باسمها مثل سوق 
الصفافر ( النحاسين ) وسوق السراجين ,سوق 
الصاغة وسوق الحفنافين ( صائعى الأحذية ) إلخ. 
( أوليا جلى ١‏ ج ؛ ٠‏ ص 3:5 ؛ .وهم يد؟ 
جات ص؟18-79). 


وكان هناك شار عان مهمانء أحدهها نتجه من 
الباب الشيالى إلى قرب القنطرة » والآخر سير من 
الباب الجنوق إلى نبابة السوق الرئيسية . وفى عام 
46 كان الاب الشالى يتصل بالباب الجنوق 
بطريق يعرف بامم شارع الرشيد ( /ممؤمس/ * 
ج دء ص بالا ؛ سالتامه سنة 1818 هاء 


ص 2٠6١-6141‏ )ء. 


تغرف 

وحاول ثامق ياشا عام 1957 إصلاح بعض 
الشزارع . ( سالنامه سئة 118ه وص 5١‏ ) م 
وحوتل سرى ياشا سنة 01٠١ه‏ (1884م)المدان 
إن ساحة مكشوفة مها ستان ( انظر سالنامه سنة 
لاه ص75 . 

وأنغأ مدحت عام 88؟١‏ ه1854 م ) 
مجلسا بلديأ تار اعضاوئه بطريق الانتخاب »وصدرت 
أوامر بتنظف الشوارع . وأنشئت ملدبات عام 
٠»‏ وصدرت أوامر «تحقيق النظافة والترح 
(الزوراء » أعداد رتم 51 ورق “الم ورم 4117 
ورتم 5/ال11 بلغة العرب .» ج١1‏ ص١‏ ؛ 
سالنامه سنة 1700 ه ع ص95 ). وأدخلت 
الإضاءة عصابيح الغاز وعهد مها إلى مقاول ٠‏ ولكن 
لم نحط بالإضاءة ى الواقع إلا الشوارع الى 
بم ما سكان من علة القوم ( الزوراء » عدد 
دتم 49 وعدد ر م810 وانظر أيضا مادةوبلدية») > 

وكانت مدىنة بغداد ق مسهل القرن العشرين 


قستى عب مساحة قدر ها حوالى أربعة أميال مردعة. 


وقانا سنور المدينة على الجانب الشرف الذى هدمه. 


مدحت قد أصبح هو والنهر لل شكل معن تقريى 
طول ضلعه حؤالى ميلين ومتوسط عرضه يزيد على 
المل . وكان حوالى ثلث هذه المساحة خالباً أو تشغله 
مابر أو أطلال »وف المنطقة الواقعة تجاه الجنوب أرض 
فضاء شاسعة تكسوها أحراج من النخيل ه وبدأت 
الكرخ تنم حو منيع المهر أكثر مما تتجه نوشرق بغداد» 
لكب كانت أصغر فى الطؤل والعمق ( مممزادمهك » 
جأاء ص 1075 ) . وق عام 18/1 كان هنالك 


بقداد 


1,٠“‏ بيتاً و 56٠‏ خان و 7١‏ حماماً و45 
مسجدا جامعا و5" مسجدأ و 4" مكتيا للأطفال 
و١1‏ مدرسة دينية و1684 مقهى و 7,144 حانوتا 
( سالتامه سنة .1ه ء ص15 ) : أما فى 
عام 1884 فكانت الأرقام كما يلى : 15,575 
يتآ و 7٠8‏ خانات و8" حماما و 97 مسجدا جامعاآ 
و48 مسجداً و+م مكتبا للآطفال ( سالنامه سنة 


اه ص 1386) 


وق عام 1410# كان فى بغداد 40٠٠‏ حانوت 
و80 مقهى و ه"١‏ ستاناً و ه4١‏ جامعأ و * 
مدارس أولية و8 مدارس لغير المسلمين و ٠١‏ 
تكية و ١1‏ حانوتا للوراقن ٠‏ ومكتبة عامة » 
و١‏ مكتبأ للصبيان وه كنائس وه مدابغ ومصنع 
للصابون و594١‏ ورشة للنسج و؟؟ مصععاً للنسيج 
( صالنامه سئة 117"1١‏ هء ص 17/4 ) . وعند حلول 
عام 19404 بلغ عدد المنازل 4٠,٠٠٠‏ منزل م 
وكانت هناك ثلاث مطابع خاصة و " كنائس وه 
معايد لبود ( سالنامه سنة 18*54 ه » ص 337 ) 6 


ويصف شكرى الآلوبى 44 مسجداً ق 
شرق يغداد و18 مسجداً فى الكرخ ( الآلوسى : 
مساجك ؛ بروج نوو هاه ا ول 17د كاده )ء 

وتتراوح حرجة الحرارة فى شداد بين 1154 
و١373‏ فهرلبيت فى الصيف وبين فاخن 
فهر نبيت فى الشتاء » ولكنها تر تف أحماناً إلى؟17” 
فهر نبت فى الصيف اه وبيط إلى 3١‏ فهرءيت 
فى الشتاء ٠.‏ 


وآنجبت غداد بعض الشعراء البارزين إبان 


العصر العمانى مثل فضولى ( انظر هذه المادة ) وذهنى , 


( انظر هذه المادة) وأخرس وعبد الباق العمرى » 
كا أنجبت مؤرخين مثل مرتضى » وغراتي » 
ومحمود شكرى الآلوبى » وفقهاء مثل عبد الله 
السويدى وأنى الثنا الآلوسى ( انظر الآلوبى : 
المسك الأذفر » بغداد سنة 1987) . 


وقد تغيرت بغداد الحديثة إلى حد كبير 
وخاصة منذ الثلاثينات»فقد اتسعت رقعها لتتصل 
بالأعظمية والكاظمية من جهة الشمال» وبالشاطى* 
الشرق من جهة الثبرق » وبثنية نهر دجلة العظيمة 
منجهة الحنوب» وبالمطار المدنى والضواحى القريبة 
مثل مديتى المنصور والمآمون . وهناك 75 حيا 
فى الكرخ والرصافة و 8 أحياء فى الأعظمية » 
و4 فى كنرك الشرقية و 5 فى الكاظمين 


(وكدمة : ممفايدظ “أن عوااك » ص 139-15١‏ ) > 


وكان عدد سكان مدينة بغداد ##الارك”4 نسمة , 


صنة 14417 » وقد ارتفع الرقم إلى 8٠٠ره؟7‏ 
عند حلول عام /ا196 م 


وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت محلها 
مبان على الطرز العصرية فى مناطق وراء المدينة 
القدمة » على حين تتغير الأقسام القدعة شيئاً 
فشيئاً . وقد زال جسر القوارب وشيدت أرب 
قناطر دائمة ٠‏ 


والأخذ بالأساليب العصرية » من الناحية المادية 
والاجياعية » يمير مخطى أسرع من أن نخصيها هنام 


يغداد 


فين 

١ : المصادر‎ 

لقد ذكرت المصادر فى صلب الادة » وعلاؤة 
على الكتب الكبرى للمورخين أمثال الطبرى 
والمسعودى واليعقوى وابن الأثير ٠‏ والحغرافيين 
مثل ابن رسته وابن الفقيه ( عنطوطات مشهد » 
وابن حوقل واليعقوى والمقدسى وياقوت ٠‏ 
وكتانى مراصد الاطلاع وحدود العالم والمستوق ٠‏ 
والرحالة أمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنياين 
التطيل دإءون1 ,ه منسدرومق » نرى لزاماً غلينا 
أن نذكر المصاحر التالية : 

(1) ابن الساعى : الجامع المختصر» علبعة مصطق 
جواد » بغداد سئة 19154 (3) ابن الموزى: مناقب 
بغداد» بغداد سئة 18171 (#) الكاتب نفسه : المتنظم 2 
حيدرآباد الذكن سنة /41191 1180 ه(4) مسكويه: 
تجارب الآم » مجلدات 7-١‏ (نشره وترجه 
أمدروز وما ركو ليو ث يروس مناه يود مه مقع سم 
سنة )1415(١ 19417١‏ (5) مبراب : عجائب 
الأقالم السيعة ء طبعة هائز فون مزيك ممه ممدقة 
اتسرح © لييسك صنة ١9٠‏ (0) الشابشتىي : 
كتاب الديارات ٠‏ طبعة كوركيس جراد . 
بغداد سنة 148١‏ (/) هلال الساى : رسوم : 
دار الخلافة » مديرية الآثار » المكتبة » مخطوطة 
دم (8) ابن الفوطى : الحوادث الحامعة 0 
طبعة مصطق جواد » بغداد سنة ١ه7١1‏ ه (4) 
الصوى : أخبار الراضى والمدّى بالله » القاهرة 
سنة عرو )0٠١(‏ التنوخى : نشوار المحاضرة ٠‏ 
مجلد ١‏ ء القاهرة سنة 1471 ؛ يملد لم ٠‏ دمشق 


لفيذ يقداد 


سنة 1988 (11) مم من + الآلوبى : المسك 
الأذفر » ج ١‏ » بغداد سنة )١5( 1917٠‏ أوليا 
جلى : سياحت نامه ٠‏ مجلد 4 » الآستانة 
597 اه (18() المنشى البغدادى : الرحلة » 
ترحمة عبان عزاوى » بغداد صنة 1958 )١5(‏ 
سالنامات بغداد عن الأعوام 2 0 0 
وله "لها "ل ها 8" م2 
مداه رهم 


اسل لي الل متسدك1 .10.8 : 


فعفليد5 ما ع8 بروع © إدثيرة سنة 1895 
أخبار الدولة السلجوقية » طبعة 
محمد إقبال ء لاهور صنة )١972( 1١97#‏ 
طنك : #مزيمه مه مسترمرط مر © القاهرة 
حوالى عام 1940٠0‏ (18) حاجى خليفة : 


(15) الحسيى : 


جهاننا » الاستانةسنة 11548 ه (194) يسن العمرى: 
غرائب الآثر ٠‏ نشره م س + جايلى » الموصل 
سنة )07١( 194٠‏ عباس العزاوى : تأريخ العراق 
بن احتلالين » 8 مجلدات » بغداد سنة 1975 ل 
1١54‏ - عمان بن سند البصرى : مطالع 
السعود ى أخبار الوالى داود » مديرية الآثار » 
المكتبة » مخطوطة رمم ع7 (اختصرهة ١‏ د هم 
مدى ء» القاهرة سنة١/7١1ه)‏ (7؟) سلان فائق : 
تأريخ الماليك فى بغداد ( عخطوطة » بمكتية مديرية 
الآثار رتم 17507) (18) سلان فائق : حروب 
الإيرانيين ف العراق ( مكتبة مديرية الآثار يبغداد 
رقم 1667 ) (14) حديقة الزوراء » اختصره 
عيد الرحمن السهروردى ( مخطوطة ) (19) عبدالرحمن 
السبروردى : أتزهة الأدباء ى تراجم علياء ووزواء 
يغداد ( عخطوطة ) (15) أه. مه الكرمل : الفوز 


بالمراد ق تأريخ بغداد » صنة 1979 ه (/00) 
فريدون بك : منشآت السلاطين » إستانبول 

1 : فذلكه » 
ج7١‏ »ء إستانبول صنة 1791 ه (9؟) مرتضى : 
كلشن خلفا )٠0(‏ محمد أمين 
حادثه ضياعى » إستانبول سنة 118808 11"41 هم 


صنة ١71/54‏ ه (78) كاتب جلبى 
: بغداد وصون 


)*١(‏ جودت ياشا : تأريخ » إستانبول » الطبعة 
الثانية سنة ("١1‏ ب وءسز (ام الأزدى : 
حكاية أى القاسم البغدادى » طبعة أج متز 
مكدر عع © هيبرغ سنة 1905 (9) الزوراء 
( الحريدة الرسمية » مكتبة مديرية الآثار) (4) 
١‏ : تذكرة الشعراء غ طبعة 
أ 03 الكرمل » بغداد سنة 5م9١‏ (ه) 


١ه‏ ق : شبرياق 


الآلوسى : مساجد بغداد ‏ بغداد سنة 1745 هم 
(5) ابن طيفور : تأريخ بغداد » ج 5 ليبسك 
سنة 1١9948‏ (787) وما .ل : 46 مامالة 
كعومد وروم كما عنتعك وزيم 2 » يأ ريس سنة 5 ١1٠0‏ 
(؟) ومعملك للا ...ل :له رك علا هه عاممه كل 
موز يز » لدان ء لندن سنة 184٠‏ (9) 
ناح تدم : فمفطيه8 عل بلتلماموط عل «متازتهيء2 » 
باريس سنة 18505 )5١(‏ لم11 همد معدة ] 
الما -عامية1 فس تمساضيتل ص معنم مامعنوماممصل م2 ؟ 
برلين سنة 1١91٠١‏ ((5) مموطعيه5 .11 26 ع 
قم هنمو ,ممامتلستة ,متعسصة لاهنسل ساهة 
منسعادمووييز » لدان ء لندن 1460 (47) 
امصعمعط1ء1.0/! : تامدص سه أتمدومرهآ ”ل برمقلها 2 8 


مجلدات 512 ) سمطو ناعمظ 5.[ :عنسماوزديعلاالسة عاءمه 2 5 


بغداد ب بغداد خخاتون 


لتدنسنة501871 مول «ذاع"]: لهف أود8 «ه جامم 21" 
بومياى سنة /1/181 (59) مطداءة< .0 : سه موسرو 

وززيري » مجلد ؟ » سنة 11/8٠١‏ (45) ممومومم مك1 م 

م«ماراو8 ممما ممتصومل متقوط رعاجرق هذ علممه 2 

يجلدان » لندن سنة /1411 ب 1496 247 
معصخممة .© [١‏ : زان عوط مط و سماتمعه؟ 
مجلد وى جلء اء كلكتة سئة ١1918‏ (48) 
معام ومممكة ره عأممطاسم » أربع مجلدات ٠»‏ 
لندن سنةلا191 (59) نيزن : يمر ؛ مجلدان ٠‏ 
باريس سنة 18685 (66) ووتوممة .8ب 
000 م1 6ه ععنطاديع ربروط» أكسفوردسنة 19176 
(١6)منيوامسرووار‏ ممه «ملهلاميج > برلينسنة19118 
(27) ورممونعداح سآ : متسعامممعكة سه «مسعلة» 
مجلد ؟'ء القاهرة سنة ١911‏ (07) ون[ ,8 : 
فملليوظ م منمصط برعثر وسرت » لندن سنةح/ا/1١‏ 
(4ه)خريطة المجمع العلمى العراق ء رسمها مون.ه5 .م 
وم . جواد مع دليلها المفصل » يغداد ستةمه4١1(هه)‏ 
عومدم5 16 .0 


موزوززب »2 أكسفورد ‏ سنة 


: مفتناطاء علا يساك فمفاهوظ 
(5ه) 
معط .ك1 : عامنسهم) 4وفزييق ل » كمير دج سنة 
000 اودر له فماطبيمظ مك لم21 عمط ف 
تسرامم ريوني جماسرل*4 مواد فاقتممى ها مل جذاعلاء: 3 ؟ 
صنة 61449 ض58 7155-1 (08) بروووود5 ,22.5 
فمفزيد جذ عموق مط عه برروئزيع © لتشورثسنة 
4 (09) إسلام أنسيكلوبيدياسى » مادة بغداد 
( بقام م 3 


عوط و وز عل ممزيوق © لندن سنة /1511 (1ك» 


جاويد بايصون) )5١(‏ مزمن .8: 


يفيف 


علفء 3 .71 ممتمماراه8 المامقممة ‏ مالكد ‏ مذط؟ 
جح ١ء‏ ليدن صنة )551(196٠‏ هويرمع .ه ؛ 
نيو حوارم له بخداد صنة 1985 ٠‏ 


د. يونس [ عبد العزيز الدذورى زببوط .ه.ى ] 


+( بغداد خحاتون ): ابنة أمير الأمراء الأمير 
جوبان » وابئة أنخت الحاكم الإيلخانى لبلاد فارس 
أى سعيد (حكي من سنة 1/11 1/05 ها 
18117 1100م ) وزوجة الأعير حسن الخلائرى 
الذى اشهر بالشيخ حسن بزوك » تزوجته سنة 
سواه (*1889 م) ه وق سنة م استشبد 
أبو سعيد بسايقة هى « ياسا جنكيز خان » وحاول 
أن يمر الشيخ حسن على تطليق بغداد خاتون 
حى يتزوجها هو نفسه » ولكن الأمبر جوبان 
أحبط هذا المسعى + وفى أكتوبر أو نوفير سنة 
137 م قتل الأمير جوبان غيلة فى هراة على يد 
غياث الدين الكترق » وكان ذلك بتحريض من 
أى سعيد » وهنالاك استطاع أبو سعيد أن حقق 
مسعاة بالزواج من بغداد خاتون ‏ وأصبحت هده 
السيدة مكانة ذات ملطان عظم ومنحت لقب 
خداوند كار (ومعى اللقب سلطان) ه وق منة 
اعااه راعم( 1م18 م) انهم الشيخ حسن 
بالتآمر مع زوجته السابقة بغداد خاتون على قتل 
أ سعيد © ومن ثم دبت الوحشة بين أن سعيد 
وبغداد خاتون ٠‏ ثم استعادت حظوتما عنده فى 
العام التالى حين ثبت أن هذه اللهمة كانت باطلة © 
وفى سنة 64ثالا ه ١4  1"8(‏ م) تزوج 


أبو سعيد دلشاد خخاتون ابئة أخت بغداد خخاتوت » 


54 بغداد خاتون - البغدادى 


فأثار ذلك غيرة بغداد نماتون » فلا توفى أبو سعيد 
فجأة فى الثالث عشر من ربيع الثالى ملة 1/71 .م 
رم نوفير سنة م18 م ) اشبه فى أن تكون 
بغداد خاتون قد سمته فقتلها الأمراء 2 وثمة رواية 
أخرى تقول إنما قتلت لأنما كانت تتراسل مع 


أوزيك خان القبيلة الذهبية وأغرته بغزو يلاد فازرس> 


. المصادر : 

(1) حافظ أبرو : ذيل جامع التواريخ 
لرشيدى ٠‏ طعة بيائى ء طهران سنة ١1"11/‏ هع 
لعكقلام ٠‏ القهرس (؟) ابن بطوطة » طبعة 
اعوا وف ع بعمكوم © باريس منة 
اليا . ج ؟ ءه ص ١١1‏ ومابعدها (7) تاريخ 
شيخ أويس » طبعة مومة مد .يز » لاماى 
صنة- 1١988‏ و٠‏ ص لاه . كه () 
مصغط0ن" 2‏ 0 :. لميسملة مله مننمامالة “ 
لافاص وأمستردام ه سنة 048 ء ج 4 » 
ص الاك" وما بعدها 6 5١ل‏ 2 ١للا‏ (0) 
طعمة1 ك1 د باميوطاة مذ عو رمعت © لندن 
سنة14/5 م1 ءاج لوصو هلاوما يعدها + 
7 وما يعدها (1) عباس العزاوى: تاريخ العراق» 
بغذادسئة 18 » ص 444-447 »والفهرس 07 
عملسجرة .8 : معية د مملموموكرز يزرر»الطبعة لاثانية» 
برلين سنة 1996 ٠‏ الفهرس . 


خورشيه [ ساقورىيرمه»5 .82.34] 


+ والبخدادى » » الحطيب (انظر مادة 
والخطيب البخدادى 9 ) . 


«البغدادى » ٠‏ عد القاهر بن طاهر 
أبو منصور ‏ : متكلم ورد مع ابيه نيسابور 
ودرس فبا علوماً حمة . وقد اشهر فها بعد 
مهارته فى علم الحساب وألف فيه رسالة » 
ولكنه شغف بصفة خاصة بعلوم الدين » 
وتفقه فا على آلى إسعاق الإسفراييى > 

وتوف الإسفرايينى عام 5148 ه (9؟ ٠١‏ م) 
فقام مقامه ف اأتدريس » ولا نشيت فتئة التركيان 
اضطر إلى هجر المديئة عام 9؟؟ ه (ا١٠7‏ م) » 
ونرح إلى إسمرايين » وتوق ما بعد قليل ٠‏ 

وألف الغدادى فى الفرق الإسلامية كتاياً 
مماه « كتاب الفترق بين الفرّق وبيان الفراقة 
الناجية منهم » نشره بالقاهرة محمد بدر عام 
وده ر١لكلم)ء‏ 

المصادر : 

() ابن خلكان رقيه؟؟ (5) واممعتمطك 
27 وز » رقم 48" (1) مممساءطمءظ : 
لفط امه عه المي © اج (اء ص 5186 
(؟) جممعدلفءتة ف .عسل علا 6ه لم«سوق 


وى 0 > ج8١1‏ أ*#ص 75 ما بعدها . 


البغدادي» عبد القاهر بن طاهر » أبو منصور 
الشافعى المتوق ستة 414ه ( ٠١0‏ م ): أخذه 


أبوه إلى نيسابور بغية تعليمه » وفها استوطن . 


البغدادى ل بغدان رارق 


ودرس عله معظم علماء خراسان » وكان ق 
مكنته أن يدرس 177 مادةء وخاصة الفقه والأصول 
والحساب وأحكام المواريث » والكلام . وقد 
ترك البغدادى نيسابور بسبب فتنة التركمان و شخص 
إلى إسفرايين ولم يلبث أن توق > 

وكان البغدادى دارساً للأدبكما كان دارساً 
للفقهوكان موسرا بعين غبره من العلماءءوقد أثنى 
الثاء المستطاب على كتبه فى الفقه» والحساب ( بى 
منها واحد ) وأحكام المواريث . وكتب البغدادى 
عدة كتب ىق علم الكلام 
عتوانه « كتاب الملل والتحل »© . 
أصولالدينءوهى رسالة منهجيةتيدأبطبيعةالمعرفة» 
والحاق » وكيفية معرفة الخالق » وصفاته .. إلخ 
فأشبه بكتاب ٠‏ المحّصل محمد بنعمر الرازى» 
على أنه يذكر آراء الفرق فى كلمو ضوع » ولا ممكن 
القول باتطباقها على أىكتاب من الكتب الى 
ذكرها السبكى . ونزعة البغدادى فى هذه الرسالة 
كلها نزعة موضوعية على عكس كتابه الآخر 
« الفترق بن الفرق »ذلك أن كتاب الفرق ينتاول 
كل فرقة على حدة ء ويقسها جميعاً عقياس أهل 
السنة ويذم كل من ينحرف عن الجادة . ولايعد 
هذا الكتاب روايةبسيطة للوقائع مثل كتاب الشورستاق 
و كتاب الملل والنحل 6 . وإنا هو كتاب يقوم على 
الجدل . وهو يتناول الإسلام فحسب على الرغم 
من أننا نجد فيه فصلا عنوانه «سقر اط و أفلاطون » 3 


. وفقد مولفه الذى 
أما رسالته ى 


ولو أنه يرن بعض الانحرافات فيقول إنها لا تستحق 
أن يطلق علبها هذه الصفه » أى صفة الإسلام . وهر 


عتم كتايه يعرض لمعتقد أهل السنة ٠‏ 


وابغدادى كتانان قى أخطاء ألى الهنذ سل 
وأخحطاء كرام » وهما مفقودان . ومن الإنصاف أن 
نقول إن البغدادى يستخرج من الأقوال الى يذمها 
نتائج 0 تدر قط عخيلة قائلها 3 

المصادر : 


778 السبكى : طبقات الشافعمة » ج "8 » ص‎ )١( 
6) 5٠5 ابن خلكان » رقم‎ )١( وما بعدها‎ 
6 595 عاامعهة) .توملل ل عه جضيع > ص‎ 
١5 ومابعدها (5) امبو ةر0 مادمكاء م1 » صن‎ "4 
2» 17 © ص 181 وما بعدها (9) ممحصاء ددر‎ 
. 555 ع ص‎ ١ ص 886 ؛ قسم‎ 


خورثيد [ تريتوك مه6نة .4.5 ] 


« يَعْدانَ » : نسة إلى بغدان الأول دراكوش 
( كوام )ء وهو الاسم الذى يطلقه الأتراك على 
ملداقيا © 

انتصر استفان الأكير ممطجة على الأثر اك 
عند رأكوثا ورمميج عام ه151 م ء غير أنه هزم 
فى العام التالى بالوادى الأبيض مزلم علدلا » 
و تحالف مع الأتراك وخرتب جزعءاً من بولندة عام 
48م ء وما إن مر عام حى نفض عن كاهله 
سلطان العمانيين » وتحالف مع اليو لندين وار 8 
و تمكن بفضل ذلك من صد غارة أخرىعام 154+ 
ولما وافته المنية فى الثانى من بولية عام ١2١4‏ م 
أوصى ولده تغدان باللخضوع لاترك ء وتم هذا 
بالمعاهدة الى عدت عام 161١‏ م١٠‏ ْ 


بغدان 
وعر ض ١‏ بطر س رارش » علىالسلطان سلمان 
إنان حصار فين عام 1219 م أن بيسط بفوذ 
العمانيين على البغدان»و ذه بإلى صوفبا لبقسم عن 
الولاء . إلا أن سلمان عقد عزمه على تحاربته لما بلغه 
من تآمره مع فر دينائد ملك انحر واشترأكه فى قتل 


وخرج من 


لفق 


ألويزيو كرف نيه وتفامله 
حاضرة ملكه فى الحادى عشر من صفر عام 4468ه 
الموافق لموم الثلاثاء التاسع من يولية عام 188 م 
والتى يصاحب ثراى خان القَرمعند بسبى »وحرق 
المدبنة . ثم سار فى إثر رارش الذى كان قد التجآ إلى 
تر انسلقاننا . وسقطت « سكزوه » فى بد السلطان 
سلمان فعقد يلسا من أمراء البلاد انتخب استفان 
ليحل محل أخبه رارش . ودخعل استفان فى الإسلام 
وتنازل للثّرك عن مدينة « بجاق » عند مصب مير 
الدنيستر ‏ 

وحصل طرس رارش الذى كان يعيش ى 
بعراه على فرمان سلطانى استعاد عوجيبه سلطانه .. 
وخلعو لده إلياس الثانى لامهامه بأنه كان سببآً ف 
هزعة العمّانيين على بد مارتترى نتسمنمداح عام 
4مء وأقى مكانه أخوه استفان الذى لقى 
حتفه بعد ذاث شليل عام هدام . وكان استفان 
هذا هو آخر من حكم من أسرة بغدان ‏ 

وف الثالث عشر من نوقير عام ١694‏ م 
شبت فى سمى فتئة كانمنجرائها أنذحتالحامية 
التركية المعسكرة فيا » 

ولا ولى محمد الثالث العرش عمد إلى جعل 
البغدان ولائة أُمثّر علها جعفر ثم ألحقت ياخر 


عقتضى معاهدة كا, أسرغ عام ١698‏ + وفتحها 
ميخئيل الآقلاق ‏ بيساعهالداا عط عمطعنل2 
عام ٠م‏ . وكان نحكم البغدان حى ذلك الوقت 
أمراء من أهلها » غير أنها أضحت با لمطامع 
المتآمر ين الذيين سعوا لشراء منصب الحكم فبيع ا 
دفع فبه أغلى معن ء وهو“لاء الطامعون هم ياتكول 
السكسوقق عام ( 168٠‏ م ) نطوو وكر اتنا 
الكرواق عام ( 1519 م ) نمدم 
وبر دو قسكى البولوفىعام ( 1575م ) نمووممعدة» 


والإسكندرإلياسالروىعام (**1517م) مملمصعلةق» 


وسارت الأمور على هذا المنوال حى عام 
6 ه( ١7١8‏ م)وى السنة الى سمح فا 
السلطان أحمد الثالث لأمراء هذه البلاد أن ينتخيوا 
من بينهم الحاكم ( مووودوميع ) علها . فانتخيوا 
بالإجماع مبخائيل را كو قيتزه معنو امه اعمطءناة» 
وصدق الباب العالى على ذلك ف الثانى والعشرين 
من جمادى الأولى الموافق لليوم الثالث من أكتويرة 
وميخائيل هذا هو زوج ابنة قسطنطين كانتمير 
عتصدممه عمقددعومنت الذى حك البغدان 
من عام 1588 إلى "1591 م ووالد الموارخ دعرى 
كانتمر . وأصبح أمراء البنُغدان والأفلاق من عام 
ينتخبون من أسرة الفنار اليونانية أمثال غركه 
كرداتومنولئموة سوج وكلتماكى 
تطمصةائد ومرومى رصنخ إبسلافى نمملتوملا > 
وحصل الإسكندر إيبسلانى على فرمان من الباب 
العالى عام 1917/4 م ألغى به جزءاً من الضريبة الى 
يدها الرئيس كما نظمت عقتضاه الضرائب ا 


م 


مار ومور 


بغدان 


وق عام 1/8١‏ م أقامت الروسبا ق يسَّى قنصلا 
عامأ نيط به الإشراف على سلوك الأمراء » وقد 
حدد هذا القنصل الضريبة الى بجب أداؤها 
ب .ه١١‏ قرش ٠‏ ونشبت قتئة عام 1411 
يزعامة رجل آخر يدعى الإسكندر إييسلاتى 
ابن قسطنطين ء غير أن هذه الفتنة أخفقت وحملت 
العمانيين على إنفاذ حملة لاحتلال البتغدان » 
وأقامت من أهل البلاد حاكماً بدعى ستوردزه 
مسسمنة ف التاسع عشر من أكتوير عام 
8 م واستقلت الأفلاق والبغدان عقتضى 
معاهدة أدرنة الى عقدت بين الروس والترك فى 
الرابع عشر من سيتمير عام 1814 م وصار 
محكمها أمراء من أهلهما يتتخبون مدى الحباة على 
أن يؤدوا نظير ذلك جزية » وملهم ميخائيل 
ستوردزه الذى حكم من عام 1844 م إلى عام 
05 م . واتحدت المملكتان وكونتا إمارة حكمها 
عام 1851 م الأمير كوزه دوين »© وانتخب 
حاكماً علدا شارل هوهتز لرن فى الثامن من أبريل 
عام 1833 » وأصبحت بعد ذللك مملكة رومانيا م 
وأعلن استقلال الولايتين مائياً فى المادة 51 من 
معاهدة برلين + 


[ايواز ممه .نه ] 


+ غدان » وأصلها « بغدان إيل » أو 
« بغدان ولايى » ( بلاد البغدان ) : الام التركى 
لملداقيا » وقد نسبت إلى غدان الذى أقام عام 
٠6لا‏ ه (49ه"1 م ) إمارة ببن التخوم الشرقية 
لجبال الكربات ونهر الدنيستر (طورلا) : وقد 


يفيف 
ظهر: اسم « بخدان إلى » فى « حكم ٠‏ أصدره 
محمد الثانى سنة 884 ه( 1566 م ؛ ستاعصك؟ : 
غرنت سسرن » لوحة )١‏ : أما الاسم « قره 
بغدان » فنجده فى رمالة إمينئك المورخة 48/81١‏ ه 
خاصة ( 147/5 م ؛ لسن »رقم 4-8 ع 3545) 
وف التواريخ العمانية الإخبارية عامة . 
وقد رزئت الإمارة بأول غارة ( آقن ) علبا 
شنها العمانيون سنة 877 ه ( 157١‏ م + حصار 
آقكرمان الفاشل ) : وفى سنة 811 ه ( 1478 م) 
اقترح ألغ محمد خان القبيلة الذهبية على مراد الثاقى 
أن يعملا فى وفاق لللقضاء على الولاج الكفار الذين 
يسكنون ببن ظهرائهما ( انظر قورات : يارلق 
وبيتيكلر » 8 ) : وتحالف حاجى كراى ( انظر 
هذه المادة ) مع محمد الثانى على بغدان إيلى » وهاجم 
أسطول تركى آق كرمان سنة 884 ه ( ١4854‏ م) 
ونتج من ذلك أن الأمير ( فويشود ) يرو آرون 
قبل سيادة الأتراك واتفق على أداء جزية سنوية 
لم قدرها ٠‏ دوقية ( خريف سنة 864 ه- 
ههع١‏ م ؟ انظر وومنامظ .>2 : جم مهممبااءظ 
مالم ع اراك جره مس1 131 ) 2 ومتح 
السلطان تجار البغدان حرية التجارة فى أملاك 
العهماتيين ( متامصمج : المصدر المذذكور  )‏ 
وجدد استفان الأكير ( 1804-١581‏ م) 
تبعيته لك بولندة » ورد هجوماً شنله القرعبون 
سنة #الالم ه ( 14595 م ) ودخل فى علاقات 
ديبلوماسية مع أوزون حسن ( انظر هذه المادة ) 
وهزم البكلربكى العمانى على الرومتى ق؟ رمضان 


دليف 
صنة هلام ( ٠١‏ بنتاير سنة ه/ا4١‏ ) هم وغزا 
محمد الثاى البغدان آخر الأمر وحرق قصيتها 
« سوجياوا » فى ربيع الأول سنة 88١‏ ( يولية 
صنة 150/5 م ) + وى سنة 884 ه ( 14485 م) 
نشا من الحملة المشتركة الى شنها بايزيد الثاقى 
وتابعه خخان القريم أن احتل العمانيون آق كرمان 
وكيلى واحتل الخان كوشان وطومبازار ه وفى سنة 
لاحم ه ( ١595‏ م ) اعترف استيفان بالسيادة 
العمانية إذ بعث بالجزية وبابته إلى الباب العالى © 

وأصبحت آق كرمان وكيلى ى ظل العمانيين 
أكير اشتراكاً ى نجارة الشرق » ويمكن أن نتبين 
ذلك الآن من سجلات دور المكو 7 العمانية لهذا 
العهد امحفوظة فى ,اشوكالت أرشيوى ( إستانبول » 
ماليه 5 ) : وغدت تجارة البغدان بصادرانما من 
الحسوب واللحم والزبد والشمع فى ظل نظام الاحتكار 
تزداد اعمادا على سوق إستانبول ه 

وكانت الصلات بين العمانين وبغدان تقوم 
على المبدأ الإسلاى « دار العهد » ( انظر هذه المادة ) 
كما تبن من « العهدنامات » الى منحها سلاطين 
العيانين والير اءات الى أصدرها الأمراء 
0 انظر « براءت » ألكسندرو السادس إلياش قى 
فريدون : منشآت . ج85 » ص 788 ) ٠‏ 

وقد دعمت الصلات الى كانت تريط الأمر 
بالباب العالى أكثر وأكثر حين كان الأمير يتلقى 
كعيينه فى إمارته من السلطان مباشرة ء وكان أول 
أمبر ععن على هذا النحو هو يترو الرابع رارش 
صنة 411 ه ( 1917 م ) ه وكان مصدر سلطة 


بهدان 
الأممر كلها هو السلطان » وكان السلطان ىق 
« براءته » يوجب على جميع « البويار » والقسس 
والجمهور أن يعر فوا بأمر هم حاكما علهم (بك)؛ 
فإذا لم يفعلوا عدت أرضهم « دار حرب ».وكانت 
شارات سلطة الأمر العّلم والخلعة والقلنسوةاحمراء 
( من اللباد ) + ويصحب « أغا » الأمير إلى حاضرة 
إمارته ومجلسه على العرش ويقرأ براءة تعيينه على 
الناس + وفى عهد متأخر يرجع إلى القرن العاشر 
الهجرى ( السابع عشر المبلادى ) أحس الناس بأن 
من المهم أن يكون الأمير سليل أمسر سابق ( انظر 
فريدون ء جلاء ص 948" ٠‏ 55 ) » ومع ذلك 
كانت رغيات البويار امحليين تف فى الاعتبار © 
ولم جد العمانيون بعاونهم تثر القرحم صعوبة فى 
إقصاء مدعى العرش الذين تظاهرهم بولندة ٠‏ 
أو القوزاق أو الأمراء الذين أبوا الاعتراف بأمر 
السلطان مخلعهم 


دعرى كانتمير سئة*18١1‏ هراللاا م ) لامختارون 


: وأصبح الأمراء بعد خبانة 


إلا من بين عائلات قليلة من يونانى الفنار » 
( الافروكرداى » والكااماتشى ٠‏ والميسبلاتى ) ع 
وق هذا العهد الفتارى ( 1117 1185 همع 
اللاد ‏ ١كها‏ م ) انتقصت مكانة الأمراء 
فأصبحوا مجرد موظفين عمانيين » وكاتوا يغرون 
كثيراً ء إلا أنهم أصبحوا بعد عام 31731 م 
( 1807 م ) يقامون فى مناصهم مدة سبع منوات 
نتيجة للضغط الرومى ؟ 


وكانت الجزية الى يثدما النغدان بو صفهم 
« أهل العهد ه تعد « خراجاً مقطوعاً » يجمعها 


الأمر الذى كان يننظر منه » وهو العامل ( أى جا 
الضرائب ) » أن بزيد إلى أقصى حد الجزية الى 
تستطيع بلاده أن تئدما . وقد حددت الجزية سنة 
ه ( 1440 م ) بألفى دوقية . ثم زيدت ق 
عهد ستيفان الكبير إلى 40٠١‏ دوقية » وزيدت 
فى عهد رارش إلى ٠١٠٠٠‏ دوقية » وارتفعت 
أيام غاشهار إلى 40,5٠٠‏ دوقية . وبلغت فى القرن 
الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر الميلادى ) 
٠٠هره"‏ غروش ( انظر هذه المادة ) . وكانت 
بغدان تؤدى أيضاً جزية ( 7٠٠١‏ دوقية سنوياً ) 
إلى خان القريم . وأصبحت المدايا ( يشكش ) 
الى كان يقدمها الأمر إلى السلطان والوزراء وذوى 
الحل والعقد عرفا مستقرة ٠»‏ وكانت هذه المهدايا 
تساوى تقريباً المبلغ الذى يؤديه الأمير خراجاً > 

وكان «٠‏ العهدنامه » الذى عنح للأمر بنص 
أيضاً على أن واجبه أن يكون « صديق أصدقاء 
السلطان وعدو أعدائه » وأن يقدم العون العسكرى 
إذا طلب منه ذلك » وأن مخدم الأمر اشخصه إذا 
خرج السلطان إلى ميدان القتال ( نعها » <5 » 
ص 07 ) . على أن البراءات كانت تكد أن 
العمال العمانيين لا يجوز لهم أن يتدخلوا على أى 
وجه فى الشئون الداخلية للإمارة . وكان للأمير 
ممثل ( قانى كتخداسى أو كخيا ) فى إستانبول لمعالجة 
المسائل الى تنشأ بين الأمير والباب العالى . 

وكان شعب البغدان يعد ٠‏ خراج كذار 
رعيت ؛ لاسلطان . وكان من مهام السلطان حمايته 
من أعدائه وخلع الأمراء الذين يستيدون به »© 


بغدان لضف 


وم يكن « البويار » قط طبقة ورائية من النبلاء » 
وف القرن التاسع الهجرى ( اللحامس عشر المبلادى» 
كانوا مجرد طبقة من الفلاحين الموسرين . وقد 
استطاع الباب العالى أن ديق قبضته على البلاد 
بضرب البويار بالأمير والأمير بالبويار . وأصبح 
البويار فى القرن الثانى عشر ال هجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) من كبار ملاك الأرض وانتقص من 
قدر الفلاحين حتى أصبحوا رقيق أرض - ولكن 
الأمراء الفناريين حاولوا أن يكسروا شوكة البويار» 
وف سنة “1ه ( ١/4٠‏ م ) ألغى قسطتطين 
مافروكر داتو الرق وحرر الفلاحين من أسرالبويار» 
ومن يومها راح البويار بتطلعون أكثر وأكر إلى 
معونة الدول المسيحية » وخاصة الروسيا . و مقتضى 
اللائحة الأساسية الى وضعت سنة /1781 م 
( اهلام ) أيام الاحتلال الروسى ٠‏ منح مجلس 
البويار الحق فى انتخاب الأمير ج 


وممرور الزمن استطاعت الدولة العيّانة أن 
تستوعب أجزاء عدة من الإمارة وتدخلها فى 
« دار الإسلام ؛ . وتعد حملة سلوان الأول سنة 
8 ه ( ١588‏ م ) نقطة تحول من كثير من 
الوجوه : فققد جعل الأمير أوثق اعمادا عل الباي 
العالى » وضمت ناحية بجاق ( انظر هذه الماده » 
لتأمين ثغر آقكرمان . وفى سنة 191٠‏ ه (1511) 
استنقذ عمان الثافى ختين من قبضة البولنديين وضمها 
إلى البغدان » ولكنه أللحق بالأملاك المئانية المنطقة 
القائمة شمالى إسماعيل . وأراد دعترى كانتمر أن 


يسترد ر بحاق ) فاعترف سرا سنة “1188 م 


546 بغدان 
1071١‏ م) محماءة القنصر + وبعد معاهدة بروث» 
أخضع الباب العالى ختين والناحبة المخبطة مها حى 
نهر بروث لولاية ياشا عمانى . وفى سنة 
68 ه( دلالا١‏ م ) استولت العسا على الجزء 
الثهالى الغرنى من البلاد ( كوفينا ) » وضمت 
الروسا سساراببا إلا سنة /11؟١‏ ه( 18115 م) > 
وبعد معاهدة كوجوك قينارجه سئة 188١١ه‏ 
( 1075 م ) اتخذت الروسيا موقف الحامية للبغدان» 
وعد معاهدة آق كرمان فى © ربيع الأول سنة 
147 (7 أكتوبر سنة 1855 م ) انتهى الأمر 
بأن أصبحت سيادة العمّانين على الإمارة اسصة 
واعترف بأن روسيا هى الدولة الحامية . وى سنة 
له ر وهم م ) اتحدت الإمارتان التوأمتان 
الأفلاق والبغدان » وإن كان السلطان لم يعرف 
مهذا الاتحاد إلا بعد سنن فى 58 جمادى الأولى 


صنة 111/8 ( ؟ ديسمير سنة 1851 م)اء 
المصادر : 


)١(‏ جيمآ .11 : مسمس عه :0 © فى 
عشرة مجلدات» بوخارستسنة1974-1985 (3) 
#مامتا! .[ ١‏ #وسساعيةنمافجما دي #جدسسه عط 
علعق آظاغا فس لالعة سن نتمفاملة وو © كوا سنة 
(#انامءمن] .6 : ماممفاملة هف مسوسمس) » 
النص الرومانى مع ترجمة فرنسية بقلم ديل 
باريس صنة 14885 - 1885 . (؟) فريدون : 
منشآت جاو اص 5١#‏ 1# 6ملل, 
(5) ورزماوزيطك ‏ عمفسطل عملاءسواز 6 طبعة 


2.2.18 ها عل منسعل و4 '1ء بوخارست سنةه ه19 


يغرخان 


(ه) أولبا جلى : سباحتنامه » مجلد ه » إستائبول 

سنة 1118 هاء ص 1١١6‏ --18؟ (5) إسلام 

أنسيكلو بيديامى ء مادة وبغدان» قارعمء2 اسه 
خورثيد [ خليل إينالجق علواهمة لنلماة ] 


١‏ بغرا ) : معناه فى اللغة الجغتاشة الجمل ذو 
السنامين » وخاصة الذكر منه (انظر مادة«بوغور ») 
وهو اسم علم على عدة حكام بآسية الوسطلى 
( انظرمادة و سَعمّراخان » ) وسمى مبذا الامم صنف 
من الفطائر يعرف ى لغة الآتراك العمانيين ب و عجم 
مخنيسى وو وطاوه بوركى 62 

المصادر : 

27087 سليان أفندى : لغات جغتاىءص‎ )١( 
حاشة مير زاحبيب على ديوان آطعمه لأنى إسحاق»‎ 
بمغطصة7؟ : ماسمتممهم‎ )1( ١/6 الخلاج ءص‎ 
: سكعو روى » ص 2/1 1 (5 )ع لانم مم0 عل عمدو«‎ 
- ١1/5 0س مضنت 6 ص‎ 


[ليوار بمصط .نه ] 


« بغر اخان » : اسميطلق عللعدة أمراء من 
الأسرة الإيلكخانية أو القراخانيةفق آسية الوسطى » 
أشبر هم - 

١‏ - سوق بغراخانعبدالكر م » ويقالإنه 
أول أمير من أمراء هذه الأسرة ل فى الإسلام 
وعمل على نشره فى أنحاء المملكة . ويسميه ابن الأثير 
شن قره خاقان»وعلىهذا يكون سبق تصحيفاً 


بغراخان 44 


ابن الأثر طبعة تور تبرغ » ج١١‏ 2 ص 04 ٠‏ 
ولم تصل إلينا معلومات يوثق مها سواء عن حكمه 
يصفة عامة أوعن إسلامهءاللهم إلا إذا كانت رواية 
ابن الأثير ( ج48 » ص 45" ) عن دخول أناس 
من الترك فى الإسلام عام 44" ه ( 55٠‏ م) 
تشير إلى رعايا هذا الأمير . ويقول جمال القرشثى 
إن بغراخان توق مع عام ع4" ه الموافق هه4ك- 
405 م ( فالمطاعحظ سلعمو ‏ « سفاعماصةة 
عرز امال ميماكاميدملة »جا اص ١١ا)‏ 
ولا يزال الناس محجون إلى قبره ق أرتوج 
الى تعرف اليوم بامم أرّتش بالقرب من 
كاشغر » ولا شك أن سيره المعروفه بتذكرة 
بغراخان واللى نشرها كريتارورممويى ,جم (فى اخلة 
الأسيوية» ا مجموعة التاسعةج ١١‏ ص8 60)أسطورية 
فى مبناها » ونجد مقتطفات منها عند جمال القرشى 
وغيره ممن زادوا علها فى عصور متأخرة . 
ولا تستطيع أن نثيت أن هناك أساسآ قار مخياً هذه 


الروايات م 


؟ ‏ يغ راان هاروت بن موسى »أو هارو 
ابن سليانكا أورده ابن الأثثر (جةءص548) 
وهوحفيد سَدُوق وأولمن غزا بلاد ما وراء المهر 
من أمراء هذه الأسرة . وكانت القن الداخلية الى 
حدئت فى عهد نوح بن منصور الذى حكم من 
عام 6م إلى لاملا ه ( /1/1 444 م ) قد أخحذت 
تعصف بسلطان الساماتيين . فلما خرج الفاتح 
هارون من حاضرته بلاناغون ( انظر هذه المادة ) 
وظهر أمام إسفيجاب » وهى قلعة السامانيين فى 


الشهال الغربى وثعرف الآن به سَيترام » بالقرب من 
جمكنت» لم يلق ىطريقه مقا مةجدية حى ليقال 
إن النبلاء الذين كانوا يبغضون السامانن هم الذي 
استدعوا الأتراك . واستطاع بغراخان دخول 
حاض رتم مخارى فى ربيع الأول من عام 7817 هم 
7 مايو ‏ ه يونيه عام 4417) ولكن سرعان ما 
أقعده المرض إثر إفراطه فى أكل الفاكهة » فاضطر 
إلى الجلاء عن البلاد الى قتحها . وعاد نوح إلى 
حاضرته مع منتتصف جمادى الآخرة من العام نقسه 
الموافق يوم الأربعاء ١0‏ أغسطس . وتوفى بغراخحان 
فى طريقه إلى كاشغر عدينة قوجقار باشثى » غير 
بعيد من منبع بر جو الذى لا يزال يعرف إلى الآ 
باسم قوجقار . ولم يجد ابن الأثير رجةوء ص16 
وما بعدها ) تارعناً مضبوطاً فى المصدر الرئيسى 
النى اسثى منه وهو تأريخ ببنى المت + قرحم 
أن بغراخان فتح مارى لأول مرة عام "41" هم 
رموه 444 م) ولكن روايى الكرديزى ١ف‏ 
ا ووو لاض 10 
والببى ( طبعة مورلى برواءمكة » ص 5"4 ) 
ادن تتفقان فيا بينهما اتفاقاً تاماً تدحضان رواية 
ابن الأثثر . 

م بغر اخخان>مدبن يوسف : حفيدهارون» 
لقب ب« يغان ككين » فى حياة والده قدر خان 
يوسف الذى كان كم فى كاشغر . ولما توى أبوه 
واعتل أخوه الأكبر أرسلان خان سلبان العرش 
لقب الممرجم له يبغر انان عام 598 ه ( 77١1م‏ ) 
وأقطع طراز الى تعرف الآن باس مأو ليآآنا وإسفيجاب» 


1 بغر اخعان 


وتحالت مع الغزنوين «اعتباره أميراً وحاكما » 
وكان يطمع فى أن يتمكن بفضل معوتتم من طرد 
عدوه على تكن من بلاد ما وراء النهر» بيد أن هذه 
الللطة لم تتفذ قط » كما أن زواجه بزينب بنت 
ااسلطان محمود وأخحت السلطان مسعود لم يتم » وإن 
كان بغراخان قد ذهب بنفسه إلى بلخ عام 
ه رز ه١١٠‏ م ) فىعهد محمود سعياً وراء 
عرو سه ( الببى . طبعة مورلى؛ ص 598 ومابعدها) > 
ولا علم بغراخان أن مشروع زواجه بزينب أجل 
مرة أخرى نى عهد السلطان مسعود عمد إلى التحالف 
مع السلاجقة فجلب على نفسه عداوة الغزنويين 
وخصومة آخيه أرسلان خان ؛ وبعث السلطان 
مسعود الإمام أبا صادق التبانى إلى بغر اخخان فخر جمن 
غزنة فى السابع هن ذى القعدة عام 54374 هر" 
أغسطس ٠١07‏ م ) وأمفى كمانية عشر شهراً فى 
بلاد الترك حبى نجح فى تبوين الأمر على بغراخحان 
والتوفبق بينه وبين أخيه هِ وضربت السكة خلال 
هذه الأعوام باسمه حتّى ق بلاد ما وراء 
النبر. ونستنتج من هذا أنه قد اعرف محكمه فى هذه 
الدبار أنضاً . ويقول ابن الأثثر ( ج 4 » ص 8ه" 
إنه بحح فى إخماد فتنة قام مها الشيعة فى ما وراءالغهر» 
واستعمل فى قمعها وسائل العنت + وتفصيل 
ذلك أن دعاة الشيعة وفقوا فى اكتساب الأنصار 
للخليفة المستنصر الذى حكم من عام 4317 إلى 
417 ه ( 1١94 - ٠١"‏ م ) فخادعهم بغراخان 
وتظاهر اميل لهم حى إذا اطمأنوا إلى أنهم عأمن 
من كل خطر لحماية الخان لمم » صدر الأمر فجأة 
بإبادم ى العاصمة والولايات ه ويذكر ابن الأثير 


( ج95 ء ص 5١١‏ ) أن بغراخان لم بعمر إلا إلى 
سنة "4 ه ( ٠١48-1١50‏ م) فى حين أن 
الببى الذى كان معاصراً له يقول إنه 
عاش حى عام 444 ه (لاه١٠‏ - 8ه١٠‏ م) 
وروايته هذه أرجح من رواية ابن الأثير وتدل 
هاتان الروايتات على أنه طر د أخاه من مملكته و استولى 
علها قنبيل وفاته . ويتضح لنا من صفحة ١98‏ من 
الطبعة الحجرية الفارسية لتاريخ البيى الى طتبعت 
عام /101 اه ( كحود ب ١وىام‏ ) أن النص 
الختطوط لهذا التاريخ كثر التحريف : ويروئ ابن 
الأثثر كذلك أن بغراخان قد دست له زوجته السم 
كيا أنها شنقت أخاه الأكير الذى كان سجيتاً > 


4 س بغر اخان أمير كاشغر » وهو الذئ رفع 
إليه يوسف خاص حاجب الللاصاغوى كتابه 
الأخلاق الموسوم +« قوداثةُوبيلك » عام 451ه 
٠١7١-1059‏ م) ولعله بغراخان هارون أخو 
المترج له سابقاكا ذهب إلى ذلاك ابن الأثير ( جه 
ص 71-3715  )‏ ويقال إن بغراخان هذا حكم 
بالاشتر الك مع أخيه طغرل قره خان ستة عشر عاما 
واتفرد وحده يكم كاشغر وعْسّتّن وبلاساغون 
تسعة وعشرين عاماً » وكانت وفاته عام 495 م 
1٠١-16‏ م) ه ولاشك أن إشارات ابن 
الأثير ( ج ٠١‏ » ص ١١5‏ وما بعدها ) عن نخان 
كاشغر الذى خضع اسلطان ملكشاه عام 445 ه 
٠١49١‏ م ) قصد با بغراخان الذى ترج له + 
ونحدثنا الموالت نفسه عن حروب هذا اللخان وأخيه 


يعقوب تكين أمير أتنباش مع أمير الشيدعى طغرل» 


بغر اخخانة ‏ البغل 


ولكنه لآ يبين لنا مصفة قاطعة خاتمة هذه الحروب 
( انظر ايضاً مادة و القراخانية » )م 


بارتلك وامطعمده .لآ ] 


«بُغراس» وتعرفك قدا «وبكر اى» موده : 
معطةهامةعلى الطريق من الإسكندر ونة إلى أنطاكية» 
عند الطرف الجنوك الشرق لممر بيلان » وهى 
تشرف على مخرج هذا الممر : وكان لهذه الخطة شأن 
فى الحروب الى وقعت بينالعباسيين والروم لتداول 
أباطرة الروم وحلفاء العباسيين حكمها م 

وكانت بغر اس من جف العو اصم (انظر هله 
المادة ) الذى فصلههار و نالرشيدعن ولايةق اتّسْرين 
كما كانت تحمى الطريق الواصل إلى الئغور م 
وزاد شأنهذه المدينة لما اتتقلت من حكم الداويئة 1 
إلى حكم صلاح الدين عقب واقعة حيطين عام 
85 ه (188١ا‏ م ) وكانت بغراس قلعة على 
الحدود الإسلامية تحمها من مملكة أرمينية الصخرى 
إلى أن ضم إقلم نهر جاهان ( جبحان؛ الفتوحات 
الجاهاننة) لدولة المماليكى عهد السلطان الناصر 
محمدين قلاون.ونشبت الحرب بين العمّانيين والمماليك 
من جديد بقصد امتلاك هذا الممر + وكات بغراس 
هن الناحية الإدارية تابعةلمملكةحلب فىعهد المماليك 


(1) هو الاسم الذى اطلقه العرب على مابعرف عند الفرئجة 
باسم ال 161221338 أى فرسات الهيكل أو المعبد . وهم 
الفرسان الدين كان لهم شان فى العصور الوسطى وكانت لهم 
حروب مع صلاح الدين الايوبى م 
اللجنة 
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ولم ببق من قلعنها فى الوقت الحاضر صوى أطلال» 
ويقوم فى موضعها الآن قرية ضئيلة الشأن تعرفك 

ب و بكراس ‏ . 


المصادر : 


+ 58 ص‎ » ١ المكتبة الجغرافمة العربية » ج‎ )1١( 
201١ج‎ » ياقوت : المعجم‎ )9١( ١١” ج؟ ص‎ 
» ص 557 () ابن بطوطة . طبعة ريو مومه‎ 
: ص "15 (5) ابن فضل الله العمرى‎ هءا١ج‎ 
18١ ه ء ص‎ ١11 التعر يت » القاهرة صنة‎ 
ص 6ه‎ ٠  جمنوجبو (ه) أبو الفداء » طبعة‎ 
وما بعدها (5) عوموية ء( .6 : علس مستامامط‎ 
وسماعواة ع 6 ص ل*5 وما بعدها (9) يروب .م‎ 
مك علناممجهمه )0 مه عومطم8‎  :  اكهعمصعت‎ 
)8( 1١١ «ماسرى ماع يمير » قينا سنئة 18281 ء ص‎ 
عغصعىديين ف المقريزى : السلوك لمعرفة دول‎ 
القسم الثاق ء ص 755 وما بعدها‎ ١ الملوك هج‎ 
1608 ععمته : سيك 6 اج لال وص‎ )1( 
مهو مدة1 مذممة © عماج‎ )١١( وما بعدها‎ 


ل ل ل فج تأكاوص ١1/١‏ + امم 


هار ماك برمدمومدط2 .ع1 ] 


* 7 البغل 2 : الحيوانالمعروف ( والجمع 
بغال ؛ والمؤفث : بغلة » ولكن البعض يظنون أن 
البغلهو ذلك الحيوان الخلاسى دون تمييز للجنس» 
وأن البغلة هى صيغة المفرد الى تنطبق على الذذكر 
والأنى ) » وندل الكلمة أيضاً على النغل » أى نسل 


5445 البغل 


فحل الل من الحمارة ( انظر مع ذلك الكتوادر ىق 
المسعودى . ج 7 . ص 508 ؛ وعلى العكس : 
الجاحظ : بغال . ص 1٠١‏ ؛ الدميرى » هذه 
المادة ؟ وانظر الجاحظ : رسالة التربيع » طبعة 
العم » الفهرس » هذه المادة ) وعلى البغل الذى 
هو نسل الحمار من الفرس » وخصائص تركيب 
جسم النوعين وسط بين تلك البى للحمار وتلك الى 
للجواد مع نزعة إلى التأثر مالأم . ويقال إن أول من 
أنتج هذا الحروان المجين هو قارون ( انظر الدسيرى) 
أو طهمورث ( انظر الطيرى / البلعمى ٠»‏ ترجمة 
زوتنرغ »جاءص .)06١3‏ 

وقد جاء ف القرآن أن الله هو الذى خلق البغال » 
وكان لانبى نفسه (ص) .خال ( أشهر ها الد كندل الى 
عاشت حى أيام معاوية ) » ومن ثم فإنه وإن كانت 
الأحاديث الى تنبى عن أكل لحم البغل ( مثل 
أكل لحم الحمار ) قد تكون صحيحة » فإن 
الأحاديث الى تمنع المزاوجة بين الحمير والأفراس 
نصيها من الصحة أقل من ذلك : ومهما يكن من 
ثبىء فإن الأحاديث الى تمنع هذا النبجين ل تتبع » 
ولم تتأثر مها تجارة البغال + وكان ديوان البريد 
يستخدم البغال » ولم يستتكف من ركوما رجال 
ونسوة من الوجوه ذوى الحسب على الرغم من 
شموسها وعنادها » ذلك أن استواء مشيتها وثباتها 
مجعلانها من الدواب الأثيرة م 

وقد عنيت العقول المتطلعة إلى المعرفة بهذا 
الحبوانالمهجن خاصة وبعقمه د على أن علماء الحيوان 
العرب ظنوا أن البغلة خصبة بالطبيعة » ولكها 


ولاتعلق » أو أن تكو يننا العظمى أصغر من أن تلد 
ولادة سدمة لاتفقدها ححانها » وكانت « تكتب» 
دفعاً لوقوع حوادث من هذا القببل فآسمى فى هذه 
الحالة «مكتوية ». على أن الدمرى بروى سنة 
45 (51١1م)‏ خبر بغلة ولدت ى بطن حجرة 
(مهرة) سوداء ولا أببض . 

ويضرب المثل محجم رأس الخل و قضسه »و طبل 
عمره ( سبب عقته ) وعقمه وعناده وغر ذلك 
من الصفات . وتدخل كلمتا « بغل » و «بغال» 
فى طائفة كبيرة من التعابير ( وانظر خير غلة أنى 
دالامة التى أصبحت نقائصها مضرب المثل محمد بن 
شنب: أبو دلامة » الجزائر سنة 419177 الجاحظ : 
البغال » ص ٠٠١‏ وما بعدها ) 

وتستعمل بعض أجزاء من جسم البخل» وخاصة 
أستانه وشعره وحوافره ودمه فى تحضير العقاقير 
والرق والقائم . 

ورية البغل فى المنام تدل على السفر » أوطول 
العمر واتحطاط الأصل والعقم إلخ . 

وعلاوة على المعانى الأخرى الى جمعةباالمعاجم 
العربية كما جمعها دوزى فإن مما تجدر ملاحظته 
أن كلمة «بغلة» (والجمع «بغلات») قد دلت ق 
مصر على الإماء اللاثع ولدن من زواج الصقالية 
بجنس آآخر (الجاحظ : البغال ه ص 55 ) » 


المصادر : 


علاوة على الكتب المألوفة فى علم الحبوان ( وق 
هذا الباب يعد معجم الدميرى كتابً أساسيآ ) 


البهل - البغوى 2 


ب الأقر اماذين وتفسير الأحلام الخ:: (انظر علىسبيل 
المثال مصادر مادة «أفعى» ) وهى الى تزودنا بقدر 
من المعلومات » يحب أن نلفت النظر بصفة خاصة 
إلى واقعة أن البغالك كم أصلها العجيب بلاشك» 
د شجعت الجاحظ على كتابة حث خاص عنوانه 
:القول ف البغال » ( طبعة وروم .يرن » القاهرة 
سنة هللاه - وهؤام) وهو أشبهبذيل لكتاب 
الخبوان » يستشبد فيه الكاتب خاصة بنوادر وأشعار 
نصور شخصيةهذا الحيوان ونقعه . 


عورش [ يلا علوم يذه ] 


«بغل ): درهم فارسى ( انظر هذه المادة») 
وان 'صل هذه التسمبة ف معالدة : .لم .وسط .صة 
جاء ص ١هاء 850٠‏ روانظر مادة «درهم») 


(البَعوّ »عأبو محمد الحسينبن مسعود بن 
تحمد الفتراء : مؤلف عرى وفقبه شافعى وحجنة 
فى الحديث ومن أصحاب التفاسير » ولقلب أبضاً 
بمحبى السنة وركنالدين . ولد فى بغ أو سَغنشتور 
من آعمال خراسان ( ياقوت » ج١‏ » ص 5198) . 
ودرس ق مرو الروذ على القاضى ألى على 
الحسن بن محمد بن أحمد المروذى » ولم بغادر 
هذه المدينة الى اتمْذ منها وطنآ ثانيآ له » وتوفى بها 
بعد أن نيف على القّانن فى شوال عام 15هه 
زدسمير 1177م) وتقول روابات أخرى إن وفاته 
كانت فى شوال عام ١٠1هه‏ (قبرابر 117١1م)‏ . 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل إلينا ضمنها 


فتاوى شلكه : وقد كتب أنضا موجزآ فى الفقه 
مهاه «الهذيب فى الفروع » ( انظر فهرست دار الكتب 
المصرية » ج " » 117) . وطبع تفسيره المسمى 
«معالم التتزيل » على الحجر ببلاد فارس فى أربعة 
مجلدات » ولم يذكر مكان الطبع أو تارممه . وطبع 
أيضاً فى بومباى فى مجلدين عام :1ه (1461م) 
وكان نصيبه الرواج والانتشار . 


وجمع البغوى الأحاديث النبوبة كلها فى 
كتابه « شرح السنة » ( عوعمسلطج : مستتممصة 
عنام عع بلملامناذة8 .اهيك1 هل .كعلا .هبه م9 “ دم 
1475-6) . وترجع شبرته فى العالم الإسلاى إلى 
مصنفه فى الحديث المعروف ب« مصابيح السنة » وقد 
جمعه من كتب السنة السبعة الصحبحة » وبوبه على 
أبواب » وقنسم الأحاديث فى كل داب إلى ثلاث 
طبققات : صحبحة أخذها من البخارى ومسلم ل 
وحسنة أخذها من السئن » وغريبة وضعيفة )١‏ » 
وطبع هذا المصتف بالقاهرة عام 1145ه(//181م) 
فق مجلدين » ثم طبع عام 11918ه ( ٠10م)‏ وجاء 
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزى فرتب هذا 
المصنف ترتيباً جديداً وأتمه عام لاثالاه (1105ام) 
ومياه « مشكاة المصابيح » . وهو الآن كثير الذيوع 
لشموله وسبولة ترتيبه . إذ أنه بعد المسم القلبل 
الحظ من العلم ممجاميع الحديث القدعة متحاشياً 
الإسناد الكثير المتعب مع توخى الإرشاد وتجنب 
التعالم ( عطنمفاه» .1 : ساسك ممسسضكة 17 » 


ص 77٠١‏ ع 71/1 ) وطبمء هذا الكتاب عدة م ات 
فى دهى وبومباى وكلكتة وكاسان . وطبع على الحجر 
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سانت بطرسرغ عام 1888 - ككما م ق 
مجلدين ء ونقله إلى الإنكليزية ميمرعملة .0ه » 
كلكتة عام 1806م > 

وألف التتريزى «كتاب أساء المشكاة » وهو 
تراجم لرجال المذكورين ف المشكاة» » وأتمه ىق 
٠١‏ رجب سنة ٠ؤلاه‏ ( 5 يناير عام ٠6"١م‏ ؟ 
انظر ‏ رووزو::ح فى محلة الجمعية الأسيوية 
الملكبة » سنة 1895م . ص )91١‏ + 

ونذكر من بين شروح هذا الكتاب شرح ابن 
حجر اليتمى المتوق عام علاقه ( ككدام) الذى 
طبع بالقاهرة عام ولاه (1451ام) ق خحسة 
مجملدات(59) . وشرحه بالفارسية عبد الحق الدهلوى 
المتوق عام 815 ١٠ه‏ ( 1547م ) وطبع هذا الشرح 
فى كلكتة وشنسورة عام 1581 ب وهاه 
(معمد- اكلام )ء. 

المصادر - 

٠ ابن خلكان » بولاق سنة 7998اه‎ )١( 
: رقم الا ء طبعة قستتشلد 184 (5) السبكى‎ 
» 4 طبقات الشافعية » طبعة القاهرة عام 1874 ج‎ 
ص 717-715 () السيوطى : طبقات المفسرين»‎ 
)0( "4 رتم‎ 2 ١5 طبعة معز ء ص‎ 
017 6 سممماععامعظ : علا .طمته عله مم6‎ 
2# ص‎ 

[ بروكلماك مممساءمظ .© ] 
تعليق على مادة « البغوى 0 

)١(‏ ليس هذا النقل مطابقاً بالدقة لصليع 

البغوى ف المصابيح ء لأنه قم أحاديث الكتاب 


البقوى 


فى كل باب إلى قسمين فقط : صحاح وحسانء 
ثم قال فى الحسان : « وأكثرها صحاح بنقل العدل 
عن العدل » غير أنما لم تبلغ غابة شرط الشيخين 
فى علو الدرجة ٠‏ من صحة الإستاد » إذ أكثر 
الأحكام ثبوما بطريق حسن : وما كان قبا من 
ضعيف أوغريب أشرت إليه» : فيفهم من هذا 
أنه لم يجعل قسما خاصآ للغريب والضعيف ء بل هو 
داخل قسم ( الحسان ) عنده » وأن الغرابة والضعقف 
ليسا إلى الدرجة الى تمنع الأخذ بما ذكره فى الحسان > 
ثم هذا التقسم للبغوى اصطلاح خاص به » ليس 
موافقاً لمصطلح أهل الحديث » بل هو اصطلاح 
غر صواب ء لأنه قلط الأمر على القارئ * 
ذإن فى كشر من كتب السنن الثلاث الى أخذ منبا 
الحسان و أبو داود والترمذى والنساق - 
أحاديث صحيحة جداً » لاتقل فق الصحة عن درجة 
ما اتفق عليه البخارى ومسلم » وقد انتقد كثير من 
المتقدمين صنيع البغوى هذا وأيانوا عن خطثهه 
وإن كان اصطلاحاً خاصاً به 


)1١(‏ هذا غلط من الأستاذ المستشرقبروكلمان» 
ويظهر أنه سبا عن النقل » إذ أن شرع ابن حجر 
الهيتمى على مشكاة المصابيح مجلد واحد فقط »واسمه 
( فتح الإله فى شرح المشكاة ) » وهو مخطوط بدار 
الكتب المصرية ( رقم 64 حديث) ولم يطبع قط فيا 
تعلم » لاق مصر ولاق غيرها . أما المطبوع ىق 
مصر سنة ١.8‏ ق خسة مجلدات فهو ( مرقاة 
المفاتيح لمشكاة المصابيح ) تأليف العلامة ملا" على 
ابن سلطان محمد الحروى القارى المتوفى بمكة فى شوال 


البغو ى ‏ فتاه وبقاء 3 


سنة 14١1ه‏ (ققراير سنة 1505م) وهو شرح 
نفيس معروف» وقد أدرك العلامة بروكلمان غلطه 
هذا فأصلحه فى الملحق الأخير لكتابه ى تاريخ 
آداب العرب الصادر فى العام الماضى » وقد أطلعى 
عليه يعض الإخوان العارفين باللغة الألمانية . 


أحمد محمد شاكر 


ع9 بقداء وفئاء » : شير المصطلحان الصوفيان 
«فناء» و«قاء» إلى مرحلتين عمر سما الصوق 
فى طريق المعرفة » وهنان القسمان متقائلان من 
ناحة ومتكاملان من ناحبة أخرى» وهما معادلان 
على تفاوت لتلك العبارات الزوجية الأخرى : 
وسكثر» و وصحوه» ؛ ووجمع» وهوحدة» 0 
و«تفرقة» و«كيرةغ ؛ووتى و«إثبات». 
وقد نمت هذه النظربة وخاصة منذ مقتل الحلا ج 
قى بغداد سنة 9715م بعد إذ قال « أنا الله » » وذلاك 
حن حول الصوفية إلى وصف أرصن للتجربة 
الصوفنة محاولن أن ييرثوا الحلاج من نلك الفكرة 
المنافية للإسلامالى نجع ل الذات الإنسانمةهى والله ذاتا 
واحدة » وأن يبينوا أن التصوف لم يكن إسلامياً 
حقاً فحسب وإنما هو الإسلام الحتى . ومع أن بعض 
الصوفية فى جذنهم لم بستطعوا أن نصونوا أنفسهم 
عن التفوه مثل القولة الى تفوه بها الحخلاج » 
وخاصة ق شعرهم » فإنهم قد جروا نظرياً على 
إنكار حلول الله فى الإنسان و فناء ذات الع.د الحدودة 
فناء كاملا قى الله : وهناك حدان جعلا للفناء : 
(1) فناء وعى الصو مجمبع الأشاء » ما فبا 
نفسهء بل فناء وعيه مبذا الفناء » ويبى وعيه الخالص 


بالله» (؟) سقوط الصفات المذمومة وظهور الصفات 
الحمودة الى حياه بها الله م ومن الواضح كل 
الوضوح أن الفنامعلى خخلاك الترقانا عند المنودت 
ليس مجر د انقطاع حياة العبد » بل هو م و أو وأكمل 
لذاته يتحةق بفضل الله وهو أقرب إلى الإ,كستاسيس 
عند اليونان على شريطة أن يتحرز المرء من القول 
بفناء العبد فناء كلياً فى الله . 

ومن ثم فإن «البقاء» فى ضوء هذبن الحدائن 
للفناء » هو : )١(‏ البقاء بالله يفناء العبد عن نفسه 
وصفاته (5) العودة إلى الوعى الصوق بتعدد دنيا 
الخلق : والحد الثانى تتبجة للحد الأول » لأن اللقاء 
بالله يدل أيضاً على البقاء مالدنيا الى خلقها واللى 
يتجلى الله فها مهما كان هذا التجلى غير كامل » 
ويرئ الصوفية بصفة عامة أذ: حالة البقاء هذه أكمل 
من مجر د الفناء » وهذا هو المعبى الذى يقصدونه 
من قولهم المأثور بأن الصحو يعقب السكر . وهذه 
العودة إلى الدنيا التى ب كدون أنها ليست هى عودة 
الصوق ببساطة إلى ما قبل الفناء لأن مجر بته قد 
أتاحت له بصيرة جددىدة كل الجدة » هذه العودة 
معناها إدراك ما فى الدنيا من نقص ومحاولة 
جعلها أكثر كمالا . 

ونظرية والبقاء » تيرز إبراز؟ بينا الفرق من 
وعى الصوق ووعى النبى . ذلك أن وعى الصوق 
العادى بقعت عند الفناء ولاتخامره أبة رغة فى العودة 
إلى الدنيا » على حمن أن رسالة النى » وهو الصوق 
الأمثل » هى أن يبى دائماً بالله ومالدننا وأن حمل 
مجرى التاريخ بالحقيقة الإلهية الدينية والأخلاقية > 


ك1 بقاء و فناه ‏ البقاع 


٠ المصادر‎ 

)١(‏ علاوة على كتب الصوفية الى ترى آن 
أممها فى هذا الموضوع هوه كتاب الللّمّع » لأنى 
نصر السراج و«كشث» المحجوب للهجويرى» فإن 
أنفر كتاب فى اللغات الغربية جميعاً هو (5) .8.4 
«محامطعة! : سما /ه عماموكة 272 © لندن سنة 
٠» 5‏ وخاصة الفصل الأخير فبه () ويقول 
المجوبرى إن صاحب هذه النظرية هو أبوسعيد 
الل ازء ولكنها قطورت بعد على يد الجنبد وغيره» 
ولاشك أن هذا التطور كان متأثراً بنقد أهل السنة 
(4) وثمة بيان جوهرى قوى سبل قد قام نقداً لابن 
العرك » وهذا البيان لرجل من أعيان القرن السابع 
عشر هو الشيخ أحمد سرهندى المندى الذى لم 
بدر س كتابه الفارسى « مكتوبات» فى الغرب على 
الإطلاق م 


خورثيه [ وحمن مقسطم .11 1 


' +« البقاع»» جمع سقلْعة : امم علم ندل 
على السبل الممتد الذى يعرف عادة بالبقاع وهو 
يقوم على ارتفاع منخفض قدره ٠٠٠١‏ متر بين 
جبال لبنان وجبال لبنان الشرقية م وقد حدده القدماء 
تحديداً واضحا فأطلقو | عليه اسم هناتر5 عاممن أى 
سورية الغائرة ومن ثم توسع فى هذه التسمية د وهذا 
السبل غور إلتواك امتلاً بالرواسب »ء وهو امتداد 
لأخدود الأردن يسبرعلى طول انحور الشمالى الجنوع 
الذى هو من السيات الرئيسية ثتكوين الشرق الأدفه 
ويرويه ربا غير كاف غبرا اللبطاى والعاصى اللذان 


يقبعان على جائى مقسم ماء بعلك » و ذلك قبل أن 
يشقنا طريقهما : واحد فى هضاب الجنوب الوعرة 
والثنى فق اللوائق الى تنفذ إلى هضبة حمص 
المكونة من صخور البازلت 

وجو البقاع القارى بجعل هذا السبل صهبا شبه 
قاحل ترصعه مع ذلك واحات وأغوار ظلت مدة 
طويلة مستنقعات مما ببرر ما ذكره القلقشندى عن 
بحمرة البقاع ق زمانه م 


وقد أسهم ى تطور البقاح منشآت الصرك 
والرى التكميلية » ومن بينها تلك الى قام لبها 
تنكز نائب الشام ق بداية العصر المماوكى والى 
ظلت مشوورة : على أن البقاع .قبت حى اليوم 
قليلة السكان 58 نفس فى كل كيلو مثر مربع) 
وقصرتهمها » كما هوالعهد ماء على إنتاجالحبوب 
إنتاجاً يقوم على نظام من الملكية المشاعة أوالضياع 
الكبيرة ٠‏ 


وجل سكان البقاع من المسلمن » وبغلب 
الشيعة فى الشمال ويعيشون فى قرى كبيرة ويوثرون 
القرى الى على سفوح الجبال حيث تجتذب الكهرف 
أولئك التزاعين إلى حياة التقشف والزهد ه ونذدكر 
من الأماكن القائمة فى الوادى الأعلى الذى كان 
فى الأزمان القدعة ناحية يسكنها سكان مقيمون 
وطريقاً تجارياً مطروقآ وأصبح منذ الفتح العرى 
من أغنى النواحجى فى ولابة دمشق : المقر الأموى 
عن الجر" (انظر هذه المادة) والقرية الشريدة كرك 
وع ا كانت حاضرة مماوكية » والقرى الصغيرة, 


البقاع ‏ بقر لحف 


الزاهرة فى الوقت الخالى مثل زحلة » هذا علاوة 
على كثير من المواقع المشبورة بأطلاها القدعة 
والرسومات الى فى كهوفها . وكانت بعلبك 
(انظر هذه المادة) أهم مراكز البقاع » ولو أن 
سلطان هذه القلعة الى ظلت تشرف مدة طويلة 
على البلاد جميعاً » كان قد انتقص كثيراً ى عهد 
المماليك ء وقسم الريف المجاور لها إلى ناحيتين 
وكلتا إلى وال واحد . ومن يومها أصبحت هناك 
ولابتان إلى جانب نيابة بعلبك : ولاية البقاع 
البعلبكى وولاية البقاع العزيزى + 


والبقاع العز يزى يتصل ف قول موارضى العرب- 
بالعزيز (انظر هذه المادة) ابن صلاح الدين » 
ويقول بعض العلماء امحدثون أنه يتصل بالإله اححلى 
القدم أزيزوس وممتدى ٠‏ ورا استطاع المرء أيضاً 
أن يرى بقايا عبادات قدعة ماثلة فى بعض التذور 
الشعبية العديدة البى تشهد مها أسماءالأماكن والآثار 
والى ترد إلى الأذهان فوق ذلك كله قصة نوح 
وذكريات الطوفان أوشخصية إلياس الناسك 
الأمثل ومزدرى عيادة بعل 

المصادر : 

)١١(‏ طععمط .[ عة عمعتظ ٠.‏ : مفممجواتلفلة عملا 
:رميز ء] يم » <1ء بار يس سنة07 ١14‏ » الفهرس 
مادة ميزوع (1) تدس .18 : عناؤمودمه1 
عفتري ها مك منتوذرميونيز » ياريس سنة"21977 الفهر س 
مادة موومع ('1) موصدت5 عنآ .8 : مطامملوط 
2050 لندن 189٠‏ ص 54 » 


337 (5) وعمبرطسمصة 7 ترمهعونهع .84 2 


كملناماممجماة عمق مندووضك < منررى م5 © بار بس سنة 
١91*‏ ص٠5‏ »ء “الاء 181 (ه) ياقوتء»<١»‏ 
ص 549 (5) المروى : 


طبعة ورزوووط”]-املسيروة » ص 1١-4‏ . 


كتاب الزيارات» 


خورشيد [سوردل - تومين ممزبمم 1 امل عنه8 .ل ] 


+0 يمر » : لا بتحصر إطلاق هذا المصطلح 
فى كتب العرب أيام القرون الوسطى على المعنى 
السائد وهو الماشية ( رومج) تَييزاً له من الاستعمال 
الأحدث واستعمال الصيغ المرادفة لذلك فى اللغات 
السامية الأخرى . وعيز كتاب العرب بين البقر 
الأهلى ( الماشية ) والبقر الوحشى » وخ أقرال 
متتلفة ف البقرالوحشى » فيقال إنه المها (مرنو ممم يدري ؟ 
النويرى » ج4 » ص 119" ) » ويقال إنه «الأيئل» 
( [انظرهذه المادة] و هذايتطبقعلىو صف القزويى )» 
ويقال إنه طائفة من الحروانات الأخرى ( أشار إلبا 
لان عممة ء ص4 ؟؟ باسم عومماءامة ممتعوط 2 
تشمل أيضاً فى قول الدميرى علاوة على هذين 
النوعين : اليتحمسور (منهمم) والشينتتل (ملوطبط 
006 على أن الصفة المميزة لاتضاف دائمآء 
ومن ثم فإن كلمة « البقر» وحدها ( أوصيغة المفرد 
« البقرة ») قد تدل أيضاً على عدة وحوش ع 
وهذا ينطبق مثلا على الشعر العربى القدم ( انظر 
الجاحظ ء» جه » ص 3١18‏ »> :0 وعروائية 
وعلى المعلومات الخاصة يذلك فى المعاجم ( بتناول 
ابن سيده «البقره فى «كتاب الوحوش:)» بل ينطبق 


2 هراك 


على كتب الخروان (انظر الجاحظ ج 7 » ص 
4ج 5 وص “3996 ) . 

أما فى الكتب الخاصة بتفسسر الأحلام فإن للبقر 
مكانة هامة » ومن العسير تحديد المدلول الدقيق لذلك 
فى كل حالة » والظاهر أن روايات مختلفة قد 
اختطت أنضاً فى كتب الأقراباذين » وفما تذكر 
قرون اللقر فى كثر من الأحوال » على حين بص 
بعض الكتاب العرب البقر الأهلى بأنهحيوان لاقرون 
له . 


أما و القرآن حمث بذكر البقر غالياً و القصص 
الكتاىة . فإن معناها فى جميع الأحوال هو الماشية 
أو البقرة . زد على ذلك أن هذا المصطلح يرد أيضاً 
ف الأمثال القدكة وق الحديث ٠+‏ 


المصادر : 


(1) عبد الغنى النادلسى : تعطير الأثام » هذذه 
المادة (؟) أبوحينان التوحيدى : الإمتاع والمركانسة» 
جا ص ١5١‏ 6 54( ا ك5ل2 5ل - 
١١‏ ب جا اص ءا ص "١‏ ( ترجمة 6م10 .1 
ف وبرزون ' » 17 » سنة 19485 » ص “51 4(الفهرس)» 
(") على الطبرى : فر دوس الحكمة» طبعة صد بق » 
ص 547١‏ وما بعدها (5) الدميرى » هذه المادة » 
ترجمة عواورور »ج7١‏ ء ص هالا وما بعدهاء 
/الا وما بعدها (ه) الجاحظ : اللحيوان ٠»‏ الطبعة 
الثانية » الفهرس (5) اعصصدظ : 
الفهرس ء مادة رووزوومنج (7) ابنالعوام : الفلاحة 


( ترجمة يوالب 2 - ومعسكان ) » ج17 /ب ء ص ١‏ 


ما ءونامه5 ؟ 


وما بعدها (8) ابن قتيبة : عبون الأخبار » 
القاهرة سنة 197٠191568‏ جج لاءا ص ٠١لا‏ » 
هلاء المع 95 (ترجمة مهمعز »ا ص "؟ » 
٠هء‏ لاه ء )0١‏ (4) ابن البيطار : الجامع » بولاق 
سنة ١19١‏ » ض ٠١6‏ وما بعدها )٠١(‏ داود 
الأنطاكى : التذكرة » القاهرة سنة 1154م » 
ج ١‏ »ص 754 )١١(‏ ابن سيدة : اللخصصاء 
جم ء ص "ل وما بعدها (؟١)‏ ابن سيرين :2 
منتخب الكلام » داب 7*8 (") الإبشيهى : المستطرف » 
ياب 05 هذه المادة )١5(‏ القزويبى »طبعة قستتقلد» 
جا ء ص م" وما بعدها (6١)المعلورف‏ : معجم 
الحسوان » القاهرة سنة ١985‏ »ع الفهرس )١5(‏ 
المستوق القزويى » طبعة ستيفتسون ممعمعنامه:8 » 
ص 4 وما بعدها (17) النويرى : نماية الأرب » 
جه .ص0" وج ٠١‏ »ع ص 1١١٠١١‏ وما بعدها 
)١1(‏ معطدسحن .لاق : ما وسفمعطلق ممتطميم 
ع0 علا عزو نعمبر© جرة فنترعال هور0 رن > لندن سنة 
ه19 . 


خورثيد [ كويف مم3 .1 ] 


« بُقّراط » : الاسم الذى أطلقه العرب على 
هييوكر ائيس » وقد كان له 
شهرة واسعة ببن علماء المشرق الذين عرفوا كثيراً 
من كتبه . ونقل سرجيوس » وموطنه رأس 
العبن » مصنفاته إلى السريانية . وكان حنن بن 
إسحاق وقسطا بن لوقا وعيسى 2 ن نحي 


وعبد الرحمن بن على أشهر من نقلها إلى العربية » 


مومهو موتك 


بعر 


وقد ثر جم حنين كتاب إببد با ورزبروونوع » وعرقف 
العرب مبذا العنوان سبعة كتب » الأول والثالث 
منها تصح نسبتهما إلى بقراط ؛ ونقل حنين أيضا 
مقالات يقراط الى عنواما تقدعة المعرفةورزيوورروورط» 
وطبيعة الإفسانت وبوزرمماع وسدمة ه82 ؟؛ وترجم 
عيسى بن بحبى كتاب الأمراض الحاد (يرىديايتيس 
أوكسيون) ه ونقل المرجمون الأربعة الذين سبقت 
الإشارة إلهم كتاب الفصول . 


وذكر حاجى خليفة إلى جانب ما ذكرنا من 
هذه المصنفات المشبورة عدداً من التواليف الأخرى 
المنسوية إلى بقراط . وعداد ونرقش مام مع /البقراط 
أكرٌ من خسين كتاباً( مبممسدته سمسد ٠ط‏ 


و0 نه كناطاسوتوسوة غاص 458 )١15 ١‏ > 


ولم بكتف علماء المشرق بترجمة مرالفات 
هذا الطبيب اليوناى العظم ٠»‏ ولكنيم أضافوا إلبا 
شروحاً وتفاسير ه وفسروا خاصة كتابيه فى تقدمة 
المعرفة والفصول + وكتب ثابت بن قرة موجزاً 
لكتاب بقراط عن الماء والطواء ونممة نه دوك + +2“ 
وصنت الفيلسوف الكندى كتاب الطب البقراى 
عن منهج بقراط فى الطب ٠‏ 

وقد عرف العرب حادثاً مشبوراً قى حياة هذا 
الطبيب اليوناائى يشرفه ويعلى من قدره 2 وهو أن 
الطاعون اجتاح بلاد أرطخشست ملك الفرس فدعا 
بقراط » وكان يقم فى قوس » لعالجته وعرض 
عليه المناصب الرفيعة والمال الوافر » ولكن بقراط 


اط لف 


أى قائلا إنه لاخدم أعداء بلاده وأن واجبه الول 
أن يكون لأبناء وطنه م 


وقال المسعودى ق كتابه التئبيه والإشر افك 
(ص 184) إنه عرف هذه الحادثة من شرع 
جالينوس على كتاب إمان بقراط الذى ترجعه 
حنين بن إسحاق ٠‏ ويضيف إلى ذلك أن قوس "هذه 
كانت حينذاك تحت حكم أرتكزركس ء وهؤق 
يسمبه أرطخثست ويقول إنه عين من بن, 
إسفنديار + بيد أن صاحب كتاب تاريخ اليكماء 
يقول إن هذا الملك هو أردشر 7 


ويقول مصنفو العرب إن بقراط عاش. قبل 
الإسكندر بنحو ماثة سئة 2 ويذكر صاحب كتاب 
تاريخ الحكماء أن بقراط أقام فى حمص ثم انتقل 
إلى دمشق وأنه كان يعلم فى غياضها بموضع لايزاك 
ينُعرف باسم صفنّة بقراط م 


ولا كان من أبناء هذا الطبيب العظم منسموا 
هذا الاسم واشتغلوا كذلك .بالطب فقاد التبس 
الأمر على مصتق العرب فعدوا أرجعة يسمى. كل 
منهم باسم بقراط » وجعلوا لهذا الامم صيغة جمع» 
فقالوا ٠‏ البقراطيون » + وكان ثابت بن قرة أول منٍ 
ذكر عدد البقراطيين (تاريخ الحكماء) فقال : «الأولك 
الذى من نسل أسقلبيوس» وهو المشبور المذكورة 
وبقراط الثانى هو ابن أبرقليدس وبينه وبين الأول 
تسعة آباه » وقيل إن بينه وبين أسقابروس تسعة 
آباء »© وتوق بقراط الثام وخملف من الأولاد 
لصابه ثلاثة ‏ وهم طاسلوس ودارقن وعاثاريما ٠‏ 


171 بقراط 


وهى ابنته وكائت أبرع من بليه . ومن ولد ولده 
بقراط بن طاسلوس وبقراط بن دارقن99"© وى 
ويقول الكتاب نفسه إن ثمانية انتبت إلهم صناعة 
الطب على الولاء فى العصر القديم من أسلتبيومن 
إلى جالينوس ‏ ونلمح من هذا الترتيب ميل علماء 
المشرق » وخاصة الصابئة » إلى اعتبار حكماء 
العصور القدعة عتزلة الأنبياء » وفكرة تسلسل 
هؤلاء الأطباء العظام من نصت إله هو أسقلبيوس 
قريبة الشبه بتسلسل النبوة ( الفهرست لابن الندم ؟ 
ابن أى صيبعة » ج ١‏ ء ص 54 وما بعدها ) + 


[ كاراده قو عسولا ع2 دععدن .18ل ه 


الْبَعَرَةَ ماسم السورة الثانية من صور القرآن» 
وسميت بذلك نسبة إلى القصة الى ذكرت ق 
الآيات من 57 إلى 7 عن الفداء الذى قدمه بنو 
إسرائيل ه (سفر العددء الإصحاح ١9‏ ؛ سفر 
التغنية » الإصحاح 5١‏ » الآيات 94-1) ٠‏ 


«بَقرَعِيد ) وبالعامية بقرة عيد : اسم 
يستعمل ف اند للدلالة على عيد الأضحى ( انظر 
مادق « برام » ووعيد» ) 


)١(‏ وجدنا فقرة من هدا النص قى اخبار العلماء بأخيسار 
الحكماء للقفطى » طبعة القاهرة » ص .7 » وبقية النص فى كتاب 
الفهرست لابن النديم » طيعة القاهرة 15646 هاء ص 6.0 
وفيه ناسلوس بدلا من طاسلوس ودراقن مكان دارقن: ومايا أرسيا 
عوضا عن ماريسا .ا 

اللجنة 


+ «البقدة ع : ( انظر مادة د البقاع»  )‏ 


+ ديتع ) أو سمنّعة : تدل فى قول علماء 
اللغة على إقلم متميز عما جاوره عامة » وعلى 
غور ببن جبللن خاصة ؟ وقد أطلقت بقعة بصفة 
خاصة على مكان يستنقع فيه الماء : ويظهر الاسم 
كثراً علماً على مكان هو وتصغيره « مقيئعة 6 .. 


خورثيد ز سوردل تومات عسيدم اع لهك .ل ] 


يفخ هى الجزية الى كانت ثركدما 
بلاد النوبة » وربما كانت كلمة مصرية قدعة معناها 
عيد ظهرت فى المصنفات العربية اصطلاحاً على 
الجزية الى كانت تؤّدما النوبة المسيحية إلى عامل 
مصر من قبل الحلفاء ممقتضى معاهدة رمضان عام 
اله ( أبريل - مايو عام 187١م‏ ) + وكانت أول 
أمرها "٠‏ عبداً » وهو رقم وطريقة للآداء كثيرآ 
ما نجدهما فى تحصيل الجزية فى صدر الإسلام 2 كما 
كان يقدم إلى جانب ما سلف ٠؛‏ عبداً إلى الوسطاء 
من العال وهدايا أخرى أخصها الحيوان النادر 
كالفيل والزراف والفهد الى كانت من مظاهر 
أمبة اققصور فى ذلك العهد ‏ وذكر ابن تغرى بردى 


فى عهد متأخر ( النجوم الزاهرة»ج ٠» ١‏ ص 0/195 


5 


أن البقط بلغ سمائة عبد ه ولم يكن هذا الذى 
تؤديه جزية بالمعنى الحقيى ٠‏ لأن المسلمين كانوا 
يدون فى مقابلها ألف أردب من فيج ومثلها 
من الشعير وألف وعاء من الحمر وجوادين أصيلين 
ومائة كساء وعدداً من أدوات الملبس القينة إل 
جانب الهدايا الى كانت تقدم إلى رسل النوبة ‏ وعلى 
هذا فد كانت البقط صورة بداثية من صور التبادل 
السياسى م والحق إنه قد لوحظ فى عهد الخليفة 
المعتصم أن هدايا المسلمن كانت أنمن من جزية 
النوبة > وكانت توئدى بانتظام حتى زمن الفاطميين 
وانقطع أداؤها باضمحلال النوبة واستيلاء المسلمين 
على وادى النيل الأعلى » وإن كانت تعوزنا المعلومات 


3 
الوثيقة عن هذا الموضوع 3 
المصادر : 


١199 المقريزى : اللخطط ء ج لراء ص‎ )١( 
» وما بعدها (5) اليلاذرى : فتوح البلدانت‎ 
: طبعة ده غويه » ص !؟؟ (") ممغصعص9‎ 
)4( ماطريية" مد عمرتمسهز <؟1ءص5؟؛ وما بعدها‎ 
مععاء مف .0.11 : بمنهسسلك مسري مطاف ام روما ععال «امعطفمج‎ 
. وما يعدها‎ 15١ اج لالاء ص‎ 


[ ببكر مم2 .24 0 ] 


+ بقط : وموم باللاتينية ٠‏ وبكسن 
باليونانية : وقد استخدمت هذه الكلمة ق العالم 
اليونانى المتأخر (للينسى ) للدلالة على اتفاق يتعهد 
فيه الطرفان بالتزامات متبادلة وما يرتبط بذلك من 
آداء أموال : وكان العرب يشيرون بهذا المصطلح 


1467 

إلى ما يعدو نه جزبة تدا لم التوبة المسبحية : وقد 
استطاعت النوبة » بفضل موقعها الحغرافى ٠‏ وأهلها 
التزاعين إلى القتال » أن تصمد للسورة الأول للفتح 
الإسلامى » وبعد قتال مرير بقيادة عمرو بن العاص 
(عام ٠١‏ أو 11ه> 548-543 م) الذى اضطر 
آخر الأمر إلى سحب جنده » أيرم نخلفه عبد الله 
ابن سعد بن أنى صرح ء» عامل عمّان على مصر » 
عهداً مع النوبة عام 81 ه ( > 5087 م ) على أساس 
عقد ثناق ملزم للجانين » مخالفاً بذك معاهدات 
الصلح الألوفة اابى عرفها الفقهاء > واتفق الطرفان 
المتعاقدان على أن بمتح كل منهما الآخر حى المرور 
بحرية فى بلد الطرف الثانى » وألا يكون لأحدها 
المق فى اتخاذ مقام ثابت فى بلد الآخر + وألزم 
النوبيون أنفسهم باعادة من تزل بلدهم من المملمين 
والعبيد الآبقين والذميين الذين يحب علهم أداء 
ضريبة الرءوس + ووافةوا فضلا عن ذلك على أن 
يقوموا بنفقات صيانة مسجد يشيد فى دنقلة + ثم 
ارتبطوا أيضاً بأن يسلموا كل عام "5٠‏ عبداً » 
من أسراهم فى الحرب أصلا على الأقل » وجرت 
العادة بأن يقدموا 4٠‏ رأساً أخرى للعمال العرب 
المكلفين يتنفيذ العهد د وكان المسلمون» من جهة 
أخرى » ملزمين بتسلم مقدار مساو لذلك من القمح 
وغيره من الحبوب والمنسوجات ه ولم يستطع 
الفقهاء المسلمون المتأخرون أن يدخلوا هذه الشروط 
فى إطار النظامالمعمول بهءوبرزت وواية س أو على 
الأقل تفسير لرواية: قائمة ‏ بأن حصة المسلمن 
نشأت من التعويض عن العبيد الأربعين بعد إبداهم 
بالحمر وغيرها من المن ٠‏ كا بظهر من شرح 


161 قط - 
ابن عبد الحكم (فتوح مصر ٠»‏ طبعة تورى 
ومو ين بن » ص 189 ) + ويسمى هذا الوضع 

... السيابى بصيغة أخرى هدنة < ويرى مالك بن 
أنس أنه صلح شرعى 5 إلا أن معظم أقراته برون 
أيه لهس إلا معاهدة عدم اعتداء وأن المسلمين 
ل يكونوا ملزهين بالدفاع عن النوبة ضد أى طرف 
ثالث . وأيد الولاة المتعاقبون هذا العهد»ويتحدث 
الطرى فى ذلك بصفة خاصة عن تمر بن عبد العزيز 
(التاريخ ءالاء ه وص 1*9 ) + ويبدو أن 
“الثوبيين نواظبوا على الوفاء بتصيهم من بعد » 

"سمس أسرى الحرب على الأرجح » وترتب 
عن هذا أنهم اضطروا إلى أن يستيدلوا بالعدد 
اللتريايي كن مسانن كن خب ار 
اللجبوانات المطلوبة لحدائق اللتروان أو للتجارب 
الطبية والى شمللها حصتهم فى أزمنة متأخرة قد 
سدت مثل هذا العجز ه وق عهدى المهدى والمعتصم 

نسمع :عن تعديلات ثائية » وفى عهد الممتصم » 
عند ما كالث النوبة توشك أن تخالت العهد » 

.وجد أن الحزية الى . كان التوبيون يؤدونما قد 

'الخفضت إلى أقل مما كان يديه العرب + ويتين 
عجز العرب عن حشد القوة اللازمة لتغير هذا 

العهد تغييرا جذر يآ من اننباجهم أسلوبا يتسم باللين » 

إبسمح للنوبيين بدفع الحصة المشترطة كل ثلاث 
سنوات فقط ٠‏ على أن المطالبة بسحب الحامية 

الموجودة في القصر على الأرض 
لا ء فقد كان هنذا هو المكان الذى كسلم فنه 
الخصص » ولم يم' إخضاع النوية نئي إلا فى 


النوبية لم ينستجب 


بقطر 
عهد بير س المندقدارى صنة 51/4 ه 111/5 م) » 
وأصبح جزء مها مخضح لمكم المسلمن اء* 
واحتفظ الأمراء الوطنيون الصغار فى الوقت نفسه 
حرية يتفاوت مقدارها : وانتشر الإسلام بعد ذلك 
بسرعة » وليس من شك فى أن كلمة « قط » 
اندئرت سيب عدم الاستعمال بعد أن فقدت 
معناها ى ظل الظروف الى تغيرت . 
المصادر : 


)١(‏ المقريزى الحطط » .ولاق صنة 
اهوج 1اء ص 144 وما بعدها ؛ القاهرة 
صنة 11*15 هه جاء ص !لا" وما بعدها (7) 


البلاذرى : فتوح البلدان »ء ص 75 وما بعدها () 


عتغسععاصر0) .11 .ظ : كموقازه هماع عمجتمدقلة 
عامريظ ا سمه مسومماءظا 4 © ج! ءا ص 17 
وما بعدها (5) لم8 .03 + ارنجامع امج 
مفومام جود بيثرء 17 لاء ص 15١‏ وما بعدها (©) 
ويدهكع ةاوادم ) الطبعةالحديدة »سنة 194541 » 
انظر مادة بوهوم : 

آدم [ ف . لكيكارد م101 :18 ] 


: يُقْظر » واسمه الكامل إلياس بسقاطئر‎ ١ 
لغوى عر ولد من أدوين نصرانيين فى الثافى عشر‎ 
من أبريل عام 2184 م عدينة أسيوط ء‎ 
واشتغل ترجاناً فى الحيش الفرنسى إبان حملة‎ 
نايلبون » و صحب هذا الحيش فى عودته إلى فر نساء‎ 
وعين أستاذاً للغة العربية الحديثة يمكتبة ده روى‎ 


بقطر ‏ البقارة 022 


تومه سق عسوغطهوتتطزع عام 1414 ء وثوق ىق 
السادس و العشرين من سبتمر عام 18171 م6. 

وقد صنف بقطر معجماً فر نسياً عر بياً نشره 
كوستان ده يرسيقال1ويمووم من منمسدروع ف مجلدين 
بياريس ء سنة /1411 ب 1414 ٠‏ وطبع طبعة 
ثانية عام 1854م 

المصادر : 

)١(‏ ماامموضمت منامموونظ © ج 8ه ؟ 
الملحق » 


مللمعصوزير © ج »> ص 5 !"١‏ (17) مممصاءاءمء8 : 


ص 2١+‏ (") ماؤوهه:2ظ عالدساملال 


عالط لطهيه .4 م0 © ج 17 6 ص ٠.5195‏ 


«الْبَقَارَةِ » : قبائل عربية فى السودان 
الشرق ء ونععبى بها البدو او شبه البدى من 
العرب أو المستعربين الذبن برعون البقر فى 
السودان الشرق » وقد سموا مبذا الاسم تمييزاً لم 
عن الأبنالة أى قبائل العرب الى تعيش فى هذه 
البلاد وترعى الإبل . غير أن هذا الفييز لا يعتبر 
تمييزاً مطلقاً لأن بعض اللقارة يرعون الإبل أنضاً . 
ويلوح أن رعى االماشية ببدأ فى جنوب حدود 
المنطقة المعتدلة الخارة . ولكثر من قبائل البقارة 
كالرزيقات أقارب فى الثمال يعرفون أيضاً بالبقارة 
ويرعون الإيل . وعلى هذا فإن تربية الماشية 
تعتمد أيضاً على حالة المناخ . 
يتدربون على تربية الماشية تدرياً إبان توغلهم 
شيئاً فشيئاً ناحية الحنوب . فلم يكونوا بجلبون 
الماشية إلى هذا الإقلم مع أنهم .جميعاً يزحمون 


وقد أخدذ العرب 


أنهم أتوا من المن حمث كانت تربيشًا طائعة . 
وأنعام البقارة من دوات السنام الى بجده ى 
أزابط إفريقية يي ” 

ولا يطلق اسم البقارة إلا على القمائل العر بية 
البى ترعى الماشية فى ودانى (واداى) ودار قور 
وكردفان . ولا ييُسمى به العرب الشوه فى برنو » 
وهم أيضاً يرعون الماشية . 


وروابة ناشتبكال لمونممم هى أوثق 
الروايات الى عندنا عن قتائل البقارة العديدة . 
فقد أحصى أهم من بعيش مها فى واداى وهى : 
سلامات » ومسربجة » وأولاد راشد » ودشعادنة» 
وشزامء وشرفاء و همات ود كته وشقيرات » 
وترادشم » وكومات » وبنو حسن » ورَبَت » 
ومهادى ء وزناتيت » ومدشانين » وكروبات » 
وإصرة . وقدجع ناشتيكال أبضاً معلومات قسمة 
عن صلائهم ومساكلهم ونظامهم فى مملكة واداى » 
وعاداهم » ويعود الفضل أبضاً إلى هذا الرحالة 
فى حميع ما نعر فدعن البقارة بين واداى وخر اليل ٠.‏ 
وأه, قبائل هذا الإقلم هى الرزيقات الى تفغ 
منها المهر بجة والحاميد والنوائبة ويطنان مهمان 
من قبيلة همات هنا : التعايشة والهبانيجة . كا 
يتفرع مها الثردشم وبنوهمئبة والثعالبة والبدريجة» 
وينسب إلهم كذاك قبيلة حمر الوضيعة الى تذ كر 
عادة فى المصورات الحغرافية باسم بقارة الحتمر» 
ومن السبل البر هنة على أن هذه القبائل الى ذكر ناها 
من أصل وا كا بظن أن القبائل الأخرى 
ترجع أيضاً إلى أصل واحد . وقد وضع 


14 البقتارة 


كامقمابر مورمموممج1 شجرة تسهم وبدأها 
باسم جهينة . وعكننا أن نتتيع مراحل هجرة 
الحهينيين تدريجاً من مصر إلى السوان » إذ نجد 
آثارم فى لاد التوبة منذ بدابة القرن الثامن 
المجرى (الرابع عشر المبلادى ) كا نجدهم بعد 
ذلك يعملون على تأسيس دويلات صغيرة فى 
السودان » تم نراهم فى العصور المتأخرة يتصلون 
بالتخاسين . ولا أسس لمهدى مملكته فى 
الخرطوم كان البقارة سكتون مواضع 
متعددة » وقد أصبحوا عنصراً هاماً فى السودان » 
وشاهد ذلك أن رجلا مهم وهو عبد الله 
الذى أصبح بعد الخليفة عبد الله التعابشى ‏ 
كان اليد الى للمهدى . ولكهم تناقصوا 
كثشراً سيب الحروب المتعاقبة والفتح الإنكليزى 


المصرى لاسودان . 


ويصف شوينفورت وسرقمنء سه بليهم 

بأنها جميلة سمراء كالشبه ( البرونز ) وأنهم مفتولى 
العضل وتقاسيمهم تامة التناسب وعارضهم قائم 
الزاوبة تماماً » وليس الفرد منْهم أقتى الأنف 
ولكنه مستديره ى جال د وهذه التقاطيع 
تكسب شبانهم رقة كرقة النساء يضاعفها انتظام 
استدارة الحاجب . وهم يضفرون شعورهم الطويلة 
فى ضفائر رفيعة تتبدل من قمة الرأس على القفا » 
وينطبق وصف شوينفورث هذا على قبيلة الرزيقات» 
ونظراً لاختلاط هذه القبائل كلها بالدم الز نجى فهى 
تميل إما إلى الشكل الخامى السامى وإما إلى الشكل 
الزنّى . 


المصارد * 

)١(‏ لمعقطعد]! .[ : «ماسى فس متملهد ؟ 
لييسك سنة 1889 م » ج لاءضص 3١5‏ وما بعدهاء 
ص *2 4 وما بعدها  )5(‏ طيستقم س8 .ل : 
عاذكرق «مه ممعواع بر > الييسلت سنة امام 
ص 5١9‏ ("؟) م برعم ممما + متلمنواملة 
سنا علناةاعتفسشسفه8 سامعتطعيه حمل سات مج 
كملتجرف ‏ ف :مامه رز3 س0 ١ل‏ مصعى .1ك عبر لمن 
سنة 1899 ء ج 7 ءعص 1١57‏ وما بعدهاء ص٠١‏ 
(5) معملعءظ .لين : بماعقلاد0 عم ماطعظامي© مج 
موود (< ١‏ ء سنة ١93ام‏ ع بعرو وص) 
ض ١96‏ وما بعدها (9) خزئوط منواة : من 
عفنت عن عد روصت ريست © اسنة 18956 م 


[ بمكر ه38 .0.13( ] 


+ البقّارة : دو فى السودان يتحدثون الاغة 
العربية » ويقيمون فى الأراضى الممتدة من حير 
تشاد إلى النيل الأبييض بين خطى عرض 4و١"‏ 
ثمالا ؛ وهم بعتمدون فى معاشهم على رعى البقر 
ومن ثم اسمهم ؛ ويقضون فصل الجفاف ى 
الأراضى البرية الجنوبية » وينتقلون شالا إلى 
الأراضى المعشبة الموسمية عند سقوط الأمطار ‏ 
وتتحصّد الحبوب الى تتُزرع فى هذه الرحلة عند 
العودة . وأصول البقارة يكتنفها الغموض » وتبين 
سلاسل الأنساب مجمعات قائمة أكثر مما تقدم دلبلا 
على الأصل . والراجح أنهم يرتبطون ببى 
جَهّنه الذين غزوا النوبة قادمين من مصر فى 
القرن الرابع عشر + والظاهر أن جاعات بدوية 


للبقتارة فد 


وحقت من الثيل فى القرن السابع عشر إلى الأراضى 
الواقعة بين وداى وحيرة تشاد م ولعل الاندماج 
بعناصر أخرى من شثمالى إفريقنة قد أدى إلى قيام 
وواية تتردد ببن بعض البقارة بأنهم ينحدرون من 
بنى هلال ه وحدث أن تحولوا إلى تربية الماشبة عند 
تغلغلهم جنوباً إلى مناطق لاتصلح لتربية الجمال © 
وئمة جماعات اندفعت شرقاً » إلى الجنوب من 
المناطق المزروعة ق وداى ودارفور وكردقان 
(الى كانت تخضع لمكم أسر اعتنقت الإسلام ) 
فأقامت إسضنا عربياً ببن هذه السلطنات والقبائل 
الوثنبة الى تراجعت 0 الجنوب + وكان البقارة 
أتباعاً مرتمين هذه السلطنات يئدون ها الجزية 
ومباجر ون عندما تسنح طم فر صة يتحررون فها من 
سلطان سادتهم د وقد أثرت غارات الشختاسن على 
الوئنيين فى الجنوب ومائلا ذلك من تزاوج بينهم» 
فى الصفات الجسمانية للبقارة + وكانت قبائل 
الرزيقات البقارة القوية أثناء القرنن الثامن عشر 
والتاسع عشر تخضع لسادة دارفور د وأدى تزاعهم 
م التخاس السوداق الز بير رحمة منصور إل 
الفتح المصرى لدارفور عام ١8517‏ ه وساعد 
البقارة محمد أحمد المهدى (انظر هذه المادة ) على 
الإطاحة بالحكم المصرى » بيد أنهم أثبتوا أنهم 
متمردون على حكومة المهدى ولجأ الكليفة عبد الله 
ابن محمد ( انظر هذه المادة) » وهو نفسهمن قبيلة 
التعايشة البقارية » إلى استخدام البقارة جندا له » 
واختار من بينهم كبار معاونيه ج وى عام 1844 - 
5 أجرر عبد الله البقارةة فى دار فور على الحجرة 
إلى أم درمان والمنطقة المجاورة لها لتدعم سلطانه أمام 


أولاد البلد ( انظر هذه المادة ) ولوضضعهم تحت نظره 
المباشرء وأدت الحجرة وخسائر البقارة فى القتالك 
ووفباتهم سبب الأوبثة إلى إضعاك شوكتهم . 
وعاد الكثير ون أثناء إعادة فتح السودان ( 1١495‏ 
) إل مواطتهم وهم قتائل ممزقة © ولهيؤسيبوا 
لدولة المكم النناى مهمه ؤي إلا القال من 
المتاعب » وشبد هذا الحكم استقرار البقارة التدر مجى 
ودخولهم ف النظام الإدارى م 


المصادر : 


(١الدوفطعماة‏ .© تممفعى فس مموززويء لييسك 
صسنة 4 20 ج ” ٠ص 7٠١5‏ وما بعدهاء ص "اه4 
وما بعدها(؟) مضواة .0 .8 : ذز #تممى فمه ع1 
وى مع » لندنسنة 1895اءص 45 وما بعدها()» 
اعمطءنا18 عدالا لذ .11  :‏ «علامماز زه عهة:1 116 
روهظ لوطه نمه © كميردج سنة 1911 » 
ص ١5١‏ - ه9١‏ (5) وزمبل ملا ره ررماءةلا 4 
لسع ند بو اه كمر دج لأواسنة , 217 
ص 30 0+4( انظر أيشآ. القهرس > 
(ه) مقالات فى ووسمييج فس عاماد «مضلك » 
الخرطوم سنة 19114 تشمل مموهلم11 .1.2 : 
عاماععما1 عط ]و «ماتمجوتلظ ع2 جه عامل 4 
تع /و 7مك نععثا اللسدى هاصة 25116 فى جزرروسنة 15619 
1/55 وا ص 49 - /الا وومتمميه .41 
« اسصة ملا فس «مطة 216 © فجزإزى ه صنة4 140 » 
جه / 7 )ص ٠586م‏ 


كم راب.م. "هولت ,لمي عد ,8 ] 
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55 «بَقّال» > كلمة مشتقةمعتاها و بائع خضر 
بالتجزئة » » وقد أصبحت هذه الكلمةمر ادفة 
لكلمة .ميم ( سَدال ) الإنكليزية معناها الواسع © 
وانتتقلت ذا المعبى الأخمر إلى اللغتين الفارسية 
واللركية 0 انتقلت من الترككة إلى اللغات البلقانية م 

وعرفت الكلمة معناها الاشتقاق فى اللغة 
الأندلسية لبلنسية أثناء القرن السابع الحجرى ( الثالث 
عشر الملادى) » وفسرت ألما ترادف مصطلح 
عه و7 مدرموزن بيد أمها تقابل فلحجة غرناطة (نهاية 
القرن التاسع المجرى-الحامس عشر الميلادى )الكلمة 
القشتالة رميويمء « بائع مأكولات «التجزئة بصفة 
عامة» وقد ترحمتهذهالكلمة أيضا بكلمةه ختضار»» 

وكان البقال فى المدن المر اكشة ى مسهل القرت 
العشرين هو أساسا بائع دهون بالتجزئة : زيت 
ومسل ولحم محفوظ فى الدهن » وكان يبيع علاوة 
على ذلك عسل نحل وصابونا طرياً وزيتونآً محفوظا 
فى عصير الليمون وشاياً وسكراً وشموعاً + 

ومن المشكوك فيه أن يدوم هذا التوسع ى 
استعمال كلمة بال طويلا : وكان البدال ( بالمعى 
الأخير ) » قبل القرن العشرين وى كل مكان 
تقريباً سمى بامم المادة الغذائية الأساسية الى يبيعها 
( مع خحضروات أو بدونها ) أو باسم بعض الأساليب 
الى ستخدمها قى تجارته © 

ففى الجزائر السكنا كيرى «بائع السكر » ٠‏ 
وفى تونس « العطتار» ( انظر هذه المادة) ومعناها 
حر فآ ٠‏ بائع العطور» ء وبالنسبة للقاهرة فى النصت 


الأولمن القن التاسع عشر فان إه وه أن عصصة .8107 
م يعرف سوى«ه الرّينات» أى « بائع الزيت والزبد 
والجين وعسل النحل إلخ» . وكان المصطلح المألوفه 
فى سورية هو السمان أى « بائع السلّممْن »م 

وفى غير هذه الأماكن كان البّدتال ف المدن 
( المي الأخير) يعد فى الغالب ه صاحب الحانوت»ة 
أى «البائع» أساساً : وكان لقبا « بقّال » وه خحضار» 
فى غر ناطة ير ادفان لَب« سوق » » وكان للموكنث 
« سوقية » مرادفعرنى هو و ختَضارة » » ومرادك 
ملغة أهالى قتشتالة هو : هافائيراً مممممسمط أى 
« بائعة البقول » < واعتاد السوق قى الأيام السابقة 
بقسنطبنة وتونس أن يبيع الزيت والسمن وعسل 
البلح والزيتون المخَدّل إلخ ؛ 

ولما كان البدال بعد «صاحب الخانروت» 
الآمثل فقد أطلق علبه أبضاً اسم «حوانيى» ( بصيغ 
مختلفة ) بين سكان الريف فى الجزائر وقسنطينة ؟ 
وقد استعمل المشرق بن الحين واللين كلمى 
ودكاكينى» وه د كتانجى» 7 

وق الأندلس اسمه الو معالج» مع و بائع 
فاكهة وخضر «التجزثة ؛ويحب تصحيح ترجمة 
دوزىبرووط فكتابهريروبروروويبى الخاصة ذا الموضوع + 

و يسمى بائع الميضراوات «التجزثة بحسب البلدة 
ختضارا أو خنضريا أو خمضاربا + ويبيع العطار 
بصفة عامةالتوابل إلى جانب العطور والعقاقر هو قشمل 
تجحارته أيضاً أصتافاً صغيرة من الأدوات الكتابية 
واللحرداوات والمصنوعات المعدننة . وكثيراً مابطاق 
امم بال » لأسباب عديدة » على أناس ينحدرون 


بال - بق 


من صلالة واحدة ‏ ويكاد البقال ق مدن مراكش 
( ماعدا تطوان إلى عهد قريب) يكون وتفاً على 
يربر (شلوح) السوس من قبيلة أمنّدّْن ٠‏ ويتمتع 
سكان مزاب بالاحتكار نفسه القائم على الأمر 
الواقع + أما فى الشرق فإن البقال الحديث يونا 
فى كثير من الأحيان ‏ 


المصادر 1 


2“ منموعمل! .ال جومه1 مل كدوج عم2‎ )١( 
مط : .ازضتك » المواد الواردة فى‎ )١( 717” ص‎ 
. صلب المادة‎ 


آم رج.س . كولان منامه .وه ] 


«بقّم » : وهو شب ذولون يأ من المند 
من شجراسمهالعل مدمممه هندتمامعون ومطبوخه 
يستعمل للصبغ باللون الأحمر » ويستعمل كذلاك 
فى العلاج قاطعاً للتزف وعففاآ القروح ومخرج من 
جذوره سم زعاف ذكره الأعثى فى شعره > 
بتخطىء المعاجم ف القول بأن البتقنّم هوعينالعستكدمء 
وإنما المقصود بالعندم هو دم الأخوين» وهو راتينج. 

وكلمة بقم أعجمية معربة ( لسان العرب » 
ج ١54‏ »ص #818 : تاج العروس » 487 » ص 
ص 54١07)ء‏ 

[ يداد ععمدك .له ] 


+ بقكم : (عربية ) : خشب القلم 
وهو خشب صباغ هندى يحصل عليه من شجرو 


1 
العل..ة صدومدة ندزم ]دمعو :و بقول الديتورى إن 
الكلمة تنردد كثيرا فى الشعر العربى القدم على 
الرغم من أن الشجرة المشار إلا ( اقرأ فى طبعة 
لوين وزيم كلمة و خشب شجر» بدلا من « شجر» 
وذلك حسبالشواهد الواردة بعد) لاتوجد فى الجزيرة 
العربية . وموطنها الأصلى الحند وبلاد الزنج وجذعها 
وفروعها حمراء » وتستخدم صباغا يعد تحضيرها 
بالغلى > 

ويقالإنالكلمةمشتقةمن كلمتبتشكه 000 
السنسكريتية » والراجح أنها دخلت اللغة العربية 
عن طريق اللغة الفارسية . واعترف بأصلها الأجنى 
علماء اللغة العرب الذين استندوا فى رأمم إلى القول 
بأن التصريف المشار إليه لم يثبت بطريقة أخرى فى 
اللغة » ويشيرون بصفة عامة إلى كلمة عر بية مرادقة لها 
هى «عتندام» الى تدل على دم الأخوين » وهو 
صبغ أحمر يسيل من بعض الأشجار . ومكن أن 
يعزى هذا التحقيق المخطل م إلى أن لبتقم والعندم كانا 
على السواء يستخدمان صباغاً أحمر . 

ويشير الصيدلانية المسلمون إلى عدة وصفات 
طبية نحشب البقنّم » فهو يعمل على اندمال الجروح 
ومخفف القروح ويقطع التزف » وعصيره يجعل 
البشرة غضة ويثق لونها » أما الجذر فإنه ينتج سم 
زعافاً سريع المفعول » 


المصادر : 


(1) أبوحنفة الدبتورى تعن ومو ,27 ) * 
وبسواط » طبعة(مزبوم] تعليق رقم 4٠١‏ ص1(117) داود 


لق بقع 
الأنطاكى : تذكرة » القاهرة سنة 1774 » 
<لءص 5 الغافى ( مير هوف وصبحى 
برططهععمطعره د ) » تعليق رقم ١117‏ (5) ابن 
البيطار : الجامع » بولاق سنة 1141م » +1 » 
ص ٠١‏ (5) ابن سيدة : الخصص » ج١1‏ » 
ص 3١١١‏ (5) مآ : مم مسعمدالط ع1 © 
انظر الفهرس (/) الكاتب نفسه : ميل مرما" مذ 
ورد < "م » ص 118 وما بعدها (8) الكاتب 
نقسه : يروج (19170) © ص 145 وما بعدها 
(8) نحفة الأحباب (رينو وكرلان مناه سهمعه) »> 
ص 18 وما يعدها . 


ادم زك. كويف امم .نة ] 


«البقلية ) :فرقة من فرق القرامطة ظهرت 
فى سواد واسط عام 58لاه ( 08١4م‏ ) بزعامة رجل 
يدعى أباحاتم . ويقال إنه حرام على أتباعه أكل 
الثوم والكراث واللفت ء ومع ذلك أوصام بأن 
يقتصروا فى طعامهم على البقول » ونهاهم عن ذبح 
الحيوان . و لعل ذلك هوصيب تسميتهم «البقلية», 
ومتع أبوحاتم الشعائر الدينية واستبدل مها فرائض 
أخرى لانعرفها على وجه التحديد . 


وتحالف البقلية مع ججرانهم من البدو .قيادة 
مسعود بن حََرَينّث وغيره ويدعوا أعمال السلب 
والهبءقأتفذ الخليفة الهم جيشاً يقوده هارون بن 
غريب فشتت شملهم وذبح أعداداً نهم عام لم 
لقي 


- البقلية 


المصاجر : 


)١(‏ المسعودى : التنبيه والإشراف طعة 
ده غويه » ص "94١‏ (1) عريب » طبعة دهغريه 
ص /15 (") ابن الأثر » طبعة تورشرغ » جه 
ص ١١‏ (5) رعوة ء© : ممنوناهك ها مك أعمريع 
ميرد عن » المقدمة ص ١١١‏ (0) معلمدالءمم ف 
موك .07 #معاسك علا عرو لسو 6 7 19 صر 
٠‏ وما بعدها. 


: + «البقئليئة» : اسم بطلق على جاءة من 
المسلمين المنشقين فى سواد العراق الأدفى مم 
اتصل حبلهم باقر امطة . ويقال إن رجلا بدعى 
أيا حاتمء عاش حوالى عام 9ه (/401 4048م ) 
قد حرم علهم أكل الثوم والكرات واللفت وكذاك 
ذبح الحيوانات وأنه ألغى العبادات . وقام البقلية 
يفتنة فى منطقة الكوفة وواسط بقيادة عدة زعماء : 
نخص مهم بالذكر مسعود بن حبَرَينْث وعيسى 
ابن موسى ء ابن أخى لدان فى عهد الحملة 
الى شنها أبوطاهر على الفرات عام 915ه (/417- 
4م) . وكانت أعلامهم البيضاء تحمل آبات 
قرآئية تدعو إلى تحرير بى إسرائيل منظم فرعون ' 
وأحرز البقلية عدة انتصارات فى مبدأ الأمر ثم 
أخمد هرون بن غريب قائد المقتدر فتنتهم . ومن 
الواضح أنهم كانوا يسمون أيضاً البنورانية . 
المصادر : 
)١(‏ المسعودى : التثبيه والإشراف » ص 
”عر يب القر طبى : ذي ل القرطى » طبعةدهغويه؛؟ 
ليدن سنة 1831 اه ص ١0‏ (8) ابن الأثير » 


البقلء :2 
حمء ص5١‏ (؟) التويرى » فى كتاب 
عم «متصتله” ها ع4 أممطائل 


عد عل ممع انه : 


بيرم © بار يس سنة 1817*8 ء مجلد ١‏ + المقدمة 


ص )9(5١٠١‏ ععلمعولفعتةا .1 :“زه كملتدمامهاء/ة 
ريف ميل ع ف ماس ع0 عمسا علا "زه أمصق 
+ ج1535ء ص ١١-1١٠١‏ رمشراًإى 
بسوارى ) (0) 


ماقاله ابن حزم عن 


رجل بلاعى 
ممت عل “ل ملظ مل عماتمسمه) عا مس مامسقلة 
مامتا ما له بيورزيق » يدن سنة 18485 + ص 
للبتل 


ملم جا هو دكؤن ممدوله1 ,05د ] 


5 9 0 5 
«البقوم ) والمفرد , البقمى » : قبيلة ى غرى 


الجزيرة العربية يؤثر أنها العدرت من الأزاد . 
عد القزم قية عجازة + ومم ذلك فالا سحو 
وتعد البقوم قبيلة حجازية : ومع ذلك فإنها تتجول 


فى الإقلم القاتم شرنى الطائف ونى جوار حقول 


احم ال ركانية 


ية لحر حضين وحر #البقومحيث متحدد 


الحجاز و نجد تعديداً ا و بدر 





عدد أفراد القبيلة ما يقرب منعشرة آلاف فس . 
والبدو أقل من نصفهم + وظلت غالبية من البقوم 
عده قرون على الأقل تشتغل فى زراعة الواحة فى 
ناحبة وادى ترَبّة (ويقال قرب أيضاً) وتركر 
السكان أساساً فى بلدة تربة اأواقعة على خط عرض 
60 شملا وخط طول 4١‏ #0 شرقاً . 
وكان البقوم أثناء الفترة الأو لى لاتوسع الوهان 
أنصار الشريف غالب فى حروبه الى شنها على تجد . 
وأخف البقوم منذ سنة 1778ه ( 1811م ) يدافعون 


عن أرضهم من هجمات جنود محمد على وال 





ب البقيعة 


لكف 
وق ملا الجملة ابلك أبرأة 
. وسلم البقوم آخر الآمر 
0 ترية سنة 11٠‏ ه (14(8م) : وى 





18 0 


ى غالية ملاء حسنا 


السنوات الأولى من القرن الحالى توزع ولاء البقوم 





زيز آل سعود والشريف حسين . فانتصر 


امحاميد اشريف حسين وقاتل آل وازع مع ابن 


السعود . وسا المحاميد لابن السعود بعد انتصاره 
تربة سنة لاثلاااه (1119م) واشركت بطون 
من البقوم فى الحملات السعودية البى شنت من بعد 


3 الغرب . 
وكان شيخ امخاميد سنة 1988 هو حسين بن 


ى . على حين كان محمد بن سام شيخ ال ا 0 


المسادر 


 )١(‏ جطلقاط .ل .)كي .11 علسمابلعةا! «متامجل 


إينغاكا سنة ١985‏ () 





2 ل 
لرطسنام" 11 أده امال عبلز بره ممررن جا لندوسنة 1 لم1 
(3) اعلجه:) 11١.‏ مستعطر0) داط : مامه وز » 
ج "# . فيسيادن سنة1457 (4) حمر رضا كتحتالة : 
معجم قبائل العرب القدعة والحديثة » دمشق سنة 
4 (ه) أحمد زيى دحلان : خلاصة الكلام » 
القاهرة سنة /18/41 (5) حسين بن غنام : روضة 
الأفكار والأفهام » بومباى من غير تاريخ 
خورثيد [ قيدال إووزيا .15 ] 
+« البقيعة » : تدل نخاصة على مبل 
صغير شمالى البقاع ( انظر مادة « بنقئعة » ) و جنوق 


شرق ىق جبل أنصارية ٠‏ ارتفاعه فى المتوصط ١6٠‏ 


بنذ البقيعة ‏ بقيع الغرقد 


متراً . وعتاز هذا السبل بوفرة العيون الى كانت 


السبب فى نشأة الذبر الكبر . 








وكانت البقيعة تعرف فى الحرو ب الصلربية 
اياسم بوكيه بقيروونا وكا يمن علها حصن الآ كراد 
(انظر هذه المادة ) الذى لاتزال أطلاله تشرف 
علبا إلى الآن (ر انظر برموامم؟ صمدااط : 
دنه جلك : مويه معمرع «القاهرة سنة5 191 


8 :ا ص 575 ؟ لممصسط جا : مناممهممم1 


نت ها ملك مموموون » اريس سنة 191177 اس 


1ذا؟ مجوايئل بل : اقسلا مك روم عمل تور 
اسنة 145٠‏ - الفهرس - هادة وزوويمنا ) ٠‏ 
ويوجد اسم البقيعة أيضاً فى شرق الأردن » 
حيث يدل على سبل داخخل صغر إلى الشهال من هضصة 
البلقاعفى جوارص ويلح( افظر وباج .زج.*٠‏ + مناممتهمنت 
مسبع اط ورم مل نج ١‏ يار بس سنة194817 .ص 41) > 


5 ا 2 5 1 
حورئيد ل[ سور دسمن رز مكب وراريرن 11 للول نوك .ل غ 


رع اله قل 6 وقان اها الكده فخمت: 
2 0 5 
مقيرة المدينة ؟ وهذا الاسم يدل على أرض كانت 
3 الأفل. مغطاه توغ من شجر التوت مر تفع ع 
و للبقيع نظائر فى المدينة . وكان هذا المكان وما يزال 
فى أقصاها من التاحية الجنوبية الشرقية خارج سورها 
الحديث الذى ينفتح فيه باب يعرف باب اليتقيع 
ويؤدى إلى المقيرة ( انظر خريطة المديئة الموجودة 


ل اتمماعمت : نمس >4 جاع لص #لا)ء 


وأول من دفن بالبقيع هو الراهد مان ابن 


متظعون صاحب النى + ودفن به أيضاً ينات التى 


وولده الصغير إبراهم وزوجاته . ورور 
أصبح مما يشرف المرء أن يرقد رقدته الأخرة 


فى هذه البقعة بين آل محمد والأئمة والأولء , 





وأقام أحفاد أكابر من دفن فى هذه المقرة شوادر 
وقباباً على قبور ذومم » مثل قبة ضريح خسن 
ابن على الى يقول ابن جبير إنها بلغت من الارتمع , 


مبلغأ كبيراً . 


وزار بورخارت ووبمزئمبيج هذا المكان بعد 
غزوة الوهابين فوجد أنه أصبح أتعس المقابر حلا 
ف المشرق . وال 


الحجاج : شأنه فى ذللكشأن قير حمزة فى أحند» وقباء. 


من مزارات المديئة التى ؤم 





المصادر : 


١98 أبن جبير » طبعة ده غويه » ص‎ )١( 
وما بعدها (5) العوراءامسنظ : ععجورة © لتدن سنة‎ 
: وومسظ‎ )1( 115 - 51١5 دج 5 ل ص‎ 04 
بأم مال همه امامتها مذ مومدبريززم > لتدن سنة‎ 
/44ا م : ج 5 ء ص 96 وما بعدها (؟)‎ 
- لامتامسسعل 11 : سطلعلة لماك جل عاامشلمه6‎ 


اكرتتكن سنة 66مة ص ء ١50‏ ومابعدها » 
[ قنسنك يوييومءن؟ .ل هآ 


+ بقيع الغرقد ( ويقال له أيضاً «جتئة البقيع» 
وه البقيع » فحسب ) 2 أول وأقدم مقيرة إسلامية 
ف المدبنة » ويدل الاسم على حقل كان فى الأصل 
مغطى بنوع من العوسج يعرف بالغرقد » وكان 
هذا الحقل نظائر فى المدينة » ويقوم هذا المكان فى 
الطرف الجنوى الشرق للمدينة على مسافة_قصيرة 


0 
57 النبى (ص ) داخل أسوار المديئة الى هدمت 
لان وينفتح على باب يعرف بيبا باللقيع يؤدى إلى 
المنرة ( انظر خر يطة المدينة ف زربمعه) : امسا 
جوءص 117#) : وكان أول من دقن بالبقيع 
من المهاجرين عمّان بن مظعون صاحب النبى الذى 
توب فى السنة الخامسة للهجرة ( 5177 0202 5 
وتد أزيل العوسج وخصص المكان ليكون مقيرة فى 
المستقبل لمن يتوفاه, الله من المسلسين ف المدينة . وقد 
دفنت نه أيضاً بنات التى .واينه الصعر إيراهم: 
وزوجاقة و أنهات المؤفنئه بو آله قياعدا اللسان . 
عنى أن المكان الذى دفنت به فاطمة الزهراء ( انظر 
هذه المادة ) موضع خلاف . ومن الأعلام الآخرين 
الدين دفنوا يبقيع الغرقد عمان بن عفان ء ومالك 


ابن آفس ( انظر هاتين المادتين ) وشلخه تافع ٠‏ 





وحليمة السعدية مرضعة النتى ١‏ والعباس حمه + 
وترور اثزمن أصبح من آبات التشريف> أن 


نشوى عظام المسلر ببن آهل البيت ( انظر هذه المادة» 





والآثمة والأولياء . وكان لقبور مشاهير المتوفن 
قاب كبيرة أقيمت فرقها » وقد ارتفعت قبتا 
قبرى الحسن بن على والعباس مثلا ارتفاعاً كبر 
كا عخيرنا ابن جير . ولا زار بورخارت المكان 
بعد الفتح اثوهانى وجد أن هذه المثيرة أتعس المقابر 


الشرق : وأصبحت البقاع » الضاحية المدينية غ 


من الأماكن المقدسة التى يعد الحجاج إلى المدينة 

زيارتها عملا من أعمال التى شأنها فى ذلك شأن قر 

حمزة بأحنّد والمسجد الأول فى الإسلام بقساء > 
وكانت البقيع فيحاة النبى مكانا صغير آ جد » 


ونم يكن قير عمان بن عفان وحليمة السعدية داخلين 


شيع 
2 


الغرقد 1 


فى نطاقه . وقد دقن عرّان بن عفان أول الآمر 
فى خمتس كوكب تم أدخلهالأمويون بعدذلاث بوقت 
طويل ف البقبع » بل إن الحمر الذى دفن فيه بعض 
الذين قتلوا أثناء احتلال الأمويين للمدينة كان 
خار ج حدود البقيع الحالة : وقد أصلم السلطان 
عبد الحميد الثانى ( انظر هذه المادة ) سلطان تركية 
القباب والأضرحة الى كان الوهابيون الأولون قد 
هدموها سنة 1111 ه( 1805 م) ثم قدر لا أن 
تدمر مرة أخرى سنة 19475 على يد عيد العزيز آل 
سعود . وقد أثار فعل الملك السعودى هياجاً خطراً 
فى افند ء وأرسل وفد إلى مكة ليقدم احتجاجاً 
شدبداً . على أن الملك لم يستجب لذك ولا زالت 
المقابر لحودا توم علما شواهد ضشلة ليس علها 


أو محبة - وقد زارها رتر ممبىيج سنة 





1915 بعد الغزو الوهاى الثنى ١‏ وقال إلا أشبه 
بأطلال مدبنة دمرها ورلزال . وفى سنة 4ه9١1‏ 
أقيمت بناء على أمر الماك سعود بن عبد العزيز 
طرق من الأسمنت فى جميع آنتاء المقيرة لاستعمال 
اأزائرين وراحهم . 

الصادر : 

)١(‏ نور الدينعلى السمهودى : وفاء الوقاء» 
القاهرة سنة 1155 مم١‏ وامءص ثلا ٠١4‏ 
( لاعتمعفيعد ناا : عساعلة العا3 هه ملناعضلمع© » 
كوتئكن سنة 50م .ا ص 15١٠‏ وما بعدها ) 
(5) عند الحق محداث دهلوى : جذب القاوب 


إلى ديار احبوب» كونيور سنة 1111هت "1491 » 


لق بقيع الغرقد ‏ ب بن عخلد 


ص 494 ١١/8١‏ (؟) ومس تآ ؛ ما مممسفجهائط 
المعملط فمه امسم زع > لندن سنة 14888ء ج35 »2 
ص ٠٠0‏ 50 (5) أبن جبر : طبعة ده غويه » 
ض ه9١‏ وما بعدها (0) التمطعسظ : مجم 
منطورق ب ا لندن سنة 1859 ع ج77 ءا ص 117 
157 (5) ملعمضمعنلا لك .ل : مسفعلد ٠١‏ بملمق 
عل س #مسصسوة » ليدن سنة 19404 ء ص ١٠١‏ 
() ابن النجار : أخبار مدينة الرسول » مكة سنة 
1ه 1947-2 مص 11١ ١17‏ (8) أحمد 


ابن عبد الحميد العباسى : عمدة الأخبار فى مدينة 





اعتار ء الطبعة الثالثة . دمشق سنة ١/"8١ا‏ هء- 
6م ص 7ح -؟ ٠١‏ (6) معممكلنا : جامطا 11 
مادا ,م عمريتن نيو يورك سنة1934 ١‏ ج31 ص 
57 ؟و مابعدها(١١)‏ لبيبالمتانونى :الر حلة الحجازية . 
اناه قسنة1874١ه.‏ ص 501/785 (1١)عبدالسلام‏ 


ندوى : تاريخ الحرمين الشريفين ( بالأردية) » 


يندى مباء الدين سنة 18517هك 1958 د صةاآء 


5 


١1١‏ ) يوسف عبدائر 





: معام دار الحجرة » 


الاهر قم 


بيخ ٠ص/959-5910؟‏ (15) المماغى : 





تحقق النصرة - المدينة سنة 104 هع 1988 هم 


1 119 . الفهرس )١5(‏ محسد بن أحسد 


المطرى : التعريف عا أنست الحجرة من مع 


دار الفجرة . دمشق سنة 181/5 هع (١981‏ : ص 


5 ٠6؛‏ (16) عند القدوس الأنصارى 





المدينة المنورة » دمشق سنة *1"81 2 1914 , 


دورشد [ فنسنكوأتصارى ووو .13 سماء تحص 11 1 


+ يقي بن مخلد» أيوعبدالر حمن :محدث 
ومفسر مشبهور من قرطبة ا 2 ولعله اب 
أصل مسيحى + ولد سنة 5١١‏ ه (لا(م.) 
وتوق سنة 5لا ه(49هم ) : وقد زار بى - مثل 
الكثير يين من مسلمى الأندلسأهم حواضر المشرى 
حي .أم. .مال أكر فقهاء المذاهب وخاصة 
ابن حنبل. و لماعادبى إلىقر طبة أظهر من استقلالالر أئ 
نى مسائل العقائد ( عدده البعض شافعياً وقيل إنه 
هو الذى أدخل مبادئ المذهب الظاهرى فى 


الأندلس ) والمعارضة للتقليد حبى إنه لم يليث أن 


وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه عداء * بل هو 


قد أوشك أن تحكر عليه بالموت بأبمة الزندقة 
وما يدين بنجاته إلى تدخل الأمير محمد الأول 
رمع _عرحامه روب كمم) الى أباح له 


أن يلبى فى حرية تعالعه المنتقاة من المذاهب اغؤتافة . 
وأهر كتبه . وكلها مفقودة » تفسر للقرآن 


عداه ابن حرم أعلى مرتية من تفسير الطيرى + 


و «مسند» صق فيه الأحاديث تسب موضوعاما 


تحت أسياء الصحابة الذين رووها ورتب هذه 


الأسماء خسب الترتيب الجا . 


* الذىكتب تر جمتهالأمير عبداش ال اهد ‏ 
قد اشهر فى آخر حياته بالتقوى الى تكاد تبلغ مبلغ 
الولاية ٠‏ ويعده ابن حزم فى ميدان الحديث ٠‏ 


نظرآ للبخارى وغيره من أعلام امحدثين ‏ 





المصادر : 

* ابن يشكوال » رقم الا" (؟) الضى‎ )١( 
قرع له (") ابن الفر ضى ء رقم 581 (5) ابن عساكر‎ , 
تريخ دمشق ء ج #8 » ص لالاا 185 (ه)‎ 
ابن حزم : الرسالة ( الترجمة الفرنسة بقَام ملام‎ 
الفصلان‎ 


فى مساك ء سنة 1984 ء 


اداه هم )(58)ابن عذارئ : البيان ٠‏ 
ج١1‏ ء ص ١١57‏ وما بعدها (لا) النبى : مرتبة » 
بى مواضع محتافة (8) الحشى : القضاة ١‏ الفهرس 


(4 )المقترع : ممبعميميرر . الشهر سس ١ ١(‏ )معازم 1.1010 


ل ا 7 1 ىه 556 )1١1(‏ الكائب نفسه: 


ميزود ص )١15( ١١9‏ مسعيلوط يماط 2 


1 
ماسم ع عر #تسسسمزاء ص 55 : تعليق ؟1؟ 


> لمم مهنا علا : مصلل رخا نط7‎ )١73( 


المهرس )١5(‏ وصورو اما وم ريز القسم ١‏ نص الالاء 
والإشارات الواردة فى تدرمهط 11 تسوس( مد 


من سال سر عن - حمشق سنة 1988 . ١٠0ء‏ 





حور ميد يلا بولاءنة .ناك 1 





0 0 
( بعيق )وهر الاصح 
وحمل ريت فى ولاية الخسا بالعر بية السعودية.وقد 


لضحلة القائمة فى الرمال 





على مسيرة خمسة عشرة ميلا شالى اليلدة الحالية 


والظاهر أن الاسم بقيق والاسم البقئة ( وعى 


بن مخلد - بقيق 45 


ينابيع تشيه بقبق قريبة منها إلى الشمال ) قد اقرنا 
معانى الجذر العربىه بق" » الى تتصل بالماء أكثر 
مما تتصل بالحشرة المعروفة + ويعرف البدو مكان 


البلدة باسم « أيا العّدان» أى مكان شباب الذكور 


و تحيط ببقيق كثبان البيضاء الكثيفة .و على ذلك 





فإن بقيق (على خط طول 4059 شر قأو خط عرض 
٠‏ مه ثهالا ) فى نصف المسافة تقر يباً ببن الظهران 
والحذوف على الطريق الرئيسى الذى يربط قلب 
جزيرة العرب بتغرى الخليج القارمى الد مام ورأس 
تتدورة » وهى تقوم أيضآً على الخط الحديدى 
للحكومة السعودية (الدمام ‏ الرياض ) : ولم يكن 
ببقيق آبة محلات قبل اكتشاف حقل الزيت فبا 
ععر فة شركة كاليفور نيا استاندار د العربية للازيت 
(وهى الآن شركة عربية آمريكية للزيت ) سنة 
له ( 1540م ) + وقد يلغ عدد سكانها سنة 
لالالااه (19015م) حوالى 0,066( نسمة مهم 
٠٠‏ من الأمر يك 








وكان الجيولوجى الأمريكى ماكس ستينكه 
بنامنزه د ».وزو هو صاحب الفضل الأول فى العثور على 
الز بت فى هذه البر يةمن الكثبان. و يبلغ طول حق ل الزيت 
حوالى "ميلا وعرضهحوالىخسة أميال عوقد ظل 
مدة أكثر حقول الزيت إنتاجاً فى العالم > وى سنة 
الله رأفكام) بلغ إنتاجه اليوبى حواللى 
ثلق رمه برميل ) لدرءة طن) تستخرج م 
اك 


حوريد [ مليكان صدئنللدكة ,ن1ا1 ل 


كع 


« بك » : لقبتركى :و هوبى فى لغة العهانين 
ودى أو بى فى لغة القرغيز. و يمكن آن نرد معاق 
هذا اللقَب اغتتلفة كما وردت ف المعاجم إلى ثلاثة 


أو جه اساسية ( انظر بصفة ‏ خاصة ‏ رزررام صم 


مده اكمس "يون جاص "151 و مابعدهاء 


لامالهها ١١.‏ : هل علساهاهم اط عدم عتما 


ارس 1 ع +5. ص 58ه1 . :)1١98٠‏ 


الوجه الأول أن بك بلقب .له أى نبيل للتفرقة 





كنة. وبي العامة ٠‏ واكتللة. - بيه وينة ‏ أبرااء 
بينه وبين و بينه | وبعن أمر 


البيت المالك ٠‏ وإن كان ههالاء يلقبون 
به فى بعض الأحيان . والوجه الثانى أن لقب بالك 


يطلق على شبخ قبيلة أوعلى أمير جماعة ما للتفرقة 


بينه وبين القاغان أو الخان . وهو سيد بلاد كبيرة , 





والوجه الثالث أن هذا النتقب يطلق على كل ذى نفدذ 
بالمعى الواسع هذه الكلمة سواء أكان نفو ذه مستمداً 
من حاكم و بطريق الانتخاب . آم مغتصباً . مثال 
ذلك قواد وحدات الجيش على اختلاف 
بكى 


55 ومبكك 5834 ويوزبكى وأون بكى الى 


وردت ف المراجء الخاصة بتاريخ القبيلة الذهيبة) 
- بتار الع ٍ 


اتيج 





( انظر بصفة خاصة الألقاب أولوس بكى وتومان 


ورجال الإدارة من عمدة القرية إلى عامل الولاية: 
والموظفون المدنيون والقضاة . 

وبظهر أن هذا اللقب قد وجد ب,استعمالاته 
الثلاثة فى آقدم آثار اللغة التركية وهى الى ترجع 
إل القرن الثامن المبلادى : وقد أطلق لقب بكلر فى 
هذه الكتابات على النبيل تمييزاً لهعن العامة (بودون) > 
وكان سلطان الترك عنح برس كلك أمير القرغيز 
لقب قاغانهكما كان الحكماء والشجعان «بيوروق» 


بك 


الذين يشتركون فىحكم الدو لة مع القاغان 5 : 
عن غير هم من العامة والتبلاء فى بعص البلاد . 
ومن ثم ظهر أيضاً لقب : بيوروق بكلر» (انض 
الحواشى الى على هذه الكتابات فى ومالومم .1 , 
أت أن سملل عل با[ لعجل ماديا سه عزج -ساتت 
بطر سيرغ سنة 1498 .ص 0318 ١57‏ وترجمك 
كلمة بكث بالكلمة أمير وذلك فى 
كتبت فى العصو 


الحاشية التى 
ر الوسطى و نشرها ززمعميويميك21: 
#اماجمق «ماممسة ه جمامارر عرق + سادت بطرس وغ . 
سنة 0٠19م‏ ء الفهرس  )‏ 
| بارتولك وامطسدم ا ] 

و يطلق الأتراك العيّانيون لقب كت على أبناء 
الباشوات . وياقب به آنضاً ضباط الجيش الحاصلون 
على رتبة الأميرالاى أو القاتمقام . ويلقب به من 
قبيل التبجيل المبعو ثون السياسيون ء ومن ثم نشأ 
الاسم التركى بككث أوغلى الذى بطلق علىحى بره 
الذى يسكنه هكلاء المبعوثون. وكان كبار حكام 
اثروملنى والأناضول والشام بلقبون فما سبق, «يكلر 
بك ٠‏ ( ييلرى) ومعناه بالعربية أمير الأمراء 
و بالفارسية مير مير ان و لكن هذه الألقا ب أصبحت 
من بعد مجرد ألقاب شرف . ويدل لقب بكزاده 
بصفة عامة علىمن يبز أقرانه ويفوقهمى الحسب. 
ومن مشتقات بلك ببلك أى رتبةالبكوية وهو يطلق 
على المتصب الذى يشغله شخص مح هذه المرتبة . 
تم بيلكجى أى كبير الوزراء وهو رئيس الديوان 
السلطانى (ديوان همايون ؟ الظر مإبطمكم .8 : 
ماما ماما 


علب فاتك صن« إساتويسمةا .عنمل 


عنانعة (هك ماهد تمده عام يعي/له مك ) « 


ويك أو غلى » : ( انظر مادة «إستانيول ») 
5-5 يكباثى )» والاصح يكناكين أئ أمير 
أبن : لقب عسكرى تركى ء وقد ظهرت هذه 
22 ا اد “ته 5 5 5 2 

الكدمة ى تاريخ مبكر بين الأتراك الغربيين » 
و استخدمت بالفعل فما يتصل بإعادة لفو نري 


السلطان ن قام به سنة 





تنى يقال إن 


ا "1 واكام انظر على سبيل المثال 


4 





اريخ . ج ا ءا ص 
- 

5 
صيغة 0 

بل سبيل 





ويرد هذا المصطلح 


أيضاً فى 
بن الأتراك الشرقين 


الثال لقبا فى القوات 


غ وهو ستعمل 





الصفوية ببلاد فارس ( .1 


امار ١‏ لندوسنة 1954ء 





جاح مصتلة: ااا 


ل 


1 المسطد ,يكبا 


.)١68 . 54لا‎ 





نى ممائل لذلك فى مذكرا 






ن الثامن عشر ء وقد استعمل 
نندلالة على ضباط الممر > ق:عسكر يه المجندين. إحديثاً: 


المشاة 





وهم قوة من لفرسان كانت أعطياتها 


تذدى من خزينة الدولة . وكان فى حملة سنة 


سبعة وتسعون ا من المترى عسكريه 


عن ,الى كل الات بان .ركان لبانق 
ينقاضى 7 عن الحملة مضافاً إليه عشر 


نقاضى الى قرش عن 
جك آلايه ( بببران*12 


ما يتقاضاه 


ف امات ل 


مرم//0 يدف 





مسبرسنا "ا عل أم تع 


سنة 1818 ص 781 - 781 ١‏ انظر رسعى: 


بك أو غلى 


بكتاش ينف 
خلاصة الاعتبار 


. ) وما بعدها‎ ١١ 


» إستائبول سنة 1185ه. ص 


وأصبح لقب البكبائى منذ نباية القرن الثامن 
عشر ( جودت : 


رتبة ف الجيوش الجديدة المنظمة على 


تاريخ » ج ءا ص 50") 


انط ال 





تمتح لرؤساء الأورط . فاما وى 
زبحدد عراب البكبائى بألفث وحمسمائة 


أو 4.14 فر تكاً ف العام ( زمكننانا : 


2 ش السلطان 








سوست عا سن سمل رقم 15) . 


أما فى مصر فقد استخدم لقب بكُباشى 
وغير ومن المصطلحات والقيادات العسكر ية الترك 


3 


5 


الأخرى - فى جيش محمد على . وظل ذلك 0 
ى عهود الحكم الى تلت #مدا عليا : وينطق 


م أحياناً 


هذا 





ف البلاد العربية بكباشى والمظنون أن 
ث حدث بتحر يف النون الصغر اكه كفن 


خورنيد [ لويس .زيما .ا 1 


0 تكتائن )وف لياء المسلمين 
راويش البكتاشية ‏ 


لدينا عن الحاج بكتاش ول معلومات أسطورية . 





إليه طريقة الد 


والمعلومات الى 


ويقال إنه ولد بنيسابور ودرس على أحمد يسوي + 


يروى أنبا سنة 


أما سنة لاه ( 16م ) الى 


وفاته فهى عبارة ما يقابل كلمة بكتاشية فى 


حسابت 








الجمل : و مكنا الرجوع فى شأن المقالات المنسوبة 
إليه وثى شأن ولايت نامه الى تحدثنا عن كر اماته 


لل (ميل: ٠5‏ ومابعدها) » 


الرواية الى تزعم أن الإنكشارية أسلموا. 


مرز سام ءا ص 


ويبدوآن 


ليف 





على بد بكتاش ى عهد أورخان ماهى إلا قصة ولآراء الصوفية عن المساواة فى الم 2 
تقوم على الصلة الى نشأت فيا بعد بين البكتاشية ١‏ جميع الأديان وعدم فائدة الشعائر شأن كير ى 
والإنكشارية ٠‏ 1 فى طريقة 010 












هو الذى أنشاً طريقة الدراويش إنبع من 
وقد توسع يعقو ب(مامعول : مرريط .م8 عض 554) أهل السنة» ولاشلك أن 0 تتميز خصائص 







ق نك دغورى أن 





بأبا المتونى عام 55هه - أهل السنة » فإنهم بقدر نظرتنا إلى إسلامهم . من 


(1815م) هو المواسس الحقيق غلاة الشيعة يوئهون علياً ويذمتون أيا بكر وخر 





وأنه قد حدث لبس ينه وبين رجل أسطورى ١‏ وعمان ( وقد كتب بعقورب عن موقفهم المتناقض 


الإمام جعفر الصادق ء» وينظرون 


بعمن الإإكبار إلى الشبداء الأربعة عشر واج 


مث عر تبة الشعائر الدينة . 





الفدعة واتثنوا ما موطتأ هم 





قد حدت العناصر النصرانية اهامة الموجودة فى 





هكلاء الصار م + والبككتاشية فى بعض الملاد و نخاصة الع ا اسار 














بقعرب(مموول : .لزاه ممسزسن 2 كج 4ءص؟١1١ ١‏ يشبه العشاء 0 فوزعون 57 
وما بعدها ) أن النختجية الذين تحدث علهم لوشان فى اجئإعاسم ممبدان أوضه سى فى صحن 
ممطعسا فوم سسا عر دمرورءج 15١)هم-‏ العد لذلك . وهنا الاحتفال يشبه ذكر طرق 


هن البكحتاشية م الدراويش الأخرى وإن كان الكتاشيةأنفسهم 


احتفاهم 





يمومه الذين 


؟انت لهم صلة بفرقة المونتانية (') ممعمام دماح 


( سمل : فم سامتخطلد ممتاقامه ممه نمطملار و2 


مك1 اس “سماظطم )سالك © 3 مسمادط م22 


, 5ع ص وما بعدها ) واليكتاشية يعر فون 
ها غطاياهم إلى 


بابوات ٠»‏ او ويتلقون 








مه المغفرة + واللحمن غير محرهة عندهم با! 
إن قبمة النبيذ الكبيرة 5 طر يقبم 





وبعيش فريق هنم 








وإعلها التقاعدة البى كانت متبعة عندهم ؛ 
وهى شاهد قوى على أن هذه الطريقة من أصل غر 
الام 





070 
خاصة ى 5 





> دتمطوقة الى 


اطريقة » والحلت هذه التكية عام 1855م م 


اللكتاشة هذهب الصوفية فى الأعداد 





د ؛ » وهر مذهب متاثر 


ف العد 
حد كبر » وكانوا فى 





ذلات ناا 


اكتانه 


وى ء وهم بشدرون 
» وهذا الكتاب بعرك 


النسخة الفارسية وى النسخة 





0 الارمردرومسة هم أساع فرقة تصرائبة استخدم 3 
والجير' ق عداس عيذ العرثار 


117 المونتانية هم أتباع قرفه تصرانية أسسها مونتا 
القري الثاني للثيلاد 














فى هنا المذهب » وهم يعتقدون 


الأروات هن 
رواح 





وبرأس هذه الطريقة بأمرها الشيخ خ الأعفلم 2 


لق :زه قطي اكه 


حاجى بكتاش بين قر شبر وقيسارية ( انر الصو 


كية الأصلية د م أوى) عند 


4 8 
البى أوردها رزممول ك مزززرمعمم » والوصكت 





ىذ كر © ممه 0مس ف] قا بمقام) موك[ 


رو ؛ ص "؟١‏ 
المنصب بالضرورة 


لعمازيةا مك ملامم9 ضة بح 
وما بعدها) . وليس هذا 


6 و لكته كان يتا ل من 





1 110 2 
الصورة الواردة فى مرنه.ماع+8 و 


افا8 .1م11 ؟ 


ج 4 )2. ويضع البكتاشية حول رقاهم 


حجاباً من الحجر يسمى ٠‏ تسلم تاش » وتتألت 


بزهم الكاملة زيادة على ذلك 


من باطة ذات -حدين 
وعصاً طويلة ‏ ويضع العزاب منيم أقراطاً ىك 
آذاهم ييز لهم عن غيرهم . 


3 بكتاش 


وترجع أهمية هولاء الدراويش' السياسية إلى 
اتصالمم الوثيق بالإنكشارية » إذ كانوا لهم عثاية 
الأئة ؛ بل إنه كثيراً ما يطلق اسم البكتاشية على 
الإنكشارية فيقال لهم أبناء الحاج بكتاش ( حاجى 
بكتاش أوغيلارى) . وكان للحاج بكتاش وكيل 
يقم فى ثكنات الفرقة الرايعة والتسععن . واشترك 
البكتاشية فى الفتن المتعددة الى قام با الإنكشارية. 
وعلى هذا فإن هذه الطريقة دالت دولا عندما 
قضى السلطان محمود الثانى على الإنكشارية عام 
5م + وهدم عدد كبير من التكايا ومخاصة 
ماكان مها مجوار الاستانةوننى معظم ساكنبا وقتل 
بعض شيوخها مثل شيخ تكية مردو نكوى ( انظر 
أسعد أفندى : أس ظفر ء الآستانة “و54اه) . 


وعادت الطريقة إلى الازدهار شيئاً فشيئاً وإن 
كانت لم تستعد ما كان لها من شأن كبر قط ء» 
وهى بعد أكار قوة وانتشاراً ثما كنا نتوقع ويمكن 
الرجوع إلى ذيل كتاب يعقوب فما مختص بالتكايا 
التى فى جوار الاستانةز ررم يول : رمق ) . أما 
فى آسية الصغرى فإنا ند إلى جانب التكية الأصلية 
تكية عمان جيك فى الشمال والتكية الى عند قنر 
بطتال بإسكى شبر فى الغرب . وهما من تكايا 
البكتاشية الهامة . وهناك تكايا منفردة فى خارج 
بلاد الأتراك مثل التكية الى قامت على جبل المقطم 


٠+ بالقاهرة‎ 


* وى خريق سنة ١8378‏ حلت الإنكشارية» 


شأنبا فى ذلك شأن جميع طرق الدراويش ى 


تركية . على أن الطربقة البكتاشية يالذات هى ب 
مهدت الطريق لكثر من الإجراءات الى اند 
الجمهورية التركية ( العلاقة بالإسلام على «ذهب 
أهل السنة » ومركز المرأة ) . وقد ظل اليكتاشة 
اليوم موجودين فى شبه جزيرة البلقان » وخاصة 
فى ألبانيا حيث تقوم تكيتهم الكبرى فى ترانا , 
وجاء فى بعض الوثائق أنه كان لابزال فى تركية 
سنة 1965 ثلاثون ألف بكتاشى ( انظرمل ممزيى) 


الله ساسم وروم ع سنة 194861 ء ص 505), 


خورشيد | تشودى إلبراك.]” ] 


المصادر : 


أهم المراجع ى هذا الشأن هى )١(‏ زممة1 : 
معلل عتمت اح جتسااعمرام آ ساد ص #رزشباعدما]ع قل م( 
لمات م8 عط عمل .المماطك : عو مستماسطط 
11 نوج ١‏ قسم 4ع عدد "ل ميولخ 
سنة 14.6٠‏ . والمصادر المذكورة ثى هذا المصدر 
ص 4 - ١١‏ (1) «معهل : عاسمك من مم8 
ماتحنا م1 تاعحمجاب 8‏ مل داملدماععتم 2 حا 
ممسونة - ب 3. برلين سنة1908 (5) ويجب 
أن نضيف إلى المراجع الشرقة الى ذكرها يجقوب 
فى مؤلفه المذكور ذلك المرجع الحديث الذى 
ينتصر للبكتاشية وهو «بكتاشى سرى؛ لموّلفهرفقى ١‏ 
الآستانة » ١1455‏ ه والطبعات الى تلها . 


[ تشودى سطع ] 


 ةيشاتكب‎ 


و بكتاشية »:(انظر مادة «بكتاش 2) . 


1 بكتكين 6 بذو :أسرة حكمت ف إربل 
أسّبا زين الدين على كوجوك بن بكتكين . 
كان زين الدين أميرآ من أمراء زتكى ( انظر هذه 

لادة) أوفده هذا إلى الموصل عاملا علا عام 
وده (1144م) » ولا توى زتكى احتفظ 
كم الموصل وبسط 
والهكتارية وتكريتء وستجار . وحرانوغيرها. 
ومع ذلك ظلت إريل مقر الآأسرة الحقيق 


إمارته على شبرزور » 


وأودع فبها على" أمواله وسكلها نساوكه . واحتفظ 
بها الئفسه عندما تقدمت به السن » ونزل 
عام دوه (/51لام) عن ممتلكاته الأخرى 
ومدائنه لقطب الدين مودود ( انظر هذه المادة ). 
وتوفى على" فى السنة نفسها فكانت هذه المدينة 
" من نصيب ابنه الحدث زين الدين يوسف » وبعد 
ذلك بزمن نال ابنه مظفر الدين كوكبورى ( انظر 
هذه المادة ) الذى يكير هذا مدينة حتران من بد 
عز الدين مسعود بن مودود أمير الموصل حينذاك 2 
ودب القتال بين صلاح الدين وييت زنكى 
بعد بضع سلان فاتحاز الأخحو ان إلى صلاح الدين . 
وتوق يوسف عام 81هه (519١1م)‏ قأصبح 
يكو كبورى صاحب إريل » ويوفاته عام ٠110م‏ 
(114م) انتقلت أملاكه إلى حوزة الخليفة العياسى ٠.‏ 
المصادر : 


ابن الأثير » طبعة تور نيرغ » ج١1‏ ء ج١١1‏ 


لفف 


+ بكتكين » ينو : أسرة هامة من الأمراء 
ل تستطع قط أن تحرر نفسها من سيادة جير انها 
الأقوياء » مع ذلك فإنها ملكت أراضى مترامية 
الأطراف فى الجزيرة العليا » بعضها فى الشرق 
حول إربل » وبعضها فق الغرب حول حان » 
وإن كان ملكها فى الأراضى الأخيرة دام مدة 
أقصر . وكان رأس الأسرة زين الدين علي كوجوك 
ابن مكتكين ضابطاً تركمانياً ارتبط مصيره من 
أول الآمر بزنكى + والراجح أنه قد ترتب على 
اشير اكه فى حملات هذا الأمير فى الأراضى الكردية 
أننا تجده ممتلكاً عدة نواح تمتد من الزاب الأكر 
إلى أراضى الكر د الحميدية والمكتارية » وتكريت» 
وشبرزور » متخذاً قاعدته فى إربل © وحدث 
عام وهم (1140م) أن خول له زنكى ؛ بعد 
فتنة ألب أرسلان السلجوق فى الموصل . الإشراف 
العسكرى على هذه المدينة . وظل زين الدين » رغم 
سلطانه »تابعاً مخلصا لخلفى زنكى ى الموصل » 
وهما سيف الدين وقطب الدين » ولوزيرهها جال 
الدين الإصفهاى حى طرد جالالدين من منصبه. 
وقد أضاف الأممر قطب الدين إلى أملاك زين الدين 
سنجار وحران » ومنحه حران تعويضاً له عن 
حمص ف الشامءوكان أحد إخوته قد اضطر إلى 
تسلبمها إلى نور الدين عم قطب الدين و أمير حلب» 
على أن زين الدين فى أواخر حياته نزل غن جميع 
أراضيه لقطب الدين نظير غمان حق ابنه تى 
ولابة إربل وحده . وتوف زين الدين وقد شيخ 
سنة 38م (1158١م)‏ مخلفاً شبرة ذاعت له 


ااا, 
بالشجاعة والاستقامة والاعتدال وحاية أهل الى 


و4 
ل 


على أن شبرئه غللت علها شبرة ابنه مظفار 
الدين كوكبورى. وكان مظفر الدين قد طرده أول 
الأمر من إربل والى هذه المديئة ( والى الموصل 
من بعد ) قاعاز لصالح آخيه الأصغر زين الدين 
يوسف . وقد تبى من قطب الدين حرتان تعويضاآ 
له ء» وكان أبوه بمتلك هذه المدبنة ‏ وانحاز مظفر 
الدين فى الاحظة المناسية لصلاح الدبن فزاد إلى 
أملاكه الرها وسّمَيئْساط وزوجه إحدى أخواته > 
ومن هذا الوقت كان لمظفر الدين دور ميد فى 
معظم حملات صلاح الدين وخاصة غزو فلسطين 
والشام والنضال مع الفرنجة (الحرب الصليبية الثالثة» . 
وحدث عام 83هه (1190م) أن كان آخوه 
يوسف قد توق بعد أن اضطر هو الآخخر إلى 
التسلم للجيوش المتحالفة أمام عكا » وهتالك سلم 
كوكيرى ديار مصر لصلاح الدين نيابة عن أخيه 
تقى الدين عمر وحصل من صلاح الدين - كم 
الأمر الواقع الذنى جعله يسود بنى زنكى - على 
وراثة الإمارة على إربل بأسرها . وقد تولى هذه 
الإمارة أر بعاً وأربعين سنة قمرية حى بلغ الواحدة 
والعانن من عمره » ونستطيع أن نتبين من موارده 
أنه كان بعد نفسه منذ وفاة صلاح الدين قبلا 
للخليفة وحده . وقد كان لمظفر الدين دور بنطوى 
على الفطنة فى المشاحنات البى استعر أوارها طوال 
هذا الوقت بين الحكام امختلفين لاجزيرة العليا » 


فعاون أول الآمر الأبوبيين على بنى زنكى » ثم 


بكتكن ١‏ بنو 


آزر من بعد ببى زنكى الذين وهنت قوام ءا * 


الوه العم كان ق عن ما ريك 
ابناء العادل + وكان قد روج امشى من بناته 





من بى زنكى . ثم وقف ائقسه آخر الأمر على 
معارضة أطماع در الدين ولك نائب بى تك 
وخليفنهم ٠‏ وكان لوكل؟ حليفاً للسلطان الأشرف 
الأيوى : وفى أواخر حياته أحس كوكرى بأنه 
لم يرزق ابنآ وخشى تدخل جيرانه الختلفن , ' 
فأوصى بإمارته للخلفة فوضعها الخليفة تحت 
الاحتلال الوثيق سنة لت هر 1598ام). 


وكان لكوكبورى » علاوة على اهتامه بالأمور 
الدييلو ماسية و العسكرية ء عنابة بالمشروعات الختافة 
ذات القبمة الاجماعبة » وخاصة فى إربل » وإن 
كان أثرها قد تجاوز حدود المدبنة نفسها » ذلك أنه 
أنشأ المدارس والحائقاوات والبعارستانات ودور 
الصدقة . والمرافق العامة الى تعين الحجاج ء كما 
أسيم فى افتداء أسرى الفر شجة وغر ذلك من الأمور ١‏ 
والظاهر أنه كان أول آمير عبى رسصاً المولد 
النبوى رداً على أعماد المولد الى كان يقسمها الشعة 
أو عبد ميلاد المسيح الذى كان ييه نصارى إربل . 
وكان كوكرى رجلاورعاً واسع القراءة ٠‏ يتردد 
عابه كثيراً العلماء والكتاب من البلاد الأجنبية . 
وكان يعاونه فى حكمه » وخاصة فى مثل هذه 
المناسبات » وزيره الذى اشتهر من أجل أجهوده 
السابقة » بأنه مستو إربل » وقد صنف كتاباً فى 
تاريخ هذه المدينة + وكان ابن خلكان وأسرته من 
ا من بسط علهم حمانته : وقد نشأت حول 


مدينة إربل الى ظلت دائهاً مسيحية » و بمعزل عن 


بتكن » بنو - بكتمر 5 


' الاريخ الإسلاى الجارى » بلدة جديدة أسفل 
منا » وتحولت الاثنتانإلى قاعدة إسلامية لما بعض 
ااشأن م وهنا التقدم الذى اقترن بسياسة مالية 
أميل إلى الصرامة » قد تبدد نتبجة لسلب المغول 
المدبنة سنة 5# م ( 31890 م) ٠‏ 


المصادر + 

علاوة على موئرختى صلاح الدين انظر مخاصة : 

(1) ابن الأثير : الأتابكة والكامل (الفهرس) 
(؟) سبط ابن الجوزى 
٠م‏ 5481 2 () ابن واصل : مفرج الكروب» 
المكتبة الأهلية بباريس + رتم ١9١5‏ + ورقة 


: مرآة الزمان » ص 


و5 ء (5) ابن العميد » طبعة ومرزون .إل 
فى مم ء سنة 8ه14 » حوادث منة 58٠‏ ه 
(5( ابن خلكان » طبعة وترجمة ده سلان »ء ص 
هله وما بعدها ( وخاصة ص 51ه ) 2 (5) 
ابن الفوطى ٠‏ طبعة مصطفى جواد » ص 44 
وما بعدها > (/) ياقرت » ج ١‏ ء ص 185 
7 + (8) فهرس مسكوكات المتحف الريطاق 
( عاموطهويز » ج 8 ) وإستانبول ( إسماعبل 
غالب) (9) عالماممهمك .21 : : الملك الكامل » 
ص 18 15 )1١(‏ عباس العزاوى : آل بكتكين 
كركبورى أو إمارة إربل فى عهدم فى مجلة 
66 41 مره متبو فلم ك0 عه عوط 11-1716 
سنة 1985 .. )١١(‏ انظر أيضاً مادق ٠‏ إربل » 


و«مولدع. 


غورشيه [ كاعن معطعه .01 ] 


« بِكْتِمر » سيك الدين : صاحب خلاط 
من عام لمهت كوه م ملت معرل): 
أصله مولى من موالى الشاه أرمن ظهير الدين » 
عظ شأنه فى عهد ولد هذا الشاه وخليفته سقمان 
الثانى + ويروى ابن الأثير أن أمراء البلاد المجاورة 
رأوا أن هذا الأمر لم يعقب ولدا تخلفه على العرش 
فطمعوا فى أن يستولوا على خلاط عقب وفائه . 
وأحس هو بذلك فأمر وجوه قومه فى حياته بأن 
يبايعوا لابن أخته قطب الدين إيلغازى بن أرتق 
صاحب ماردين » ولكن قطب الدين توق قبله 
عام ٠8ه‏ ه ( 1185 م ) وترك ابن حدثاً ٠‏ 
وعلى هذا فإنه لما توق سقمان بعد ذلك بقليل 
0 يكن هناك وارث شرعى للعرش ه واستغل ش 
بكتمر هذه الفرصة و تخلص من مجد الدين بن رشيق 
وزير شاه أرمن ليخاو له أمر خلاط . غير أن 
الطريق لم يكن ممهدآ أمامه .» إذ أن صلاح الدين 
الأيونى كان يتأهب للاستيلاء على خلاط وماجاور ها 
من البلدان . وأجر تقى الدين عمر ابن أنتى 
صلاح الدين جيوش بكتمر على الفرار » وأطلق 
سراح ابن رشيق وكان على وشك الاستيلاء على 
خلاط لولا أن المنية عاجلته فخلا الجو لبكتمر . 

وخلب السرور عقل دكتمر عندما بلغه خير 
موت عدوه اللدود صلاح الدين فى بداية عام 
4 ه ( 1198 م ) » ولقسب ننفسه منذ ذلك 
الوقت بالسلطان المعظم صلاح الدين عبد العزيز ٠»‏ 
وبينا هو يدبر أمر حصار ميافارقين اغتاله زوج 


ابنته هزار ديتارئ ٠.‏ واستولى هذا على عرش 


5 1 يكتمر - كدق 


خلاط . ولكنا نقرأ بعد ذلك ببضع سنين أن ابناً 
من أبناء مكتمر كان محكم خلاط ( انظر أيضا مادة 


دشاه أرمن » ) 3 


المصادر : 


» 1١١ج‎ » ابن الأثثر » طبعة تورترغ‎ )١( 
» ص #09 وما بعدها  (5) كتاب الروضتن‎ 
"7" ه ج87 »م ص‎ ١1784 طبعة القاهرة عام‎ 
©» © #0 «ممنر0 عنم عم .معط عمل ممع‎ 


ص ثلا » +3١7‏ 


+ يكندللى )» + قبيلة تنتمى لفرع بوز أوق 
من توب الأوغوز ( التركان ) + ويظن ف 
بعض الأحيان أن أنوشتكين ٠.‏ جد الآسرة 
الحوارزمية » ينتمى إلى هذه القبيلة » والراجح أن 
هذا ليس صحيحاً . وقد قام مجتمع بكديل كبر 
فى الشام فى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) ء وكان على رأس هذا المجتمع فى ذلك 
الوقت طاشخون ( طاشكون ) أوغيللرى . وكانوا 
فى ذلك الوقت يعدون من أهم القبائل الترمانة 
نى الشام أيام القرن التاسع (الخامس عشر الملادى) . 
وكان فرع مهم آخر من هذه القبيلة يعيش فى 
أربع عشرة قرية فى ناحية كلنار من أعمال إيج ألى 
هذا القرن نفسه . وكان ز عماواهم علكون إقطاعات 
( ديرلك ) . وكات معظم بكدكى الشام من قبائل 
التركئان فى إقلم حلب أيام القرن العاشر المجرى 
( السادس عشر الميلادى ) + وكانوا أربعين عشيرة 


١‏ 0 عٍِ 
فى النصت الأول من هذا القرن م وكان لليكدل 


الشوام أبضاً عشائر هامة فى يكثق إيل وبين 
البوزأولوس ف إقلم ديار بكر . وقد تزح فرع 
آخر من هرثلاء البكدل إلى إيران مع قبيلة شاملو 
القزلياشية » وكانوا ملكون أجود المراعى بن 
ديار بكر وحلب فى القرن الحادى عشر الهجرى 
( السابع عشر المبلادى ) . على أن خسرو ياشأ قد 
أدمهم فى حملته على يغداد سنة 1١8"‏ ه( ٠57ام)‏ 
لر قضهم أداء الضرائب وسماحهم لماشيهم بإتلاف 
عصرلات الأهلن . 


وقد قدر أنه كان لدبم 
٠‏ شيمة فى النصف الثانى من هذا القرن + 
وقد دعيت بكدلى شآن كثر من القبائل الأخرى » 
للإسبام فى الحملة على الفسا سنة 11-01ه (159م): 


وحاولت الحكومة بعد ذلك سنوات قلائل أن 


تسكن البكدلى وغير هم من القبائل الثر كانية الى 
تعيش فى جوارهم » إقلم الرَقنّة . ومن ثم سكن 
بعض البكدلى فى الرقة وسكن الباقون فى إقلم حلب 
وعينتاب . وقد نزح فرع من البكدل الشاميين » 
كما سبق أن ذكرنا ء إلى إيران هم والشاملو ؛ 
وخرج كثر من أكابر القواد والولاة الصفوين 
من هذه القبيلة . ويشاهد فرع من البكدلى بين 
الكركلن إيل فى إقلم أسيراباذ . 

المصادر : 

)١(‏ قاروق سومر : بوزأوقى أوغوز بوياربته, 
داير فى ديل وتاريخ وجغرافيا فاكولته سبى 
در كيسبى » ج 21/1١‏ أنقرة سنة 1١988‏ م 


خورثيد [ قاروق سومر معمرمن5 عانصة. ] 


#« اك 
ويكر 6 بن وائل : قبيلة عريبة عظيمة 


من بنى معدا من نسل إمماعيل . ونسهم ‏ إذا 
استئنينا حلقة أو حلقتين غير هامتين من سلسلة 
لنب - هو بكر بن وائل بن قاسط بن هينب 


ابن أسد بن ربيعة بن نزاو ين معد 2 ومن أبناء 


,مومهم : تلب وعتتثزء ومن يطونهم يتشكتر 
وبّدّن والحارث وجشم وعلى + ومن بطون 
بكر المهمة أيضاً ذهُل وعجل وحنيفة وقينس 


٠ وشيان‎ 


وقد عاشت قبيلة بكر فى تبامة امن والعامة 
والبحرين إلى حدود الجزيرة حيث سكنوا الناحية 
الى لاتزال تنسب إلهم وهى ديار بكر ( انظر 
هذه المادة ) مجاورين تغلب الذين كانوا قد استقروا 
فالجزيرة منذ حرب البسوس ( انظر هذه المادة ): 
ولا تفككت أوصال ملكة حمُْير فى عهد ذى 
"نواس استطاعت بطون متسعة من بكر التزوح إلى 
أرض الجزيرة ووصلوا إلا أفواجاً نى عهد الليفة 
معاوية م ولا يفهم جغرافيو العرب ومؤر 
من كلمة ديار بكر الناحية التى فى أرض الجزيرة 
وحدها بل يرون أيضاً أنها تشمل ديار العرب 
القدكة فى العامة والبحرين + وكانت ديار بكر 
جزم من ديار ربيعة الى كانت تشمل أيضاً أرض 
> ويذكر الجغرافيون أيضاً هذه الجهات 
5 أنها من ديار ريبعة تارة وعلى أنها من ديار 


بكر أو تغلب تارة أخرى + مثال ذلك مدينة 


« نصيبين ٠‏ ووا الأخّص” ( الأحض ) 


يفف 
وشبيدُث + وسكنت بكر أيضاً أماكن فى بلاد 
فارس ويخاصة فى إقلم خراسان . 
ولكها ترلت بالجزيرة التواحى الآنية : 
آمد : وكانت تعرف قدعاً بأمدة وومميم » وهى 
الحاضرة اابى تعرف الآن بديار بكر كما أن اسمها 
الرسمى قره آمد أى آمد السوداء » لأن 
أسوارها من البازلت الأسود ؟ وإسعرد أو 
سعرت » وهى مدينة صغيرة ؛ وحيقى » أو حاى 
وهى مدينة متوسطة المساحة بها معدن الحديد » 
ودنَيْسر » وهى بلدة لا بأس ب بسعتها مها سوق 
كبيرة ؛ وحصن كيفا وها قلعة ؛ وحيزان » 
ومارتدين وهى هدينة لا بأس يكبرها على قنة جبل ‏ 
وميافارقين ( مفرقن ) ويقال إنهاكانت أجمل مدن 
ديار بكر ؟ ورأس عبن + ونذكر إلى جانب هذا 
أماكن أخرى تزلها بكر مها ء الأفاكل ؟ 
0 » وجفر باعث » وذات رجل وذات 
لعدنقز(') » وخمساف وفُطيْمّة وشاحب واليه 
و مدقتب وككلية وفراض . 20 . وم 
ومياه بكر هى : ذو قار بالقرب من الكرفة 9 
والحدو » وسدمان والشيطان ( أو شَيْطان ) 
وكتلآوتان فى بادية البصرة > ومن وديانها الأشافى: 
فى بلاد شيبان والشؤثار الذى أصبح لتغلب » ومن 
جباها : أسُود الممشتاريات والطور البرى اء 
وهو لشيبان . 









١ وردت دارة‎ )١( 
فى القاموس الحيط بالقم‎ 
الغاهرة بسة []؟( عا‎ 


لعين وسكون الئون وفتح التاق 
ع ل ا 


لفق بكر 


والأماكن الآتية مشتركة بين بكر وتغلب : 
وهى ذو الحتّاصر(١)‏ » وذو القأُطب والحماطة 
والفياض » ويقال له أيضاً الملاهى ( وذكر فى 
« صفة جزيرة العرب ؛ للهمدانى » ص ٠١١‏ : 


وكتاب. لإعلد وعدا 0 


س *5 2 : مامتو 
ص 1١٠١‏ ء على أنه موضعان ممتلفان ) ووادى 
المشاوى وجبل أبان + ويضيف الممداى أماكن 
أخرى أغلما فى تبامة العن يشلك فى صحة رسم 
يغض أسمائها ( صفة جزيرة العرب ء ص ١57”‏ » 
س ١4‏ لص ١١5‏ )ءوس 48)ه 

وكانت بكر تعبد الأصنام ىف الجاهلية » ومن 
أصنامها أُوَال » وهذا الاسم كانت تعرف به 
البحرين فى الزمن القدم كا أن تغلب كانت تعبده + 
وذو الكَعْبيئن » وكان معبود إياد فى الزمن 
القدم ه والمحرق فى سلمان » وكان يعيده 
بنو عجل بنوع خاص » وأنا لنجد اسم هذا 
الصتم فى أمماء بنى بكر شأنه فى ذلك شآن مناة 
والعزكى اللذين ذكرا فى القرآن ( سورة النجم » 
آية 501) وكان فريق من بكر هم تتينماللات 
وضبيسعة وبعض بى عجلل يعتنقون النصرانية . 

تارغها 

ويرد ذكر بكر بن وائل لأول مرة فى القرن 
الرابع الميلادى : إذ كانوا فى ذللك العهد مخرجون 
من البحرين والعامة ويغبرون هم وأحلافهم من 

)١(‏ ذو الخناصر فى كتاب « صغةجزيرة العرب » للهمدانى» 


طبقة ليدن عام 1486 م » ص ٠١١‏ 
اللجنة 


5 
بى مم وبى عبد 'القيس على :مملكة ‏ بلاد فاز . 
المجاورة لحم . وسار سابور الثانى. إلى البحرين 
لاقاتهم حواى خم :دم وقتل من خلقا كثرً 
وأسر عدداً لايسهان به أسكته بلاد فارس » فى 
الأهواز و توج وكرمان + وعاش بنو بكر فى كنف 
أهل المن ق القرن اللحامس : وى منتصف هذاى 
القرن نجح حجر آكل المرار » وهو أمير من كندة» 
فى جمع شمل القبائل العربية الى تسكن وسط 
جزيرة العرب وملها بكر وتغلب ٠‏ ويلوج 
أن هذا الحلف قد انتفصمت عراه فى عهد خلفه عرو 
اللقصور د وأصبح كلبب وائل سيد بكر وتغلب 
هدة من الزمن حوالى بداية العقد العاشر من القرن' 
» ويضرب المثل بأتفته فيقال «أعز من 
كليب وائل » وتقول الرواية إن زوج أخته جساس 


اللحامس 


ابن مْرة هو الذى قتله لأنه جرح سراب ناقة خالته 
البسو س فنشيت لذلك حرب البسوس بين بكر 
وتغلبء وكان على رأس تغلب المهتتهل آخو 
كليب » واستمرت هذه الحرب أربعين صنة 
تخالا فرات طويلة وقف القتال فها : وقد ذكرت 
خمسة أيام عظيمة فى المرحلة الأولى من مراحل هذه 
الحرب هى : : 
وكانت سجالا » ويوم واردّات الذى انتصر فيه 
بنو تغلب وججرح فيه جتسّاس» ويوم الحو وقد 


انتصرت فيه بكراء ويوم القلّصيئبات وفيم 


يوم عسَبدّرة بالقرب من فللجة 


انتصرت تغلب » ويوم قغسّة ويسمى أيضاً تحلاق 
اّمم وفيه انتصرت بكر علىتغلب انتصاراً حاسماً: 
وراع الفريقين مالحق بهما من عوامل الفناء وخمشوا 


أن يثبى بم الأمر إلى الاضمحلال فلجأوا إلى 
الحارث بن حمرو المقصور أمير كندة . وتمكن هذا 
الأمر من إصلاح ما يينيما مدة. من الزمن » وأقام 
عبى بكر ولده شرَحْبيل وعلى تغلب ابا آخخر له 


يدعى سّلّمة . وتحالف الإمير اطور أنستاسيوس 


تعد مدوم البوزنطى مع الحارث كى يدرأ عن 
الغآم غارات هذه القبائل » وعلى هذا انصرف 
م: الحار ث وقبائله إلى الإغارة على المملكة -00 
بالحرة » وهزم جيش الملك النعمان الثالث واستر 

على جل ممتلكاته ما عدا الحيرة نفسها عام “1٠وم.‏ 
وعقد قباذ ملك فارس مع الحارث معاهدة نزل 
له عقتضاها عن دخل ناحية من نواحى الصرة 


1 


فى نظير أن يصرف بى بكر وأحلافهم عن الإغارة 


على بلاد فارس ٠:‏ وتمكن المذير الثالث نى عهد 
كسرى الأول أنوشروان خلفة قباذ من 2 يوقع 
المزمة بالحارث الذى كان قد أقامه قباذ فى سى 


حكمه الأخيرة ملكاً على الحيرة مكان المنذر. 
واستطاع دح أذ بير كز من أتوالة 
امخلصين . وعبدالمنذر إلى قتل أكثر من أر بعين 
أمرا من بيت كندة ثم قبض بعد ذلك على الحارث 
نفسه وأطاح برأسه حوالى عام 74هم . 

وكانت الخصومة ببن بكر وتغلب قد استعرت 
ثبرانها ثانية لما لجأ الحارث إلى الفرار . ثم إن يكرا 


. لجات إلى المنذر الثالث عندما وجدت أن سيدها 


شرحبيل قد سقط قتيلا فى الوقعة الى حدثت بينها 
وبين تغلب يقودها سلمة عند كلاب وهو ماء 
لقم » وتعرف هذه الوقعة بيوم كلاب وأن مملكة 


بكر 


يف3 
حمير وعلى رآسبا ذونواس قد تفككت أوصاها » 
واضطرت إلى اللمضوع للأحباش الذذين كانوا 
يفوقونها . ونجح المنذر فى إصلاح ذات البين بين 
هاتين القبيلتين من بنى وائل وأخذ من كل من 
الفريقين مانين رجلا رهينة لبقاء هذا الصلح . 
وبذلك انتبت حرب البسوس حوالى عام 98هم . 

ونزحت تغلب عندئذ إلى أرض الجزيرة بِنًا 
يقيت بكر فى حمى اللخمين بالحيرة . ونجدهم 
بعد ذلك قد تبعو | المنذر الثالث إلى الشام فى قتاله مع 
الأعرج سيدغسان عام 4؛هدم + وأظهروا نفس 
الولاء لعمرو بن 
لم بانتصاره الباهر على الغساسنة بالشام » وانتصروا 


هند خليفة المذر الذى يدين 
كذلك للتعمان أنى قابوس آخر الآمراء من بنى لحم » 
فاحتمى هو وأسرته ببنى شيبان عندما ثآمر عليه 
عدى بن زيد وكسرى برويز ملك فارس يقصد 
إغاظته لآأنه ‏ أى أبا قابوس  -‏ كان قد سجن 
وقتل الشاعر زيداً أبا عدى . وترك أبوقابوس أمواله 
وسلاحه البالغ نحوآً من ألف درع عند هانىيء بن 
قتبييصة سيد بنى شيبان وسلم نفسه إلى كسرى فألقاه 
فى غياية السجن وأماته ميتة شنيعة . وتقول رواية 
أخرى إنه مات بالطاعون . وطلب إياس بن 
قبيصة سيد طبىء » وكان كسرى قد أقامه ملكا 
على الحدرة مكان النعمان » من هانىء أن يسلم أموال 
النهان وسلاحه . ورفض هانىء تسلم هذهالودبعة 
وبدأت بكر فى 
كسرى لصدهم جيثاً أمر عليه إياس بن قبيصة . 
وكان هذا الجيش يتألف من تغلب والْر بقيادة 


الو قت نفسه تغير على العراق فأنفك 








مجدها الشعراء ( الأغال» ج١٠7‏ .ا ص 184 
بالفرس هزمعة 


وشتتت شمل الجيش : وقتل فى هذه الواقعة خخالد 


6 . وألحقت بكر منكرة 


وختابرين وهامرز . وآخر هؤلاء الثلاثة قتله 


الحاررث بىشر يكو يعرف بالح ران .و تقول إحدى 
الروايات إن يوء ذى قار لم تحدث إلا بعد غزوة 


بدر بعدة أشهر 


. وتذهب رواية أخرى أجدر 
بالتصديق أن يوء ذى قار قد حدث بعد ظهور 


ولعل هلنا النه م سابق هذا العهد 





نبوة محمد ممكة . 





الإغارة على 


هذا يطمعها فى 
احتداء الحصومة بين هاتين القبيلتين 


الحروب الى 


ديارها مما أدى إلى 
: ونذكر من 


برعي زه 


نشيت بيبما يوم الزويرين وفيه 





الستار وقد انتصرت فيه تمم »ويوم سفار بالقرب 
هن ذىقار وفيه تغلبت تممه ويومجبلة و و هوحصن 





وء الجقتار وكانت الغلبة فيه لبكر © ويوم 





سلمان وكانت الغلبة فيه أيضا لبكر » ويوم القاع 


وهو آخر ما حدث بيهم من وقائع فى 





وسقط فى هذه الوقعة الخطام وأسر الغَرور ودخل 
فى الإسلام . وناصرت بكر خالدة بن الوليد فى 
من المامة إلى الأبلة على الخليج 





تقدمة تخو قار 
الفارسى جنوى شرق العراق ه وما إن وصل إن 


نياج فى عشرة آلاف رجل حتى انضم إليه تانية 


الات من بكر يتزعمهم المنى نَ 
خيامهم فى خَفتان شهالى العراق » وتمكن معوتهم 


2 هزعة القرس والممالثين هم من قبائل العرب 


» وكانوا يضربو 


بق من بكرء عند كاظمة على 


النصرانية ومنهم فر 


مسيرة يومين من الموضع الذى عرف بعد ذلك 


بالبصرة ء و تعرف هذه الوقعة بو قعة ذات السلاسل» 


لثنية الكبيرة الى تصل 
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وعند الوّللجة بالقرب من 





الفرات بدجلة وفى وقعة 0 عام 1ه اام 


ووجه الخليفة أبوبكر خالداً إى الشام عام11ه 





(515م) وترك جند الخيرة إلى المثى الذى هزم 
الغر س أ 
عبيد الذى هز مه الفرس وكادو ا يفنو نه لجر 


وتونى المثى بذى قار فى السنة الثانية من خخلافة 


عبر بعد أن ألحق بالفرس هز بمة منك 


منكرة عند البَوَيئُب 
ال 


وهو لبر يأخذ من 


عرف فيا بعد بالكرفة .و 





أن ينالوا من شيبان ومن معهم من 
ولكيم م يفوزا بطائل > 


تخارب بكرا فى 
م البصرة عام 5" ه 
الحروب السابقة 


ذىقار فى هذه 





السنة أرسل إليه فريق من بكر وفداً مهم عقد معه 
حلفاً ‏ وحارب فريق آخر ق صت خصومه » 
ويقال إنهم فقدوا حمسمائة رجل فى هذه الوقعة » 
وانسحب بكر خراسان ومرو 


قبيلهم قد سبقوهم إلى الإقامة فنها » وكان علبها 


إلى هراة وكان الكثرون 


هن 


بكر 





لف 
عامل مهم هو أوص بن ثعلبة و ذللك إبان الفتنة اتى 
شبت فق خراسان عام 54ه ( 5481م ) من جراء 


انتقاض 


ن عبد الله. بن خخاز 





م المضرى ٠‏ وهزمهم 
عبد الله شر هزعة حبى ليقال إنه قد سقط منهم 
مانية آلاف رجل » واستولى على هراة : وثى عام 
/51ه ( 65ام ) اسمال خالد بن عبد الله بكر اللبصرة 
يزعامة مالك بن مسسّمّم لصف الخليفة عبد الملك. 


فى الحليفة الو ليد عام 5ه ( هالام ) انتقض 








فيه بق مسلم عامل خراسان علٍ لى ا حليقة سليان 
واخاز 000 من بنى بكر وعلىر أسهم حضّيّن 
بن اين بنو بكر على ولاليم 
ار إبان فتنة المهلب عامل العراق » 
وهى الفتنة الى شبت باليصرة عقب وفاة حمر بن 
عبد العزيز عام ١١1ه‏ (١٠لام)‏ ء ولكن يزيد 


ابن المهلب تغلب علهم . و نجدهم بعد ذلك تحاربون 
أيا مسل داعية العباسيين أياه أ 





خلفاء بنى ١‏ 


أما ار رنهم بعد ذاك فتصل بتاريخ الجزيرة 
وخاصة هيار بكرا 
المصادر : 
531 ياقوت : معجم البلدان » طبعة قستنفلد» 
لجاءص 1١:54:98‏ ١1لا؟‏ 175 :8ه 
لج اء) ص الاثم 2 6156١‏ 
لعهء 55 ل اطلاء وهلا ؛ جلاء, 
ص ملاع هة9ء لا9 (75-11١.‏ ءا ككلء 
ه852" 2ع كسلاء 28١“‏ ١م‏ :؛ جة5» 


ص١‏ ل لاء 11 1584:1154 4 65تكء لان 


5 
٠ه‏ (؟) الحمدانى : صفة جزيرة العرب » طبعة 
مو لرى منود ء ص 117 4 171ل #لاء ككلء 
اا رم البكرى : المسالك والالك » طبعة 
تستنفلد » ص "ه 6 11١5‏ غ2 755" او لال » 
مالالا » 8٠١‏ (4) المكتبة الجغر افبة العر بية» طبعةده 
غويه » جا وص ١5-١لل_هء‏ هلا ج”؛ 
ص ١0‏ » ج لا واص 1868 (ه) الطبر ى 
طبعة ده غويه » ج 1 ء ص #4م 2 1١١74‏ 
لعلو لتقلء كال ء ىه ل"اء الال 
.اخ ع 555”اء ج15 ءص ققم: -45١ ١‏ 
2 596 س95ةئء دللا "لله لؤكلء 
11056 وانظر أيضاً الفهرس تحت مادة 
بكر (5) ابن الآثثر » طبعة تورفرغ » ١+‏ » 
ص 4نم ووم . 4.05 7 5١4‏ وانظر أيضاً 
الفهرس نحت مادة بكر (0) المسعودى : فروج 
الذهب . طبعة ومبوط يع لعممعاة عل وتطمدظ 
عالتع دون عل :جاص 18-1711 8(1)ابن قتيبة: 
كتاب الشعر والشعراء » طبعة ده غويه » ص 
ب اعد تك كج . يقاناة شرف إل4 
الأغاى ياج 4 عاص 44-40 و ج18 ءا ص 
7 ج15 ص15 4ج ١‏ علص 1# سكلء 
*الاء ١18‏ 150 وانظر الفهرس تحت مادة بكر 
0٠١‏ البلاذرى : فتوح البلدان »طبعة دمغويه » 
ص للا ء كلالاء 551 )1١( 5١0" . "51١‏ 
أبوالفداء : عنتصر تاريخ البشر » طبعة فليشر 
ممباءوزه1:1 » ص 85 )١1(‏ ابن دريد : كتاب 
الاشتقاق » طبعة قستفلد ص 5٠864 2 5١‏ سا 


)0١( 9‏ ولملمحعدل ‏ امل مناونوهاممسن 


0 
«مالفسجم فد مسسمماى نام تؤمره جيك ولا اكو تكن 


سنة 1/601 ء القسم الثافى :مرموممرى مرلمعترةانوبيور » لوحة١‏ 


)١5(‏ الكاتب نفسه : بواموني و اعيمج دمل مده جامنوب3 
مام م1 او تكن سنة 169ص 11011١‏ اه 
كك حكك )١9( 7١0/‏ عميمممة : عله مم 
عنم اطدجف منطؤورووين ؟ بر ل سنة1/81/8اء ص 115ء 
)(6١( ١1١‏ عممنه ؛ ومست ج1اءعص 307 » 
)١7( ٠١8 - ٠١5‏ بتماظ : اعفد م ممعم 
«لمعافيممه 51 عليشازه ومسل مح ,امفسساصاوق 
ف لاسلامهم6 موماط سمط مه ١‏ ج 58 اء 
عى كلاه ب 8/815 (18) اعباط به : عامط مط 
فو نااء فس عولط رن بر لبن سنة 18468اءج1اء 
ص ##د ه14 هك 115141 111 
كلب لالم ء لالماء عوم .ا للكاء 
ككة 7ق 559 (15) لوبمويطعل ستوسيم0 : 
#استتأصعادة "ا تصمعه عمطععق ععل ع«تمكتر "ا علد ممحصئة 
باريس ف ثلاثة مجلدات » سنة /14841--1848 » 
جاءص١١١اء 15١‏ اللء جلاء ص 
ص ١54‏ همل ملالاء إلا ب كلمع 
كك الافب للامفء ونس منت س8 
ص لا" لل ع اللا ل كل ع 4د 
50 49*86 2 59ة ‏ 176 » ؤانظر الفهرس 
تحستفادة بكر )9١(‏ مساح : ماعلا عره غإنا 316 
لندن مهما ء ج اءض 187 2 17575915١‏ ,2 
)1١( 1107‏ الكاتب نفسة : رمم مل مره عامسه 
موزل © لتدنسنة 18618 ؛ ض 4178 44 - 
دهع اللكسوة ان الا كلا الل ملل 


خرات: ئلا خف 501 (03) ومولن 


ومؤملس ةلم ظععطهءفطووم 1 ؛ الطبعةالثانية بر لبن منة 
انقم كر ص ١‏ ("131) فعا دومع رمف قصء طعمعظ مدنا : 
برزماءا" لم عفاومرهني" سام خنتصاملطة رمفتصك 
جءقا سمرةط عله عمسعو سور باريس وهيدلبرخ سنة 
وص اك ا كلا 11511 


( شليفر مويليه ) 


+ بكر بن وائل : جاعة من القبائل العر بية 
القدحة ى وسط الجزيرة العربية ٠‏ وشرقها » 
وشمالها ( من بعد) . وتنتسب قبيلة بكر إلى نفس 
القوم - الذدين عرفوا فيا بعد باسم ربيعة ‏ شأنها 
فى هذا شأن قبيلة عبد التنينْس ( انظر هذه المادة) . 
وهم بجيئتون بعد هوءلاءبثلاث حلقات فى سالسلةالنسب 
القبلى + وتعد قبيلة تَعلبة ( ابن علكتاءة ) 
عثابة القلب من بكر. و يتحدّث عنبا يوشع العمودى 
#أانارؤة هسطتول ( فصل اه) فى حوادث عام 
0ه فيقول إلها أعظم قبيلة فى إمير اطورية كندة 
العر بية الشمالية» وهى تظهر بعد ذا بفئرة قصيرة 
فى نقش من جتويى الجزيرة العر بية ( وريهسك »+ » 
01١‏ ع رسخ م1 سنة 1987) + وثعلبة فى 
نسب بكر » وقبيلة يتشكتر بن بكر تسبقها بثلاث 
حلقاتفى سلسلة النسب» وانشعبت قبيلة تعلبة نفسها 
إلى شَينبان وذاهل وتم اللات( تمالله ) وقيس . 
وكانت قبائل بكر تعيش فمنطقة اليمامة © وكانت 
هذه المنطقة تضم فى هذا العهد الع رض »وهو وادى 
حتيفة وروافده لحا ( شيب ها على الخرائط) 
ونساوالسُلى وناحية الخترّج إلى الجنوب و ناحية 


441 
الور وروافده شهالى مقسم الماء . وكانت الجر » 
عاصمة اليمامة ( قرب الرياض اليوم )» فى أيدى 
قبيلة حتيفة . وكذلك استقر هناك من بعد أفراد من 
قبائل ببى بكر الأخرى . أما ثانى البلاد الكرئى 
وهى. جو (جر العامة وهى الخضر مةمن بعد 
جنوى شرق الحجر فكان أغلب سكانها من ببى 
حضشفة » الذين كانوا متلكون أيضاً واحتى كران 
ومَلْهم عند الطرف الأقصى القسم الماء . وقد 
وجدت منازل لبنى حنيفة فى منطقة أبعد من ذلك 
فى الشمال الغرلى بإقلبمى الوَشم والسديئر . وكانت 
قببلة ذ هل بن ثعلبة تعيش (فىقرية ببى) سد وس » 
الى سميت باسم أحد بطونهاء فى واد يصب ق 
الوتر. ء أما قبيلة قيس بن ثعلبة فكانت تعيش ى 
منفوحة إلى الجنوب من الرياض وف منازل 
أخرى . وأمة أيضاً دليل على وجود قرى لبى بشكر 
وعجل وشيبان : وكانت جو و الجر موضعن 
جقارة ‏ قدعة تلط علق لنت ونين 
البائدتين واللتتئور د ذكر هما نى الأساطير والملاحم 
المتأخرة : وكانتالشواخصلاتز التشاهدنى الحجرى 
العصور الإسلامية الأولى . أما فى جر فتّد دمرها 
أحد أفراد أسرة حستان العربية فى الجنوب أثناء 
غارة شنا علا ( الأعشثى ء رقم 32 ء 
اه اماه 
وكانت أشجار النخيل تغرس فى كل الواحات» 
أما الحبوب فكانت تزرع فع وادى العراض وق 
الخترج . وكانت الحنطة ترسل إلى مكة ى سنوات 
الرخحاء » أما فى أعوام القحط فكاتت لا تكفى حى 


4 بكر 


قشم ع 


للاسبلاك انحل ( المسُتَلمّس » طبعة فولرز 
سعلادن؟ » تعليق رتم © » ورم 8 : الأعشى » 
امع خفن فت ا 


ابن هشام ء ص /441 وما يعدها ) ه ولما كانت 
مو ل 
نزاع تحرق فيه أحراج النخيل ( الأعشى » 
رتم 1١6‏ »5ه لاه بوم" ع 9 ١١اة‏ 
ياقوت » انظر المتحرقة » أسفل سدوس ) ل 
وأفلت بعض بى بكر من التعرض هذه الظروف 
بالرحيل والاتخراط فى سلك الجنود المرتزقة 
( أوس بن حجر ء طبعة كير مورين © تعليق 
رمم ١4‏ ؛ المفضليات ء طبعة ليال الوويد » 
قصيدة رقم 114 ) » وانيج الكثيرون حياة البداوة» 
الى تقبلها من بعد يطون كبيرة من قبائلهم . 

ومن المحتمل أن تكون هذه الحركة قد بدأت 
بظهور قبيلة كندة فى النصئن الثانى من القرن 
[الخامس © وليس بين أيدينا معلومات 
الطرق الى سلكنها قبائل بكر فى ذلك العهد على 
الرغم من أن المصادر المتأخرة ( بببتصميه » 
ص ١٠ه‏ ؛ المنصليات . 4٠0‏ » 1) تبين 





أنهم ذهبوا إلى غرلى ( وشرق ؟ ) العامة . وأثناء 
هذه الفترة كان هناك نراع طال أمده بين قبيلة 
بكر وشقيقها قبيلة تغلب » لم ينته إلا فى منتصف 
القرن السادس ء بصلح عقد تحت رعاية مكة فى 
ذى المجازء خارج الحتَرّم ( الحارث بن حدّرّة : 
المعلّقة » طبعة أرنولد » رقم 55 ) + ويعد يوم 
كلاب الأول ( وقعة ع ورثشن لإهر اطوربة 
كندة » حوالى عام 080 م © ف 








ان » جنون 


غرب د وادهى ) محق حادثة فى ذلك التراع . 
وحدث بعد ذلك بوقت قصير أن غادرت قبيلة 

- الى كانت منطقة ترحالها وقتذاك تمتد 
من ساجر فى السسّر الأعلى إلى تتطتاع قرب الحليج 
الفارسى ( المفضليات ء 47٠‏ ء "1# ء معلقة 
الحارث 4 ) - وسط الجزيرة العربية واستقرت 
فى السبوب الى على الجانب القريب من نهر 
الفرات الأدق » حيث كان بعضهم فيا محتمل 
قد استقر قبل ذلك العهد 2 وتبعتهم قبيلة بكر » 
ولكها توقفنت قفت قبل بطن فلج . ويبدو أن أسماء 
الأماكن الى ذكرها الشعراء.وقتدذاك وبعد ذلك 
تدل على أن الطرق الى سلكتها قبيلة بكر البدوية 
فى العقود التالية كانت تسير من الشمال إلى الجنوب ‏ 
ثم إن المنطقة البى أخلتها من بعد قبيلتا تغلب وبكر 
على الجانب الأدنى من ثنية الطُوَيّق كانت فيا 
يرجح قبل عام 07٠‏ م تنتثر فا قبيلة تمم » وكان 
موطنها يقع على جانبى التتسرير . وانتشر 
بعد عام 0ه عبر الطريق إلى شرق الجزيرة 
العربية > ولما كانت طرق البادية البى تسلكها كلا 
الجماعدن يتقاطع بعضها مع بعض ء فقد اضطرا 
على نحو ما إلى الحفاظ على السلام ء واللحق إنه لم 
تحدث معارك تستحق الذكر فى العقود التالية بين 
قبيلى بكر وتمم - 

وظهر عدد من أسر الشيوخ البارزين فى العهد 
الذى اقنضت فيه الصلات المغرة » بين قبيلى 
بكر وتغلب وبين قبيلةتمم وملوك كندة والحيرة» إلى 
وجود زجماء ل مخيرة سياسية وبطل كتاب بسطام بن 
قيس ذراو خليش ( بنلمسمظ .ظ يعقم0 «طة ستمنعنظ 


أفر ادها 


بيسك سنة 19477 ) فرد من أفراد هذه الأسر 
يسعى ذا الججدين . ولقد حدث تطور مبكر فى 
الشعر » ومخاصة بين قبيلة قيس بن ثعلبة » بسبب 
الروابط مع الححرة » كنا تشبد بذلكأشعار المر قش 
( تظهر الأسطورةالخاصةبهلآو لمر ةفى قصيدة لطرفة : 
التشعر اءالستةالخاهليون» أبيات رق "7ك #لسولاء 
نى محاكاة قام مها شاعر متأخر من الحيرة ؛ وتوجد 
هنا ملحوظة ء هى أن « المرقش الأصغر » 
لا وجود له على الإطلاق » كنا يتضح من الفرزدق 
فى « النقائض » ء 5٠٠‏ و609٠‏ » إذا اكتفينا 
بذكر شاهد واحد ) » وقصائد عمرو بن قميئة 
انظر هذه المادة ) » الذى 0 يذهب قط إلى 
بوزنطة مع امرئ القيس » وقصائد طرفة ء 
وقصائد الأعشى الذى آدرك القرن السابع . 
وازدهر الشعر أيضاً ببن بى يشكر » الذين ينتمى 
إلهم الحارث بن حلزة . 





وبدأت قببلة بكر البدوية عهداً جدبداً » 
عندما آخلى بنو تغلب السهوب عند تبر الفرات 
الآدن وهاجروا مصعدين مع الذبر وراء أمير هم 
حمرو بن كلثوم ء بعد آن قتل ملك الحيرة » عمرو 
ابن هند » عام 054 - 01/٠‏ : ويقول شاعر حوالى 
عام .مه م ( المفضليات :)1١ 6 5١‏ 

وبكر ها ظهر العراق وإن تهأ 

بحل دونها من العامة حاجب 

وبعد عشر سنوات أو نحوها بدأ بنو تهم » 
ومخاصة بنو يربوع » يشقون طريقهم قدماً 
ليضربوا خيامهم فى االحترن إبان الربيع : وأدى 


ينك 
هذا إلى ثبادل الغارات الى وقع بعضبا بن عاى 
06 و 516 » وقد وصفها يراونليش معتلمعسومظ 
( فى كتابه السابق الذكر ) + و نحن نعرهك الكثير عن 
قبائل بكر الخبدلية فى هذا العهد » "كا نعردك شيئة 
عن المنطقة الى كاتوا ينتشرون فبا » وكانت القبائل 
المذكورة هى شيبان » وعجل » وقيس ٠‏ وتم 
اللات بن ثعلبة ‏ وبلغ بنو عجل ما أصبح يعرت 
من بعد يطريق الحج الكو فى الغرب » ا بلغوا 
تقيد فى الشرق » وضرب ينو شيبان خيامهم 
إلى الشمال والجنوب من خط الكاظمة ( قرب 
خليج الكويت  )‏ رأس العين - البْسَيئّة (؟) - 
أما بنو سلمان وقيس بن ثعلبة فضربوها جنوك 
شرق هذه ء بين المُستاة ( ذكر ياقوت أنها 
المثدّاة خطأ ) ورأس العين ( الأعثتى » 
ال اهن 4 ) + وأقامت قبائل تم 
اللات وقيس وعجل حلت لهام » حى لايقلب 
علها بنو شيبان ه ولا يعرف بالضبط أين كان 
بتو بكر الشماليون بقضون فصل الشتاء » ولكن 
يبدو أن بنى قيس بن ثعلية قد تتاوبو! الإقامة 
- على الأقل فى القانينات - بن العامة والشمال 
(«الأعقى 0 


متقدمة فى الرمن » ونخاصة 8 ٠‏ 54 )+ 


: القصبدة رتم 30 ء وهى قصيدة 


أما بنو شيبان فإنهم كانوا يذهبون بن حن 
وآخر حى واحات البحرين كن شرق الجزيرة 
العربية بيئا ظل بنو عجل »علىما يظهر» ق الشمال هه 
وكانت القبائل تتجمع إبان فصل الصيت حيث 
يوجد الماء على هذا الجانب من الطلف بين عبن 


4 
صَنّْد وأنى غار .. وى هذه المنطقة حدئت موقعة 
ذى قار الشبيرة الى صد فبا بنو ذهل بن شيبان 
صليعة فرسان هامرز ( انظر هذه المادة ) الفرس » 
ودار القتال قبا حوالى عام 6 ( الأعثى : 
رتم 50 ) : وعلى الرغم من هنا فإن بنى بكر 
سرعان ما خضعوا من جديد للتقوذ الفارسى . 
وى هذا الوقت انتشرت العداوة بين بى بكر 


وبى تمم فى الشهال » ووصلت إلى وسط الجزيرة 
العربية حيث كان هوذة بن على » أمر جَنو + 
من بى حنيغة .و هوقيل من أقيال الفرس ٠‏ بتعز ض 
لضغط شديد من ببى تمم : حى قضى على شوكهم 


0 
قضاء مبرماً والى البحرين الفارسى ( انظر الأعشو 


ى 
رتم ١*‏ 59-5) . وهذا يأ بنا إلى العصور 


الإسلامية . 


١‏ استئق المسيحية بعض من فى الشيال و> كذلك بعض 
مق الجنوب ٠‏ وانتشرت خخاصة ببنعجلوبن 
ذى الجتدن ( بين ظهرانى ب شييان ) : وكان 
الأعشى وهوذة بن على مسيحيين أيضاً + ويدل 
انضام العامة إلى مسيلمة ( انظر هذه المادة ) على 
أن المسيحية لم تضرب جذورها هناك » ولكن 


الأبجر بن جابر » الغازى السابق » الذىمات 


ف الشمال كان محتلفاً تماماً : فإن حالة 


على دين المسيحية 5 
علينا أن نعدها حالة استثنائية بين بنى عجل م 


فى الكوفة عام 54١‏ م » يصعب 


وتمسك بنو ذى الجدين أيضاً بعقيدتهم المسيحية + 
أما الوثنية البى نقرأ عنها فقرة شائقة ى قصيدة 
حمرو بن قميئة » ( رقم 17 ٠‏ 94ب 19 ) فلا يكاد 


يتحدث علها الشعراء التأخرون » إلا إذا حسينا 
منهم الأعفى ( رتم 54 و 497 ) فى حين أن الصم 
المُحرّق فى سلمان ( ياقوت » ح 4 + انظر 
انخرق) لا يرد ذكره فى كتاب الأصنام لابن الكلبى . 

ولقد حاول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) أن 
يتصل بهوذة بن على حى قبل فتح مكة ٠‏ بيد أن 
رسالته قوبلت ببرود واستعلاء + وكان خلفه فى 
الحتجر هو مسيلمة : ومن الغريب كل الغرابة أن 
ثمامة بن أثال الذى ورد اسمه فى السيرة وحروب 
الرداة لا وجود له فى آنساب ابن ن الكلى » الذى 
يعتمد فى هذا الشأن على 110 


معلومات عن الردة ى شرق 


الى انتشرت عن ط 


تجدها بصفةمو قوتة و 0 رك (معوسهطلان18 : 
العامة | فس محطة م ح 4غ ص 5٠١‏ 
وما بعدها ) . وى غضون ذلك كان بنو بكر 
فى الشماك قد انتهزوا فرصة التزاع على خلافةالحكم 
فى طيسفون 580-578 ) فأغاروا على الأرض 
المزروعة ( نا فعلوا من قبل فى موقعة ذى قار ) > 
واشبر بى هذه المناسبة المتى بن حارثة . وهو أحد 
قادة ببى ذهل بن شيبان ٠‏ وعندما بلغه خير هزعة 
أهر ل الردة انضم للإسلام وهذا دعم زعامته - وقد 
بن الوليد الظروف الم 
إلى تسللم الخيرة . ولما وقف المسلمون موقف الدفاع 
بعد رحيل خالد إلى الشام فى أوائل عام 586 م 
قام بتغطية الانسحاب فى موقعة الجسر فى خريت 
عام 214 ه وحدث أعظ فعل قام به بعد ذلك بعام 


هيأ مع خالك ب نى أدت من بعد 


فى البويب » ثم سقط يعدها' صريع جراحه 
ومهدت قبيلة بكر ( وتمم ) الأرض لفتح ما أصبح 
يعرف فما يعد ياسم ولاية البصرة م واشارك 
بنور بكر وبنو حنيفة فى موقعة تهاوند عام 541 م 
وو صل بنو بكر إلى خراسان مع جند من البصرة » 
وكان فيها متهم 7٠٠١‏ رجل عام 6١/ام‏ ( الطيرىء 
؟ ء سئة 1191 ) : وفى كلا المكانن كانوا من 
أسباب انتشار الأحقاد القبلية القدمة التى استمرت 
هناك على نطاق أوسع < وأقاموا هم وبنو عبدالقيس » 
جماعة ربيعة فى البصرة » وانصموا من بعد إلى 
أزد عنّمَان ء الذين هاجروا حوالى عام 58٠‏ ء 
ولا كان بنو تمم قد انضموا إلى جماعة بى قيس 
( أهل العالية ) فقد حدث صدع من جديد . 
ومهما يكن من أمر فإن العداوة هدأت بعد قتال 
دار ببن الفريقين » عند وفاة يزيد الأول عام 44ت 
وحافظ بنو بكر على السلام بعد أن أعلن مالك 
ابن مسلمع ( أحد أفراد أكبر أسرة من ببى قيس 
ابن ثعلبة ) عام 541٠0‏ أنه يعمل لصالح الحليقة 
عبد الملك + وكان الموقف #تتلفاً تماماً فى خراسان » 
حيث نشب نزاع دموى بين قبيلى بكر وتمم » 
أعقبه احتكاك دائم ببن بى ربيعة أزد وبى قيس 
تمم » استمر هنا أيضاً » وأنجبت قبيلة بكر زعيماً 
: عاقلا ( بحى بن حْضّبُن ) + وآخر شخصية نامهة 
منبا هى شخصية القائد ورجل الدولة معن بن زائدة 
( انظر هذه المادة ) من ذهل بن شيبان ٠‏ 

وبيما اختفى بنو بكر من سهوب البصرة مند 
عهد بعيد فإنهم مكثرا فّرة أطول فى الكوفة . 


بكر 


يلك 
واحتفظ بنو عجل عنطقنهم الى يغلب عليها طبع 
البداوة ومدوا رقعتها من بعد نحو الشمال الشرق » 
ومهما يكن من أمر فإن ببى شييان هاجروا متجهن 
إلى الشال الفرع » حتى مياه اللصّت » الى لاتبعد 
عن الكوفة » وانتقلوا من بعد فى أعداد كبيرة إلى 
منطقة الموصل ق الشمال حيث استقروا على ضفى 
بر دجلة + وثمة أببات ثلائة تسللت إلى ديوان 
جمرو بن قميئة ( قصيدة رقم 16 ) تصف حنين 
فتاة إلى الديار » بى هذه الرحلة البطيئة الى قطعنها 
فق بلاد غريبة إلى ساتيدما ( ولعلها جبل مقلوب » 
المواجه للبلدة ) ؟ وتزوى أخبار لأق مخلتتت 
( الطبرى > - ؟ ) خاصة يزعم الخوارج النييل » 1 
شبيب بن يزيد ( من ذهل بن شيبان » وقد قتل 
عام 51 م ) التذيذب العجيب بين حياة البداوة 
والحضارة فى ذلك العهد م وانتشر بنو بكر من 
هناك نحو الشمال حى ديار بكر ( وهو اسم متأخر ) 
وآذربيجان م 
واكتمل بنو شيبان مرة أخرى فى قبيلة بدوية 
كبيرة + وكانوا يضريون خيامهم فى فصلى الربيع 
والصيف بين الزاب الأعلى والزاب الأدن » 
وينتقلون ق الشتاء حبى المنطقة الواقعة أسفل 
الكوفة + وقاموا فى القرن التاسع بغارات متوالية 
على سيل الموصل » انبت بإنفاذ حملة إلهم » 
بقيادة الخليفة المعتضد + وثى القرن الحادى عشر 
تقدموا فى الأرض المزروعة فى العراق » ولكهم 
تواروا عن الأنظار ىق مسهل القرن التالى + وبدأ 
اسم ربيعة بحل محل قبيلى يكز وعبد القيس ى 


2 بكر بكر الصوبائى 


البصرة وى خر اسان وبكر وتغلب فى شرق الجزيرة 
( ديار ربيعة ) . وحدث هذا أيضاً فى الجزيرة 
العربية . وترجع أسرة آل سعود المالكة نسها 
إل بى ربيعة . 


المصادر : 


)١(‏ ابن الكلى : جمهرة » مخطوط ٠‏ لندن» 
ورقة رتم 197 7 ب . (1) مخطوط بمكتبة 
الإسكوريال ٠ض‏ 4-1 . () الطرى » 
انظر الفهارس . (5) الجغرافيون العرب . (5) 
بطل لظ ١‏ 


ص طامعمم0 دمر اناسل 8 +21 4 


ح” ء. فيسبادن سنة 19817 ص 7١١‏ وما بعدها . 
() مالنطة طعتعانا هل ع بمسمهار0 مأ 
منهدط ساعرنؤمروزى ع فيسبادن سنة 8هو١ا‏ 
( ع يسالناكمسماهرر0: جم ماك عه ساعد > 
رَ مم 3 

آم [ كاسكل اإعانين .11 1 


+ بكر ) : الصوبائى : قائد عسكرى 
وواكر فى العراق الأوسط . وقد حقق بكر لتفسه 
فى وحشية خلت من أبة شفقة أورحمة مركرآ 
عسكرياً بارزاً ومكانة مدنية مرموقة فى عهد ياشا 
وكان بكر رجلا مظفراً ى 
القتال فر د" على موثامرة دير ها له أعداوئه فى العاصمة 
رداً قويآء وهيمن على الولاية هيمنة فعالة؛والمّس 
من السلطان أن يوليه رسمياً:منصب « بكلريكى» 
وهو اللقب الذى اتغذه وقتذاك . ورفض ملتمسه 


ضعيف ولى بغداد . 


وزحف جيش من ديار بكر » وهى أقرب ولاية 
ثابتة على العهد » على بغداد ليرد إللها الحكم الشرعى 
والنظام . ودار قتال شديد » وظلت الحرب سجالا 
عدة أسابيع بين فريق الموالين وقوات المغتصبين 2 
وهنالك استقر رأى بكر فى خيانة لايأتها إلاالفجنار 
أن يدعو الشاه عباسا الفارسى إلى العودة إلى 
احتلال العراق و-بذا أجبر حافظ أحمد ٠‏ أمر 
ديار بكر ء على أن يوئيد تعيينه ياشا للولاية » مع 
نفوره الشديد من هذا الأمرء ذلك أن حافظاً هو 
الوحيد الذى كان فى وسعه وقتذاك أن مع حدوث 
انتقاص مخجل من أراضى الدو لة العمانية . وانسحبت 
القوات الموالية » واقتربت التّوات الفارسية من 
المدينة . ورفض بكر أن يفتح الأبواب ء وبعد 
مفاوضات حفلت بالنفاق البليد أخضعها الشاه 
بالحصار . وانتبى الأمر بتسلم غادر للمدينة على يد 
ابن الصوبائى . ونبيت يغداد وذبح المئات ٠‏ وقتل 
بكر قتلة شنيعة . وظلت العراق تخضع للحكم 
الفارسى حبى فتحها مرة أخرى السلطان مراد ى 
عام (21١48‏ 1558م ) 


المصادر : 


)١(‏ ومتهدمآ .كاك 1 ]ه عواصنم) مر 
1 و1 ( سنة ١68‏ ) :داص اهلا 
والمصادر الى ذكرها رص ١ه‏ الحاشية ) : 
ومخاصة مرتضى نظمى زاده : كلشن ‏ خلفا 
( معصيدمة *ص 3”37 ) 

آم ز سام لوتك رك ووتصدمة كه ا 


البكرى - البكرى أبو الحسن 7 فلك 


+« السكرى » :(انظر مادق البكرية» 


. )١ ودصديق‎ 


+3 اليكرى » عأبوالحسنأحمدينعبدالله 
ابن محمد » ويبدو أن هذا هو الصيغة التى نحظى 
بأكبر قدر من القبول لاسم المكل ف المزعوم أو الراوى 
الأخير للتمقصص التارحخية الى تنناولالسنوات الأولى 
للإسلام والذى ينسب إليه أيضاً فضل تأليق مولد 
وسيرة قصصية الحياة مخمدصو اللهعلبه وسلم.. وترد 
أقدم سيرة حص نبا فى كتاب الذهبى يسمى 
الميزان ( طيعة المَاهرة سنة هكاخلال . «<اء٠ص‏ 
0) : ويتحدث الذهبى ساخطاً عن البكرى ويصقه 
بآنه كاذب وملفئق لقصص غر حقيقية تضمها كتب 
ميسورة عند الوراقين (والمظنون أنها تلتى رواج 
كبيراً ) + وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى المزيد من 
الحقائق الى تقول إن مخطوطاً لأحد مصنفاته 
(عمظ معنو نكر تم 170) يرجع إلى عام 5954 هم 
(11956م) وأن الكتناب الذين أدركوا أواخر 
القرن الثالث عشر الميلادى استشهد - 3 سير 
التق ووممولطهة د .. مصلط .طمن مل عتسامتممووتا 
تام بج » رقم 9314) فإن البكرى يكون 
قد عاش فيا يبدو فى النصف الأخمر من القرن 
الثالث عشر + وإذا كان هذا الاستنتاج جب أن 
يظل حالياً موضوعاً للتأمل العميق فإنه لايوجد دليل 
مقنع يدعو إلى الشك ى الصفة التار يخية لشخصية 
البكرى الى لاتستقر على قرار + وإذا كان لقب 


« الواعظ البصرى» الذى كان يلب به بن حن 


وآنخر » بمكن الوثوق به فإنه كان محا حياة ناشطة 
فى العراق - 

وليس منالمحقق محال أننجميع المصنفات الملسوبة 
إلى البكرى ترد إلى كاتب .واحد بعينه م مثال ذلك 
أن سيرة التبى صل الله عليه وسلم تستشهد يأسماء 
حقيقية وكتتاب حقيقين » بيبا المصنفات الأخرى 
غامضة ومضطربة فى إشار اها إلى المصادر »ء وهى 
تكثر الأسماء المختاقة فى الحالات النادرة التى تذكر 
فها أسماء الرواة ء وفضلاعن هذا فالظاهر أن السيرة 
معروفة بعد آنثذ للذهى » وهناك إشارة إلبا 
أضافها ابن حجر (فى كتابه اللسان » < 9 > 
عن اماق السيرة الى تقلها عن الذهى وم 
يتيسر بعد تقصى العلاقة بين المصنفات المختلفة 
أو بين النسخ المهذبة؛و لكى نصل إلى نتائجسلبمة لابد 
أن ندرس كل المخطوطات العديدة المحفوظة ى 
هكتبات مشتتة تشتتأ كبراً . 

المصادر : 


تبدأ معرفة الناس بالبكرى فى الغرب ماكتبه 
ممدسصفلح مز )١(‏ انظر ممخللم« يهن: تامملا 
نموي نه ء <لء ص ١١5‏ (؟) وانظر علاوة على 
هذا عروط بج : سم مانا-تعمليملا معفسهها مد ؟ 
توبتكن سنة  1918«‏ عم ص 8ه١1‏ ل مها 
() مسمصاءاءمءظ © دا ء»ص 555 (54) 
يروكلمان » قسم ١‏ ء ص 5١15‏ ( وهو آساسى 
فىهذا الموضوع ولكن به أخطاءعدة شوهته) (ه» 
فتوى نحرم قراءة السيرة الى كتما للنبى صل الله 
عليه وسلم» أصدرها ابن حجر اليثمى : الفتاوى 


يك البكرى أبو الحسن - البكرى بن أ السرور 


اخديئة » القاهرة سنة هام - 84وام » 
صكالاه 


وانظر علاوة علي ذلككتب المغازى والتأريخ . 


تدم زف.روزتتاك يومسعيمه .1 ا 


البكرى 6 بن أنى السرور : امم بطلق على 
مور خيلن عربيين من الأسرة المصرية المشهورة 
بى تضم شيوخ الطر بقة البكرية ( من الشاذلية) ٠‏ 
ات مد بن أن السرور محمد بن على 
الصدابتى المصرى ه المتوى عام ١378‏ 1هرة151ام). 


وتغم مصنفاته علاوة على تاريخ عام ى جزءين 





(عيون الأخخار » ونزهة الأبصار » وهو مختصر 
أيضاً فى كتاب بعتوان تحفة [ أوتذكرة] الظرفاء» 
تواريخ عدة عن الأتراك العمّانيين ( فيض المتان » 
والدرر الأثمان ى أصل منبع آل عبان » والمتح 
الر حمانية » مع ذيل عن مصر عنوانه اللطائف 
الر بانية ) وتاريخ عن الفتح العمّافى لمصر ( الفتوحات 
العيانية ) ومصنف عن محاولة قام سها محمد باشا والى 
مصر عام /0١1ه‏ (8 150 ب وعكلم) لإلغاء 
ضريبة نسمى حق الطريق( التفريج الكبرى فى أدفع 
ز أورفعع الطلبة) م * 

المصادر :1 

(1) ممجساعاءصة © ح اغص 4م" (5) 
بروكلمان قمم 7 » ص 4١7‏ (7) ولعلدم دما : 
جف ساعن ارقم 94807 (5) ععورنطدلا 1 
ص 167 زه) حاجى خليفة »طبعة قلو كل إمومن 1:1 * 


تعلبقات أرقام 7514 2 افك مكف ما 
7(11) إسماعيلياشا بغدادى : هداية العار فن» 


إستانيول سنة ه98١‏ » < 5 » ص5١7م‏ 


وبالنسبة لأبيه أنى السرور المتوقعام /1١١٠١هت‏ 
4- 1544م ) انظر المحبى :خلاصة الأثر» 


5١١7 حاوءصضص‎ 


س محمد بن محمد بن آنى السرور ٠‏ شمسن 
الدين أبوعيد الله » ابن الموترخ السابق » ولد حوالى 
عام ©١٠١1ه(‏ 1555م ) وتونى حوالى عام ٠5١1م‏ 
( 1500م ) د وله » إلى جانب تاريخ عام (سمير 
الأصحاب) و تار خن عامين لمصر (الروضة المأنوسة» 
والروضة | أو التزهة | الزاهية ى ولاة مصر القاهرة 
المعزية)ةار يخ ثالث عب,مصر عنوانه الكؤا كب السائرة 
يتتاول بتفصيل أكبر العصر العماى حتى عام 48١1م‏ 
) تلم ) + وهذا المصنت» الذى لم ينشر بعد ٠‏ 
تر حمة ددسامى (بموة عل .ذا : عمارملتا مك م««نط عل 
كع نجع 3 عل عكامعصسال ععل حاتو داحتا 2 عععرامار 
قم[ عل بوم ابطر مز ؟ كع سنة 1184 »ا ص 
ه5١ 38٠‏ ؟؛ وهناك ترجمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسبة نشرها ,ن.زيرواع .ن » هلدبرغر هاوزن 
صنة ١07/41‏ ) وأفاد منه على نطاق واسع مارسل 
(عععداح .لل ق كتابه ميوريرز مرزمزوتاع © اريس 
سنة 14854) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم مصطق 
ابن إبراهم ( انظر إممءم1خ ف الموضع المذاكور » 
9 ) تابع قبا الحوادث حتى عام 1158 م 
(:هلاام) ل وتضم مصنفاته الأخرى تارعا 
للفتح العرافع لمصر ( التحفة الهبة ) ومختصراً لكتاب 


البكرى بن أ السرورب البكريى عبد الله اقلة 


اللطط للمقر يزى بعئوان قطفت الأزهار ( ينسب 
هذا المصنف أحياناً إلى عمه محمد بن رين العابدين 
ابن محمد بن على » شم الدين أى الحسن » المتوى 
عام 81١1ه‏ [1517/5ام] ؛ انظر الحبى : خلاصة 
الأثر » <باء اص 458)اء وسيرة للصوى 
الشيخ الأعجمى الكرانى ( الدر الجماى ) ورسالة 
فى التصوف (درر الأعالى) ‏ 

اللصادر : 

)0( 588 مممساء اعم © لوص‎ )١( 
لاعلرب مد كا : مفم طم طنطم0؟‎ )17( 1١ ص ؟‎ 
)05( 188 رقم 558 (4) ممومتطسم :ا ص‎ 
. المصادر البى ذكرت فى صاب المادة‎ 


آم [ساج .شق موطة ال لمطتمفة ] 





0 البكرى م عبدالله بن عد العزي 
ابن أبوب بن عمرو أبوعبيد : أقدم جغرانى أندلسى 
وصلت إلينا موثلفاته . وعاش البكرى فى النصت 
الثاق من الققرن الخامس المجرى ( الحادى عشر 
الملادى ) . وهو من قبيلة بكر العظيمة التى كان 
لها شأن كبر بين القبائل العربية فى غركع الأندلس ‏ 
وكان جده محمد بن أبوب قاضى لل والياً على 
شلطيش وولبه وورمى بر فى خلافة هشام الموئيد 
الأموى؛ وقد حاول - شأنغيرهمن الولاة - أنيستقل 
حك هذه الإمارة عقب سقوط الدولة الأموية وى 
فرة الاضطراب الى يسمها مورخو الغرب عصر 
ملوك الطوائت ؛ ونجح محمد فى محاولته هذه » 
و لكن ابنه عبد العزيز عجز بعد وفاته عن أن يئهت 


لمجمات المعتضد أمير إشبيلة الذى كان محاول بنط 
سلطانه على الأندلس بأسرها . واضطر عبد العزيز 
إلى تسلم إمارتة » وحمل أمواله وقر هو وولده 
البكرى سراً من شلطيش » ثم غادرها إلى قر طبة» 
وكانت هذه المدبنة مستقلة فى ذللك الوقت محكمها 
طبقة من الأعيان بزعامة أسرة بنى جَهنْوَّر ».وقد 
فتحت ذراعها لجميع الأمراء الذين اضطروا إلى 
الفرار من جوار أميرٍ إشبيلية القوى » , 

وأتم البكرى در استه ى قر طبة على أنمة علماء 
عصره .ولا توفىأبوه عام 4ه(54١٠م)‏ التحقن 
عخدمة حمدين معن أمير المتريّة الذى لقيه لقاءحستا 
وجعله بعد ذلك من صفوة خلصائه . و تابع البكرى 
دروسه فى هذه المدينة وحضر على أعلامها ومن بينيم 
أبو مروان بن مان . وق عام 4ه (860 1١‏ 
5 م) صحب البكرى بصفته سفير أمير المرية 
المعتمد بن المعتضد آمير إشببلية ىن ركوبه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوست بن تاشفين 
المرابطى على تصارى قكتالة . 

ويلوح أن البكرى عاد إلى قرطبة بعد غزوة 
الرابطن . ومهما يكن من شىء فقد توك با ى 
سن متأخرة ىن شوال من عام 5417ه ( أكتوبر 
توفير 1١94‏ م) ودفن مقيرة أم سلمّة ‏ وكانت 
للبكرى شهرة الرجل الذى لابرى بأسآ ىق أن 
تجمع بين حب بنت العنب وحب. الشغر والأدب. 

وحظيت أشعار البكرى بالتقدير وإن كانت 
ملفاته فع فقّه اللغة و الأدب هى الى حال تََ 
الإعجاب والثناه + وخلدت اسمه بين النامى 5 


5 البكرى عبدالله 


وينسب له مصتقو العرب المؤلفات الآنية : 

١‏ ل كتاب فى أعلام نبوة نبينا محمد 

؟ - شفاء عليل العربية - 

مل الأمثال السائرات : وهو شرح على 
كتاب الأمثال للقاسم أى عبيد بن سلام . 


(5) كتابق اللآثى عإٍ 


لى كتاب الأمالى » وهو 


شرح على كتاب الأمالى لأنى على القالى ( #خطوط 
وحيد قن توبتكن معومتطمن2 ) م 

(ه) كتاب معجم ما استعجم . 

(5) كتاب المسالاك والممالك . 

ويظهر أن الكتاب الأول صتقه ليدقع عن 
نفسه نبمة الزندقة وعدم الاحتفال بالدين » وهى 
تهمة كشراً ماكانت توجه للعلماء فى صدر العهد 
المرابطى وتجر على من ينهم مها أفدح الأخطار . 
أما المصتفات الثلاثة التالية فهى رسائل وشروح 
فى فقه اللغة : والمعجم يبحث فى الجغر افية القدعة» 
وهو عثابة معجم للبلدان المشكوك فى رسم أسمانها 
مما ورد فى الحديث وفى المصنفات التار عخية القدعة 
وف الشعر الجاهل : ومعظمها يتعلق جزيرة العرب. 
أما النواحى الأخرى فترد فيه عرضاً . وقد نشر 
هذا الكتاب استتقلد ( وإورم .و00 » كوتتكن 
ياريس» فى مجلدين» عام 8/111 1). وترجع 
شبرة البكرى بصفة خاصة إلى مصتفه «كتاب 
المسالاك والممالك »ء ولم يصل إلينا هذا المصنف 
.كاملا . وهو كمعظم المركلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للسافر الجائل . وهو ق بعض.أجزائه ينقل عن 


أمهات المصنفات القدعة الى لم تصل إلينا #ومع ذلك 
فإن للبكرى فى هذا الكتاب معلومات استمدها 
من خير اته الخاصة: وكان الكتاب فى الأصل من عدة 
مجلدات تفم إلى جانب ماكان معروفاً من العام 
لمسلمى القرن الحامس فصولا مستقلة فى التا 
والأنساب + ونقل المصتفون المتأخرون عنه 
ولم يبق من هذا الكتاب إلا أخبار شرالى إفريقية 
وصفحات فى صفة الأندلس ووصف لمصر أقل 


شأناً من وصت المقريزى وإشارات عن العراق 






وماوراء البر + وقد نشردهسلان وموزة مم 
الجزء الحاص بإفريقية عام /1ىام وترجمه عام 
8548م : وظهرت لذا الجزء طبعة منقحة ى 
الجزائر عام ١111م‏ تحت إشراف حكوما . 
و نشرو ترجم كو نيك باننرعر و فور وز كومهم» مون 
قطعاً من الكتاب خاضة بالروس والصقلب 
( تقل 6 مامه لعنيصة ١‏ تب ةسلاء مزاجماممل 
يماي : سانت بطرسبرغ عام 1814 ) . 

المصادر : 

» ابن بشكوال : الصلة » طبعة وبوووح‎ )١( 
مقر٠‎ 787 مدريد سنة 18481 » ج 5 ء» ص‎ 
» السيوطى : بغية الوعاة » القاهرة‎ )0( 4 
سنة3 1ه ص 588 (©) المتقترى: تفحالطيب»‎ 
ليدن سنة 1888 » ج ”ا ء ص 114 وما بعدها‎ 
ص‎ » ١ حاجى خلفة » طبعة فلوكل » ج‎ )4( 
»65٠١ ه"؛ . ج: .ص ظهوء جه اص‎ 
مموزو 6 : مقدمته لوصت‎ )0( 5٠ » 58 


إفريقية الشمالية لأنى عبيد البكرى » الجزائر صنة 


البكرى عيد الله للق 


بهذا  )1(‏ بعم2 :انل كماهه| عمآ عبد عه ةانم 17م 
مومه اموق ء اليدن سنة 1847 م » 
ص ١١1" - ١١8‏ (1) وممونمظ عموط : منمسط 
مود انون © مدير يد سنة 1844 ص 11١‏ 


(8) مممصاءعهظ : .الا طمنه هه .6م60 > 


قيار سنة 18948 ء ج ١‏ ء ص 56لا5 . 


زكور عدن .ىآ 


+ البكرى أبو عبيد » عبدالله بن عبد العزيز 
محمد بن أيوب : كان هو والشريف الإدريسى 
أعظم جغرافيين للمغرب الإسلاتى : كما كان 
البكرى خير 2 مثل العلم العرى الأندلسى الواسع 
فى القَرن اللخامس المجرى ( الحادى عشر الميلادى). 

و نحن لانعلم إلا القليل عن تفصيلات حياة أنى 
عبيد البكرى » ومع ذلك فإن فى الإمكان أن نصف 
الوجوه الختلفة لنشاطه العلمى » وكلها مارسه 
البكرى فى وطنه : والحق إنه لم يرحل ء فما بظهرء» 
فى الشرق قط » بل لم يزر شالى إفريقية الذى يصفه 
بالرغم من ذلك وصفاً بالغ الدقة . وأم وقائع 
حباته فيا بلغ إليه علمنا هى : كان أبوه عز الدولة 
عبد الغزيز البكرى الأمير الوحيد ( أوقل الثافى 

بعد أبيه أى مصعب محمد بن أيوب ) لإمارة 
وَللبّة ( انظر هذه المادة» وشللطيش (انظر هذه 
المادة ) الصغيرة الى قامت سنة 5ه ( 60٠١1١5‏ 
وقت سقوط الخلافة المروانية فى قرطبة » على 
الساحل الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غرى 
لمهم سه 000000 


وى سنة 44#ه (81١1م)‏ اضطر عز الدولة 
تأثراً بالضغط السيابى الذى آثقل به كاهله 
ال معتضد بن عيناد + (١انظر‏ مادة «عباد » بنو» ) 
أن يتزل عن إمارته للك إشبيلية فضمها هذا الملك 
إلى أملاكه » ولاشك أن أيا عبيد» الذى لانعرف 
تاربخ مولده » كان وقتذاك فى الثلاثين على الأقل .. 
وقد صحب أباه إلى قرطبة وكان قد اختارها مقاماً 
جديداً له تحت حماية أممرها أنى الوليد محمد بن 
جهذْوّر ( انظر مادة « جهور» بنو؛ ) يسخواى 
بسطها أحياناً ويشحأحياناً.وهذه هى-عل ىكل حال 
الوقائع الخاصة الى أوردها ابن حيئان ( المتين فى 
ابن بسنام : النخحرة» ج١5‏ ء ونقلها ابن عذارى : 
البيانالمغر ب » <". ص ٠‏ 4 3-17 5 + برجو (1: .48004 » 
حاءصض5ه؟_لمه؟) ولاوجه للشلك فها 0 
ولكن نمة مصدراً آخر ( ذيل البيان » جج" » ص 
)يقر رأن أبا عبيد وأباه الذى توق سنة 465ه 
(54١1م)‏ انسحبا إلى إشبيلية » وهو أمر غير 
مستبعد . وأينا كان الأمر إن أبا عبيد لم يلبث أن 
اشهر فى عالم الكتابة . كان تلميذاً للإخبارى أنى 
مروان بن حيان وغيره من الأنمة ذوى الصيت » 
وكان يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقالم » وخخاصة 
بلاط بى صُمادح فى المرية + ولما شبد من بعد 
تدخل المرايطين العسكرى والسياسى فى الأندلس 
ودوال ملك ملوك الطوائت دواليك » كان قد 
كتب معظم كتبه العديدة التى كان مجهز لها بجمع 
مالا حصى من المذدكرات - واستقر البكرى ى 
قرطية الى كان قد ردها السلطان يوست بن 


5:47 البكرى عبد الله 


تاشفين إلى مكاتها قصبة” للأندلس » وفبا تونى 
البكرى فى سن وافية فى شبر شوال سنة 441ه 
( أكتوبر - نوفير سنة 44١1م‏ ؛ اسنة 491ه ىق 
قو ل الضَبى الذى يلقبه بلقب « ذىالوزارتين» ) - 

وإذا حكمنا على أى عبيد البكرى بتنوع 
مصتفاته ظهر لنا فى صورة «المشارك » الأمثل» 
فقد حصلمعر فة واسعة جداً بمختلف فروع العلم ‏ 
وكان أساساً جغرافياً » ولكنه كان فى الوقت نفسه 
أيضاً متكلماً » وفقباً لغويآء وعالاً فى انبات؛» بل 
تقد كان بارس فن الشعر »ذلك أن من ترجموا له 
نقلوا له بعض الأبيات فى اللحمر : وكان قد طار 
له صي تأنه معاقر للخم رعتيد . ووص فإ ذلك بأنه 
حب للكتب محفظ مخطوطاته القيمة فى أظرف 
من النسيج الجيد + 

أما فى ميدان الدين فإن ابن بشكوال ينسب 
إليه كتاباً «فى أعلام نبوة نبينا» دون أن يذكر 
عنوانه ؛ وينسب إليه ابن خسّير (الفهرسة » به » 
ج9١٠‏ ءص ه50" .565" 2 1#" . 7845 ) 
أربعة مصنفات )١(:‏ نقد لأنى على القالى ( انظر هذه 
المادة ) عنوانه « التنبيه على أوهام أنى على القالى 


فى كتاب النوادر» طبعة صالخال ء» 





مجلدات » القاهرة سنة 1745ه > 1115م ؛ انظر 
يروكلمان » قسم ١‏ ء ص 3١5‏ (5) شرح لأمالى 
أنى على القالى عنوانه « سمط اللآآلى شرح الأمالى»ء 
طبعة عبد العزيز الميمى » القاهرة سنة 4ه1اه- 
5 »؛ انظر بروكلمان : الموضع المذكور (7) 


شرح للأبيات الى استشهد مها فى «الغريب الصف 


لأبى عبيد القاسم بن سلام » عنو انه و صلة المفصول , 
(ه) شرح لمجموعة أمثال الكاتب نفسه - وهو 
أبو عبيد ين سلام ‏ عنوانه « فصل المقال فى شرح 
كتاب الأمثال » ( مخطوطات منه فى إستانبول ؛ 
انظر إن ير ج لاءصض ١717‏ ؟ ابوط جل .تامداضمج 
الم لم1 ©“ سنة ١91١‏ ؟؛ بروكلمانء» 
قسم ١‏ 15 ء التعليق ) . ونذكر له أخيراً كاباً 
آخر :شبه تار مى وشبه لغوىء يظهر أنه فقد وهو 
«المؤتلتف والمختلف فى أسماء القبائل العربية » 
وكتاب أنى عبيد البكرئ فى النبات هو «كتاب 
النبات» وقد ذكره أيضاً ابن خير فى كتابه الفهر سة 
رص ثالا" ) والظاهر أنه لم 0 بعد خطوطاً . 
ومهما يكن من شىء فإن له مكانه فى سلسلة الرسائل 
الأندلسية فى صفة النباتالمرتبة مواده حسب الأحرف 


المجائية » وكان مرجعاً مباشراً للمحتسب والعالم 


المادة ) 


الطبيعى ابن عبدون ( انظر هذه 
الإشبيل من أعيان القرن السادس ال 


عشر الملادى) فى تصنيف كتابه « جمدة الطبييب 





ف شرح الأعشاب» ( انظر ممولدم سايق كد : 
متتسهامط ‏ سن" ميم كممممضمم ‏ ومممع ع4 ماكمدو/) 
«فسسلت ممما معبمروررم »مدر يد غر ناطة . سنة 
*1944: ص 37 اء تعليق .)١‏ وهذه الرسالة ى 
النبات البى وصنفهها ابن أنى أصيبعة فى أسطر قليلة (انظر 
كمطتع تو 31.31 متهمامممسمعنام ها مل مبتماعد|'4 محضدو ”1 
يمر 4 مبمساعسلط كما عمط مبرتصامة به ف 
عام رار > سنة ه98١1 ١46‏ ؛ الكاتب نفسه : 


علتسمسرتعلطل 02 مامعتفقم عفقاصم ع0 عتتمعدماع نا 


ف عازروتا © ماعط .سكل © ج 5١‏ ء سنة 1914٠0‏ 


البكرى عبد الله 


ص7؟)تدور فى جوهر ها مثل رسالة ابن عبدون - 
حول شبه -جزيرة الأندلس + ولم يفد من رسالة البكرى 
ابن عبدون فحسب ء بل أفاد مها أيضاً العالمات 
الطبيعيان الغاقى وابن البيطار 

أما مصنك أى عبيد البكرى فى الجغرافيا 
الذى تقوم عليه معظم شبرته فى العام العربى فكتابان 
متفاوتان فى الأهمبة والحجم : وهما «معجم ما 
استعجم " وه اأسالك والممالك » + والمعجم الذئى 
نشره كستتقلد عخط المالف ( واللتم م “اه 


بلسطماو ملآ عاعدقاؤم بهم )6 م2 ؟ كوتتكن 5 





سنة ١81/5‏ ل لال41١‏ ؛ ونشر فى القاهرة فى 
أرنع مجلدات سنة ١960١ 1١948‏ ) هو ثبت 
بأسماء أماكن معظمها من جزيرة العرب » 
ترد فى شعر الجاهلية وى كتب الحديث وأثار 
هجائها لحلاف » وقد مهد البكرى للثبت عقدمة 
ألو ضع الجغراقى لجزيرة العرب القدعة ومنازل 
أهم القبائل فها ‏ 

وآما المسالاك » وهو عمدة كتب البكرى »> 
فليس بين أيدبنا بعد إلا جزء منه على هيئة قطع 
مطولة لم تنشر كلها حبى الآن < والمجلد العهيدى 
للمسالاك الذى يتناول الجغرافيا العامة للشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية (مخطوط بياريس» المكتبة 
الأهلية رقم 4ه ) لم ينشر بعد الجزء الأكر منه 
( قطعة عن الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطرسيرغ سنة 1417/8 ممعرفة كونيك وفان روزت 
معدم .387 ع لتصك1 له : 


ذ تتام هاه عومجمل 


للمسمردمات 2 مسا ٠‏ دماح اكتييص © 7 ١‏ ؟ 


يلق 
انظر أيضاً : رمممق؟ عل + «مصمةسسمسسهاد ممم 
ميك سنو ٠‏ أوسلوء سنة1918-1895) . على 
أن الجزء النى لاشك فى أنه أكثرها أضية هو ذلك 
الذى يتتاول المغرب الإسلاى » وقد عرف فيا يتعلق 
بإفر بقية » من طبعته وتر جمته الفرنسية ( وهما الآن 
عفى علبما الزمن ) اللتن قام مهما ده سلان 
(عسهاة ع3 منفكس عع كج : مبوتترك *! م4 «مفارز مم12 
امومؤ وى : المان العرنى »الجز ائرسنة /1881 ؟ 
الطبعة الثافية » الجزائر سنة ١91١‏ ؛ الترجمة 
الفرنسية » فى .وم .روج » سنة /1868-1881 ؟ 
الطبعة الثانية للترجمة » الجزائر سنة +)١191٠١‏ وقبل 
ذلك نشرت سنة 1819 ترجمة مختصرة فى باريس 
بعلم كاتر مير ( عمغمم م ميرو : 5-6 ل عمو قامال 
ج؟1) . وقد نشر كاتب هذه المادة بعض أجزاء 
غير منشورة من المسالك تتعلق بالأندنس وحقق 
الشواهد الواردة فى المصنف التارعخى الجغراق 
الموسوم بالروض المعطار لابن عبد المتعم الجميرى 


السبسى ( مو -سرمالة بس موضاط ملسسطم مذ » 


ليدن سنة ١978‏ » ص ها 351 + وانظر 
أيضاً > وريموضا ”ا مل مناز عوط م » لأحمد 
الرازى ق مهسار سنة "1961 . ص 31٠١‏ - 
4 ) معتمداً على مخطوط فى مكتبة جامع القرو بين 
ف فاس وفيه أكثر قطعة تفصيلا تيسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الإيبيرية 8 

وقد جرى البكرى على السنة اللألوفة لدى 
جغرافى زمنه وجغرافييى القرون السابقة عليه » 
فانجه أولاوقبل كل شىء كما يستدل من عتوان 


545 البكرى عبد الله 


كتابه « المسالك والممالك » - إلى إظهار كيتابه فى 
ثوب دليل طريق يشمل تقديراً للمسافات ببن كل 
مدينة أومحطة » وكان ذلك خخليقاً بأن يذبى بالكتاب 
إلى ثيت جات بالأسياء » وهذا الثبت على أحمبته 
لابعدو أن يكون ذكراً مجرداً للمعالم » إلا أن 
البكرى طبعه بطابعه الخاص فراح يتخير مادته 
م ذلك الحشد من الخصائص الى اجميك م 5 
وهذه المادة تتعلق إلى حد كبير بالتاريخ الاجماعى 
بل السلالى » وهذا هو الى يسبغ على كتاب 
البكر ى « المسالك الممالك » قيمته البى لاتقدر فيا 
مختص بالمغرب على الأقل + وكان عقل البكرى 
عقلا متطلعاً منبجياً » ولذاك فهو قد رسم بعض 
الصور الإجالية التارعية الى لم يضارعه أحد 
فبابعد قط »إذ لاتز ال أخبارمعن الأدارسة والمرابطين 
3 الأساس الأوثق لوثائقنا ع نالأدارسة و لوثائقنا 
عن أصول المرابطين ه ومعظمأوصافه لابلدان 
دقيق إلى حد عجيب : ومادته عن أسماء الأماكن 
فى المغرب وإفريقية وبلاد السودان واقية وفاء 


لاتقل أهميته عما ذكرنا ‏ 


ومن نافلة الم ل أن نذكر أن أبا عبيد حدن 
أذ يكتب وصفه القم لشمالىإفريقية » كان بين 
يديه فى مقره بقرطبة وإشبيلية الروايات الشفوية 
اللى كان يوافيه مها الناس القادمون من إفريقية 
أوالمغرب » وكان بن يديه أيضاً كتب الكتتّاب 
الآخرين الذين تناو لوا هذه الأقطار بالحديث > 
والصدر العمدة الذى ذكره البكرى عدة مرات 
فى كتابه هو « المسالاك والممالك » محمد بن يوسف 


الوراق فى جغرافية إفريقية . وهذا الرجل ١‏ انظر 
مادة « الوراق © وانظر وطءعصصتاءها ف عميسمافزا. 
عسرطنومجو روجو وريج » القاهرةسنة ه*1918ه 2195 
ص )١167 ١6١‏ الذىعاش مدة طويلة ف القعروان 
قبل أن يشخص إلى قرطبة ليستقر فبا على عهد 
الخليفة الحكم الثانى بناء على دعوته » قد يستر 
للبكرى الذى أفاد من كتابه ( يبدو أنه الآن مفقود) 
أن بزودنا معلومات ترد إل القرن العاشر الميلادى» 
وكان البكرى يستطيع أن ينبل منبا كما يشاء . 
زد على ذلك أنه كان بين بدى البكرى وثائق هن 
مخطوطات قرطبة ( مثال ذللك فرقة برغواطة 
المت ندقة [ انظر هذه المادة | ). علىأن عدم إشارته 
إلى تدخل المرابطين فى الأندلس يايد الدليل بآن 
البكرى انبى من كتابه « المسالك والممالك ٠»‏ سنة 
كه رحمد١ام‏ ) أى قبل وقعة الزلااقة بمانية 
عشر عاماً . 

أما عن مرجعه فيا مختص بأسياتنا المسحة 
وبقبة أوريا فيحق لنا أن ندول فى الحتام بان آبا 
عبيد ينقل رواية عن مودى من طر طوشة هو 
إبراهم بن يعقوب الإسرائيل الطر طوشى الذى 
عاش فى أوائل القرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى ( نقل عن هذا البودى رواية 
عن العذرى » ذلك أن القزويى أيضاً يذكر 
هذا الراوية يطريق غير مباشر ) » على أن كتاب 
هذا الهودى ( رعا كان مكتوباً بالعيرية ثم ترجم 
إلى العربية أواللاتينية ؟ ) يظهر أنه فقد . 


والأجزاء الى بقيت من كتاب «المسالك » 


للبكرى عبد الله ب اليككرى محمد بن عبد الرحمن للق 


تستأهل حقا أن تنشر نشراً نقدياً كاملا وتستحق 
دراسةمنهجية » وكذالكفإندراسةلغةالكاتب ينض 
مها أحد بعد ه والبكرى وغيره من كتاب رسائل 
الحسبة ‏ مثل ابن عبدون الإشبيل وابن عبد الرءوف 
والسقطى المالى وأصحاب الرسائل فى الفلاحة ‏ 
هو الكاتب الأندلسى الذى تشمل مقرداته طائفة 
كبيرة من الأسيانيات ه أما من حيث الموقت 
الاقتصادى فى المغرب أيام القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين ( معلومات عن المقاييس والمكاييل 
وتكاليفالمعيشة » والعلاقات التجارية؛والاتجارى 
السلع والآدوات الكمالية) فإ نكتابه حى فى الأجزاء 
الى بقيت لنا يزودنا محشد من المعلومات تنيح 
لنا أن نضع قوائم تحليلية وخرائطء شأنه شأن «تزهة 
المشتاق » للشريف الإدريسى الذى يعد هو الآخر 
رائعة من الروائع فى الجغر افيا التارعذية للعالم الإسلاتى 
بى القرون الوسطى » وإن كانت متأخرة فى الزمن 
بعض الثىء عن كتاب البكرئ ‏ 
المصادر : 


)1١(‏ إن الأخبار فى ترجمة حياة البكرى كلها 
قصيرة لانحتوى إلا على القليل من التفصيلات : 
اين بشكوال : الصلة » رقم 558 (5) الضى : 
البغية » رقم ٠‏ 00 ابن الأبنار : الحلّة السيتراء 
( ف ريوط : ...سين ؟ ليدن سنة 1841 > 
ص 177-118 ) (4) الفتح بن خاقان : قلائد 
العقيان ع ص 7١8‏ (0) ابن سعيد : المغرب » »21١<‏ 
القاهرة سنة 7ه19 ء ص 407" - 58" (5) ابن 
يسام : الذخيرة » < ؟ ( بيان منقول عن ابن 


سعيد ) (1) السيوطى : البغية ه ص 589 (8) ابن 
أن أصيبعة » < 7 » ص 7ه (4) المقترى : نفح 
الطيب ب ريهوم » < ؟ء ص )٠١( ١١6‏ وانظر 
أيضاً ” دونه مصمط ؛ مروعدت © رقم 1١16‏ 
زنلفق كتعسام1ة بوسممعلة .[ : عك عالهجوممع ع1 
عنامت عملتهت كما عه معتماطة علسفمط ها أ 
غرناطة سئة 1941١‏ » ص 48 - 151(55) 
معط ماظج1 : عماؤموماع دوماع عمف كلتم 
وزو © ياريس سنة 1977 »و ص "187 » 108 
( ويشمل تقديراً مهما كل الإسهام لقيمة البكرى 
وأسلوبه بول حي ث هو مرجع ) )١1(‏ لمجمعدومط- نضا 
ميا سرعلة سه عسوتططة ملستوط مز » أيدن 
سنة 141*8 ء ص 15-7١‏ (15[) مممقساء لم8 ع 
ءا ص 575 ؛ قسم 1 ء ص 41/6 - 21/5 
)١5(‏ وييانا وهمنعح1 :منطزمجيل0 هل غ م«متامسفوضمة 
ولت تيزل ء ص ٠١”‏ وعمماة ع3 ,0 .36 ف مقدمة 
طبعته غير الكاملة هما الآن قد عى علهما الزمن 
(1) أما عن المواد الخاصة بشرق أوريا الواردة 
فى البكرى نقلا عن إبراهم الطرطوشى فانظر: 
عواطبيط “ك1 .0 : ع عر وستفمجه سل فتسكلة عاك 
عم اعنعمصه عوبعناملوزوفه مك «منهواءع > مدر يد سنة 


مول ء ص 157-15١‏ 

خور شيد [ ليق يروقتسالك. لمومعءمءط تك .ند ] 
2 البكرى » محمد بن عبد الرحمن 

الصدايى الشافعى الأشعرىء أبوالمكارم شمس الدين: 

شاعر ومتصوف عرق »ولدعام 894 ه(15457م) 


وكان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى مككة » وتوق 


للق البكرى محمد بن عبد الرحمن - البكرى مصطفى بن كمال 


عام 91ه ه ( 1548 م ) ٠؛‏ وله إلى جانب ديوانه 
الموجود ف المكتبةالأهلية بباريس ( فهر س المخطوطات 
العر بية لده سلاك ممواة +2 رمم الففس رفون 
الفهرس المفصل للمخطوطات العر بية والفارسية و المركية 
المحفوظة ى مكتبة كلية تريتى مهام برانمف2 > 
كميردج سئة ٠141م‏ » رقم هه-لاه ) مجموعة من 
الشعر الصوفى عنوامها ٠‏ ترجمان الأسرار» (ومع1ام/: 
عامهللتسمفلل سيل لل[ معن مسعائة جف ومامامظ 
ونموامط عد للمتاززن رق "الا ؛ وسمطدعهه : 
فهرس الخخطوطات العربية بالإسكوريال ٠‏ رقم 489 ) 
وعدة رسائل صغيرة 3 التصوف + ونحوى 
المخطوط المحفوظ عكتبة كوت ورووج نحت رقر 88 
مجموعة منها © وصنف البكرى منظومة فى تاريخ 
فتح مكة عنوانها «الدرة المكللة فى فتح مكة المبجلة » 
طبعت فى القاهرة عام ١١8‏ ه ( ١485م‏ ) 
و1141 هرهتمام) و هوا هرتلاحام) 
ولمؤاه ( 184 م )و00 9له (ركللمام) 
وا“ دو 0#( و 0٠ه‏ : وله كذلك مصنف 
فى التاريخ عنوانه ٠‏ ذخمرة العلوم ونتيجة الفهوم » 
(طعصصط : ملرم6 به بوطلا بمو عبط ؛ رق 161/8 )ء 

المصادر : 

)١(‏ على باشا مبارك : اللحطط الحديدة بولاق 
سنة 18*25 ه واج * ص/١١‏ (5) لاطاد دعا : 
مهف جك «طنمساءضامةاءم0 ونم © رقم ١٠0ه‏ 


(؟) مممساعمءه:ظ : جالا طم هله مم0 © 


الوص :2# 381. 


[ بروكلمات مممصاءتادمظ كه ] 


يكرى » مصطق أغا : اسم سكير عاش 
فى عهد السلطان مراد الرايع ( "1531 - 1340 « 
ويقال إنه حبب الشراب إلى السلطان » ومن ثم 
أصبح اسم بكرى يدل غالباً على السكر فى اللغة 


: التركية + ويكرى مصطق أغا هذا شخصية بوبة 


فى الأدب التركى الشعبى . ويورد أوليا « تقليداً » 
عتوانه ه بكرى مصطى والشحاذ العرى الأعمى» . 
ونشر يعقوب ومو[ من وقت قريب مسلاة ٠‏ قره 
00 بر وسها فى (.يم© اسر 11 ,ميم .جم لمعتو 
ج"اه » 1841م ص 577 ) ويعقوب هذا هو الذى 
جمع المعلومات المتصلة عصطق أغا م 

المصادر : 

)١(‏ «معول أجاع8 ملام نم1741 
مذهاء وإماسلة ف ماممحد وايطء جه سنة؟ 19» 
ص )1(117١‏ اعمدعكة : الملل هط وإماصسلة تجاوظ 


ار عاج" و سنة 1905م يدص 58# 


ا( ئيس اعماك ,2 )6 


0 البكرى» مصطىق :بن كمال الدين بن على 
الصد ببى الحنى الحلوق محبى الدين :كاتب ومتصوف 
عرنى ولد بدمشق فى ذى القعدة من عام 1١94‏ م 
( سبتمير عام 1088 م) وتيتم فى حداثته فكفله >مه 
وانضم إلى طائفة الدراويش الحلوتية © وزار بيت 
المقدس لأول مرة عام 31157ه ( ١3193ام)‏ 
وهناك كتب مصنفه فى الأدعية وعنواته « الفتح 
القدبى » وحصل على فتوى من على قره باش 
الأردع بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية آخر الليل 


البكرى مصطفى.بن كمال - اليكريئة 437 


ليش بدعة كما زعم أحد خصوم البكرى » ورجع 
محجبى الدين إلى دمشق فى شعبان من العام نفْسه 
( أكتوبر عام 17٠١‏ ) ولكنه تردد على بيت المقدس 
فى الأعوام التالية حيث تعرف إلى الوزير راغب 
باشا الذى صحبه نى رحلة إلى القاهرة » وذهب ى 
كنك-هذا الوزير من بيت المقدس إلى إستانبول ى 
أوائل عام 188 ه ( أكتوبر 1787 م ) فوصلها 
فى السابع عشر من شعبان ( 54 مايو 319751 م) ‏ 
ورجع إلى بيت المقدس بعد ذلك بأربع سنن - 
وقد حج إلى مكة عام ١١44‏ ه ( 11/70 م ) وكان 
قد نوى الحج مند عام 1174 « ( ١7117‏ م ) و لكنه 
انصرف عن ذلك لحلاث بينه وبين عمه . وذ هب 


إلى إستانبول ثانية عام 1١١48‏ ه (ه«#لاام) 


ثم عاد براً عن طريق الإسكندرية فالقاهرة . وى 
حجته الثانية ذهب إلى ديار بكر ومكث مها مانية 
أشبر ‏ ورجع إلى بيت المقدس فىشوالعام191١1ه‏ 
( يناير ٠‏ 374م) بع دأنقضى ف نابلس أحدعشرشهراً ‏ 
وتوف محبى الدين البكرى فى القاهرة عام 1151م 
( 10/44 م ) وهو يتأهب للحجة الثالثة ‏ و ممكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فا مختص برسائله الصوفية 
وأدعيته وأشعاره ( انظر أيضاً الحكم الإهية والموارد 
البية ؟ ومملاهة؟ : .قالط .مسد .سماحة مل ومامامكل 
ونع متها ع عاملامفاطتفعاعم اش مضنا مل حرق «قل 
ج ؟ ؛ والوصية الجليلة للسالكين طريق الحلوتية » 
+ ؟ مسمصصشة .8 :مأ يعلط عاطدمه زه لعذا هه 
ورمتطئنا وشمستينا سسرط ‏ ؟ رق "5١‏ 5)ا- 
وكل مصنفات البكرى مخطوطة لم تطبع 


بعد ما عدا و مجموع صلوات وأوراد » انذى 


طبع فى القاهر عام 1*0 هه وقص الكرى أخبار 
رحلته الأولى من دمشق إلى يبت المقدس عام 1111م 
ندم بعنوانر الخمرّة الحسية فى الرحلة 
القدجية ) ( علعمساراج : سم هلظ جل عتسامامهه 1 
«زرمط 2 رتم 5144) ووصف رحلته من دمشق 
إلى بيت المقدس و مكوثه مها فى كتابه « المدامة الشامية 
فى المقامة الشآمية » ( المصدرالمذكورءرتم 5154) . 
المصادر : 

)١(‏ المرادى : سلك الدرر ىن أعيان القرن 
الثاتى عشر» القاهرة سنة 101-1791 هم» ج؛ » 
ص 5٠١-190‏ (9) الجبرقى : عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار » بولاق سنة 11917 ه ج١1‏ » 
ص 1١5 ١١6‏ (") على باشا مبارك : الحطط 
الجديدة » بولاق سنة 1١*٠5‏ ه» جم وص 1١١15‏ 
(؟) مسمساء لظ ع مال ١ج‏ ممه ملعن عبج 41 
ص 18” + 


[ بروكلماك ممدصاءعم,8 .0 ] 


ها البكرية ) :طربقةءن طرق الدراو بش 
نسبتى قول دوسون مم20 إلى ير 
كك بكر وفاق الذى توق فى حلب سنة 5ه 
(كحكلم) أو سنة حنور #عهلب 4١هام)‏ 
ويقول ر ثلممنط : «ممتط نه سمفمسلة ١‏ ص 
) إن البكرية فرع من الشاذلية ( انظر هذه 
المادة) ٠‏ 


خورثيه [ هيئة التحرير ] 


4 البكزية - يكشهر 


+4 البكرية ) :أسم جمع يدل على جميع 
أولنك الذين يزعمون أنمم من سلالة آنى بكر. وكان 


يخ البكرى قد أصبح 


راف » كما أصبح منذ 


رأس هذه الأسرة فى مصر الشيخ 
مندذ سنة 1811 نقيب الآشر 
كه شيث المشايث ء أ بخ الطرةٌ 
سنة 1405 « شيخ المشايخ » أى شيح مشايخ الطرق 
الصو قية ( افظر بروبربوي] 1 ماسملا ع مجه + 
وا 


ص ١5١‏ وما بعدها 1 وموئه11 : 


» الطبعة الرابعة» 


هو«اسمكلط. ممالا عل ورأضم وول 
سنة 19484 ., ص 5ا1) 


خورشيد [ هيئة التحرير ] 


فعقن ‏ 5-5 5 . 
« يكْسَر » ٠‏ عوضم بلمند على الطريق 
الحديدى بين 
تغلب الإنكليز بقيادة مرو مر وعلى نواب وزير 


بومياى وكلكتة غرق بانكيور فيه 


الأوذى وعلى المخل الأكير شاه عام عام 154( م > 


+ " بكشهر (١‏ بشهرى):هى الآر 








اكز ) لراك توجد قرية 0 إلى قريبة 
الى الشرى ) + وكانت 
بلدة كاراليا فى بامفيليا تقوم بالقرب من البحيرة ى 
الأزمنة القدمة : ويظن أن بكشهر نفسبا قد أنشئت 
فى عهد صاطان سلاجقة الروم علاء الدين الأول 


كل القرب من الشاطىء اللشما 


ركلك سولهم كاكل- لالاكلم) 07 


اجتاح الآتراك غرق آنسة الشترق. 


القريبة من سلة 1760م » دخلت ب 


بكوات حميد الذين اضطروا فى أوقات شى 

الدفاع عدبا من هجمات بكوات قرامان المجاورين 
لهم . وقد اشترى السلطان العمانى مراد الأول بكشبر 
وبعض المدائن الأخرى من كمال الدين حسن بك 


حميد سنة 1ثلاهر 1181م ) . ووقعت , 


بعد معركة أنقرة سنة 4ه (1505م) تحت 
سيطرة قرامان + واسترد العمّانيون المدينة فى عهد 
السلطان محمد الأول (854-2815ه ب 141 
0 ء ولكن امتلاكهم لبكشبر لم يصبح نبائياً 
إلا سنة /51مه (154م) . وبكشبر الحالية بلدة 


عدد سكانها سنة 1988 : ٠539م‏ 


متشو كان 


نفساً . 

المصادر 9 

)1١(‏ حاجى خليفة : جهاننا » إستانبول سنة 
8ه- الام ض 8١68‏ (1) رعمفه لجالا 
ارم بسمسطلك علمك رو از معممن ‏ اممتملرطل1 4 
كت مم10 جما ممسمازرنة : «علممى ومين ١‏ مجلد ) 
لندن سنة +٠144ء‏ ص "4١‏ (7) عمد .10 : مله 
فيزم بز بر لدنسنة 185 ص118 وما بعدها 
(؟) الفادوعه سعد ؛ ج لاع ص 1828 (05) 
أ.خ. أوزون جارشيل : آناطولى بكلكالرى » 
إستانيول سنة لم191 » ص ١١‏ وما بعدها (5) 


أو جروم م قومان : قونيه إيل كوى وير أدالرى 
الإزريقة بر دينمه ( قونية خلقوى تاريخ » موزه 


موميته مى باينلرى ٠‏ المسلسلة الأولى ٠‏ رتم 7 )6 


بكشبرء - بكاء علق 


قونة سنةه 194 ج؟ ( تعلق 5 ) (5) بمرزي» 11 
م4 اموسر ورج 1 ء باريس سنة 185٠9‏ . ص 
51م وما بعدها (/) سائى: قاموس الأعلام . جل 
إستانبول سنة 5٠*7١ه‏ ؛ 684اه (8) على جواد : 
تار يخ وجغرافنا لغاتى : إستانبول سنة 18187 
1ه ء ص لا4ا (4) بإملاموطط 21 
«مكمسعلط مح عتبازمهممه 1 معاعصدم الا مجم 


غ22 


جماادام ناسلا ( اطل]-. انا مكلا “[هن ١‏ 





قينا سنة 1891 ء ص )١١( ٠١١‏ وحرمدةا لاوط 


ج١٠/؟اءسلة‏ 9ؤول »© مادق عن لن] امل 


)ل1١( -/؟ؤذز‎ 1١575 


و نمزم العمودان 


إسلام أنسكلو بيدياسى مادة يكشير بقلم يسم 


دارقوت )١١(‏ انظر أيضاً ى. 31 





عدد ؛ » إستانيول سنة 145٠‏ عاص (و سام 
اطنية 
حررقيد [ يارى رودم .1 آ 

35 يَكاء 2:0 لجمع بكناءو 3 وبيكتاء: أهاد 
يذرفون فى تعبلدهم دموعاً غزيرة « ويتسم الزهد 
والتصوتك فى العهد الإسلامى الأول بشعور قوى 
بالذنب » وندم شديد » وذلة وخشوع وحزرنم 
وكان الضحك مستقبحاً ِ والبكاء هو المظهر الخارجى 
لهذا المسلك . وقد ورد فى القرآن الكرمم ( سورة 
الإسراء » الآية 1١4‏ ) «وخرون للأذقان يبكون 


ويزيدهم خشوعاً» وورد فيه (سورة مريم »* 





الآبة مه) «وممئ هدينا واجتبينا إذا تتلى علديم 





آيات الرحمن خروا سجنداً ود 


الحديث الشريت يقر علاوة على ذلك كله ذ 





الدموع فى العيادات ويثى عليه . ويقال إن ال 

صل الله عليه وسل بكى بصوت مسموع فى بعض 
الأوقات » وهو يؤدى فريضة الصلاة . ويروى 
أن الحليفتين أيا بكر وعمر اتتيجا المسلك نفسه . 


ومن الممكن أن ن 


- 


نورد قائمة طويلة بأسماء الزهاد 


البكائئن » أوعلى الذين امتدحوا البكاء » 





من كتاب حلية 5 لياء لأى نعم . وينتمى هذه 
الطائفة شخصيات مشبورة مثل الحسن البصرى» 
وابن صر ينء ومالك بن دينار » وأق الدرداء ( الذى 
كتب هو و نفسه معبنفاً خاصاً و نعى به «وكتاب اارقنة 
واابكاء؛ ) وإبر اهم التخعى » وأنى سليان الدار ان » 
وفشيل بن عياض . وحبيب العسَجدّمى » وعبدالواحد 
لنون المصرى» 
مء ذاك فليس هناك 
ّ 
: أو 


على الأقل أطلق 


_ 


إلا قلة من لقبوا بلقب البكتاء 
عليم لقب البكائين ومنهم عب البكاء روالبصرةء 
حلية الأولياء ؛ ح لاء ص 577) وأيوسعيد أحماد 
ابن محمد البكاء ( حلية الأولياء » < لاغ ص 888 ) 
ومطرف بن طريقف 0 
ربن مرة زهكلاء 
الأربعة فى الكوفة تحلة الأولياءه <اه أص 2054 
جه ٠ص )4١‏ وسار النّاجى ( الملقب 
بلقب الباكى » حلية الأولياء » <١٠1ءص‏ 155) 


وهيم البكناء وصفوان بن محرز ( الجاحظ:ة 


5 
البخلاء» ص ه) »و هشاءين حساك (لمنعمم :ممم 
نسملل ره عوانظ مرنيديد » ص 35 وما بعدها ) 
وإبراهم البكاء ( السلمى : طبقات الصوفية » 
ص /لم) هم واشتبر باليكاء أيضاً صالح الم رى » 
وغالب الجهلضّمى وكتهلمّس » ومحمد بن 
واسع م ومهما يكن من ثى ء ذإن حؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقةخاصة» كمايرى- فما يبدو نيكلسون 
( مصامةة ى بف عض بعص )1٠١ ١5‏ 
و قُنستك مزعو .[ عه :ماق منافسمى موك ص 
)وما سيليوت (روووع نم21 .نك :تمر » ص/2131 
ولامنسن وي سدس ة.11 : بميزتك ص 161 )ويلا 
0ذلاءط مطت : ع4 «ماتمسممر عا نه مدعا ممتاتمة 
نزوج » ص ؟ 4)ودو زى (رومط. : ./وويرى» انظر يبكتاء 
“ناد ). وظل لفظ بتكنا ءأميل إلى أن يكو نلقباً يطلق 
ع ىكل من يبكى بدمع غزير ولايكتى به الفرد إلا 
عرضاًء وهو يشبه إلى حدما لفظ حتمناد الموجود 
فى حلية الأو لياء ١<ه‏ ء ص 59 ) والذى يسمى 
يهمن يسبح محمد الله فى السراء والضراء + ومن ثم 


يرد ذكر البكائين أيضاً بين بى إسراثيل الأقدمين 






(ابن : عيو ن الأخبار » < 75 ١‏ ص 584 ؟؛ 


حلية الأولياء » < ه » ص )١154‏ + وكان محمد 





ابن واسع » وهو نفسه من كبار البكائين » يرى أن 
من الأمور الى تتافى العقل أن ياقب نفسه بلقب 
بكتاء رحلية الأولياء , - ١‏ ص 740) م 


ومحدثنا أبوالدرداء عن ثلاثة أمور أبكته : 
هول المطلع ع وانقطاع العمل » وموقفه بن يدى 
الله لادرى أيأمر به إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ : 


1-4 
البيان » < "اء ص ١9١‏ 4ابن قتيبة: عبون الأخباره 

اء ص 04). ويرى يزيد بن مينسرة أن 
للبكاء على العموم سبعه أسباب : الفرح » والحزن» 
والفزع »والوجع » والرياء » والشكر »وبكاء من 
الأولياء » < ه وص 788 )ء 
الخراز بذكر ثمانية عشر سبي 
أبة حال » ثانوية بالنسبة لثلاثة 


خشية الله ( حلية 
بل إن أبا سعيد 
تعد كلها » على 
أنواع من البكاء: 
وأنه قريب من الله » وأنه مع الله ( السراج : المع 
فى التصوف » طبعة نيكلسون ,موام©< » ص 


ك5 


إحساس المرء يأنه بعيد عن الله 


ويدور بكاء البكائين حول :خشية الله » ويوم 
الحساب وعدم اليقين من الموقت بين يدى الله ؛ 
وعذاب جهم . وكثيراً ما يبكى المرء على ما فرط 
من ذنوبه » وعلى ما انتابه من ضعف شخصى » 
وعلى السئوات الماضية الى أضاعها هياء » أوعلى 
الماضى الذى لامكن أن يتبدل أثناء فترة ابتلائه 
على ظهر الأرض . ويمكن أن يكون البكاء 
منبعثاً من الرحمة بالآخرين والإشفاق على الذين 
يضلون سواء السبيل والترحم على الموق الذين لم بعد 
فى وسعهم أن يعملوا لإصلاح ما قدر عليم » 
أوينشأ من الحنين إلى دار البقاء والشوق إلى الله وغبر 
ذلك + وكثيراً ما ييكون أملا (وهنا عكن أيضاً 
أن نتخل الحديث ‏ إلى حدما مصدراً نستند إليه) 
فى عفو الله ورحمته ووقايته يوم القيامة والنجاة من 
النار وغفران ذنوب المرء» أوحتى الصفح عن ذنوب 
غيره من للناس » ودخول الجنة . والثواب . 


بكتاء 


وكما أن السائل الذى ستطيع أن يبكى تتانع له فرصة 
أكر فى بلوغ أمله( مرررمههقا امهكا : «امم ملا عذط 
م سمس عمد 6 1١4‏ ) فإن السائل الروحى أيضا 
يأمل بالبكاء أن يستدر رحمة الله » ومن ثم فإنه 
وما يتاح له » بين آن وآخر ء أن يتحمل جانباً 
من عقابه فى العالم الآخحره وقد ورد فى أحد التصوص 
« بين الجنة والنار مقازة لايقطعها إلا كل بتكناء ؛ 
رحلية الأولياء وحمءص9:١).‏ 


والصلاة ( وتشمل الفريضة ) وذكر الله » وتلاوة 
الق آنالكر م ء و قراءة الأحاديث الشريفة و العظات» 
والقصص الحادى و سماع اللنطب الدينية » والتفكر- 
كل هذا مما يثير البكاء م وإنا لتعلم أن المسلم الورع 
يقوم الليل ويبكى حى الصباح .وهو يتدبر معى 
آبة من آبات القرآن الكرم الى يغلب علما توعد 
العاصى بالعقاب . ونسمع أحياناً عن يكاء بعض 
الناس وهم يكدؤن الصلاة تضرعاً لله » وكثيراً 
ما يكون هذا أمام الكعبة » وهم يتعلقون بأستارها 
( الكسوة ) آأويقفون آمام الحجر الأسود » وحدث 
هذا آبضاً كثشراً فى المدافن عند مشاهدة المقاير . 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ والقنُصنّاص 
( المفرد قاص") » يطلقون فى تلاوسهم العنان 
لدموعهم: وكثراً ما يدفعون المستمعين إلى البكاء 
أو مجعلونهم يذرفون الدموع + ويقال إن قاصا كان 
يقول لمستمعيه قبل كل خطاب يوجهه إلهم : 
«أعبروك دموعكم! » رحلية الأولياء » < ه » 
ص 117) . وكانت محاضر ( جمع محضر) تعقد 
ييكى فببا الحاضرون بكاء شديداً ويتناولون بعدها 


لك 
وجبة (حلية الأولياء » <” ء ص 41 *) م وقد 
يلت مسلمان ورعان ويشرعان فى حديث ديى 
ويذرفان الدموع وهما يتدبرانه م ويقال إن محمد بن 
سوقة وضرار بن مرة كانا يلتقيان بانتظام كل يوم 
جمعة لهذا الغرض ( حلية الأولياء » < ه » ص 
عو جحهء»عص » وإن ببديلا” وشميلتا 
وكهلمساً اجتمعوا. فى بيت بعضهم فى إحدى 
المناسبات فقالوا : « تعالوا اليوم حى نبكى على 
الماء البارد ( الذى سنفقدميوم القيامة ) ! وراحلية 
الأولياء » < 5 ء ص 8١؟)‏ ه وعكن أن نجد 
فى كتاب حلية الأولياء (<4 » ص 598 
) ولولة طويلة لبكاء ( وردت فبا الكلمة 
المميزة « وى 6)اء أما الولولة الأقصر كثيراً من 
ذاك لرجل من إسرائيل فنجدها فى كتاب عيون 
الأخبار (< ١‏ » ص 585)»: وهناك نقاش ديى دار 
بن ثلاثة من البكائين ورد فى كتاب حلية الأولياء 


زح لوص "15)ء 


وتروى قصص خارقة عن مقدار الدموع الى 
استطاع بكتاء أن يذرفها : فيقالإن واحداً من البكائين 
ظل يبكى فى بعض الأوقات ثلاثة أيام وليال سوبآء 
و بكى آخر ونحى اخضات اهم أو ابتلتو سائدهم » 
وبال آخرون بدموعهم أكياساً كاملة من الرمال - 
وكانت دموع أحد البكائين تسمع وهى تثناثر على 
قدميه ؛ وقيل إن آخر جلس بعد البكاء ى ردغة 
عن دموعه فظن الناس أنه توضأ فها ه وتصبيت 
الدموع من عينى أحدهم على الأرض فنبت 
العشب ؛ وبكى آخر عمداً فى سراب ‏ وأدى تدفق 


يان 
الدموع من عيون. البكائين إلى حفر أخاديد عميقة 
فى خدودهم » وآخرونتساقطتأهدامهم وجفونهم» 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم » وأصبحت عيونمم 
ضعيفة البصر أوأصيبت بالعمى ‏ ويتردد ذكر 
حالات حدث قها إغماء بل وفاة » 

وكان يعتقد أن القدرة على البكاء فضيلة ودليل 
على الغيرة الدينية الحقة ورحمة الله © وقيل « لبس 
فى وسع كل سائل أن يبكى» ( عبد الله الأنصارى 
الهروى : الرسائل» طهران سنة 15*15 ءص )01١‏ م 
ويروى أن أبايكر قال عندما رأى بعض أهل 
لعن يبكون الا قرأ علهم القرآن : «هكذا كنا 
حتّى قست القلوب » ( الجاحظ : البيان » سد ماع 
ص 16١‏ ) ه وضرب عامر بن عبد قيس بيده على 
عينه فى يأس وصاح :«جامدة شاخصة لاتندى !م 
(البخلاء ع ص ه) ه ويرى الداراق أن العجزر 
عن البكاء دليل على ترك الله لاعبد (ااسلمى : 
طبقات الصوقية » القاهرة سنة 7م9١‏ » 
ص )8١‏ ه ورأى يوست بن حسين الرازى عندما 
أصبح بعد لاييكى عند تلاوته القرآندليلاعل أن 
أهل الرى رما كانوا على حق فى رميه بأنه «زنديق» 
( حلية الأولياء » ح< 1١‏ » ص )74٠‏ © ومن جهة 
أخرى فإن ثابت اناق يرى أن نعمة البكاء آية 
ينعم مها الله على عباده ( حلية الأولياء » < 7 + 
ص 5 ) ه ويقال إن تحمداآ صلى الله عليه وسلم 
دعا ربه أن يرزقه «عينن هاطلتن تشفيان القلب 
بذرف الدموع» ( حلية. الأولياء » < ؟ » ص 


35 وما يعدهاء < ا)ص 758١‏ 4 عنسنوص1ة 


عملنط منتنوى وروي © صن 84) * وما بتصل سبذا 
حديت التباكى : « فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا» 
وهو حديث بحظى يقبول عام . 

وقد أثرت بين الزهاد أربعة اعتراضات » 
أو أربعة تحفظات فى الأقل » على سنة البكاء » 
أولاها أن البكاء ليس قعلا إرادياً » وثاتها أنه عكن 
أن يعد مزيلا للأسى والحزن وشارحاً للصدر وهو 
مبذه الصفة يتكر » وى معرض هذا يقال إن سفيان 
ابن عُييئنة قد نمّى فى نفسه خلّة حيس الدموع 
فى عينيه يرفع رأسه » وهنا فى قوله أبى 
للحزن فى ااجوت (حلية الأولياء » < 5 »ء ص 
للا ) ه وثالها أن البكاء ثىء ظاهرى ومن ثم 
عكن أن عوه على الناس » ويذكرون مثالا لهذا 
دموع إخوة يوسف الكاذبة ( سورة يوست الآية 
1 ) . وأشير أيضاً إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
لمن يبكى من قلبه وال منافق من ظاهر وجهه ه ولما 
كان البكاء مظهراً خارجياً فإن رسائل الصوفية 
لم تفرد له فصلا خاصاً ء بل تتاولته تناولاعابراً ف 
فصول ندور حول الحزن والخشوع وما إلى هذاه 

ويعد الفصلالسابع والعشرونمن كتابالعتطار 
لبي «مختار نامه» ( در صفه كريستن) فريدا 
فى بابه لاتستوجب الضرورةأن نتناوله هناد ورابعها 
أن الكثيرين من الصوفية التأخرين رأوا 
أن م غنات الضعف أن يركوا لمشاعرهم 
العنان إلى حد اليكاء » 

ولا حل هنا للحديث بإفاضة عن بكاء الصوفية 
فى السماع » وعند أضرحة الأولياء » وذرف الحجاج 


للدموع لدى مشاهدة مكة » والوقوك يعرفة » 
وأمام قر الرسول صلى الله عليه وسلم ف المدينة 2 
وبكاء الشيعة عل ىأنمهم أوعند قبورهم » وبكاء 
التو بين أو التوارج إلخ > ولكن بحق لنا فى هذا 
المقام الإشارة إلى أن بكاء البكائين يعد من أوضح 
الصلات الى تربط الزهد المتسمبالورع عند المسلمين 
بالز هد عند المسحيين . ومنذ العهد الذى عرف 
فبه المسيحيون الأوائل البكاء « من أجل البكاء » 
عل بدالر هبان الأقباط والسريان ( شنوده وإفرام 


ويوحنا الأفسومى وإسحق التينوى إلخ) ء عتد 


حبل مباشر واصل إلى البكائين المسلمين - وهذا , 


مثال للتطور المتشعب المعروف : أصلعام يضرب 
مجذوره فى المسيحبة الأولى ينشعب بعد ذلك إلى 
فرع ف العالم المسحى الغرى (أو غسطين وكاسيان إلخ) 
: وآخر فى الشرق . وينقسم التيار الشرق بعد ذاك 
إلى ثلاثة فروع : أحدها عثل استمرار المسبحبة 
الشرقنة عن طريق توما المرجاوى حبى ابن العرئى 
إلخ . والثانى هو الشعبةالمودبة(مى,رزموم10) والثالث 
هو البكاء عند الزهاد المسلمن . صحيح أن الإسلام 
قد غطى على أشكال شرقبة أخرى للبكاء بل 

استوعها فى الحقيقة ( انظر « بكاء المجوس » على 
مسياوش ف كتاب الأرشخى المسمى تأريخ عخارى » 
طبعة شيفر يمك ,نمع » ص١5؟؟‏ البكاء على تموز ؟) 
ومع ذلك فإن المسلمين آنفسهم كانوا مدركين كل 
الإدراك أن بكاءهم الذى أثارته تقواهم له مثيل فى 
المجال الهودى - المسحى وتدل عليه بجلاء 


شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق من ناح) 


بكاء 576 


ويعقوب وداود وسليان ويوحنا المعمدان ويسوع 
ورهبان عديدين * 

أما البكاءعون الذين تحدث عدبم ابن هشام » 
فى كتاب السيرة ( طبعة قستتقلد وامومم.عمم1 » 
ح< ١‏ ء ص 846 وما بعدها ) فلا يدخل ق طائقة 
البكائين الذين محدثنا عنهم فى هذه المادة م 

المصادر : 

» الجاحظ : البخلاء » طبعة الحاجرى‎ )١( 
انظر ترجمة بلا وروم » ص 8 - 5 (5) البيان‎ 
منص‎ <٠. و التبيين 2 تحقيق عبد السلام هارون‎ 
وما بعدها () ابن قتيبة : عيون الأخبار‎ 4 
وما‎ 78١ ع 2< ءا ص‎ )١9178 القاهرة سنة‎ ( 
بعدها (5) خليل بن أيبك الصفدى : تشتيت السمع‎ 
٠4 ص‎ 1117١ ف انسكاب الدمع » القاهرة سنة‎ 
أبونعم أحمد الإصهانى : حلية الأولياء» القاهرة‎ 5 
: سنة 1989 ء ق مواضع مختلفة (<) أبن الجوزى‎ 
صفة الصفوة » .وانظر أيضماً رسائل صوفيةأخرى‎ 
و تر اجم (/0) عمنعك |8 [ه : راجمقل علا زو عاممظهس هلظ‎ 
وو نم2 «مدمسممزرز هادة ورزمروع:6(19) الكاتب‎ 
> عبرم رمتل[ عا مل عممتفسط له ممسماجممدمتا‎ ١ نقسه‎ 
موتممى مرررى‎ ١ مادة يرون (8) الكاتب تقسه‎ 
ماع 1807 همه ومتمصملة زه عمنتط ( يلك .مآ‎ 
؟‎ ٠" الال #لسامااصل تمل سنكصف أمادمزم مداه‎ 8 
الكاتب نفسه : ورور‎ )٠١( )194131/ مم وء سنة‎ 
اعممسلق عرو مممعظ بن عمدئزمم2 ( المصدر المذكورء‎ 
: ©. ج00‎ )١1١( )1918# ص 77# » رتم١ وسنة‎ 
)(1( انظر مادة بكناء ورقنة  منهه,‎ ٠ .إوويى‎ 


يكل 

دمدامط 15 .4 :13 4 امنا ممعقعم 2 اق 
مرجم 4 نص 3١١‏ 2117 بمطعدة لمفنهك : 
جاده عله #رزامله مدت ص0 © ف صم لان 
1 .عم » عنة 39117 عحاوءصض ١‏ وما بعدها 


, عطعفلوط .قل ؛ مذ ممطللا كمه هلمن‎ )١5( 


«متو ام «ملامعتفميز عمل © قا بالط جل جاععائير 
كلامم اسعدوية ( سنة 5١91١ا)‏ ع ص 550١‏ 
وما بعدها(9١‏ ) مممئندود1ة نآ : هما مسد امحل 
موقاموم ها عل عيوتسامما مسوفيها سه جمبتوترة 
مومسسيبير ء الطبعة الثانية (سنة )١19854‏ » ص 
ككل لأكذة (15) وبمعصمصة .كا ؛: رسماامر 
كواتقاكمة أت عممتعبووت) » الطبعة الثانية » ببروت 
سنة 195١‏ وص )١7( (98 - ١95‏ وميه .11 : 


1 اماونسم :1 ماستسفاءة مد متاك © قا 
مرماط عو ١؟‏ (سنة “193) (8() عمعممم .0 : 
كم مم3 «معشدنمع ‏ كمل عامتتفسق «علك لم11 
الم اميتاة © ق ستالا عله .4 اساماممط 6 اه 
(سنة 5 1488)ء ص ثالاو ما بعدها ١9(‏ )جم زرزمع11/.11 : 
مه «عومع ‏ عتسم ةارم ةساون 1‏ «اممشاتممع عاط 
يس تود وله به علقطة ©" 4 مده 
عمسن > <اا (19577) ء ص ؛؟ه وما بعدها 
)"١(‏ ووملمظ .ل  :‏ اعوط م مالع معطقة 
«ومتسعررمط “ف وومامعملاط > < كلتتكل )2 
ص ٠١‏ وما بعدها (ورنجورنيهم| وقصة) )5١(‏ يمر 
“رمنمسامزين " 2 فى عززجرو 2 /ا؟ (سنة 19159) + 
ص 56" وما بعدها (35) بررجرير 79(سنة2)1911» 
ص ٠١١‏ وما بعدها (59) ماج إل[ > ف وممصم 


< 4 سنة ركه19) و ص 1" (55) زابه1ة لك : 


بكتار 


اذى وله «ممثمناز روح ١‏ كتاب لم ينشر بعد سمح 
لى بالاطلاع عليه ) » 


آم (ك :ماير ممنموج .8 ) 


" بكار ؛: جزيرة حصينة فى تبر السند على 
خط عرض /80” 48 شيالا وخط طول 38 1م 
شرق كرينويتش + وهى من الحجر الجرى » 
ويباغ طوها 6٠١‏ ياردة ( /8,١16‏ من الكيلومتر) 
وعرضبا "٠١‏ ياردة (4,/ا؟ من الكبلومتر) 


' وارتفاعها نحواً من 55 قدماً د 


وكانت هذه الجزيرة قلعة لها بعض الشأن 
منذ عام ااام » وتنازعها عدة دول وتعاقب 
على حكمها عدة ولاة» ثم ولى الأمرفها عامل من 
قبل السلطان أكر عام 694١م‏ ء واستولى علا 
أمراء كلهرا عام 775 ثم احتلها الأفغان حبى 


نترعها مهم مير رسم خان خيريور . وتنازل 





عنها أمراء خمريور لإنكلرة عام 1885م 
المصادر : 

6 جماعسكة .كآ لك ؛ #بصدممم ملا زو «وملامعم‎ )١( 
#رزى عرى ء الطبعة الثانية عام سنة 141/5 مادة‎ 


م 
دخار (١؟)‏ مزمرل زم لمعه لعنهمم1 5 


+ بكثار : جزيرة حصينة فى لمر السند » 
تقع بين بلدق سك" ورهرى + وقد نوهبآهميتها 
ابن بطوطة الذى زارها فى عهد محمد بن تغللق , 


ونى عام 1951 اتخْذ مها شاه بك » موئسس أآسرة 


بكار - بكلربكى 2 


أرغون » عاصمة له ه وعندما رفض ابنه شأه حسن 
عام 194٠‏ أن ممنح حق الالتجاء للإميراطور 
الهارب هما يون حاول همايون أن يستولى على 
الجزيرة الحصينة فلم يفلح . وى عام ١6174‏ 
ضمت إلى الإمير اطورية المغلية فى عهد أكبر + وخير 
رواية وأكملها عن غزو المغل لاسند تجدها فى 
«تأر يخ معصومى ' الذى كتبه مير محمد معصوم » أحد 
سكان بكتار . وفىعام 1785 استولى على يكتار 
الحكام الكلهراويون فى السند وسقطت بعد ذلك 
5 أيدى الأفغان أولا ثم فى أيدى حاكم خر بور 
واحتلها العريطانيون عام 1874 وأصبحت أهم 
دار صنعة لهم ى السند أثناء الحرب الأفغانية 
الأولى (15-14794) . واستخدمت سجنا 
من عام 1858 إل عام 1410/5 م 

المصادر : 

)١(‏ ماهس كلا ب : و ممستممبط م «عم1امعمةه 
ويرنو رسنة 6لا18 ) (") تج ملظا : ممم 
هسك ره ممتشمميم عرو ( 15317 ٠.)‏ 


دم ذا كولن حيقيز ممقيوط منلري بن ] 


١ +‏ بكلربكى » و بكار بكى : والكاف فى 
الأولى تنطق ايام : 


البكوات » أى «قائد القراد » 


لقب تركى معناه « بلك 
. وهذا اللقب 
انتقص من قدره تدر بجا كما حدث بالنسبة للألقاب 
الأخرى » ققد كان فى الأصل يدل على « القائد 
العام للجيش » ثم أصبح يدل على «والى الإقلم »نم 
أصبح آخر الأمر جرد لقب من ألقاب التشريف . 


وكان البكلر بكى بالمعتى الأول يستعملدسلاجقة 
الروم بديلا للقب «ملك الأمراء» ثم استعمله 
الإيلخانية لقبآ لأميره أمراء الأولوس » الأربعة . 
وأطلق الاقب فى إمبراطورية القطيع الذهبى على 
جميع « أمراء الأولوس » ه ورعا كان قد استعمل 
فى مصر المملوكية لقبآ لأتابك العساكر ( انظر 
الإشارات إلى المصادر ى م دف كوبريل زاده: 
بيزانس مؤسسه لريتكك عهاتل مرئسسه لريته 
تأثرى » إستاتبول سنة 1981 »ا ص 1960 
يننا الترجمة الإيطالية متسسعدده عامماك 3 
رهظتل عنمعن0"! ععم مكمتامم1” لاع تممتعه تاطسط » 
سنة 14544 ] ؛ وانظر .1١‏ خليل أوزون 
جار شيلى : عثمانى دو لى تشكيلاتنه مدخل » إستانبول 
سنة 1441 الفهرس + وانظر أيضاً ممرووم .© قى 
الاك «تممتخزك هسه لعثد 011 و أممراعك مدلل عره كام ال 
ج 1١5‏ ع سنة 194885 أءص 084). 

ويظهر أن لقب بكلريكى كان فى الأصل يدل 
لدى العمانيين أيضاً على «القائد الأعلى «( وقد 
استعمله -بذا المعبى سعد الدين ٠‏ ج7١‏ ءص 54)؟ 
ويقال إنه متح أول ما منح للالا شاهينءمنحه له 
السلطان مراد الأول حين عاد إلى بروسه بعد فتح 
أدرنه ( انظر مييزن » ص 37 » س 14> أوروج 
ص “"5” 2 س9) > وقد خلف لالاشاهن » 
تيمو تاش وكان فيا يظهر البكلريكى الوحيد » وقد 
ترك ليحرس الأناضول حين سار بايزيد الأول 
نحو مجه ( نشرى » طبعة موراممو1» 012 ؟ 


ص 86 ) . وعندما استونى موسى «أيام 


6 بكلر بكى 


الاضطرابات» على الأراضى الأوربية عيئن « وزيرأ» 
ودقاضى عسكرة و« بكلربكى ١‏ ( ممت تسد 
ص 44 » من 75 » ولكن ورد فى أوروج » 
ص 4" ه س "1 إنه و يكلر بكى الروملى» وكذلك 
ورد قف عاشق باشازادة » طبعة ميمزم »> الفصل 
)2 وما واق شتام عهد تحمد الأول عل ىأ كثر 
تقدي رحب ىكاتثمةبكلر بكيان ما ولابتهما الإقليمية » 
أحدههما على «الرومل» والثاق على «آناطولى» 
( انظر عاش ياشازاده » الفصل 2١‏ : « يكلربكى 
آناطول » وهبكلربكى الرومئى ؟ ومثل هذه 
الإشارات إذا قصد مب المورخون المتأخرون تواريخ 
أقدم من ذلك فإنها تكون خطأ فى تسلسل التواريخ). 


وكانت هذه هى الخال بلا ليس ى عهد مراد 
الثاق» وف ذلك الوقت كان اابكلربكيان الخاصان 
بالروملتى والأناضوا ل هما الخاكمان العامان اتن 
الولايتين » وكانت مهمنبما الأولى الإشراف عن 
ع بكية ( انظر هذه المادة ) السياهبة 
الإقطاعيين الذين كان البكلربكية يقودوهم قف 
ميدان القتالك إبان الحروب . واتسعت الأراضى 
العمانية فتقامت ولايات جديدة» و لذلاك فإنه ماواقت 
مباية القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى) 
حبى كان عدد البكلربكية قد زاد فأصبح قرابة 
الأربعين بكاربكيا . وكان بكلريكى الروملتى 
والتى. دخل الديوان منذ سنة 4141ماع كلادام ؟؛ 
انظر فريدون ء الطبعة الثانية » ١‏ » ص 40ه) 
له الأسبقبة دائماً » أما الباقون وإن كانوا من نفس 
الرتبة ( انظر مايل ) إلا أن اسبقيتهم كانت تنسب 


من تاريخ فتح ولاياتهمءولم يكن بالأمر الشاذ أن 
بلى الصدر الأعظم أيضاً منصب بكلربكى الرومل ء 

ويتضح : من قانونتامه محمد الفاتح أن لقب 
«البكلريكى»كان قد أصبح أيضاً لقبمًا من ألقاب 
الشرف (كما كان الشأن فيا حتمل فى عهد سلانجقة 
الروم ؟ انظر كوبريل زادة» المصدر المذكورء 
ص 1947 ) ء وكان حاملوه تأق أسبقيهم بعد 
الوزراء مباشرة ؛ وماوافت تهاية القرن الحادى 
عشر الهجرى ( السايع عشر اليلادى) حبى كان 
« بكلربكى الرومل » قد أصبح أيضاً لقبآ شرفياً 
إلى جانب أنه كان يدل فى الواقع على الخاكم العام. 
وكان الأمر على عكس ذلك منذ القرن العاشر 
الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) » فقدكان منصب 
« بكلربكى» الولايات الحامة ينح فى كثير من 
الأحيان لحامل رتبة الوزير الذين كان لهم سلطان 
على بكلربكية الولايات المجاورة 2 وكان للوزير 
الحق فى ثلاثة تيوغ أما البكلريكى فله الحق فى اثنين» 
وكان كل من الوزراء والبكلربكية محملون لقب 
دياشا» » ومن ثم فإن «الستجق » الذى يتخذ فيه 
البكلر بكى قصره كان يعرف باسم « ياشاسنجغى0: 

وكان البكلريكى بعد نائباً لاسلطنة ( سلطنت 
وكيل ) ٠‏ وكان له بلاط على نطاق ضيق»وكان 
يرأس « الديوان» الخاص به . وكان فىأول الأمر 
له مطلق السلطان بى منح ااتهارات والزعامات » 
وكانت تعييناته بصدق علها بلا اعتراض »© ولكنه 
لم يكن يستطيع أن يصدر و براءته » بعد عام 41م 
( :وام ) إلا للتيمارات الصغيرة ( تذكر ضز) ٠‏ 


بكلربكى 


ثم زاد هذا المصطلح لبسا واضطراباً فى القرن 
. الثانى عشر المجرى ( الثامن عشير الميلادئ ) وذلك 
لأمور : )١(‏ أن لتقب « الوالى» ( انظر هذه المادة ) 
أذ يمتح باطر اد للنحاكم العام » و مبذا بطل استعمال 
البكلربكى .بذا المعنى ( إلا فيا ممتص يبكلر بكى 
الرومتلى والأناضول إذا أخذنا مماجاء فى ررميوي2:01 : 
00 زو ج لاءص 778 ) (5) أن اللقب 
الفارسبى «مبر ميران » ميرميران (انظر هذه 
المادة ) الذى كات من قبل يستخدم بلا تمييز ( هو 
واللقب العرنى « أمير الأمراء, [ انظر هذه المادة]) 
قد أصبح يستعمل باطر اد للدلالة على لقب التشر يف 
بكاربكى ونح بصفته هذه لولاة الستاجق + 
ولا أعبد تنظم إدارة الولايات تنظيماً شاملا 
عقتفى القانون الصادر سنة 118١‏ ه( 21854 
أصبح لقب الوالى هو التسمية الإرسمية لحاكم 
الولاية ( انظر و11 بح : # علاممم امبر 
مس01 مترستا" عه انبرو ١‏ قينا لييسك» 
سئة 1١908‏ ء» ص لا١١‏ وما بعدها ) + ومن هنالم 
يبق إلا المصطلحاتر وملى بكلر بكيسى » و دمير ميران» 
وومر أمرا» » وهى ألقَاب شرفية فحسب . 
وكان البكلر بكبة فى الدولة الصفوية هم الطبقة 
الثانة والرابعة بين ولاة الأقالم( تذكرة الملوك » 
قر حمة و تعليق برممرودرز]ج ري سلسلة كب التذكارية» 
السلسلة الجدبيدة ء» ج 1١5‏ » لندن سنة 1947 »2 


ص هلا 4# ء 15 )2 


المصادر + 


(1) للمدوسس ع صصدةة : بوزمويى » ف مواضع 


- بكلك 


17م 


عتلفة (؟) زبوو مع ج»ة] مشج« ؟ سوم مومامط عمط 
املك ملاعو ترماده 11 يريك بر > لييبيك سنة 18109 
(؟) يف8 .[ : مسنومة ١‏ مضاءتك مكف متتمسممى 
يرزين بن © القاهرة سنة .1980 ء صن 5١‏ - 5ه 
(5) انظر مادى « تمار» و دياشا» فى هذم الدائرة (ه) 
خطهتا س١‏ : اوسماعاى ومين > بر ينستون» 
الفهرس (5) ا خليل أوزون جارشيل : عمّائق 
دوليتكك سراى تشكيلاق ء أنقرة سنة 1948 » 
الفهرس (/0 الكاتب نفسه : دو لكك مركز 
وريه تشكيلاق » أنقرة سنة 1448 » الفهرس 
(8)م.ز باك آلين : عمانى تاريخ دييملرى وتر علرى 
سوز اغى » مادة بكلر بكى(9) .11 بع © .11.8.8 
معحوظ ‏ نيما علا همه ماعمك عاسمارز © لد » 
أوكسفورد سئة 1946٠‏ » وخاصة ص ١72/‏ وما يعدها 
والمصادر المشار إلمها فيه(١٠)‏ أما من حيث تصريبت 
هذا اللقب لغوياً فانظر برروم : رن » الفقرات 
ولللب لاللله 


خورشيد ( ميناج عودم216 .سآ .7 ) 


١+‏ بكُلك» : مصطلح مكرن من الصفة 
دبك ٠‏ واللاحقة الإسمية 
لقب تركى قدم ( انظر مادة « بك ٠‏ ) > ويقال إن 
الكلمة و بك ».تراد فالكلمة العربية « أمر» » وأن 
« بكلك » ترادث « الإمارة »: ومن ثم فإن المصطلح 
« بكلك » يدل على لقب بك ومنصب بك جميعاً » 
كما يدل أيضاً على الأملاك الى محكمها البك - 


ولك » »© وهى 


ثم توسع فى هذا الاقب من. بعد فأصبح يدل كذلاك 


كمه 
على «الدولة“أوالحكوة 8 كنا بدل فى الوقت 
نفسه على و حادة تمياضية و إدازية ا فى بعض الأحنان 
استقلال ذاتع . ولما قامت الإمير اطورية العمانية كان 
صلطان الدولة ابسلجوقية يشير إلى عمّان بلك ر أس 
هذا البيت العمّاك بلقب بك م وكذلك فإن الأراضى 
الى انتزعها من الإمير اطورية البوزنطية منحت له 
قى الوقته نفسه .بوصفها « بكلك » أوه إمارة . 
وى أوائل القرن الثامن المجرى ( ارابع عشر 
الميلادى ) كانت الإمار ات التركية الأخرى فى 
آسية الصغرى ( طوائت ملوكى) تسمى أيضاً 
بصفة عامة « بكلك» ه ولما اتسعت الإمير اطورية 
العمانية من بعد » قسمت أراضها إلى «سنجق 
يكلكيات»» وهى أهحم الوحدات السياصية و الإدارية 
وآصلها » ثم صنفت هذه من بعد إقليميً » تحت . 
صيادة البكلربكية ومنذ القرن التاسع الهجرى 
( الخامس عشر الميلادى ) » أصبحت تلك البلاد 
البلقانية الع تدين بالسيادة للإمراطورية العمانية 
وإن كانت تتمتع باستقلال داخلى ذاتك كامل » 
تسمى بكلكيات مثل : بكلك الدانوب » وبكلك 
الأفلاق ٠‏ وبكلك البغدان » وبكلك إردل م 
ثم حدث بعد ذلا أن البلاد الى كانت قد حصلت 
على بعض الامتيازات الإمير اطورية العمانية و جحت 
فى الحصول على قدر من الاستقلال الذاق » 
أصبحت تعد بكلكيات مثل بكلك سيسام ( ساموس) 
وبكلك بلغارستإن م ثم إن هذا المصطلح بدوره 
قد توسع فى معناه أكثر: من“ذئ قبل" فبدأ يستعمل 
صفة لدلالة :على أماكن :وأشياء تتبع الحكومة 


بكلاك 


مثل : «بكلك أراضى» (مرى أراضى ) أى 
أراضى إلبكلك ؛ وه بكلك قثله » أى الكنات 
الشتوية ابكلك ؛ وه بكلك جشمه » أى نبع 
البكك ؛ وه بكلك آخور» أى حظيرة البكلك ؛ 
و بكلك كمى» أى سفيئة البكلك ++ إلخ ه ونمة 
أيضاً بعض الأمثال التركبة ترد فبا هذه الكلمة 
مثل «بركوتكك بكلكى بكلكدره أى إن بكلك 
يوم واحد هو بكلك . وقد اشثق اسم موظت ى 
التنظم المركرى للإمير اطورية من هذا المصطلح : 
بكلكجى وهو مدير إدارة فى الديوان السلطان 


وديوان همايون» (انظر هذه المادة)  )‏ 


عررعيه رط كوك بلكين متولتط اه 16 باح 1 


؟ - فى شال إفريقية : وكان هذا المصطالح 
مستعملا فى الأملاك العمّانية السابقة بالمغرب » فيا 
عدا مراكش والصحراء»لآن النفوذ الإدارى التركى 
قهما لم بحس به أحد قط وهو يشير شأنالمصطلح 
ومخرن» فىمراكش- إلى السلطة الحكومية ووالإدارية. 
فى كل مرحلة » وقد يرد إلى أوائل الاحتلال 
العماق وحكم البلكربكية » أوربما كان يرجع إلى 
تاريخ متأخر عن ذلك . ولاشك أنه فى الخحالة 
الأخيرة بذكتر بنفوذ البكوات الجزائرين المحلين 
لقسنطبنة » وتيترى والغرب على الأقل فها بتعلق 
برأس البكوات فى الجزائر. زد على ذاك أنه قد 
استعيضن عنه بداى منذ سنة 1717/1 ٠‏ ومعلوماتتا” 
فى هذا السيبل أندز من أن تييح لنا الانتهاء 
إل نتائج ل 


بكلك - بكير بن ماهان 4ه 


وى بلاد طرابلس وتونس والجزائر فإن 
نظام الحكم الذى يدل عليه ,المصطلح « بكلك » 
هو فى جوهره واحد ء اللهم إلا ف إدارة الحكومة 
فى هلاد تونس فإنه جنح سريعاً إلى أن يصبحورائياء 
وم يكن هذا حاله فى غير ها م 


وكانت صور الحكم ىق كل مكان عمانية » 
وظلت كما هى لايتناوها تعديل أوتكاد تكون 
كذلك » على حين أن الكلمات الى كانت تستخدم 
للدلالة علا كانت فى معظم الأحوال أيضاً داخلة 
تى المفردات التركية . على أن هذه النظم لم تضرب 
مجدورها فى بلاد شمالى إفريقية » ولم يقبل علها الناس 
فها جاوز المستوى الإقليمى ب وكانت الحكومة 
المركزية فى الواقع تركية برها » ويصدق هذا على 
حكومة الأقالم من 'حيث أن كل إقللم كان تحت 
سلطان وال تركى أوكان جزءاً لايتجزأ من نظام 
الحكم التركى » وكانت كل المدن المهمة»مثل مدن 
الحامبات » حكمها عمال تقيمهم الحكومة المركزية 
الإقليمية » ولم يتجاوز سلطان البكلك هذا الحد » 
فقد كان حك المدن الصغيرة الحالية من الحامبات 
والقرى والقبائل »عمال منباكانت تعتر ف بهم الحكومة 
المركزية أو الحكومة المحلبةء ويعملون وكلاء وسطاء 
وهمزة وصل بين البكلك والناس > 


وقد أثار البكلك من حيث هو السلطة المركزية 
مشاعر مختلفة فى نفوس الناس » من خوث إلى شك 
ينبعان من حفيظهم نحوه كما كان محول أيضاً 
ثقة لا حد ها فى النكبات وفيا يصيب الأفراد من 


متاعب . وكان البكلك فم مثل هذه الشدائد يستطيع 
إن شاء ‏ أن يسلم أمره لعناية الله 

المصادر : 

ليس ثمة كتاب يتتاول هلا الموضوع مخاصة» 
ولكن يستطيع مع يشام أن مجد'ى٠عدة‏ كتب 
معلومات عن الوجوه الختلفة لنظم البكلك م 
ونضرب مثلا على ذلك بالكتب الآنية : 


)١(‏ صو©ط ,ط مك عاممطمظ م4 مامعلة 
نعود عمد وك م 6 اياريس سنة ١58‏ (2)5 


ونفمحوط عل عسكو :عفنو 21”1116 يدم مم يإ » طبعة 


ممدهوط ؛ المزائرسنة1(14854)يممسصهيه عل .1ق 


لا #مقله تيمك 16 كلامد جعوال ”4 مجمادطلظ © 


سنة /1841 (5) معتابل .له مطل ع عل مطماعتلظ 
4دار به مببونتزيرم الطبعة الثانية ( نتقحها وأكملها 
دعسو ع1 0ج ) © باريس سنة 1461 . 


خورشه [ له تورنق بمعصد26 مآ .2 ] 
57 « يكودينا ع : (انظر مادة وختن) 2 م 


« يُكَيْر م بزماهان أبوهائم : واحدمنأكابر 
الدعاة المتحمسين للعباسيين ‏ كان أول أمره كاتب 
سر ارمجما لد عبد :الرحمن عامل الهند » 
ولما صر فك جنيد عن منصبه وحل كتير إلى الكوفة 
عام 6١٠ه‏ ( 1/78 14لام ) حيث اجتذبه دعاة 
العباسين فوضع ثرونه الكبيرة نتحت. تصرفهم - 
وتو داعية العباسيين ميْسرة فعهد إليه محمد بن 


على زعم آل عباس هالدعوة همف العراق » فأظهر 


له يكير بن ما هان:- يكير بن وسناج 


كفاية نادرة وتشاطة عُظيما ى اكتساب أهل 
خخر اسان لصت العباسيين د وى غآم ١ه‏ ره الا 
االام) أرسل بكر نقراً من الدعاة إلى خراسان 
فقيض علهم وقتلهم عاملها أسد بن عبد الله » 
ولم يستطع النجاة والعودة إلىبكير الاعتمنارالعبنادىع 
وف السنة التالبة قام بمحاولة ثانية انبت بقتل عمار 
وقرار أصحابه . ولكن يبدو لنا أن هذه الحادثة 
ليست صوى. رواية أخرى للحادثة الأولى . وق 
عام 114ه (5"الام ) عهد بكير إلى عمار بن يزيد 
بالدعوة للعباسيين فى خخراسان » واستقر عمار ىق 
مرو وتسمى مخداش وعمل دون كلل فى اجتذاب 
الأنصار محمد بن على ؛ فأصاب نجاحاً كبيراً أول 
الأمر ولكنه لما اعتنقعقائد الخثرئمية وجاهر بآراء 
بعيدة عن الدين والكلق » قبض عليه أسد وعذبه 
وقتله ه وقد أحنق مسلكه هذا محمد بن على فغضب 
على أتباع محمد بن خداش وقطع صلته مهم » 
فأرسل هلاء سلوان بن كثير عام ١11ه‏ ( ”الام 
لاسترضائه ٠‏ وعند عودته سلمه محمد خطاباً ل 
يكن فيه إلا باسم الله الرحمن الرحم » كما أرسل 
بكر إلى خراسان للجهر برفض مذهب خداش ل 
ولكن الحراسانيين ارتابوا فيه فقفل راجعاً دون أن 
نحقق غر ضه ه و أرسله محمد إلى خر اسان ثانية وأعطاه 
عدا من الغعصى بعضها محديد و بعضها بتحاس » 

فلما فرقها على النقباء والشيعة علموا أنهم عخالفون 
لسيرته فتابوا ورجعوا : وفى عام 175ه (41لات 
كلم ) قبضٍ على به فى السجن . 
وعدت اجمّاعات فى دار بالكو فة اعتير فا 
بكر بن 
الدعاة للعياسيين ه وكان يعمل لهم حى وهو فى سجنه 


د 
بكر والى 


ماهان مسثولا عا حدث باعتياره داعة 


حيث اجتذب لصفهم عيسى بن معلقيل - وكان 
مخدم عيسى مملوك اسمه أبو مسلم أصبح بعد ذلك 
قائداً ووالياً على خراسان م وتقول بعض الروايات 
إن بكيراً اشترى هذا:المملوك من عيسى وأعطاه إلى 
إبراهم بن محمد بن على » و لكننا لانعلم على, وجه 
التحقيق تفاصيل إعتاق أق مسلم . وى عام 35له 
4 45لام) أرسلإب براهم” بكر" بن ماهان 
إلى خخر اسآن لينعى إلى شيعة العباسيين مخمداً » وليعلن 
استخلاك إبراهم + ولما أخخف اأبيعة من أهل خر اسان 
لإبراهم عاد بكبر ومعه الأموال الى جمعت من 
أهل خراسان لنصرة الدعوة العباسية ‏ وتوى بكبر 
عام /1١١ه‏ (144- 40/ام) فأوصى 2 ص 
فراش الموت بأن عخلفه فى الدعوة.العباسين أبوسلمة 
حفص بن سليان » قوافق إبراهم على اختياره 
وجعله مبعوثه . 

المصادر : 

)32( الطعرى : ج ؟ » ص ١557‏ ومابعدها 
زفق ابن الأثر ٠‏ طبعة تورفرغ » جه و ص 
“4 ع ص ٠١١‏ وما بعدها (”) اليعقوق » طبعة 
هوتسما » < 5 ءا ص 7419 (5) عا : يه ممم ” 
اديج > ج ١‏ عا ص 5518  )9(‏ مووسمطلء11 : 


تسساا سد فس ملعم علعاطمتك وو ع ص ككلا 
وما يعدها . 


[ تسر شتين جوم ع2 .1.9 ] 





سوه ن وشاج: عامل خراسان » 
وكثر مايرد ذكره فى الحرب الى نشبت بين 
عبد الله بن خازم عامل خراسان وبتى خم 3 


يكير بن وسصاج لله 


وكان ابن خازم يناصر عبد الله بن الزبر » وثار 
لذلك وه الأمويين . وما إن وطد سلطانه 
حى أخذ يضطهد القيمين الذين كانوا منتشرين 
فى أنحاء خراسان . وفزع القيميون إلى ولده فى 
هراة » وكانت أمه من تمم » فكتب ابن خازم إلى 
قائديه فى هراة : شَممّاس بن د ثار وبكبر بن وساج 
يأمر هما برد اليميين . وانحاز ماس إلمهم » وحاول 
بكير أن ينفذ أمر ابن خازم » ولكنه لم يستطع آخر 
الأمر أن عنع بنى تمم من دخول المدينة وقتل 
محمد بن عبد الله بن خخازم . ولا امتنع ابن خازم 
عن البيعة لعبد الملك عام الام لكك أقدم) 
استعمل هذا الخليقة بكيراً على نخراسان . فسار 
ابن خازم إلى مرو فتلقاه بحير بن ورقاء وتحاربا 
فقتل ابن خازم : وأراد:بكدر أن يدعى أنه هو الذى 
قتل ابن خازم » وزج ببحير ف السجن .وخشى 
أهل خراسان من تجدد الفتنة » ورغيوا فى أن 
يُستعمل علهم قرشى » فصّرف بكبرعام ؛/اه 
598 - 14م ) ونتصب مكانه أمية بن عبد الله 
ابن خالد . وأطلق سراح حير وتصانى مع بكير . 
وفى عام لالاه 5943 لاؤلام) جهتر أمية حملة 
على مخارى عقد اللواء فها لبكبر © وحار غير 
معاوية منه فقاد الجيش بنفسه مصطحباً بكيراً 
وعخلفاً ولده فى مرو . وما إن عبر أمية مبر جيحون 
حى أحرق بكر المراكب بعنع عودته . وأسرع 
بالرجوع إلى مرو حيث أعلن استقلاله وسجن ابن 
أمية . ومن ثم اضطر أمية إلى أن يصطلح مع أهل 
مخارى وتقدم نحو بكبر + وتقول رواية أخرى إنه 
لم يذ هب امع أمية » وما ببق فى مرو أثناء القتال 


ومهما يكن من شىء فقد انتهى الأمر بأن عرض 
أمية على بكير شروطاً للتسلم غير مهينةءوكان مما 
وعد به أمية ألا يلق باله مرة أخرى إلى وشاية 
حير . ومع ذلك فقد انهم يكير بالخينة » بتحريض 
حر . ققتل فى العام نقسه ل 

المصادر : 

)١(‏ الطبرى : ج 5 » قى مواضع مختلفة 
0 ابن الأثر » طبعة تورتبرغ »اج 4 » ص 
ا ءا ص إلالاء 746 وما بعدها » 4ه" وما 
بعدها () اليعقون » طبعة هوتسما » ج" » ص 
5 (؟) البلاذرى » طبعة ده غويه » ص 5١8‏ »* 
لااء (0) انثا ماعل .4 سمه © ج اء 
ص 558 . 

[ قتسترشتين ١‏ موف و2 .10397 ] 

+ بكير بن وشاح : عامل خراسان فى أوائل 
خلافة عبد الله بن مروان . وهنا العيمى من 
قبيلة بنى سعد الذى. كان من قبل فائينًا لعبد الله 
اين خازم » قد لفت الأنظار إليه فى تلك الأيام 
المضطر بة الى تميزت بفان بى نمم » وذلك حين 
قاد جنود محمد بن عبد الله بن خازم فى هرةا 2 
وحين كان مفوضاً من قبل والى مرو يعد استرداد 
طش المدينةمن الماتقضين. وحدث عام 'الاه(591- 
1م ) أن انتصر اللخليفة الأموى عبد الملك ووطد 
سلطانه فى العراق وجزيرة العرب » فأتاح ذلك 
لبكير فرصة أن يعهد إلنِه بدوره ولاية مرو اسمياء 
وأن يفرضبالقوة سلطاته مكان سلطان ابن خازم 
الذىكان قد رفض الانضام إلى الأيوبيين فلم يلب 


01 بكير بن وصّاج ‏ بلا باذ 


أن قتل وهو سبرب متجهاً إلى ترمذ - ولكن 
الاضطرابات استمرت فى هذا الإقلم حيث كانت 
تمم مشتبكة فى فتنة حقيقية » وى هذه الأثناء 
خلع بكير وعوض عن منصبه بولاية طخارستان» 
ثم اضطر بلاشك سنة 4لاه (598--544م) 
أن يتزل عن منصبه لأمية بن عبد الله بن خالد 
القرشى » وكان الخليفة قد بعث به إلى هناك » وقد 
أقم فى هذا المنصب فى قول بعض المصادر سنة 
1/اه ( 5431 1837م ) ب على أنتمحدث فى ظروف 
تختلت الروايات ق ذكر تفاصيلها » أن اننبز 
الأمبر المخلوع فرصة غياب الوالى الجديد الذى 
كان قد خرج عام لالاه 5945 5937م ) ليقاتل 
مخارى » فأثار أهل مرو خدمة الآريه وأجير أمية 
على العودة بأسرع ما يستطيع ليحاصر المدينة 
المتمردة - وكان التسلم الذى أعقب هذا قد تم 
بشروط مشرفة لبكير » و لكنهاستمر ف التآمر فاغتاله 
ق السنة تفسها أحد أعدائه ء 


المصادر : 

: الطرى ؟ الفهرسن (©) البلاذرى‎ )١( 
*» اليعقوك‎ )( 5١1-416 فتوح البلدان »ء ص‎ 
ج 35ء ص 905 (:) البلدان » صن ىة؟ (ه)‎ 
حعسعطلك؟/! -[ خ :اماه مامعةطوت عور © بر لين منة‎ 
: صن 750 اس 759 (00 ا مصعم‎ 160 
ناوه تومصويل0 :5 ص ككة و كفل . لالارء‎ 
55م‎ 


خورثيد. [ صؤز دل تو ميق سنس مم11 مم5 .1 ] 


« بل » : كلمة تركية معناها قنة جبل » وترد 


عادة فى أسماء الأماكن > 


بَلِدَبَادْ ) ( بلاوات) : قرية علىمسيرة ١5‏ 
ميلا إلى الجنوب الشرقى من الموصل وعشرة أميال 
إلى الشمال الشرق من أطلال مدينة تمروذ الى تعر 
فى الأشورية ياسم كلحو ,زور ( انظر المصور 
الجغرا الذى و ضعه كبيرت ومو موز عزج معتمداً على 
أعمال المساحة الى قام مها جونس مدرو[ وتشرها 
ف أغلة العمنية الأسيويةاللاكة واب وو النة 
لمع ء وهذا المصور الجغراق ىق مصنتفت 
أونهم مغطدعمم0 .57: كوم عع .سامااتلة سخ 
عرررى »سنة٠٠15امءج‏ اءص 01 وقد كتب اسم 
القرية فيه بسلا وات عموسروانمج )+ وذكر ياقوت هذه 
القرية ققال إنها محطة للقوافل من أعمال نينوى وأن 
يا وبين الموصل رحلة خفيقة » وأوردها باسم 


بلاباذ » ويظهر أن هذا الاسم مركب من آباذ ومعتاها 


موضع وبال ( بلاباذ- موضع بال » برديةسمرديس 
وتمعصة وونةمدع © انظر عن هذا الموضوع 
حسهم]ه1] .0 : وه تلك .ترك رسه #وصعسك 
«مسصوز > ٠148م‏ » ص 1١9‏ » تعليق ١7/40‏ وق 
ماماروم ف / لامعمة © 1 4 ص 517 )اه 
وترجع شبرة بلاباذ إلى الأطلال الموجودة 
مها والثى اكتشت فيا رسام مرممووج ك1 عام1481/8م 
الأبواب البرونزية لقصر الملك سَلْمَتصرر الثاى 
الأشورى »وقد حكم من عام 884 إلى 4 اخلق.م» 


بلاباذ 


وهى من أه, ماعثر عليه فى أشور لامن الوجهة 
الأثرية فحسب بل من الوجهة التار مخية أيضاً . و بتعبير 
أدق نقول إنها عبارة عن مصراعى ياب واحد من 
قضبان برونزية مثبتة على خحشب من الأرز » ومغطاة 
برسوم على صفين تدل على مهارة فنيةق النقش» 
وتتألف منمشاهد للحرب والسلم » وتوجد ببعضها 
كتابات تبين بشكل أخاذ تاريخ الثلث الأول من 
عهد املك الذى سبق أن ذكرناه وثقافة القرن 
التاسع قيل الميلاد بوجه عام . أما الكتابات التار خية 
المنقوشة على صفائح المعدن الصغيرة الى تغطى 
أطراف مصراعى الباب فضعيفة الصلة بتلك المشاهد» 
وترجع أهمية هذه الكتابات المسهارية الأخيرة إلى 
وصفها المفصل للحملة البابلية الى قام ا سلمنصر 
الثانى + والإطار الخارجى لاباب الذىعثر عليه رسام » 
مع استثناء قطع صغيرة من هذا الإطار » محفوظ ى 
المتحف الير يطانى منذعام11/9م.و يردف نقش لأشور 
ناصربال الذى حكم من عام 44/إل/46ق.م خير 
تأسيس معبد فى مدينة مكو ربيل » ولما كان رسام 
يذهب إلى أن هذا التقش قد عدر عليه فى تل بلاباذ 
فإنتا نستدل بوجه عام على أن المدينة الأشورية 
إمكوربيل تجب أن يبحث علها فى أطلال يلاباذ » 
على أنتالانقطع مبذا على كل حال(انظرومزعة .م«بة ِ 
#أترعك زه موستة 116 ,زه عامسمك 296 * ب 1١‏ > 
1901م و ص 159 » تعليق ؟ ؛ سممصع]ة .ىه 
له سالط تروت 4 ج51 ع ص555) ل 

المصادر : 

زلف ياقوت : المعجم » طبعة قستتفلد » ج١»‏ 
ص لا١17‏ (؟) مطباطتوتظ 


ب ع بتامسمطمة - 


مزه 
االلمة فلولا فص اس لطمنك معد 7 37 4 صن 
(1) معسول .ل تووطسةظ ‏ معطا عه لم2 
بسسسوررعء رقم “53 > ص 1غ ه و مك نالرجوع 
فيا مختص بالحفريات والاكتشاقات إلى : (4) 
تسددكمخ! .ك1 جفمججال عزه .. فحصلا فنك فمه مساعرل " 
نيويورك 1441م ء ص 7*٠‏ وما بعدها (ه) 
م8 مك1 + .بوعة .ارطدظ ملك جم معتل طسفولة 
رزج 18856 »ع ص كلك وما بعدها (5) 
فطع عولئكة: عفمصة مان8 هذ عمفظهسس اط ؟ *1غقام» 
ص 745 وما بعدها (0) دليلالمتحت البريطا ىعن 
العاديات البابلية والأشورية » 1904 » ص هلا 
ومابعدها (١/)يم‏ راع نسم عتفا: عنهوم مم0 رهظ 316 
سمط عن ل «قمل ب "19 (4) عمط وللئظ 


حاعكماتاء10 اه : كتمدعهسمسادى مجملتاعماوط عة(ة 


عه 31 سل عاومامتموعك ا .مويه »> ج57 » 
الكراسة الأولى » 1408 ه وهذا الكتاب يصت 
الأبواب تفصيلا م 


[شرك يومىة برد ] 


+ بلاوات (بلاباذ) : تفع هذه القرية 
الصغيرة على مسيرة نحو من 1١‏ ميلا جنوق شرق 
الموصل على طريق ديرمار «بنام ‏ قره قوش ا 
وقد ذكرها ياقوت تحت مادة ٠‏ بلاباذ » ووصنفها 
قائلا إنها « قرية . شرق. الموصل من أعمال نينوى 
بيها وبين الموصل رحلة تفيفة » تنز لها القفول » 
وا خان للسبيل » «وهى بين -الموؤصل والزاب» 

وبلاوات قرية من قرى ناحية الحمدائية فى لواء 
الموصل بالعراق » أغلب نبكانها على عقيدة الشتبلك , 


4ه بلاباذ ‏ بلاد ثلاثه 


( انظر أحمد جامد الصرّاف : الشبك » ص :)٠١‏ 
والفضل الوحيد فى شهرتها يرجع إلى أكمة تار مخية 
على بعد خطوات مها » وتعرك هذه الأكمة 
باسم «دتل بلوات» » وهى إحدى المواقع التار مخية 
الأشورية الى اكتشفت فى القرن التاسم عشر» 
فقد اكتشث هرمز رسام » فى هذا المكان سنة 
808 بوابات بروتزية لعصر الملك الأشورى 
شامتصرٌ الثالث ( سنة وهم ب 36م قدم) . 
وقد حملت هذه الأبواب إلى المتحت البريطاق 
بلندن + وتصور النقوش والمشاهد الى علها 
الثلث الأول من عهد هنا الملك » كما أنها 
تر بعض الظروك الى كانت سائدة فى القرن 
التاسع قبل الميلاد + ويتين من بعض النصوص 
الأشورية أن الاسم القدم لتل بلاوات كان «إعكور 
إنليل » ل 

المصادر : 

(0) ياقوت » ج١1‏ » ص لا١ل/ا‏ 5) ابن 
عبد الحق : المراصد ء القاهرة سنة 1488 » ج١‏ » 
ص 7١5‏ () ام أبدال : الاكل النضيد » الموصل 
صنة ١9481لاءصض‏ ١1١؟!‏ (2) وعبامصاط : .ممق بعسهة2 
ارزع ج 7 ؛ سنة 1/8417 وا ص "السماا 
(9) معطعماط بة ماععفظ  :‏ عنسمجمم:0 موده 216 
فتسملء8 و عمل © ممملوط مين عن ( صنة 18/8٠‏ - 
١96١‏ ) (1) سمسمة مك1 : فسمة علا فسه جدايهم 
موي عن » نيو يورلئسنة /1840 »صن » ٠‏ لاومابعدها 
(/0) طعصيتك طانة عمطي للفظظ: _-صاعى وجماعمالوط مط 
], سروس أييسك سنة 1908 (0).لااسة) ومنكاع 


ككل تعممجعسراسناى لزه ععلع2) عا :«م*ر «/[مةام18 مده 
مصريدم ين » لندن سنة 1914 . 


خورثيد 1 عوض ووبيم .ن ] 


و بلاّد »جمع بلد (انظر هذه المادة): : ومعناها 
ناحية أوإقلم » وترد فى أسماء الأقطار فيقال يلاد 
العرب وبلاد الروم » أىبلاد الرومان » أو آسبة . 
الصغرى » وبلاد الدروب ٠‏ أى بلاد ممرات 
طوروس » وبلاد الجريد. ١‏ 


+ وبلاد ثلاثه »: أى البلدان الثلاثة » وهو 
مصطلح يستعمل ى المفهوم الفقهى والإدارى 
العمئانى على : أيوب»وغلطة » وأسكدار ‏ أى 
المناطق الثلاث القائمة بذاتمها الملحقّة بإستانيول » 
وكل منطقة لا قاضها المستقل عن قاضى إستانبول 
وإن كان أقل منه رتبة > وكان القضاة الثلاثة لليلدان 
الثلاثة بنضمون كل أربعاء إلى قاضى إستانبول ى 
ركاب الصدر الأعظم > ويرجع الاستقلال القضاق 
للبلدان الثلائة إلى الأيام الأو لى للعمانين » بل 
الراجح أنه يرجع إلى عهد الفتح < وكان للبلدان 
الثلائة أيضاً بعض الاستقلال فى شو نالشرطة ءفلم 
تكن تخضع فى أمور الشرطة لسلطة أغا الإنكشارية 
شأن إستانبول عينها » وإنما كانت تخضع لضباط 
آخرين عسكريين ل 

المصادر : 
0 عبان نورى (-عان إركين) : مجلة 
أمور بلديه » ح< ١‏ » إستانيول ء سنة *""118هماء 


بلاد ثلاثه : البلاذرى هزه 


ص لال "٠٠‏ » وسة /1"51 ه (95) بع اطاط 
معسمج ؛ ١/17‏ » ص55 التعليق » ص ١١١‏ 
التعليق » ص 7817 ء #71 12لا ء ص 28 
(") انظر أيضماً مادة « إستاتبول © ء 


خورشيد [ لويسوزبم.1 .8 1 
« بلاد العرب ) :انظرمادة«العرب »جزيرة»م 


«البَادذْرى ) أحمد بن نحبى ب نجابر البلاذرى: 
من أعظم مورخى العر ب فى القرن الثالث » ولا 
نعرف عن سيرته إلا القليل إذ لم محقق بعد تاريخ 
مولده ولا تاريخ وفاته» 

وكانالبلاذرى صفياً للخليفتن المتوكل والمستعين » 
ودرّس لعبد الله الابن النجيب للخليفة المعتز ‏ ويقال 
إنه توق عام 71/4 ه ( 8917 م ) بعد أن اختلط 
عقله عقب شربه عصير البلاذر دون أن 
يعر مفعوله ء وخذا ف بالبلاذرئ © ولعل 
هذه القصة ترى إلى تعليل هذا الأمر » ولكن ليس 
لدينا من جهة أخرى ما يقطع بأنهلم يقصد مها جده ‏ 

واشتهرالبلاذرى بالنقلعن الفارسية» وقد يكون 
لهذا السبب من أصل فارسى » غير أن جده كان من 
رجال الدواوين فى مصر ء ومهما يكن من ثىء 
فإن مؤرخنا الشبير قد استعرب تمامآ م وطلب العلم 
قى دمشق وق حمص ردحاً من الزمن » ودرس 
أيضا بالعراق على شيوخ مهم ابن سعد 

وبى من مصتفاته التارعمية العظيمة اثنان ٠‏ وقد 


اعترك له الجميع يصححة: الزؤاية-واليصر بالتقد » 
وهذان المصتقان هما : 

)١(‏ « فتوح البلدان » وقد نشره ده غويه 
وهمى عن بعنو أن وموم عندممديديظ عطئة 
##معله ”اماه ... ورموسع © ليدن 1855 © ونشر 
بالقاهرة عام 11 هجرية .. 

وهذا المصنق القم عختصر لكتاب آآخر شامل 
يتناول الموضوع نفسه » ويبدأ كتاب البلافرى 
بغزوات النى للبود ومكة والطائت إلى جانب 
غزواته الأخرى » ثم يعقب ذلك بالتحدث 
عن الردة وفتح الشام والجزيرة وأرمينية ومصر 
والمغرب ثم امختمه بذكر فتح العراق وفارس - 
ويتخلل سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من ناحية 
تاريخ الحضارة والنظم الاجماعية مث ل كلامه عن نقل 
الدواوين ومثل الخلاف الذى حدث مع الروم بشأن 
القراطيس » ومسائل الخراج » واستعمال الكاتم » 
وأمر السكة وتداوها » وتاريخ الخط العربى ء وهذا 
المصنف من أقم المصادر فى تاريخ الفتوح العربية .م 

(0) « أنساب الأشراف » ( وأخيارها ) وهو 
مصنف كبر شامل و لكنه لم يتم » رتبه تبعاً للأنساب » 
وهو يبدأ بسيرة البى وسيز الصحابة ثم يورد العباسيين 
با الطوين 4 وي خبدا شيش بعد بى هاشم » 
ويذكر الأمويين من بين عبد شمس » ولكته لم يفره 
لم مكاناً يتتاسب وأقدارم"» ثم تحدث عن بقية 
قريش وبطون أخرى من مشر ذ وشغل الجزء 
الأخير من كتابه بالحديثحن قيس وحص بالذكر 
مهم ثقيفآً ى وآخر' سيرة كبيزة. أوردها هى 


1ه البلافرى - بلاساغون 


سيرة الحسجناج ه وعلى الرغم من أنظاهره يوحى 
بأنه كتاب ف الأنساب » فالحق إن الأفساب فيه 
طبقات نظمت من جهة النسب على وير ةكتاب ابن 
سعد ء و لكن هذهالطريقةف التبويب لمتتبع بدقة لأننا 
نجد أنه يضيك دائماً أهم الحوادث الى وقعت ىق 
عهود الحكام إلى الفصول المناسبة ا + وعلى هذا 
قإن الأنساب من أهم المراجع فى تاريخالخوارج » 
ويقوم كاتب هذه السطور بنشره معونة عدد من 
زملائه معتمدين فى ذاك على مخطوط كامل بالاستانة 
( عاشر أفندى » رق لوه هذه ) + والقطعة 
امحفوظة فى باريس مأخوذة عن مخطوط الآستانة 
© عط.يم0 لسهمالة مامضبوط جل سامممج 
العدد 8 ) ه وهناك نسخة متأخرة من هذا الكتاب 
فى عشرين جز ءا ( حاجى خليقة » ج ١‏ صن 01140 
ول يبق مها إلا الجزء الحادى عشر( ولروس اله .لاد 
#قمجا0 #معتطهتق عسورممم © لبيسك سنة 
“1848م ) ه وقد عركآلوارت بحق فى هذه 
القطعة المجهولة الموألت بجزعاً من كتاب الأنساب 

وعلى الرغم من حسنات البلاذرى فقد بالغ 
البيض فى العصور الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مورخ اه وليس صحبحاً أن تقول إنه أورد التصوص 
الأصلية الى تمقهاالكتاب المتأخرون و بسطوها دو لعل 
الأقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه اختصرها بدليل 
التطابق بين جوهر كلامه وبين المراجع المتأخرة 
الأكثر منه تفصيلا ٠‏ وأسلوب البلاذرى يسوده 
الاختصار » ولذلك فهو يتميز بالإيجاز ويعوزه 
الإشراق » وقلما تقرأ له قصةعلى ثبىء من الطول 
ويقسم الإخباريون القدماء اخيدون الذين يروى عنم 


- مثل أ مخنك ‏ مصنفاتهم إلى أبواب لا أر تناط بينها 
تستند إلى أمس علمية » و إن كانت النصوص والروايات 
امختلفة تزحم سرد الوقائع إلى حد بعيد ج وعلى هذا 
الطبقات عا فها من أبواب منفصلة فى كتابته عن 
تاريخ الفتوح: و حاو ل أنيضم مادة كتناب الطبقات 
كابن سعد ومادة الإخباريين المتقدمين كابن إسحاق 
وأى نت متخذا لنفسه فى ذلك أسلوية ثالثاً هو 
أساوت كتب الأنساب ككتاب الكلى ٠‏ 
انظر فها مختص بالمصادر مقدمة النسخة الى 
سبق أن نوهنا ها وكتاب بر وكلمان ممص اءطءه8: 
لفط .طهت .4 .امووت0 ج ٠ ١‏ ص 15١‏ ء وياقوت» 
إرشاد الأريب » طبعة مز كوليوث ٠‏ سلسلة جب 
دطزى التذكاريةء رقم مج ؟ ع ص77١ومابعدها ‏ 
[ ببكر ع8 .قن ] 


« بلاساغون » : بلد بأواسط آسيقلا نستطبع 
الآتتحديد موقعه بالضبط + ويذكر المقدسى ( طبعة 
دهغويه » ص 754 - 775 ) بتلاسكون (كذا) أو 
ولاسكون من بين بلاد « اسمبيجاب» » وهى تعرت 
الآن ب ه سرام » شرق جمكنت» ويقول ياقوت 
(ج١اء‏ ص 7:8 ) أن بلاساغون ٠‏ وراء نهر 
سيحون ( سردريا ) قروب من كاشغر ») + وهو 
يذكر من جهة أخرى (ج* ءا ص #م ) 
أن مدينة فاراب ( وهى فى موقم أطلال أوترار فى 
الو قتا حاضر )القر يبةمن ملتقى نر الشاش بنهر سبيحون 
أى شهالى غرب الشاش أو طشقند ٠‏ أبعد من الشاش 
قريبةمن بلا ساغون» وقدآخذ ياقوتهاتينالروابتعن 


بلاساغون يلك 


عن كتاب الأنساب للسمعاى الذئ استعمل عبارة 
« فوق الشاش ٠»‏ بدلا من « أبعد من الشاش ».و يذكر 
ابن الأثر (طبعة تور رغ » ١١‏ ء ص 5ه" ) 
قوماً من الث كأسلموا فى صفر عامه"؟ ( 4سبتمر- 
8 أكتوبر سنة ٠١48‏ ) . وكان مصيف هولاء 
الترك قريبآً من بلاد البلغار » ولا'شك أن المقصود 
بلغار نهر إتيل ( القلجا) لا بلغار نهر الدانوب » كما 
كان مشتاهم بالقرب من بلاساغون . ويجب أن 
نبحث عن موقع هذه المدينة فى الجزء الغرنى هن 
الإقلم الروسى المعروف اليوم باسم ه سميرينشه » 
عزطعمءزخصوة © ولعلها على 
لا ترال نرى اليوم كثيراً من الأطلال ٠‏ 

ويلوح أن ماذكره أبو الفداء(طبعة ر بغر و هومة 
ص 000 ) من خطوط الطول والعرض يويد هذا 
الرأى ‏ فهو يقول إن بلاساغون على خط طول 


نر داجو » حيث 


ه" أو 0٠091‏ شرقا وخط عرض 47" 4٠‏ شمالا» 
وإن طراز ء وهى الآن أوليا آناعلى نهر طراز » 

على خط 07 فم 60 شرقا فحظ عرض 0044 
أو 4#" ه” ثمالا . ( أبو الفداء » ص 5ة؛ ) . ولا 
شك أن هذه المعلوفات الفلكية بعيدة عن الدقةء لأن 
مدينة أوليا آنا على مسافة كبيرة إلى الجنوب » على 
خط عرض ؟45' 8# 545 شالا » ولكن هذه 
المعلومات تدلنا على أن بلاساغون كانت إلى الشمال 
الشرفى من أوليا آنا . يقال إن اسم بلاساغونقدأخل 
من الليظ المغولى ف بِلَسَغْيّن » ومعناة حضن أو 

مدينة » غير أن هذا القول مشكوك فيه ؛ لأننا 

م تجد هذه الكلمة حت الآن فى أَيةُ جة من اللهجات 
التركية . 


وقد جاء فى رواية بكتاب صماست نامه لنظام 
الملك ( طبعة شيتظر معرامة 6" من :0185 أنه قد 
شرع حوالى عام :مم أو 1مأه [48ه- 
44م ) ف جهادالتر ك الكفارالذ.ين غزوًا بالاساغون» 
ونين من هذا أن بلاساغون كانت معتيرة من 
اليلد الإسلامية حتى فى ذلك الوقت المتقدم على 
الرغم من أنها كانت نخارج نطاق اللمتلكاث الإسلامية 
ودخل هؤلاء الغزاة فى الدين الإسلاتى بعيد ذللك» 
وعسكر الأمراء الإيلكخانية ى بلأساغون وفتحوا 
ماوراء البر + وكان ستوق بغراخان غبد الكريم 
أول أمير مسلم فى هذه الآسرة » 'وتوى حوالى عام 
4" ه رههه 55م ) + ويقول ابن الأثير 
رجف 595 ) إنه أسلم من الترك فى سنةة4 ه 
481-470 م ) نحومائى ألف خبمة » ولعل هذا 
القول يشر إلى أتراك هذه الناحية وهم جيران 
السامانين . 

وليس لدينا من المعلومات عن بلاساغون 
فى عهد الإيلكخانة إلا التزراليسير » فيقال إنه قد 
عسكر فبا بغراخان هارن بن موسى أول من 
غزا بلاد ماوراء ابر » وتوق هذا الأمر عام 
اله رلفف ب 48ؤم) وما إن انقضت سنة 
5ه (ف1١105-1م)‏ حتى طرد أفراد 
الأسرة الذين كانوا مُكمون 'فى لماشغر: طغان 
خان أمير بلاساغون وأخاعلى تككين أمْير ماوراء النبر 
( البببى » طبعة فورلى وللرواة » ص 6 ء 
هذ) ‏ ويظهر أن بلأساغون كانت بعد ذلك 
فى حوزة هؤلاء الأمراء شأنها شأن كاشغر . وقد 


ولد ببلاساغون الشاعر يوست خاض حاجب 


وله 350 5د بلاساغون 


صاحب منظومة «قودتقربيليك» 


منظومة فى اللغة ابر 








رارجةء ص )6١18‏ 


وكان < عكر كاشغر وخين وبلاساغون بالاشيراك 





مو أله كرك . ثم انفرد نحكمها تسعة 
2 ( 3 


وعشرين عاماً أى حتى عام 35ئه (5١1ات‏ 





#الللع) م 


قاد 


وحوالى عام ٠11١م‏ غزت بلاساغون 


وثنية تعرك بقرا خطاى : وقد خم أمبر هذه 


المديئة النى استعان يكورخان زعما 





عدائه انتغل للع » ولذقب بأيلك تركان > 


عل 





وكاشغر ونى تواحى 





الأو عام 7ه ( آغسطس - سيتمير 


ربيه 
0 


0٠٠‏ عند طراز ‏ وكان آهل بلاساغون يذ 





زاة ء ورفضوا من أجا 











هذا على كاشغر وعلى البلاد التى إلى الثمال من 


1 


يهاضي لبر سو 


عام 1714م استولى « جبه نويان » قائد 





دون مقاومة » وسماها 





ان ت 'ساغو ان 
ان على بلاساغون 
المغول «غوبالق ؛ أى المديئة الطيبة ( شبرخوب) 
3 رواية 


مرخواند ( مناوسزط م4 مآ 


مر ء طبعة جويير وبوراءنهل ؛ا ص 51). 
الواضح أن الكلمة المغولية و جو » معناها طيب » 
واضح ولد : 
ولاشك أن 


كما أن كلمة بالق معتاها مديتة . 


سكان المدينة قد احتفظوا باسنها القدم إن 
وقلما تذكر بلاساغون أثناء حكر المغول لهام 


القَرآن أبوجيل ال 





عت 1 لذ 
وكان من أهلها الذ 


القرث 








الذئ ولد فى ألالية اع 
الذى ولد فى ألمليغ بالقرب عن غولجه 


حّ 


حوانى عام ارككه ( 1796 -151ام) وهو 






الذى ترجم معجم 'نصحاح : وقد أخطأ بروكلمان 


فىذكر تاريخ ولادته رإكتابه المعروك ء» ج١1‏ » 


صض18١ا)ة‏ ل محمد حيدر ق كتابه تأر 





يخ 
سن 
رشيدى (ترجمة .ىن .0اززاء ص 754) إن 


ن علماء بلاساغون ى 





يام محمد حيار على عبر جو » 


عاء (الاه 1811 





1117م  )‏ وهذا يدلنا على أن هذه المدينة ظلت 





م حتى العقد الأول من القرن 


تعرف ياسمها أذ 


بلاساغون - بلاط 4ه 


الثامن المجرى ( الرابع عشر الملادى) . ول يرد 
ّ 

ذكر بلاساغون 

وقد تخر بت بلاساغون ‏ 


فى الكلام عن غزوات تسمورءٍ 





ّ 
حبر جو هى وإيلى وطراز - إبان الحروب المستمرة 
والنزاع الذى استعر حول العرش فى القرن الرابع 





عشر . بل إن محمد حيدر الذى عاش فى منتصفك 

القرن العاشر المحجرى لم يعرف بلاساغون وغويالق 

إلا عن طريق الكتب » وعلى هذا فإنا لانعلم الآن 

عن مؤقه بلاساغون إلا التقايل » وكذلاك كان شأن 
موه بالإساعر ل 

الناس فى ذللك الوقت 


المصادر : 


55000 ا 
مككن الرجوع إلى المصدر الأ فيا تختص 


قي هم" 211 

موضوع هذه المدينة وإمراسور .16 : 0/10 
ب 1 

عزنت له ماؤيازسه 5 د مياه مزوم مع بطر سيرخ سنة 18917 

(وساماتعام لذ عل مجع ةيلا حك .لمعل ”| عل عم ربمورااء 


المجموعة الثامئة غم | 


اورت 4:)ص ههداه: وى 





من كتاب الأنساب اسمعانى . أما المعلومات التار نذية 





فتوجدئ المصادرالتا لية(1)لاو, 1 سرمظ.١1‏ رسام مط 





#اءاتسمعا ملخثاماى 0/١‏ مومع 


حكءصض 8ه 


تبعل ام م5 تاه 
5 (5) توجد ترجمة كتاب 


كاريث جهان كشاى !1 





سمحصا0 ل : عامعمملك عمل مررمواطط ع حك غخص 





فى البحث الذى كتيه 


حا مصلظ ىق 


معدومخل 


مالعحاه اميه .ام فممه تلاتووح 82 2 صركاه" , 


وعكن الرجوع فيا تختص عخطو طى كتاب ملحقات 


الصراح إلى واورلرمع .0 فى كتابهالملذكور سابقاً » م 
1784-1 ص 101-10/1,. وتوجد 
مقتطافات من هذا المصنف 





قل امح تدمظا. ١أ:‏ رمام م1 


عرلا ملعهم معماناموسمس سلامن ج © جاه ص 


.١1١9-18 


[ بارتولك وامررمدظ .11 ]1 





وباط » + كلمة عربية مستعار ة من البو نانبة 





أو اللاتبنية » ويظهر أنبا مأخوفة من يمووام أو 
ددس وزوط. و بلاطة اسروحدةيدل على الأرض المستوية 
الملساء أو الطريق المرصوف أو حجر الرصت . 


وكلمة بلاطة الواردة فى اسم « بلاطة الجنة » 
التى على قبة الصخرة ببيت المقدس ها نفس هذا 
المعى (انظر رميموميع » ص 5ه وما بعدها ) ج 


يذكر ياقوت مكاناً مباط بالحجارة اسمه البلاط 






بن مسجد رسول الله وسوق المدينة ( ياقوت < ١‏ 


ص )7/١9‏ ويتّال لساحة وقعة تور ويواتدبه ورنه]» 


7 4 الع يق الور 4 
ويمنرزوم ع بلاط الشبداء نسية إلى الطريق الروماى 





بإنسيها اليلاط فى استرامادورا 
الاسم الا 


الأسبانية 





م ومن نز وذاك 


ومن لق 2 
1١ 0‏ و 0 75 
وششر ين (') معنسروة وشثير 8( ) ير رريا) يسمى 


البلاطة فى عهد الإدريسى . 





وتعرك بعض الأماكن فى الشام مهدا الاسم » 


٠ه‏ 
مثل بيت املاط فى غوطة دمشق ( اقوت : المعجم) 
والبتلاطة » ويرسمها باقوت البتّلاطة بضم الباء » 
وهى قرية من أعمال نابلس بالقرب من بثر يوسف 
الصديق وعين االحضر . وقد ذكر الحجاج المسيحيون 
الأولى أنه كانهنالئمر جم ن أشجار الساج بمررم يوام » 
وهذا حملنا على الظن بأن الاسم العربى مآخوذ من 
الكلمة اللاتينية .ومروىرزم . وكان بالآستانة موضع 
اسمه البلاط كان محبس الأسراء أيام سيف الدولة 
ابن حمدان ء وهو ايوم إسم ضاحة على القرن 
الذهبى بين فتار وإيوان سرائ » ومعظم سكانبا 
من البود » وقد اششبرت هذه الضاحية بقذارتما 
ومناخها غير الصحى . 

( كيس منت 8 ] 

تعلق على مادة « بلاط» 

(1) صدق كاتب المادة حين قال إن البلاط 
( آوما فى قرابته من الألفاظ) اسم لعدة أماكن فى 
الأندلس وغيرها . فى أسيانيا إقلم البلاط ومدينة 
البلاط واسمهما عند الأسياك عل فمدمسض 
غدادناله وندادطام »و هذه واقعة ببن مدينى قلعقر باح 
دوت دادن و طلبيرة ويويواجز1'.و قد ذكر الإدريسى 
علبا أنبا فى عهده كانت أطلالا دارسة على ضفة 
هر تاجه ( بضم الجم وسكون الماء) وز - 

أما إقلم بلاطه ( بباء أخيرة ) فهى غير البلاط 
كما تعدم » وكان العر بيسمونباه فحص بلاطةوكما 
كان الأسيان وماز الوا بسمونها وعدرم» وموقعها 
بين لشبونة وشتترين . وقد أعطت اسمها لكشر 
من الآماكن فى أمريكا الجنوبية مها مدينة بلاطة 


اط م1 فى كل من جمهوريبى الأرحتتين 
ويوليقياء وبر بلاطة يوام ورءن وزج الذى يصب 
فى حر الظلمات (الأطلتطى ) .ا 2 ال 

وفى الأندلس أيضاً غير بلاط وبلاطة أو ابلاط 
والبلاطة إقلم اسمه ١‏ البلاطة » بلام قبل الطاء » 
وكان العرب يسمونه « فحص البلوط» أى السبل 
المنسط المغزوس دشجر البلوط » ومن أمهات 
هدنه هدينة بطرؤش ( بكسر فسكون ففتح 
فكون ) من.ميو.م الى كانت تعرف كذلك 
باسم « مدينة فحص البلوط» » وهى غير مدينة 
«بطروش ٠»‏ بضم الباء وسكون الطاءوضم الراءء 
فلا تخلط بين المدينتن » فإنه فضلا عن اختلاف 
ضبط الحروف فبما تقع الأولى فى غرب الأندلس 
باتجاه إلى جنوب الير تغال وتقع الثانية إلى شرقه © 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى خخطأ الإدر:سى 
حين عراف شجر البلوط وهو بسبيل كلامه على 
إقلم البلالطة بقوله : « أنه فاق طعم كل بلوط على 
وجه الأرض ٠»‏ فإن البلوط وهو الشجر المسمى 
بالفرنسية هيعون لاثمر له حبى يكون له طعم ء» 
ولعل سيب اللحطأ أنه خلط بين البلوط الذى لاثمر له 
والشاهبلوطالذى له تمر لذيذ يعرف فى مصرباسم 
الكستنة أو أى فروة . 

(؟) قاصرش هى قاعدة الإقلم المعروف الآن 
هذا الاسم فى غرب أسبانيا بين إقليمى شلمنقة 
عوحدويدزدة و بطليوس بروزدووج ثمالاو جنوباً وبين 
إقلم طلبطلة موؤرم1 شرقاً والبر تقال غربًء وى 
ذلك الإقلم مديئة القصر إلى الماك الغربي من مدينة 


قاصرش وهى غير مدينة القصر مممممام الواقعة 
جنوبى بر شطوبر إورنيمة ف الجنوب الشرق 
من لشبونة عاصمة البرتغال وتسمى بقصر أنى دانس 
لدذ عل مععوعلم ٠‏ 

0 شنرين ذكرها الشريف الإدريسى ى 
نرهته إذ قال :« شننرين من إقلم بلاطه و من لشبونة 
إلبا مع الذبر شرقآ 4٠١‏ ميلا وهى على جبل كثير 
العلو » ومنبا إلى مدينة يطليوس يمزدومظ أربع 
مراحل - 

(5) أما شتترة فقرية قال الإدريسى عنما إنبا 
« إحدى مدن إقلم بلاطة الذى فيه شن رين و لشبونة » 
والمسافة بيها ولشبونة أربعة كيلومترات د 

محمد مسعود 

+ بلاط : كلمة عربية لما عدة معان 
أنت من اشتقاقها الثنائى اللاتيبى أو اليونافى بحسب 
الأحوال . فهى إذا كانت مشتقة من يالانيوم 
ست داوم فإن معناها هو «القصر» ( ويذكر 
المسعودى : التنبيه والإشراف ص ١51‏ ؛ وابن 
العدم : الزبدة : طبعة الدهان » < ١‏ ء ص ١575‏ » 
68 هووالمقدسى .ص ١57‏ ؛ وابن حوقل» الطبعة 
الثانيةءص 198 : « دار البلاط» ثى القسطتطينية »+ 
انظر وعمممن .ك2 : سامت معممد هل لامج 

اعوادأعلنمناتيهل؟ .هيخ سلمباء جما © معط » 
مجلد 7/١‏ : بروكسل سنة 198٠8‏ . ص 4١5‏ »> 
45 ء وتعليق )١‏ . أما إذا اشتقت من الكلمة 
اليونانية « يلاتيا » فإنه يكون لها معنيان جوهريان 
: يتفقان مع مغنبى المصطلح اليونانى » فهى تدل:على 
«الطريق المرصوف» مثل الطريق الرومافى القدم 


لفكي 
(انظر ابن العدم : الربدة » ح ١‏ ء ص54١)»‏ 
وعلى « التبليطى ه وهى تدل فى صيغة اسم الوحدة 
على «بلاطة» من أى نوع أومادة تستخدم فى 
تبليط الأرض أو فى حمل أى نقش أثرى أوتذ كارى 
( انظر على سبيل المثال : مجير الدين العليلمى : 
الإنس الجليل » طبعة القاهرة سنة سمززهء ص 
1/ا) ء ومن ثم جاء معبى « اللوحة » أو« الصفئة» 
أو «الرواق ذى العمده وأخص من ذلك معنى 
صحن المسجد ( انظر على سبيل المثال ابن جبير : 
الرحلة ء طبعةده غويه » ص ١ . )19٠‏ 


وترد كلمة بلاط فى أسباء أماكن شبى فىالريفك 
والحذر فالمغرب وف المشرق الإسلاض» وهى كثرة 
بصفة خاصة وسورية وفلسطين » وأهم ماترد 
فيه : بلدة البلاط فى ش.المسورية وهى مجاورة للطريق 
الر و ماف( معمممن .81 : عمتجمنسماط عع متتمعتلة “ 
ح ١‏ ء الجزائر سنة 1981١‏ » ص 148؟1) 4 وحى 
البلاط نى حلب ويذكرنا هذا الاسم بالطريق القديم 
الأثرى (مجمسدة ).+ 

وقرية بيت البلاط السابقة فى دمشق ؛ 
البلاطة أوالبلاطة فى فلسطين (وعكن أن يكون 
اسمها مشتقاً أيضاً من الكلمة اللاتينية يروميمام ) © 


5 
ا 
ّ 
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وياب البلاط فى بيت المقدس ( انظر يميم بيده .ل : 
مامه عامط ع1 © يروت سنة 1918 اع ص 
44 : تعليق ١‏ ) ؛ وحى البلاطفق إستانبول ( انظر 
هذه المادة ) ؟ وقرية البلاط المجاورة لمت 
القدعة فى آسية الصغرى وهى عين بلدة ملطية 


السلجوقية ( انظر ويرمووزتو]برابيوم مادة وروولنية ) 


يفف 
المصادر : 


)١(‏ ع معحاميي9 ١‏ كمعنابك مل ١‏ متمؤلط 
مور مجلد ١/15‏ ء ياريس منة 1848 ء ص 
/الالاء تعليق؟ ٠‏ ويكمله ومومسيمة .ل : ماك ؟ 
باريس سنة 1441 ء تعليق 1١1‏ د بإويمم مز 
1 مك مفعروبون تاريس سنة /1951 » ص 759 
تعليق 7 (5) وانظر عن أسماء الأماكن : ياقوت » 
دوعق اما 


خورشيد ر سوردك إووينوة ,110 


+ وبلاط »:فى أسيانيا » نجد أن أعم المعاى 
امختلفة لكلمة بلاط هى فيا يظهر «الرصف» > 
ومن ثم فإنها استعملت لتدل على الطرق الرومانية 
فى شبه الجزيرةءوشاهد ذلك المفردات المنسوبة 
إلى راعوندو مارتن مونمملة مومدستدج.ولاشك 
أن بلدة البلاط الخربة الآن والقائمة على حافة 
روماتكوردو ملنمععدورمجع ف جوار مخاضة 
عبر تبر تاجه قرب قنطرة ألمراز تعمسام »© قد 
نسبت إلى أحد هذه الطرق « وساحة معركة تور 
و يواتبيه مموزيزوم يع وعدرم, المعروفة ببلاط الشبداء 
( انظر هذه المادة ) نسبة إلى الطريق الرومانى تيد 
فيا يظهر هذا المعنى © ولكن من المشكوك فيه 
إلى أقصى حد أن يكون هذا المعنى المميز ينطبق 
على ذاك الإقلم بأسره ء الذنى يشمل_إذا أخذنا 
بقول الإدريسى- جزعا كبيراً من اسير امادوره 
الأسبانية الحالية عافماألانج دوزم مد لتم نالعو ماح 


وترجيلة والززيم] » وقاصرش وورهو ين بالإضافة 


إلى البلاط الآنفة الذكر . على أثنا تستطيع أن 
نفسر أسماء الأماكن الأسبانية العديدة : البلاط 
عدلوطام والبلاطه ويواونزم وما يشتق مهما و صبغى 
التصغير البدليخووزروووورم والبلاطياترولندلدطلم 
تفسيراً أقرب للاحيّال على ضوء «البلد» أو 
«البلاد» . وعلى هذا فإن البلاط ده لاريبيرا 
صعطة هذ مه امزلم والبلاط ذل سورل 
جااءءوة وعل عداوؤلم قرب بلنسية» والبلاط دل تار ونجير 
5مجدهمدة معن عمادز إلى قربإقلم شقندة» ليها 
فيا يظهر صلةبالطرق الروماتيةوإتماالظاهر أنهادساكر 
أوقرى د ويجب أن نفسر أسماء البلاطات العديدة 
الى تقوم ى أقالم تروك ىم ووشقة ووادى 
الحجارة » وسيوداد ريال » وطليطلة والغرب من 
إشبيلية » على هذا الضوء ب ولا وجود لاشتقاق 
الكلمة من يلاتيا مميورم أويالاتيوم «نةدلدم 
فى الأندلس وهو ما تجده يصدق على أماء الأماكن 


فى بيت المقدس وسورية والمدينة .. 


وبالإضافة إلى إقلم البلاط فى الأندلس أيام 
المسلمين يوجد إقلم آخر فى منطقة البرتغال هو 
« البلاطة »ويقومق فحص بلاطة » وهو سبلعظم 
بن لشبونة ( الأشبونة )وشنيرين . وهذا الإقلم كان 
يشمل » علاوة على هذين البلدين » بلدة شنترة 
وأرضها تطابق اليوم رباطيخو وزو يدنج 2 والاسم 
الذى أطلقه علا الإدريسى ينطبق على قلادهووو المي 
وهى بلدة صغيرة فى ناحية أزامبوخا وزباسصم 
و تذكر أيضاً وهوالو/؟ عل وومو0-ء وهى ترجمة 


لفحص بلاطة » ولو أن نطاقها كان أقل مما نسبه 


إلها الإدريسى » والظاهر أن القول باشتقاقها من 
نجام 2 أو سداد لاسندله ولا يمكن قبوله . 

المصادر : 

(1) الإدريسى : التص العرق » ص هلا١‏ - 
حال ء الترجمة » ص 2015١١‏ 715-1958 
(؟( ياقوتء حقي)ص 7١59‏ (1) وملعمهدة .8 : 
170 مك منسعو ةط م مم0 16 ؟ ص ذه - 1م 
(؟)جعومآ متحوط : كمالزمهممع كعمد جمك مفاستداكطل 
وفلواناموم مل كأمزك لان مته”تألعج« منجماتججها مل ؟ 


ص 7ك ل 





[مرائكا. ووممهة نس بك ] 


+ وو بلاط مده الآن قرية صغيرة ى 
موقع ميلتوس ( ملطية ) القدعة فى كاريا ‏ والكلمة 
مشتقة من الكلمة اليونانية « يالاتيا» » وهو الاسم 
الذى كان مستعملا لهذا المكان منذ السنوات الأولى 
لاقرذالثالث عشر الملادى على الأقل م وخضعت 
بلاط لسيطرة بكوات منتشه ( انظر هذه المادة) 
حوال مختام هذا القرن » وكان لموقعها الممتاز قرب 
مصب مهبر مياندروس ( بويوك متدريس ) منقعة 
هم ء إذ اتخذوه منطلتا لغاراتهم فى بحر إيجه كي 
اتخذ من بعد مركزاً تجارياً له بعض الأ#مية ‏ وكان 
للبنادقة قبيل عام 8ه ١م‏ كنيسة وقنصلية هناك 
وقد ازدهرت بلاط فى تلك الأيام بفضلاتجارها فى 
الزعفران والسمسم والشمع والشبه الواردة من 
كوتاهية » واتجارها فى العبيد الواردين من جزر 
الأرخبيل إلخ . . . وأقر السلطان العماى بايزيد 


يفك 
الأول امتيازا ت البنادقة ق بلاط حين استولى على 


سواحل منتشه سنة ١هلا‏ ب لافلاه (19- 


"م ) ه ولا هزم العمانيون تيمور بك فى أنقرة 
سنة 80م (1505م) أقام تيمور على عرشها 
إلباس وهو فرد من أفراد البيت المالك انحل م 
واضطر هذا الأمير مع ذلك إلى أن يصبح قيلا 
تابعاً للسلطان محمد الأول سنة 814ه (1519م) > 
وما واقعام 4818ه (1515-14176م)حى دخلت 
منتشة مرة أخرى فى الدولة العمانية وكان دخوها 
هذه المرة نهائياً م وبدأت بلاط أثتاء القرن الدامس 
عشر تغرق فى هوة اضمحلال طويل بطىء»ءوكان 
هذا يرجع إلى حد ليس بالقليل إلى جوها الموبوء 
بالحمى وانسداد مصب الهر بالغرين ه ومع ذلك 
فقد كانت تقترن ببلاط نجارة ناشطة وإن كانت 
بلاشك آخذة فى الانكماش ه وذلك عندما مر 
أو لياجلبى هذا الإقلم سنة 151/1 ب 151/6 م 
و تتبع بلاط الآن قضاء سوقة فى ولابة آيدين » 
وهى تقوم اليوم على مسيرة 9 كيلومترات من 
البحر تقريباً » وبلغ عدد سكانها سنة 14468 حوالى 
٠‏ نسمة ى 

المصادر : 

)١(‏ وسددة ادوم © + 15 » شتوتخارت 
سنة 1989 عمود 9519 - 551 1ءمادة وويمانهر 
(") وبع : أسصة مك معسمم عه ممعت “ 
لييسك سنة 1918.< ١‏ » ص55 ومابعدها ؛ 
ءا ص «ه" وما بعدها () بزممز8 بطاعم 


مامعم عاط نوما عوج ف حاتنقللة جهاناطجماعة 


01 بلاط بلاط الشمداء 


بسب »© < * » إستاتبول صنة 1914 ءص1868 


(الفهرس ) (5) ممسده! مملععتتلابط بمموصاعل15.11 : 


امانالة مامعتسماعط عه2 (مناك8 بت ومعصساط ماءفاتمعات) 


بر لين و لييسك سنةه 148 ( وانظر أيضا ممم .م 


فى جم » مجلد 9"ء برلين سنة 1976 ء رتم 
٠‏ ء العمد١ا5‏ - 5788 ) (5) على جواد : 
جغرافيا لغاقع » لوحة ١ءإستانبول‏ صنة “1818 > 
(3) أوليا جلبى : سياحتتامه » < و» 


ص 


إستانبول سنة ه"9!8١‏ » ص ١55‏ وما بعدها (07) 
إسلام أنسيكلر بيدياسى » مادة بلاط بقلم بسم 
دارقوت, 


خورشيه 1 يارى برجيوط .1/7 ] 


+« بلاط. الشهداء » : اصطلاح استعمله 
المؤرخون العرب للدلالة على معركة بواتيبه الى حارب 
فبا شارل مارتل على ر أسن الجيوش الفرنجية المسيحية 
والى الأندلس الملم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافى فى رمضان سنة 4١١ه‏ (أكتوبر سنة 
نض 5 

ولم يذكر اكتاب العرب قى القرون الوسطى 
اسم بواتييه ولااسم تور . أما المصطلح « بلاط 
الشبداء » فإن قيامه لم يسجل إلا منذ القرن الحامس 
المجرى ( الحادى عشر الميلادى) والذى سجله هم 
المورخون الأندلسيون دون سواهم : اين حيّان 
المتوقعام 6459م (1/0١٠م)‏ وقد نقل عنه المقترى 
فى كتابه « نقح الطيب» ليدن » - 5 » ص 9 » 
س 15-1١6‏ و طبعة القاهرة سنة 19549 و ع » 


ص 3٠6‏ ه س ١س‏ 5 ( وقد مياه هذا الكاتب نقسه 
أبضاً و وقعة البلاط» » طبعة ليدن؛ < اءص 4ع 
س ١س‏ 4 ؛ طبعة القاهرة سنة ١-9959‏ ء ص 
5س 4-١‏ ) بوكتاب« أخبار مجموعة » المجهول 
المؤلف الذى يرجع إلى القرن الخامس الهجرى 
الحادى عشر الميلادى ا طبعةويم ووو ايم 7[ عامعداكص1 * 
مدريد سنة 1858 ء النص - ص ©" ؛ الترجمة 
الأسيانية » ص 5" » ورقم ؟) ثم من بعد ذلك 
ابن بشكوال المتوق سنة هلاده ( 1188م + وقد 
نقل عنه المقترى فى كتابه المذكور » طبعة ليدن » 
وص وء س 595-/11 ؛ طبعة القاهرة » 
5 


لح 


ه ص ١5‏ » س 8ه © ولكنه رسمه «غزوة 
البلاط )٠‏ ؛ وابن عذارى ( المتوق فى انماية 
اللقرن السادس المجرى المواقق الثاق عشر اليلادى) 
فى كتابه « البيان المُعرب ( طبعة دوزى يروم » 
١ <‏ ا ص 0" + طبعة كولان ولي بروقنسال 
امودعبو نضا ع عنام © ج 3١‏ » ص ١(ه»‏ 
وترجمة فانيان وورووم » ١7‏ ء ص 4؟) ولكن 
هذا الموئرخ مجعل تاريخ هذه الوقعة سنة 118ه بدلا 
من سنة ١١4‏ + وابن خلدون (المتوىسنة ١8‏ م/م 
4م) فى كتابه ١‏ العير » ( طبعة بولاق وحقه 
ص 114 : من 5 + مع بياضات تكملها امخطوطات 
انحفوظة فى المكتبة الأهلية بياريس » ومن الشاهد 
الكامل الذى أورده المقرى ى كتابه المذكورء 
طبعة ليدن » خ١1»‏ ص ١45‏ » س ” ؛ طبعة 
القاهرة ممنة 19544 . -ه١‏ و ص ”3١١‏ » سن )١6‏ 
والمقترىالمتوىسنة١5١٠0هر‏ 17م : ماذكر فادآئفاً 


بلاط الشبداء واه 


عن ابن بشكوال وابن تخلدون : والفقرة الأولى 
ترجمها ومو رومالا نر عادعن 1 وز ( فهارس أخبار 
جموعة مساوملا جمطزا ما عع تفنعزك »صضكةا ) 
والثانة ترجمها وموسمييين عل لدمعدط (مم 11 216 


ستونزة جة عمتلعمسرط «ماممسماسلة وز عوء مجلدكء 


لندن سنة 18487 ء: ص #0 ء وتعليق للا ) . 


وئمة إشارة مسطة وردت عند مكرخى العرب 
فى القرون الوسطى تشير إلى استشباد المسلمين 
وقائدهم عبد الرحمن . وهم : ابن عبد الحكم 
المتوق سنة لاولاه (١لامم)‏ ف كتابه ٠‏ فتوح 
إفر يقبة و الأندلس (طبعة ررممروى الثانية » الجزائر 
سنة 1444 ء الممن » ص 17٠١‏ » س 1١‏ ؛ الترجمة 
الفرنسية : ص 175١‏ ءا س 5١5‏ ) ؛ والضبى 
المتوى سنة 94هه (7١١١م)‏ فى كتابه « بغية 
الوعاة » ( طبعة قديرة وريبر | مرودانه بع معلم)» 
مدريد سنة ه1888 » دم الللء ص لم8 2 
سن 5 ب حهءص لاله 5/ا” ؛ الترجمة بقل 
ممهذا : يوون -الجزائرسنة 1901 ع صرختء 


ص 44 س١5-1).‏ 





وقد كاتت المهمة البى تباجه لمكب 


ن المحدثين» 





العر ب عامة والأوربين خاصة ١‏ تدور حول تفسير 
المصطلح ٠‏ بلاط [ الشبداء | » والتحديد الدقيق لموقع 
المعركة + و« بلاط 6( انظر هذه المادة ) كلمة 
يونانبة لاتينية نظهر أنها تدل على معنى بلاتيامم:دام 
أ الطريق الواسع المرصوف أو الساحة العامة المرصوقة» 
ومعى بالاتيوم برررزبولوم أى « القصرء ه أماافيا 
يتعلق بمعركة بواتييه فقد قبل إِنها تدل على «الأرض 


المر صوفة » أو الطريق العام » (ومربيم]ج مل مح 
عنك ل ممصورع] د مممرجم 1 جه كلتعهجمك كمف جرمده قبل 
ها تقهك اه #امورل 7 201 معتموق3 جه ,ععاره 17 م4 أه 
#قلوم, 4# عانق موز اه عو ,ع8 عمل غبتولهمم رمعفير؟ ١‏ 
يار يس سنة 18 بوعلك وموممرون عل لوعنوط 1 
كتايه المذكورء <ذ؟ ء صن 1/1" دعي رمع بهد 
كمرمهاج عل عع وكذلشعتك بون | ,له : متتموزلل 
ومطمماء عو » سنة 1911 <لا ء صرلخ18 2 وعند 
أعصده8 ملآ تع مؤلوق وير 6 سنة 141/6 » 
ص 018١‏ ء تعليق "ا وعنك الى بع ممزمم21 .21 
متسئوء5 : عمتلزوط عل مااتمتهظ ما 2ه إعاجماطا مارم 1 ) “ 
سنة 1455 ء ص ١9‏ :5619لا ءلاآاء؛ وى 


وتسيبولد ورمرنومو فى مادة عبد الرحمن الغافى فى 





هذه الدائرة ؛ ووردت [مروعماج عل أ مفسشك“> 


عند دوزى مط كوسابسلل عمل متتماحزلة 


نام »> سنة 14503 2 < كا ء»ص ادكاوى 
الطبعة الثانية البى قام ها ليى برو قنسال + سنة 
١9”‏ .وسح روص 1608 + وتعليق ١‏ ؛ وعند 
ونسهعاك نر ممع 1 : كتابه المذاكور :.ص91: 
ململي ؟ ووردت ولورزن أيضاً عنديوويوي ,خلج 
هالمام م2 عر مرمن سطع سنة اكت 
ص 9١‏ ؛ وكذلاك عنك وررع8 بل ممعم امعلادظ : 
ماسملظ 6 عرزي ؛ < 1 ءا سنة 111١‏ عاص 
٠١-5‏ ب ووردت عنك(إرزمز0 يون وم)حتمي مهاد 0 : 
دقهد 3 ون مك #أماستره مم11 مراسنة كثاقلء 
ص ١‏ 5” ؛ وتعليق ١‏ > وعنك اورم ووط-زيضة .10 : 
ضرال .وبع بيوززز عسنة 146٠‏ ص 210 ععى «الطر يق 
العام [ أو الطريق الرومانى] لشبداء العقيدة» ي 


لشف بلاط الشهداء 


ودراسة النصوص والفحص عن أرض الإقلم 
الواقع بين بواتييه وتور » قد أديا ‏ بالباحثين 
إل النتائج المشتركة بيهم إلى حد كبير » وقد 
لخصها تلخيصا بارعاً الأستاذ ليق بروقتسال ى 
الكلمات الآنية : وقعت المعركة ه بالقرب من طريق 
روما يربط شا تلرو مسوىزاميورزن بنواتييه » 
على مسيرة نحو عشرين كيلومترآ شما شرق بواتببه» 
والراجح أن وقوعها كان ق مكان لايزاك يسمى اليوم: 
و موسيه لاباتاى وزازمووطو[وتصعدماة © .ا - 
وذلك فى أكتوبر سنة /ا"الا ولى سنة 1184ه... 
و إذا شئنا مز يدا من الدقة بين اليوم اللحامس والعشرين 
واليوم الواحد والثلاثين من أكتوبر سنة 1/#6» 
(عساط .مع من حلءص اكسلك)ء 

المضاعو + 

)١(‏ علاوة على الكتب والدراسات الى 
ذكرتق صلب المادة يجب الرجوع إلى المصادر الى 
ذكرها لب يروقنسال فى نشره للطبعة الثانة من 
كتابه بيولا : مررعمووظا ”4 عه «اسلة حم مطمعال » 
ليدن سنة 19873 . ح ذاء ص 158 » تعليق ١‏ » 
وف كتابه هو : يرون .وريم .بويع » يار يبس-لبدن » 
سنة 1948٠‏ ءاج لءص وه 5358 + ويجب أن 
يضاف إلى ذلاك (5) وعطوعامم ل : صن علوال 
كما حفجوزة ”4 عمل صبممل ما عنمل مجه كمتخصممر مما 
كامسالل دمعملحام ‏ عم| آم تعبسوعقام جيل ععمامر 
ف ملتمصيهة ال صوط ع عتط بال صوص 


نوها مف +امؤرمع ججرمروزيع ١‏ تولوز سنة /ل14» 


<1اء ص 4ه 8ه ر المصادر المسيحية : ص 


4 4هه و المصادر العربية » ص 8هه ل 
")و جبالرجوع أيضأ إلى المصادر الى ذكرها 
مننوءة ع عماج .زح ىق آخر كتاب وزربميزنم 
ناقوط عل علاتملمه ها 2ه امزجواق © باريس سنة 
4 : ص "اه 49 ء وهى تشتمل على 
٠‏ مصدراً + (5) وانظر أيضاً المالقين العرب 
الحدثين الآتين الذين يكادون يعتمدون فى در اساتهم 
على كتاب ريئو فحسب: وريهمك! : كمه عممسعممة 
... وى [ ياريس سنة 18185 ؛ الترجمة 
الإنكليزية بقلم نمصعدة به فى علة مسسمامر 
مسا 6 ل 5 ع2 سنة ١97٠‏ والح ه سلة 
511] وهو كتاب مضى عليه قرن ونف » 
وهولاء هم : شكيب آرسلان : تاريخ غزوات 
العرب فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر 
المتوسط » القاهرة سنة #85ام - #موامء 
ص "؛ .كه لاه كلا ه24 5و "2:1 
«واقعة بلاط الشبداء » ؛ محمد عيد الله عنان : 
تاريخ العرب فى.إسيانيا د.: » القاهرة سنة4؟219 
ص وه هه ؛ الكاتب نفسه : مواقف حاسمة 
ف تاريخ الإسلام ء القاهرة سنة /19+41ه- 1979م 
ص 1١4 » 15١‏ ؛ الكاتب نفسه : العرب فى غالين 
وسويسرا فى مجلة الرسالة القاهرة » العدد ”لا 
(14 نوفر سنة 1985 ) والعدد “/ا 55 نوفير 
سنة 19484) والعدد 74(" ديسميرسنة 1986 ) + 
حسن مراد : تاريخ العرب فى الأندلس . القاهرة 
سنة 1"58ه ع ٠191م‏ » ص 77 ( وهو لايستعمل 
ا«لصطلح العربنى ) + بطر سالبستاق : معارك العرب 
فى الشرق والغرب . ببروت سنة 1445 ٠‏ ص 


بلاط الشهداء ‏ بلاطنضش ااه 


هه < 5ه ؛ حسين مؤنس : آثار ظهور الإسلام 
والاجماعة ى 
البح الأبيض المتوسط » ف المجلة التار خنية المصرية 


الى تنشرها الجمعية المصرية للدراسات التار خمة » 


الأوضاع الساسية والاقتصادية 


ح هه » الكراسة ١‏ ( مايو سنة 1981) ص لا 
58" مء مصادر » ص 58 . 
2 ات 


وأخمراً جب أن تذكر الكتابن الآنين : 








(0) الترجمة العربية بقل على الجا 


العرب فى إسيانيا : القاهرة سنة 11*55ه- 219410 


ص /؟ - 018 ء وذلك لكتاب مرووص ممهة .5 : 


مور بذ كسس مزل ء لندن سنة /441ا ء» 
والطبعة الثانية سنة ١91٠١‏ + ورواية (5) جرجى 
زيدان المتوى سنة 1ه (1915م) : شارل 
القاهرة سنة 


وعبد الرحمن : غرامية : 





5 » الطبعة الرابعة سنة 19175 ؛» ص 1١81‏ » 
ل د لكب رقفب فك 
فى الحتام نرى أنه ريما كان من المنيد أن 


رى المتوثى سنة ١اظاه‏ ( "157 ) 





فى تاريخ بخ الأمم والملوك فى حوادث 
سنة 1١154‏ أوفى الت انلاث السنوات الى 


تسبقها أوتلها . وطية المتوفى 
سنة /11"اه ( لالالهم ) فى كتابه « افتتاح الأندلس» . 








وكذلك فعل ابن 


خورشد [ وريز ممم .14 ] 


« يلاطنس )» وباللائينية مررويوام : يذكر 
ياقوت (2١1اء‏ ص )/٠١‏ أنه اسم حصن منيع 


بسواحل الشام تجاه اللاذقية . ويقول القلقشندى فى 


كتابه «ضوء الصبح » إنه على مسيرة يومين إلى 
الشمال من طرابلس ويوم إلى الغرب من متصصساف . 
وذ كر التوبرى :أن ببى الأحمر هم الذين شيدوه » 
ولكن نكتاس صاحب أنطاكية استولى عليه عام 
7ه (1١1م)‏ وأخذه روجر صاحب أنطاكبة 
عام 17هه (11148م) وظل فى حوزة الصليبين إلى 

أن استولى عليه صلاح الدين عام 885ه (118/4م) + 
مشكورس" ( منكويرس 

عن وخافاوه تحكمون هذا المكان إلى أ 


واستمر ناصر الدين 





استولى عليه بيبرس عام /لككه 8957 ام ) : ولا 
كان هذا الخصن قد ترب مند ذلك العهد فقد ظل 
مكانه مجهولا على وجه التحقيق إلى أن عتر مارتن 
هار عاك برمورريمرواغ دندزج على نقّوش عند قلعة 
المهيلية الحديثة إلى الجنوب الشرى من اللاذقية » 
واستدل مبا على أن هذه القلعة هى عن حصن 


إاط 
بلاطاس 
بلاطنس . 


المصادر + 


)١(‏ عممدية هآ .6 : ملا عل عسالمامط 





موز لا ص5 !؟ (5) بوم اخل :عسات مل 


عفر ع0 مارسمض1 » يار يس سنة 1817م ص 17171١‏ 
وما بعدها (") سمس سمخل باح قتممل العامة 
1 مط العم دج 115ل اص 188 (؟) ص 
جناءع8 : مجرت م0 ععفهبه جسمنارتمعيط1 © ص 4لا 
وما بعدها _ 

[ قار ماك ررريمرس مداع ب ] 


+ بلاطنس : اسم بر 
الوسطى أطلق على قلعة سور 


إلى أيام القرو 


0م 


0 


اوليك بلاطنسن ب البلاغة 


وكانت تسمى ١‏ المنُهسبنلبة »٠‏ وقد أقيمتعل طنف 
من الطنوك الأول لجبل أنصارية » وكانت هى وقاعة 


صبيون تسيطران على سبل اللاذقية وتحميان الطريق 





من العاصى إلى جبلة ( ثغرها ) فها يرويه الدمشقى . 


اية المصادر العربية يظن أن الذى أنهأها 





ببى الأحمر ثم أكلها الروم ( البوز نطيون ) 





الذين استولوا علها » وقد اعتمدوا علا بعض 
لإقلم 


الماحل الذين نزلوه ه ثم انتقلت إلى يد العرب » 


5 


الاعيّاد منذ أيام بازيل الثانى » ى -حمان 


لتسقط ى أيام الحرب الصليبية الأولى فى يد روجر 


صاحب أنطاكية فخلعها على أمير صاووك ورؤيع 





فى بد القرنجة من سنة 1ه إلى 


سنة 84هاه ( ١١18‏ إل 46الا م ). وهنالك 





بن وأصبحت ع عهد الأيوبين 
جزءاً إن حين من مملكة حلب لصاحما الملك 
الظاهر . وجاء الغزو المغولى فشجع الجهود الى 
بذلا أسرة عناية لإقامة استقلاها ثم اضطرت إلى 
التسلم لبيير س سنة 5517 ه ( 1555 م ) وأصبحت 
5 عصر المماليك قاعدة لإحدى النواحى السجه 
فى ثيابة طرابلس ل "١‏ 


ولم تعرك منذ أصبحت نجرائب وهجرت 


3 2 عه ا - 
اسمها القدم ( المشتق من الكلمة اللانينية بيمممنهام) 


إلى اسمها الحاى الذى حال 





من هويبااء 
المصادر : 
)١(‏ ناقوت وج ١‏ وص 


افد ان4 


ممفسعه1! .21 : #بعلمللة مسط و2 ىق 


لام المن ملقم هاو" العام مق لسرن كاج 15 »2 
ص 18١‏ (5) ميدع ال يخ معلاممة مف للق 
مض م عورم ؛ القاهرة منة 1815 ولفل» 
ص *88189؟ (5) لممصسبط .8 ؛ منإومجوممةة 
عند ها م4 وملعم 6 يأر يس سنة ١95717‏ ص 190 
( 59 ) عوسسة ع5 .0 : 5 7 اكع 
سام » لندن سنة 189٠١‏ ©» ص 4١5‏ +2( 
وموطسمبفط - ومتاع يط لاح ده مر مر 


سما وها عه مبروووم © باريس سنة "191717 » 


ص 553006111 (7) وميلت يك ب عله 16 مر 


#رزد »> باريس سنة 195٠‏ » المهرس + (8) 
محتيعانم 11 


ل : تعاابامملك م4 روم ه/ ١‏ تور 


2 | 
سنة 1945٠‏ » سّء. 





سور دك توعيت ممقووط1-ام هه .ل ] 


0 البلاغة ) عاسم معبى م بلغ » ومعناة 


لغة الوصول والانباء . وعل البلاغة ثلاثة فروع 


1 5 لييان 
هى : عل المعاك » وعم البيان » وعم البديع ‏ 
أنواع الجمل الختلفة واستعاها © 


ب 





نسان صناعة الكلام « الفصيح ٠»‏ 
من غبر إسهام . و مباحثه التشبيه و الاستعارة و الكنابة ؟ 
والثالث يبحث فى محسنات الكلام . ويتناول عدداً 
كشير أمن صور القول كالإطتاب والقلبو الاستخدام . 
والفرع الثالث ء وهو علم البديع » أقدم هذه 
الغلوم وأكثرها تداولا غ ففئ عام 504 لم 
المعتر 


مصنفه ٠‏ كتاب البديع » وضملنه سبعة عشر نوعا 





3410 سأحهمم م ) أصدر الأمير عبد الله 


البلاغة 


من العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن والشعر 
القدم وما يعرف بالبديعياتءثم آلتفت المنظومات 
الى تبسن مختلقٍ الصور القولية إلى قرابة العصر 
ليشا 





وللسكتاكى المتوق عام *551 ه(555ا مم 


أو عام 57 ه 1555 م) حث منظر فى علوم 


البلاغة 1 فى الجزء الثالث من كتابه الشامل 

ح العلوم ,»ثم جاء جلال الدين محمد القزويبى 
0 عدت دمشق » المتونى عام «لالا (1888.م) 
فاختصره وشرحه بعنوان « تلخيص المفتاح » 


الذى تنوك بالشرت عرارأ » ننه الوط * 





وأورد مهرد ,,.,,1ح مقتطفات كث. 


من هذه 
المصنقات فى كتابه بمراورى ممل 1م81 . وقد 


اعتمدنا فى كتابة هذه المادة على أنحائه ( انظر 


كدت بروبوررامئاميظ : ليا لطهت لك امن 7 1ع 


ص 8٠١‏ وما بعدها ء ص 195-194 2 ج17ء 
ص١53).‏ 


رشادهة ميهمين ] 


تعلبق على مادة البلاغة 


أت اللاعة ع 





وأمر بالغ » أى جبد ء ومن هنا كانت البلاغة 


فى معتى جودة الكلام + ولعلهم لم تمر 





بيبا وبى 
الج 


الفصاحة أولا » ا يظهر من استعمال 





العسكرى ‏ الصناعتين : ص 7 » الآستانة صنة 


إذا كان الأمر على هذا فالفصاحة 


والبلاغة ترجعان إلى معتى واحد ء وإن اختلثت 


1ه 
أصلاهما » لآن كل واحد مبما إنما هو الإبانة عن 
المعبى والإظهار له ٠‏ . على أن اختلاك الأصل 
انلغوى كان سبب تفريق بيبما » ظل ينمو مع 
الزمن حبى استقر الإصلاح التعليمى الغالب » 
على أن الفصاحة توصك ها الكلمة والكلام 
والمتكام » وأنها تكون بدون البلاغة ؛ وأن البلاغة 
يوصت بها الكلام والمتكلم دون الكلمة المفردة » 
ولاتكون بدون الفصاحة . وظلتالكتب المتأخرة 
تشير إلى إمكان التسوية بين الكلمتن » وإلبا أمبل 

فتقول بلاغة الكلمة وبلاغة 





بأنه إن اجتمعث الإنس والجن على أن يأنوا مثل 
هذا القرآن لا يأتون مثله » ولو 





وبعادى آلزمن ء ودخول غير العرب ىق 





القرآن » واضطروا إلى محث ؤدزاسة لذلاثك ل 
فصارت معرقة البلاغة أمراً 'دينياً كلامياً » بم 
عقول المتكلمين 


» نا يقول حمرو 
ابن عبياد فى القَرن الثاق الحجرى - البران والتي. 








40:1 و 4١‏ طبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 





علماء الكلام بأاث بلاغية > 


© اعتمدت الحساة على القرآن كتاب 


الإسلام ٠‏ فكان مصدر التشريع ه وأساس الاخلاق 


0 البلاغة 


من القرآن» 


الترم أحعاب الدراسات الدينية أن يبحثوا أسلوب 


وما إلى ذلك » وى سبيل استخر اج هذا 


القرآن » وطرق فهمه ومراميه فى الول » فكانت 
لعلماء آصول 





مثلا أنحاث بلاغية تحتل المقدمة 
اللغوية لعلم الأأصول » وهى مقدمة تضخمت مع 
الوقت حى صارت مسائلها من أهم ما يبحث 
الأصو 
أصول الفقه » بأخحاث علمى المعانى والبيان فيقول ‏ 





» ويشير السكاكى 


إلى استثثار علم 


المفتاح ص توا ا ا 


معظ أبواب أصول الفقه من 


أى علم هى ؟ 
يتولاها 5 


4 س حين امتد الفتح الإسلامى و بسطت الدولة 
جناحها من حدود ل إنى شاطىء الأطلتط 


/ بظلها أخلاط من صنوف البشر ء قويت 





حاجهم إلى دراسة اللغة العربية لغة الدولة الرسمية » 
والتفوق فى أدما ليظفروا بولاية أعمال الدولة » 
فى الكتابة الى كانت فى درجة ال زارة ء والى هى 


فاحية عملية لها أثر 





9 
ألعر بية 





مخها : فكانت لبيئة الكتاب دراسات 
أدبية هامة ٠‏ وقيل منذ القدم أن الكتاب دهاققن 
الكلام العمدة "' : 84 ء. 5م طبعة هندية ا 
وصار 2 عل الأدب ٠١‏ ليس ى عند غرهم » 
ل الجاحظ : « طلبت علم انشعر عندالاً صمعى 


فو جدته / الحسن إلا غريبه » فرجء 000 








فر جدته لا ينقل 


إلا ها اتصل 


بالأيام والأنساب » فا م أغفر بجا أردت إلا عند 


أدياء الكتا بكالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات »ب العمدة 84:17 . 


وهكذا بدأ بحث البيثة الكتابية فى القرآن نفسه 


مبكراً » فتحدثنا الرواية أن رجلا ف ف زى الكتتاب 


مجلس الفضل بن الربيع صاله “نا عبيدة معمر 
المنى ات 7٠5‏ ه- عن قوله تعالى » طلعها 
كأنه رءوس الشياطن » فقال 





ابن 
: إتما يع [ 

: مما يقع لوعد 
والإيعاد تنا قد عرف مثله » وهذالم يعرف !1» + 
فى القرآن فى مثل 


هذا و أشباهه » وألف كتابه مجاز القرآن - ابن 


فاعتقد أ عبيدة أن إيضع كتاياً 


خلكان : وفيات الأعيان 5 2 اا ور 
طبعة يولاق :- 


وتد كان انه عوالفاهم أثر واضح فى 


حياة البلاغة + فن ابن المقفع بأدبيه » إلى قدامة 


أبن جعفر بنقديه » وابن شبت القرشى » صاحب 
كتاب معالم الكتابة ومغانم الإصابة » والشباب 
الخابى ااكاتب صاحب حمسن الترسل إلى صناعة 
٠‏ والقلقشندى 


الترسل ء وابن الأثير ممثله السائر 


يصيح الأعثى فى صناعة الإنشا . هئلاء وغير هم 
قد خدموا دراسة البلاغة العر بية خدمات جليلة . 

ه - فى هذه العظمة السياسية » وبسطة المال 
والنعم » ترثى الفنون جميعاً . وقدكان للفن القولى 


5 1 


نصيبه من اللبوض والجه شعراء المولدين إلى 


الاختراع والإبداع ‏ ابن رشيق : العمدة ١‏ : 
ه/؟ وما بعدها ‏ وكان ذثلت بآن نظر الشعراء 
الكلام وأوجه 


ليستكثروا 





ميم > إلى محاسن 
جما :امسو 


فق الث (والقعن 


البلاغة اناه 


مها فى أشعار هم وسموها ( البديع ) ؟ فاحتاج 
متل هذا إلى درس بلاغى » استخرجوا به هذه 
امحاسن » وحاولوا ضبطها » ووضعوا ا الألقاب» 
وفبه وضع ابن المعتز الشاعر الآمير كتابه ( البديع ) 
سنة 515 هاء فقسم هذه الأوجهقسممن : البديع » 
والمحاسن » وحص باسم البديع خسة أبواب هى : 
الاستعارة ٠‏ والتجنيس » والمطابقة » ورد أعجاز 
الكلام على ما تقدمها + والمذهب الكلامى ء وقد 
نسب تسميته هذا القسم إلى الجاحظ . وذكر 
ص 8ه أنه اقتصر بالبديع على هذه الخمسة 
اختباراً » وإن لم يبن وجه ذلك ه وعرض بعد 
ذلاث نحاسن الكلام والشعر ققال إنها كثيرة وذكر 
مها اثنى عشر نوعاً » وما ذكرناه من البديع 
والمحاسن خليط عدا بعضه أخمرأ من عام المعانى ع 
كالالتفات والاعتراض ولجاهل العارف : و بعضه 
من علم اأبيان كالاستعارة » وحسن التشبيه » 
ر التعر يضى و الكنابة »و بعضهاءن البديع الاصطلاحى » 
وتتابعت تلك الدراسة البلاغية الى بدأها الشعراء 
والنقاد حى نمت نمواً عظها نراه فى تاريخ البديع 6 
وظلت تشمل مختلف الأمحاث البلاغية » التى 
توزعها التقسم الأخير لعلومها ‏ 

١‏ - وإلى جانب هذا كان من العاملن فى 
الميدان الأدنى » أولئك الرواة الذين وصلوا ماضى 
العرب محاضرهم » وحفظوا تراث اللغة والأدب 
الباق بعدما اختلط العرب بغير هم ٠‏ ففسدت 


لغهم » وخسروا شخصيهم : 


عه نقل هئلاء الرواة عن البادية » الى أرزت 
إلبا الفصحى عما استطاعوا العثور به من متن اللغة 
و أحاديث الأدب ه واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارستهء 
فكان طولاء النفر من أصحاب اللغة حظ من التحدث 
فى استعال الألفاظ العربية » وخخصائص الأسلوب 
العرنى » وما إلى ذلك من دراسة بلاغية أبضاً » 
يشير إأمها الجاحظ فى البيان والتييئن - م 0 
فيقول بعد ما روى بيت الأشبب بن رميلة : 


هم ساعد الدهر الذى يتقى به 
وما خير كت لا تنوء بساعد 
وله : هم ساعد الدهر » إنا هو مثل » وهذا 
الذى تسميه الرواة البديع )١(‏ » ه و كايشير عبدالقاهر 
انجرجاى( ف دلائل الإعجازص08*اطبعة الرق) 
إلى ما نجده فى كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق 
نقله التشبيه فى الاستعارة كا صنع أبو بكر بن دريد 
فى الجمهرة: فإنه ابتدأ يابا فقال ( باب الاستعارات) 
إلخ «ء وكالذى نجده متفرقا فى كتبالأمالىمن هذا 
التناول البلاغى لأحعاب اللغة ودرا سنها . 
فأنت ترى فى وادى الأدب العرك ميرات 
تنبع من بيئات مختلفة » من البيئة الدينية : كلامية 
بع من بدا البيتة: الدداي _ِ 
وأصولية + ومن البيثة الأدبية : بيئة الكتتاب » 
وبيئة الشعراء » وبيئة الرواة وأهل اللغة ‏ و تلتقى 
تلك ارات جميعاً فى نقطة واحدة » هى معرفة 
)١(‏ هذا ما يقوله الجاحظ » لكن ابن المعتز بعده بنحو ريع 
قرن من الزمان بقول ‏ البديع ص 4ه : « قاما العلماء باللعة 
والتعر القديم قلا يعرفون هفا الاسم أى البديع »ولا يدرون 


ها هو » . وثمل الشواهد نؤيد قول الجاحظ » كمابرى فى اشارة 


عيد القاهر الى عمل اين دريد م 


يفيك ال لاغة 


طرق إدراك جيد الكلام » وكيك يكون التفريق 
بين كلام جيد ء وآخر ردىء . أو الاقتدار على 
صنع كلام جيد » قصيدة منظومة أو نثرأ مرسلا » 
و تلك هى الدراسة البلاغية الى يقبين موكرخها الدقيق 
تلك العناصر امختلفة فى نشأتها وتدرجها ويتميزها 
واضحة فى أبواءها ومسائلها . 

لا س عضى الزمن تمز تالد, اساث و استقرت 
واتخذت كل مجموعة من قواعدها اسماً خاصاً . 
ورتيت العلوم مموعات . فكانت علوم العربية 
ل العلوم الأدبية أولا تعد ثمانية ‏ ابن الأنبارى: 
طبقات الأدباء » ص7١‏ اطبعة مصر سنة 11415ه 
هى : النحو : واللغة . والتصريف ء والعروض » 
والقواق » وأخبار العرب ء وأنساهم » وثامن 
هذه العلوم ( علم صنعة الشعر ) وهو اسم مجموعة 
اندر اسات السابقة الى تعتلم معرفة الجيد من القول 
وصناعته ‏ كذلك سميت الفنون البلاغية قدعاً 
صنعة الشعر » كنا سميت أحياناً نقد الشعر "أو نقد 
الكلام : ويعد القدماء مما ألف فها كتاب الصناعتين 
أنى هلال » و نقد الشعر لقدامة بن جعفر ( الإنبانى : 


لى رسالة الصبان + 


5 3 


البيان ء ص ” . طبعة 
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بولاق ) - وقبل ذلك عد أبو هلال نفسه ؛ كتاب 
البيان والتبيين للجاحظ ء أكير وأشهر الكتب 
المصنفة فى عل البلاغة ‏ 

ومن هنا تقدر كيف التقى التقد بالبلاغة 
والحدا عنده . فلم إيفردوا النقد يبحت خاص اء» 


ولااسموا له علماً. 


8 - مضت هذو الدراسة البلاغية » تتقلب 
ما المتاهج » وتوثر فها البيئات » وتتآثر بالثقافة 
الإسلامية العامة » من أصبلة ودخيلة » وقد رأينا 
من قبل كيف الختلفت مناشئها ٠‏ والتقت فها 
موارد متعددة ٠‏ 

ومؤرخ البلاغة جد هن مذاهب هذه الدراسة 
ومدارسبا ما محسن تتبعه » وقد أدرك القدماء 
أنفسهم وجود بلاغتين . سموا أولاهما « البلاغة 
على طريقة العجم وأهل الفلسفة » . وسموا الثانية 
٠‏ البلاغة على طريقة العرب والبلغاء » ( السبوطى : 
حسن المحاضرة ١‏ : 18 ء طبعة مصر سنة 
اللله)د 

وتجد الأول تشيع غالباً فى المناطق الشرقية 
من الدولة الإسلامية حيث بقطن خليط من الفرس 
والترك والدذر ومن إلهم . وهن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزمخشرى. وأبو يعقوب يوس فالسكاكى» 


وسعد الدين التفتازانى و غير هم 





وتسود الثانية غالا ؛ 


فى المناطق الوسطى من 
الدولة الإسلامية : حيث مهد العربية الأول 
وما داناه من الأقاليم كالعر اق والشام ومصر مثلا - 
وهن رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان الحفاجى 
صاحب كتاب سر الفصاحة وابن الأثر والسبكى 
المصرى وغيرهم . 

ولكل مدرسة كتنها ورجاا مما يتسع الموارخ 
اللاغة مال تتبعه و فحصه . وبلاغة العجم وأهل 
الفلسفة هى الى اشبرت ٠‏ ولا يزال طابعها هو 
الظاهر ؛ والمتبادر اليوم حيما ثطلق كلمة البلاغة . 


البلاغة 


4 - ازداد تنسيق علوم الأدب أوعلوم 
العربية ء فوصلت إلى اثتى عشر علماً » لوحظت 
فى ترتييبا اعتبارات خاصة . فقسمت مثلا إلى أصول 
وفروع - ثم قسمت الأصول قسمين : ما يبحث 
فى المفردات » وما يبحث فى المركبات وقسم 
ما يبحث ف المركبات قسمين : ما يبحث فى الموزون 
منها ققط ء وما يبحث فى المركبات مطلقاً موزونة 
ومنثورة + وتحت هذا تجد العلوم الى استقر الأمر 
أخيراً على اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
ا بلاغة الأعجام المتفاسفة. وهى : علم المعانىء 
وعم البيان © ويتبعهما البديع . 


هنا يلتزم التفريق بين الفصاحة والبلاغة على 
ما أشرت إليه أولا © ويشتهر تعريف البلاغة بأنبا 
مطابقة الكلام لمنتضى الال مع فصاحته 2 ويبينون 
وجه انحصار دراسة البلاغة فى هذه العلوم على 
طريقتهم المنطقية بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها 
إلى أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تأدية المعنى 
المراد » وتمييز الكلام الفصيح من غيره + والثاق 
مهما وهو تمييز الفصيح ء منه ما يببن فى عام من 
اللغة أوعلم الصرف ٠‏ أوالنحو -ومنه مابدرك بالحس. 
ثم منه ما ليس كذلك ء وهو التعقيد المعنوى؛ 
لايعرف بشىء من العلوم ولايعرت باحس فيبيق 
شيئان محتاجان إلى علم بتولى البحث علهما » وهما : 
الاحتراز عن اللخطأ فى تأدية المعبى المراد والاحتراز 
عن التعقيد المعنوى ؛ فاتخذوا علمن جديدين 
ها : علم المعانى الذى عرز به عن الخطأ فى تآدية 
المعنى المراد ؛ أى يعرت به مطابقة الكلام لمقتضى 


مم 

الحال ‏ ثم علم البيان الذدى محترز به عن التعقيد 
المعنوى » أى يعرف به إيراد المعبى الواحد برا كيب 
مختلفة فى وضوح الدلالة عليه واحتاجوا لمعرفة 
توابع البلاغة إلى علم آخر ء فجعلوا لذللك عام البديع 
الذنى يعرف به وجوه التحسين فى الكلام بعد 
رعاية المطابقة لمقتضى الخال ورعاية وضوح الدلالة: 

و بالطريقة المنطتقية نفسها حصروا أحاث هذه 
العلوم . فالوا فى المعاى 
لأن الكلام إما خير أوإنشاء ب والكير لابد له من 


مسند إليه ومسند وإستاد » فعقدوا لذلك يا بأحوال 


نهينحصرف ثمانيةأيواب : 





الإسناد الخمرى ء وباب أحوال المسند إليه »وياب 
أحوال المسند : ثم المسند قد يكون له متعلقات 
إذا كان فعلا أوما فى معناه »فعقدوا باب متعلقات 
الفعل وكل من الإسناد والتعلق إما بتقصر أو بغير 
قصر فعقدوا باب القضر . تمخصوا الإنشاء يباب 
مستقل والجملة مع الأخرى إما معطوفة أولا وهذا 
باب الفصلى والوصل . والكلام البليغ إما زائد على 
أصل المراد لفائدة أو غير زائد ج وهذا باب الإنجاز 
و الإطناب والمساواة . 

وكذلك شرحوا وجه الحصار علم البيان ى 
النشبيه والمجاز والاستعارة والكناية ٠‏ والحصار 
البديع ق قسمى التحسين المعنوى ء والتحسين 
اللفظى 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لا ساد دراسة 
تلك البلاغة من نزعات فلسفية ء وكلاميةو منطقية» 
أقحى فبا كثير من أنحاث لاعلاقة لها بالغرض 


الأدى من البلاغة : وضيقت دائرما الفنية » 


دين 
وأفاضت علها جمودآ وجفافآ أعجزاها عن أن 
تترك أثراً أدبي فى ذوق دراسها ؟ وقصر غايتها 
على مسألة دينية يعينها هى مسألة الإعجاز حتى صار 
من تعاريك البلاغة : أنها علم عكن معه الوقوت 
على معر فة أحوال الإعجاز س يحبى العلوى : الطراز» 
١ط‏ مصر 

واتبعت فى دراستها الطريقة التقليدية » فاتذن 
لا المن الموجز المركز » يفسره الشرح ؛ وتعلق 
عليه الحاشية » ويتبعها التقرير » فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة » تبعد عن الآدب والذوق 
وماإلى ذلك كلما زاد عمقها وغوصها فى تقدير 
متناوفا ‏ 

٠‏ - البلاغة اليوم ‏ فى الشرق » ولاسيا 
مصر ‏ حركات تجديدية بلا مراء . ومن هذه 
الحركات الموفق الرشيد ٠‏ ومنها طائش غير مسدد . 
ودون آن نمس تفصيل ذلك فى الحساة الأدبية نخاصة 
وما نتناوها من تجديد ؛ ومع اجتناب ما يضيع 
الجهد ويشر الحلاف حول هذه اللخاولات ٠١‏ تقول: 

إن التجديد الآدى يرى إلى غرضين : قريب» 
وبعيد م 

فالغرص القربب : هو تسهل دراسة المواد 
الأديية ؛ وتوفر ما ببذل فبها من جهد ووقت » 
مع تحقيق المطلوب من دراستها تحقيقاً عملياً ٠‏ محيث 
ممكن كل دارس ها أن بظفر فى وقت مناسب و نجهد 
معتمل ما ستطيع معه استعمال اللغة فى حاته . ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات . 


اباد 


غة 


وهذا الغرض محققه المبج الصالح » والكتاب 
المنظم > والمعلم الكت ء » وإن استلزم تغييراً فى 
ترتيب مسائل هذهالعلوم » أوطريق تناو هاوعرضهاء 


فذلك أمر قريب المنال حمن تصدق النية فى طلبه > 


وأما الغرض البعبد من التجديد فى علوم الأدب 
أو علوم العربية » فهو أن تكون هذه الدراسات 
الأدبية مادة من مواد اللنبوض الاجّاعى تتصل 
عشاعر الأمة » وترضى كرامتها الشخصبة وتساير 
ع الفنية المتجددة + 
لغة الخياة فى ألوانمها الختلفة . وأداة التفاهم المرضية 


فتكون اللغة فى مصر مثا 


ف البيت والمعمل + والجامعة والمسرح ء والسوق 
والنادى وما إلى ذلك + فلا يعيش الناس بلغة » 
ويتعلمون لغة أخرى + ولايفكر الناس بلغةويدونون 
أفكار هم بغير ها + ولايتعاملون بلغة » ويشعرون 
ويتترون وعثلون وعخطبون بغيرها + ولا تكون 
اللغة سببآً فى فرض نظام من الطقاتعلى الأمة 
مث بقسع البعد بين خاصة الأمة وعامهم ف اللغة 
المتفاهم عا 

ولا يتحفق هذا الغرض إلا بتغبير قد عس 
أو لابد أن عمس - الآصول والأسس البعدة ؟؛ 
ويدخر له العزم والجهد حى تصير اللغة ناحمة 
من كيان الآمة . وجانباً من وجودها العمل » 
ولاتفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى إلا بعدر 
ما تتطلب الأناقة الفننة والعمل الأدنى . 

1 وهذا المطلب شاق غير يسير فى جوانب محتلفة 
من العلوم العربية ؛ إلا أنه أقل مشقة ى البلاغة 
ودرسها ؛ المرونة ى قطرها ء وقابلية فى منبجها 


الذى يعتمد على الذوق والوجدان ؛ ويصل أعاتما 
يالف و الجمال مهما أخفت ذلك اتجاهات خاطئة » 
وأعمال مؤقتة . ثم إلى هذا كله أمر آخر » يضيق 
الحلف » ويوفر المشادة بين الواقفين والسائرين » 
هو أن الأقدمين أنفسهم قد صرحوا بأن البلاغة من 
العلوم الى لم تنضج دراسبا . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن تعمد 
رأساً إلى تحقيق الغرض البعيد فى تجديد البلاغة 
العربية تجديداً عمس الأصول والأسس فيغيرها » 
ويتى فبا ويثبت + ولتالف مقررات كترى 
- ونخاصة فى البلاغة المتفلسفة ‏ و نضيف إضافات 
جديدة » حبى نصل البلاغة بالحياة » وتمكلها من 
التأذر الصالح قبا » وإذا تم ذلك كان تسهيل 
الدرس أمراً هيناً بسر التحقيق : فلنا إذ ذاك أن 
نوالف من الكتب ما تشاء » ونعرض الموضوعات 
ونتتاول المسائل كما نشاء + يعد ما استطعنا التحكم 
فى الأصول الكيرى . 

على أنى حينا أحاول ذلك ء أنتفع أولا بكل 
ما يستطاع الانتفاع به من القدم وأتجنب الاندفاع 
المضيع للجهد والوقت » والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة » وأوثر اتباعاً لهذه الحطة أن أقدم بيان 
ما يستجيب له الراث القدم من هذا التغيير : 

١‏ فن حيث وصل البلاغة بالحياة الأدبية» 
وجعلها دراسة ذات جدوى عملية » يكق أن تأخذ 
برأى القدماء حيّا كان أبو هلال العسكرى يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم البلاغة أن يفرق 


البإلاغة 


وم 
بين كلام جيد وآخر ردىء » ولفظ حسن وآخر 
قبييح » كما بستطيع أن يصنع قصيدة وينشىء 
رسالة . ومهذا تحكرحاجة الحباة الأدبية» ينتفع بكل 
ما جد فى تلك اللتياة من نافع » وتخدم الفنون القولية 
الرائجة . 


١‏ ومن حيث إخضاع البلاغة للمنيج 
الأدنى الى فى الدراسة » يكى أن تحبى رسوم 
لمدرسة الأدبية الأولى وآثارها وكتها + و .هذا نتكم 
إلى كل عانى دراسة الفنون من أساليب مجربة 
ومناهج مستحدثة » ونهمل بتاتاً تلك الدراسة 


الفلسفية المستعجمة ‏ 


وفها نبتغى من تغيير وراء ذلك تنتفع با قرروا 


من عدم نضج البلاغة ؛ لتقرر مايل : 

7# اسيم قد وضع القدماء هذه البلاغة فى قسم 
المركبات من العلوم الأدبية ؛ وقصروها على دراسة 
الجملة وأجزائها فحسب + لاترى من أمحاتها شيئاً 
يزيد على ذلك ؟ وقدموا مقدمة عامة للفصاحة 
والبلاغة ذكروا فها شيئاً عن فصاحة الكلمة 
المفردة + م والعمل الأدنى ليس فى الجملة وجزما 
لاغير » فتلك لاتعطى إلا معنى أدبياً جزئياً ووراء 
ذلك الفقرة المنثكورة » والقطعة المنظومة تأتلفت 
هن جمل عدة ومعان جزئية منتلفة » ثم وراء ذلك 
كله العمل الأدنى الكامل ٠‏ قصيدة أومقالة أورسالة 
أوخطبة » محتاج ذلك كله إلى النظر البلاغى ؛ ثم 
اللفظة المفردة لايكى فى درسما البلاغى هذا القدر 
اليسر الذى آلموا به . 


افد 

وعلى هذا نبدأ البحث البلاغى المستوى من 
الافظة المفردة ؟ ولانجده بالجملة » بل مده إلى 
الفقرة » والعمل الى الكامل ؛ فنبحث فها 
الأسلوب واختلاقه وأوجه تفاوتة ومزايا: أنواغه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاملة الجامعة فى الأثر 
الأدى كلهاء 

غ - قصر القدماء البحث البلاغى على الألفاظ 
من حيث أدالها للمعانى الجزئية بالجملة الواحدة 
أوالجمل المتصلة فى معبى واحد ؛ ول يجاوزوا ذلك: 
فعلم المعانى : تعرت به أحوال اللفظ العربى هن 
حيث مطابقته لمقتضى الخال ؛ وعلم البيان بعوف 
به إيراد المعثى الواحد بتراكيب مختلفة + والمعنى هو 





تشبيه أومجاز أواستعارة أوكتاية لاغر . 

أما المعاى الأدبية : و الأغراض الفنبة الى هى 
دوح الفن القولى ومظهر عظمة الأديب » وآثر 
ثقافته وشخصيته » فلم ينظروا فبها ء 

ولابد أن نفرد المعاق بالبحث المستقل بعد 
بحث الألفاظ » مفردة وجملا وفقراً . ٠‏ فتعلم 
الدارس كيت يوجد هذه المعاق » وكيف 
يصححها وكيفت يرتبا » ويعرضها ؛ وما إلى ذلك 

ه ل وإذا اتسع البحث البلاغى فشمل مع 
الألفاظ المعانى جزئية وكلية » وشمل مع الجملة 
اللفظة المفردة » ثم جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب » فقد صار التقسم القديم للبلاغة إلى 
المعائى والبيان والبديع لاأساس له ولاغتاء فيه ؟ 
ولزم أن يوضع التقسم على أساس غير الأول : 


البلا 


غة 


كأن نقتصر على كلمة « البلاغة » وصفاً لجمال 
الكلمة والكلام ونوفر كلمة الفصاحة ؟ و نقسم 
الدرس إلى بلاغة الألفاظ وبلاغة المعالق ؛ وى 
بلاغة الألفاظ نبحث عنها من حيث أن تلك الألفاظ 
أصوات ذات جرس . ثم من حيث هى دوال على 
المعانى مقهّمة لها ونبحث ذلك فى المفر د والجملة 
والقطعة + و تقسم المعانى يما يناسيها حى 
ذنمهى مها إلىدر اسة فنوذالقول الأدى المنظوم و المنثور 
فنآً فنا » ومابه قوام كل فن وحسنه ؛ متخطين 
الفنون القدعة من المقامة والرسالة والخطبة إلى 





والفقر 


الفنونالحديثة من المقالة و القصةعلى اختلاف أنواعها ٠‏ 


وحين نستبعد ما حشدته طريقة العجم و أهل 
الفلسفة فى البلاغةمنمقدمات منطقية :و استطرادات 
فاسفية محختلفة + نضم إلى البلاغة مقدمات جديدة 
لابد منها لدراسة فنية تقومعلبىالإحساس بالجمال » 
والتعبر عنه ؛ دراسة تتصل بالحياة ونحدث عن 
خلجات النفوس وأمرار القاوب + وتسعد آمال 
الجماعة و أمانها » وتغنى نصرها ء و تغذى طموحها 
فى الحياة الجادة » 


كما هو شأن الفن الصحيح قف 


ب 


وبذلا 
+ - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية ؟؛ نعرك 
الدارس فيا معنى الفن » وطبيعته ء ونشأته ء 
وغايته » وأقسامه » متحرين فى ذلك يبان الفن 
القولى مخاصة ؛ ثم : 
7 نضم إلى تلك البلاغة مقدمة نفسية لابد 
منبا: ما دام شأن الفن الأدبى ما أسلفنا » وما دمنا 


نريد وصل البلاغة بالحياة . فنعرف الدارس. بالقوى 


البلاغة ‏ بلال بن جرير فد 


الإنسانئة ذات الأثر فى حبائه الأدبية كالوجدان 
والدوق » واللسال ؛ وتزبد فهمه للاعارات الى 
أجملها القدماء تحت كلمة ومقتضى الخال » 
وذكروا مها فى أسباب الحذف والذكر والتقدم 
والتأخير اعتبارات نفسية محضة . 

كما تلم المقدمة النفسية بدراسة أمهات العواطت 
الإنسانية التى هى مادة المعاى الأدبية ؟ ومثار الفنون 
القولية نثراً وشعراً ؛ وهى فى الجملة دنيا الأدب 
والفنون كلها »> 

تلك معلم التجديد البلاغى فى إجال ؛ وبعض 
الأهداف الى أجاهد من أجلها ى كتيبة كلية 
الآداب جامعة فوكاد الأول ؛ وإن أفسح الله فى الأجل 
كملكتاب «فن القول 6 ؛ مثلا مبتدأ للدراسة 
البلاغية على تلك الأصول ؟ ثم تعاونت فى [كماها 
وإقرارها الجهود المتصلة فى نمضة مصر والشرق »م 

المصادر : قوق ماى صلبالادة ‏ اللتولى: 

(1) البلاغة العربية وأثر الفلسفة فبا 6 بحث فى 
صحيفة الجامعة المصرية سنة 1911١‏ - 

(5) البلاغة وعلم النفس ؛ بحث فى مجلة كلية 
الآداب سنة 1986 

() مصر ف تاريخ البلاغة؛ محث فى مجلة كلية 
الادابسنة4 "1917 » 

(5) من ناريخ اابلاغة » محاضرات فى كلية 
الآداب ٠‏ 


امين الخولي 


9 بلال 2:١‏ الاسم الذى بطلق عادة على 


الماذن ى جزائر الهند ار لسديه . 


+0 بلال بن أى بردة : ( انظر مادة 


« الأشعرى أبويردة )٠‏ 5 


+ «يلال بن جرير ا محمدى » » أبوالئدا 
الزريئّعى (انظر هذه المادة) : وزير عدن ووالها» 
وقد أقامه والياً على عدن الأمر سبأ بن أى السعود 
الزريعى أيام قتاله مع ابن عمه وشريكه فى و لاية 
عدن على بن أى الغترات المسعودى سنة إلاه ل 
ارده الل للاام) ء ويوفاة سبأ سنة 
“عردم ١188(‏ -184ام) تولى ابنه الأعر ا 
وكان يغار أشد الغبرة من بلال » فعقد العزم على 
العمل على قتله » و لكنه تو فى هو نفسه سنة امه 
(5ال ب 1150م) قبل أن يبل غرضه ملام 
وكان لدى بلال وقت وقاته فجأة ولد أصغر 
أسبأ هو محمد استقدم من تعز حيث كان قد 
اختى هربا من كراهية أخيه » فأقامه بلال على 
العرش فوق روئوس أبناء الأعز الصغار » وزّوجه 
ابنته : وكوف بلال على ولاثه فأقم وزيرا للمدينة 
الى كانت قد توحدت وقتذاك » وهو منصب 
ظل يتولاه حى توق سنة 855-/ا5هه( ١161‏ 
16م ) ب ولا تولى محمد بن سبأ العرش منح بلال 
ألقاب : الشيخ السعيد الموفنّق السديدء منحه إياها 
الخليفة القاطمى الحافظ 6 ويقال إن يلالا جمج 


اليك بلال بن جرير - بلال بن و باح 


ثروة طائلة وهو فى المناصب ععادت كلها إلى 
الحاكمبعد وفاته . وأعقببلالا فى منصب الوزارة 
ابناه حى سقوط الأسرة الحاكمة بغزو الأيوبين 
جنوى جزيرة العرب سنة 59هه ( “1١ام)‏ > 


المصادر : 


)١١‏ رمعا .0 .5 : امممتلمم راسه عل رجمم8ة 
ورويئزرر » لندن سنة1861» الفهرس (2) أبو مخْرمة : 
تاريخ ثغر عدن فى «ومياءمة .0 : مامضطمجد 
ماك ماك هعانس عه مم2 6 أيسالا 
سنة ١95‏ ب 960و( ء لاع ص 5لاء 
وى مواضع أخرى 0) الجتتدى : السلوك 
و مخطوط بياريس » القسم العربى رقم 5١117‏ + 
الإضافة /الا » الأوراق 88اب- 185 [) (5) 
التزرجى : الكفاية ( مخطوط بالمتحف الريطانى » 
القسم الشرق رقم 1458 » ورقة رتم 1115) (5) 
ابن المجاور : تاريخ المستبصر ف ممماءمة .0 : 
عله «منفتملة امطمتك مننوتمي ٠‏ ليدن سنة 


1904-6 ء ص 2175-1108 


عورشيد [ كداس وعولءة لذ .0 ] 


ويلال بن رباح ): أول م'ذن » وهو 
عبد من أصل حبشى » مولاه من بى جتمح 
ابن عمرو + وقد اجتذبت الدعوة النبوية ى أول 
عهدها بلالا فاتضم إلى جماعة الى الصغيرة ؛ 
واضطهده أعداء الرسول من أجل ذلك » ولكته 


ظل صادق الإسلام الأمر الذى حبتّب إلى أى بكر 
شراءه وإعتاقه > 1 

وهاجر بلال صحبة النى إلى المدينة “وسرعان 
ما رحب به سعد بن خحيفمةءثم أقام فى بيت أبى 
بكر . وأصيب ‏ شآنبقيةأفرادهذا البيت ‏ بالحمى 
الى كانت متفشية ف المدينة. ويقول ابن إسحاق إن 
محمداً آخى بينه وبن أى رويئحهالختحتى » ولذلاك 
ظهر اسمه فى الديوان مع أنى رويحة . وبلال واحد 
من العجم الخمسة الذين فرض لهم عمر أعطياتهم © 
وتذهب رواية أخرى إلى أن هذه المرئاخاة كانت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطتلب . وأدخل 
النن الأذان بعد أن أبدى شيا من التردد ( انظر 
مادة « أذان» ) وجعل بلالا مؤذنآً له < ونيط به 
أيضاً حمل ١‏ العتزة » أمام النبى فى صلاة الجماعة 
أيام الأعياد الكرى . وشهد بلال غزوات النى » 
ويقال إنه قتل أمية" بن" خلف ىغزوة بدر انتقاماً 
لنفسه مما لقيه على يديه من أذى فيا سبق . ولا 
فتح المسلمون مكة شرفه الله بالأذان من سقف 
الكعبة . وجاء فى روايات عدة أنه كان يقوم على 
الموئونة خلال الرحلات » ويسميه ابن حجر خازن 
التي 5 

وأخذ بلال بتحرق شوقاً إلى الاشتراك فى 
الجهاد بعد وفاة البى » فأجيب إلى طلبه فى عهد 
عمر » وليس فى عهد أنى بكر كما ذهبت إلى ذلك 
إحدى الروايات . وشهد مع أنى عبيدة فتح الشام» 
ويقال إنه طلب إليه أن ياذن عتدما زار عمر الشام 


يعد الفتح » فأذآن بين زفرات ج جميع الحاضرين - 


بلال بن وباح - بلاى 


وتوق بلال بدمشق عام ٠ه‏ (541م) وقد 
أشرف على الستين ٠‏ وتقول روايات أخرى إنه 
توق عام 7١‏ أو148ه ودفن فى هله المديئة أوق 
و داريا » المجاورة ا ؟ وى أقوال أخرى أنه دفن 
حلب . ووصف بلال بأنه كان تحيفاً طوالا خفيف 
العارضين » أسود اللون ضامر الوجه ء قد وخط 
المشيب شعره الكثيف ٠‏ 

المصادر : 

» 3١6 ابن هشام » طعة تستنفلد » ص‎ )١( 
» الواقدى‎ )1١( 558 هع" 40" ء. 515 ء‎ 
» وما بعدها () الطبرى‎ 4٠١٠ ترجمة قلهاوزن» ص‎ 
ء هلاه7 ء‎ ١05 ص‎ 2 ١ < » طبعة ده غويه‎ 
ه٠‎ ١١ طبعة ده غويه »ء ص‎ ٠» البلاذرى‎ )"” 5 
» ص 4558 (4) ابن سعد » طبعة سخاو » < ”ا‎ 
: (ه) ابن حجر‎ ١/١٠ - ١590© ص‎ ١ قسم‎ 
: ص 5" وما بعدها (5) النووى‎ ١ الإصابة » ح<‎ 
611/8-- 175 مهديب الأسماء» طيعة قسنتفند ؛ ص‎ 


[ بوك ده عج ] 
١+‏ بلاوات » : ( انظر مادة « بلاباذ » ) 


«بلاى» ٠‏ (0 وثعر ف عند الفرنجةباسمديولى» 


وروم وهو الاسم القدم لحصن ى جتوبى الأندلس» 
وتقوم على أطلالها الآن بلدة أ كويلارده لافرونتيرا 


19) بلاى وعند الافرنج '[2016 كما ذكر كاتب المادة هى عند 
العرب 9 حصن يلاى » وقد أسميت فيما يمد « أكويلار دى 
لافرونتير » والمسافة بينها وبين قرطية .؟ ميلا كما آشار الادريسى 
اليه فى نزهته ٠‏ وهذا الحصن وحصن منترك يضم فسكون ففم 
كان يسكتهما اليربر فى ايام الأمويين . 


ولاه 
مده دا عل عوائدوة » وهىق بصغّرة من أعمال 
قرطبة على 7١‏ كيلو مرا (17 ميلا) إلى الشمال الغربى 
من مديتى قبْرة وأليشانة (') ومسا معطم * 
وكان عدد سكانها ١٠0٠١‏ نسمة + ودوزى هو 
الذى قال إن بلاى هى بذاتها أكويلار » وقد 
استند فى ذلك إلى وثيقة يرجع تارمخها إلى سنة 
1م » وكان لحصن بلاى شأن كبير فى الفتنة 
ابى قام مها عمر بن حفصون ( انظر هذه المادة) 
فى وجه أمراء قرطبة من بى أمية م وقد ذكر 
الجغرانى الإدريسى هذا الحصن فى القرن السادس 
المجرى ( الثانى عشر الميلادى) + والواقع أننا لا تزال 
نشاهد حى اليوم أطلال حصن هناك يرجع إل 


العهد الإسلامى > 
المصادر : 
)١(‏ الإدريسى : نرهة المشتاق » طبعة 


وترجمة دوزى وده غويه بعنو ان عل ممناوةمد 
مرووووج«النصص ه١٠3»‏ والترجمةص "191 (1) ابن 
حيتان : المقتبس ء مخطوط بمكتبة بودليانا فى 
مواضع مختلفة (1) رهه<: عممساسسلة عمد #ماعفقة 
مسووورص الطبعة الحديثة » ليدن سنة 19378 » 
< اءعص ١‏ وما بعدها (5) ربيو© : عملءسمليع »> 


حا ص لاد 
[ لبى يرو قنسالك إموويممط-نكنة .8 ] 


(؟) قبرة بالقاف حصن قال الادريسى عنه « أن بيه وقرطبة 
٠؟‏ ميلا - وأنه من اقليم الكنيانية ‏ يحسب التقسيم الجفراق! 
العربى القديم ‏ الذى من مدنه قرطبة والزهراء واستجة 
واليثانة . اما اليثانة فيينها وقرطبة 5٠‏ ميلا كمدينة قبرقسوام 
وهى الى هذه بين الجنوب والغرب © وذكر الادريبى : 2 انها 
كانت مديتة اليهود © ٠‏ 


4 
+0 بلباس ) : حلف يقول إدموندز 
لوقدمسةى .[.ن0 »ص )71173-177١‏ إنه مكون من 
خس قبائل : مشكور » ومامش (سمعتهم 
ينطقونما أقرب إلى ما متش) » وييران » وسين”» 
ورامك + ومشكور الجبال قبيلة مهمة تعيش ىق 
بلاد فارس على جانبى ١‏ لاوين» ( المشارف العليا 
للزاب الأصغر ف بلاد فارس ) ومتكور السبل 
قعيش ف العراق وهم هناك فرعان : متكورزودى 
ومتكور أ رثنا رأى متكور العريانة ) . ويعترف 
متكور السبل بسلطان الأسرة الكبرى لتكور 
الجبال » و يعين شيخها كل عام شخصاً أوشخصين 
( ليسامن أسرته) ليحكما الفروع فى السبل . أما 
المامش فقببلة هامة أخرى تعيش فى بلاد فارس 
شرق اللاوين وإلى الشمال من متكور . وها أيضاً 
فرع فى العراق هو المامش رشكا (المامش السو داء). 
وللببران أيضاً فرع جبلى فى بلاد فارس إلى الشمال 
تن كور غربى اللاوين » وفرع ف العراق > 
وأما السن” والراملك الذين أبلوا بلاء حسناً من قبل 
بين فرسان نادرشاه (المصدر المذكور ؛ ص 
65) فد طردوا بعد من شمرزور ( المصدر 
المذكور »ء ص 157- 15) طردهم سلم يابان 
(سنة 11/48 ب لادلاام ) ء وولى مجدهم القدم 
وأصبحوا الآن يشغلون خس قرى تعسة فى بتوين 
بالقرب من الزاب . وينقسم الرامك إلى بطنين هما 
كجل وكلهوسيى ( الصلع وأصحاب القلنسوات 
البيض ) والفى ويسى . ويعد فى زمرة البلباس 
أحيانا الأوجاق الذين يعيشون أعلىمتكور رودى» 


يلياس 


فى نما ن قرى عل الحدو د ويعدمينو رسكى .3/00 
أحيانآ أوجاق كا خضرى ف زمرة البلياس » ولكن 
لايدخل فهم السن والرامك ( انظرم. اه زكى : 
الخلاصة ص 1ه" ء 501 ء 4407 فيا مختص 
ببطو نقبائل البلباس) . ونجدمعلومات أو من ذلك عند 
اجر ( رودن .حا ءص5"١١1‏ 082 
الذى سبق أن زار (سنة 1807 ) بلباس » ولكنه 
يرجع أساساً إلى نيبور ددجم » صنة 0105) 
وريش ( بنع ء سنة 5لم1 ل لالروما) 
وكر بورتر( ووم معز ؛سنة 1173) » وهو يبين 
أنه إذا قامت مناقشة فى شؤون القبيلة » تمتع كل 
فرد فها بحق مساو للآخر فى التصويت والنقض. 
ودية الرجل المقتول 77 ثورا . والزنا يعاقب عليه 
بالموت ء ولا يسمح للفتيات قط بالزواج برجل 
من قبيلة أخرى ٠‏ ولكن آثار الزواج من الأقارب 
تتناقص بالمزاولة المنتظمة للعزل . ويوجه إدموندز 
الالتفات إلى شخصية فتيات البلباس الى تنسم بالحب 
والحيال ولكنه يرز الحطر الحقيق للعزل (ص 
8) . وشيوخ البلباس حملون الاسم مرِن 
(أى العظم ) وينطقها فاجتر ممّرّن . والوراثة 
تنتقل لابن الشيخ أوأخيه الذى يعترف له بأنه أشجع 
الشجعان . 

المصادر : 

© «دسمتاسمة : ... ومسي م جه عامز‎ )١( 
ف .كمه (5) ممودتاا‎ 
14815 «عاسةا جف مفحصة بويك بن © لييسك سنة‎ 


: «متوووط «اممم ممم 


(7) طعا .ط : علصا فك عنمب «ميس مم1 
##ممفاساع ةمال عطمعييوت: هم © سانت بطر برغ » 


يلباس س بليل 4 


أستة ه4١‏ 6مف4اء <دأاءص 0-94 
(5) م. ا. زكى :خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» 
“بخدادسنة/”97١‏ (0) وو صحص 0 [.0: ,كباسة1 ملسف 
وريريرء أوكسفورد سنة /501981) ممنائطةة .8 : 

عوسي ع »> ياريس سنة 1487 الفهرس © 
خورشيد [ نيكتين ممنائطة2 .8 ] 


«يُزْبّل وكلمة فارسبة وتركة : للبليل شأن 
كبير فى الشعر التركى والفاربى ء ويقرن عادة 
بالورد . وقد تمثل فى خاطر المشارقة أنه مستهام 
بالورد + .و لذلك فهو دتغى نحبه فى أساليب متعددة 
غير أن الورد 
لم يلق باله إليه . .وهم يتصورونه تصوراً صوفياً 
فقو لون إنهعثل النفس الإنسانبة الى فنيت فى حب الله 


( عطاق ف عنومامافاط «مامستممط جل سفسم9 “ 


ومن ثم لقب ده«هزار داستان» . 


جك5ك. ص ١2 59١‏ ؟ ططت© : /ه وم 


رمدم و0 © "اء ص 1١١‏ وما بعدها) 


+ لبل: الطائر المغر د المعر وف »و للبلبل مكانة 
كبيرة فى الآداب الشرقنة وخاصة الأدبين الفارسى 
وال كى ؛ وخصائص هذا الطائر هى صوته الجميل 
وتغر بده الرخم المطرب اء وهو بتوح قى مومسم 
الورد الليل بطوله » وينعش وقت السحر بغنائه . 
والبلبل عاشق للورد » وهذا العثق هو آهم خصائص» 
آما خصائصه الأخرى فتدور حول ذلك ٠‏ 

ويتحدث الأدب الفار سبى عن البلبل بحسب 


نزعة الشعراء ء فعند بعصهم يتغى اليلبل بالحب 


المجازى الخالى من الغرض © وعند بعضهم الآخخر 
يتغنى بالحب المجازى الذى هو مرحلة فى طريق 


. الحب الحقيى + وإذا شئنا أن نفهم معنى هذا التغى 


فيا كتب الصوفية » وجب علينا أن نرجع إلى قصيدة 
و منطق الطير » الى نظمها سنة "مده ١141‏ 
ملام ) واحد من أهم الكتاب الصوفية ى 
الأدب الفارسى » وهو قريد الدين العطار المتوقف 
سنة /0ملاه (1170ام) م والخصيصة الأولى للبلبل 
فى هذه القصيدة هى أنه سكران منيبىء لأن يفقد 
وجوده المادى لآن حبه للورد حب كامل ( انظر 


روعدآ عق صفعدة ‏ : سسممعه عمل عوصههها ها 


ويصور الشاعر الفارسى خواجه كرماق 
(9/ل5 اهلام ح ١٠1801-178م)‏ فى قصيدته 
«روضة الأنوار» طائر المرج ( مرغ جدن ) فإنه 
طائر ابتلى بالهوى والرغبة يغرد بالليل ويطرد النوم 
من الأجفان ء ثم يشبه البليبل والوردة بالمحينين 
الأسطورين وامق وعلارا + وق «قطعة» 
اسعدى الشرازى المتوق سنة 594٠‏ أو41ه 
)11959-1١١91١(‏ والذى جرى فى كثر ٠ن‏ 
أشعاره ء وخاصة فى الغ لنات ءعلى التحدث عن 
البلبل» تناول الشاعر الفراشة قائلا إنها المحب التق : 
وقد كشف حزين لاهجى المتوق سنة ٠8١1ه‏ 
(10/7ام)عن التياين بين البلبل والفراشة قائلا ٠:‏ إن 
البلبل يشكو لأنه إنما عرف الحب وشيكاً ؛ وتحن لم 
نسمع قطصوتاً ينبعثمن الفراشة». ولمولانا رومى 
برزى أنضاً أثر ( «تذكره» شاه محمد قزويى» 
يشم ل مناقشات بين البلبل والوردة » والشمعة والفراشة م 


يك 
وكذلك واجه الشاعر الفارسى زمان يزدى موضوع 
البلبل والفراشة > 

ويرتفع حافظ المتوق سنة ١ؤلاه‏ 189١م‏ ) 
بالبليل بعض الارتفاع إلى مرتبة الحب الحقيى ى 
بيته الذدى يقول فيه : ه حط البلبل على غصن شجرة 
السرو الليلة الماضية » وراح يشدو مما حفظ من 
مقامات الحب الروحى مقرونة بصيحة الحرب 
الهاوية». وهنائشاعر آخرمن محيط محمود الغز توى» 
هو قروخى سيستافى المتوق سنة ٠/0ه‏ ( //1١1م)‏ 
يتخيل أيضاً أن البليل حط على غصن شجرة سرو 
وراح يشدو:« البلابل خطباء يتلون خطهم على 
الأشجار » + وههاهوذا البلبل يتلو التوراة على 
شجر السرو » + 

وقد عمد منوجهرى المتوق بعد عام 4177م 
1١5١9‏ م) فإحدىقصائدهإلى إسباغ مدلول ديبى 
على تغر يد ةالبلبلفقال : « لقدراحالبلبليئدىالصلاة 
على غصن شجرة الورده : وقال أنورى المتوف 
بعد عام ٠6هه‏ (1185م) إن الفصاحة من 
خصائص البلبل : « لقد أحس البلبل بعبير الربيع 
قغدا فصيحآء ودخلت الوردة الحديقة فأصبحت 
نضيرة » + 

أما الشاعر الفاربى الصوق محمد شرين 
مغنى المتوق سنة 4804ه (45١٠م)‏ فهر يشليه 
الروح بالبليل وقع فى قفص الجسد . وقفص 
الجسد هنا هو الروح وقعت من عالم الوحدة 
إلى عام المادة . ونمة شاعر صوف آخر هو 
كمال خجندى المتوق سنة 0ه ر ٠180م‏ ) 


بلبل 


يرز خخصيصة أخرى للبلبل ف البيت الذى قاله : 
«كمال لايشدو بالغزليات إلا إذا وقع فى حب 
وجنات الورد. والبلبل لايغرد إذا أدركه الصحوهع 
ويقرت سعدى أيضاً ى غزلية من غزلياته بن 
الربيع واليلبل:« ازدهرت الأشجار وسكر الورد» 
وعاد العالم شاباً » وغاب لمحبون فى غمرة السرور 
والمرح». وهو يرى أن البلبله و أساسا رسول الربيع > 
أما نذير الشئام فهى البومة > ويوضح هلال جغتاى 
أيضاً ( تو سنة1"4 هك «ا"اهام) هذا التباين ى 
البيت الذى نظمه : « يعشش البلبل فى الحديقة » 
والبومة فى الخرائب»وكل يببى داره حسب رغباته»» 
ومن المناسب فى هذا الشأن » أن نذكر المثل : 
«لامخرج من فراخ البليل السبعة إلا بلبل واحد» 
( دهخدا : أمثال وحك.م) ء 

وقد وا البلبل الشعراء الذين بنظمون على 
«الأسلوب المندى ٠‏ بتصورات ألطف وأرهف 2 
وفى هذا الأدب الذنى يصطبغ بالصبغة الصوفية » 
يتل البلبل مكاناً بين الحب المجازى والحب 
الحقيبى . وهكذا يتغنى الشاعر شوكت مخارى من 
أعيان القرن السابع عشر بالبلبل فى غزلية من 
غزلياته فيقول : « حتتنام يبىهذا الحبوب عاجزا 
عن معرفة المحبين الذين وقعوا فى أسره ؟ وكلما 
انتاب الحزن” اللبل” وسكب دموعه فإن عشه 
يصبح شبباً بسلة من الورود . إن غصن شجرة 
الوردهى المتكأ الذى يريح عله البلبل رأسهالمصدوع » » 

وقد دخلت فى الأدب فكرة أن البلبل 
يصاد وبحبس ى قفص لجمال صوته ؛ وهكنا 


نيحد فى بيت بكدل ١‏ :19-11 م الاب 
م ) : (إنه يوصر لنواحه ونحرم من حريته » 

ونجد البليبل مذكوراً فى أقدم النصوص التركية 
الأدبية ؛ وهو يعرف فى اللهجات التركية على 
اختلافها بما يأ : فى قوتادغوبيليك : «سانواج» 
وه ستواج» وه سانديواج»؟ وق اللهجات الأخرى 
« ساديكاج:( كج فى قز ء ) وه سانديكاج ( تل :) 
و« ساندواج؛( ىرب) ؛ و« ساندبلاج» (شدس.) 
ويذكر شيخ سليان جغتاى فى معجمه هذا الطائر 
أنه يشبه البلبل ويقول إنه الكناريا ج أما بيت الشعر 
الوارد فى « قوتادغوبيليك » ( 59١1ه-‏ ٠١٠1م‏ 
والذى يقول :ه يشدوالبلبل فىحديقة الزهور بآلاف 
الأصوات [ هزارداستان ] كأنما هو يتلو المزامير 
ليل نجار» (حدهء ص 7/8 ) فإنه يذكر المرء 
بصيحة الحر بالفهلوية وبالتوراة على غرار ما نجده 
تماماً 'ى الأدب القارسى + 

وبدخولنا العصر الإسلائى فقّد الأدب التركى 
عرور الزمن كلمة « سانديواج» واستعمل مكانها 
الكلمات «عندليب» و «هزار» (ى الأدب 
الفصيح) و« بلبل» (فى الأدب الفصيح والأدب 
الشعبى ) . وف الأدب الشعبى أن البلبل عاشقالوردة» 
وهو غريب » يغرد وقت الربيع ليلا ووقت 
السحر (قرجه أوغلان) . وفى الأدبين الفصيح 
والشعبى أن البلبل فى القفص كالروح فى الجسم » 
وخصائص البلبلق أدب «الدواوين » الركى 
نحدها فى المثنوى « الوردة والبلبل ٠»‏ الذى نظمه 
فضلى حصطى بن السلطان سليان سنة ا حكقه 


ردك 
(مههام ) + وقد جاء ىهنا الملتوى أن «البلبل 
درويش مصدوع القلب مبلبل طببعته الحب .: صوته 
يديع » وسبله نقية ساحرة م وهو ذكى الفؤاد 
معاقر للشراب » الحب هو مرتاده » وقد صقل 
الحب مرآة قلبه » ولباسه عباءة درويش من اللباد 
(تمد) حبى لاتصدأ المرآة المكنونة فى اللباد» م 
ويتحد البلبل والوردة بعد عدة مغامرات + وق 
هذا الكتوى يستخدم فضل ابل لتعبير عن فكرة 
صوفية خالصة ج وى هذا التناول الرمزى للموضوع 
يكون البلبل هو القلب والوردة هى الروح » 


وحين نصل إلى أدب الدواوين فى القرن السابع 
عشر نجد أن البلبل حب حرقته نيران الحب » 
وهذا متضمن ف التصور الشعرى بأن الوردة تشبه 
النار فى لونها وهى تشعل النيران فى البلبل وتحرقه 
حبى يصبح رماداً ؛ والبلبل هو لون الرماد ء وهناك 
جناس بين «كل » بمعى وردة 0 و«كل » ععى 
وماد ِ وتجرد النمحب من وجوده المادى( يدر رماده») 
هى فكرة انتقلت من الصوفية ه ومن ثم فإن تشبيه 
البلبل بالرماد قد رسخ حتى أن كلمة وخا كسار 
بمعنى رماد قد أصبحت تدل على البلبل » , 


أما القصيدتان الغزليتان من «الرديك» ١‏ بلبل» 
لنائلى المتوق سنة ١584‏ » ونشاطى المتوق صنة 
5 فهما من خرائد الأدب فى ذلك العصرء 
وهما تجنحان إلى الأسلوب الحندى + ويكشت البيت 
الأخير من غزلية نائلى الصلات الصوفية للبلبل 


والوردة » 


641 بلبل - هلين 


وق القرن الثاق عشر المجرى ( الثامن عشر 
الميلادى) يلكر ندم المتوق سنة 417 11ه ( ”الام 
هذا الطائر فى عدد من قصائده ه وق قصيدة ق 
الغزل من « الردييك» نفسه يقول : «لانحسين أن عش 
للبلبل ملىء يدموع من الدم » وإتما هذا العش هو 
دواة من ار الأحمر مهيأةلتسجي لأسرارالأشواق ه 
ولا تتصورن أن حامل كأس الربيع يصب الندى 
على الوردة ؛ فهو ملا كأس البلابل بالعرق :»م 


ولم يطرأ أى تطور للبلبل بعد التنظمات عند 
شعراء أنجمن الذين قلدوا الأدب القدم + وقد 
نبج أحد هؤلاء نيج مغرى بين شعراء الفرس » 
وهو هرسكلى عارك حكمت( 1878 - 1911 ) 
وذلك فى قصيدة له عنوانما وحسب حال » فتناول 
البلبل من ناحية صوفية بحت + أما قصيدة رجاق 
زاده من « رديت » بلبل فتحمل بعض الأمارات 
السطحية زاجه السوداوى وموهبته الشعرية الضئيلة » 
وأما عبد الحق حامد ( انظرهذه المادة ) ق معار ضته 
( نظيره) لهرسكلى وحسب حال » وق قصيدته 
التمشى فى حديقة هايديارك » فقد أبدع أفكارا 
جديدة مناسبة لعصره فيا مختص بالبليل» فى مطلعها 
يقرل: فى الصباح يتلو الأذان > وعشه فى الظلام 
رمز محيد لاوطنية ه وأناشيده قد أصبحت نموذجا 
لقصائد الحب ؛ وقالب تعبيره جديد جدة الآأدب 
الحديث ( تجدد أدبياق ) ١‏ إنه شاعر الله م 
وقصائده (أى البلبل) تقرأ من صفحة الطبعة» 
( نظيره حسيحال) م 


هوري [ على بماد تارلاك مداعد غهطتلة ذله ] 


9 يبن ») غياث الدين ألغ خان: وزير ناصر 
الدين محمود سلطان حلهى )١158-11555(‏ 
وخليفته من بعد © 


كان ناصر الدين رجلا هادىء الطبع ميا 
للدرس » ولذلك فقد ترك زمام الحكم خلال الشطر 
الأكبر من عهده فى يد ألغ خان الذى كان زوج 
أخته وحماه فى نفس الرقت + وكان من أثر نشاطه 
فى القيام بأمور الدولة أن امتد حكم المسلمين ىق 
شمالى الهند وتوحد ه 


وولى غياث الدين العرش عام 1558 فجمع 
بين الحزم والتنور + وقد نجح بصفة خاصة فى 
صد غزوات المغول عن بلاده ه وكان بلاطه ملجاأ 
رجال الأدب ورجال الحكم المنفيين » ومن بيهم 
الشاعر أمير خسرو + وفى عام ١188‏ قتل 
ابنه البكر فى الوقعة الى حدثت بينه وبين المغول 
فعاشهذا السلطان المسن - الذى يقال إنه أربى على 
القانين - حز ينآ كسير الفوراد وتوف فى السئة التالية 
تاركاً العرش لحفيده كيقباذ » وكان حدثا لم يتجاوز 
السابعة عشرة أوالثامنة عشرة من عمره ( وانظر 
مادة ودلهى » سلطنة 6)) : 


المصادر : 

(1) ضياء الدين البرى: تاريخ فروز شاهى » 
المكتبة الحندية» ص 115-18 (5) مموبووط-اهنالظ: 
مقط 6و رمام اج "ءا ص 57 - 1190 م 


[ أرتولك ورمممه) 


بلييس 


١‏ بِلْبِيس ) : مدينة ممصر السفل إلى الثمال 
الشرق 98 القاهرة على حدود الصحراء + ويرد 
امم بلييس فى صيغ ممتلفة : بيس وبلبيس 
وبلبيس ؛ وهى مأخوذة من الكلمة القبطية 
قلييس ممرززمرزم ‏ وكات هذه المدينة بعض الشأن أيام 
الفتح العرى لأنها كانت محطة على الطريق بين 
الشام والقاهرة + وتجعل الروايات هذهالمدينة صلة 
بإحدى بنات المقوقس » واستقرت قبائل العرب 
بانتظام ىجوارها لأول مرة عام4 ١1ه‏ ( لالالام )> 
وذكرت ثانية عام 5ه (65قكم) فقيل إنها 
المكان الذى توق فيه الخليقة العزيز الفاطمى م 
وكانت فى أواخر العهد الفاطمى مركزاً حر بآ هاما 
لعمورى ملك أورشلم ء وكان هذا شأنما أيضاً فى 
حروب الأيوبين ٠‏ 

ومع أن 13 المدينة ظلت مزدهرة أمدا 
طويلا » وكان لها بوارستان ومساجد وأسواق 
وحامات »كما كانت قصبة مديرية الشرقيةءإلا أنما 
اضمحلت كثراً فى بداية العصر الحديث > وهى 
بلدة صغيرة ا ناحية + ويلغ عدد سكانما 
“الامة نسمةء أو ١1751‏ إذا أدخلنا فحساينا عدد 
سكان العشرين قرية التابعة لها - 

أما ناحية بلبيس بأسرها ء ولائزال إلى اليوم 
جزءاً من مديرية الشرقية » فيبلغ عدد سكاها 
لسنفةة 2 

المصادر : 

٠١١٠١ القلقشندى » ترجمة ستنقلد » ص‎ )1١( 


(؟) ياقوت : المعجمء ج ١‏ » ص 7١١‏ (7) ابن 


1ه 
دقماق 
المقريزى : اللخحطط » < ١‏ » ص 18# (ه) على 
مبارك : الخطط الجديدة » < 9 » ص 7٠‏ (5) 


: كتاب الانتصار ع" < ه » صن ١ه‏ (4) 


و8 أعسام : منوتازههمل© ‏ عتتممدمناءا2 © من 
(() ممغمع هدي :عازريظ" عل «مناؤتهو2 4 
ص 3*7 (8) ممملء8 .13 .0 :سمه مم8 
تماطر 4 ملت ظ مم6 ؛ < لاغص”11 وما يعدها م 


بكر مكمه لقن ] 


+ بِالْبيئْس : بلدة عصر كانت ها بفضل 
موقعها أهمية كبيرة فى القرون الوسعلى » واسمها 
مشتق من القبطية « فلبيس » ورسمها الكتاب 
العرب الذين انتامهم الشك فى هجائها : يتيس 
وبلئيس . 

وتقوم بلبيس على طريق الغزو الطبيعى'» ولذلك 
كان مصير هذه البلدة دائماً أن تلثى حصار 
الجيوش القادمة لغزو مصر» فكان أول ماحدث ذلك 
سنة 14ه (540م) على يد العرب الذين توقفوا 
فها شهرأء وكان ثانىما حدث أيام الحروب الصليبية 
على بد أملريك أثناء المعارك بين الأمراء الأبوبيين » 
ولذلك جرت الحال بأن عتفظ يتحصيناتها فى حالة 


وقد كانت بلبيس على هذا النحو نفسه أول 
محطة فى طريق الجنود المغادرة لقصبة البلاد إلى 
فلسطين» وكانت الجيوش تعسكر هناك فى كثر 
م الأحوال » ويسمبا الدمشى باب الثغام م واليق 
إنه حدئت فبا إبان التجهيزات الضخمة ضد 
البوزنطيين أن دهم المرض الخليفة الفاطمى العزيز 


لفد بلبيس ‏ بلتستانث 


ثم أدركته المنية هناك » وبويع ولده الحاكمباللحلافة 
فى هذه البلدة نفسبا . 

وجرت الحال بأن تكون بلييس على طريق 
حملة البريد وقاعدة للحمام الزاجل ه وكانت إل 
عهد حديث حاضرة مديرية الشرقية » ولكن 
الزقازيق حلت محلها فى القرن التاسم عشر © 

وفسنة 9١1ه‏ (/ا؟/ام) أتزل المدير المالى خصر 
“قبيلة قيس فى إقلم بلبيس » وكان عدد هذه القبيلة 
٠٠‏ شخص » وقد ساعدوا على نقل التجارة إذ 
عملوا أبالة وشكلوا كتيبة بمكن تعبثها + ووقع 
الاختيار على بلبيس لأن البلدة كانت قليلة السكان» 
فلم يضار سكانما القائمون ولم تكن الضرائب المجبية 
خليقة بأن تتناقص + 

المصادر : 

(1) ابن عبد الحكيء ص 75 (9) الكندى: 
ص لى كلا لالاء 44 ١5‏ ع 140 
ابن حوقل » ١<‏ » ص 144 (؟) المقدسى » ص 
5 » (0) ابن مسر 2 ص 584 2 1ه 
دف .م رمج سنة 1911 ع ص ١لء 1١١5‏ ) 
(0) القلقشندى .» ح<ح؛ ا صلالا ؟ 21١4‏ 
عن 3915 1956 (1) معمبرطسممة م تروك يسمه : 
وبررى مر » ص 195-1588 (6) مممطلووزه : 
#اعسمط نعلي حك .زمديت »ص ٠٠١‏ (9) المقريزى » 
طبعة يت ومورب < 3 755-47553188 ؟؛ 
ح 4 صثالاء تعليق ١‏ ص88 )٠١(‏ عمارة العى » 
:2 7ء القسم الفرنسى » ص )١١( ١#‏ يمير 
ماج" مما 2 < ل وا ص 8# 21١56‏ 
«لالء لالاك كخذ (كل) «مممزز مزعل مبمعله 


موريج © < 5 2 ص5 علاهء الااءمفلء 
0 » وه" (18) وهناك مصادر وافية جداً ى 
معذللا عة مسوعملط   :‏ ث جدود سامم ‏ بسماطاعلة 
مازرج ”1 عه نأي ها © ص 5-56 ٠‏ 


خورشيه [ قيت > «متتيا .© ] 


« بَلَتِسْتَان ) أو التبّت الصغيرة : منطقة 
جبلية على الحدود الشمالية الغربية للهند » وهى 
تابعة لولاية كشمير الوطنية : ولا تعرف مساحها 
ولا عدد سكانها » ونا جبال من أكثر جبال العالم 
ارتفاعاً » وثلاجات من أعظمها حجماآ وفها 
جزء من مجرى السند الأعلى » وثقوم عليه حاضرتما 
« سكاردو» . وقد اعتنق أهلها الإسلام منذ عهد 
طويل ء وهم على مذهب الشيعة مع ألهم من 
الجنس التبنى » ولغتهم لغة أهل التبنت . وييعرف 
أمر اواهم الذين يتوارثون الإمارة بالراجاوات أو 
٠‏ الكياليو ووملون© »© ويصلون نسهم ب « على 
شير ؛ الذى غزا ٠‏ لدااخ » وأسس مدينة سكاردو 
حوالى اية القرن السادس عشر . وخضعت 
يلتستان لكشمير عام 184٠‏ م . وساجر أهلها 
سعياً وراء العمل حبى سرول الهند لاكتظاظ أرضها 
بالسكان » إذ يقال إن متوسط سكان الميل المربع 
من الأرض المتزرعة 14537 من الأنفس ل 

المصادر : 

: معدم" الله‎ )١( 
برريجء لانحام (0) مسعيمت مسوع © كلكتة‎ 
سنة 1509م.‎ 


سماءه 1 /ه وماعالة 


لكوتو مم00 .8 ال ١‏ 


* بلنستان » ويعر فها الكتئاب المسلموث باسم 
« تبت خرد » أى التبت الصغيرة » وتقع على 
خطى عرض 786 و 5" شمالا» وخطى طول 
هل" ولالا شرقاً » بين كلكت ولداخ » 
وتمتد نمو 166 ميلا على ضفبّى نهر السند و تشغل 
مساحة قدرها 8,017 ميلا مربعاً : وبلتستان بلاد 
جبلية فها قأن من أعل قثن العلم مثل كودوين 
أوستن ممصم دنيهمج وارتفاعها ٠‏ هارم ؟قدمآء 
وقد ارتقيتسنة*1461؛ و كاشر بروم سدعطمعطمد© 
وارتفاعها 75,41٠١‏ قدماً » وقد ارتقيت سنة 
8 ؛ و «ههراموش » 
وارتفاعها ١4,٠٠٠‏ قدم : وقصبة بلتستان هى 
سكاردو » وقد أنرت بالكهرياء سنة 1981 » 


>  8كدعدستموط‎ 


ولها مدرج للطائرات ومستشفى حديث وعدد 
من المدارس . 

وقد اعتنق البلتيس الإسلام ى القرن الثامن 
الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) بعضهم على يد 
سيد على #مدانى السرى تكرى ( كشمير ) 
وبعضهم على يد خليفته سيد محمد نور خش » 
وهم مزواجون على مذهب آهل الشيعة » أما 
جبرانهم ١‏ الهنذرا » فن أتباع أغا نان . واللغة 
الى بتحدث مها البلئيس خليط من الاداختى والتبتية 
وفها أشتات من الكلمات العربية والفارسية ما يدل 
على أثر الإسلام فهم , 

ويعرف حكام بلتستان الأقدمون بالراجوات 
أو الكباليو ٠‏ وأشهر هم على شير خان الذى ظهر 
فى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادئ ) 


بلنستانت 47 


وهو الذى شيد أيضا سكاردو + ولا تزال حملاته 
فى الأقطار المجاورة موضوع كثير من الأغاق 
الشعبية الوطنية < وق صدر القرن الحادى عشر 
الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) غزا كبالبى 
آخر هو على مير وئيس سكاردو موطن الباتيس 
وفتحه - وفقد آخر الكيالبو أحمد شاه استقلاله 
على يد القائد الد”كروى زوراور سنغ صنة٠184»‏ 
حين ضمت بلتتان إلى ولاية كشمير الى كان 
محككها وقنذاك كلاب سنغ ه وخضعت لسلطان 
الإنكليز سنة 1845 عقتضى معاهدة أم رتس رحين 
وى أمرها وزير وزارة لداخ م 

وف فراير سئة ١448‏ أى أهل بلتستان 
سيادة مهارا اجا كشمير والتمسوا من حكومةالياكستان 
أن تشرف عل المنطقة » ومن وقنها أدار شئوتها 
المستشار الأكر لكشمير وبلتستان » وقد حققت 
بلتستان تقدمآ عامً وأصبحت المنطقة كلها أو تكاد 
تغطها الآن شبكة من الطرق الصغيرة + وربطت 
سكاردو براوليندى بالطائرات » واستحدث امريد 
الجوى بين بلتستان وياكستان ه وتحقق ا أيضاً 
مرافق تعليمية وطبية ناهضة وغيرها من التسهيلات 
التى مضت بلمستوى المعيشى لأهلها + واعتمدت 
أيضاآ مبالغ كبيرة لللووض الاقتصادى بالمنطقة 
وخاصة إنشاء الطرق » 

المصادر , 

» ) منمط عو .مج .وبر ( طبعة جديدة‎ )١( 
ه55 0 ددعة 0 8:4 ؛)‎ 6١ جح" دعص‎ 


عذهاة © هه منساممكة ,لاعلصة هوه فهمة هذل ؟ 


4 بلتستاة - بلن 


عليكره سلة 1940و ص 4هلاب 3١8‏ 02 
نامس ساكو > كلكتة سنة 1408 . (5) 
قد5 .21.0© : سزريج > لاهور سئة 19449 » 
<١اءص‏ 5"؟" ؛ ج757 ء ص 'لاكه2 4 الاء 
| : (9) عماعصمم .قآه : «ماعم/! زه وماعتلة 
برريج » لندن سنة /1991 2 (5) معطم)5 .2:3 
مل سوط > لندن سنة 1987 ء ص 1817 
98 » وق مواضع عتتلفة + (01) و .م/د ملاظ 
وناعمى ممعنكمم عزن عر ء لندن ء يولية سنة 
/اق3لءص ١10-؟؟‏ . (0) عمئانا .0.1 : اممم1 
ماعطا رافص «تساعو ين © لندن سنة 14891 


خورثيد [ يزى أتصارى زيديييم ع6سعد8 .4.5 آ 


, بِئّن ) أو بلتبكك :عل الشاطىه الجنوى 
الشرقى لسومطرة » ومساحتها هى والمائة والخمسون 
جزيرة الصغيرة الى تجاورها 48 ميلا مربعا » 
وتشبه بلتن جزيرة « بستنكه» تمام الشبه من حيث 
موقعها وتكوينها وارتفاع أرضها ( تبلغ أقصى جهانها 
ارتفاعاً 0٠١‏ أمتار) وحيواتها ونباتها وعدد سكانها 
78 نسمة ف الميل المربع ) ومنتجاتما (القصدير) 
وزراعنها وتجارتها + و « تتجتكك يثدان » 
قصبة ولاية بلان المستقلة استقلالا ذاتياً يقم 
قها نائب الحاكم 2 

والسكان الأصليون الذين بلغ عددهم عام 
8 م ( 84,181١‏ نفساً ) من الملايو المسلمين 
المشتغلين بالزراعة والسكان الوثنيين وعدده 15٠١‏ 


نسمة تقريرآً : ويشتغل بعضهم بصيد الأسمالك 


ويعيشون ى قوارمهم ومحتطب بعضهم الآآخر 
فى الغابات ومنهم قبيلة سَكدُو الى اعتنقت وحدها , 
الإسلام وتحضرت ٠‏ 

ويعييش النجار الأنجانب فى تنجتكك :يندا 
الى يقرب عدد سكانها من ٠*"ار#‏ نسمة » وهم ٠‏ 
من الصينيين والعرب » ؟نا يعيش فها. الموظفون ٠‏ 
الأوروبيون وعددهم 45 ىحين يبلغون فى الجزيرة 
كلها ١5‏ أوروبياً م 

وكانت بَلْتُن قبل سنة ٠180م‏ مأوى ضكيل 
الثأن للقرصان ٠‏ ولكن استغلال شركة بلئئن 
ناجم 
القصدير القيمة منذ عام 185١‏ م والى تستخدم 
٠‏ عامل صيى قد غيرت الأحوال الاقتصادية. 


ماتشابيج ‏ ززممدطءئنددة صمائلائظ 


المصادر : 


)١(‏ عااودمط 15 ١‏ مذ مامعستممج عه 
مسعمء0 مادم يودايشت سنة 18488 . (0) 


غهه© عل .0 : هسمنفاظ ممه ممم تمسستول “ 


لاهاى سنة /18/1 وبه بيان مستوف. بالمصادر» 
(9؟) معت اممتموزوجز »سنة ١841١‏ (5) مزموزهرة 
ووزع سنة ١840‏ و سنة 1١841‏ (0) برماممززة 
زوه ل عدماءظاآ جه «مامصعل .د .© .صماو8 .3 .5 


جا ءص :25.4175 :”ل 
[ نيوو بوريس وتسطمع ع2 .1ه ] 
2 ل 
+ بلين ممئنزائج وهى تحريت لبلئتك 


ودنام : جزيرة فى إندو نيس على خط طول _ 
تقريباً » وخط عرض ”3 جنوبا » ومساحها 


بان - بلج 044 


أكثر قليلا من 18٠١‏ ميل مربع : وترجع شهرما 
إلى مناجم القصدير فبها » والراجح ألما قد ذكرت 
فى الوثائق الإندونيسية الى ترجع إلى حوالى سنة 
٠‏ م هذا السبب . وقد اعتنق فريق من السكان 
الوطنيين البالغ عددهم أقل من ٠٠٠ر١١٠‏ نسمة 
الإسلام فى القرن التاسع عشر . 


المصادر : 
انظر المصادر المذكورة فى تباءة المادة الأولى - 


خورثيد [إبرع عمن8 .0.0 ]1 


و بَلْجَ » بن شر بن عياض القأشتارى : 
قائد عرنى فيه شجاعة وغطرسة » كان على راس 
الفر سان الشآتيين فى الجيش الذى سيره الخليفة 
هشام بن عبد الملك عام "111 ه كلام ) لقتال 
العربر بقيادة كلثوم بن عياض عم بَذُج . وما إن 
وصلوا إلى إفريقية ىق رمضان عام ١١‏ ه 
7٠١ (‏ يوليه - 18 أغسطس 7/4١‏ م ) حى كره 
عرب إفريقية بلجأ وجنده الشآمين لفظاظهم 
وقسونهم ومخاصة الآنصار الذين كانوا قد فروا 
جماعات إلى الغرب عقب وقعة الحترة عام 58 ه 
( 088 م ) . واتحد الجيش الشآتى بالجيش العربى 
الإفريقى عند تلمسان فيلغ عددهم جميعاً ستين 
ألف مقائل » غير أن الجيشن كادا يشتبكان مع 
بسبب فظاظة الشآيين وتوت التزاع بين بلج 
وحبيب بن ألى عبْبَينْدة قائد الأفارقة » و تقهقر 


البربر حتى يلغوا نهر سيو فى المغرب الأقصى » 


وقصدوا من وراء ذلك إلى إمباك الجيش الفاتح > 
وقبيل الاصطدام باليربر عزل كلثوم حبييآً الذى 
كان على دراية بطرائق قتال البربر » وكان بلج 
قد رفض نصيحته فى وقاحة» وولى مكانه شآمِيئّن 
فزاد هذا من حقد الأفارقة» وانتهى الأمر بامهزام 
العرب هزبمة منكرة عند بَُدوره أو بتثدورة على 
هر سينو شالى فاس ( ءمسوظ : عمذه8 س2 » 
جاء ص 555 » تعليق ١‏ ). ويرجع سبب 
هذه الخزعة إلى بلج فإنه إلمجانب فظاظته قد مور 
فى التقدم » فانفصل عن المشاة ى جيشه . وكانت 
هذه الوقعة فى ذى الحجة من عام 11 لم 
(17 أكتوير - ١54‏ نوفير م ) وأخذ بلج 
فى سبعة آلاف فارس يشق طريقه مقاتلا إلى سبتة 
حيث تحمل حصار الير بر أمداً ليس بالقصيرء حى 
استدعاه عبد الملك بن قطن الأنصارى ( انظر 
هذه المادة ) أمير قرطبة هو ورجاله من جند الشام 
إلى الأندلس لينتفع هم فى قتال البربر المنتقضين 
هناك . وقد أقى بلج وعبد الملك هوالاء العربر ‏ 
وقعة عظيمة بوادى سليط فوق طليطلة . وانتصر 
الشآميون على أنصار الأندلس فى الفتنة الى ديت 
بينهم. بُعسَيد ذلك وأقاموا بلجا عاملا على الأندلس 
مكان عند الملك الذى كان قد طرد من قرطبة 
وقتل بعد ذلك ء غير أن بلجأ سقط بعد حكم 
قصير ق الوقعة الى نشبت بينه وبين عرب 
الأندلس » قتله عبد الرحمن بن علقمة اللخمى 
أمير بربونة فى شوال من عام 174 ه( / أغسطس 
سه سيتمير عام قلاع ) + 


6ه بلج - بلخ 


المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون » ج 1١‏ هم ص للا 
وما بعدها » ١16١‏ ؛ الترجمة الفرنسية ج ١‏ » 
ص 7١7‏ » 788 وما بعدها . (7) ابن عذارى : 
البيان المغرب » ج7١‏ ء ص 5١‏ ل" 4 ج17اء 
ص 0-0 . (") المقرى » ج37 ء ص 11"-١١‏ 
(4) ابن الأثير » طبعة تورتيرغ ء انظر الفهرس ‏ 
(9) برصمط : مدودممظ 4 عكممساسسالة عمد نعذل » 
جاءصض 1555- 15598 )١(.‏ اعمسمظ : عمد 
اج اع ص 1ؤلما 1ك الل 
(9) مسلط : سما وق 6 <١اء‏ ص 5:؟: 


() عنسكة مسماود ‏ عوزطارم»< 1١‏ > 


سنة 1884 . ص (خ#"#) .1" هار 


[ شمتز نيمود يد ] 


+ وبا <ارث )» : (انظر مادة و حارث 


ابن كعب 9). 


بَلُخْ ): وهى بكترا ممم عند 
الي نان » وبالفارسية القدعة باخترش » وكانت 
تطلق فى الواقع على الإقلم » ول الفهلوية باخخل 
أو بل . وتلقب بآميك أى المتلألىء » وهى 
على الشاطىء الجنونى أنهر جيحون على راقده 
د هاس الذى لا يتصل به الآن » ف السهل الشمالى 
المبسط لجبل بابا وعلى الطريق التجارى الهام 
الذى يصل الممرات الجبلية بنهر جيحون . وقد 
كانت يلخ القصبة السياسية لولاية خر اسان القدديمة » 
ثم أصبحت المركز الثقانى والدينى لمملكة طخارستان > 


وتذغب الأساطر الإيرائية أن منقىء هذه 
المدينة هو وكى هراسي » » وتدل صيغة هذا 
الاسم ونعت صاحبه بلملك ٠‏ على أن هذه 
الأسطورة نشأت ىق بكتريا فى العهد الكوشانى م 
وتصل الأسطورة آيضآ ببن نشأة بلخ و نشأة الديانة 
الزرادشتية . ويذكرنا هذا بأن أهمية بلخ التار مخية 
ترجع إل عهد الأ ككينيين » إذكانت ق ذلك 
العهد مقر والى خراسان ٠‏ كا كانت تعد مدينة 
مقدسة . ومن المحتمل جداً أن تكون الرواية الى 
تنسب إعادة بناء بلخ إلى الإسكندر وتسميتها 
بالإسكندربة على ثبىء من الحقبقة من الوجهة 
التارمخية . وكانت بلخ مركزاً للحضارة الإغربقية 
بصفها مقر ملوك بكثريا من الإغريق ٠‏ ولكنها 
فقدت أههمينها السياسية فى العهد التالى ٠‏ أى فى 
العصر الطخارى والكوشانى والميطل ٠»‏ غير أنما 
ظلت العاصمة الفكرية والدينية » وعامة تعد 
انتشار البوذية أيام ملوك الكوشانين ٠‏ ومن .م 
لقبت بالمدينة الملكية الصغيرة ( بالفارسية : 
« شاهواران .)٠9‏ وظلت الزرادشتية جنا إلى 
جنب مع البوذية إلى الفتح العربى ٠»‏ كا كان مع 
هذين الدينين المانوية والمسيحية النسطورية . 


ومع هذا فقد كانت البوذية هى الغالبة » 
وكان الحجاج من جميع البلدان - ومن بينهم كثير 
من الصينيين ‏ يقصدو نإلى تو بهار «المعبدالبوذى» 
كا بدل على ذلك اسمه . ووصش العرب لهذا 
المعبد المشهور » كقولم إن به ثلماثئة وستين مقصورة 
حول قبة عالية » فيه تهويل وإسراف من نسج 


الخيال -كا جرت بذلكعادتهم ‏ حتى إننا لانستطيع 
أن ستخلص منه صورة واضحة للبناء م 
وكاتت لبرمك سادن تومار المكانة العليا 
فى بلخ أيام الفتح العربى . وقد اتحدر من هذه 
الأسرة الكهنوتية أسرة البرامكة الوزراء المشبورة 
( انظر هذه المادة ) ٠.‏ ش 


ويقال إنه ىق تاريخ متقدم يرجع إلى عام /اثلاهم 
( 6٠م‏ ) تقدم صخر ء ( أو الضحاك ) بن قيس 
الأحنف ( انظر مادة الأحنف ) حى وصل بلخ 
وشدد على المدينة حى سلمت » بيد أن هذه 
الغارات على المندوكش كانت وقتية فها بظهر » 
وشاهد ذلك الفنن الى أعقبها . وتذكر التواريخ 
العربية أن قيس بن الحيم استعاد بلخ عام 41 ه 
لكام ) ودر بومار . وقد أصبح من اللحقق 
يفضل أبحاث ماركار بعودويمزج .6 ( انظر 
كذلك كتابه وميم مس رهاز غ ص 54١‏ 
وما بعدها ) فق المصادر الصينية أن الغار ات العربية 


تجددت عام 55١‏ م فاقتضى ذلك زيادة 
. ونحولت الإمارة الطخارية بناء 
على رغبة الأهلين إلى ولائات صينية ٠‏ وآصبح 
أمراوئها ولاة من قبل الصين . وكان الآمر بقتضى 
أن تعاد الدولة الساسانية نت إمرة فيروز بن 
يزدجرد عساعدة الصينين » ولكن الحكومة 
الصينية لم تكن مستعدة للمعاونة الحربية ى هذا 
السبيل » فاستطاع العرب إخضاع الفتنة الآولى 
الى قام ما طرخان نيزك عام ١ه‏ ه ( الات م) + 


ومهما يكن من تىء فإن قتيبةين مسلمقضى على 


القوة المدافعة 


امه 
هذه الاضطرابات عام 4٠‏ ه ووضع حدا 
للمحاو لات الى قامسبا هذا الزعم فى سبي الاستقلال » 
وحفزت حالة الاضطراب ق البلاد العرب إلى أن 
يسووا بين البوذيين وأهل الكتاب حتى أنهم لم 
يعاملوا هثلاء الكفار بالعنف الذى فرضته الشريعة 
الإسلامية . ويبدو لنا أن قتيبة كان أول من وطد 
الأمن ى تلك الربوع "ماكان أول من أدخل أهلها . 
فى الإسلام » بيد أن دبيب الخلاف بين القبائل 
العربية وظهور الانقسامات الدينية بين المسلمين » 
كانتا سببآً ى قيام اضطرابيات جديدة + وى عام 
٠١‏ ه( 75م ) أمر أسد القسرى ( انظر هذه 
المادة ) عامل خراسان دهقان برمك بإعادة بناء 
مديئة بلخ الى دمرءما الحروب ٠‏ وتقل مقر 
الحكم من مرو الروذ إلا » وبعث أبو مسلم 
الحراسانى حوالى عام 1٠‏ ه أبا داود البكرى 
للدعوة لاعباسيين فبدأ بإثارة الفئن فى طخارستانت 


بل 


وبلخ . واستطاعت الآسر الوطنية فى الأقالم الى 
على الحدود الشمالية الشرقية للدولة الإسلامية 
الاحتفاظ عكاتها وسلطانها على الرغم من الفئن 
الكثرة ء بدلنا على ذلك أنه فى منتصف القرن 
الثالث المحجرى ( التاسع المبلادى ) كان عم ف 
بلخ داود بن العباس من بيت ختطل (ممسومدكة : 
عطس ء ص 0٠‏ وما بعدها ) وقد 
شيد فها قصر ٠‏ توؤشاد » الذى هدمه حوالى عام 
ولا ه ر ٠للم‏ م ) يعقرب بن الليث موئسس 
الدولة الصفتارية : وحكم السامانيون يلخ عام 
لامك ه ( 1٠١‏ م ) بعد الصفتارية ‏ ووصت 


ون 

الإصطخرى ( أو البلتى ) للمدبئة فى ذلك العهد 
بأسوارها البنية من الصلصال ذات الأبواب 
الكثيرة ( اليعقوى يقول إنها اثنا عشر باباً » بِينا 
يذكر الإصطخرى سبعة أبواب بأسائها ) يدل 
على أن منظرها لم يكن خلاياً . وقاست هذه المدينة 
الأهوال فى الحروب الى نشيت ين السامانية 
والإيلكخانية » وكان لفائق والى بلخ » شأن فها © 
وعاد للمدينة القديمة الى كانت مقراً للملوك فيا 
مضى شىء من أهمينها عندما استقر سبكتكين ومحمود 
الغزنوى الكبير فها زمنآً © وبعد وفاة محمود 
الغزنوى مباشرة استولى علها السلاجقة عام 4737 م 
٠١64١٠ (‏ م ) وكان زعيمهم جغرى يك . وق 


بلخ 


متتصث القرن السادس المجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) أخذ الغور والسلاجقة يتنازعون بلخ + 
ولم بحل بين تقدم الغور إلا غزوة جديدة قام مما 
الأوغوز ( الترك الغر) . بيد أنه حدث فى عام 
5 ه( 11958 م ) أن استولى مباء الدين سام 
الغورى صاحب باميان على المدينة > وى عام 
56# ه5١١‏ 3 ) ضمت بلخ إلى محمد شاه 
الحوارزى : واجتاحت قبائل جتكيزخان المدينة 
آخر الآمر عام /ا50 ه ( ١1117‏ م ) ولم تقم ها 
بعد ذاك قائمة , 

ونستدل من وصف ابن بطوطة على ميلغ 
ما أصاب هذه المدينة من دمار . و موت جتكيزخان 
انتقلت بلخ وما وراء الهر إلى ولده جغتاى » 
وظلت فى بيته إلى أن انترع تيمور سلطان هذا 
ايت : واستمر يحكم بلخ إلى عام 08ىام 
(١٠16م)‏ على الولاء آفرع مختلفة من آل تيمور > 


وكانت بلخ خلال القرون التالية موضع التزاع 
بين الأزابكة والجامية من ناحية وأباطرة المند 
من المغول من ناحية أخرى » كا كانت تستقل 
محكم نفسها بين حين وحين . وبعد وفاة نادرشاه 
الأفشارى عام لله ماام) الذى- ضم 
إلى الدولة الفارسية الصفويةأفغانستانوماجاورها ‏ 
أصبحت بلخ فى حوزة أمراء دثرانى إلى أن استولى 
علها أمراء مخارى عام 4ه 18935 م) 
نم أعيدت إلى أفغانستان عام 11817 ه ( 1841 م ) 
ولا تزال كذلك حبى الآن . 


ومدينة بلخ الحديثة تضم خسمائة متز ل فقط» 
ولا نمت بصلة كبيرة إلى المدينة القدمة التى كان 
العرب يطلقون علها و أم البلادهء بيد أنها احتفظت 
بشىء من أهمينها على الرغم من تعاقب الأحداث 
علها بفضل سبوها الغنية الى شاد بذكرها المقدسى 
والى يروما نهر دهاس . وأطلال المدينة تستحق 
الذكر » ويلوح لنا أن الآثار البى ترجع إلى العهد 
البوذى ء والى تتميز بأسائها المأخوذة من 
الأساطدر الإيرانية ( انظر ه تخت رسم » ) كانت 
أكثر مقاومة لعوادى الأيام من تلك الى تعود 
إلى العهد الإسلائى . وبقيت قداسة المدينة ممثلة فى 
« مزار شريف » الذى ذكر لأول مرة فى القرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ ويقال إن هذا المزار لعلى ٠‏ 


وبلخ الآن قرية فيا يعرف الآن بثمالى 
أفغانستان على خط طول 07 شرقاً تقريباً ٠‏ 
وخط عرض 3 هع شمالا > 


يلخ بلخان رذن 


المصادر : 


(1) المكتبة الجغرافية العربية » ١‏ » ص 
ب 56م 4 جاء ص هه" -5"!"” ؟ 
ج#”" » ص زمم ب لمم وج هء ص 1757" 
وما بعلها 4 جك ءا ص 14 ء 8487 اع 
كزووء ءلم للم و جلاء ص 187 
وما بعدها : (5) المسعودى : مروج الذهب » 
طبعة باريس » ج 4 ء ص 40 وما بعدها . 
(”) ياقوت » ج١1‏ ص "الات 5الا بجة »2 
ص 81١7‏ - ٠لاىء‏ (5)ابن بطوطة » ج ”ا » 
ص 8ه - "0" . ونجد المعلومات التارئغية فى : 
(ه) تاريخ الطبرى . (5) تاريخ ابن الأثير م 
(0) طبقات ناصرى ٠‏ (8) مملعطه5 ١‏ .ماله 
جوم »جلايءصض”5ه-4فء ه56 ٠١"‏ (4) 
عوصدنة ملعاط ات عوط ص 111-4175 
)0١(‏ ممنته بعل : ساي 2 ج لاص 18 
3017 (11) ممسومدلة .ل: ملستست ف مواضع 
مختلفة وخاصة ص لالم - )١15( .941١‏ منولا : 
ان لوا 


ز هارماك بممسعد .8 ] 


« بَلُخان » : سلسلة من الجبال على شاطىء 
حر التزر حيث يصب لبر « أوزبوى © 201 
فى هذا البحر . وليس من شك فى أن أوزيوى 
هو مجرى لبر جيحون القدم . وترتفع الجبال 
الى إلى الشيال من مجرى هذا الذبر 154 مرا » 


وتسمى بلخان الكبرى . أما بلخان الصغرى الى , 


إلى الجنوب من بر أوزبوى فتتصل مجبل «كورن » 
وهى منفصلة تمام الاتفصال عن بلخان الكبرى » 
وقد أخذ خليج بلخان الذى ببحر اللهزر اسمه من 
جبال بلخان الكبرى . وق هذا الخليج أحسن 
فرضة على الشواطيء الشرقية لبجر اللخزر شمالى 
الحدود الروسية الفارسية : 

ويمكن الرجوع فى شأن قصة مخوارزم القدعة 
على جيال بلخان إلى مادة « جيحون » < ويقول 
المقدسى ( طبعة ده غويه »ء ص 7886 ) إنه يوجد 
هذه الجبال البقر والحبول البرية » وإنه قد روى 
له وهو عديتى نسا وأبيورد أن أهل هاتين 
المدينتين يثر ددون فى كثير من الأحيان على جبال 
البلخان وأنهم مجدون فبا بيضاً كثيراً » ولكننا 
لا ند فى المقدسى ولا فى غيره من الكتب ذكراً 
لآية أطلال فى هذه الناحية . وقد ارتد الترككان 
إلى جبال البلخان حوالى عام 51١‏ ه( ٠١59‏ م) » 
وكان هئلاء قد نزحوا من بلاد ما وراء اللهر إلى 
بلاد خراسان وضاق الناس -بم هناك لمهم عمدوا 
إلى أعمال السلب والبب » ولذلك فقد طردهم 
منها أرسلان جاذب قائد محمود الغزنوى ( ابن 
الأثير » طبعة تور نوغ ا جؤءص1757)ه 
واستدعى زعناء هيئلاء التركمان » قزل ويا 
وككتاش وأتباعهم بعد وفاة محمود وضموا ىق 
جيش مسعود ( الببقى » طبعة مورلى » ص 17 ) »* 

وذكر ثغر « اغريجه » على مجزى تمر 


أوزبوى بعد القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) . وكانت المياه تملرؤه فى هذا الوقت » 


هه بخان - بلخش 


ومهما يكن من شىء فإن هذا الثغر لم يكن له 
أهمية كبيرة فى أى وقت . وقد كتب أيو الغازى 
اسم هذه الجبال « أبو الحان » مستنداً فى ذلك إلى 
اشتقاق علمى خاطىء . وكانت كثير من القبائل 
الركانية تقطن هذه الجبال فى وقته » وهجر 
الناس ناحية بلخان بالتدريج عندما أخذ أوزبوى 
محف نبائياً حوالى عام ٠161م‏ . ولم يكن يوجد 
فى العهود المتأخرة سوى نفر من التركمان من 
قبيلة « يوموت » . أما من حيث ااصلات التجارية 
نخيوة » فمّد كان لثغر شبه جزيرة « منغيشلاق » 
فى ذلك الوقت أمية لا يجاريه قبا خليج بلخان » 
وهكذا كان شأنه فى القرون الوسطى أيضاً > 


و يسترع هذا الخليج الانتباه ثانية إلا عندما 
أصبحت له صلة مسألة نر جيحون » أى فى 
الوقت الذى فكر فيه بطرس الأكير أول الآمر 
فى أن يعيد نبر جيحون إلى عراه القدم ٠‏ وينشىء 
بذنك طريقاً مائياً لا يعترضه شىء يصل المند 
ببحر الخزر . وقد جالت فكرة إقامة حصن 
روسى على هذا الخايج فى الرئوس عدة مرات 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » ولكن 
هذه الفكرة لم تنفذ إلا عام 1858 م حيما احتل 
الروس القادمون من القوقاز الناحية المخيطة ذا 
اليج وثغر ميخائيلوفسك الذى إلى الجنوب منها > 
وميد خط حديدى من هذا الثغر إلى قزل أروات 
عام 184١‏ م ووصل هذا الفط بسمرقند ما بين 
عاتى 1888 و 1888 م ء وامتد إلى طشقند 
وأندرجان ( انظر هله المادة ) ما يين عاتى/1841 


و 1848 م : وعلى هذا فقد أصبحث ثاحية بلخان 
أهم مركز تجارى على الشواطىه الشرقية لبحر 
التزر . وكانت ميخائيلوفسكوى بداية هذا الخط 
إلى عام /1841 م » وأوزونآطه من عام 1441م 
إلى 18417 م وكر اسنوقودسك منذ عام 1891 م > 
ول يصبح لخط ما وراء بحر الحزر ما كان له من 
أن افتتح اللخط الموصل بين أور نوغ وطشقند 
عام 1408 م . وانحصرت أهميته فى أنه يصل بين 
القوقاز وآسية الوسطى + 

وجبال بلخان الى لا ماء فها تقريباً والبى 
لا يكاد ينمو فبا نبات لا قيمة لها من الناحية 
الرراعية . والم. 
الأهمية هى استخراج الجص من حفر على مسيرة 
خسة أميال من كر اسنو قودسك + 


. والصناعة الوحيدة التى لها شىء من 


واسم بلخان الذى يقال إنه مشتق من الفارسية 
«بلاخانه,جابه الرك إلى أوروبا وأطلق على جبال 
هاعوس ويسودزر عند القدماء » وهذا الاسم هو 
الأصل فى اسم البلقان الذى يطلق على الجبال 
وعلى شبه جزيرة البلقان» وهو الاسم الذى يتردد 
ذكره كثيراً ف الجغرافية الحديثة : 


[ بارتولك وامطعده .ند ] 


( بَلْخض ع : أكبر محيرة بعد حمر ةآرال 
فى آسية الوسطى » وتبلغ مساحتها 58ر18 
كيلومتراً مريعاً » ويصب فيا شمر « إيلى » وعدد 
من الهيرات + ولم يعرف جغرافيو العرب ى 


العصور الوسطى هذه البحيرة » وقد زعم صاحب 


بلخش ووه 


كتاب «حدود العالم» -الذى لآ نعرك اسمهأن 
تمر إيل ( إيلا) يصب ق حيرة « إيسيك كول ٠‏ 
( انظر مممدومماة ‏ .[ + فس ملعا مزوسماء0 
لكك مااسطامواكة © طن« 60 5 
ويرجع تأليث هذا الكتاب إلى عام اا هم 
ركمه-"“"دمدم) > ولم يصف هذه البحيرة من 
كتاب المسلمين فيا تعلم سوى محمد حيدر حوالى 
منتصف القرن العاشر المحجرى الموافق السادس عشر 
الميلادى ( انظر تأريخ رشيدى » ترجمة بوم .12.5 
ص 55" ) : وأطلق حيدر على هذه البحيرة-اللى 
كانت وقتذاك الحد بين بلاد الأزابكة ( أوزبكستان) 
وبلاد المغول (مغولستان) - امم ٠‏ كوكجه كر » 
أى البحيرة الزرقاء » وقال إنها محيرة ماواها عذب + 
وبالغ كثيرآ فى تقدير طوها وعرضها وزعم أن 
تمر إتيل ( الأولجا ) ما هو إلا امتداد لبحيرة 
بلخش . ومهما يكن من شىء فإن ما ذكره عن 
طم ماء البحيرة جدير بالاههام . والحق إن جميع 
الجغرافيين احدثين يقولون إن ماء البحيرة ملح 3 
و نتحقق آخر الأمر من عذوية مائها إلا عندما 
قام القسم الركستانى للجمعية الجغرافية الروسية 
الإمبراطورية يبكشف ذلك الآمر مع عام 158 
وقد أصاب برغ ,مع .1 رائد البعئة الى تولت 
هذا الأمر فى قوله إن وجود محيرة عذبة لا مرج 
لها فى إقلم لا تبلغ فيه كمية الأمطار ٠‏ مليمتر 
إلا فى النادر لبدعة من بدع الجغرافيا 2 والواقع 
أن ما سبق أن قلناه عن بحر خوارزم ينطبق تمام 
الانطباق على محيرة بلخش . فقد لوحظ لأول 
مرة فى بداية القرن التاس عشر أن ماء البحيرة 


أخذ بغيض بشكل واضحءالأمر الذى حدا إلى 
الاعتقاد بأنها فى طريق الجفاف « ولكن تبين ق 
الستوات الأخيرة من هذا القرن أن منسوب المياه 
فى البحيرةقد زاد ‏ شأن نحمر ا تآسيةالوسطىكلها - 
وق هنا فليس لنا أن نظن بأن ماء هذه البحبرات 
آذ نى الجفاف» وإنما هو يزيد ويتقص فمواسم 


(وع8 سآ ممعه ازسم«ملعتاععة ذه اعبلعاه رأجام تمه تممرظا 





8 1903 ”مامةا اام ف ع1 .سل مرتام عل 


املف وريج © المجلد١؛‏ ع ص 85ه59ه 4 
وفيه مصور جغرانى مفصل ) > 

والتلموق هم أول من أطلق على هذه البحيرة 
الاسم المغولى م بلخش » » وقد حك هولاء هذه 
الناحية فى القْرن السابع عشر وى النصف الأول 
من القرن الثامن عشر + ووصف لنا الضابط 
السويدى رينا ,مومج .جز هذه البحيرة ىق 
هذا العهد وصفاً دقيمَاً ومماها بلخس ووراءاد 
فى مصوره ااجغرانى » وقدعاش هذا الرجلق بلاد 
القلموق سبع عشرة سنة » أىمنعام ١7/15‏ إلى “11/101 
( عاملفيس عا عدم علععمط امموصهة2 ها ع4 مجه 
6 تاسمضامعظط عدا عميل غاأستازفى عد ةدم امهنم 
وووو - ورور » طبعة الجمعية الجغرافية الروسية 
الإممر اطورية » سانت بطر سيرغ سئة 1841م 
وتطلق قبائل القرغيز ‏ الى تعيش الآن عيشة 
البداوة فى هذه الناحية ‏ اسم داق تككزو» أى البحير 3 
البيضاء » على هذه البحرة + 


وكانت تجاور محيرة بلخش على الدوام فى 
الأزمئة القدمة_ولا ترالتجاورها إلىالآن أيضاً - 


601 بلخش - اللمخى » أبو زيد 


صحراء موحشة + ولذلك فإنه لم يكن لما أى شأن 
فبا نعلم من الناحية الاقتصادية»زد على ذلك أنه 
يقطن شواطىء هذه البحرة شعب متمدين قط . 
ويصنع البدو من القصب الذى يغطى شواطها بيوتاً 
يأوون إلها فى الشتاء + أما فى الصيف فيجر 
الناس التقاح المحيطة مهذه البحيرة . 

وقد بدأ تطور هذه البحيرة مند سنة 191 
بإبشاء مدينة صناعية كبيرة على جون بريقس 80:15 
على الساحل الشمالى لابحيرة © 


| بارتولك وامطعدظ ,1 ] 


« البَلْحى )» أبو ز يد أحمدبن سبل : جغر اق 
عرق ولد إن« شا م مستيان » م نأعمال يذخ » وكان 
يعلم فى مسقط رأسه 2 واعتنق بادىء الأمر مذهب 
الإمامية ودرس الفلسفة بعد ذلك على الكندى وعاش 
فى رعاية أنى على الجوافى وزير السامانبين » ولكن 
الوحشة دبت بيهما بعد ذلك » ودعى لزيارة مخارى 
فلم بأنس من نفسه الجرأة على عبور بر جي<ون . 
وتوق البلخى فى 14 ذى القعدة عام 817 ه ( ا 
أكتوير 584 م )ل 

وقد أورد صاحب كتاب الفهرست ( ج١1‏ »> 
ص 1918 ) بياناً بأسماء 8 مصنفاً للبلخى فقدت كلها 
فى عهد متقدم : أما الحاج خليفة فلم يصل إلى علمه 
صوى ستة من هذه المصنقات » من بينها كتاب 
وصور الأقالم» ‏ وقد ذكره كل من المادسى وحمد 
الله مستوق- وكتاب « البدء والتاريخ » الذى نسب 
إليه خطأ منذ القدم » أى ما قبل القَرن الثالث عشر 


الميلادىءأما مؤلفه الحةيق فهى ممطهر بن طاهر 
المتدسى . 


المصادر : 


)١(‏ ياقوت : معجم الأدياء » ج ١‏ » ص 
١‏ اوما بعدها (5) مزهو عل .[ .3/1 :-تساملمادة عاط 
وملام 3 .لسيهلة مامه .4 ساأعاميج 
.يبري جه لاء ص "اه وما بعدها () وممباة .01 
فى المحلة الأسيوية » المجموعة التاسعة » املد 18 » 
سنة ١195م‏ » ص١‏ (5) «رمضمفى ها مك فا ع1 
ملام ول بع 6 ج١1‏ ء ص ؛ وما بعدها ؛ ج" ء 
ص ©8. 
[ إيواز ممصم نك آ 


+ البلخى » أبو زيد أحمد بن سبل : عالم 
مشبور عرف اليوم خخاصة با كتب فى الجغرافياء 
ولد ف قرية شامستيان بالقرب من بلخ ىق خراسان 
حوالى سنة 515 ه ( 88٠‏ م ) © وتو وقد نيف 
على الاين ى ذى القعدة سنة 17 ( أكتوبر سئة 
984 ) . وكان أبوه معلم صبيان » وأراد البلخى 
وهو بعد شاب » أن يدرس مذهب الإمامية الذدى 
كان يعتنقه » فرحل راجلا إلى العراق فى قافلة 
حجيج » وظل فها ثمانية أعوام ودرس على الكندى 
المشهور ء وزار البلاد انحاورة 
حيائه أنى أن يعبر “بر جيحون للشخوص من يلخ 
إلى مذارى حين دعاه أمير مخارى . 


. وق أخريات 


ودرس البلخى ف السنوات المانى الى قضاها ف 
العراقعلوماً تشمل الفلسفة والتنجم والفلك والطب 


البلى » أبوزيد رمه 


والعلرااطيعى ( باقوت : إرشاد الأريب»ج ١ءص‏ 
8--153) »ء وظل ردحا من الزمن مقسما ببن 
ولائه المذهبى السابق وبين اتباع أحكام النجوم الى 
كانت رائجة وقتذاك » ولكن الأمر انهى به إلى 
الاستمساك ياقوال أهل السنة » ومضى يدرس العلوم 
الدينية جنبا لجنبمع الفلسفة . ويرد ذكره باعتباره 
مثالا فريداً ‏ أويكاد ‏ للعالم الذى تضلع فى هذه 
وتلك » وعده الشهرستانى ( الملل » طبع ةكيور تن 


ومعدين » ص 548" ) من فلاسفة الإسلام 85 


وير وى أحمدبن سبل نفسهأنهفقد ا محسن إليه وهو 
القائد الحسين بن على المرور و ذى ءإذ قطع عنه الحسين 
صلته إثر نشر كتاب من كتبه » وكذلك فعل محسن 
آخر هو أبو على الجهاق وزير نصرين أحمد الساماق 
بعد آن نشر كتاباً آخر من كتبه » مع أن القائد كان 
قرمطيًا والوزير ثنويًا ( وأبوعلى هذا كان ابن أى 
عبد الله الجهانى[ انظر هذه المادة ] الجغر اى .و لعله 
هو المقصود هنا ء انظر ورور ممة : ممعماسةة > 
ص ١15‏ ) . على أنكتب البلخى فى الموضوعات 
الدينية قد أننى علها كثير من القضاة المعنيين » 
وخاصة كتايه « نغ القرآذ» ومن الواضح أنه كتاب 
فى التفسير ( إرشاد الآريب » ج ١‏ ء ص 
8 ) . ويذكر ياقوت ( إرشاد الأريب » ج١1‏ » 
ص 1١457‏ "14# » وانظر ص ١6١‏ ) عناوين 
5ه كتاباً من ستين كتاباً للبلخى » أى أنه أضاف 
ثلاثة عشر عنوانا على الثلاثة والأربعين عنواناً الى 
ذكرها كتاب الفهرست ( طبعة فلو كل مومس » 
ص 178 ) . ولم يذكر حاجى خليفة من هذه 


الكتب إلا أفل من ستة كتب » وى وتنا هذا لا 
يعرف البدحى ‏ إدا استثدينا مصنعهه كتاب مصالح 
الأبدان والأنفس » ( انظر عنه رممررميهم8 > 
قسم ١‏ » ص 508 ) - إلا بكتاب واحد لم يعد 
باقياً على هذه الصورة ‏ 


وهذا الكتاب هو ما يعر فبامم « صور الأقالم» 
أو بعنوان أخخر هو « تقوم البلدان » ( ولم يرد واحد 
من هذين العنوانين ى كتاب ياقوت) الذى بعد بصفة 
عامة منذ ظهور رسالة ده غُويه وي.ومج م 
( انظر المصادر ) هو أساس ا كتب الإصطخرى 
وابن حوقل فى الجغرافيا » ومن بم فهو شاهد على 
بداية ما عرف باسم المدر سةالعر بيةالقدعة فى المجغر افيا 
والظاهر أن كتاب البلخى كان خر يطة لاعالم متسمة 
إلى ٠١‏ جزءاً مع متون قصيرة للتوضيح ( المقدسى » 
ص ؛ ) . ورأى بارتولك ( ورواموع : حدود 
العام » المقدمة » ص 18 ء تعليق ه ؛ وانظر 
ديد : كتابه المذكور » عدد 16 ) أن 
البلخى فى كتابه المشار إليه رعا آضاف فحسب 
توضيحاً لخرائطأنى جعفر الحازن ( بروكلمان » 
قسم ١‏ ء ص 787 ) . وتقوم شهرة البلخى 
الجغراق على هذا الكتاب وحده الذى يتعذر - على 
أية حال أن يقال إنهأصيل كل. الأصالة» لوجود 
كتاب « الصورة المأمونية » الذى هو أيضاً فها يظهر 
سلسلة من الخرائط » وقد ذكره المسعودى ونسبه 
إلى عهد المأمون ( خليفة من سنة 718-194 م »” 
ملم سام م ؛ انظر المسعودى : كتاب التنبيه 


والإشراف » ص 77# ) . وقد يرجع اهمام البلخي 


همه البلخى » أبوزيد ‏ اليلتى » أبو القامم 


بالجغر اقبا إلى شييخه الكندى الذى أعدت له مخاصة 
ترجمة لرسالة بطلميوس قى هذا الموضوع 
( الفهرس ء ص 518 ) والذى كتب واحد آخر 
من تلاميذه هو أحمد بن الطيب السرخسى «كتاب 
المسالك والممالك » ( التنبيه والإشراف »ءص/57 )»2 
ومن الواضح أن هذا الكتاب هو أول سلسلة من 
الكتب الجغرافية فى الإسلام الى حملت هذا 
العنوان . ويلاحظ المقدسى بأن البلخى لم يرحل 
كثيراً» ومع ذلك فهو يسلم بأنه كان خبير ‏ وخاصة 
بإقليمه » ويذكر مخاصة أيضاً خيرته بدواوين 
الضرائب فى خحراسان (كتابه المذكور» أى سجلات» 
ص 07" ) . ويتفق هذا معما نراه فى غير ذلك من 
المصادر من أن البلخىكان كاتا لأمير من السامانيين 
(إرشاد الأريب » ج١1‏ ء ص ١47‏ ). وذكر 
المقريزى أيضاً هذا الكتاب للبلخى ( الخطط ء 


طبعة يولاق » ج١1ءص .)١١8‏ 


المصادر : 

+ 1١ج‎ » ياقرت : إرشاد الأريب‎ )١( 
البيقى : تتمة‎ )1( . 191-141 : ١19 ص‎ 
7-15 صوان الحكة » طبعة محمد شفيع » ص‎ 
(؟) عوهه عل .[.ا1 : سلاعه-م ممع عط‎ 
لعوتملطة هل الوط هة  جاععائمج‎ 3 17 
)5( . وززييين * ج فدص :4 - 8ه‎ 
معسهسكا مكآ.ل : «السصطلمامل ناه «متامي0 ما‎ 


صتعاطط"ا عل عمائكل "ا 6 لمتاسهلل ف عله 0 عاءكل 
ج ١ه‏ ص ه- 0ه" . (ه) حدود العالى » 
المقدمة ض 1١8‏ - "1# . (51) بلاميممتكة .1 : 


قاصاره 3‏ عنلها 4 مه امماء3 علا زه املاظ 


كمنأساق سمعنتراء فس امسر ؟ + "11 عسنة5 195 » 
اص 44-47 2 


خورثيه [ دتلوب مولمسط .2.34 ] 


+ والبَلْحى»» أبو القاسم (عبد الله بن أحمد 
ابن محمود » وعرف أيضا بأنى “القاسم الكعنى 
البلخى المعتزلى ) : ولد يبلخ » وعاش مدة طويلة 
ببغداد » وفبا تتلمذ على أنى الحسين الخياط 
المعترلى » وأقام مترفة ق منت رالفل. 3 
الإسلام عددا من سكان خراسان » وتوى يبلخ 
أوائل شعبان سئة 14 ( أغسطس سنة 41*1١‏ ) + 
ومن تلاميذه ابن شباب ( آبو الطيب إيراهم 
ابن حمد ) الذى تونى بعد عام +8"ه ( 53هم) » 
والأحدب ( أبو الحسن ) . ومن تواليفه بذكر 
« كتاب المقالات » و « كتاب محاسن خراسان » 


الذى يتحدث فيه عن ابن الراوندى ٠‏ 


وهو ينافح عن نظرية المعتزلة المتفائلة الى 
تقول إن الله لا بقدر أن يرك الأصلح إلى الآقل 
صلاحا ؛ والإنسان يقدر ويحب عليه أن يفعل 
الأصلح ء أما الله فلا يقدر لأنه نيس قوقه تعالى 
من يجبره على فعل أصلح مما فعل . ويتفق البلخى 
مع المعتزلة فلا مجد فى الله صفات متميزة عن ذاته > 
وهو يقول إن العدم الممكن الوجود ثى' ثابت 
خارج الوجود ء أى أنه جوهر بسيط . وهو يرى 
أن الذرة غير ممتدة خالية من صفات تقوم بذانها » 
وصفات الجسم منتزعة من مجموعة من الذثرات 
ومن م فهى عارضة غير أصيلة » ويفرق بين 


البلى » أبو القاسم ‏ بلدية اه 


الإدراك وتأثيره » إذ بول إن الإنسان يدرك 
بعقله الأشيا لمحسوسة » ولكن الحواس تفسها 
لا تدرك شيئاً » فهى السبل الى تصل ها التأثيرات 
الجوهرية إلى العقل . ويقول أيض؟ إن الفعل 
الإر'دى يستلزم التردد والخسم » وهما من خصائص 
الإنسان الوق الناقص ء أما بالنسبة لله فإن مثل 
هذا الفعل لا وجود له مطلقاً > 

ويقول اابلخى إن الإمامة مجب أن ترتد إلى 
قريشءفإذا اشتبه فى قيام موثامرة حكن أنيبايع 
بالإمامة غير القرشئى . 

المصادر : 

» الأشعرى : مقالات الإسلامين‎ )١( 
إستائبول منة 1914 ء ص 85" ء 88ه ل‎ 
البغدادى : الفترق بين الفرق» القاهرة سنة‎ )5( 
للم ١11لمء ص "ف "تلع تكلء‎ 
/5ل . 0 الإجى : المواقف » القاهرة سنة‎ 
مح و1988 م . (4) الإسفراييى : التبصير‎ ١ /ره‎ 
)0( . ص 7ه‎ » ١944٠ فى الدين » القاهرة سنة‎ 
ق‎ » ١918 الحيتاط : الانتصار » القاهرة سنة‎ 
مواضع مختلفة . (5) الملطى : كتاب التنبيه » طبعة‎ 
الرسْعى : مختصر‎ (١ دريغ يرزعنوم‎ 
+ 1١94 كتاب الفرق » القاهرة سئة 14154ءص‎ 
الرازى : محصّل أفكار المتقدمين‎ )8( . ٠ 
» والمتأخرين » القاهرة سنة "10 ه- 1908م‎ 
ص /” . (8) الشبرستانى : الملل والنحل على‎ 
- هامش ابن حزم » القاهرة سنة /510 1ه‎ 
لاية‎ )٠١( . 41 055 م.ج اء ص‎ 


الإقدام » طبعة ممروزين © أوكسقورد سنة 
1584 ع ص 16 2 48 ء 1#" . 601 
ابن المرتضى : المنية والأمل ع حيدرآباد سنة 
لهت لنؤلامء ص 140 - (ه: 001 
ابن الندم : الفهرست » طبعة القاهرة سنة 1459» 
ص 4 » 741 . )١8(‏ ابن حزم : الفصل» القاهرة 
سنة /41 "18 ه- 19158 م ج4 ءص 0164 
(015) جلبى : شرح المواقف » إستانبول صنة 
145 ه- /11خ1 م ع ص 819 . )1١(‏ أحمد 
أمبن : ضحى الإسلام » القاهرة سنة 1750 ه ‏ 
هه +ج” ء ص ١5١‏ : (1١)مممصاءطاعمظ‏ © 
جلا ص 4#" ه (1() مود .21 له : ع2 
ماتعماضم عمل مسوقاؤعمانام مرك © بيروت 
سنة 1465 + (18) جار الله زهدى : المعتزلة » 
القاهرة سنة 1755 هع 1451م 


عورفيد ( أليرت تادر ومين هذه ) 


2 يلد انظرمادة «بلاد» )» واليلد اسم 
السورة التسعين من القرآن © 


ديَلْدَةِ »:وجمعها بلاد ( انظر هذه المادة » 
وبلدان + وكثراً ما ترد هذه الصيغة الأخيرة 
فى عناوين المصنفات الجغرافية ه 


+ ابَلَدِيّة م: يستخدم المصطلح (بلديه) ف اللغة 
التركية واللغة العربية وغيرهما من لغات البلاد 
الإسلامية » لادلالة على أنظمة_يلدية حديثة عل 


يبلن 


القط الأوروق فى مقابل صهر من النظام المدنى 


( انظر مادة و مدينة» ) فى العهد الإسلامى الأول - 
والمصطلح » مثل كثير جداً من المصطلحات الحديثة 
الإسلامية والمسحدثات البى تعير علها » ظهر 
أول ما ظهر فى ترككة حيث أدخلت أنظمة ومرافق 
بلدية على نمط غربى بوصفها جزعاً من برنامج 
الإصلاح العام اتنظيات ( انظر هذه المادة ) © 
)١(‏ تركية 

يبدو أن السلطان محمدا الثانى قام بالخطوات 
الأولى لإنشاء إدارة بلدبة حديثة » ضمن الإصلاحات 
الى تمت عقب القضاء على الإنكشارية . وأنشىء 
عام 1١147‏ ه ( 1870 م ) تفش الاحساب 
( احتساب نظارق ) الذى تركزت فيه تبعات معينة 
تتصل بالتفتيس على الآسواق والموازين والمكابيل 
إلخ . » وكان بقوم به حى ذلك الوقت أعضاء من 
جماعة العلماء ( انظر مادة « محنسب ؛)) » وى 
عام 1146 ه ( 1879 م) أدخل نظام المختار ( انظر 
هذه المادة ) فى آقسام مدىنة إستاتبول محققاً لنفس 
الأهداف العامة وهى تركبز الإشراف والتخلص من 
عدم تسامح الأثمة ( بعبارة لطى : وإماملر أت مسامحه 
إيده مه مشدى إيجو ن ) . وقد كان هناك حبى ذلك 
الوقت ممتارون فى القرى ( « كو ىكتخداسى » فى قرى 
المسلمين و«قوجه باثئى» عند المسيحيين)و لكنلم يكن 
أحد منهم فى المدن ء حيث كان القضاة أو نوام 
أو الأئمة بضطلعون بعبء مسك سجلات بقيد 
: قبا الذكور من السكان ويم فبا تسجيل التحركات 


والانتقالات وما إلى ذاك . ونقات هذه التبعات 


عقتضى المرسوم الصا عام 1748 ه(14390م) 
إلى امختارين الذين كان يعين مهم اثنان» أول وثان 
لكل محلة + ومحدثنا لطلى أن هذا النظام المستحدث 
أثارتعليقاً عليه منسكان إستانبول:« لقد أقممختارو 
القرية فى أحياء المدينة. وسبكونعندنابعدذلكسجلات 
ساليانه » (لطى » ج؟ء ص 108) . تدع مركز الختار 
بعد ذاك بقليل » بلجنة من الشيوخ ( اختيار هيأق ) 
من - ه أشخاص » وامتد هذا النظام فى الوقت 
المناسب إلى مدن أخرى ف الإمير اطورية م 

وق عام 1741 ه ( 1783 م ) ألغيت وظيفة 
أمين المدينة ( شبر أميى [ انظر هذه المادة ] ) الى 
قامت منذ الفتح العمانى للقسطنطينية » ونقلت 
بعض اختصاصانها المتعلقة بالعناية بالمانى العامة » 
إلى إدارة المبانى الخاصة ( أبنيه خاصه ؟ لط » جلاء» 
ص 56 ؛ مجله أمور بلديه »جح اءص 48٠‏ » 
هام الى نقلت المرسوم المنشور فى الجريدة 
الرسمية » تقويم وقائع » ج لا ء سنة ١5851‏ » 
عددرقم 5). 

وبدأت المرحلة التالية عام 111/١‏ ه( 1804 م) 
عندما استحدث تغيير ان أوهما إنشاء آمانة المدبنة 
( شهر أمانت) الجديدة لإستانبول . وعلىالرغم من 
الاسم الذى نحمله فليس بينها وبين النظام الأقدم 
إلا تشابه سيط ء وكانت بالأحرى تطبيقاً لنظام 
أمين المديئة الفرنمى ولزن هذ ع4 ممعم » 
وكان مهم فى الغالب بالإشراف على الأسواق ومراقبة 
الأسعار إلخ . وكان بعاون الأمن مجلس مديئة 
( شهر مجلسى ) يشكل من تقابات أرياب الحرف 


والتجار - وألغيت ٠‏ احتساب نظارق ©» وعهد 
بتبعاسها إلى أمانة المدينة » ويبدو أن هذا الغيير فى 
التسمية كان له أثر مباشر ضثيل ». وقدمت شكاوى 
بشآن الإهمال الرسمى لامشكلات البلدية > ومن ثم 
اتمذ الجلس الأعلى للإصلاح ( مجلس عالى 
تنظمات ) قواراً آخربعد بضعة شهور يقضى بإنشاء 
مجلس بلدى ( انتظام شبر قومسيوق) + وكان من 
الشخصيات القيادية ى المحلس أنطوان آليون 
دنال عمزمحم » وهو أحد أفراد أسرة فرنسية 
غنة م نأصحاب المصارك استوطنت تركية ف 
عهد الثورة الفرنسية + أما الأعضاء الخرون فكانوا 
مختارو ن فى الغالب من اليونان والأرمن وجماعات 
البود هناك » إلى جانب بعض الأتراك المسلمين 
وهنم حكيمبائى محمد صالح أفندى» أحد الخ رجن 
الأوائل من مدرسة السلطان محمود للطب؟ وصدرت 
التعليمات للمجلس بأن يقدم تقريراً عن التنظم 
الأورى للمجانس البلدية وقواعدها وإجراعاتها 
وأن بقدم توصيات إلى الباب العالى © 


واجتمعت عوامل عديدة لحث الحكومة 
العمانية على الَاذ .هذه اللحطوات » فقد كانت 
المصالح المالية والتجارية الأوروبية فى إستانبول 
تزداد باطراد» وكان هناك حى جديد ينمو فى غلعلة 
وبك أوغلى ( بيره ) عا أنشىء فيه من مبان وبيوت 
مقسمة إلى شق وحوانيت وفنادق على النمط 
الأورى » وتزداد فيه أعداد العريات الى برها 
الجياد من مْتلف الأنواع ( انظر مادة «وعربة »)2 
كل هذا نخاق خحاجة تقدم بها المستوطنون الأوروبيوت 


بلدية 
وأيدتم فبا العناصر الآخذة بالأساليب الأور ببة من 
السكان » وذناك من أجل توفير الطرق الممهدة » 
والأرصفة الصاخة » وتنظيت الشوارع وإضاءتها 
وإنشاء البالوعات ومد أنابيب المياه © وأدى وجود 
كتائب كبيرة من مجندى الغرب ى إستانبول أثناء 
حرب القريم إلى ظهور دافع جديد لتحقيق هذه 
المطالب وحاجة ملحة جديدة إلى تنفيذها » وحظيت 
مشكلات التنظم البلدى والمرافق البلدية فى العاصمة 
بشىء من الاهّام فى المرحلة الجديدة من الإصلاح 
الى بدأت عام 1804 ه ونجد مثالا طيباً موقت 
المصلحين الأتراك من هذه المسائل فى مقال نشر 
فى جريدة تصوير أفكار » كتبه الشاعر والصحق 
إبراهم شنامى ( انظر هذه المادة ) عن إضاءة 


اكه 


شوارع إستافبول ونظافم! ( أعيد نشره فى كتاب 
أى الضيا توفيق : نمونه” أدبيات عمّانيه [ الطبعة 
الأول » إستانبول سنة 95؟١1‏ هي 1404م آ» 
الطبعة الثالثة » إستانبول صنة "٠5‏ ١ه‏ ه6: 
ص 777 ونا؟ ) وسجل أعمال المخلس الأعلى 
للاصلاح عن هذه المسائل يثبت بوضوح مشاغل 
الحكومة العمانية على اختلافها © وكان إنشاء أمانة 
للمدينة تشرك علها وزارة التجارة المنشأة حديثة 
يعد إلى حد ما عاولة لمواجهة حاجة حقيقية بإقامة 
الجهاز على الفط الأو رك »وكانت هناك أيضاً الرغية 
المألوفة فى التأثير على المراقبين الغربيين ه 

ولبث امحلس يعقد جلساته أريع سنوات ويقدم 
تقاريره إلى المحلس الأعلى للإصلاح م وكانت أهم 
توصياته إنشاء الأرصفة والبالوعات ٠‏ وأنابيب 


يفف 

المياهء وتنظيث الشوارع بصفة منتظمة» وإضاءتما » 
و توسيع الشوارع كلما أمكن ذلك» وإنشاء نظام 
تستقل فيه البلدية بإير ادانها وفرض ضريبة لأغراض 
البلدية » وتعيين انحلس الخاص بتطبيق القوانئن 
البلدية ولوائحها ( مضبطة 17 صفر سنة 1119/4 
١‏ أكتوير سنة /1811» فى جلة أمور بلديه » >1١‏ 
ص 507١1-50#١1)م‏ 


وف عام 171/4 ه ( 18617 م) قرر المحلس 
الأعلى قبول هذه التوصيات» علىأ ن يقصر تطبيقها 
على قيام بلدية تحر يبية مو'قتة نى بلك أوغل وغلطة > 
وعلى الرغ, من أن هذه الدائرة كانت أول ما أنشىء 
فقد سميت رسمياً الدائر ة السادسة( التنجى دائره ) » 
ولعل السبب نى ذلك هر ما رآه عمان نورى( مجلة 
أمور بلديه » ج ١‏ ء ص ١418‏ » عدد 9# ) 
من أن الدائرة السادسة فى ياريس كان يظن أنها 
أكثر دوائر هذه المديئة رقيا . 

وميررات هذه اللخطوة مبينة فى مضبطة 7١‏ 
وبيع الأول عام171/5ه ( 94 أكتويرسنة/1821م » 
مجلة أمور بلديه » ج١اء‏ ص 15184-1515)» 
وكانت اللحاجةماسةإلىالمر افق والمنافع البلدية » ولهيكن 
بد منتوفير هاعلىألاتتحملخز انة الدولة التكاليف» 
بل ع ماين نجباية ضريبة خاصة من سكان 
المديئة الذين ينتفعون ما » ولا شك أن نطبيق النظام 
الجديد على إستاتبول بأسرها فى الحال فيه بجاوز 
للحد ويعد أمراً غير عمل » ومن ثم تقرر البدء 
بالدائرة السادسة الى تتألف مئبك أوغلى وغلطة» 


حيث توجد أملاك عديدة وميان جميلة وحيث كان 


بلديئة 


السكان على علم يما درج علبه العمل ف البلاد الأخرى » 
كماكانو على استعداد لأن يقبلوا حمل نفقة الأنظمة 
البلدية . وعندما اتضحت مزايا هذه الأنظمة من 
هذا المثال وأحس ما الناس بوجه عام واععرقوا 
ا » تبيأت فرصة مناسبة لتعمم تطبيقها . و تشير 
المضابط صراحة إلى العدد الكبير من الم“سسات 
الأجنبية ورجحان كفة المستوطدن الأجانب فى 
الدائرة © 1 

وقلى أعلن تأسيس بلدبة الدائراة السادسة » 
المعروفة أيضاً باسمالدائر ة الوذجية(عو نه" دائرهسى) 
وظائفها فى «إرادة » صادرة بتاريخ شوال سنة 
هه( يوليو سنة 1804 م ) ونصت على 
أن المحلس يتألف من رئيس واتتى عشر عضوا » 
كلهم يعينون بإرادة سلطانية » ويعين الر ئيس 
لمدة غير محدودة » أما الآخرون فبعينون لمدة ثلاثة 
أعوام . ومختار املس اثنين من أعضائه آحدها 
نائب للرئيس والثانى أمين للصندوق » وكان الجميع 
لا بتقاضون أى راتب . أما الموظفون الدئمون فهم 
مساعد للر ئيس » وكات ب سرعام وكتاب سر مدر جمون » 
ومهندس مدنى » ومهندس معمارى . وكان المخلس 
يعن هؤلاء جميعاً » ويتقاضر ن رواتب . وحدد 
اختصاص المحلس بأنه يتولى بوجه عام ٠‏ كل ما بتعلق 
بالنظافه والترفية العام ( نظاقت و نز هستعموميه » ) » 
وينوع أخص صيانة الطرق والشوارع »والبالوعات» 
والأرصفة » ومصابيح الشوارع » وكنس الشوارع 
ورشها » وتوسيعها وتقوبمها » وتوفير الماء والغاز » 
والتفتيش على المباى المبدمة وذات الخطر على الناس 


بلدينه 


والحكم بإزالا » والتفتيش على المواد الخلدائية 
ومراقيتها » والرقابة على الأسعار » والتفتيش على 
الموازين والمكابيل؛ ومر اقبة امحلات العامة كالمسارح 
والأسواق والفتادق والمطاعم والمدارس وقاعات 
الرقص والمقاهى والحانات إلخ + وول المحلس » 
علاوة على هذا » الحق فى أن يقدر ويفرض 
ويجبى رسوماً وضرائب » وأن محصل على قروض 
فى الحدود المنصوص علها » وأن يتزع الملكية أيضاً 
فى بعض الظروف » وكان على الرئيس أن يقدم 
ميزانيته :إلى الحلس لمناقشتها ودراستها ثم يقدمها إلى 
الياب العالى للتصديق علها وإلافإنها تكون غير قانونية > 

ومن هذا نرى أنالإجراءات التى انخذنت عام 
1104-1 هز 1808-1864 ) قدسلمت 
ببعض المسئوليات الجديدة فيا مختص بالمدينة وتعهدت 
بالاضطلاع ما إلا أنها لا تكاد تعد مدخلا إلى المفهوم 
الأورنى للأنظمة البلدية » ذلك أنه لم محدث بعد 
5 بالمديئة شخصية” اعتبارية » لأن مثل هذه 
الفكره ظلتث غريبة عن المفاهم الإسلامية للشربعة 
والحكرء كما لم يكن هناك أى اقتراح بالانتتخاب أو 
العثيل 
الإدارية تعيئها السلطة السلطانية ونكون مسئولة أمامهاء 


. وكان هاأنشىء ضرباً جديدا من الوكالة 


وإن كانت ا مهام معينة و محدودة وتتمتع بقدر من 
الاستقلال الذانى فى المزانية . ولم تكن هذه احالس 
الخاصة جديدة على الإطلاق فى الإدارة العمانية 
( انظر مادة ٠‏ أمين 0) » والجديد فيا ينحصرق 
نوع الوظيفة الى عهد إلبا مها د 

ويبدو أن مجلس بلدى الدائرة المءذ جةالسادسة 
قد قام بعمل لا بأس به » إذ حقق فيا حققه مسح 


ارك 
أرض الدائرة » وأقام متتزهين بلدييق » وافتتح 
مستشفيين » واستحدث إصلاحات عديدة ق مجال 
الصحة والآمن وراحة المقيمن ٠‏ ولم عنم 
هذا كله المئرخ الجغراى لطق أفندى من استتكار 
ذلك بألفاظ مذية ( ذكرها عمّان نورى ى شير 
جيليك » ص 1717 ) + على أن حركة استحداث 
المرافق البلدية على اثقط الغرى والتوسع فبها مفسته 
فى طريقها وف عام 1188 ه(1878 م) صدرت 
مجموعة بأحكام بلدية ( بلديه نظامنامه سى ) » 
وكان القصد مها التوسع فى نظام الحلس وإدخاله 
فى باق الدوائر الأربع عشرة ق إستانبول ه وجعل 
لكل مها لجنة بلدية تتألث من 8 - ١7‏ عضوا » 
مختارون واحداً مم ر ئيس كما تقر ر تشكيل جمعية 
ععومية لإستانبول بأسرها (جمعيت سموميه ) من "ه 
عضواء ثلاثة نواب عن كل دائرة » وكذلك مجلس 
للأمانة ( مجلس أمانت )» من ستة أشخاص» تعينهم 
المدكومة السلطانية » وتدفع لم رواتهم « وتعمل 
هاتان الهيئتان تحت رئثاسة الأمين 2 شين مق 2 
الذى ظل موظفاً حكومياً © ويبدو أن النصوص 
المفصلة هذه المجموعة من الأحكام ظلت حيرا على 
ور حى عام1191 - 1744 1هزت/141-لالامام)» 
وهنالك صدرت قوائن جديدة للعاصمة ومدن 
الإيالات بداقم الخركة الدستورية + وكان قانون 
إستانبول الصادر عام 11741 ه (181م) هوق 
الواقع إعادة تنسيق للقانون القدم م تعديلات 
طفيفة أهمها زيادة عدد الدوائر من 15 إلى١7»‏ 
والتعديل نى صفة النصاب الالى للأعضاء من دخل 


654 بلدينه 


سنوى قدره 50٠0‏ قرش إل أداء ضريبة صنوية 
قدرها >5٠‏ قرشا» ولعل أبرز تجديد ف هذا القانون 
لابرجع إلى أحكامه بقدر ما يرجع إلى أن امخلس 
النيالى العماف الذىلم يعمر طويلا- هوالذى أصدره 
لا الياب العالى به 

ومهما يكنم نأمرفإن الحروب والأزمات الى 
وقعت بعد صدوره جعلته غير سارى المفعول مثل 
القوانين الى صدرت قيله ( ما عدا جزر الأمراء » 
حيث أنشتت دائرة سابعة : سعيد ياشا : خاطرات» 
إستائبول سنة 18874 ه » ج١1‏ » ص ه ؛ مجلة أمور 
بلديه » ج١1‏ » ص /اه4؟١1‏ ) © وأخيراً نشرت عام 
102 م) صيغة جديدة وأكثر واقعية 
عمل مها فى حينه ه وقسمت هذه الصيغة المديئة إلى 
عشر دوائر بلدية وألغى الجهاز الواسع للمجالس 
واللجان الى نص علها القوانين الأقدم > وكان ما 
بق هو لس أماثة معين يساعد أمين المدينة و مدير 
حكوى معين لكل من الدوائر العشره وظل هذا 
النظام سارىالمفعول حى نشبت ثورة عام 1114ه 
(رحنكام)ء 

وكانت السياسة الى انبجها المصلحون ىن 
الولايات على هذا النحو نفسه إلى حد كبير : وكانت 
السلطة القدعة الى خولت للأعيان والشبر كتخدابى 
( انظر ا المادتين ) قد ألغيت : وأدخل نظام 
امختار الذى بدآه محمود الثانى ‏ إلى الدوائر 
المدنية فى معظم المدن الكبيرة » ونص قانون ااولاية 
الصاحر عام 40 (1854م ) على الاوائح الخاصة 


هانتخاءهم ( البابان الرايع والخامس ) ٠‏ وتضمن 


قانون الولاية الصادر عام /1141 ه ( ( +1417 م) 
نصاً بإنشاء مجالس بلدية فى مدن الولايات على نفس 
الخطوط العامة الى نص علها قانون إستاتبولك ه 
ولس ثمة دليل على أن شيثاً كثيراً قد ثم مبذا الشأن م 
ومهما يكن من أمر فإن محاولة ما قد بذلت فيا يبدو 
لإكمال أجزاء من قانون الولايات البلدية (ولايات 
بلديه قانوتى) الذى صدر عام 1795 ه (/ا/141ام) + 
وطبقاً لنصوص هذا القانون جعل لكل مدينة 
مجلس بلدى » يتألت من إلى ١7‏ عضوا حسب 
عدد السكان : ويعقد جلساته لمدة أربع سنوات مع 
إجراء انتخاباتكل ستتين لاختيار نصت الأعضاء م 
وكان الطبيب والمهندس والجراح البيطرى فى الإقلم 
أعضاءاستشار ين نحكم وظائفهم. واقتصرت العضوية 
على من يوأدون ضريبة قدرها ٠١١‏ قرش كل عام . 
وأصبح أحد أعضاء المحلس رئيساً لابلدية ( بلديه 
رئيسى ) لا بالانتخاب ولكن بالتعيين من قبل 
الحكومة : وكان لا بد من موافقة الجمعية البلدية 
( جمعيه بلديه ) على الميزانية وتقديرانها » وكانت 
جتمع مرتين كل عام لمذا الغرض : وكانت هذه 
الجمعية مسئولة أمام مجلس عموم ااولاية ( مجلس 
عموى ولايت ومجلة أمور بلديه» ج١1‏ » ص 1555 
وما يعدها ) ». 

وبذلت محاولة جديدة» بعد ثورة تركية الفتاق» 
لإدخال الأنظمة البلدية الدعقراطية . و أعيد إصدار 
قانون عام 1791 ه( تلاحام» مع بعض التعديلات 
وبذلت محاولة جادة لجعله سارى المفعول + ولم 
تكن التجرية ناجحة تماماً » فقد كان موظفو لجان 


الدائرة » على الرغم من حماسهم » قليلى الدربة وكان 
التعاون ضثيلا بن الدوائر فى الأهداف المشتركةء 
وصدر عام 1714 ه ( 1115 م ) قانون جديد » 
ألغى آخر الأمر هذا النظام + وحلت محله بلدية 
واحدة لإستانبول » أطلق علها اسم « شه رأماتت» 2 
أنشئت بتسع شعب فرعية يدير كل منها موظطفت 
حكوى ب وكان « يعاون الشهر أمين ) جمعية عمومية 
تألت من 4ه عضوا » يضم إلبهم 5 نواب » ينتخبون 
عن كل دائرة من الدوائر النسع + وكان النظام الجديد 
سمن هذه الناحية ومن النواحى الكثيرة الأخرى ير تد 
إلى نظام حكوى أكثر مركزية + وعلى الرغم من وجود 
كشر من الصعاب فإن أبناء تركية الفتاة حققوا تقدمآ 
هنا فى مجال اللبوض بر فاهة إستانبول ووضع 
تخطيط لنظام جديد للمجارى وتنفيذه » وكانت هناك 
تحسينات فى الأمن ومئع الح اثق » وقضى أخيرا على 
جموع الكلاب الشميرة الى طالما أقلقت العاصمة 
التركية . 


وكان أول إجراء بلدى الخذئه حكومة الجمهورية 
هو إصدار قانون 15 فيراير سنة 1454 الذى 
أنشأ أمانة مدينة ى أنقرة (قوانين مجموعه مى »جاء 
ص 318 ) + وكان أول من تولى منصب شه رأمين 
هو على حيدر » تعاونه جمعية عمومية هوالفة من 
4 عضوا ه ومهج الدستور إلى حد كبير مبج قانون 
إستانبول مع بعض التعديلات » الحدث العام مها 
تقييد الاستقلال الذاق للبلدية فى المسائل المالية 
والمسائل المتعلقة بالأمن وو ضعها بضورة أكثر صرامة 
تحت إشرات وزير الداخلية ه وفيوم # أبريل عام 


بلديته 


هكه 
ووفقق على قانون جديد للبلدبات ( رسمى 
غازيته ص ١5/١‏ و١98١‏ ؟ ممولملة موز:0 » 
سنة » ٠198ء‏ ص 881 ) ه وألغى الاسان القدعان 
شه رأمانت وشهرأمين وحلت محلهما بلدية وبلدية 
رئيسى وهما يترجمان عادة بكلمة رئيس البلدية م 
وقى عهد السلطان عبد الحميد كان يقوم بوظيفى 
أمين المديئة وامحافظ فى إستانبول شخص واحدم 
وكان أبناء تركية الفتاة قد فصلوا رسميا أمانة المدينة 
عن المحافظة مقتضى القانون الصادر عام ١715‏ 
(1804 م) ‏ ونص القانون الجديد على أن يكون 
رئيس البلدية فى إستانبول ( وهذا لا يسرى ىق 
أى مكان آخر ) والوالى شخصاً واحداً » ومهما 
يكن من أمر فإن إدارتقى الولاية والبلدية ظلتا منفصلتءقة 
وكانت لاباديات » مثل القرى ع شخصية معنوية 
قانونية وها حدود معروفة يقيمها القانون ه وكان 
القانون يضم 1١18‏ مادة تنص على جموعة منسقة من 
القواعد المنظمة لانتخاب احالس البلدية ووظائفها 
م بعض التعديلات الى ظلت سارية المفعول حبى 
اليوم © و مقتضى هذه القواعد يرأس البلديات 
رئيس لابلدية ومجلس دام ومجلس بلدى ه وينتخب 
انحلس رئيس البلدية » وهو نفسه ينتخب مباشرة 
بالاقتراع العام لمدة أربع سنوات ه وتسمى المدن 
الى يتراوح عدد سكانها بن 7٠٠١‏ و٠١٠٠٠‏ نسمة 
قصبة » أما الى يزيد عدد سكائها على ٠٠٠١‏ نسمة 
فتسمى شر ه ويتوقات حجم احلس على عدد السكان » 
وأقل عدد لأعضائه ؟1 شخصاً لامدن الى يقل 
عدد سكانها عن "٠٠٠‏ نسمة ه ومجتمع الحلمى 
ثلاث مرات ف العام » فى مستبل شبور فبرابر! 


لحف يلدينه 


وأبريل وتوثميره وق الأوقات الأخرى محل له 
مجلس داتم ( داعى أنجمن ) يتألث من ثلاثة من 
أعضائه يدعمهم موظفو البلدية الدائمون ه وتشمل 
مهام البلدية الصحة العامة ( المستشفيات والمستوصفات 
والطب الوقاك والتفاتيش الصحية والغذائية إلخ ) 
والمرافق العامة ( الترام ومركبات الأوتوبيس والغاز 
والكهرباء ) وتخطيط المدن والمتئزهات والحدائق 
العامة وإضاءة الشوارع ونظافتها ونظام البلاليع 
المندسى وموارد المياه إلخ ه وكان يعهد إلا 
أيضآ فى أوقات أزمات القوين بتوزيع السلع بكميات 
صغيرة + وكانت ا قوبها الضبطية الخاصة (ضابطه) ٠‏ 
فرق البلدية ضرائب وها ميزانيتها الخاصة » 
على أن موظفها الداتمينمن العاملين المدنيين > 

المصادر : 

(1) تجد أغنى مجموعة فى مادة تاريخ النظم 
البلدية فى تركبة ى مجلة عمان نورى (عمّان إركين ) > 
وهى مجلة أمور بلديهء ىه مجلدات » إستانبول سنة 
س1 118اه؛ ومحتوى أول مجلد على تاريخ 
موثق أحكم نوئيق للمؤئسسات البلدية فى الإسلام 
وى تركية ؛ والمجلد الثانى يعيد نشر نصوص القو انين 
والمراسم العمانية بشأن الأمور البلدية » و الخلدات 
الثلاثة الباقبة تتناول مو ضوعات معينة مثل العقود » 
وامتيازات البلدية » والصحة » والأشغال العمومية 
إلخ . (؟) ومن شاء الاطلاع على مقدمة عامة 
مو جز قللمو ضوع كتتها الكاتب نفسهفلينظ ركتاب عهان 
أركن : توركيه ده شهر جيليفكك تار عخى اتكشاق » 


إستانبول سنة 1985 . (8) وتوجد نصوص القوانين 


الخاصة بالأمور البلدية ى «دستور 7-» إستانبول 
سنة 19178-141/1ا »وق « قوانين مجموعه مى » 
وقانؤثلر هر كيسى (1470وما بعدها) وى رسمى 
غازيته ه ( الأرجمات الفرنسية فى وسملا .© : 
:011070 نورك مك عؤريج © أكسقورد سنة 1968 
وزط يليم : -. موملا0 «متنداني /ء الاضثانة 
سنة ١10/8 - ١41/4‏ و مموسن «مخمامنهمة م1 * 
إستانبول سنة “191717 وما بعدها » (5) وتوجد 
أوصاف حول نظام الشبهر أمانت والبلديات 
الإقليمية فى الكتب السنوية “العامة والإقليمية 
(سالنامه) للإمبراطورية العمانية» وقد ظهر آخرها 
عام 1708 ه ( 11175 م ) (0) وبالنسبة للقوانئن 
البلدية فى الجمهورية انظر م + وهام 70 اهمة 
عملويم > جل » وزرووص »6 ياريسسنة 1916 » 
ص لاه وما بعدها ؟ عمزيمون عمعطالج : عستله0 جك 


اليد »جه لمعما لد لعنموؤدووط واوامرة ري » أنقر قسنة 
كهةل. 

[ لويس وزممة ‏ ] 

(5) الشرق العربى 

كانت مجالس المدينة فى العهد الأول للا صلاح » 

مثل ملس دمشق الذى أنشآه إبراهم ياشا آثناء 
الاحتلال المصرى للشام سنة 1889 2 184٠‏ 
(ا.ج رسم : المحفوظات الملكبة المصرية : 
بيان بوثائق الشام » ببروت سنة )1944--1914٠‏ 
ومجلس أقامه نور الدين باشا » وهو محافظ مصلح 
فى سواكن عام 1885 (مماتسدظ .ل : مشعء 
سنة /ا8١‏ ) لا علاقة لا باى سياسة تشريعية » 


ولم تغمر هذه اجالس طويلا ٠‏ 


بلديئة 


وقد طق التشريع البلدى العمائى لعام 1741 
14 ه( 1854 -لالا14 م) فى سائر ولايات 
السلطنة الى يتحدث أهلها باللغة العربية » اللهم إلى 
بعض المناطق الواقعة على الحدود وى مصر حيث 
كان تطور البلدية يتخذ مسارا مختلفآً > وازدهرت 
البلديات الجديدة فى الأقالم التى كان الوالى فا 
يتعاطف مع« التنظمات » 2 ووهنت الولايات الى لم 
يكن بظهر فبا هذا التعاطف . وهكذا مرت بغداد 
بين عاى 2 و'الام1 و دمشق بينعامى 141/8 
و٠188»ق‏ ظل أحمد مدحت ياشاء بفترة قصيرة 
اشتد فها التطورالمدنى الذى استلزم هدمأسوارالمديئة» 
وإعادة تقر م الشوارع ءو إقامة أسو اق مغطاة » وتشييد 
مبان عامة أخحرى. و أدت مشاركة الأعيان التزاععن إلى 
الخدمة العامة فى هاتين المدينتين إلى دعم الإصلاح المدفىم 
وكان للموصل ٠‏ فى عهد الأسر من أمرائها » 
تاريخ «لدى موصول منذ عام 18154 د وعاقت 
الطائفة السير الحادئ لعدة بلديات ى نواحى سنجق 
جبل لبنان المستقل استقلالا ذاتيآ وف القدس» حيث 
كان الموقف الديبى المعقد بتطلب أن يكون رئيس 
انحاس البلدى مسلماً . وأصا بجميع بلددات الولايات 
العمانية » ضعف بتمثل فى عجز شرطة البلدية 
( بلديه جاوو شلرى ) > 

وعلى الرغم مما تعر ض له نظام البلدية العماق من 
أوجه القصور الى حدت بقناصل الدول إلى المبادرة 
بالإبلاغ عنه فى رسائلهم » فإنه أظهر مقدرة عجيبة 
على اللقاء بعد تفكك أواصر السلطنة إثر الحرب 
العامة الأولىيسة 1918-1915 حين ترك اتحسار 


الحكم العمانى فراغآً فى الحكم امحلى فى البلاد العربية ع 


/اكم 
وتحققاً لاستمرار هذا النظام ف فترة الانتقال مضى 
الريطانيو نف العراق و فلسطين والأردنء»» الفر نسيون 
فى سورية ونان » فء تطبيق قانون البلدية العماق 
أعواما عديدة أدخلوا عليه تعديلات عكست 
نفوذ سلطات الانتداب + وق عام 1977 عبن 
لبغداد محافظ كان هو الرئيس التنفيذى للواء بغداد 
ورئيس الحلس البلدى للمديثة » وثم الفصل بن 
المنصبين عام 1437# > ومهما بكن من أمر فإن 
القانون العمّانى ( ولابات بلديه قانوتى ) الصادر ق٠‏ 
فا رمضان عام 17595 هماما م)لم يلغ إلا بعد 
أن صدر القانون رقم 5 لسنة 1971١‏ ( إدارة 
البلدبات ) + ولم تخالف حكومة فلسطين النظام 
العّانى آخر الأمر إلا بعد صدور قانون احالس 
البلدية عام 1914 > وأدت الظروف القائمة ى 
شرق الأردنإلى أن تكون وظائف امحال ساستشارية» 
وأباح قانون اللديات الصادر عام ١976‏ تعيين 
رئيس البلدية ى العاصمة من خار ج المحلس البلدى » 
وكان هذا الموقض قاعاً آيضاً وحى تاريخ قريب 
أحدث من ذلك فى دمشق > 
و لبنان استبدل بالقانون العمائى تعام /141/1 
مرسوم البلدية الصادر عام 1457 » و بمقتضاه بد 
وزير الداخلية فى القيام بواجبات الإشراف الى 
كانتملقاة على عاتق الوالى العمانى. وجعلت لببروت 
عام 1974 منزلة خاصة باعتبارها حاضرة كبيرة » 
وأنئئ' فها نظام محتذى مثيله فى باريس » ومع ذلك 
فإن الوزير ظل يعين الرئيس والحاس منذ هذا العام 
حتى نباية الانتداب الفر نسى . وألغيت المتزلة الخاصة 


الى كانت تتمتع بها ييروت عقتضى المرسوم بقانون 


كه بلدينه 


رمه لعام 19464 وأنشى' مجلس بلدى من اثى عشر 
عضوا » نصفهم بالاتتخاب . والرئيس ٠»‏ الذى 
يعين من أعضدائه » هو رئيس السلطة التشريعية 
البلدية + والمحافظ » الذى عثل الدولة»هو رئيس 
السلطة التنفيذية بالمدينة > ومحكم البلديات السورية » 
وتشمل بلدية دمشق » قانون البلديات الصادر 
هالمرسوم رقم ١1/5‏ لعام 1585 6 

ويطاق على رؤساء بلديات دمشق وبروت 
وبغداد وعمان لقب أمين العاصمة لتأكيد أينهم 
الخاصة بالنسبة لمقر الحكم » وق غيرها من البلاد 
احتفظ دالتسمية الأصلية وهى رئيس البلدية © 
ويعين مجلس الوزراء رئيس البلدية فى العواصم » 
أما فى البلديات الأخرى فيختاره إما المجلس 
البلدى وإما وزير الداخلية الذى يرأس عادة 
مصلحة أو مديرية فى وزارته تشرف على الشئون 
البلدية . وأنشئت فى مصر والسودان وزارات خاصة 
للشثون البلدية والقروية > 


وطورت مصر تقاليد حكومتها امحلية ‏ ونظرا 
لوجود جماعة من القناصل والتجار الأور وبين 
بالإسكندرية » فقد حظيت يبواكير حكومة بلدية 
فى تاريخ متقدم يرجع إلى أوائل عام 14886 
تقريباً » عندما تكون مجلس التنظم الاستشارى 
( مجلس الأورناتى 
فى لغة أهل الشرق ) ه وأعقب هذا تكوين بلدية 
صنة 1814 الا رئيس يعين » ومجلس يتتخب 
جانب من أعضائه ه وحرم الحديو إسماعيل وخلفلؤه 
القاهرة من الامتيازات البلدية حبى عام 1459 ٠‏ 


مأهه0” عل اكعكمم0 


ومع ذلك فقد وجدت مجالس بلدية لها سلعلات 
مقيدة مندذ عهد بعيد فى المديريات المصرية . 

وخول قانون عام 1901 الحاكم العام للسودان” 
صلطة إنشاء مجالس بلدية » إلا أن هذا الإجراء لم 
يم وأنشىئ؛ عام 19417١1‏ مجلس استشارى فى المدن 
المجاورة : اللخرطوم » وأم درمان ء واللخرطوم 
محرى ء وأنشثت لجان إقليمية فى كل مدينة © 
وتكونت مجالس بلدية ى المدن الأخرى بعد 
تكوين أول مجلس بلدى فى بورسودان عام 6519557 
و عام 1148 استبدل باللجان الإقليمية الثلاث 
فى العاصمة مجالس بلدية > وأعد مشروع بقانون 
يشمل نصآ لزيادة اللامركزية » وأصبح قانونا 
نافذاً عام 1مؤل > 

وأسست الحكومة العمانية بلديات فى الجزيرة 
العربية فى المدينة وجدة والطائف وينيع حوالى 
عام 1417٠‏ . أما فى مكة فإن صيانة المرافق العامة 
البسيطة قسمت بين مجلس عين الربيدة ( تعميرات 
قومسيونى ) ومجاس للأغراض العامة . ولم تكن 
لهذه الأنظمة جذور فى الحجاز » واختفت ىق 
حرب 19418 1414 ع وأصدرت الحكومة 
السعودية عام 1975 تعلمات إدارية بإنشاء مجالس 
بلدية ينتخب أعضازها من الأعيان والتجار ٠‏ 
وذلك فى مكة والمدينة وجدة » مع مجالس فنية 
للإدارة قى كل مدينة من هذه المدن » تتالف من 
مدير البلدية ورؤساء إداراته ‏ 

وما إن حل عام ١888‏ حبى كانت هناك 


سلطة بلدية قائمة ى عدن » واسست عام 19٠٠0‏ 


صلطة محلمة فى عدن » إلا أن العنصر الافتخاى لم 
يسمح به ى هذا المعقل الحصين إلا عام 1451 + 
وف عام 146 أعيد تكوين سلطة اجلس بلدى 
المعقل ى صورة بلدية عدن على أن يكون لمسا 
رئيس معن وأغلبية من الموظفن الرسميين ف 
المجلس » على أساس انتخاى عريض ء وإشراف 
على ميزانينها » ولكل مجلس من المجالس البلدية 
فى البحرين رئيس يعينه الحاكم » و مجلس يتخب 
جانب من أعضائه » ومدير داتم ( معاون » 
سكرتير ) . ويدير بلدية الكويت مدير مسئول أمام 
رئيس البلدية » وهو أحد أفراد الأسرة الحاكة . 
ولم تشيرك الجماعات الى تتحدث «اللغة العربية 
فى مصوع وهرر فى ادارة المدينة إلا بنصيب 
ضثيل . وأنشآت الحكؤمة الإنطالية مجلساً بلديا 
فى مصوع » فيه تمثيل لا أهسة له لوطنين معينين 
وله اختصاص محدود للغاية » وذلك عقتضى 
المرسوم الصادر عام 1847 والذى ألغى عام1 616 
ووافقت الحكومة الإثيوببة على إجراءين : مرسوم 
إدارى رقم ١‏ لسئة 1447 » نشر بإعلان البلديات 
دم 4 لسنة 144 يشأن المجالس البلدية المنتخبة م 

ولم تجر العادة بأن تقوم البلديات فى الشرق العرىك 
بالإشراف المباشر على مد الناس بالكهرياء والماء » 
وقلما كون لها إشراف على النقل فى المدن » 
فهى مشروعات تقوم مها إما شركات تحصل على 
هذا الامتياز ومعظمها الآن فى سبيله إلى التأمم 2 
أو مجالس تخضع لسلطة الحكومة المركزية يتحقق 
فبا تمثيل بلدى أو لا يتحقق . ويختار مستشارو 
اليلدية بالاقنراع المباشر للناخيين لاا بالمجالس التابعة 


بلديسة 


5ه 
فى نواحى البلدة كما قن أنظمة التهل الملدى الذى يم 
على مر حاتين . وتتفاوت الملدبات ى درجة العلانية 
الى تسير علا ق وجوه نشاطها . فالبلدءات قف 
المراكز المتقدمة سياساً مثل دمشق وببروت والقاهرة 
والإسكندرية تنشر ميزانباتها وتقدم ميررات 
لسياسنها » أما الأخرى فأقل إفصاحاً » ويستبعد 
رجال الصحافة من الاجماعات الى يعقدها المجلس 
ويئدى موقف المواطنين السبى إلى حد ما » 
بالنسبة إلى الشئون المحلة » إذا قورنت بالشئون 
القومية » إلى انكماش جداول الاتتخاب نسبياً 
فى انتخابات المجالس » ومع ذلك إن سكان 
فلسطن فى عهد الانتداب الربطانى أحجموا عن 
الاشر اك بدور فعال فى الشئون القومة » بيد أنهم 
كرا ما نفّسوا عن مشاعر هم 4 السياسة البلدية .> 
وتختلف البلدءات أنضاً فى التشدد الذى تفرضه على 
قبود البناء ورقابة حركة المرور » وق الأمبة الى 
تعلقها على رفاهية الجمهور والترويح عنه : وللنساء 
الحق فى الاشئراك فى انتخابات البلدية وانتخاءين 
فى المجالس البلدية مقصور على , 
والموظفات ف البلدية قليلات ن» كل مكان . 
وليس فى أى دولة خدمة حكومية محلية على 
نطاق الآمة كلها حيث يتواقر لها تقاليد تضارع 
الخدمة المدنية القومية م وتعد الحكومة المحلية فرعا 
إقليمياً للحكومة المركزية » وليس ها استقلال 
تشر يعى أو مالى حقبقى ه ومع ذلك فإن الثروة 
النامية والتعقيد التقى فى البلديات الكرى وماضصيا * 
فى النضج الإدارى والحكم الصالح ء كل أولتك 8 
زاد من حيث العمل قن استقلاها الذائك المدقم . 


مصر فقط » 
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المصادر : 

9- قوانين فى مصر العانية : () 
#اسأتمده ان مامسجو'! مل معررمه عت ونا نوي 0 هن غير 
قار بخ () مرراووويس افر ”4 غافلمزنء تهج ها مل لمم جعاوو © 
الإسكندرية سنة 1859 : (©) > م مل ميم 
لامك 2705 مأمو اع ساس ...امورو سند 1 18/481186 
(5) اسمنتة طم بكلسسماهفد له عفامجه خافسلة ركامة 
#اتفممسا ك4 اانلموعنس و] » سنة5 110 » ملحق 
اسنة 19118 . 

ب التشريع عند عام 1١9118‏ : صدرت 
قوانين بلدية من محتلف الدول فى الجر ائد الر سمية 
الوطنية وأعيد طبعها عادة فى صبغة مجموعة قوانين 
مثل (5) سورية : قانون البلديات السورى مع 
تعديلاته الأخيرة عوجب مرسوم رقم 1١1‏ لسنة 
*: (1) لبنان : مجموعة القواذن © سنة 
4 ع <1اء لاء بلدبات : (/) الأردن + 
مجموعات القواتن والأنظمة 1914 -45ول » 
< " . (م) القاهرة : القانون رقم 468 »2 لسنة 
٠‏ بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة 
والتعديلات ٠‏ 


ح ب مراجع أخرى : (4) تقارير سنوية 
عن مصر 1891-1891 ( عن مصر والسودان » 
1414-4 ) قدمها المعتمد الريطانى والقنصل 
العام ( بعد عام 14311 قدمها المندوب الساتى ) 2 
0٠١(‏ قوانين أخرى لعصبةالآمم : سورية ولبنان » 
سنة٠‏ 194-191 » والعراق سنة 198819178 
وفلسطين وشرق الأردن سنة 1١944[/-1911/‏ . 


)١١(‏ تقار بر ستودة مقدمة من دلديات حكومات 
عدن والبحرين والكويت . )١١(‏ مل غانامومنسلة 
1920 46 كفاشاءة ل كمتلهنامه كمل أكمزيده ‏ ,كماو 
1924 ه( دالعر بية والفر نسية )) » دمشق » من غير 
تاريخ . )١١(‏ ممدءمنم .13 .300 : امممنسكة 
«#مسعطمة م1 عد مم سسسمووع > بير ونتاسنة 150.111 
[ 5 متت أ ممه هسسصفه ات ملا عه ماعط 
همهم كرو © ال ١5١51‏ 2 سنة ١141م‏ 
)١9(‏ فعسامه .0 :مس يه نعات ها عل انحاقنه" و2 
«معلهر جفجمها امد ذ تدرو مقامفسدجواق ة فافاعوزعتصدح 
... 6لا 0أهاته ‏ #امتاساناكرية "| عدصه ‏ ممع مذمقكة جمد ع4 
#ازم ممعم ن ف جررع رق لمعسنة 1874 (003) 
فعصهن .انه : ها كناد كك ...جزم بل 17116 مق 
لامك تاس مسثل «متودت © الإسكندرية سنة8 014 
١١١١)ستسسمال!‏ .لآ : .مروظا «ه مسرصسم 7:6 مآ 
( المؤتمر الدولى للمدن » غاندويرين » سنة 1917 ه 
«1 )مسوك .آل( :ملعم .اريك مهماعط 
#ازروقة ه ملمز عنس رمصمس > ح"11 » سنة1911 6 
)١1(‏ للمطعدال!ا .كك : له سج«مدمع ندعما جه ماؤمظ 
ممت ع مز > صنة 1949 . (*7) ممعوكة .]2 : 
كسما ... منود ««مممطات 216 6 روتردام سنة 
55 . 
زد ل. هل. زننقة مقع ] 
(*) شمالى إفريقية 

: تونس‎ )١( 

ظهرت أول بلدية ببلاد تونس فى عهد الباى 
محمد الذى أنشآ » وجب مرسوم أصدره فى فنا 
أغسطس سنة 1868 ء جاسأ بلديا لإدارة شئون 


مدئة توس » تألث من رئيس وكاتب سر 
واثنى عشر عضوا يختارون من أبرز الناسق 
البلاد » ويتخلى لهم عن مقاعدهم كل عام م 
وكانت أمم التبعات الى يضطلع مها هذا المجلس 
تدبير أمور الأموال العامة » والطرق » وتزع 
ملكية الأرض اللازمة لتوسيع الطرق من أجل 
المنفعة العامة » وإصدار تراخيص البناء © وكان 
المجلس يستمد سلطته الإدارية » الت لم تكن 
محددة إلا بصورة يكتنفها الغموض ٠»‏ من 
السلطان + وتغير تكوين مجلس تونس بعد 
قيام الحماية الفر نسية » وجب مرسوم من الباى 
صاحر بتاريخ ١‏ أكتوير سنة “1841 © وصدر 
بعد عامين مرسوم يتاريخ أول أبريل سنة 1846 
متضمنآ قانونة ابلديات فى توفس بأسرهاءو سرعان 
ما أعقئه مرسوم آخر ( ٠١‏ يونية سنة )١184‏ »> 
نص على وجوب تعبين الحكومة لجميع أعضاء 
المجالس البلدية فى توفس » وأورد قائمة بالشئون 
الى مختص ا المجالس البلدية » ونظم إدارة البلاد 
بوساطة هذه المجالس : وقد تم إصلاحان متعاقبان 
أحدهما موجب مرسوم ٠١‏ أغسطس سنة 19107 » 
الذى خفف من الحكم الذى كان بستازم الموافقة 
عل كل ما تتمخض عنه مناقشات المجالس البلدية » 
والآخخر بمرسوم ١9‏ سيتمير سنة 195 الذى نص 
على إنشاء مجلس بلدى منتخب فى توقس » يتألف 
من عدد متائل من التونسيين والفرنسيين . بيد أن 
هذا النظام - بصفة عامة ‏ قد عدل تعديلا كبيراً 
موجب مرسوم الباى الصاهر فى ٠‏ دسمير سنة 
تلن الذى حدد « الدائرة » بأنها هيئة جماعية 


بلدية 


ااه 


تتمتع فى ظل القانون العام عركز قانوق مدق 

واستقلال ذا من الناحية المالية » وتقع على عاتقها 

مسثولية إدارة شئون البلدية : واليئة الى تدبر شئون 
الدائرة هى المجلس االمدى المنتخب لمدة ست 
سنوات بالاقتراع المباشر لطائفتتن من الناخيين » 
يعن رؤساء المجلس البلدى 
والفرنسيين على التوالى ه ومخل نصف الأعضاء 
مقاعدم كل ثلاث سنوات + ومن بين جموع 
الدوائر الأربع والستين 94" دائرة تعين عددا 
متساويا من الفرنسيين والتوسيين فى مجالسها البلدية» 
أما الدوائر الأخرى فتعين أغلبية الأعضاء من 


والذى بي من التو نسيين 


التو فسيين أو تعينهم من التو نسيين و حدم + و تجرى 
الانتخابات طبقاً لقاعدة عامة من الاقتراع العام 
شرط ألا يكون اتونسبات - وهن فى هذا مختلفن 
عن الفرنسيات - الحق فى التصويت + 
المجلس البلدى أربع جلسات عادية كل عام م 
و اختصاصه مقد ٠»‏ ولا عتد إلى كل عمل ق 
الدائرة : ولا يزال هناك إشراف إدارى يقوم به 
وزير دولة على صعيد المركزى والقائد على 
الصعيد المحل » والقائد هو الذى حل الآن محل 
المفتش المدنى الفرنسى ٠‏ وتتألت الهيئة التنفيذية 
للدائرة من : رئيس بعين بمرسوم من بين القادة 
الآخرين-غير القائد المسئول عن الدائرة المذكورة ‏ 
: ينتخهم المجلس البلدى 


ونائب لارئيس » ووكلاء ينت 
من بين أعضانه ٠‏ وعتفظ هذا التنظم بالعلاقة 


ويعقد 


ااسابقة اقائمة مع مجلس توفس ألبلدى المنتتخب 
لمدة ست سنوات . والحمثئة #نفيذية لادائرة هى 
شيخ المديئة » وهو رفيس يعينه المجلس البلدى 


ااه ؟ بلذيئة 


لمدينة تونس وساعده نائبان لأرئيس © أحدهما 
فرئمبى والآخر تونبى > 

وتغير نظام الدوائر فى تونس بعد أن أصبحت 
مستقلة بموجب قانون البلديات الصادر ى ١4‏ 
مارس سنة ١9401‏ . وقد رفع هذا القانون الجديد 
عدد الدوائر إلى 44 . وتنتخب المجالس البلدية 
الآن انتخاباً مباشراً بتتصويت سرى واحد من قائمة 
بالمر شحدن » لمدة ثلاث سنوات » والناخبون مم 
التونسيون من الجسين البالغين عشرين عاماً فأكار ع 
والحد الأدنى لاعمر الذى يحب أن يتوفر فى المرشحين 
هو ه عاماً . ولم يعد فى وسع الفر نسيين أن يكونوا 
أعضاء فى المجالس البلدىة » ولكن القانرن نص 
على أن الفرسيين والأجانب الذين لم الحق ى 
التصوبت ممكن أن نعبلهم الحكومة التونسية الى 
تحدد عدد هم“لاء الأشخاص لكل دائرة . 

وعار س وزير الداخخلية والمحافظون الإشراف 
الإدارى على الصعيدين المركزى واللى . ولايد 
من ذكر آمرين هامين آخرين استحدثا لأول مرة : 
فالمجس الآن سخب الرئيس ونائبيه » غير أن 
رئيس دائرة توس لا يزال يعن عقتضى قرار من 
رئيس الوزراء ٠‏ أما رئيس المجلس فعبنه وزير 
الداخلة . ومن جهة أخرى تقوم المجالس الآن 
بكل عمال الداترة ٠‏ 


[ ش. سمراك ممتدصدة .0 ] 


)١‏ شمالى إفريقية 
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ل م نكن ى مراكش قبل عام 19117 مجالس 


بلدية ولا حياة بلدية بالمعنى الذى عرف به هذان 
المصطلحان فى بعض البلاد الأوروبية منذ العصور 
الوسطى » وهو معنى ورثته من التقالبد الرومانية © 
ول تكن للمدن أموال خاصة مها » وكانت نفقات 
المراقق العامة تواجه إلى حد كبير بدخخل المو'سسات 
الدينية أو « الحبوس » » وكان البناء أو التحسينات 
تتوقف على حسن نية الأمير الذى تحمل الخزانة 
العامة المبالغ المطلوبة . ولم تكن هناك مجالس تمثل 
المواطدن » وكان العامل ‏ أى الوالى - بستمد 
سلطته مباشرة من السلطان » ولم يكن المحتسب 
«مشر قأعلىالتجار» "كما يذ كر فكثير من الأحوالت 
لأنهم لم يقوموا بانتخابه . وكان العامل الرشيد 
يستشير المرزين من الناس فى منطقته » ولكنه لم 
يكن ملزماً بفعل هذا . 

وكان أول مجلس بلدى أنشأته حكومة الحمابة 
الفرنسية هو مجلس قاس ( المجلس البلدى ) الذى 
ألف بموجب المرسومبقانون(الظهير ) الصادر فى ”7 
سبتمير سنة 19317 . وكان يتضمن إقامة مجلس 
مكون من خمسة عشر عضوا لم حق النصويت 
وسبعة موظفين يعينون بشروط خاصة » و تمانية 
آتخرين من الأعيان ينتخبون لمدة ستتين . وبقى 
هذا النظام معمولا به حى صدر قانون المجالس 
البلدية عام /19131 > 

وأنشأ مرسوم أول أبريل عام 1918 ه مجالص 
بلدبة فى موانى السلطنة الشريفية » 2 وأجمله 
ووضحه مرسوم 8 أبريل سنة 143717 . ومنحت 


قسع عشرة مدينة الصفة القانونية ابلديات ( عدده 


السكان 1,875,745 نسمة طبقَ لإحصاء عام 
1 1187 ) ءٍ وتحدد المرسوم السلطات 
البلدية : الياشا أو العامل » وكان لا يزال يعين من 
قبل السلطة المركزية ومخضع لإدارة موظف كبير 
الرتبة اخدمات البلدية » ثم لإدارة وكيل للشثون 
المدنية اعتباراً من عام 19417 ؛ ومجلس بلدى له 
الحق فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه فحسب 
وهو يعين ولاينتخب » ويتألف من ثلاث طوائت: 
طائفة فرقسية مقابل طائفتين مراكشيتين ( إحداهها 
مسلمة والأخرى هودية ) + وتقدم البلديات خدمات 
تحت إدارة رئيس المرافق البلدية : خدمات إدارية» 
وأشغال عامة » وخدمات صحية ومالية م وها 
ميزانيات تدبرها من مواردها الخاصة ( ضرائب 
مباشرة وغير مباشرة » ودخول من الأرض 
والرسوم » ونصيب فى الأرباح الى تجتى من 
الخدمات المقدمة ) , 

ومنحت الدار البيضاء » مثل فاس » نظام 
خاصاً » ولكن لم حدث هذا إلا عام 09315 م 
وعلى الرغم من أن المجلس البلدى لا يزال أعضاواه 
يعينون » فإن له حق التصويت » وتنتخب الطائفة 
الفرنسية نائب رئيس فرنسيا له صلاحيات خاصة . 

ولقد أصلح نظام البلديات عام 156017 بموجب 
مرسوم 18 سبتمير » الذى ألغى التنظيات اللخاصة 
فى فاس والدار البيضاء ه والتغيير الأساسى الذى 
أدخله هو إنشاء مالس بلدية منتخبة ‏ لا معينة ‏ 
تتألف من عدد متساو من المراكشين والفرنسيين 
ويدير المجلس شئون المدينة » ومع ذلك لا مناص 
من أن تصدق على قراراته السلطة المركزية المشرفة 
عليه . 


بلدية يفك 


وقد وضعت أحكام هذا القانون الإدارية 
مرضع افيد .+ ولكن: ذلك 11 ردت 
بالنسبة للأحكام الخاصة بالانتخابات » فقد حال 
دون هذا الأزمة السياسية الى وقعت سنة 908١م‏ 
وظلت المجالس المعينة القدعة قائمة » ثم حلت 
عندما استقلت مراكش + 


ولم تغير حكومة مراكش المستقلة فى قانون 
البلديات أى تغيير + ولم مختتث إلا الإشراف الفرنسى 
والاجان » وهدا أمر لي نجنا اوقد الآن 
نظام تمثيل جديدء ولن تكون علاقته با مدن قحسب » 
بل إنه يواجه إنشاء دوائر ريفية تحل محل القبائل 
أو البطون القديمة » وتديرها مجالس متتخبة ف 
سائر البلاد ه ونم يكن القانون قد صدر بعد" وقت” 
كتابة هذه المادة > ويبدو أنه يستلهم-إلى حد كبر 
مرسوم 5 يوليو سنة 148١‏ » الذى أنشأ جماعات 
منتخبة لها حق التصويت داخل إطار القبيلة أو 
البطن عادة ‏ 

وف الجزائر ينقل التنظم البلدى النظام المعمول 
به فى فرنسا ء وذلك ف المدن والقرى ه وى كل 
مكان استبدل ب ٠‏ الدوائر امختلطة » القدمة ‏ الى 
يدير هأ موظفون تعينهم الحكومة » وتخضع لوكلاء 
"مناء المدن ‏ « دوائر لها سلطات كاملة ٠»‏ . 
المصادر : 

)١(‏ فممسط! عسصهصسميظ : تنوب مل فاتمي 
ممح عزززيط > باريس سنة 1568 . 


[ادآهم سددة به ] 


اسه يلدي 
(5) بلاد فارس 

كان أكبر موظف ف المدينة بعد الوالى » فى 
القرن التاسعم عشر وأوائل القرن العشرين » 
هو اليكلر بكى ٠»‏ وكان يعمل تحت رثاسته 
« الداروغه » و « الكلائئر » ء وكان يشرف على 
كل حى فى المدن الكبرى كتخدا + و تمتعت نقابات 
أرباب الحرث فى السوق بقدر كبير من الاستقلال 
فى الشئون الداخلية > وكانت شوارع المدينة ضيقة 
وغر مرصوفة فى الغالب » موحلة فى الشتاء » 
000 الصيت ولا تضاء بالايل + وعلى أية حال 
فقد كانت المطالبة بالإصلاح البلدى ضثيلة » 
وحى بعد منح الدستور عام ١405‏ كان الاههّام 
بإنشاء بلديات طبقاآً للأتماط الحديثة طفيفاً » 
ووفق على قانون للبلديات يوم 7١‏ ربيع الثائى 
سنة 1838 ه ( 7 يونية سنة /1401 م ) ولكنه ظل 
موقوفاً بسبب نقص الأموال الى خصصت لتطوير 
البلديات < وفىعام 1941 أثناءتولىالسيدضياءالدين 
طباطباى رئاسة الوزارة - أنشى" مجلس لوضع خطة 
لبلدية تقام فى طهران طبقاً للأنماط الحديثة» و لكنه 
أثبت فشله ( مهلوقا .كة.[: مذ ميشسررملا تسم 
ويس لدان عه 7 »؛ ص 150) : ول عام 
7 عن الذكتور ريان بويروج » وهو أمريكى' » 
مستشاراً لبلدية طهران » وتو الرجل عام “19471 
وم يعين أحد بدله ( زودرولاناة 0 به : 76د 
هاده مذ لم1 «مءتعسء © نيويورك ولندن » 
سنة 1978 ء ص ااا ء 1١17‏ ) ه وفى عهد 
الشاه رضا ( 1976 (144 ) حدث تطور 
كبير ف الشئون البلدية » وما إن حل عام 18317 


بلدية 


98 حى كانت هناك نحو 14 بلدية قائمة » 
وبموجب قانون البلديات الصادر عام 18.04 م 
( :191 م ) كان وزير الداخلية يعبن رئيس البلدية 
( رئيس إداره بلديه ) + وكان مسئولا عن تنفيذ 
مشروعات لتطوير البلدية والإدارة البلدية » 
وتشمل تبعاته مراقبة الموازين والمكاييل » والإشراف 
على نقابات أرياب الحرف» وتنظم المواد الغذائية 
والأسعار والإيرادات » ونص القانون أيضاً على 
إنشاء مجلس بلدى منتخب يتألت من ١-5‏ ١عضوا‏ » 
ويعمل لمدة سنتين » وكانت واجباته تنحصر فى 
الإشراف على أعمال البلدية والموافقة على ميزانيتها » 
وأن يقترح - عن طريق رئيس البلدية ‏ على وزير 
الداخلية فرض رسوع بلدية ‏ وحدث تقدم كبير 
فى ميدان تخطيط المدن فى عهد الشاه رضا » بيد أن 
اشتداد المركزية والرقابة المحكمة الى تفرضها وزارة 
الداخلية على الشئون البلدية كانت تدل على أن 
الجماعات امحلية إلى تكن فى الحقيقة مسئولة إلا قليلا 
عن الشئون البلدية أو الإشراف علا ه وفى عام 
8 ه (1911 م ) صدر قانون جديد زاد من 
حجم المجلس البلدى فأصبح يتألف من 5 .م 
عضوا وامتددت فترة عمله إلى أربعة أعوام 53 
ولم تتغير أهم وظائفه » إلا أن سلطاته زادت إلى 
حد ما ج وكان وزير الداخلية يعين رئيس البلدية 
من بين ثلاثة مرشحن يقدمهم المجلس ء وكان 
هذا الرئيس يعزل إذا قام المجلس بالتصويت 
على عدم الثقة به ه ومهما يكن من أمر فإن ازدياد 
سلطة المجلس البلدى كان يقابله ما محدث إذا 
وقع خلات بين الحاكم العام والمجلس البلدى»ه 


فقد كان الحاكم العام يستطيع أن يلجأ إلى وزير 
الداخلية فيصدر هذا قرارا يكون فيه القول الفصل + 
وطر أت بعد ذاك تعديلات فى مركز للبلدية والمجاس 
الإلدى عقتضى أوامر إدارية ( لامه قانوق ) 
مئرخة فى ١١‏ آبان عام 11 فت ( 107لا م) 
و 39 خرداد عام 17807 تك ( 1401 م) صدرت 
أثناء ثولى الدكتور مصدق رئاسة الوزارة و عقتضى 
القانون الصادر ىن اتير عام 1884 كرهه15م)» 
وتدعم مركز المجلس البلدى من بعض الوجوه » 
بيد أن حريته فى العمل قيدت بتخويل وزير 
الداخلية الحق فى طلب حله فى ظروف معيئة ؟ 
ونى حالة عدم وجود مجلس بلدى كان وزير 
الداخلية يعتير خلفاً المجلس ٠‏ وعقتضى قانون 
خطة السنوات السبع الثانية » والموافق عليه ق 
مارس سنة 1965 ء قسمت بلاد فارس إلى ثلاث 
مناطق للإصلاح البلدى لكل مها هئة من 
المستشارين وزعنتعلبا المسئولية ( وميدلة .0 .3 + 
دقل عاذ جدمطلةليادمت) أعلء ع جبسدمت) سه عتسمدمظظ ممظ ؟ 
أغسطس سنة /1901 فى وريم » سنة /1981 > 
ص 4/ - 78 ) + وأصبحت ابلدبة تعرف إيان 
عهد الشاه رضا باسم شبر دارى ورئيس البلدية 
باسم شير دار 

[ أء كه سء لامبتون مم طسصة .4.15] 


(ه)اند 
كانت الجماعات القروية الرطنية فى المند الى 
شرك علما المجالس القروية أو البنجايات تمثل 
مررة من صور الحكم ال ٠‏ غير أنها توقفت 


واه 

عن اعمل أثناء الفوضى الى صاحبث اضمحلال 
الإمبراطورية المغلية © وقد احتفظ آلبوكرك حاكم 
المستعمرات اليرتغالية فى الحند بين عاتى و٠ها‏ 
و6١١١‏ بالجماعات القروية القائمة 1-6 لجواء 
وفعام 15175 أفاد جرا لد أوتكر معتوسية قاد 6 
أيضاً من البنجايات القدعة ف بومبلى + وبقى نظام 
البنجايات إلى حد ما فى أقالم مراطها بيشوا » 
وكانت لها آثار ملحوظة فى غيرها من الأماكن م 
وهذا ما أدى عمونتستيوارت إلفأستوك .ومني مده3 
عدمهندنط اع فى بومباى » وتوماس موترو 
ممصدقة حدددط ف مدراس إلى المطالية بالحفاظ 
على هذه المجالس القروية حيمًا كان ذلك ممكنا ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فإن تمثيلها لم محظ إلا بالقليل 
من الاهّام » وكانت أنظمة الحكم الذاق الى التى 
أدخلها البريطانيون فى منتصثالقرن التاسع عشر 
من طراز أجنى + وظلت إلى الوقت الذى أدخلت 
فيه إصلاحات موننا كو تشلمسفورد ناجقام ه81 
سمط عام 19419 تشبه النظام الفرنسى أكثر 
مما تشبه النظام البريطاى » لآن موظت المقاطعة فى 
الحند الربطانية كان مثل أمين المقاطعة الفرئسى 
بيمن على السلطات الإقليمية هيمئة صارمة م وكان 
هناك قدر كبير جداً من التدخل الرسمى » وكان 
المديرون اللريطانيون يستهدفون إقامة حكومة محلية 
قادرة 3 لرقابة رسمية أكثر من إقامة 
أى نظام حقيقى الحكومة محلية تخضع لرقابة شعبية ع 
وبدأ تطور الأنظمة البلدية أيام الحكم الب ريطا 

فى مدن الولايات الندية الكبرى : مدراس 
وبومباى وكلكنة ه وفى أوائل عام 15817 أنشئت 


كلاه 

هبئة بلدبة ومجلس امحافظ فى مدراس بأمر صدر 
من مجلس مديرى شركة الهند الشرقية د وأنشئت 
مجالس مماثلة فى كلكتة وبومباى عام ١1/85‏ . 
ومهما يكن من أمر فإن هله المجالس قصد بها 
أن تمارس وظائف قضائية أكثر منها إدارية ‏ 
وخول الحاكم العام بموجب القانون الصادر عام 


١9‏ حق تعبين مأمورين فضائيين للإدارة البلدية 


فى مدن هذه الولابات الكرى » وكان لم علاوة 
على ما «كلفون به من تبعات قضائية حق تعيين 
خفر وكناسين وفرض ضريبة صحة لهذا الغرض . 
وصادف هذا قدراً من النجاح فى بومباى » و لكنه 
لم سجح فى كلكتة أو مدراس . وكان المأمورون 
التضائبون موظقن تعنيم الحكومة + ول سمح 
قبل عام 181/9 لدافعى الضرائب فى مدن هذه 
الولايات بانتخاب مثلان م 5 


وصدر ت سلسلة من اللوائح بين عابي مم18 
و 18 مدت نجال الأنظمة البلدية إلى مدن 
أخرى . وعدل قانون المجلس البلدى الحكوى 
بالنشربعات المحلة . وآعلنت الحاجة إلى إشراك 
امنود ى الحكر المحلى بقرار أصدرته حكومة الاورد 
مايوم ورج . وشيد حك اللورد رييو نوممنه 4مم.ة 
0مهطل- 5ممذ) توسعآ عظها فى الحكم الى 
الذى عدت عليه الآمال بآن يكون وسيلة للتربية 
الوقت نفسه الس 
قروية » على غرار المجالس البلدية » مدت النظام 
إلى المناطق الريفية ه ولم تسلم المجالس انخلية نفسها 
إلى الرقابة الشعبية قبل إدخال نظام الحكومة الثنائية 


السياسة للهنود م وأنشئت ى 


بلدية 


ق عهد إصلاحات موننا كو تشلمسفوردءو أصبح 
هناك وزراء منتخبون مستولون عن إدارة الحكم 


الى .- 
المصادر : 


)١(‏ لسممسمسحط .6.[ : عنهم1 هذ عتمرم امعط ؟» 
يومباى سنة /191 . (5) موممن .8 .للا : 
عالسام0 اموعتسكيز © إدنيرة سنة ١915‏ : 0 
علط عو مامه © امنووورز © يلد 5 » فصل 4 
( سنة1109 ) . (5) ومصوصنة .1.[ :موفامفممت 
عدم عن «رروروززة » مجلد " » فصل 158 ( سنة 
 . ) 99‏ (0) تمدممال1 ,ط.< : أ «ماساموة 
وعطسه8 عذ خمسجعده© عراءى زهومة © بو مباى سنة 
(61) ببولائط بكلءط1 السمسجعده© عرادى اهعم 


وسفم نعل عل سر © 1١86598‏ ؟لكالء 


ف رردط :20 #الالفاكسط سمدم عراء5 اعدمة أممجد20 ؟ 


سنة 1487-1981 . 09 عملمكة .8 : 116 
عنمل هذ انسجدة خزاد5 لععمة ‏ [ كسمم فس م1 


عمط همه موزرنزمم » لندن سنة 1988 
[ س. كولن ديقيز نعود مئلام» .0 ] 


(5) الملايو وسنغافورة 
إن البلديات ف الملايو » كنا فى الأجزاء الأخرى 
من الكومونولث البريطانى » مقنبسة من نظام الحكم 
الى فى إنكلارة ه وقد ظهرت هذه الأنظمة لأول 
مرة فى هذه المنطقة بمستعمرات المضايق فى ملا 
وبينانغ وستغافورة + وى عام 14877 أدخلت 
بواكير الأنظمة البلدية فى مستعمرات المضايق ى 


بلدية 


صورة مجلس محل مختص بصيانة الطرق والمجارى 
فى يبنانخغ » وسرعات ما أعقب هذا مجالس ممائلة فى 
سنغافورة وملقا . وى عام 1١465‏ سنت حكومة 
المند ( شركة المند الشرقية ) قانوناً بإنشاء مالس 
بلدبة فى المحطات الثلاث : سنغافورة » وملقا » 
وجزيرة أمير ولز ( يينانغ ) + وكانت الاجماعات 
تعقد مر تن كل شهر عام 1864 » ويباح الجمهور 
مشاهدتها : وأصبحت المجالس البلدية فى محطة 
جزيرة أمير ولز( بينانغ) . المجلس البلدى لجورج 
تاون فى عام 1844 . وما إن انتقلنا إلى القرن التالى 
حى كان هناك ثلاثة مجالس بلدية لمدينة ستغافورة 
وجورج تاون فى بينانغ ومدينة وحصن ملقا م 
وكان لكل مجلس رئيس بعمل طول الوقت » 
يعينه الحاكم » وعدد من الأعضاء الرسميين وغير 
الرسميين الذين كانوا تارونت ف المراحل الأولى 
بإجرا 7 انتخالى : واقتصر هذا الإجراء من بعد 

على نصقف أعضاء المجلس » أما ااباقون فكانوا 
يعينون من قبل الحاكم . ومحلول عام 19317 حين 
سن القانون البلدى استعمرات المضايق ترك العمل 
بالإجراء الانتخاى تاماً » و أصبح أعضاء المجالس 
جميعاً بعينون لتثيل الرأى المحلى واتحادات العمل 
والطوائف. الدينية أو العشائرية + واستمر العمل 
بنظام التعيين إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
وهنالاك أدخل الإجراء الانتخالى مرة أخرى أولا 
فى سنغافورة ثم فى بينائغ وملقا ه وفى هذهالمرحلة 
كان ثلثا أعضاء المجالس فحسب ينتخبون 
بالاقتراع العام بين الالغين . وما إن حل عام 
/اه1 حّى أصبحت المجالس البلدية مجالس 


الام 

للمدن ( مجلس بندر رعابا ) فى سنغافورة وجورج 
تاون اللتين كانتا قد أصبحتا مديتين ينتخب فبما 
جميع أعضاء المجالس ء وه'لاء بدورهم كانوا 
ينتخبون رئيسهم الذى يسمى رئيس المدينة ( دتوء 
بندر)هة 

واشترط قانون مستعمرات المضايق أن يكون 
عضو المخلس البلدى قادر أ على ا -لحددث باللغة الإنكليزية 
والكتابة مها » لأمهاكانت الاغة المعترف مها رسمياً » 
وجنح هذا الاشير اك هو ونظام تعيين أعضاء امحلس 
إلى إضعاف الاهمام العام بشئون المحلس . واععر ف 
بعد عام 1461 باللغات الصينية و التاميلبة و الملاوية 
لغات رسمية إلى جانب اللغة الإنكلزبة من حيث هى 
لغات تصلح لاجماعات مجلس ستغافورة . واعر ف 
أيضاً باللغة الملاوية » وهى الاغة القوصة لاتحاد الملابو 
لغة“رسمية هى والإنكلزية فى ملقا وبينانع . وساعد 
هذا على تحطم الحواجز بين الجمهور والمخلس » 
وفتح الباب أمام أعضاء المجتمع الذين لم بتعلموا 
الإنكليزية امثلوا بالانتتخاب مع ما اقترن بذاك من 
تزعات إلى الراد بكالية > 

وقد مارست بلدبات سنغافورة وجورج تاون 
ومدينة حصن ملا فى جميع الأحوال كل الوظائف 
المتوقعة من سلطة محلية : وسم حلا علاوة على هذا 
بالاضطلاع بأعباء تزويد المدبنةبالماعو الغازو الكهر باء» 

وبانتشار الإدارة البريطانية فى ولايات الملايى 
وشبه الجزيرة برز تغط جديد من الحكم انحل » 
وأطلق على هذا الفط اسم مجلس المدينة : وأنشئ لأول 
مرة فى اتحاد ولانات الملايو فى بيراك وتكرى 


وسمبلان وباهنغ . واقتبست ولايات الملايو غير 


لكف 
الاتحادءة أنظمة مائلة مع تعدبلات محلية فى النسمية 
والسلطات:و جب أن نلاحظ أنمجالس) المدن كان تأقل 
من أن توصف بالحكومة المحلية وأقرب ما تكون 
إلى حكومة مركزية تعمل على الصعيد الل : فقد 
كانت تعتمد اعمادا كلباعلسلطةالدو لة» وكانجميع 
مستخدمها موظفين ف الدولة ه وكانت_على خلاف 
امحلس البلدى - غير مستقلة قانونا عن الحكومة 
المركزية» بلتعد وكيلة لها . وكان الرئيس والأعضاء 
يعبنون من قبل السلطة المركزية لمدة غير محدودة * 
وليس لمدة أربعة أعوام » كما هى الال فى المحلس 
البلدى . أما مجالس المدن فكانت على خخلاف امالس 
البلدية أنضاً قى أنها مدت سلطاءها إلى ما وراء حدود 
المدن من القرى المحاورة د 

وجاءت أوا 0 حاو لة لإنشاء بلديات بالمعنى 
الحقيى فى نطاق ولايات الملايو بعد إنشاء اتحاد 
الملاو عام 1448 + زقد سن القانرن البلدى 
لمستعمرات المضايق ليسرى فى جميع أرجاء الانحاد 
الذى كان يضم وقتذاك الولايات التسع ومستعمرق ٠‏ 
يتانغ وملقا ه وتركت سنغافورة خارجالاتحادم 
وف العام نفسه حول ملس مدينة كوالا لمبور وهى 
عاصمة الاتحاد » إلى بلدية واحتفظ هذا المحلس 
يتبعاته السابقة وتشمل إدارة القرى المتطرفة حول 
كوالا لمبور ‏ ومهما بكن من أمر فقد حدث تمييز 
بين منطقة بلدية داخلية وبين منطقة بلدية خارجية م 
فالأولى تشير إلى المدينة بعينها » والثانية إلى القرى 
الواقعة حوها + ومن وقنها بدأت تحدث تغيرات » 
فأصبحت احالس البلدية مجالس مدن ( مجلس 
بندران ) ه وأدخل الإجراء الانتخابع ه وخولت 


بلدية ' 


هذه الخالس صلطة أكير وأصبح من الواضحاهيامها 
الكبير بالشئون امحلية م واحق إن الانتخابات الحلية 
فى الملايو أصبحت تعادل فى الأهمية نظائرها ىق 
غرها من البلاد الآخذة بنصيب كبر من التقدم » معنى 
أن أصبحت ميدانا للاختبار بالنسبة للأحزاب 
السياسية الوطنية المعارضة + 


ولا تزال البلديات ( بربندران ) فى الوقت 
الخالى باتحاد الملايو تجتاز فترة انتقال » فقانون 
البلديات الم يعمل به ماما فى سائر أنحاء الاتحاد م 
( إلى جانب مجلس مدينة جورج تاون ويلديات 
كوالا لمبور وملقا اتتخبت 7 مدينة كبرى فى الاتحاد 
مجالس مدن » منبا ١7‏ تمول تمويلا ذاتياً » والأخرى 
تسير فى نفس الاتجاه ) © وينتظر تعديل القانون 
لإفماح محال أمام التغيرات » الى تحتفظ على أية 
حال بالأصول الأساسية لبلدية حديثة > 


المصادر : 
بالنسبة لأصل البلديات وتطورها القديم ق 
الملايو انظر )١(‏ ممسظ .0 ,بعد : 


وميك عن ررويئزية »ستغافورة صنة 1901 (605 
د عههمظا .طاط .8 .0 عأفمط أعمتة علا 47 علتممم 
وعخاصة » مجلد 54 » "٠‏ أكتوبر صنة "168 » 
و ممصدظ .زيرم بور » مجلد /الاء 8 مايو سنة 231818 
وه مع .لويم به ب مجلد /الاء "اليو نيقسنة 1449 
5 عيمح .زرط به © مجلد 4 ١/٠6‏ أكتوير 
سنقةة ١8.4‏ (1) رودم سس ططارق الاك 
جلد اه ء سنة 031455م 


بلديك 


ومن شاء الحصول على معلومات متعلقة بتطور 
الأنظمة البلدية وعملها حبى عام 1448 فلينظر 
(5) مماجه؟ ١1.0.‏ : مرعاعالة هذ تمده لعدمة ؟ 
وهذا الكتاب يزودنا ععلومات لا تقددر عن عمل 
احالس البلدية ويخاصة احالس فى ييناقم وأنظمة 
الحكومة المحلية الأخرى فى الملايو حنى وقت 
كتايته ٠‏ وانظر أيضاً (0) مامه .كط ء 
كلاعرعالاء كاته 3 6 لو معصمهل: 0‏ أمزعتصسلة 
(مشروحاً) (5) ممما مه ممانفسمم مشا عه #رمومظ 
ووم سئة19605 ( مستعمر قسنغافورة ) (7) 
6 مويل 
صنة 14817 ( مستعمر ة سنغافوررة ) (8) مم ممما 


لامجم 5م00 أهنما   /‏ ج«جم/؟ علا 


]0 واتلعوتمتسم علا هذ كومقاعماة عرو «متامسفوصصة لظا 
جسمسم ,رسمة ميرمين سنة ١98١‏ (94) امسمف 
ععلها3 رعلعاة :ذا فجه كتعدعاناءد كلتوجاء علا [و كاجوووم ؟ 
قبل عام ١1954‏ 

وبالنسبة المراجع المتعلقة بأداء البلديات ى 
اللايو لوظائفها انظر )٠١(‏ مل مه عمملى مم 
عواملة » سفموليع 6 رم © © نوقمير سنة 
)١ ١١98137‏ منمممي نمسجهمه© عم مزميدا3 / رمام 
سسعاوويعءرقم 8؟ ورك 14 سنة ١481‏ (011) 
«ه ‏ ععاشتتجطزمه أتماءد «راطددكه ‏ #«#عاكتهها عرمزعفتى 
لذ انتجههه اقدص 10 “مآ .هلز عرموعج سنة 
)١١١ 63‏ ممممسنهمه امونمنم ]رز (تطبيق توسع فيه) 
1 مدرو( أنمحاد الملايو) . )١5(‏ مصادر ثانوية: 


#صمل ,8 : 


أكسفورد - 


ورماداك ج «مقله اكقاتاله ‏ عتأطباط 


[ م . زكى بلدوى اميدلدع فمة هود ] | 


لفف 

0 إندوئيسيا 
لانعرف الكثير عن الحياة السياسية أو توع 
الحكومة فىمدن إندونيسيا وبلدانها فى العهود القدعة 
قبل الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل عواصم 
ماترام القديمة أو مجوياهيت من بعد اء أو ى 
المراكز المدنية التجارية مثل توبان وجرسيك' أو 


بالبائع . 


وليس ثمة دليل حتى الآن على وجو د أى صورة 
من صور الحكم الحى الحقيى أو استقلال ذاتىخول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية . ولا توغل 
الإسلام بالتدريج منذ القرن السابع المجرى ( الثالث 
عشر الميلادى ) فى سومطرة بأسرها وجاوة وف 
كثير من المناطق الأخرى من جزر الأرخبيل» استمر 
ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة امحلية فى البلدانوالمدن 
و تكن هذه كبيرة و لامتعددة وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر أن سكان المدنء أو 
المدن التجارية فى الحضر »كان محكمها موالى السلاطدن 
أو الأمراء » وأن مدنم ل تكن ها أبداً شخصية 
اعتبارية من الناحية القانونية . ولم يكن نامدن الوطنية 
فى الماضى البعيد أو فى الأزمنة الحديثة أى تأثير 
خلاق فى تطور القانون كما كان ابلدان والدن ق 
أورويا الغربية عن طربق سلطاتما التشريعية أو 
محاكمها الخاصة .. 

وأنشئت بعض الماسسات المدنية على التمط 
الغرنى فى القرن السابع عشر فى المدن الى حكمبا 
شركة الهند الشرقية الهولندية أو أسسها هذه اليئة 


مه 
صاحة السلطة قانو نآً (مثل باتاقبا) » ومنها الوسكامر 
مس ( مجلس لرعاية شئون الأيتام )» 
الذى رعا يردد ذكره لأنه بى بعد الشركة نفسها © 
وعادت هذه الماسسات إلى الظهور من جدبد ق 
التشريع العام لاقرنين التاسع عشر والعشرين فى 
القانون المدنى الذى يطبق على الأوروبيين وغير 
الإندو بيسيين من سكان الأرخبيل . 

وعندما اصبحت هذه الجزر من مملكة الأر اضى 
الو اطئة الجديدة (1815 ) بعد سقوط الشركة و بعد 
اثياء برة الفراغ الى أعقبت الحكم البريطائى» أدخل 
نظام حكم بنسم بالمركزية الشدمدة و يتفر د بالرسمية > 
وظل هذا النظام قائا لم بتغير حبى نمباية القرن التاسع 
عشرء وهنالاك بدأت بعض الأفكار عن: اللامركزية» 
تحمل طابع ااعصر ء بتأثر إخصائين مشهورين ى 
الاستعمار . وعلى اارغم من تقدم عدة مشروعات 
بقوانن عام 1895 والأعوام التاليقوهى مشرعات 
لم تعرض على المحلس النيانى - فإن ما يسمى يقانون 
اللامركزية. عبومناهد لدي مدعل عدءوتفم1 لم يصدر 
قبل عام 19018 م 

وكان هذا القانون يرى إلى هدك مزدوج : 
أولا تمهيد الطريق لإنشاء مجالس محلية وإقليمية 
عامة » وثانياآً الحصول على الإيرادات امالية الى 
تستخدمها هذه المحالس ( لن تتناول هنا احالس 
الإقليمية ) > ومن ثم فإن هذا القانون لم يسّبدف 
القيامياصلاحات الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا 3 هذا الخال استمر 


بلدية 


كل شىء ,قوم على العرفٌ ( عادت ) وصبغت له 
لوائح خاصة . 

وقد نص هذا الباب من القانون ( بين أشياء 
أخرى ) على كيفية إنشاء بلدبات فى الحضر ‏ 

واصطبغت بالصبغة الغرببة من كثير من الوجوه 
مدن كبيرة مثل باتافيا ( جاكارتا الآن ) وسورابايا 
وسمارانغ وياندونغ وأماكن أخرى لها طابع مدق ء. 
وكانت الغالبيةالعظمى من الأورو بين والصينين و عدة 
جماعات أخرىمن غر الإندو نيسيين تعيش هناك » 
بل إن السكان الإندو نيسيين كثي رآ ما"كانوا +تلفون 
فى الأصل والعادات و اللغة 3 وكان لاعمل والنشاط 
الصناعى الغربيين مراكز هناك . وفى هذه التجمعات 
الكبرة نصف الغربية ونصف الشرقية ووجهت 
المشكلات الألوفة الى توجد فى المدن الكببرة م 
وقد أمكن تدبير أمرها وحلها على يد السلطات 
البلدية و الشدمات البلدية بطريقة أفضل مما لو تعرض 
لها موظفو المرافق المدنية العامة للحكومة المركزية ب 
وأصدر اناكم العام قرارات بِاَاذ إجراءات قانونية 
أخرى ف سنةه 14٠‏ حققت ماكان يرى إليه القانون 
الأساسى » وأصبحت ياتافيا بلدية م وكان أعضاء 
مجاسها البلدى ى مرحلا الأولى يعينون من قبل 
الحاكم العام ولا يتتخبون . 

وكان الحاكي المقم فى باتاقيا هو رئيس المحلس 
رصميآه وحصلت ميستر- كورنيليس وبويتتزورغ 
( جاتنغارا وبوغور الآن) أيضاً على مجالس بلدية 
عام ه140 + وتطور هذا النظام الجديد بالتدريج 
عيث أصبحتكل المدن والبلدان فى جاوة وكذاك ف 


كشر من المدن فى أماكن أخرى(مدان وياماتتغسيائتار 
ويادانغ ومكاسر ومينادو إلخ ) . بلديات » 
بين أصبح من الممكن منذ عام 1١918‏ أن يقوم 
السكان ذوو الأهلية بانتخاب أعضاء هذه احالس م 


ومند عام 1978 أعطى التصويت لكل.مواطن 
من الذكور فى بلدية بإحدى المدن فى جاوة ء بلغ 
سن الرشد وله دخل سنوى قدره 7٠١‏ جلدر. على 
الأقل » ويستطيع القراءة والكتابة بالاغة الهولندية أو 
الملايوية أو أية لغة وطنية أخخرى . أما فى المقاطعات 
الخارجة فكانت هناك قراعد أخرى سارية المفعول. 
وحولت هذه البلديات بالمدن إلى هيئات لا شخصية 
اعتيارية : واشتملت وجوه نشاط البلديات فى المدن 
امحدودة نوعا ما على أمور مثل الطرق والشوارع 
والمتنز هات والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق وأعمال 
المتفعة العامة ومرفق الصحة العامة وهكذا . وأصبح 
بي الإمكان إصدار لوائح بلدية ٠‏ وفى عام 19315 
صدر قانون جديد أتاح لاحكومة تعيين شيوخ المدينة 
( ادع هونن ) فى تلك المدن أو البلدان الى 
تعتدر ى حاجة إلى مثل هذا الموظف ( كما فى 
هولندة إذ كان شيخ المدينة يعن من قبل الحكومة 
المركزية ) . وكانت الحكومة المركزية تدقع لم 
رواتهم » وكانت خزانة البلدبة قسرد نسبة مها © 
ولا كانت هذه البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 
سانب على النمط الغربى ى نطاق العادات الى لها 
قة القانون فقد ددا من المناسب ٠‏ فى العقدين 
الأوان من وجودها على الأقل » ألا يعين فبا 
إلا شبوخ المدينة الآوروبيون . وكان معاوبوالبلداية 


بلديئة 


امه 


وندؤه تارم المحلس من بين أعضائه » 
ويولفون يرئاسة شيخ المدينة اللجنةالتنفيذية للمجلس» 
ولم تبدأ الحكومة فى تعيين الإندونيسيين شيوخآ 
للمدينة إلا فى العقد الأخير قبل الحرب العالمية 


الثانية © 


وتتمسك جمهورية إندوئيسيا الخالية بدا 
اللامركزية وكذلائك عبداً الاستقلال الذاى والحكم انحل 
فى المادة11 من دستورها المواقت. ومهما يكن من 
أمر فلم تتخذ بعد إجراءات قاتونية تجعل هذا المبداً 
نتيجة عملية . أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد أصدرت 
جمهورية إندونيسيا السابقة ( بالعامية : جمهورية 
جوكجه ) قانونآ عام 1454 ( المادة 097 » ترتب 
الأجزاء المستقلة ذاتيآً من البلاد ثلاث مراتب 5 
)١(‏ مقاطعات (5) كابوياتن أو ولايات ومدن 
كببيرة (") بلديات صغيرة بالمدن ووحدات ريفية م 
ورف على المادة ١41‏ من الدستور المواقت السابق 
ذكره ( عتاطسمى؟ 
منعومةهة الصادرق!١‏ أغسطسسنة٠140)‏ أن كل 
اللوائحالسابقة الى متلغ صراحةأو تغر تعد عثابة مر اسم 
أو لوائح أصدرتبا الجمهورية : ولهذا فإن القواعد 
الجوهرية فى تشريع ما قبل الحرب بشآن البلديات 
بالمدن لا تزاك سارية المفعول على الرغم من أن 
شيوخ المدينة يطلق عليم الآن رسمياً اسم والبكوتا 
امون وأصبح امجلس البلدى نقوذ ى تعيين 
هولاء الحكام » ينا يتحم أن ينتخب كل السكان 
من الجنسين » الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو 
تزوجواى تاربخ قبل هذه السن . اعضاء احالس 


:0252 عسفلصنا-وسحلست 


اه بلديئة ى بلرم 


البلدية ‏ ( ولا حاجة هنا إلى الحديث عن الهالة 
الخاصة والمواقتة نى جاكارتا حيث نعين الحكومة 
عضواً من أعضاء امحلس ) © 

المصاحر : 


)١(‏ وومةاكع] زط 
مف هووابوزيبر » الطبعة الخامسة (19478) » مجلد 


: مه «مومنااءاستممزى 


*' » فصل ١9‏ (١؟)‏ مسعالا .11 : امعفسماعدلاز 6 
عنمي سندملى عطدنيوخ- » الطبعة الثائبة (سنة ع "0198 > 
ص 8١؟‏ وما بعدها (5) مصوروهمة .8 .ل : 
#أتمهمفطا سمه نمه ستموزى نياع © سنة ١185‏ » ص 
1١957 -54‏ (5) مللنطكرفية : ممم 212 
ان 1 مله /ى > سنة 1966 ع ص 1١51/-118‏ 


د. يونس ل اج . برنس مصفط .ل 1 


+« بَلَرُم ع وه بالبرم ممعندم : 
سللمت بلرم لاعرب بعد حصار قصير فى رجب 
سنة 715 ( أغسطس ‏ سيتمير سنة 491 ) 
وبعد أربع سنوات من بلوغهم جزيرة صقلية » 
وبدت من أول لظة أنها القاعدة الركينة لسيطرة 
المسلمين على هذه الجزيرة ه وف بلرم اتخْذ الولاة 
مقرههم » أولا من قبل الأغالبة » ثم من قبل 
الفاطميين بإفريقمة الذذين كانوا مع ذلاث قد اضطروا 
إلى إتفاذ الحملات أكثر من مرة لتوطيد سلطانهم 
فى هذه المستعمرة المتمردة » مثل حملة عيد الله 
ابن إبراهم بن الأغلب سنة 741 ه ( 500 م) 
الى أتفذها أبوه » ومثل حملة أنى سعد سئة 
5ه (5لة- 7١قم‏ ) الى أنفذها الخليفة 


الفاطمى المهدى » وهذا الحلقة هو الذى ببى حصن 
اللخالصة مورون أمام المديئة القدبمة وق عه 
كث" ه ( 448 م ) استولى الوالى الفاطمى الحسن 
ابن على الكلبى على السلطة فى بلرم وأقام آسرة 
حاكة محلية أصيلة فى ظل السادة الفاطمسة » 


استمرت حبى سنة 441 ه ( ٠١6١‏ م ) تقريباً م 


ويعد عصر السبطرة الكلبية أزهر عصور 
العرب فى بلرم وق صقلية يأسرها . وى سنة 4468ه 
٠١6 (‏ م ) كان آخر أمير كللى من هذه الآسرة » 
وهو صمصام الكلبى » قد طرد من بلرم وأصبحت 
هذه المدينة من بعد تدبر شثونها على يد جماعة أو 
مجلس بلدى » وكان هذا الأمر قد تسور السلطة 
بعد فيرة سادها الاضطراب والقلائل وبعد تدخل 
مباشر من بى زيرى ف إفريقية : وفى هذه الفترة 
تراخت الصلات بين القصبة بلرم وسائر البلاد 
ثم انبت آخر الأمر . ومن ثم لم تلعب بلرم دوراً 
خاصاً فى الدفاع عن صقلية الإسلامية ضد النورمان» 
وانتظرت فى بلادة تنراوح شدة وضعفاً بلوع 
غزاتها أسوارها » وهتالك دافعت دفاعاً شديداً + 
وسلمت آخر الآمر لروجر دوتقيل مج 
عللتصوسوو ن بعد حصار دام خخسة أشير » 
فى مستهل ربيع اأثانى سنة 585 ( يناير صنة 1/9١٠١م)‏ 
وعادت بذلك إلى المسيحية بعد أن عاشت تحت 
سيطرة المسلمين ماثة وأربعين سنة » ولم تنطمس 
الصبغة العرببة من بلرم إلا تدريجا . صميح 
أن المسجد الجامع قد خصص فوراً لاعبادة 
المسيحية وعاش المسلمون رعايا للنورمان » إلا أنه 


قد مغى قرن ونيك قبل أن ينمحى كل أثر لاسكان 
العرب والآثار والعادات العربية + وقد رأى الرحالة 
ابن -جبير فى تاريخ متأخر يرجع إلى سئة 08٠‏ هم 
( 1184 م) أحياء فى بلرم مخصصة للمسملان » 
ومساجد ومدارس وأسواقا يْمونها » وسمع الكثير 
من العربية فى لغة الكلام عند سكانها : على أن 
أحوال هؤلاء المسلمين الى كانت ممتملة لاعنت 
فها على عهد التسامحالذى اتنسم به حكم الروجريئن 
فى حاضرة النورمان بلرم » قد ساءت فى عهد 
خلفائهما ( حدث شغب ضد المسلمن سنة 5ه8ه هم 
- 1113 م ) وغدت لا تحتمل أثناء الاضطرابات 
الى أعقبت وفاة ولم الثانى ( 1١9١‏ م) م 
وما وافت باية القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) حى كانت الناقلة العربية فى بلرم قد 
زالت من الوجود أو كادت » ولو أن بعضآ من 
وجوه المسلمين حاولوا أن يبقوا فا يبلاط فردريك 
الثانى ل ّ ١‏ 


وبين أبدينا فى وصف بلرم العر ببة ببان تمن 
لابن حوقل الذى زار المدينة سنة #50 ه (10/7وم) 
وكذلاك وصفا ابن جبير والإدريسي اللذين زاراها 
بعد ذلك بقرئين أيام سيادة النورمان عليها . وكانت 
القصبة الكلبية كا عرف ابن حوقل مقسمة إلى 
خسة أقسام : القصر ( ومموهيه ) أى المدينة 
القديمة المحاطة بالأسوار ؛ والخالصة ( مولن ) 
الى أنشآها الفاطميؤن » وكانت أنضاً مسورة ٠‏ 
والأحياء المكشوفة حارة المسجد » وال حارة الجددندة 


ره 
فى الجنوب » وحارة الصقالية فى الشمال : وقد 
قدار أمارى نمسم عدد سكان بلرم أيام بتى 
كلب بثلماثة ألف نسمة أو ثليٌائة وخمسين ألق نسمة © 
وليس لدينا من بقايا عصر السيطرة العربية ( باستثناء 
الآثار المشهورة لافن النورمانى العربى ) إلا التزر 
اليسير » وقوامه موقع مسجد مجاور لكنيسة القدبس 
جيوفاتى دكلى إدعبى تاتصومة تلوعل تممددمتة > 
وبعض أشغال قدعة داخل القصر الملكى ( هرمن 
ممدزم ) كشف عله الثقاب حديثاً . 


المصادر : 


)١(‏ نتمسط .11 : اممساسسلة 46 مترملى 
منانرزى نى قطانيا سنة “1918-1918 » فى مواضع 
مختلفة (؟) ابن حوقل : المكتبة الجغرافية العربية » 
طبعة ده غويه » ١<‏ .)ص 7 /١/-‏ (7)ابن جبدر 0 
طبعة رايت وده غوية » سلسلة كيب التذكارية » 
جه . ص ١اب#م‏ سا" (5) الإدريسى » طبعة 
تللءمهجهنط5 عة تتمصة : ما1 لمك وجنقا امد عناملا عط 
موريج رومة سنة214841) ص١5‏ - "3 (الممن) ؟ 
ص ١9‏ -7؟ (الترجمة ) (9) وطصدامه .34 : 
ممصامط فك عمتئسه متةجهدزها ها عوط ٠‏ قامجسصلوت 
تبريورم » يالير موسنة٠141ء‏ جا ص 46" 5175 
9 ممفافسنظ .17 : فممخ! له طمنفظ امم متاملائط 
مورضر.رم (المن العرنى ) القاهرة سنة ١56/8‏ 
ص 158-145 


[ كابرييل امترطيك ,8 ] 


0 بلعم بن باعورا 


, لحم ) أوبلعامبعباعورا أو ابن باعور: 
الصيغة المعربةلاسم بلعم بئبعور( بلعام بن يعور) 
و الراجح أن يكو ناسم بلعمو القصةالمتعلقة بهقدنقل ت إلى 
العربية بعد الإسلام ى عهد متأخر » وإنكان بلعم 
قد عرّب قبل عهد النى فى شىء من التحير » فقيل 
لقان بن باعور ( انظر نسبه ى قصص الأنبياء اثعبى» 
طبعة القاهرة عام 115 ه » ص 17 > ١95‏ ؟ 
وما قيل عنه فى لسان العرب » ج5١‏ ء ص ؟#” » 
وهو مجمع ببن الأصلين بلع ولقم : الشامة البيضاء 
على أن الحمار » وعبارة بطرس ألفونس 
متعدملة عمنءط ف عموتاة > م2 ضدة © 
ب اها ص  "1/*‏ و قصب مريمنا غو «ممهأء 8 
مسمس معدم متذؤويه (١)؟‏ والمراجع الى أورها 
شوقان وزبسوده : .لمك .لززق ج لاءص 5) هم 

ويذكر بعض اللمفسرين أن القران أشار إلى 
بلعام فى سورة الأعراف : الآيتين 11/9 - 317/4 : 
« واتل علهم نبأ الذىآثيناه آيائنا فانسلخمنها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواهفثلءكمثل الكلب إنتحمل 
عليه يلهث» أو تتركه يلهثء ذات مثل القوم الذذين 
كذبوا بآياتنا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» . 
وى الروايات الختلفة الى أوردها الطرى قف 
تفسيره جهو ص "لاوما يعدها ) أنه كان 
يدعى بلعم أو بعتم ابن أبر أو ياعرا 
من بى إسرائيل أو مدينة الجبئارين أو من أهل 


(1) وترخة هذه المبارة ٠‏ بلعم الذى يسمى فى اقغة المربية 
لقب 9ن 


امن أو من الكنعائيين ه وقال آخرون إنه 
أمية بن أى الصلت ( مويمعممة : .لكا يوزمر» 17 
ص 1/١‏ » و يعار ضه ف ر أيه مورك اسحء5 : -مامفاءقاة 
اس © جاء ص 85) وذعم غيرهم أنه 
أبو عامر بن اانعان الراهب( الثعلبى »ء ص18 ؟ 
مره © 17 ء ص كلا ؛ ج37 ص 7[ 
وما بعدها) . 

اختلف المفسرون كذاكف تفس ركلمة« آيات» 
فقال بعضهم إنها كانت اسم الله الأعظم وأن بلم 
كان من بنى إسرائيل أ الجبارين وكان رجلا ما 
سأل الله شيتاً إلا أجابه » وقال آخرون إن الآيات 
هى النبوة وإن بلعم كان نبيآ ثم سكت عن تبليغ 
رسالته ؛ وقال غبرهم إن الآيات هى الأدلة والإعلام 
فها مضى » ولعل بلعم قد تعلم كتب الله الى نزلت 
قبله > ويروى الطيرى قصصاً مفصلة #تلفة عن يليم 
( انظر أيضاً تاريخ الطبرى » طبعة ليدن » ١+‏ » 
ص 18# وما بعدها ؛ ااكتاب المنحول للبلخى » ج 
اءص ه5١‏ ؛ج” )ص ه2»2 4 من النص 
العرى ) + وهذه الروايات تعتمد إما على هاتئن 
الآبين لق رآنيين » وإما على قصص التوراة» وإماعل 
الأساطير الريئانية + وقد اقترن ذكره ى بعض هذه 
الروايات بالطاعو نالذى فشا فى بعل بيور وبالقصص 
الحيالى الذى ابتعثته التزعة الريتانية الى ترى إلى أن 
نلصق به كل خطيئثة ( إمرودءط معنسه2 » ج235 
ص 51 وما بعدها ) ولكن مفكرى الإسلام فها 
بعد قالوا باستحالة زيسّغ بى من الأنبياء عن الإبمان» 
وهذا نجد الرازى ف كتابه مفاتيح الغيب ( طبعة 


بلعم بن باعورا - البلعمى همه 


القاهرة عام 17*٠4‏ ه » ج 4 ص "١7"‏ وما بعدها ) 
يقرر أن بلعم لم يلك سوى جل آناه الله علماً وهداه 
إلى ديته ثم أنسلخ إلى الكفر م وهناك رأى آخر 
مالف هذا تمام الخالفة ينسب إلى وهب بن منبه 
ورم ابن قتيبة فى كتاب « المعارك » ( صن 5١‏ : 
انظر كذلات الكتاب المنحول ابلخى » ج"ا» ص 
١ه‏ / من النص العرى ) خلاصته أن بلعم كان 
واحداً من جماعة فبا الحضر وشعيب آمنت بإبراهم 
وهاجرت معه إلى الثام » وزوجه إبراهم من 
بنات لوط » ولعل هذه القصة فكاهة هودية تسخر 
بالمسلمين + ونجد أخيرا أن بلعم يظهر فى الكتاب 
المنحول لابلخى ( ج" » ص )١4١‏ فى صورة 
الفيلسوف + ولكن من ااواضح أنه حدث هنا خلط 
عجيب فى الأسماء » وهو يقول بأن العلم قدم له 
مدبر يدبره وهو خلافه من جميع المعاى » وأثبت 
الحركات فقال إن الحركة الأولى هى الثانية معاودة 
لأن من قوله أن الحركة من أصل العالم » والعلم 
قدم عنده . 


[ ماكدو نالك ولموموعدكة .8ط ] 


البَلْحَمى» نسبة وزيرين (الآب وابنهمفى الدولة 
السامانية » وقد أورد السمعاق ى مصنفه ٠‏ كتاب 
الأنساب » روايتين فى أصل هذه النسبة : الأول 
ما ذهب إليه البعض من أن مواسس هذه الآأسرة 
فتح مدينة بلعم (ويظهر أنها غير معروفة ) بآسية 
الصغرى تحت قيادةمسلمة بنعبد الملك فنسب إلها» 
يا يذهب آخرون إلى أن البلعمى نسبة إلى قرية 


بَنْمان للقريبة مئمرو ه ويقالإن هذه الأسرة من 
أصل عرق » وإنها من بتى تمم » 

وقد أخطأ السمعاك فى قوله إن الأب » واسمه 
محمد بن عبيد الله وكنيته أبو الفضل » وزو لإسماعيل 
ابن أحمد الساماق المتوق عام 98؟ه (ل509 م) 
كما ورد اسمه فى تواريخ السامانين لأول مرة 
باعتباره وزيرا فى عهد نصر ين أحمد ( 101 
لام هت 414 448 م) ويظهر أنه خلت وزيره 
الأول أبا عبد الله الجتيئهاى 2 وم تذكر هذه 
التواريخ عام ولايتههذا المنصبء وينسبابن الأثر 
الإفراج عن الثائر الحسين بن على» الذى هّرم فى 
ربيع الثاى عام (٠05‏ أغسطس - سبتمر )2 
وأسر بعيد ذلك إلى الجبالى ( ابن الأثير » طبعة 
تورتبرغ » ج 8 » ص 55 ) بِيها يورد الثعالبى 
قصيدة لاحسين بمدح فبا البلعمى الوزير لإطلاق 
سراحه ( انحل الأسيوية » المجموعة الخامسة » ج١‏ 
ص ٠١4‏ ) + وصرف البلعمى عن منصبه »كما 
يقول السمعانى » عام 181" ه (948ة -88ة ) 
وتو ليلة العاشر من صفر عام 814 ه الموافق 
5 نوفير عام 94٠‏ م (ابن الأير» ج8 » ص1817) 

ووزر ابنه محمد بن محمد ٠‏ وكنيته أبو على 
ويلقبه المقدسى ( طبعة ده غويه » ص 888 )1 
به أميرك بلعمى» » لعبدا لكين نوح فى أواخر حكمه 
زعم عوم هع وهو 15 م) ]ا وزر 
لخلفه منصور بن نوح ( "0٠0‏ #56 ه> 151 - 
: ويقالإن استوزاره يرجع إلى نفوذالحاجب 
ألب تكين ( انظر هذه المادة ) الذى اتفق مع 


كمه البلعم 


البلعمى علي أن يكون كل مهما نائباً عن الآخر »وهذا 
لم يكن البلعمى يبرم أمراً دون مشورة صاحبه د 
وترك البلعمى صحبة ألب تكن بعد ولاية المتصور 
لأنه استطاع أن بظل فى منصب الوزارة بعد سقوط 
زميله . ويقول المقدسى (كتابه المذكور ) إنه صرف 
عن الوزارة ثم أعمد إلمها . وفى عام 1ه 8ه ( 558 م) 
وضع الترجمة الفارسية المشبورة لتاريخ الطيرى 
وهو أقدم مصتف تارعمى باللسان الفارسى الحديث . 
ويذهب الكّرديزى إل أن البلعمى توفى فى جمادى 
8س ه ر فيراير لا؟ مارس عام 9174 ) وهو 
على دسث الوزارة » بيما يروى العتتى ( تاريخ 
عيى ٠‏ شرحه و طبعه المنيى بالقاهرة عام 85؟11هء 
ج ١‏ ص )١7١‏ أنه أعيد إلى الوزارة عام 
8ه (445 م) ف عهد نوح بن منصور( 510 
لاوس ه / كناك لاحقم) و أنه كل عن منصبه 
بعد ذاث فى العام نفسه لأنه شعر بعجزه عن تصر يف 
الأمور فى تلك الظروف الدقيقة» فد كان الأمراء 
الأبلكخانة من التّرك يضيقو نالحناق على السامانيين» 
بل إن العاصمة تفسها وهى عارى سقطت فى أيدى 
هلاء . ولم يذكر العتبى تاريخ وفاة 'بلعمى. ويقول 
ريو ونج إنه توق عام 85" ه الموافق 4457م 
( فهر ىن المتحف البريطانى » ج ١‏ ص ١07و‏ تابعه 
ق ذلك إتبه ( عات : ملمعضسمطا جف سنتفسم6 
ونومزوزيزم ء ج 7 ص 7986) ؛ ويراوك ( عمووجظ : 
مو زه ورماءةل1 ورمطنة 4 ١7‏ عاص ذه" ) 
وهذا خطأ لأن التصالذى اعتمدعليه ريو ( بمعنمار 
علزوريرة ‏ ج 4 ء ص 518") خاص بشخص آخخر 
هو أبو على السيمجورى ( انظر هله المادةٌ ) ٠.‏ 


وقد ذكر نظام الملك البلعمين من بين مشاهر 
الوزراء فى الشرق (سياستنامه» طبعة شيفر جمزمطء8 
ص ٠6١‏ ) ويظهر أن شهرة هنا الوزير العظم 
تنسب يصفة خاصة إلى أبيه ( الببيق » طبعة رعزءه26 
ص )١١7‏ الذى يعتبر هر وسلقه الجهاق ومولاه 
نصر بن أحمد من المثلين لأزهى عصور الدولة 
السامانية . و امتدحه لعفن فقال إنه كان على حظ 
من العلم » يرعى العلماء والشعراء © ويروى أنه 
كان يقدر الشاعر رودكى خاصصة وبفضله على جميع 
الشعراء العرب والفرس . ويذكر الإصطخرى 
العمائر الى شيدها البلعمى فى مرو وتخارى ويطلق 
علبه لقب «١‏ الشيخ الجليل » ( الإصطخرى » طبعة 
ده غويه » ص 750 2 ٠0‏ ) وبق ذكره أمدا 
طويلا فى مخارى كا كانت ذريته تعيش فى هذه 
المدينة إلى عهد السمعااق ( حوالى عام ٠6هاه‏ 
الموافق 1١88‏ م ) والراجبح أن يكون الاسم الحديث 
لاباب المعروف باسم باب شيخ جلال بشير إلى هذا 
الوزير. ونجد من جه ةأحرى أنالسمعاى يفردأباعلى 
البلعمى بالذكر كما أن المئرخين الآخرين لم يشيروا 
إلى أعماله فى الوزارة . ويظهر أنه يدين مجزء من 
شهرته إلى أبيه » والجزء الأكبر إلى مصنفه التارنخى . 

المصادر : 

أورد بارتولك وامموم فقرات من كتاب 
الأنساب للسمعاق ‏ فى سلغمره م «مسماستة 
وززاتساعنعم موماتاموووير ؛ ج اا ص 254 كما 
ذكر فى ص 8ه الفقرة الخاصة بالشاعر الرودكى 
وهى الفقرة الى أوردها مرزا محمد القزويبى فى 
ذيل الجزء الأول من كتاب لباب الألباب محمد 


البلعمى ‏ بلغار فنك 


عوف » طبعة مومع .ى.ج لندن ‏ لبدن » سنة 
مء ص 19١‏ ونرجمها ببربرميع ى كتابه 
عمسم عو وداكطلة وف “اج اعص 5ه" ا 
وتوجد فيه أيضاً فقرات من كتاب زين الأخبار 
لكر ديزى » ص 7 وما بعدهاء ص ١١‏ وما يعدهاء 
كا يناقش النصوص الخاصة «الملعميين فى الكتاب 
السابق . ج7”ا ع ص 7ه ب "9ه ع 


و ا 


[ بارتولك وامشعدة .90 ]ا 


« بُلْغار » : اسم شعب لا يعرف أصله 
على وجه التحقيق » تكونت منه دولتان فى أوائل 
القرون الوسطى إحداهماعلى بر إتيل ( القلجا ) 
والأخرى على نمر الدانوب» وقد ورد اسم البلغار 
لأول مرة فى القرن السادس الميلادى فى التاريخ 
الكنسى لزكريا الخطيب حوالى ههه م ببن قبائل 
القوقاز الرحل الذين يسكنون الحيام ويقتاتون 
بلحوم الماشية والأسماك ( ممميمرق مدمنعمهم » طبعة 
مدا » ج ل » ص /؟ ؟ مإمزمو ملم عمذجرى 316 
مدعاتطرلط “زه مامملعمج زو نصلا عه سمج © تر جمة 
مم8 .15.10 فى مملتنصسدلظ .[ج» لندن سنة1849» 
ص 08" ) . ويذكر يوحنا الأفسوسى 
وبحعطمظ ؛ه مزمز حوالى عام 686 م قصة ورد 
قها اسم قاروا وي عور كا ب 
اللذين ا حدر من صلهما البلغار و اللتزر - على أنهما 
أخوان » وف هذا إشارة إلى قرابة هذين الشعبين 
والتحالض الوثيقبيهما ؛ويعدذلكبعدة قرون»كانت 


الرابطة الى بينْهما قد انفصم عراها مثل أمد طويل 
ونم تعد حدود كل مما تحف بالأخرى ء ومع 
ذلك نجد الإصطخرى يقول ( طبعة ده غويه » 
ص 385 ) إن لغة بلغار إتيل تشبه لغة اللتزر »© 
وهذه الرواية على جانب كبير من الأهمية » ذلك 
لأن هذا الجغراق يذكد وحدة اللغة بين جميع 
الشعوب التركية من الخرخيز والتَخب غير فى الشرق 
إلى الغُْردّ فى الغرب » ووحدة الأصل التركى 
للبجاناك أو البشناق ( الإصطخرى » ص 4 »* 
والنص هو « ويفهم بعضهم عن بعض ٠‏ ) ولاعكن 
أن تكون لغة زر والبلغار هى عبن لغة الترك 
والروس عامة » بل لا يد أن البرطاس كانوا 
يتكلمون لغة أخرى » وهم من أصل فتى «اعتصمةظ 
على التحقيق » وكانوا يسكنون الأراضى الى بين 
اللدزر والبلغار © 


وكانت السبوب الأوروبية الشرقية فى القرن 
السادس الميلادى - نما فى ذلك حوض إتيل - تابعة 
للمملكة الركية البدوية العظيمة . وكان هذا شأن 
سبوب آسية الوسطى إلى حدود الصين ( انظر 
فى هذا الموضوع تقارير سفراء بوزنطة الى جمعها 


أخر أ موسيم ومنان .18 : ف عمس جما جد كلامسدمط 
عزني » سانت بطرسيرغ سنة 1901 م » 
ص “1 وما بعدها ) ولا يعرف الآن كيف 
ومق زال سلطان هؤلاء الأتراك عن أوروبا 
الشرقية . وتذهب المصادر العربية » وتتفق 
الروسية معها » إلى أن زعم الخزر كان حمل اللقب 
التركى « قاغان ٠‏ وهو بالعربية ه خاقان » » 


جره 
والروابات الى يوردها العرب عن الحفلات الى 
كانت تقام عند اعتلاء كل خحاقان جديد(اللإصطخرى 
ص 7١4‏ » وهذه الرواية وردت مشوهة فى ابن 
حوقل » ص 786 ) تتفق تماماً وما ذكرتهالروايات 
الصينية عن الحكام فى القرن السادس الميلادى 
( موده و8 ١‏ عله مس88 عمل عمعة8 ١‏ * 
المجلد الأول » الجزء الثانى »ء ص 55٠‏ ) وقد 
نستنتج من كل هذا أن مملكة الخزر نشأت مباشرة 
من الإمارة التركية البى ذكرها الكتاب البوز نظيون 
والى كانت جزءاً من مملكة البدو العظيمة فى القرن 
السادس ع كا نشأت مملكة القبيلة الذهبية من 
إمبر اطورية المغول العظيمة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى ؛ ولا بد أن الفاتن فق هذه الحالة أيضاً 
قد اتخذوا بسرعة لغة حلفائهم الكثيرين أو لغة 
الأقوام الذين تغلبوا علهم > 

وقد ذكرت دولة الخزر لأول مرة عام/1751م 
باعتبارها حليفة قوية للإمبراطورية البوزنطية ى 
حرويما مع بلاد الفرس » ولم تكن لها حاضرة على 
بر إتيل وقتذاك ىا كان الأمر فى عهد المملكة 
التركية فى القرن السابق > ولم ينقل أمراء اللتزر 
حكمهم من سهوب القوقاز الثمالية إلى امحرى الأدقى 
لبر إتيل إلا بعد نضالم الفاشل مع العرب ف بداية 
القرن الثانى للهجرة ( بعد عام 7٠١‏ م ) > 

ولاتزال معلوماتنا أقل من ذلك عن الوقت الذى 
انفصل فيه البلغار عن إخوانهم الحزر وعن كيفية 
هذا الانفصال : وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه 


ماركار ومن ومموج .ل فى تفسير اسم « اليتتجر » 


سوهو اسم يبعث على احبر ة - فإن الطارى بكون قد 
ذكر البلغار على أنم أعداء كسرى أنوشروان 
الساسانى ( الطيرى » ج ١‏ ء ص 888 وما بعدها)» 
وربما كان لجان الذين ذكرهم اليعقونى ( طبعة 
هوتسما'» ص 7٠‏ ؛ وقد كان بلغار الدانوب 
يسمون أيضا -بذا الاسم فى بعض الأحيان ؛ انظر 
.لوه .معنظ منسرييج © طبعة ده غويه * 
ص 56 وما بعدها ) هم عبن بلغار القوقاز الثمالى 
كا يذهب إلى ذلك ماركار » وإن كانرسم الاسم 
« برجان » قد أكده بيت الشعر الذى أورده ياقوت 
(ج١اء‏ ص 8ه ) . وبعد القرن السابع كثرت 
الإشارات الى تذكر قروع البلغار الذين استقروا 
على البحر الأسود وفى الدانوب واتصلوا بالدولة 
البوزنطية ( انظر مادة « بلغاريا » ) كما تراجع فرع 
آخر من البلغار حتى وصل إلى بر إتيل الأوسط ٠‏ 
ومن الواضح أن ذلك كان بسبب ضغط الأعداء 
علي .ء .حيث اعتقوا الإسلام: + وظلوا:مدة طويلة 
من الزمن طلائع المسلمين ناحبة الشمال إلى أن قامت 
دولة سييريا على مبر إيرتش والتوبول . 


وليس لدينا سوى رواية واحدة أصيلة عن 
البلغار فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) 
وهى رسالة ابن فضلان الى حفظها ياقوت » فقد 


بعث الخليفة” المقتدر ابن” فضلان إلى البلغار » 


فترك بغداد فى الحادى عشر من صفر عام ٠.4‏ 
(١؟‏ يونية عام 911 م ) وبلغ عاصمتم على بر 
إتيل يوم السبت الثاق عشر من ارم عام 06"#ام 
( ؟1 مايو عام.41717 م ) . ومن الصعوبة بمكان 


تحديد الصلة بين رسالة هذا المبعوث وبين ما كتبه 
عم كتناب العرب آمثال ابن رسته والبكرى 
والإصطخرى والمسعودى وغبرهم » وكتاب الفرس 
مثل الكرديزى. ومحاولماركار أن يبين أن المصدر 
المشترك لروايات ابنرسته والبكرى والمكر ديزى 
الى تتفق فيا بها كلمة كلمة تقريبآً قد يكون 
الصيك الجغراق المنقود للجَيهانى » وأن هذا 
المصنف لم يكتب إلا بعد عودة ابن فضلان » 
أى بعد عام 0١‏ ه ( 111 م) ؛ بل إن وسترغ 
مهمه يتفق مع القائلين بأن ما روى عن 
البلغار فى مصنف ابن رسته لا بمكن أن يكون قد 
كتب قبل عام "٠١‏ ه » وإن كان هذا الباحث 
لا يرى علاقة بن رواية ابن فضلان وابن رسته . 

ولم محاول ماركار ووستبرغ أن يفسرا كيف 
أن ابن رسته ‏ كما أشار ده غويه ‏ لم يذكر فى 
أى موضع آخر من مواضع كتابه أية حادثة متأخرة 
عن عام 794٠‏ ه ( 10م ) . وهو يردف ذكره 
للخليفة المعتضد الذى تو يوم الإثثدن 3١‏ ربيع 
الثانى من عام 584 ه ( ه أبريل عام 4015 م ) 
بعبارة « أطال الله بقاءه » » وعلى هذا فإنه لم يكن 
يعلم بوفاة اللخليفة عندما ألف كتابه ؟ ونحن نستطيع 
أن نستنتج من هذا أن الكتاب قد تم بعيد حج 
عام ٠194ه‏ الذى تحدشعنه فى صحيفى “الاو وا 
'وإذا كان ما قالهابن رسته والبكرى والكرديزى 
عن هرذلاء القوم الثماليين يرجع إلى تاريخ متأخر 
عن هذا فلا بد أن يكون إضافة المخطوط 
الوحيد الذى وصل إلينا من مصنف ابن رسته » 
وهو أمر لم يطف بمخيلة ماركار ووسترغ » 


بلغار 


4ه 
بل على العكس من هذا فإن ماركار نفسه يبين لنا 
أن صاحب الرواية الأصلية لم يعرف إلا البجاناك 
ف ديارهم الأول على الأورال وأن نواة هذه 
الرواية لابد وأن يكون تارئخها النصف الأول 
من القَرن الرابع ا هجرى . 


وإذا كانت الرواية الى أوردها ابن رسته 
والبكرى والكرديزى لا مكن أن ترد إلى الجباق 
فإنه لا يبقى لدينا إلا مصنف ابن خر داذبه الذى 
نقل عنه الجهاى نفسه وروى عنه ابن رسته 
والكرديزى » بل إن أصعاب الفهارس من العرب 
قد أضلهم اتفاق العبارات فى كلا المصنفين ( انظر 
الفقرة الى صححها ده غويه لاول مرة » وهى 
خاصة ما أورده الفهرست » ص ١١4‏ »© حسمن 
نقل عنهم ابن الفقيه ) ورأى المقدسى ( طبعة 
ده غويه ص " » تعلق ,1 ) فى شيراز مصنفاً 
جغرافيآً ق سبعة مجلدات ليس عليه اسم مؤؤلفه » 
فنسبه إل الجبانى بيمانسبه آخرون إلى ابن خرداذبه م 
وعلى هذا فإننا فستطيع أن نرد الرواية الخاصة 
مبؤلاء القوم الثماليين إلى ابن خرداذبه » بيد 
أن ابن فضلان يقول إن البلغار أسلموا قبيل ذهابه » 
وأن ملكهم وقتذاك تحدث إليه بل رى أباه بالكفرء 
ولكننا نجد من جهة أخرى أن مولفآ متقدما كابن 
رسته يصف البلغار بأنهم مسلمون صالحون عندهم 
مساجد ومدارس ومكذنون وأئمة » وأن ملابسهم 
ومقابرهم تشبه ملابس المسلمين ومقابرهم . والصعوبة 
الثانية أن ابن فضلان يسمى ملك البلغار ه ألمس » 
ويظهر أن هذا الاسم كان موجوداً فى الرواية الى 


هوه 
نقل علا ابن رسته والبكرى والكرديزى » وقد 
ورد الاسم فى ابن رسته « ألمس » وق البكرى 
و المعبر, وف الكرديزى د أملان » . والصعوبة 
الثالئة أن كتاب ابن خر داذبه كما نشره ده غويه 
لم يذكر من بين الأقوام اللى تسكن إقلم مر إتبل 
( القولجا » سوى الحزر . ويظهر أن المؤلف لم 
يكن قد سمع عن البلغار » كا أنه اعتير نهر الدون 
أصلا لبر إتيل لا تبر القاما كما ذهب إلى ذلك 
الجعر افيون المتأخرون . 

وبمكننا أن نتغاضى عن هذا الاعثّر اض الآخير 
معتمدين على أن مصنف ابن خرداذبه فى صورته 
الأخيرة الكاملة لم يصل إلينا » وقد تكون نسخة 
كاملة منه بقيت ف الند ء أو لعلها ترجمة فارسية 
له ء وسبق أن أشرت فى النص الذى نشرته 
لكر ديزى ( (لامطاعده ‏ : 
عرس يزيت ٠‏ سانت يطرسيرغ عامة 1810 + 
ص 4 ) أن الطريق من بارسحان على إيسيك 
كول إلى بلاد التغزغز الذين لم يعرفوا 
إلا عن طلريق الكرديزى ( كتابه المذكور ء ص 
9151-0 ) قد ذكره آيضاً رافرق يربمج ىف 
طبعته لطبقات تاصرى ( ص 95١‏ ) باللغة الفارسية» 
ومؤلفها ينقل فى أغلب الأحيان عن ابن خرداذبه » 
والترجمة الفارسية لابن خرداذيه لم تنشر عل 
الناس فيا أعلم 5 

والتغلب على الصعوبتن الآخريين ليس عسيراً 
كما يظهر لأول وهلة ء فإن ابن فضلان هنا يناقض 
نفسه » فيقول فى موضع إن الملك أخيره يأن أياه 
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بلغار 
كان كافراً » وبروى فى موضع آخخر أن الأمير 
فسر نه ظاهرة لاحظها فى السماء يأنما قتان بين 
موامى الجن وكفارهم وأنه نقل هذا التفسير عن 
أجداده . 
والوفد العرى الذى أرسل بناء على رغنة ملك 
البلغار لم يكن الغرض نه دينياً فحسب » بل كان 
سياسياً أنضاً » وطبيعى أن بكون الغرض الثاى 
هو الأهم فى نظر الملك . ولم يكن غرض الخايفة 
ينحصر فى تفقيه البلغار أمور ديهم » بل كان 
يتعداه إلى تشييد حصن يرد أعداءهم ٠.‏ ووكل 
الجانب السياسى إلى رسول السلطان سوسن الرسى 
( من جهة السلطان ) ووجهت إليه التحيات الواجبة 
لرئيس الوفد عند استقبال الوفد فى القصر . ونيط 
بابن فضلان تعلم البلغار شرائع الإسلام » يدلنا 
على ذلك ما بذله من الجهود فى إعداد الخطبة 
وق فصل الرجال عن النساء فى السباحة . ولعل 
ابن فضلان قد بالغ فى تقدير الجانب الذى تولاه 
من أعمال الوفد فصوره لقرائه علي هذا النحوء 
ومن الواضح أن الملك وقومه كانوا قد اعتنقوا 
الإسلام فعلا ولو أن الرواية الخاصة بالمدارس قد 
تكون مبنية على المغالاة كا حتمل أن تكون مستندة 
إلى روايات تجار البلغار الذين كان من مصلحهم 
الظهور ععظهر المسلمين الصادقن لكى يدفعوا 
مكوساً أقل ويبيعوا تجارتهم بثمن أغلى د 
وتبقى أمامنا الآن مسألة الام «ألس ه 
أو « ألكش » ء ولسنا نعرف هل كان الاسم قد ظهر 
هذه الصيغة فى الرسالة أو أنه يرجع إلى النسّاخ 


المتأخرين » إذ أن الرسالة كانت ى عهد ياقوت 
منتشرة ق نسخ متعددة + ويقول ابن فضلان 
إن الملك لقتب نفسه بعد ذلك بلقب« أمير البلغار » 
فى اللطبة » ولدينا بالفعل سكلة غيّريت فى مديئة 
« سوار » ( انظر ما يلى ) ععرفة أمير معاصر 
للخليفة المقتدر ظهر علها اسم الخليفة » وأطلق 
أمير البلغار على نفسه فها امم « الأمير بارمان » > 
وهناك نموذج من هذه السكة قى غرفة النقود 
مجامعة ساتت بطرسيرغ ج أما ما قاله قران 
(مطعمء فملسمم دتمم ب «مساعمط ممانعسره 
طبعة مرو .ع » بترويول » سنة لال141 م » 
ص 317 ) من أننا بجحب أن نقرأ « القادر » بدلا من 
« المقتدر » وأن هذه السكة ضربت ق الشاش من 
أعمال طشقند » ضرمما عامل بُغثْراخان » فهو 
قول ينقضه رسم الحروف على هذه السكة » 
إذ يتبين لمن له إلام بالنط الكونى أن الآلف 
لا عكن أن تقوم بين أداة التعريف والحرفين 
الأخيرين « در » . ومن المختمل كثيرا والخالة هذه 
أن يكون نساخ الرسالة قد خلطوا بين بارمان 
وألس أو ألش الذى عرفوه من ابن خرداذبه 
والجبانى وغيرهما من أصعاب التواليف > 

ولا نجد فى ابن رسته أى أثر للنقل عن ابن 
فضلان » وحى القصة الشائقة ى كتب المسلمين 
عن قصر ليالى الصيف وار الشتاء الأمر الذى 
يتعذر معه الحاقظة على أوقات الصلاة لا نراها 
فى ابن رسته والبكرى والكرديزى » وإثما نجدها 
فى الإصطخرى ( ص 5155 ) بيعبارة ابن فضلان 


بلغار 


١وه‏ 
تقريباً ( ياقوت » ج١1‏ ء ص "الا س ١١‏ 
وما بعده ) ولا يبعد أن يكون الخطيب الذى اعتمد 
عليه الإصطخرى فى هنذا الموضع هو عبن ابن 
فضلان كا أن ما رواه ياقوت (< 7 » ص 475 » 
س 3١‏ وما بعده ) عن الخزر نقلا عن ابن فضلان 
يتفق كلمة كلمة ورواية الإصطخرى ( ص 7٠١‏ 
وما بعدها » انظر أيضا تعليق فستتفلد على ياقوت » 
جه » ص 178 ) + وليس أقل من هذا وضوحا 
أن المسعودى عندما قال إن البلغار اعتنقوا الإسلام 
فى عهد الكليفة المتتدر بعد عام ٠١‏ ه كان يقصد 
وفد ابن فضلان ورسالته » ولو أنه ليس هناك 
ثىء فى مختصر الرسالة الذى رواه ياقوت عن 
الحم الذى ذكره المسعودى» 

و تعطنا رواياتابن رستهوالبكرى وألكر ديزى 
سوى معلومات ضثيلة متناقضة عن البلغار وصلت 
إلى العرب قبل رسالة ابن فضلان + وذكرت هذه 
الروايات مساجد ومدارس هناك ٠‏ ولكلها لم 
تذكر فى أية مدينة » وكان البلغار بعيشون فى 
الغابات ويشتغلون بالزراعة . وكا البرطاس - أو 
البر دا سسيقطنون الأرض الى بين الحزر والبلغار » 
وقد خضعوا للخزر ثم غزام البلغار ‏ وأرض 
الخزر على مسيرة حمسة عشر يوماً من يلاد البرطاس 
والمسافة بين مساكن هرذلاء ومساكن الباغار يقطعها 
المسافر فى ثلاثة أيام + ومن الواضح أنهميقصدون 
المسافة بين عواصم هذه البلاد أو أم مراكزها » 

واتقسم البلغار إلى ثلاثة أقوام» غير أن عددهم لم 
يبلغ مبلغا كبيراً فهم لا يتجاوزن الحمسماثة أسرة » 


4ه 
إذا تغاضنا عن الأسر الضكئلة الشأن : وكانت بلادهم 
حى دلك الوهت دات شان فى نجارة الفراء » وهذا 
هو السبب الذى اجتذب إلا التزر والروس © 
وكانت سفن المسلمين التجارية تصل إلى هذه البلاد 
وتدقع العشور » وكان السكان يؤدون الضرائب 
من الخيل وغيرها + 

وكانت هناك ضرائب أخرى » مها أنه إذا 
أقدم أى شخص على الزواج فعليه أن يقدم يوم 
زواجه حصاناً بصم إلى خبل املك » وهم لا يضربون 
السكة من المعادن بل كانوا يتعاملون بالفراء الذى 
كان الواحد منه بعادل 7 درهم أى ما يقرب من 
الشلن الإنكليزى » كما كانوا بتعاملونبالنقود الفضية 
الى تأتهم من بلاد المسلمين يدفعونها تنا للبضائع 
الى بستوردونما من بلاد الروس والصقالبة . وكانت 
بلاد البلغار بين بلاد الب أطاس من جهة وبلاد 
الصغالبة من جهة أخرى ٠‏ 

والصورة الى رسمهااين فضلان للبلغارو بلادهم 
أكمل من سواها . ومما هو جدير بالذكر أنه أطلق 
اسم الصقالبة على بلغار تمر إتيل ( القولجا) + 
وقد قطع ابن فضلان المسافة من الجرجانية بالقرب 
من المدبئة الحديثة المعروفة ب كنية أور كنج » ى 
خيوة إلى حاضرة البلغار فى سبعين يوماً . وما 
يؤسف له أن ياقوت لم يصف هذا الطريق فى 
مصنفه . ونستدل من عدد الأيام الى استغرقها 
الوفد تى رحلته أنه أتى من خوازرم إلى ا محرى 
الأدتى لمر إتيلءثم دخل منه إلى بلادالبلغار مخترقاً 
أرض الخزرر والرطاس . ويقول الإصطخرى 


بلغاو 


( ص 7377 ) إن الر حلة من إتئل حاضرة الحز ر إلى 
البلغار عن طريق الصحراء يقطعهاالر احخلق شهر» 
وإذا سار بطريق انبر استغرقت الرحلة شهرينق 
الجبال وعشرين يوماً فى الوادى . وتقوم المسافة 
من إتيل حاضرة اللخزر إلى حدود البرطاس بعشرين 
يوماً » وخمسة عشر يوماً من حدود البرطاس أقصى 
أرضي . ولعل هذا الطريق يسير ثمالا بغرب ناحية 
بلاد الصقالبة لا ناحية بلاد البلغار . 

وتحدد خر ائب قر بةبلغار سكو ى أو أو سينسكوى 
فى مركز سيسّك من أعمال قازان موقع الحاضرة 
« بلغار » . وهذه اللخراتب على مسيرة ج” كيلو مثر 
من الضفة اليسرى لبر إتبل . وهذا يتفق تام 
ورواية ابنفضلانكاأشار إلى ذلك برز ينمز »8 » 
لأن رواية ابن فضلان تقول إن المسافة ببن 
المدينة والهر تقل عن فرسخ . ونستنتج من ذلك 
أن المدينة ومجرى الرلم يتغير موضعهما منذ القرن 
العاشر الميلادى . : 
فى رسالة ابن فضلان ولا فيا نقله عنه ياقوتكا 
أنهما لم يتعرضا لمدن أخرى فق هذا الإقلم . وقد 
ذكر الإصطخرى مدينى باغار وسّوار » وهما 
قريبتان إحداهها من الأخرى » وخرائهما اليوم 
بالقرب من « كوزنجيخه » » وكان بكل منهما 
مسجد جامع . ويبلغ عدد سكانهما جميعاً 1١٠٠١‏ 


ولا يوجد وصف سوى هنا 


نسمة تقريبا » وكان ذكور هاتين المدينتين يقضون 
الثتاء ى بيوت من الحشب والصيف فى خيام 
يضربوما . ويزعم عوق فى كتايه جامع الحكابات 
( الكتاب الرايع » فصل 18 ) أن بلغا على مسيرة 


يومين من سوار + ولسنا نعرك من أين نقل عوق 
هذه الرواية : ولعل المعلومات التي أمدنا با المقدسى 
( طبعة ده غويه » ص 51" ) عن بلغار وسوار 
قد استقاها من مصدر متأخر عن ابن فضلان ؛ 
فالمقدسى يقول إن بلغار كانت على ضفى المر 
وإن مسجدها الجامع كان يقوم فى السوق » وإن 
المساكن كانت من الحشب والقصب » وإن أهل 
سوار كانوا يعيشون فى الحيام . ومن الواجح أن 
يكون خديث المقدسى قد شمل فى هذا الموضع 
: ضواحى بلغار والمدينة عيتها : وذكر الروس 
« يكابزار» وهى ١‏ آغابازار » من غير شك ء على 
أنها ثغر مديئة بلغار على تمر إنيل . وقد بقيت آثار 
ضواح أخرى على الضفة الى للثهر > 

وقد نثرت النقود الفضية احتفاء بقدوم الوفد 
العربى . وم يذكر : هل كانت هله النقود قد 
ضربث قى البلا نقسبا . وجلس الملك خلال 
الاحتفال باقاء هذا الوفد على سرير موشى بالديياج 
الروى وعن ينه الأمراء التاضعون له وغن شماله 
المبعوثون وأولاذه بين يديه . ولسئا تعرف على 
التحقيق هل كانث كلمة « بلطوار » الى قرنت 
باسم الملك الذى كان محكم فى ذلك الوقث واسم 
أبيه هى لقب املك أو لقب الأسرة 
( انظر النص ق 
ل ست © ج 4 4 ص 755 ) هو أقدم 
من صرح بأن هذه الكلمة لقب الملك البلغار » 
وقد رسمت ف المخطوطات : بطلطو وبطلطون ‏ 
وفسرها سيكو فسكى برو مزووق ينها الافظ 


ف 


. وعوق| 


لمطامولا : .4ه .اكمة #امتومج 


بلغار وه 
الصقلى ولادواك مموقوات؟ ومعناة جاكيم » 
وفسرها ماركار بأنما اللفظ التركى ألب إيلاتوار 
وحذف النساخون « أل » لآنهم اعتيروها أداة 
التعريف فى العربية » وفسرها أشمرين بزممساده 
بأنها جواش عختوان المرادفة للكلمة التركية بك 
طوغان ومعناها من بيت الإمارة . أما علاقة ملك 
البلغار بشعبه فكانت أيام ابن فضلان علاقة أبوية 
أكثر مماكانت عند الحزر وبلغار الدانواب ؟ ويلوح 
لنا أن مملكة البلغار على بر إتيل لم تنشأ عن المملكة 
البدوية الكرى الى قامت فى القرن السادس عشر 
كيا نشأت مملكة الحزر. ولم تمتد سلطان اللتزر كثيرا 
ناحية الثمال . ولابد وأن يكون اتفصال البلغار 
عن الحزر قد تم قبل قيام الحكم اللتزرى فى أوربا 
الشرقية . واعتاد ملك بلغار إتيل أن حوس راكباً 
خلال عاصمته كترده من غر أن بيه أحد من 
حرسه » وكلما رآه أفراد رعيته قاموا عن مقاعدهم 
وكشفوا عزرؤوسم ٠.‏ وكا نالبلغار كأه ل خوارزم- 
يخطون رؤوسم بالقبعات المر تفعة الى يسمها العرب 
القلانس . هم يكن الناس يؤكدون للملك شيئاً مما 
تغله أراضهم » وإتما كان على كل بيت آن يقدم له 
جلد ثور كياكانت له حصة من غنتائم الحرب. 

وم يكن التعجار وحدهم الذين يزورون بلاد 
البلغار وقتذاك » وإنما كانيزورها أيضاً الصناع من 
الأقطار الأسبوية المحاورة » وكان فى بلاط الملك 
خياط بغدادى استى منه ابن فضلان بعض معلوماته 
عن المملكة وشعبا . ويظهر أن البلغار لم عمارسوا 
من جانيم نوعا من الصناعات » واشبر ت بعد ذلك 


4ه 

الجلود البلغارية » وهى الجلود الروسية الحديثة 
الى تعرف ق اللغة الروسية الحديثة باسميوفت ونور[ » 
وهى كلمة مستعارةمن الاغة الباغارية » | اشتهرت 
الأحذية البلغارية المصنوعة من تلك الجلود » وهى 


الأحذية المعروفة فى اللغةالفارسية ب « موزه باغارئ»2 


وتشر المعلومات الأخرى الى ذكرها ابن 
فضلان عن عادات بلغار نهر إتيل وأفكار م إلى 
أن ثقافهم 
اتصال غير وثيق بالحضارة الإسلامية : وما عر فناه 


كانت لاتزال منحطة وأنهم كانوا 1 


عن مدينة بلغار ف القرنين السابع المجرى ( الثالث 
عشر الملادى ) والثامن المجرى ( الرابع عر 
الميلادى) يدل بوضوح على مقدار ما خخطته البلاد 
من تقدم كبير ى تلك الفئرة د ومما يئسف له أن 
معلوماتنا عن تلك الفئرة ضثئيلة لا تسمح لنا بأن 
نتتبع أدوار هذا التقدم بالتفصيل » بل إننا نعرت 
هل كان الخليفة المقتدر قد حقق رغيةأمراء البلغار 
أم لا » لآن ابن فضلان لم يشر إلى بناء حصن من 
الحصون : ومهما يكن من ثبىء فإن علاقة البلغار 
ببغداد لم تنقطع . ويقول المسعودى فى مروج 
الذهب ( ج ؟ ء» ص ١15‏ ) إن أحد أبناء ملك 
البلغار حج إلى مكة فى عهد المقتدر » أى قبل 
عام "٠‏ ه ( 481 م )وأنه اهتبل الفرصة ومر 
على بغداد وقدم فروض الطاعة للخليفة > 

وكان البلغار أكثر اتصالا ممملكة السامانيين 
لأسباب جغرافية » ولدينا سكة فضية تحمل اسم 
الأمير الباغارى طالب بن أحمد ضريت فى سوار 
عام م ه 100-949 م) و1740 ه(١هة‏ 


بلغار 


40١‏ م ) وكان على السكة السامائية المعاصرة 
اسم الخايفة المستكى الذى عزل قبل ذلك بوقت 
قصير » أى عام 484 ه ( 445 م )لا المطيع الذى 
لم يكن السامانيون قد اعترفوا بهبعد وكا أن لدينا 
سكة للمؤمن بن أحمد » ويحتمل أن يكون أخا 
طالب وخلفه الذى كان أيام الخليفة المطيع إلى عام 
كل ه ( 41/4 م ) وقد قرأ فرانيروممرجهذه السكة 
فاستدل على أنهالم تضر ب حتى عام 1*55ه ( 1/3 
الاة م ) أى بعد نهاية حكم الحليفة الذى ظهر 
اسمه علا + وكان للمؤمن بن امسن أمير البلغار 
فى عهد الخليفة الطائع حق ضرب السكة : ولم 
تكشف بعد عن سكة متأخرة عن هذه علبا اسم 
أمراء البلغار ‏ ولابد أن اختفاء العملة الفضية فى 
أواسط آسية فى القرن الخامس الحجرى ( الحادى 
عشر الميلادى ) وثى جهات آخر من العالم الإسلاتى 
فى عهد متأخر نوعا ما قد ظهر أثره فى بلاد البلغار» 
وليس لدينا تعليل مقنع عن سبب اختفائها هذا © 
ولم تضرب السكة الفضية ثانية فى بلاد البلغار إلا 
قبيل غزوة المغول فى عهد الخليقة ناصر ( هلاه 
7" هت 1١18١‏ 1110 م ) ونقش على أحد 
وجهبا اسم الخليفة وعلى الوجه الآخر اسم المكان 
الذى ضريت فيه بعبارة عربية ركيكة هى « الدينار 
الضرب بوالغار » ولم يرد علما اسم الملك © 

وقد حث العلماء كثيراً وخاصة وستبرغ 
وماركار ؛ إلى أى حد تتفق رواية ابن حوقل عن 
اجتياح الروس لمنطقة مهبر إتيل بأكملها عام /هم ه 
( نوفير عام 111-454 م ) والحقائق الراقعة © 


وبشير ابن حوقل إلى هذه الغزوة فى عدة مواضع 
هن كتابه ( طبعة ده غويه)ءص 78١ 2 1١54‏ »2 2/17 
5 ) ويقال إن الروس غزوا أراضى البلغار 
والرطاس والحزر كلها وتركوها خراباً باقع + 
وفر الذين نجوا من القتل إلى شبه جزيرة سياه كوه 
( منغيشلاق ) وباب الأبواب ( أبشرون ) فى محر 
الحزر . واضطر هؤلاء الفارون بعد ذلك إلى عقد 
مخالفة مع الفاتحين اتفقوا فيها على أن يعودوا إلى 
أوطانم وأن يعيشوا تحت ساطان الروس ؛ وفات 
وستيرغ وماركار » ىا هو واضح من الفدرة 
الرئيسية المذكورة ىق ص 7/87 » س ٠١‏ وما بعده » 
أن العام المتكور 6ه" ه هو فى الواقع العام الذى 


تلو 


ى فيه ابن حوقل الذى كان وقتذاك فى جرجان » 
خير الفتح الرومى ء وأن إثمال هذا الملف أدى 
به إلى جعل هذا العام تاريما للفتح نفسه . وإذن فايس 
هناك تناقض تارنخى بين رواية أهل جرجان الى 
نقلها ابن حوقل وبين الروايات الى 


أوردما الحوليات الروسية عن غزوة الأرشيدوق 


م6 


سواتسلاو برورومئروزية عام 458 م 


ويرى 
وستبرغ أن رواية ابن الأثير ( 8 » ص 518 ) 
عن غزوة الأقوام التركية لمملكة الحزر عام 8ه 
( 56 م ) تشير أبضاً إلى ذلك الفتح . ولبس هناك 
ما يدعونا إلى افتراض أن هناك فتحا آخر غير 


بلغار 


معروف إلى جانب الفتح الذى ذكرته الحوليات 


الروسية قام به قرصان الأرمنديين » إذ الراجح أن 
رواية ابن حوقل عن عودة هؤلاء الروس عبر الروم 
والأندلس » ترجع »كما ذهب إلى ذلك ماركار » إلى 


هوه 
أنه خاط بينم وبين الغارات المعاصرة الى شنا 
نورمنديو الدائمرك على الأندلس . ويشك فى أن 
الروس غزوا وقتذاك » كا يقول ابن حوقل » 
الشعوب الى تسكن المحرى الأدنى لبر إتيل إلى 
جانب غزوتهم للخزر ء لأن الحوليات الروسية 
لم تشر إلى ذلك . وقد يكون هناك التباس كا هى 
الخال فى كثر من المصنفات العربية الأخرى » 


ى 
بين بلغار إتيل وبلغار الدانوب الذين أغار عل 


/ 
سواتسلاو فى ذلك الحدن . 


ومن المرجح كل الترجيح بوجه عام أن البلغار 
أفادوا من الحملات الروسية عل الخزر أكثر مما 
خسروا ء وتشير الحوليات الروسية بوضوح » 
شأن المصادر العربية » إلى أن مملكة الحزر فى القرن 
الرابع الهجرى ( العاشر المميلادى ) كانت أقوى 
بكثر من مملكة الباغار » وأن سلطان الحزر امتد 
كثيرا ناحية الشمال الغرنى . ولم يكن الب طاس وحدهم 
هم الذين يؤدون الجزية » بل كان يؤدسها كذلك 
الذييه 


00 2 
صقالبة وانه ‏ منوزكا ن يسكنون ما 
وراء البرطاس على بر آوقا . وى هذا الموضع 
تحارب الروس والبلغار فى عهد متأخر عن هذا م 


واستولى الباغار عام ٠١84‏ م على المدينة الروسية 
ميروم «روسن]ح الى على نير أوقا يبرن » وكان 
سلطان الحزر قد تقلص فى القرن السابع ال مشجرى 
( الثالث عشر الميلادى ) منذ أمد بعيد » وإن بقيت 
جماعة قوية من البلغار على مبرى إتيل وقاما وروجز 
لا تتألث عنم ملكة موحدة . ولانجد ذكراً لأى 
حاكم على الإقلم بأسره فى مصدر من المصادر » 


45 
وقد استمرت هذه الجماعة تقاتل الروس بعزم 
ثابت » تاتصر حيتاً وتنهزم حينا آخر » واستولل 
البلغارعام 114 م على مديئة أستجكث بير زيون وهى 
بعيدة ناحية الشهال . ولا نعرف مدى امتداد سلطان 
. ولكن محتمل أن تكون 
مدينة أوكا؛ يمرن التجارية على تمر إتيل وعلى 


مسيرة نسعة أميال من سراتوف مويو ( وقد 


الللغار ناحبة الجنوب 


ذكرت عدة مرات فى العهد المغوى وكان أول من 
ذكر ها ماركوبولو ) لم تنشأ بعد غزوة المغولء و لكنها 
كانت تابعة نلمملكة البلغارية قبل ذلك . وكانالباشغرد 
انظر هذه المادة ) أو الباشقر خاضعين ابلغار. 
وذكرت الخولبات الروسية أسماء عدة مدن لغارية 
دون تفصيل مضبوط شير إلى مواقعها . وكثيراً ما 
ذأكرت مدينة بيلان بعد القرن السادس المجرى 
( الثانىعشر الميلادى ) ف التواريخ الإسلامية أبضآء 
و أطلانها الآن فى بقعة قريبة من بلجارسك مروروزاظ 
على جرمشان الصغير ىق منطقة غستويول 
رومه:عزنا على مسيرة سبعين ميلا تقريباً شرق 
بلغار . وقد ورد امم بيلان كذلك على السكة الى 
ضربت فى العهد المغولى . 


ولدينا فى القرن السادس المجرى ( الثاق 
عشر الميلادى ) رواية شاهد عيان آخر هو الرحالة 
العرق أبو حامد الأندلسى الذى زار بلغار عام 
«لاه ه ( ه18١1 1١1885‏ م ) ولكن مما يوئسف 
له أنه لم يذكر لنا سوى أقاصيص لا قيمة لما ( انظر 
ترحمة روايته الى قام ما مروى إى فكتابهمميممافي1 


مومعل ٠ج‏ 5 ء ص :١ل‏ وما بعدها )» 


وبجدر بنا أن نشير هنا إلى وصف لقائه للقاضى 
يعقوب بن نعان الذى يقال إنه ألف تارمخا أسطوريا 
لقومه عنوانه ٠‏ تاريخ بلغار»» كما أن هناك رواية 
أخرى قليلة القيمة لزائر آخخر هو يوليان امحرى 
الدومنيكى الذى رحل من ار إلى بلغاريا الكترى 
عام 1875 م ء وعاد إلى وطنه حوالى مباية عام 
175 مء وهو يروى أن عاصمة بلغاريا تستطيع 
أن نجند خسن ألفآً من المقاتلة ( 6امئ8؟ .8 > 
#مجمله1 هله اماميمملة سه ارين © برسلاو > 
ص 560" وما بعدها ) . 

وق عودة المغول إلى الشرق بعد انتصارهم 
على الروس عند مهر كلكة عام ١754‏ م استدر جهم 
البلغار إلى كمين وأتزلوا مهم خخسائر فادحة ( ابن 
الأثير ج 11 » ص 3904 ) ويقال إن انتقموا 
لأتفسهم -بذه المباغتة انتقاماً شنيعا » وتقول الحوليات 
الروسية إن حراس اللندود البلغارية عند بر يايق 
أورال قد فروا من أماكتيم عام 1174 مم 
ويقول الموارخون المسلمون إن سقوط مملكة البلغار 
البائى وتدمير عاصمئها حدث فى خريف عام 
كللدامء بِيما نرؤى مكرخو االروس. أن :ذلك 
حدث عام /1781 م ( انظر مادة « باتوخان ») . 

ومملكة بلغار نر إتيل هى جزء من مملكة 
القبيلة الذهبية اابى أسسها المغول »و يظهر أن العاصمة 
« بلغار » استعادت بعض ما كان لا من ازدهار 
بعد ذلك بقليل » كما ضربت فبا السكة أيام اللخان 
العظم منكو ر١هظ1‏ وه( م ) وزعم الرحالة 


ووبريكوس وزىوىءرننج » الذى كان على مسيرة 


خسة أيام من بلغار عام 1787 م ولكنه لم يزرهاء 
أنها تعر مملكة مها مدن فى ذلك الجزء من العام و أطاق 
علمها اسم البلغارالكبر ىكما فعل يو ليان(ووبوممم3 ه22 
المستطسط عه مسص ززم عن > تر جمة الزطءءه< .1/7.10 
طبعة هاكلويت ,رساي » لندن عام ١904‏ م ) 
ولا نعرف كيف ومى هجر السكان تلك 
المدينة » ويبدو لنا أن غزوة تيمور عام 6١م‏ 
توئثر فى البلاد الى ناحية الشمال » ولكن الروس 
خربوا بلاد البلغار بعد ذلك عام 1١*44‏ م . ومن 
امختمل أن تكون هذه المدينة قد تأثرت أكثر من 
ذلك بظهور مدينة قازان الى أسسبا قبيل ذلك 
باتوخان » وخاصة لأن قازان اختيرت لتكون 
قصبة دولة تثرية مستقلة 2 ولعل أولو محمد المتوق 
عام 1445 م هو الذى أنشأ هذه الدولة . وهو الذى 
ضربت فى عهده عام ١"ام‏ ه ( /1578-1511) 
آخر سكة علبا اسم مدينة بلغار 2 وانتقلت شهرة 
بلغار باعتبارها أهم سوق فى انخرى الأوسط لبر 
إتيل أولا إلى قازان ثم إلى نرتكك نوفجورود 
مجه -وزدبزبزالر وسية » وظلت كلمة البلغار إلى 
عهد متأخر ترد فى المصنفات على ألما اسم إقلم م 
وقد صنف شرف الدين حسام الدين البلغارى 
حوالى نماية القرن العاشر الحجرى«الموافق السادس 
عشر الميلادى) تاراً لبلاده باللغة التركية عنواته 
9 رساله تواريخ بلغاريه » » وورد ق الكتاب نفسه 
تاريخ ذلك وهو عام 489 ه ( (168 م ) 2 وقد 
وصل هذا الكتاب إلينا ولكنه بحوى قصصاً خرافية 
عن انتشار الإسلام » وعن أولياء المسلمين م 


بلغار لوه 


وتدل الكتابات الموجودة بين أطلال مدينة 
بلغار على أن هذه القبور ترجع إلى القرنين السابع 
والثامن الحجريين ( الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين ) وهذه المديئة قليلة الشبه ممدينة تلغار 
الى زارها ابن فضلان » وشيدت معفم مساكلبها 
من الحجر المجلوب من المرتفعات الى على ضفة 
شمر إتيل الى . وبلغ محيط المديئة ستة أميال تقريبآ 
وحونا سور من اللن وخندق . ويفترض برزن 
منسمة أنما كانت مخاطة سور من الحشب 
أيضاً » وأن هذا السور كان مستطيل الشكل بقل 
عرضه تدرياً من الشمال إلى الجنوب » أما القلعة 
ومعها القصر الملكى فكانت متاحمة للمدينة ناحية 
الجنوب » وكانت هى الأخرى محاطة خندق 
وسور من اللين . وتقوم الضواحى إلى الشمال 
والغرب » وأمم مبانى هذه المدينة فى وسطها » 
وهى : مسجدان جامعان لكل مما مئذنة تكتنفه » 
وبالقرب مهما حمام بقول برزن إنه لا يشوه المدينة 
كنا كان الخال فى إصفهان والقاهرة والقسطنطينية © 
ويستنتج برزن من سعة المسجدين أن سكان المدبنة 
بلغوا حولى 00,0٠٠‏ نسمة . وتقوم الجمعية 
التار مذية الأثرية السلالية فى قازان الآن بالمحافظة 
على هذه الأطلال والعناية ما ودرج الأهاى 
الحاليون على استعال أحجار الاثار القدعة فى 
تشييد مبانهم . ولا نرى الآن معظ, التقوش الى 
أمر بطرس الأكبر بنقلها عام 1437 م > 

وتوجد إلى جانب الكتاات الإسلامة الى 
على شواهد المقاير الموجودة بين أطلال هذه المدينة 


484 
كتابات أرميئية رعا دلت على أصمية هذه المدينة 
باعتبارها مركزاً من مراكز التجارة . وتلك 
الكتابات الإسلامية كان أغلها بالعربية وإن كان 
بها ماكتب بالتركية . ويقول أشمرين وتممسطعه 
إن هذه الكتابة التركية لا تعود إلى العهد التترى 
بل إلى الجوائبى . وعلى هذا الأساس بنيت النظرية 
التى قال مها كونيك زميج ودعمها أشمرين » 
وهى أن اللغة البلغارية القدعة كانت لحجة تركية 
شببة بلهجة الجواش . وإذن فلا بد أن نعتر هب'لاء 
الجواش قد اتحدروا من بلغار مر إتيل . ويوثكد 
كورش رمخ م بحق أن هذه المسألة لامكن 
القطع لبا إلا إذا فسرت أه, المواد المتعلقة -بذا 
الموضوع تفسيراً مقنعاً » وهذه المواد هى الأرقام 
اللاصقلبية فا يعرف بجريدة أمراء بلغار الدانوب 
المكتوبة بلهجة الجواش ( ممصمدى مصضيج * 
ب ٠. ١9‏ ص ١85‏ ؟ مسمايمهز0 .زوومطظ » 
عام ١191م‏ ء رتم 1-1اء ص97١١2)1‏ 
وعلى الرغم من محاولة ر ادلوف تفسير هذه الأرقام 
فقد ظلت إحدى معضلات فقه اللغة الى لم نحل 
بعد ء و يعارض توماشك وود وومرمم .ياو ماركار 
رأى رادلوف ويقولان إن هذه الأرقام ليست 
أرقاماً فى الحقيقة ولكنها حروف تدل على 
خصائص حكم كل خان وشخصيته » ولا يفسر 
هذا الرأى إلا بآن المأيدين له قد رجعوا إلى الترجمة 
اللاتينية الى قام عبا جرجك عوومء.[ لا إلى 
الوثائق الصتلبية الأصلية » لأن الكلمات الصقلبية: 
حسم بم أ ليت إيوموه لا تشير إلا المسى 

حياة الملوك ٠‏ 


بلغار 


وإذا كان. لامكن التدليل على صمة الرأى 
الذى ذهب إليه أشمرين فإننا لا ننكر من نلحية 
أخرى أنه يفسر ما ذكره العرب عن صلة لغة 
الزر والبلغار باللغة التركية والفنية » وهى لغة 
ال أطاس ء أحسن تفسير » والمعروف أن الجواشية 
هى لغة تركية ولكلها غير مفهومة من الشعوب 
الأخرى الى تكلم التركية » والمسألة لم تعالج 2 
حى من قبل أشمرين » إلا من ناحيتها اللغوية » 
بيد آن هناك صعوبات أخرى من الناحية التارعخية؛» 
فالجواش الذين ورد ذكرهم منذ عام 1 م 
عرفهم الروس بأنهم وثنيون » وأورد أشمرين 
دضع كلمات نظهر أنها استعيرت بادئ الأمر من 
الشعوب الإسلامبة . ولكن مدلولانها أصبحت 
نختلف عند الجواش . فالصلاة عند الوثنين تفتتح 
بعبارة « يسمله » وبالعربية بسم الله » والإله الذى 
يسيطر على الذئاب اسمه يخمير وبالفارسية 
يسغَمبم ومعناها بى .وروح الميت اسمها كرمبت 
وهى بالعربية كرامة . وإذا كان الجواش قد 
اتحدروا حقضقة من للغار بر إتيل الذين كانوا 
بعيشون ف المان وورثوا هذه العبارات عن آبائهم » 
فإن هذا دلئا على ردأة عجيبة إل ال همجبة لا نظر 
لها فى أية جهة من جهات العالم الإسلاتى : 
وتفسير هذه الردة من الصعوبة مكان » لأن المدن 
البلغارية قامت بعد تخريب المغول مباشرة ولم تختف 
من الوجود إلا بعد ذلك بأمد طويل . ولم يكن 
هذا ننجة لغزوات من الشعوب الحمجية » بل 
نتيجه نضال سلمى مع مدن أخترى حديثة النشأق» 


وعلى هذا فإن الجواش أمحدثين يتحدروا 
من سكان شمر إتيل » ولكنهم انحدروا من جماعات 
بلغارية كانت تعيش دائماً تى الغابات » ولم تتأثر 
بالثقافة الحضرية الإسلامية إلا قليلا ١‏ 


المصادر : 
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0 م ا#لسساسلم3 ب عل عه وممتياظ ف بوفالة 
يسمضدمندط .وى ل .لوووك" وق » المجموعة السادسة » 
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يد جلا ءأص ١١9‏ ؛ج ٠١‏ ءص +١١١‏ 
(؟) مطعهء1 .3 بط : «مامعتطلميه «ماعمناقة مقط 
:تل كسه معتماواءاسمهام17] علق همه ها طماسلمهاة 
العة ومع براوج » سانت بطر سيرغ سنة 2141 
(9) طام«جدلك1 .[ : كمك ‏ «متلمعتاؤت 4 عمعقاماز 
«ملينه8 »4 «منعونبيير.. ف المجلة الأسبوية» المجموعة 
الرابعة» ١‏ عجم » عام 1415 » ص 487 وما بعدها 


(5) ممعامسط عه .© ١:‏ جام جصدمة © وزاعماة 


أممسعزتماء ‏ مامه تمزفهر ‏ عم مهادة ‏ ,اممعماسصظ 


عد ونة امعد سانت بطر سرغ اسنة 185 + 
0) معوهظ .لا .عدظ قصه علتصكا عه : وزقمامة 
اممسرجمات  ٠"‏ س1 6 «مماحه اعنهطط 1 تجاءه أن ؟ 


ج١اء‏ سانت بطرسيرغ سنة4178١‏ » < 7اءسانت 


بطر سيرع سنة “15 1658. (0) 4امطعمظ .37 : م01 


بلغاو حؤه 
نازاعك نازب مل :3 د ماهم مر صانت بطر سرغ سنة 
الكذا. (9) ومحنى 8 7 بيسجماكا مد عيممطنمه 
مؤدسم 0 وش جملاميو0 معو ايونس » سانت بطرسي رغ 
سنة 19069 : )٠١(‏ يسماصللا .15 «مقلممه كا 
لمدسيم ) متؤمج1 زممادهة] © «ملتماعة بعتم كمد 
(غاتمتصومم موصساميمم .برزيم © فير أير ومارس سنة 
)١١( . 5604‏ عممدومملة .[ : متومامممم) عت 
مالإسامحمة «ماعناسطناه رن لييسك سنة 1١894‏ > 
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مومسوةه 5 ماعنا ليبيسك سنة 1١96"‏ . 12) 
امهسومدآل! . [ : (وصاععةجمهاسطناه) «ماءماسماشامته مط 
اماس امس سامتمهلسة مه عذ #اسفمة قا 
موص ورروج سنة 1941١‏ اء ص0 ”5 ص 4596 
ومابعدها . )١5(‏ مزعى5 .1 : منهام'] هم جما » 
قازان سنة 1887 : )١8(‏ بونصط5 34 72اء 
معنم وملسرزييج عرزن © بر لين سنة 1848 . (13) 
منتمصطمة .113 : وزامتسة ) .تاعمسه 1 أتمهامظ 
سآ صم تر جهمساه ‏ صصمعة مسهماممطج عليه 


مدنا رميوع حذ١ء‏ قازان سنة 1884) > 
[ بارتولك وامقعدم .77 ] 

+ البلغار : اسم يطلق فى الكتب الإسلامية 

على شعب تركى أقام دولتين فى صدر القرون 

الوسطى ؛ إحداهما على تمر القو خا والآخرى 
على بر الدانوب م 

تارلهم القدم 
. يظهر أن البلغار الأصلبين جاءوا إلى سبوب 


جنونى روسية فى موجة من موجات المون » وقد 


٠و‏ 
ذكروا أول ما ذكروا! ممعرفة يوحنا الأنطاكى 
( معالعمالة : .مم0 لاحت سيوك 4 ج 5 > 


ص 519 ) عام 44١‏ م ء حين أعانوا الإمير اطور 
زينو فى حربه مع القوط » وكانت قاعدة بلاد 
البلغار وقتذاك السبوب الى ى جوار هر قوبان 
وحرة ماؤطيس (بحر آزوف ) ؛ ولكن بعض 
جموعهم كانت تسكن أيضآ ى إقلم الداتوب 
الأدنى وف القوقاز . وقد عرفت بلادهم الأصلية 
قوبان فى الأخبار البوزنطية باسم «بلغاريا الكترى» 


( ثيوفائيس ونقفور) . وانفكت عرى وحدة 


ولعل ذلك قد حدث بتأثر القوة النامية لمملكة الزر 
الحديدة . وظل فريق من البلغار فى منازله القدعة 
على بر قوبان وى ماواطيس حى الباية القرن 
العاشر الملادى : وكانت هذه البلاد ىق ذلك 
الوقت تعرت عند قسطنطين فرفيريوس 
(الإطمعوط عمستتصماكمه0 : .زسا .ةك ع2 ؟؛ ص 
47) باسم «بلغار ياالسوداءهء كيا كانت الأخبار 
الروسية تسمها « البلغار السوده + ولم يلعب هذا 
الفريق من البلغار أى دور هام فى التاريخ » ولعل 
الموجات الثقافية من لحر واليشناق والقومان قد 
استوعبتهم + وقدهجرت أعظم جماعة من البلغار 
وطها بقيادة إيسبروخ سنة 578 م إلى البلقان 
والدانوب حيث أقامت دولة بين ظهرا ى القبائل 
الصقلبية الحنوبية » وق وقت قصير بعض الثبىء 
غابت هذه اللراعة البلغارية البر كية القليلة العدد 
ف خضم هؤلاء الصقالية الذين يفوقونهم عدداً © 


لغار 


وقد عرفت هذه الدولة وسكاتما فى اللصادر 
الإسلامية باسم و البمرجان ٠‏ م 


أما المباعة الثالثة » وهى أصغر المراعات 
البلغارية » فقد تراجعت صوب الثمال ممحاذاة 
بر الفوححا (وقد أبدت المعلومات الأثرية صحة 
هذه الواقعة ) واستقرت عند ملتى نهر قاما 
بالقولحا » وهناك استطاعت أن تخضع السكان 
الأصليين الفنتين وأقامت دولة جديدة . وهذه 
المواعة هى البلغار فى المصادر الإسلامة » 
والبلقار فى المصادر الفارسية » وهنا الاسم 
يطلق أيضاً على بلادهم وعلى قصبة دولهم > 

المصادر 

وعمدة مصادرنا عن البلغار هو ابن فضلان 
الذى اشترك سنة 09" ١81ه‏ ( 94131 3137قم) 
فى الوفد الذى أسفره الخليفة المقتدر بالله إلى ملك 
البلغار . وأقدم من ذلك قليلا هو المصدر الذى 
حفظ لنا كلامه ابن رسته » وحدود العالم » 
والكر ديزى » والبكرى ٠»‏ والمروزى . وأخبار 
الإصطخرى والمسعودى والمقدمى » أحدث من 
أخبار ابن فضلان ببعض عقود من السنين » 
ولدينا منذ النصف الثانى من القرن الرابع المجرى 
(العاشر الميلادى ) ما كتبه ابن حوقل . وبن 
أيدينا » علاوة على هذه المصادر العمدة » 5-8 
ملاحظات قليلة وردت فى غير ذلك من المصادر 
العربية والفارسية مثل البيرونى والبيى وابن الندم 
وغير هم ء وى القرن السادس المجرى ( الثانى 


عشر المبلادى ) زار البلغار أبو حامد الأندلسى ». 


ثم زارههم بعد ذلك بقرنين ابن بطوطة . ولكن 
أخبار ابن بطوطة ليست بريئة من شيه الوضع > 
ومحدثنا مئرخو العصر المغولى مثل ابن الأثير 
وأنى الفداء ورشيد الدين والحويى عن ماية 
دولة البلغار ‏ أما المصادر الأوربية فإنما عثلها 
فى هذا الشأن الأخبار الروسية » وهى أخبار قيمة 
فها تعلق عا قبل الغزوة المغولية وما بعدها م 
ولا كانت مصادرنا ترجع ى جوهرها إلى القرن 
الرابع الحجرى (العاشر الميلادى ) فا يليه » فإن 
الصورة الى نرسمها فها يل للشوئون الداخلية 
للبلغار » مشتقة من هذه المصادر وهى تنطبق على 
ما تلا ذلك من فيرات بصفة غير مباشرة . 
الأرض والسكان 

كانت قاعدة مملكة البلغار مكونة من مثلث 
بن تبر القوحا ومبر القاما والبلاد الى إلى اللننوب 
من ملتى هذين الهرين . أما عن حدود أرض 
البلغار » فإِن مصادرنا تثر كنا هذا الخصوص قى 
ظلام » كا أن الفصل ١ه‏ من كتاب حدود العالم 
( وقد عنون خطأ بام « البرطاس »© ) فلا نفع منه 
إطلاقاً فى تحديد جيران البلغار . على أننا نستطيع 


أن مجمع بعض الدلائل عن هؤلاء ال حير ان وعلاقهم , 


تمملكة البلغار . فقد كان يعيش إلى الشمال مهم 
قبائل فنية أو كرية شتى » مثل |( «ويسو» 
١ف‏ المصادر الروسية: وئيس» وهم الويس الآن ) 
و «اليورا» (بالروسية: يو كرا) » وكانت هاتان 
القييلتان خاضعتين ى فيرات شبى نسيطرة البلغارٍ » 


1 ك5 
اسميا على الأقل. » وكان الباشجرد ( الباشقر) 
فى الشرق خاضعين للبلغار » وكان بعض قبيلى 
البثعناق ولغ فى الحنوب الشرق يعيشون حياة متبدية 
مستقلة تمام الاستقلال عن البلغار ‏ وكأن يعيش 
بين البلغار والحزر ء فى الغابات : البرطاس 
أو البرداس وكانوا أمعن فى البدائية » ولعلهم 
كانوا أجداد الموردوا ؟ كانوا خاضعين للخزر 
وعرضة لغارات البلغار المتكررة » ودخلوا أيضاً 
فى دولة البلغار من بعد > 

ويقول الإصطخرى أن الرحلة من بلاد الخزر 
إلى بلاد البلغار كانت تستغرق ١9‏ يوماً » وغسة 
عشر يوماً أخرى حبى حدود البرطاس » والراجح 
أن هذه الحدود كانت إل الثمال الغرنى . ول 
الغرب كانت تسكن قبائل صقلبية (روسية) 
شتى » ولكن حدود منازلم الشرقية غير محققة » 
أما أن بعض هؤلاء كانوا فى القرن العاشر الميلادى 
خاضعين للبلغار فواضح من أن حاكر البلغار قد 
سماه ابن فضلان ى كثير من الأحوال «ملك 
الصقالبة » . 

وكان البلغار متقسمين إلى حشود وجاعات 
كشرة عرفت بآسماء مختلفة لدى الكتاب المسلمين > 
وبترسولة» وإشكل (أوأسكل)وباغار هم المراعات 
الثلاث الرئيسية الى ذكرها ابن رسته » والكتتاب 
ويذكر ابن فضلان » 
علاوة على أسكل » قبيلة سوار وجاعة أو عشيرة 
كبيرة اسمها الب تجار الذين كانوا قد أسلموا 
بالفعل وم مسجد من الكشب . وكانت تتزل 


المتأخرون عنه 


يك 
الغابات القبائل الفشية المخضعة » ويسكن المدن 
(فى فترة تالبة لذلك) سكان خليط قوامهم تجار 
وأرباب حرف من الروسيا وبلاد الخزر وآسية 
الوسطى بل من بغداد ه 
النلم المبباسية 

كان حاكر البلغار تحمل لقب « بلتوار 2 
(فى ابن فضلان : للتوار ) وهو لقب تركى 
عرف أبضاً بصيغة « آلتير » فى النقوش الأورخونية. 
وهذا اللقب بدل على حالة أمبر صغير هوقتيُل 
تابع لحاقان » وهو فى هذه الحالة خاقان الخزر » 
وبدل أبضاً على أن بلاد البلغار كانت فى الأصل 
جزءأ من إميراطورية أعظم وأن حاكمهم ام يكن 
مستقلا تمام الاستقلال . وكان البلغار بوئدون 
للخزر فراء” من السمور ضريبة” عن كل بيت » 
وكان مركزه, المستقل يتبين أدضاً من أن ابنا ملك 
البلغار كان يعيش فى بلاد خان الحزر رهينة م 
ولعل هذه الصلات الإقطاعية قد وهنت بفعل 
تحالف البلغار مع خليفة بغداد » ولكن يبدو أن 
سقوط إميراطورية الحزر سنة 4508 م هو وحده 
الذى أتاح للبلغار أن يصبحوا دولة مستقلة تمام 
الاستقلال . ويتبين المر كز المتغير الحاكم البلغار 
بعد التحالف مع الخلافة من “خير القنه القدم أنضاً 
وهو بلتوار- إلى اللقب الحديد «أمير» من حيث 
هو رمز لانقطاع ولاه سابق للحاقان الخزر ‏ 

ولم تكن حالة البلغار لتقم وحدة سداسية » 
ذلك أن رعاءه القبلين ر سميم اس «ضلان 
« ماوك » ) لم يكونوا على قدر كبير من الاستقلال 


بلغار 


والحرية » وهلا واضح من الشر الذى رواه 
ابن فضلان عن رفض ملك قبيلة أسكل إطاعة 
أمر أصدره الملك : وتذكر الأخبار الروسية بلا 
القطاع دولة بلغارية واحدة » وعلى ذلك فإننا 
نسمع فى حوادث عام 1187 م ينبأ حرب شنبها 
أمير بلغارى تحالف مع القومان على مدينة بلغاريا 
الكترى » ونسمع فى العصر المغولى بأنه قد قامت 
دولة أخرى هى دولة روكوتين (جوكه تاو) م 


0 


وكانت علاقة حاكم البلغار بقومه ى أيام 
ابن فضلان لا تزال تقوم على النظام الأبوى النام » 
فقد جرى على أن بتجول راكباً فى قصبة بلاده 
( وهى بلدة من الحيام ) وحداً لا بصحبه حرس 
ولا حاشية . وكان رعاباه حين يرونه يقومون 
عن مقاعدهم ونحسرون عن رؤومهم . وكانت 
الطبقة الحاكمة تتألف من 50٠‏ عائلة بارزة علاوة 
على أسرة الملك والز عماء القبليين + 
الاقتصاد والتجارة 
كان اللبلغار حى النصف الأول من القرن 
العاشر الملادى بعيشون حياة البداوة » شأنهم شأن 
الشعوب التركية الأدرى فى السهوب الروسية » 
وكانت تربية الماشة شغلهم الشاغل كا كانت 
حجر الز اوية فى اقتصادهم . وبتبين هذا بأجل بان 
من المصادر المتقدمة ء ذلك أن الضرائب كانت 
تؤدى ى قول ابن رسته بالحيول + وقد وجد 
ابن فضلان بالفعل مجتمعآً ى حالة انتقال من 
المداوه إلى الاستقرار 
من أسانيب المعاش الماضية لا تزال قائمة»مثال ذلك 


. و كانت عادات كثرة 


أنه لم تكن ثمة قصبة 
فقد كان يتنقل من مكان إلى آخر ويعيش ى 
خيمة كببرة © ويذكر الإصطخرى أن السكان 
كانوا يقضون الشتاء فى بيوت من الحشب والصيف 


دائمة تتخذ مقراً للحاكي » 


فى غيام ه وق الحزء الأخير من هذا القرن نفسه 
كانت بلغار قد أصبحت قاعدة زراعية وتحارية 
زاهره © 

وكات أم محصولاتها الدخن » والحنطة 
والشعير (ابن رسته وابن فضلان) . وكان القوم 
يدون من نتاج حقولم نوعاً من الضريبة للملك > 
ويقين ثما كشفت عنه التنقيبات عن الاثار 
أن أساليب الزراعة الفنية كانت على مستوى راق 
رقا لا بأس به » مما كان يسمح بتصدير 
الحصولات : وى سنة ٠١74‏ وقعم روس سوزدال 
فى مجاعة » فجلبوا القمح من بلغار فأتقذوا بذلك 

وسادت الزراعة فى داغار؛ ومع ذلك فقدظلت 
تربية الماشية ذات شأن هام فى اقتصاد البلاد » 
فقد كانت أساساً لفروع متعددة من الصناعة 
قوامها الدباغة » كما كانت مادة اتصدير » وقد 
اشبر بصفة خاصة فى تاريخ متآخر عن ذلك » 
الحلد الباغارى ( بالروسية الحديثة : يوفتء) 
والأحنية البلغارية ( بالفارسية : موزه بلغارى ) 
وخاصة فى الشرق . وقد كشفت الآثار عن كثر 
من المنتجات الصناعية الأخرى مثل الأواق 
النحاسية ٠‏ والقاشاتى . والحلى» والأدواث الى 
لا حظ من التفاسة . 


بلغاو 


31 
على أن المصدر” الرئيسى لثروة البلاد كان 

هو التجارة الدولية + وقد كان مر القوححا من 
أقدم الطرق التجارية ى العائم كا أن موقع 
مدينة بلغار الممتاز عند ملتى طرق التجارة من 
الشرق إلى الغرب ومن الثمال إلى الحنوب قد 
استغل أكمل: استغلال . وكان البلغار أتفسيم 
يتاجرون أساساً فى الشمال وى آسية الوسطى أيضاً 
على نطاق أضيق » ولكن أثمية بلغار كانت ترجع 
فى المكان الأول إلى كونبا ملتى التجار الأجانب 
من روس إلى خزر إلى مسلمين . وكان ملكهم 
يتقاضى ضريبة العشور عن كل سلعة حملت 
على سفن » مثال ذلك أن الروس كانوا يدون 
ضريبةقوامها عبد عن كل عشرة عبيد: وكان 
طريق القوافل الرئيسى يؤدى إلى آسية الوسطي 
(خوارزم) وكيف . وكان البلغار بستوردون 
من البلاد الثمالية فراء الدّلّق والسمور والقنادس 
والثعالب والسناجيب » وكان تبادل السلع مع 
هؤلاء القوم الشماليين » مثل الويسو واليورا » 
يقوم على المقايضة الحامدة ( انظر ابن فضلان » 
والبر وق » والمروزى ٠‏ وأى حامد » وابن 
بطوطة ) . و كان الروس أيضاً لبون الفراء 2 
ثم العبيد بوصفهم سلعة أخرى هامة » و كان العبيد 
يعاد تصديره, إلى آسية الصغرى بطريق القوافل 
أو إلى ولايات حر الحزر عن طزيق لمر القولحا > 
ويسوق المقدسى (ص 78) ثيتا طويلا بأسماء 
السلع الى بصدرها البلغار : الفراء على اختلاف 
أنؤاعهم » والحياد » وجلود الماعز » والأحذية » 


الم 


والقلنسوات » والسمام » والسيوفك » والدروع » 


والأغنام » والماشية » والصقور » وغراء السمك » 
وأنزاب السمك » وخشب البتولا » والحوز » 
والشمع » وعسل النحل والعبيد الصقالبة م 
وقد ذكرت مصادر أخرى أيضاً كثيرا من هذه 
السلع مثل ابن رسته والإصطخرى » وأن حامد 
وغيرهم » 

وكانت أهم الواردات من البلاد الإسلامية : 
المنسوجات » والأسلحة » والسلع الكالية والقاشائى» 

وكان الفراء هو الوحدة النقدية كما كان 
الشأن فى أرجاء أوريا الشرقية الآأخرى حبى 
القرن الثانى عشر الميلادئ ( وخاصة قراء الثعالب 
والدلق والسنجاب) + وكان ثمة عملات نقدية 
أخرى مجلوبة من البلاد الإسلامية » وكانت هذه 
العملة تستخدم لشراء السلع من الروس والصقالبة > 
وكان يضرب فى بلغار منذ أوائل القرن الرابع 
المجرى (العاشر الميلادى) ضروب من التقليد 
للدراهم السامانية موسومة باسم دار الضرب الأصلية 
والتاريخ الأصلى » ولكن يام الأعير البلغارى 
ميكائيل بن جعفر ( الراجح أنه إن اخام تعفر 
ابن عبد الله أيام ابن فضلان وخليفته ) + ثم نجد 
منذ سنة لالا"اه (448 444 ) أول درم من 
دار ضرب بلغارية (سّوار) ضرب فى سوار 
وبلغار » ودرهما لمؤمن بن الحسن ( بين عامى 
كامسا ءلاممن الاو لالاة 7 ١٠م4)‏ ضرب 
فى دارى الضرب المذكورتين (انظر ممبروم/؟ : 


معاطنمج .از ونيز “عدد /اه» سنة 19185 » 


ص 08# ) + ويظهر أيضا إلى جائب أساء الحكام 
على هذه العملات أسماء الخلفاء العباسيين م 

د يلاحظ ابن فضلان أثناء زيارته وجود 
أية بلدان أو قرى » ذلك أن البلغار كانوا يعيشون 
عيشة متبدية © ويظهر أن تشييد القلعة » الذى كان 
من أهم مهام السقارة البغدادية » قد أقام أساس 
مدينة بلغار المقبلة م وقد تأيد عدم وجود لدان 
فى بلغار قبل هذه السفارة من سكوت ابن رسته 
وجملة مصادره عن ذكرها » ومن ذكره لاسم 
بلغار » ذلك أن هذا الاسم يدل عند ابن رسته 
وابن غضلان ى جميع الأحوال على البلاد وعلى 
القوم ولا يدل أبداآ على المدينة + والإصطخرى 
هو أول كانب تحدث بوجود مديتى بلغار وسوار 
مبانهما الحشبية ومساجدههما وسكالنهما البالغين 
عشرة آلاث نفس + وهذا الخبر قد ردده من تم 
جميع من أنوا بعده من الكتاب مع بعض 
الإضاقات الطفيفة (حدود العالم :ابعر م7 
نفس ؛ الكرديزى : ٠6٠هر.05ه‏ أسرة) : وقد 
عرفت الأخبار الروسية بوجود عدد من بلدان 
البلغار » ولكننا لا نستطيع محال أن نتحقق من 
أمكتتها لافتقارنا إلى المعلومات المفصلة + و كانت 
أهم هذه البلدان هى فليكى كورود بلغارى 
( مدينة بلغارى الكرى ) الى تردد ذكرها 
كثيراً فى هذه الأخبار . 

وقد قام الروس فى نصعك القرن الماضى بعدة 
تنقيبات أثرية فى مواقع المدن القدمة فى أرض 
البلغار: وتدل الأطلال القائمة قرببقرية بلغارسكوى 


الى تيعد 5 كيلو مثرات عن لبر الثوبحا » على 


ثقافة عالية كانت قائمة فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين ه فقد كانت كل العائر 
مثل القصور والمماجدوا مامات» هى والأسوار 
مينية بالحجر ه وكان حيط المديئة حوالى ستة 
أميال » وتكتنفها أرباض من الشمال والغرب > 
ولا بد أن سكانها كانوا فى ذلك الزمن نحوا من 
٠٠هرءه‏ نسمة م والاستكثافات الأحدث ٠ن‏ 
ذلك فى بليار وسوار أغنى مما استكشف ىق 
بلغارسكوى » ويبدو أن بلغار ( أى الأطلال 
القائمة عند بلغارسكوى ) كانت قصبة اللاد فى 
القر نين العاشر والحادى عشر الميلادين فحسب » 
ثم انتقلت أهميتها فى تواريخ متأخرة عن ذلك 
إلى بليار فى الحزء الأوسط من البلاد على نهر 
شرمشان + ويصعب علينا أن نقرر أنهما كانت 
اللقصودة عا سمته الأخبار الروسية «مدينة 


بلغارى الكترى » © 


الدين 

لستبين من أقدم مصادرنا ( ابن رسته » حوالى 
سنة #86٠‏ ه > 415 م » ولكن وردت به أخبار 
أقدم من ذلك ) أن الإسلام رسخت أقدامه بين 
البلغار » وأنه كانت بأرضهم مساجد من الحشب م 


وقد أيد ذلك كل التأبيد ابن فضلان » فقد وجد 
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قبا أثناء زيارته كثيرا من المسلمين والمساجد ووجد 
أيضاً خطيياً ومؤذناً © وقد سكتت المصادر العربية 
القدمة فلم تذكر شيئاً عن بداية اصطباغ البلغار 
بالصبغة الإسلامية » وإتما ذكر الرحالة أبو حامد 
من أعيان القرن الثاى عشر الميلادى فحسب خيرا 
أسطورياً يتصل باشتقاق شائع لامم بلغار + على أن . 
هذه الأسطورة لم تعرفها الروايات الثثرية المتأخرة م 
وكان من أغراض السفارات البغدادية » وخاصة 
سفارة ابن فضلان » توطيد أقدام الإسلام فى 
البلاد وإدخال الشريعة الإسلامية » وإقامة مسجد 
ومنبر وصبغ البلاد كلها بالصبغة الإسلامية م 
ويظهر أن هذه المهمة قد تحققت + وقد يلغ الإسلام 
أول ما بلغ بلغار من آسية الوسطى » وكان واضحاً 
من طريقة الأذان أنه كان على مذهب أن حليفة 
الذى كان سائداً ببن أتراك آسية الوسطى + وكان 
ابن فضلان على مذهب الشافعى » ومن ثم قام 
خلات بينه وبين مرذن البلغار الذى كان يؤيده 
الملك : وظل البلغار مستمسكين بالمذهب الحتقى 
طوال تارمخهم + وكان فى بلداتهم مساجد ومساجد 
جامعة » ويكد كتاب حدود العالم أن أهل بلغار 
وسوار كانوا مسلمين غيورين ‏ ويقول المسعودى 
( مروج الذهب » ج 7 » ص 1١‏ ) أن ابنا للك 
البلغار حج إلى مكة فى عهد المقتدر + وثمة شاهد 
آخر على ما اتصفت به حكامهم من غيرة على 
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الدين هو ما أهداه أمير البلغار أبو إتعق بن إبراهم 
ابن محمد بن بلتوار إلممسجدىسبزوار وخسروجرد 
سنة 4١8‏ ه ( ٠١74‏ م ؛ انظر تاريخ ببق » 
طبعة طهران ء ص 58 ) + ويظهر أن البلغار 
كان لهم أثر حاسم فى إسلام القبائل التركية المتبدية 
مثل البشناق والقومان » وكانوا أيضاً تراودهم 
الآمال فى أن بنشروا الدين الإسلامى فى الروسيا 
الى كانت لاتزال على الوثنية فى القرن العاشر 
الملادى . وقد أرسلت سنة 485 م بعثة إلى كييف 
لإدخال الأمير قلادمير فى الإسلام » وقد حدث بعد 
ذلك بقليل » أن هذا الأمير نفسه كان يبحث عن 
دين .مناسب يعتنقه هو وقومه » فدعا البلغار 
المسلمين ليبينوا له قواعد ديهم ويشتركوا ى 
المناقشات الدينية الى كانت دائرة بين ممثلى الأديان 
الكرى > 
وقد أثارت هذه اللاد الإسلامية الثمالية 
القصوى مسائل تتعلق بالعبادات » بالنظر إلى قصر 
الهار وطول الليل فى شتائها وطول البار وقصر 
الليل فى صيفها » ذلك أن أداء الصلوات الحمس 
فى الهار القصير لم يكن بالآمر. السبل » وقد كان 
من المستحيل الالتزام بالمواقيت المفروضة . وقامت 
مسائل مشاءبة لذلك فى رمضان . وهذه الخاصية 


المعروفة فى البلاد الواقعة على خطوط العرض 


المرتفعة لم تكن معر و فة فى البلاج الإسلامية الأخرى» . 


ومن ثم لم تلبث أن اجتذبت عنابة الكتاب المسلمن 
وأدت إلى مناظرات مطولة حول الحل الصحيح 
لهذه المشاكل + وق تاريخ متأخر يرجع إلى سنة 
م كتب مرخ من قازان هو المرجتى 
رسالة فى هذه المشكلة ( انظر طوغان : ابن فضلان؟؛ 


ص ١١‏ حيث ذكر مراجع أخرى ) » 


اللغة والأدب 


إن لغة البلغار مثل لغة الحزر لم ترك إلا ؟ ثارة 
جد قليلة ومعظمها ى أسياء الأماكن والأسماء 
ابتداء من القرن الثانى عشر الميلادى » كما تركت 
عدداً لا بأس به من الكتابات على شواهد القبور > 
وقد ظلت الأرومة الى تنتسب إلا لغنهم مشكلة 
مدة طويلة : ويروى الإصطخرى ( ص 3١9‏ ) 
أن لغة البلغار تشبه لغة الحزر » ولكن هاتين 
اللغتين لا تشبان لغى السر'طاس والروس ( من 
يرد تحليلا لا كتبه الكاشغرى عن لغة البلغار مع 
مناقشة للمشكلة بأسرها فليلتمسه عند ,زومؤ,م ىق 


علام) .اسوملط ‏ .اأشمط جل .تاعمج 4 


عدد 1٠١9‏ ء سئة 1484 » ص 9417 5١١1)م‏ 
على أنه قد استقر القول الآن على أن لغة البلغار 
تنتسب إلى ما بعرف بالمجموعة « الللغارية ٠‏ من 
الفرخ الغرنى ( الهوى الغرنى ) للغات الركبة » 


أما المجموعات الآأخرى فهى لغة الغز ء والقيجاق » 


بلغار 
والقرلق + وثتألت المجموعة البلغارية » إلى جائب 
المجموعة الحزرية » من اللغات الآنية : )1١(‏ اللغة 
البلغارية الأصلية ء أى اللغة البلغارية الأصلية 
للتقوش ولغة ما يعرف باسم « ثبت أمراء » 
بلغار الدانوب الذى ورد فق التاريخ الإخيارى 
الروسى القدم ( ملممفمط .0< ملممسمهاسة عاط 
سمط © فيسبادن سنة ١988‏ ) ؟؛ (5) 
اللغة البلغارية القوبانية » وتوجد آثار من هذه 
اللغة فى الكلمات المستعارة فى اللغة المنغارية ؟ 
() اللغة البلغارية الفولجاوية » لغة شواهد القبور 
التى كانت تكتب بالحط العربى وقد وجدت ى 
أرض البلغار . ودرجة القرابة بن هذه اللغة ولغة 
الجواش الحديثة لم تبحث بعد أو تفسر على وجه 
مرض . ولا كان الجواش لم بتأثروا إلا تأثرا قليلا 
جداً بثقافة البلغار الإسلامية الكثير ة الرق ٠»‏ فاه 
من المستبعدأن يكونوا قد انحدروا من صلب هولاء . 
أما تر قازان المحدثون فلهم حق أعظم فق ادعاء 
هذا النسب . 
ونحنإذا استثنبنا فحسب نقوش القبور المذكورة 
آثفاً والى ترجع إلى القرون الثانى عشر والثالثعشر 
والرابع عشر ء فاننا لا نحد بين أيدينا أية آثار 
للنشاط الأدى للبلغار . وقد ذكر ابن الندم فى 
كتابه « الفهرست » أن اللغار قبل إسلامهم » 


كانوا يستخدمون الختروف الصينية والحروف 


ذا 
المانوية » ولكن لم ينته إلينا أى تموذج من هذه 
الكتابة 2 ويذكر أبو حامد تارعخآ للبلغار كتبه 
القاضى يعقوب بن النعمان البلغارى ى أوائل القرن 
الثانى عشر الميلادى : وى سنة 944 هم (1683م) 
كتب شرف الدين حسام الدين البلغارى ياللغة 
التعرية « رساله تواريخ بلغاريه » وهى لا تتضمن 
إلا قصصاً خرافية عن انتشارالإسلام وسير الأولياء» 


وقد طبعت هذه الرسالة فى قاران سنة 19-1 6 


التاريخ 


لا تسمح لنا ندرة ما بين أبدبنا من مصادر 
أن نتتبع مجرى التاريخ البلغارى عن كثب . فقد 
دخل البلغار صفحات التاريخ المدون وقت زيارة 
ابن فضلان فحسب . وكان ملكهم آثذاك يلتوار 
ألمئش بن شلكى وهو الذى غير لقبه من بعد 
ولقب نفسه بالأمير جعفر بن عبد الله . وتزودنا 
السكة باسم ابنه وخليفته ميكائيل بن جعفر وبأسماء 
حكام ثلاثة آخرين : طالب بن أحمد » ومومن 
ابن أحمد ء ومرؤمن بن الحسن ( انظر عن تواريبخ 
حكهم القسم الخاص بالاقتصاد الذى سبق ) > 
وظل البلغار حى سقوط خاقانية اللحزر دولة تابعة 
هذا اللحاقات . وحدث سنة 454 م أن أطاح أمير 
كييف سفياتوسلاف بدولة اللغار فى حوض 


نهر الثولجا . ويوجد صدى هذا الخير ى رواية 
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ابن حوقل عن غزو البلغار والرطاس واللدزر 
سنة )هم ه رلمةة ‏ 134 م ) . على أن هذا 
ليس هو تاريخ الحملة الروسية وإنما هو التاريخ 
الذى تلقى فيه ابن حوقل معلوماته عن هذه 
الحوادث . ولم بكن لهذا الغزو آثار باقية على 
رخاء البلغار » وكذلك لم تعقب الحملة الروسية 
الثانية الى قادها فلادعير بنسقياتوسلافسنة980م 
من الدمار إلا القليل ؛ بل الذنى حدث كان على 
عكس ذلك » إذ ربح البلغار من وراء سقوط 
الحاقانية الحزرية . وتقهقرت الجيوش الروسية 
بعد انتصارها » ومن ثم حل محل الحزر ذوى 
البطش بدو البشناق الذين لم يكونوا بذوى خطر 
حقيقى على البلغار . وظلت العلاقات أمدا وجيزاً 
تتحسن بين الروس والبلغار » كنا يتضح من المعاهدة 
التجارية الى عقدت بيهما سنة ٠٠١5‏ على قدم 
المساواة . على أن كلتا الدولتين كانتا مهتمتين على 
تمط واحد بتجارة الفراء فى الشمال » وقد أدى 
هذا إلى استمرار التقاتل بينهما منذ النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر الميلادى : وقد أصبح 
تاريخ البلغار من هذا التاريخ تاريناً للحروب 

بيهم وبين الروس . 

وى سنة ٠١88‏ م استولى البلغار على بلدة 
موروم الروصية » ولكنهم لم محتفظوا مما إلا مدة 
قصيرة . وقد الترموا الدفاع .بعد هذا ٠‏ بل . لقد 


بلغار 


“عاك فى عن ماضسات أن اجاض الروئن املد 
بلغار » حدث ذلك سنة 2115461117٠١‏ الالألاء 
111١ + 18‏ م < ولم يذدكر أن البلغار لجأوا إلى 
المجوم إلا فى مناسبتين : فقد هجموا على بلدة 
سوزدال ول يظفروا بطائل » ومهبوا سنة 1714 م 
بلدة أوستئي وك الموغلة كثيراً فى الشمال < وانقطع 
اهم بعد ذلك مع الروس لمدة قرنين تقرييً بفضل 
الفتح المغولى . 

وقد زار أبو حامد الأندلسبى مدبنة بلغار 
وحوض بر القولجا فى النصف الأول من القرن 
الثانى عشر الميلادى » ولم يقل شيا عن التاريخ 
السياسى للبلغار إلا ما ذكره من أنه كان يعيش ى 
مديئة سقسين على مجرى الولجا الأدنى أمير من 
البلغار كما كان يقوم هناك مسجد بلغارى ‏ 


وبِيمًا كان المغول عائدين إلى الشرق بعد 
التصارهم على الروس على شير كتللكله سنة 1114م 
إذ أوقعهم البلغار ى كين وأنز لوا مهم خسائر 'فادحة 
زابن الأثى » ج 8لاء ص 164)ء وقد تم 
الانتقام من هذا الفعل على أفظع ما يكون من سفك 
الدماء ‏ ففى سنة ١77594‏ ألجئت طليعة البلغار 
على خبر يابق ( الأورال ) على الفرار » وحدث 
سنة 17837 م ى قول المصادر الإسلامية » وسنة 


٠57‏ فى قول الأخيار الروسية » أن هجم المغول 


بلغار ‏ بلغار معدن لحل 


على دولة البلغار وقضوا على القصبة مجميع من فها 
من السكان 4 


ثم أصبحت بلاد البلغار من هذا التاريخ جزءا 
من مملكة « القطيع الذهبى » أى إمير اطورية المخول 
فى شرق أوربا ( انظر مادة « الباتوئية » ) : ويظهر 
أن القصبة بلغار قد انتعشت فأصبحت زاهرة ىق 
مدة قصيرة بعض الئى' . ويدل ما كشف من 
الآثارعلى قيامحضارة راقية مها ترجع إلى هذا العهدء 
ويرجع تاريخ معظم شواهدالقبور إلى العصر المغولى. 
أما تاريخ البلاد فيا بعد ذلك هى وقصبيتها فلا 
تعرف عنه إلا التزر اليسير » بل تحن لا نعلم م 
هجرها سكانما ‏ ول تتأثر بلغار محملة تيمور سنة 
6م م ء ولكن الروس لم يلبثوا أن دمروها 
سنة 1749 . ولعل المدينة عانت من قيام مدينة 
قازان ( تعرف أضاً بنوق بلغار » أى بلغار 
الجديدة ) الى آنشئت قبيل ذلك على يد باتو خان » 
أكثر مما عانت من هذه الحروب . واختيار قازان 
قصبة لدولة تثرية مستقلة أقامها ألغ محمد المتوق 
سنة 1445 قد حدد مصير مديئة بلغار » ققد 
انتقلت أهمينها بوصفها أكير سوق فى حوض 
الثولجا الأوسط إلى قازان أول الأمر ثم إلى المديئة 


الروسية برّنى نوقكورود ( هى الآن جوركى ) + 


وكلمة بلغار لاتزال ياقية فى التواليف » 


وإن كان هذا لا يتعدى اسم بلاد » وحدث ى 
تاريخ متأخر يرجع إلى القرن التاسع عشر أن التتر 
أطلقوا على أنفسهم « البلغار » .. 


المصادر : 

المصادر الإسلامية : )١(‏ ابن رسته : (5) 
ابن فضلان + () المسعودى : مروج الذهب م 
(5) الإصطخرى : (ه) ابن حوقل : (5) المقدسى 
(1) حدود العلم . (/) الببروق . (8) الكرديزى > 
(4) البكرى ه )0٠١(‏ أبو حامد الأندلسى : التحفة 
( طبعة فرآن ومدييعع ) د )1١(‏ الكاتب نفسه : 
المعرب » طبعة دبلر مورزنة . )١١(‏ ياقوت 
)١15‏ القرويبى . (15) أبو الفداء . (16) الدمشقى» 

عن العصر المغولى : (005) ابن الأثير . 
0 أبو الفداء . (18) رشيد الدين . (05) 
الجوينى : (50) ابن بطوطة ... إلخ ( انظر 
المصاهر فى بورك : متملغ مسغام© عيط © تييسك 


سنة 19448 ) > 


71 التواريخ لإخبارية الروسبة فى ممرزمم 
عه ”1 اناوس مووسهرزيى 6 موسكو ا سنة 
4 دهلاوةاه 

الدراسات الحدثة (37) مموه؟5 .597 .2 + 


ممعم صاميط مرزر 6 لييسك سنة 19186 6 


للد بلغار معدن بلغاريا 


« يُلُغاريا م: بلاد بين البلقان والمجرى 
الأدنى هر الدانوب أخذت اسمها من أحد فروع 
شعب البلغار . وقد أنشأ هذه الدولة بعد سقوط 
إمير اطورية المياطلة العظيمة بايا المغيرين الذين 
طردوا من مجرى الدانوب الأدنى إلى سبوب روسيا 
الجنوبية ( انظر مادة « بلغار 4 ) وخاصة القبيلة 
الى عرت الدانوب عام ولالاام تحت إمرة 
اسيريخ وزومو[ ابن كوبرات وورؤنج: وأسسوا 
مملكة قوية بعد فتح الأقالم الى سكنها 
الصقالبة . واستطاعت هذه القبيلة على قلة عددها 
أن تفرض اسمها على الإقلم وساكنيه » واصطئعت 
اللغة الصقلبية فى القرن التاسع ثم اندمجت آخر الأمر 
فى السكان الأصليين . واستطاع النفوذ الإسلاى أن 
عتد إلى البلغار منذ منتصف القرن التاسع الميلادى > 
وقد يكون هذا النفوذ أقدم من هذا لو أخذنا برأى 
برى ,برج وهو أن البلغار استعاروا السنة القمرية 
من العرب قى القرن السابع الميلادى (.سممبره 
ضح © ج 15ل ء ص ١9ل‏ ع2 2)١5(١‏ 
واعترض ماركار يمدروئيئج على هذا الرأى 
( روم وبررصج + (لاء ص 8لا ) »؛ ومهما 
يكن من الأمر فإن الإسلام لم يصبح دين الدولة 
الرسمى بل المسيحية الى أدخلها بوريس وترم 
عام 834 م + وتخضع الكنيسة البلغارية لبطريق 
القسطنطينية » وإن كانت فى الوقت نفسه قد 
اصطنعت القداس الصقلى ‏ 


وكانت بلغاريا عندما وطئت أقدام الثرك 
أوروبا للمرة الأولى ولابة مستقلة على ضفة الدانوب 
العنى محكمها أسرة الأساندة .وزمووم الوطنية » 
وكان محدها من الشمال نهر الدانوب » ومن الجنوب 
البلقان » ومن الشرق البحر الأسود ء ومن الغرب 
بلاد الصرب » وتخترق ساسلة الجبال إلى داخل 
البلاد نمانية ممرات ( دربند ) هى صولى وقبولى 
( نميه باب تراجان ) وإسلدى وقازانلق 
ودميرقانى » وممران يثبيان إلى روسجق وسلسيريا 


ثم ممر نادر 6م 


وانقسم سكان تلك اللاد إلى أحزاب سبب 
المنازعات الى نشآت بين الأمراء . ولما مات القيصر 
الإسكندر عام ١54‏ م اقتسم البلاد شيثمان 
الثالث مدروزمم بن الإسكندر من زوجته 
البودية - وكان محكم فى صوقيا - وسراكيمير 
يسممة الذى احتل ودين . وقلق شيثمان 
لا رآه من تقدم العئانيين تحت إمرة مراد الأول 
خداوند كار فاشترك فى حلف الصرب والبوسنوين 
مع أنه كان صديقاً للسلطان وأخاً لزوجته » وهزم 
الجيش الذى كان يقوده لالاشاهين- وعدته عشرون 
ألف مقاتل - هز بمة منكرة كادت تذهب به عن 
آخره » فتقدم على ياشا بن قرة خليل جندرلى على 
رأس جيش عدته ثلاثون ألف مقاتل وعير مر 
ادر وتقدم نحو شَيُمئلة ( شُمنه ) وترنوثر 





